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e !حت بتصوير إعداد الطالب‎ As 
ا 0 ا‎ 
اله وك رفو © نأصس علي خليفة محمد ا ا‎ 


2 ا بإشراف فضيلة الشيخ 
کے الأستاذ الدكتور: محمد بن خليكة التميمي 5 1 
4 الأستاذ بقسم العقيدة في كلية الدعوة كك الاعلى 


إن لمن لله مدو و عه تفر خود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مُضْلَّ له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهدٌ أن لا إلة إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهدُ أن حمدا عبده ورسوله. 
فإيايها الذين عامنوا اتقَوا لله حق ثقاته ولا موي إلا وأُم مسلمون)» 
(يأيّها التاس انقُوا ربكم الذي حَلْقَكُمٍ من نفس وحدة وَل منها زوجَها وب منهما 
رخا کیا ریسا ایر انه الذي سالرت فد را رجام إن اله كان فیک ری 
(يايها الذين عامنوا اوا الله وقولوا قولاً كيد فل لى ی E EY‏ 
واكم رق ب ال يسول دنر و 
أما بعد: ((فإن أصدق الخذيث كتاف الله وخيرٌ الهدي» ي محمد وشر 
الأمور محدثائهاء وكل محدثةٍ بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة» وكلّ ضلالة في النار). 
فإن الله تعالى خخلق الخلق ليعبدوه» ولا يُشركوا معه شيغاء فأرسل الأسل وأنزل 
الكتب؛ إقامة للحجة» فما من ني إلا دعا مته إلى إخلاص العبادة لله تعالى» واتباع 
شريعته» قال الله تعالى:لإولقد بعننا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
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الطغوت)) وقال سبحانه وتعال:إوإن من أمة إلا خلا فيها نذير6” . 


,١١5 سورة آل عمران, الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساى الآية: .١‏ 

(5) سورة الأحزاب» الآيتان: .)۷١-۷٠(‏ 

)٤(‏ هذه حطبة الحاجة الي بسحب أن تستفتح ها الخُطبء والتآليف» والدروس؛ ونحوهاء أخرجها مسلم في: 
صحيحه؛كتاب الجمعة؛ باب ۱۳ - برقم 58م مختصرةٌ؛ ابن ماجه في سننه:كتاب التكاح؛ باب حطبة اللككاح 
(410-5.9/1) - برقم ۱۸۹۲ الترمذي في سننه» كتاب النكاح» باب ما جاء في حطبة الحاجة (4014/2- 
).٥‏ - برقم ٠۱۰١‏ وقال: (( لبت حسن )؛ والنسائي في: سننه »)۷٤-۷۳/۹(‏ كتاب النكاح» باب ما 
يستحب من الكلام في النكاح» وقد خرّجها العلامة الألباني رحمه الله في رسالته [خطبة الحاجة] تخريجاً مستفيضاً. 
(ه) سورة النحل» الآية: 35. 


() سورة فاطرء الآية: 714. 


فقام الرسلٌ عليهم الصلاة والسلام يذه المهمة أحسنَ قيا من لدن نوح عليه 
السلام إلى خاتمهم محمد قال الله تعالى:لررسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل) وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى بأنمم عليهم الصلاة والسلام قد 
دعوا أقوامّهم» وشهد لهم بذلك» كما ذكر الله لنا ذلك على لسان هود وصالح وشُعيب 
وغبرهم» في قوله تعالى: ي قوم أُعبُدوا الله ما لكُم من إل غيره)» ويقول النبيك: 
((إنه لم يكن ني قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمنَهُ على خير ما يعلمة هم ويُنذرٌهم 
شر ما يعلمهُ هم وإن اكم هذه جُعِلَ عافيها في أولهاء ... )) فآمنَ ممم عليهم 
الصلاة والسلام من آم وكفرّ يهم من كفر» ممن شرد على الله شراد البعير) يقول 
اللبق: ((ألا كلكم يدخلٌ الحنةء إلا من شرد على الله شراد البعير على أهلو))”, 
ويقولق4: ((ما من ني بعنه الله ف أمةٍ قبلي» إلا كان له من أمتهِ حواريون وأصحاب» 
يأعذون بستته» ويقتدون بأمره» ثم إا تخلف من بعدهم حلوف» يقولوت مالا يفعلونء 
ويفعلون مالا يُؤمرون › Cl‏ 

هذا وقد وقع هذا الأمرٌ - أعني مخالفة الناس لرسلهم - كما أخيرٌ به اللبيكة ني 
جميع الأممء بما فيهم أمنةُ؛ وقد بعث الله تعالى رسولَهُ محمدأي على حين فترة من الرسلى» 
فدعا إلى سبيل ربه» بالحكمة والموعظة الحسنة» وجادل بال هي أحسن من لا ينفح لي 
دعوته إلا الجدال» وحص وعم في دعوتهي» وعرض نفسَهُ على الناس في موا مهم 
وأنديتهم؛ حرصاً منديك على أداء الأمانة وتبليغ الرسالة» فآمنّ به من كتب الله له الهداية 
وعارضه آخرون من الأقارب والأباعد» وما فيرب عن دعوة الناس إلى ربّهم ليل فارء 


فآمنت به عصابة واتبعتۀ على دينه» وأحذت تسانده في دعوته, وتدافع عنه متحملة كل 


١568 سورة النساى الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف» الآيات: على ؟الاء 48, 

() أخرجه مسلم في: صحيحه» كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخُلفاء» الأول فالأول -- برقم 4 184. 
(4) شراد البعير أي ُفرته وذهابه في الأرض» والراد من حرج عن طاعة الله. أنظر: النهاية (4017/5) مادة (شرد). 
(ه) أخرجه أحمد في: المسند (ه/694). 

(5) أخرجه أحمد في: مسند »)٤١۸/١(‏ ومسلمُ في: صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من 


الإمان ... - برقم .8٠‏ 


عناء وعذاب في سبيل تبليغ الدعوة؛ واشتد بهم العذاب حن أَذنَ اله لني ولأصحابهي#د 
با هجرة إلى المدينة» فهاج ري إليها ومعه أصحابه» وأقاموا يما دولة إسلامية» ونشطوا في 
الدعرة إل اله غ وجل الان والسنالء سكن ادل الاس ق.دين الله افواحاء مضل 
من الله تعالی وتوفيق» ثم .ما قاموار: به من جهود مع نييّهم. 

ولم يقبض اله نيه إليه »إلا بعد أن أكملَ له ولأمته الدينَ وأتم عليهم النعمة 
ورضي لهم الإسلام ديناء يقول الله تعالى: راليوم أكملت لكم ديتكم وأقمت عليكم 
CA 7 7 4 /‏ أله E‏ ااه 
نعم ورضيت لكم الإسلم دينا) ‏ وهذا قبل موتهيقق بأشهر قليلة. 

وشهد الصحابق: للبييك بأنه قد بلغ رسالة به وأدى أماقّه, كمافي 
الحديث:((... وأنتم مسثولون عن » فما أنتم قائلون؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت 
وأديت و نصحت O‏ 

وترك الب يل أمنّه على شريعة كاملة تامة واضحة» لا التباس فيها ولا اشتباه» كمل 
قال يل (( لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك) قال أبو الدرداء: (( صدق والله رسول اليك لقد تركنا والله على مشل 
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البيضاءء ليلها ومارها سواء ))» فسار الصحابة#: على هذا الصراط المستقيم» والمنهج 
الواضح القوم» فسادوا وسعدوا؟ لاستقامتهم على دين الله وشرعه» وما دهم عليه 
رسولةطة فاستحقوا الخيرية الي وصفّهم اله ها بقوله سبحانه: كنم حير أمةٍ أخرحت 


للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وُؤمنون بالله276, وتي الحديث: (( خيرٌ الناس 


.6 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(۲) رواه مسلمٌ في: صحيحه؛ كتاب المج باب حجة البي ل - برقم ۸٠۱۲ء‏ ولفظه: (( وأنتم يُسألون عن فمل 
أنتم قائلون؟ ...))» وابن ماحة في: سننه» كتاب المناسك» باب )۱١۲۷-۱۰۲۲/۲( ۸٤‏ - برقم 301/4 وفيه: 
ر( تر کت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلواء ...)). 

(6) أخرجه ابن أبي عاصم في: السنة (۲۷-۲۹/۱) = برقم 48» قال الشيخ الألباني رحمه الله: حديث صحيح. 

©( أخرجه ابن ماجة في: سننه(4/1) المقدمة - برقم »١‏ وابن أبي عاصم في: السنة )۲۷/١(‏ - برقم ٤۷‏ 
وصحّحه العلامة الألباني رحمه الله هناك .عجحموع طرقه. 


(ه) سورة آل عمران الآية: .٠٠١‏ 


قري ثم الذين يلوفهمء م الذين يلوهم؛ ... ) فکانوا على حال تامة من اتفاق اليأي 
واجتماع الكلمةء لم يعرف الاختلاف إليهم طريقاً ولا سبيلء إلا ما وقمٌ في حالات 
نادرة قليلة» لكنهم ا اممرن له لكك سرع حاديهم قول ربّهم:#رفإن 
تتازعكم في شيع فردوه إلى الله والرسول إن ئۇمنون بالله واليوم الآجر ذلك خير 
زا ان 41 '»فيجدون العلا ج الناجع؛ لامر دك ويعتصمون يمدي 
نبيُهِمية كما جاء عن عمرذهه أنه كان وقافا عند كتاب الله 0 بل هذه صفتهم قاطبة. 
لکن كلما ابتعدٌ الناس عن منبع النور تاهوا في دياجير الظلمات» فنجدُ الناس بعد 
لعل و الل اوا ر فت الو ات الاسلانية را ج فارس» رفا حي 
مصر وإفريقياء ودخل في الإسلام من يُظهره ويبطنٌ الكفر والكيد للإسلام وأهل» فظهر 
: 8 3 
الخلااف ودب الاحتلاف بين الامة» حى سرى فيها سریان النار ق الهمشيم»› فخر بجت 
جايح الخوار ج ال ظهرت عند مقتل عتما نط واستفحل أمرّها واشتد خطرها في 
عهد عل ىذه فناظرهم علي ثم قاتلّهم كا لم يرجعوا إلى الحقّ والطاعة» ثم توالت الفعن 
والبدع في الظهور والانتشار» فتلت بدعة الخوارج بدعة الشيعة" الذين تظاهروا مب 
عل ىه ومناصرته» ثم أحذوا يتدرجون في الغلو فيه» حن قالت غاليد بأل 2 


(۱) متفق عليه؛ أنظر: صحيح البحاري» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد - برقسم 
5 والنفظ له» وصحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذيز ن یلوم - برقم .Yorr‏ 
(؟) مثل احتلافهم في مكان دفن البي ي ومبايعة الصديق» ونحو ذماء وكلها إن اعتبرناها خلافاء باعتبار بداياتهاء 
رإلا فلا تعب احتلافاً؛ لأممنكد قد اتفقرا فيها فيما بعد عندما علمرا الأدلة الحاسمة للخلاف والقاطعة للتراع. 
(۳) سورة النساي الآية: 58. 
)٤(‏ أخرج البخاري فْ: صحيحه كتاب الاعتصام» باب ۲ - برقم 297785 عن ابن عباس ذه قال: (( قدم غيينة 
ابن حصن بن حذيفة بن بدر فتزل على ابن أخيه الخ ين قيس بن حصن ~ وكان من النفر الذين يُدنيهم عمر» 
ركان القََاء أصحاب بحلس عمر ومشاورته كهولاً كانوا أو شبانا - فقال عَيينة لابن أخيه: يا ابن أحي» هل لك 
وجه عند هذا الأمير فتستأذن ل عليه؟ قال: سأستأذنْ لك عليه قال ابن عباس: فاستأذن لعيّينة» فلما دحل قال: يا 
ابر نَ الخطاب, والله ما ُعطينا الحزل ولا حكم بيننا بالعدل» فغضب عمر حٌى هم بأن يقع به فقال ار يا أمير 
ونين إن ال تعالى قال ليلذ العفو وأمر بالُرف وأعرض عن الخاهلين © [الأعراف: 8 وان هذا من 
الجاهلين» فرالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه» وكان وقافاً عند كتاب الله)). 
(ه) سيأ التعريف بما في ص .75 من هذا البحث. 

سس 


)٦(‏ سيأي التعريف بما في ص ٠٠٤‏ من هذا البحث. 


فحرقھم فا ثم تلت ذلك بدعة القدرية'" الي ظهرت في أواحر عصر الصحابة 
وأدركها منهم صغارٌ الصحابة ب كعبد الله بن عمرء وابن عباس وأمثالهماء ومن ثم أذ 
أمرّ البدع في الظهور والانتشار. 

وإزاء هذه الأمواج المتلاطمة من البدع والأهواء الي أحذت تتكائرٌ يوماً بعد يوم لم 
يقف الصحابة الذين أدركوها مكتوفي الأيدي» بل أحذوا أهبتهم وقاموا في وجه أهلهاء 
وقابلوهم بشدة النكير والتحذير منهم ومن بدعهم» بكل عزم وحزمء لم يعرف له التلريخٌ 
نظيراً علماً ودعوةً وجهاداًء فناظرواد أهلّ تلك البدع, ثم من لم يرجع منهم هحروه 
وأقصوه وأبعدوه طاعة لله تعالى» بل قاتلوهم عندما دعا الأمرٌ إلى ذلك» كما وقع من 
عل ىذه ومن معه مع الخوارج للنصوص الحاضّة على ذلك» ومع الشيعة والقدرية تعزيرا 
لهم وتحذيراً منهم - على ما سيأ لاحقاً إن شاء الله تعالى في فهاية هذه الرسالة - لا 
تأحذهم في الله لومة لائم؛ صدقاً مع الله ونصحاً لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم. 

وعلى نفس المنهج وذات الطريق سار تلامذة الصحابة من بعدهم» من التابعين لهم 
بإحسان ثم تابعو التابعين من بعدهم؛ فكانوا في عافية في دينهم» وسُعداءً في دنياهم» يقول 
ابن عمرك: ((كان أصحاب محمد يضحكون وإن الإمان في قلوبهم كالجبال)) فأي 
سعادة تفوق هذه» بل قوم يسبرون على الأرض وقد بُثيروا بالحنة» لد وأرضاهم» ونسأل 
لله أن يجعلنا من يتبمُهم بإحسانء وأن بلقنا بهم ويحشرنا في زمرتهم إنه جَوَادٌ كريم. 

وبعد: فقد من اله على فوَفقئ للقبول بالدراسات العُليا بقسم العقيدة لمرحلة 

العالية ( الماجستير)» ولا كان إزاماً على الدارس أن يُقَدّمْ بحثاً علميا لنيل هذه الدرحة» 
فقد رأيت أن يكون موضوع بحني: (الآثار المروية عن الصحابة في التمسّك بالسّنة 
والتحذير من البدع وأهلها) جمعاً وتوثيقاً ودراسة» وكان هذا الموضوع قد عَرَضْهُ علي 

- ضمن عدد من المواضيع -- شيخي وأستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور محمد بن خليفسة 


التميمي وفقه الله تعالى» فاستحسشُهُ وات لأسباب سيأتي ذكرُها قرياً إن شاء الله ثم 


)١(‏ وستأي قصته معهم في ص 470 من هذا البحث. 


(۲) سيأن التعريف با في ص 447 من هذا البحث. 


عرضتّه على عدد من شيوخينا الفضلاء لأحذ رأيهم؛ منهم: شيخ شيوخنا الشيخ حماد بن 
محمد الأنصاري رحمه الله تعالى» وشيخنا الدكتور صالح بن سعدٍ الس حيمي» والأستاذ 
الدكتور أحمد بن عطية الغامدي» والدكتور غالب بن علي العواجي» والدكتور عبد 
الرزاق بن عبد ا محسن العبّادء والدكتور محمد بن ربيع المدخلي» والدكتور سعود بن عبد 
العزيز الخلف» وغيرهم من المشايخ وطلبة العلى فاستحسنوه ورأوا أن الكتابة فيه مفيدةٌ 
إن شاء الله تعالى» مما شجعيئ على الُضي فيه. 

بات اختيان النوضو ح: 

أولاً: الرغبة الأكيدة في الاطلاع على المأثور عن الصحابة#: في هذا الموضوع - أعفي 
الآثار في التمسّك بالمسّة والتحذير من البدع وأهلها - لأن المقصود الأول من العلم هو 
رفع اجهل عن النفس قبل كل شيء ثم العمل به وأنا أحوج الناس لذلك قبل غيري. 
ثانيً: لإبراز ما اثر عن الصحابةي#د من آثار في التمسّك بالسنة والتحذير من البدع 
وأهلها؛ لمم كانوا مثالا يُحتذى» وهداةً بهم يُقتدى في کل أمر من أمورٍ الشرع والدين» 
ولأنهم كانوا لا يأتون أمراء ولا يذرون آخر إلا وفق الأدلة الشرعية» فلا تقد عندهمم 
للآراء العقلية ولا الأهواء البشرية ولا الأقيسة الفلسفية» وهذا الإبراز لابد منه يتم مم 
الاقتداء والتأسي» قال الله تعالى: ل فإن ءامنوا عثل مآ امنشّم به فقد اهتدوا). 

ثالثاً: لم أعلم حسب اطلاعي وقلة علمي وبضاعت أن هذا الموضوع قد كيب فيه كتاب 
مستقل”''» جاممٌ لكل الآثار المروية عن الصحابة في التمسسّك بالسنة والتحذير من البدع 
وأهلهاء وإنما كانت كتابات السابقين وتآليفهم إما: في التمسّك بالسنة خاصة أو في ذم 


البدع وأهلهاء تحاف بين المرفوع وو والمقطوع, كما أن هذه المصنفات 0 


.۱۳۷ سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(؟) كنت وقفت على رسالة بعنوان: (التمسنّك بالسنن والتحذير من البدع) للعلامة أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي؛ تحقيق الدكتور محمد باكريم» شرت في بحلة الجامعة الإسلاميةء العددان[*29 ]١١4‏ لسنة 
۹ه ٤۱۷‏ ۱ه وتقع في مائة صفحة وصفحة واحدة» من ص (1ه-01١)»وقد‏ قرأت هذه الرسالة 
كاملة ولم أحد فيها تعرضاً لموضوع بحثي, الليم إلا ثلاثة آثار أوردها المؤلف رحمه الله بدون أسائيد» وكنتُ 
وقغت عليها عند غيره بأسانيدهاء فخرّجتُها من تلك المصادر. 

(5) وبحشا حصور في اللوقوف فقط. 


تستوعب جيع ما ابر عن الصحابقو#ه في ذلك» بل ورد بعض ذلك» وموضوعُنا هذا يعر 
بحا خاصاً في آثار الصحابة في ذلك» وجامعاً ها » وبالتالي يُعتيرٌ إضافة جديدة وإلراء 
للمكتبة الإسلامية؛ ورعا يكون مرجعاً يستفيدٌ منه طلبة العلم إن يسر الله الكتابة فيه. 
رابعاً: الكتابة في هذا الموضوع تعتيرٌ إحياء للسنة السلفية واتباعا للطريقة النبوية وإذكاءاً 
للنار على الطرق البدعية؛ حاصة وأن محاربة البدع والمبتدعة أمرٌ مشرو قد حث عليه 
الشارعٌ وأَذْنَ فيه» لكن المسلمون قد غَفلوا عنهء إلا من رم الله» يقول اب القيّم رهه 
لله تعالى: (( والإبمان إنما يقتضي إلقاء الحرب بين ما جاء به الرسول وبين كل ما خالقة 
من طريقةٍ وحقيقةٍ وعقيدة وسياسة ورأي» فرّخص الإبمانُ في هذا الحرب لا في التوفيسق» 
وبالله التوفيق ) ما يجعل الكتابة في هذا الموضوع إذكاءا هذه الحرب المشروعة» 
وحضياً لأهل السنة وأتباع السلف لحمل السلاح الشرعي لكبح جماح البدع وأهلهاء 
وذكرى تنفعٌ المؤمنين بإذن الله والله تعالى أعلم. 


أولً: جمعت آثار هذا البحث بجرد وقراءة 55 هذا الببحث قراءة 
حن وتدبر» والمصادر هي: : الكتب الستة والسنن والمصنفات وكتب الاعتقاد وكتب السود 
على أهل البدع المتقدّمة» راقتصرت منها غالباً على المؤلفات الي أإفت إلى غاية لسرن 
الرابع الج يبرعد تلك الاد هة وثاذثوة ندرا وقد امتغرق هنا المع نة 
كاملة. 

ثانيً: بعد جمع الآثار قمت بترتيبها وتبوبيها - وأرجو أن أكون قد وَفِقتُ فيه - حيث 
وضعت كل أثر في موضعه المناسب له من البحث» وقد أذكرٌ الأثر الواحد في أكثر من 
موضع إن كان له تع بأكثر من مبحث. 


)١(‏ لكن لما وجحدت أن الآثار في التمسّك بالسنة كثيرة جداً بحيث أن الإحاطة بما شِبةُ متعذرة» رأيت أن أنتقي 
منها الآثار ذات الدلالة القوية والمباشرة في موضوع التمسّك بالسنة. 
(۲) إعلام الموقعين (40/1). 


م ما عدا مصنف ابن أبي شيبة» فإن لم أقرأه كاملأ» وإغا اقتصرت في استخراج ج آثاره على فهارسه. 
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ثالغا: راعيت في ترتيب الآثار تقدم آثار من تقدّمت وفيائهم مسن الصحابة#د, إلا إن 
كانت هناك ضرورة تستدعى عدم التزام هذا الترتيب. 

رابعا: عزوت الآيات الواردة في البحث إلى سورهاء بذكر اسم السورة ورقم الآية أو 
الآيات في الهامش. 

خامسا: حرجت الأحاديك) والآثار الواردة في البحث من كتب الأحاديث والسنن 
المعتمدة المشهورة؛ فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما أكتفيت بتخريجه منهما أو 
أحدهما غالباء بخلاف الآثار فإني غالبا ما أخرّجها من جميع المصادر الي وقفت على 
تخريجها فيهاء مع ذكر حكم العلماء على الحديث أو الأثر صحة وضعفاًء وإن لم أقف لحم 
على حكم على بعض تلك الآثار احتهدت في الحكم عليها مع الاعتراف بقلة بضاعي 
ومعرفي يمذه الصناعة» مستفيداً من أقوال أئمة الشأن من الحقاظ وامحدّئين» حسب قواعد 
علوم الحديث؛ وال الموفق والمعين سبحانه. 

سادساً: رقمت آثار البحث بأرقام متسلسلة. 

سابعً: عزوت التقول ال استفدها إلى مصادرها الأصيلة غالبا وذلك بذكر اسم المصدر 
والجزء إن وجد والصفحة. 

ثامنا: ترجمت للأعلام غير المشهورين الذين ورد ذكرُّهم في البحث بتراحم مختصرة مفيدة 
إن شاء الله تعالى. 

تاسعاً: شرحت الألفاظ والمفردات الغريبة الى وردت في البحث» من كتسب غريب 
الحديث والمعاجم اللغوية ونحوها. 

عاشرا: بِيّنتْ الأماكن والبلدان الي ورد ذكرُها في البحث من خلال معجم البلدان. 
حادي عشر: حدمت البحث بخلاصة ذكرت فيها أهم المسائل والفوائد ال تضمنها 
البحث. 


ثاني عشر: ذيلت البحث بفهارس علمية ترب مسائله وفوائده وتُسهّلٌ الاستفادة منه. 


)١(‏ وذلك يذكر اسم المصدرر الحزء والصفحة) ورقم الحديث إن وجدء مع ذكر الكتاب والباب أو رقمه أحياناً. 
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خطة البحث: 
قسمت هذا البحث إلى مقدمة» وتمهيدء ومدحلء وثلاثة فصول» وخلاصة: وذِيلتهُ 
بفهارس علمية تُسهّلٌ الاستفادة منه. 
المقدمة: 
وفيها بيان أهمية الوضوع» وأسباب اختياره» ومنهج البحث وخجطته» وكلمة الشكر. 
التمهيد: 
أما التمهيد فقد ذكرت فيه التعريفات المتعلقة بعنوان البحث» وقد كان الكلام فيه حول 
أربعة مباحث: 
المبحث الأول: في التعريف بالأثرء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المعئ اللُغوي لكلمة (أثر). 
المطلب الثاني: المعى الاصطلاحي للأثر. 
المبحث الثاني: في التعريف بالصحابيء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المع اللغوي لكلمة (صحاي). 
المطلب الثاني: المع الاصطلاحي للصحابي. 
المبحث الثالث: في التعريف بالسنةء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المع اللغوي للسنة. 
المطلب الثاني: المعى الاصطلاحي للسنة. 
المبحث الرابع: في التعريف بالبدعة وأهلهاء والتحذير من 
البدع وبيان خطورتها وآثارها السيئةء وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: المعئ اللغوي للبدعة. 
المطلب الثان: المعيئ الاصطلاحى للبدعة. 
المطلب الثالث: في التعريف بأهل البدع. 
المطلب الرابع: التحذير من البدع والابتداع. 


١ 


المطلب الخامس: بيان خطورة البدع وآثارها السيئة. 

المدخل: في التمسّك بالسّنة وتحريم مخالفتهاء وفضل 
الصحابة والحث على متابعتهم. وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الحث على التمسّك بالسسنة وترم مخالفتها. 

المطلب الثاني: بيان فضل الصحابةيد ومتزلتهم. 

المطلب الغالث: الحث على متابعة الصحابة واقتفاء آثارهم. 

الفصل الأول: الآثار المروية عن الصحابة في التمسّك 
بالسنة والنهي عن مخالفتهاء وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: الآثار المروية عن الصحابة في حرصهم على تعلم السسّنة 
المطلب الأول: الآثار المروية عن الصحابة في حرصهم على تعلّم السنة والعمل يما. 

المطلب الثاني: الآثار المروية عن الصحابة في حرصهم على تعليم السنة ونشرها. 

المبحث الثان: الآثار المروية عن الصحابة ف النهي عن مخالفة السنة» وفيه 
مطلبان: 

المطلب الأول: الآثار القولية المروية عن الصحابة في النهي عن مخالفة السنة. 

المطلب الثاني: الآثار العملية المروية عن الصحابة في النهي عن مخالفة المسنة. 

الفصل الثاني: الاثار المروية عن الصحابة في التحذير من 
البدع وأهلهاء وفيه مبحثان: 

المبحت الأول: الآثار المروية عن الصحابة في التحذير من البدع» وفيه 
مطلبان: 

المطلب الأول: الآثار المروية عن الصحابة في التحذير من البدع عامة. 

المطلب الثاني: الآثار المروية عن الصحابة في التحذير عن هيئات وأماكن مبتدعة للعبادة. 
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المبحث الثاني: الآثار المروية عن الصحابة في التحذير من أهل البدع» وأساليبهم في 
ذلك» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الآثار المروية عن الصحابة في ذم أهل البدع عامة والتحذير منهم. 

المطلب الثاني: الآثار المروية عن الصحابة في ا أهل البدع بترك مجالستهمء 
ومساكنتهم» وترك السلام عليهم وعدم السماع منهم» وضريهم وقتلهم ونحو ذلك. 
الفصل الثالث: الآثار المروية عن الصحابة في ذم فرق المبتدعة التي 
ظهرت في عصرهم. وفيه ثلإثة مباحث: 

المبحث الأول: الآثار المروية عن الصحابة في ذم الخوارج؛ وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: في التعريف بالمنوارج. 

المطلب الثاي: نشأة الخوارج وفكرهم. 

المطلب الثالث: الآثار المروية عن الصحابة في 0 الخوارج. 

المبحث الثاني: الآثار المروية عن الصحابة في ذمٌ الشيعة؛ وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: في التعريف بالشيعة. 

المطلب الثاني: نشأة الشيعة وفكرها. 

المطلب الثالث: الآثار المروية عن الصحابة في ذم الشيعة. 

الملبحث الثالث: الآثار المروية عن الصحابة في ذم القدرية» وفيه ثلاثة 
مطالب: 

المطلب الأول: في التعريف بالقدرية. 

المطلب الثاني: نشأة القدرية وفكرها. 

المطلب الثالث: الآثار المروية عن الصحابة في ذم القدرية. 

الخلاصة: وذكرت فيها أهم مسائل وفوائد البحث الي وقفت عليهاء وتوصلت إليهاء 
مُعطياً ما تلخيصاً موجزاً له. 

الفهارس: ذيلت البحث بفهارس علمية قرب مسائله وفوائده؛ ويسر الاستفادةً 
منه» وهي على النحو التالي: 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية. 
؟- فهرس الأحاديث النبوية. 
۳- فهرس الآثار الموقوفة. 
4- فهرس الأشعار. 

ه- فهرس الكلمات الغريبة. 


-٦‏ فهرس الأماكن والبلدان. 
۷- فهرس الأعلام المترجم لهم. 
- فهرس المصادر والمراجع 
- فهرس الموضوعات. 
وبعد: فقد بذلت وسعي وجهدي في إخراج هذا البحث هذه الصورة الي بين 
عن ملا أن يكون قد حرج في صورة طيبة ومرضية» فما كان فيه من صواب فهو 
فضل لله تعالى ومنّهء وما كان من خخطأ فمن والشيطان» وأسأل الله أن يعفو عي ويغفرٌ 
ل نجه عرد كر 
كلمة الشكر: 
وفي فاية هذا البحث» واستجابة لأمر البي ية القائل: ((لا يشكر الله من لا يشكر 
الناس)) '» اشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به علي من نعم كشيرة لا عد ولا 
تُحصىء وال أعظمها نعمة الإسلاي فأسأله سبحانه أن يُعيني على شكر تلك النعم. 
كما أتوجة بالشكر الحزيل للقائمين على الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية عامة» 
وقسم العقيدة خاصة الذين أفدت منهم أثناء سن الدراسة ؟هذه الجامعة المباركة زادها اله 
تعالى بركة وشرفاً ورفعة» فأسأل الله أن جزيهم عي وعن جميع طلبة هذه الجامعة حير 
الجزاء وأوفاه في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ أخرجه أبر داود في: سننه» كتاب الأدب» باب ۱۲ (101//0) = برقم »481١‏ والترمذي في: سننه» كناب 
البر والصلة» باب 58 )۳۳۹/٤(‏ = برقم ۰۱۹٤‏ و٩۱۹۰‏ وقال: ((هذا حديث حسنّ صحیح))» كما صحّحه 
أيضاً العلامة الألباني رحمه الله في: صحيح الجامع (1151/9) - برقم ۱ 
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ولا يفوتي أن أُتقدّم بأحزل شكري وتقديري لأستاذي وشيخي فضيلة الشسيخ 
الأنقاد الدتصرم عند و جليفة ی ر 
الدين بالجامعة وعميد البحث العلمي الذي أشرف على هذا البحث» وأفادن من عله 
ونصحه وتوجيهه وإرشاده في أدب جم وخخلق عالء ما كان له أكيرٌ الأثر بعد توفيق الله 
وعونه في إنحاز هذا البحث» فجزاه الله عي 1 وأثابه أعظم الأحر» وأحسن له في 
العاقبة الذكرء إنه سبحانه سميعٌ بحيب. 

وكذلك أتقدم بأجزل الشكر ووافر العرفان لشيخي الفاضلين: فضيلة الوالد شيخ 
الأساتذة الدكتور صالح بن سعد السُحيمي الأستاذ المشارك بقسم العقيدة» وفضيلة 
الأ تور عمد بن :ريع الدخان الأمعاة المقارك يقس المقيدة الذين قبلا منافقة مله 
الرسالة وتحشما قراعتها؛ ليفيداني من علومهما ونُصحهماء فجزاهما الله خير الحزاء وأحسن 
إليهما وبارك في أعماهما وأعمارهما. 

كما أشكرٌ کل من قدّم لي أي نوع من المساعدة في سبيل إنجاز هذا البحث» قلت 
تلك المساعدة أو جلّتء هذا وأسأل الله تعالى أن يع عملي هذا خالصاً لوجهه؛ نافماً 


لعباده .عمنه و كرمه سبحانه» وصلى لله وسلّم على نبينا حم وآله وصحبه. 
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اتج سه 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول ٠‏ التعريف بالأثر 
المبحث الثاني : التعريف بالصحابي 
المبحث الثالث ٠‏ التعريف بالسنة 
المبحث الرابع ١‏ التعريف بالبدعة 


المبحث ازول 
التعريف بالأثروفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المعنى اللغوي لكلمة أثر 
المطلب الثاني المعنى الاصطلاحي للأثر 
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المطلب الأول 


ا معنى اللغوي لكلمة ( أشر ): 

ذكر أهل اللغة أن مادة كلمة ( انر ) مشتقة من الفعل ( انر )» وأن لها ثلاثة معان 
ترجمٌ إليهاء قال : ابن فارس”'': ((أثر: الهمزة والثاء والراء» له ثلاثة أصول: تقديم الشيء» 
ASS‏ الات ل 
شواهد هذه المعاني كثيرةٌ في كلام العرب» وإليك طرفا منها: 
قال: الفراهيدي””: (( الأثر: بقیة ما يُرى وما لا يُرى من كل شيء بعد ما يكون فيه 
عُلقة))” 
وكلام الفراهيدي هذا فيه ما يشهد لتلك المعاني عند تأمله. 
وقال: أيضاً: ((أثر السيف: ضربته. وأَئرُ الحديث: أن يأثره قوم عن قو“ أي يُحَدّتْ به في 


آثارهم» أي بعدهم ا وهذا الشاهد فيه 06 من تلك المعاني. 


(۱) هو أحمد بن فارس بن زكريا » أبو الحسين » الرازي الإمام الُغوي» كان واسع الأدب» متبحرأ في اللغة ومسن 
أئمتها » ومن رؤساء أهل السنة الحرّدين على مذهب أهل الحديث » تول سنة٥‏ ۳۹ ه. انظر : سير أعلام 
النبلاء محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ٠.٦-١ ١7/137‏ - ت ٠١‏ وإنباه الرواة على أنباه النحاة للوزير 
علي القفطي ( ۱۲۷/۱ - ٠١١‏ ). 

(؟) معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس ( 95/١‏ ). 

)٣(‏ هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم» الفراهيدي البصريء أبو عبد الرحمن» اللغري شيخ النحاة» كان آية في 
الذكاء» زاهداًء وكان يحي سنة ويغزو سنة» وله عدة تصائيف» توفي سنة ٠11١ه.‏ انظر: البداية والنهاية 
لإسماعيل بن كثير »)١۷٤-١۷۳/١١(‏ وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين عبد ال رمن 
السيوطي (030-8819//1). 

.)558-15177/4( كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي‎ )٤( 

(5) نفس المصدر السابق (۲۳۷/۸)» وتاج العروس للزبيدي .)٠١/٠١(‏ 


1۸ 


وف حديث جبريل: ((لا يُرى عليه أثر السفر...))””', أي علامته وما يدل عليه 
وفي الحديث الآخر: ((... حى رأيت أثر الطين في جبهته))”", أي بقيته الى تدل عليه. 
وقال الأزهري”" عند قوله سبحانه: ((ونكتب ما قدّموا وآرهم )> أي ما قدّموه 
من الأعمال» وسنوه من سنن يعمل يمال" '» وهذا يشهد للمعئ الثالث. 

وجاء ( أثر ) معن الذكر والروايةء قال ابن دريد: ((وتقول: أثرت الحديت 
آثْره فهو مأئور إذا رويته» ومنه قوله عر وجل: إن هذا إلا سح" يوئر )))“. 

وأقوال علماء اللغة كثيرة في ذكر هذه المعاني وما تصرف منهاء لا نُطيل بذكرها 
الكلام» وهي كما ترى بين البعض منها تارب والآثار الى نعنيها في بحثنا هذا نطخ 
عليها ميم المعاني الثلاثة السابقة الذكر؛ لأا مأخوذةٌ ومشتقةٌ منهاء وقد تحف يما قرائي 
أو تلحقها إضافات تُحصِصُهَا بأحدٍ تلك امعان المذكورة وتربطها ها أكثر من غيرها. 


.11397 برقم ©8548" 4من كتاب السنة» باب‎ -) ۷۳ = 1٩/٩ ( أخرحه أبو داود في: سننه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في: صحيحه» كتاب الأذان» باب 4١‏ - برقم 553. 

(۳) هو محمد بن أحمد بن الأزهرء أبرمنصور المروي الأزهري» الشافعي الأديب اللغوي» رحل وطرّفء وألف 
وصنّف » توفي سنة ٠/ااهف.‏ انظر: الوافي بالوفيات لصلاح الدين بن خليل الصفدي ر۲/٥٤‏ --45). 

.١١ سورة يسء الآية:‎ )٤( 

(ه) تمذيب اللغة محمد بن أحمد الأزهري .)1717/1١(‏ 

() هو محمد بن امسن دزي القحطاني البصريء من غلماء اللغة والكلام؛ كان شاعراً واسع الحفظ» له عدة 
تصانيف منها » جمهرة اللغة» مات سنة ۳۲۱ ه. انظر: معجم الأدباء لياقرت الحمري (710/1 1149-1 ). 

(۷) سورة المدثرء الآية: 7514 . 


(۸) جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن الأزدي .)۲٠۸/۳(‏ 


18 


المطلب الثاني 

ا معنى الاصطلاحي للأثر: 
للعلماء في تعريف الأثر اصطلاحاً إطلاقان: 

الإطلاق الأول: للمحدثين والسلف وجماهير الخلف» الذين يُطلقون الأثر على 
المروي عن الرسو لي والمروي عن الصحابة#. 

الإطلاق الثاني: هو إطلاق الفقهاء الخراسانيين وبعض ا متأخرين وا معاصرين» 
الذين يُطلقون (الأثر) على المروي عن الصحابة فقط. 
وهذان الإطلاقان کی ا وقد 4 او کے ااا فا 
وحديثاء وإليك بعض النقول الت تشهد مذين الإطلاقين: 

قال النووي””'رحمه الله في تعريف الأثر: ((أما قوله - أي مسلم - الأثر الملشهور 
عن رسول ال فهو جار على المذهب المختار الذي قاله المحدثون وغیرهم؛ و واصطلح 
عليه السلف وجماهير الخلف: وهو أن الأثر يُطلق على المروي مطلقاء سواءاً كان عن 
رسول الله أو عن صحاب» وقال الفقهاء الُراسانيون: الأثر هو ما يضاف إلى الصحلبي 
موقوفاً عليه))”" 
وني ما ذكره النووي رحمه اله حكاية للتعريفين. 

وقال ابن كثير” “عند تعريفه للموقوف: ((وهو الذي يُسمّيه كثير من الفقهاء 


)١(‏ الإمام الحافظ القدرة» حي الدين أبو زكريا بيى بن شرف بن مري الحزامي» النووي الشافعي» كان إماما بارعا 
متفنناء زاهدا ورعاء وله تصانيف نافعة) وقي سنة ٩‏ ه . انظر: تذكرة الحفاظ لأبي عبد الله محمد بسن 
أحمد الذهی )۱٤۷٤-۱٤۷ ۰ /٤(‏ - برقم 1151. 


(۲) مقدمة صحيح مسلم» انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)50/1١(‏ 

() هو إسماعيل بن عمر بن كثير» عماد الدين» أبو الفداء القيسي» محدث فقي فر نقال» له تصانيف مفيدة» 
مات سنة ۷۷٤‏ ه . انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (71/7/1 
)۳۷٤-‏ - برقم 4 5 24 والبدر الطالعمحاسن من بعد القرن السابع محمد بن علي الشوكاني مع ملحقه لابن 
زبارة اليم (۱۰۳-۱۰۲/۱) - برقم .٩٩‏ 


3: 


والمحدئين أيضا أثرأ وعزاه ابن الصلاح”' إلى الخراسانیین آم مون الموقتتواك 
اا قال: وبلغنا عن أبي القاسم الفورانق”' أنه قال: الخبر ما كان عن رسول الك 
والأثر: ما كان عن الصحابة قُلتُ - أي ابن كثير - :ومن هذا يسمي كثيرٌ من العلماء 
الكتاب الجامع لهذا وه ذا ب[السنن والآثار]ء ككتاب (الستن والآثار) 
للطحاوي” ‏ والبيهقي” ' وغيرهما))””. 

وممن ذكرّ اصطلاح المتأخرين العلامة المي جيت قال في منظومته: 

وماعداالمرفوع اانا فذاك الذي سمى الأثر" 

ويقول الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله معرفاً بالأثر: ((الأثر: ما 
ا إلى الصحابي أو التابعي» وقد يراد بغامآ ضيف إلى البي يك مقيدًء فيُقال: وف الأثر 
عن البيقق))” . 

هذه بعض النقول الي تضمنت الإشارة إلى تلك الاصطلاحات» ومن أراد 


(۱) أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عشمان الک دي الشهرزوريء الشافعي؛ أحد فُضلاء عصره في التفسير 
والحديث وعلومه» مع مشاركة في فنون أخره موي سنة 751 ف. انظر: سيرأعلام النبلاء محمد بن أحمد 
الذهي )١44-1140/537(‏ - برقم 1 والبداية والنهاية لإسماعيل بن كثير(151/17). 

(۲) هو أبر القاسم عبد الرحمن بن محمد بن فوراني» الفوراني المروزي؛ أحد أئمة الشافعية» كان بصيراً ببالأصول 
والفروع؛ توفي سنة ٤٦١‏ ه. انظر: البداية والنهاية .)1١5/11(‏ 

(۳) هو أبو جعفر محمد بن أحمد بن سلامة» الأزدي المصريء الطحاوي الحنفي» بِرر في علوم الحديث والفقهء 
وحم وصنّف» مات سنة ۳۲۱ ه. انظر: السير ( ٣٣ = ۲۷/۱١‏ ), 

)٤(‏ أبو بكر أحسمد بن الحسين بن علي» الخسروجردي الخراساني» كان فقيهاً أصرلياً بجتهدا دين ثري سنة 
۸ ه. انظر: السير ( 151/14 ~= ۱۷۰)- برقم 85. 

(5) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لأحمد شاكر .)١ 48-1 41/١(‏ 

(5) هو محمد بن محمد بن حسن» التيمي الداري الشّميْء المغربي الأصل» السكندري ثم القاهريء المالكي» محلاث 
أصول فقيه» يوق سنة ١‏ ه. انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لعبد الرحمن السخاري ( 8/4/)؛ 
ومعجم المؤلفين لرضا كحالة .)5١8/١1١(‏ 

(۷) نظم تُخبة القِكّر محمد بن محمد الشُّمئ) ص .5١‏ 


۸) مصطلح الحديث محمد بن صالح العثيمين» ص 27 طبعة دار المعارف» طبعة جحديدة عام ١104‏ ه . 
(A)‏ ين ص ار المعار م 


۲١ 


الاستزادة فعليه يمظافها” '» وهذه الاصطلاحات كما هو معلوم لا مشاحة فيهاء لكن 
الغالب أن الأثر يُطلق على ما َبْرَ عن الصحابي أو التابعي» كما ذكر الشيخ ابن عنيمين 
رحمه الله والله تعالى أعلم. 

إذا عَم ما تقدم» فإني أُعي بالآثار في موضوع بحي هذاء الاطلاق الثاني: الذي 
أصطّلِحَ فيه على اطلاق (الأثر) على ما يُروى عن الصحابة#» بل تقييدنا للبحث 
ب[آثار الصحابة] وقصره عليهم ن اللقصود ويُوضحه ولا يترك أي غموض ولا لبس» 
والحمد لله. ْ 


)١(‏ انظر: فتح المغيث شرح ألفية الحديث محمد بن عبد الرحمن السخاري »)٠١٤-٠٠۳/١(‏ وتدريب الراوي 
شرح تقريب النواوي لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي (180-1/85/1) - النوع السابع ( الموقوف). 


۲ 


المبحث الثاني 
التعريف بالصحابي: وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المعنى اللغوي لكلمة (صحابي) 
المطلب الثاني المعنى الاصطلاحي للصحابي 


۳ 


المطلب الأول 

المعنى اللغوي لكلمة (صحابي) : 

هله الكلمة (صحايي) مارد وم نة من مادة (صّجب) هذا ههو 
أصلها الذي ترجع إليه» قال ابن فارس: ((صّحِب» الصاد والحاء والباي: أصل واحد 0 
على مقارنة شيء ومقاربته))' » وها عدة تصاريف ومعان ذكرها غير واحد من علماء 
اللغة» قال ابن منظور”"2: ((صّجِب صحبه يصحبه ف بالضم» اة بالفتح» 
وصاحبه: عاشره» والصحب: جمعٌ الصاحب» مثل راكب وركب ... والصاحب 
المعاشر... والجمع: أصحاب» وأصاحيب» وصحبان» مثل شاب وشبان» وصحاب» مثلى 
جائع وحياع» وصّحب وصحابة وصحابة...)). 
إذا أصلّ كلمة صحابي (صحب)» ومعناها: الملازمة والمقارنة والمقاربة والمعاشرة» 


وهي معان متقاربة» بل مترادفة كما ترى من خلال دلالة أصلها وتصريفاته. 


.) ٣۳٣/۳ ( معجم مقابيس اللغة لابن فارس‎ )١( 

(۲) هو محمد بن مكرم بن منظور» الأنصاري الإفريقي المصريء جمال الدين أبو الفضلء لُغوي بارع» له عدة 
تصانيف» من أشهرها ( لسان العرب)» توفي سنة ١١لا‏ ه. انظر: الدرر الكامنة (555/4 = 554), 

(۳) لسان العرب محمد بن منظور ۲۸٦۹/۷(‏ - ۲۸۷) مادة (صحب). 


٤ 


التعريف الاصطلاحي للصحابي : 
للعلماء في تعريف (الصحابي) في الاصطلاح عدة تعريفات مذكورة في ككتب 

المصطلح”''» منها الشاذ» والضعيفء والمتعقب» ولا حاجة لنا في ذكرها ههنا؛ لذا 
سأكتفي بذكر الاصطلاح المشهور والمختار الذي استقر عليه أهل الاصطلاح» وقد كم 
نقله في كتب المصطلح قال الحافظ ابن حجر" معرّفاً بالصحابي: ((هو من لقي الي لك 
مؤمناً به ومات على الإسلام» ولو تخللت ذلك رده على الأصح))”". 
وقال العلامة الشّمئ في نظمه: 

وهو الذي في حالة الإسلام لقد لقي المبعوث للأنام 

ومات مسلما ولو منه وقع خلال ذلك ارتداد وارتفع 
وهذا التعريف هو المختار عند المعاصرين؛ وقد ذكروا أنه جامعٌ ومانع» وهو كذلك؛ 
لسلامته من الاعتراضات والتعقبات؛ ما جعلن أكتفي بإيراده والاقتصار عليه. 


)١(‏ انظر مثلاً: علوم الحديث لأبي عمرو عثمان ( ابن الصلاح )»ص ( ۲۹۲ - 514 )» النوع التاسع والثلاثون» 
والتقيد والإيضاح للحافظ العراقي وبذيله المصباح للطباخ» ص »)758-75١1(‏ وتدريب الراوي -۲١۸/۲(‏ 
7) والباعث الحشيث (4947-491/1) وغيرها (مبحث الصحابي). 

(۲) هو أحمد بن علي بن حجرء شهاب الدين أبو الفضلء الكناني العسقلاني المصريء الشافعي الحافظ برف 
ب[ابن حجر]ء حُبّبّ إليه الحديث وتفنن لي علومه» وله تصانيف نافعة» مات سنة ۸٠۲‏ ه. انظر: الضوء 
اللامع .)٤١-۳۹/۲(‏ 

(۳) نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ أحمد بن حجر» ص .٠١‏ 

(5) لي نسحة (فقد). 

(5) نظم نخبة الفكر للشمي» ص .٠١‏ 


Yo 


المبحث الثالث 
التعريف بالسنة, وفيه مطلبان: 
المطلب الول : المعنى اللغوي للسنة 
المطلب الثاني : المعنى الاصطلاحي للسنة 


۲٦ 


المطلب الأول 
المعنى اللغوي للسنة : 
أصل كلمة (السنة) مشتقٌّ من (سن)» قال ابن فارس: ((سنٌ: السين والنون أصلٌ 
واحد مطرد» وهو جريان الشيء واطراده في سهولة))!". 
ومعن (السنة) لغة: السيرة والطريقةء قال خالد بن زهير الهذل": 
فلا تحرعن من :سيره أنت سرنا فأول راض سنة من سيره“ 
وقال ابن الأثير مبيّنا معناها من حيث الأصل: ((وقد تكرر في الحديت ذكيٌ 
(السنة) وما تصرف منهاء والأصل فيها الطريقة والسيرة). 
إذاً السنة من حيث دلالّها اللغويةء تعن الطريقة والسيرة مع قطع النظر عن كوا 


حسنة أو قبيحة. 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة ل 
)١(‏ هو ابو ذؤيب خالد بن زهير » وقيل: خويلد بن خالد» المهذلي» الشاعر المعروف» أدرك الجاهلية» وأسلم بعد 


موت الني ب وشهد يوم السقيفة» وصلى على البي ية وكان أشعرٌ هُذيل» وهُذيل أشعر العرب» وهو 


القائل: 
وإذا المنية أنشبت أظفارَها ألفيست كل تميمةٍ لا تنفعٌ 
4 0 5 7 
وبحلدي للشامتين أريهم أن لريب الدهر لا أتضعضمٌ 


مات غازيا في إفريقية في خلافة عنمان#ه. أنظر: البداية والنهاية .)۲١١-۲۱۰/۷(‏ 

(۳) لسان العرب لابن منظور (0599/7). 

(4) هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم؛ بحد الدين أبو السعادات» الجزري الشافعي؛ المعروف ب-[ابن 
الأثير]» كان من محاسن الزمان» ذا دين متين» وطريقة مستقيمة» مشا ركا في كثير من العلوم» مات سنة 
١ه‏ . انظر: البداية والنهاية AN ٣(‏ 


(5) النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري )٠١۹/۲(‏ مادة (سنن). 


۲¥ 


المطلب الثاني 
المعنى الاصطلاحي للسنة : 
للسنة في الاصطلاح إطلاقات متعددة بحسب الفنون وتنوعها؛ وهذا يسن التعريف 
ما عند علماء كل فن على حدة. 
أولاً: السنة في الاصطلاح ا عند علماء الحديث: 
اشتهر تعريف السنة عند علماء الحديث بأفا: ((كل ما أَيْرَ عن البي بف من قولء أو 
فعل» أو تقرير» أو صفةٍ خلقيةء أو خلقية» أو سيرة سواء كان ذلك قبل البخة أر 
بعدها)). ۰ 
ثانياً: السنة في اصطلاح أكثر الأصوليين: 
عرفت السنة عند أكثر الأصوليين بأنها: ((كل ما صدر عن الني بل غير القرآن 
الكريم» من قول» أو فعل؛ 0 تقرير؛ ما يصلح أن يكون دليلاً لحكم شرعي))”". 
ثالثاً: السنة في اصطلاح أكثر الفقهاء: ١‏ 
السنة في اصطلاح أكثر الفقهاء هي: ((كل ما ثبت عن البي يث ولم يكن مسن 
باب الفرض ولا الواحب )). 
هذا عند أكثرهم, وقد يطلقوما على ما يقابل البدعة» فيقال: ((طلاق 
السنة كذاء وطلاق البدعة كذ“ . 
رابعاً: السنة في اصطلاح علماء الاعتقاد: 
يُطلق علماء السلف لفظ ((السنة)) ويُريدون به أحد أمرين: 
الأمر الأول: ما كان عليه الرسوليّيةِ وحلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال 
والأقوال. 


)0 السنة ومكانتها في التشريع للدكتور مصطفى السباعي» ص 247 والسنة قبل التدوين للدكتور محمد عحاج 
الخطيب» ص .١5‏ 

68 السنة قبل التدوين محمد عجاج الخطيب» ص 21١‏ وانظر: السنة للسباعي» ص .٤۷‏ 

(۳) السنة قبل التدوين» ص 218 وانظر: السنة للسباعي» ص .٤۸‏ 

.٤۸ المصدرين السابقين: الأول» ص ۱۸ والثاني» ص‎ )٤( 


Y۸ 


الأمر الثاني: ما يتعلق يمسائل الاعتقاد ومباحته. 
وقد ذكر هذين الإطلاقين ابن رجب الحنبلي”) رحمه اللهء فقال: ((والسنة: هي 
الطريقة المسلوكة؛ فيشمل ذلك التمسك ما كان عليه البي يي وخلفاؤه الراشدون من 
الاعتقادات والأعمال والأقوال» وهذه هي السنة الكاملة» ولهذا كان السلف قديما لا 
يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله...» وكثيرٌ من العلماء المتأخرين بخص 
اسم السنة .ما يتعلتق بالاعتقادات؛ لأنها أصل الدين » والمحالف فيها على 
حطر عظیم)). 
ّ هذان الإطلاقان هما المعروفان عند العلماء » وأشهرهما الإطلاق الثان؛ لذلك ألّفوا 
وصنّفوا الكتب الكثيرة في عقيدة أهل السنة والجماعة» وعرفت بكتب السنة» وقد أشار 
شيخ الإسلام ابن تيّمية رهه الله إلى ذلك بقوله: (( ومن تدبرٌ الكتب المصنفة فى آثار 
الصحابة والتابعين» بل المصنفة في السنة» من ((كتاب السنة والرد على الجهمية))”© 


(1) هر عبد الرحمن بن أحمد بن رجحب؛ زين الدين الحنبلي» الشيخ الحافظ؛ اشتغل بالعلم والتدريس؛ وله تصائيف 
نافعة» مات سنة ۷۹۵ هب. انظر: الدرر الكامنة (۳۲۲۳۳۲۱/۲)» والبدر الطالع (۲۲۹-۲۲۸/۱) -- برقم 
۷ 

(؟) جامع العلوم واليكم لعبد الرحمن بن رحب الحنبلي(۲/١٠١).‏ 

™( م أقف عليه» وقال الدكتور محمد رشاد سالم عنه: (( ولا يوجد كتاب السنة بين أيدينا )). انظر: منهاج السنة 


النبوية لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية .)۳١٤/۲(‏ 


۲۹ 


٤ 


للأثرم '» ولعبد الله بن أحمد“) وعثمان بن سعيد الدارمي ٠‏ ومحمد بن إماعيل 
البخاري ...)° . 

ومن تلك الكتب أيضا: ((كتاب السنة))'”' لأبي بكر عمرو بن أي عاصم 
الشيباي” » الذي ذكرّ فيه عقيدة أهل السنة والجماعة؛ ثم فسّرٌ السنة في آخر كتابه هذاء 
بقوله: ((سألت عن السنة ما هي؟ والسنة اسم جامعٌ معان كثيرة في الأحكام وغير ذلك 
وما أتفق أهل العلم على أن نسبوه إلى السنة القول بإثبات القدرء وأن الاستطاعة مع 
الفعل للفعل؛ والإعان بالقدر خيره وشره» حلوه ومره» وكل طاعة من مطيع فبتوفيق الله 
له» وكل معصية من عاص فبخذلان الله السابق منه وله - وعدّد مسائل العقيدة - إلى أن 
قال: وما ينسب إلى السنة وذلك عندي إعانء نحو عذاب القبر» ومنكر ونكير» والشفاعة 
والحوض والميزان» ...)70 

وهذا نحد الدكتور إبراهيم البريكان قد أشار إلى هذين الاطلاقين» وسل لشاني 
منهما بعدد من الكتبء فقال: ((أحدهما: الإسلام العام المتضمن اتباع ما جاء به 


الرسول2, من علم نافع وعمل صالحء Ce...‏ والثاني: ما كان عليه الرسول يه وأصحابه 


(1) أبو بكر أحمد بن محمد بن هانى؛ الإسكاق؛ صاحب الإمام أحمدء كان من أفراد احفاظ» وله كتاب نفيس في 
السنن یدل على إمامته وسعة حفظه» مات سنة ۲٠٠١‏ ه. انظر: التذكرة ( 5۷١/١‏ - ولاه ) حت دوه 
والسير ( “٦۲۲۳/۱۲‏ 1۲۸ ) ¬ ت .۲٤۷‏ 

(5) عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الرحمن البغدادي» حافظ ثقةٌ ثيت» مث 
العراق؛ مات سنة ۲۹٠‏ ه. انظر: التذكرة ( ٦٦٦ - ٠٠١/۲‏ ) ¬ ت 385 والبداية والنهاية 
الك 4ه 

(۳) عثمان بن سعيد الدارمي» أبو سعيد التيمي؛ الإمام الحافظ الناقد» صاحب المسند الكبير والتصانيف» كسان 
لهجا بالسنةء بصيراً بالمناظرة» جدعاً في أعين المبتدعة» توفي سنة ۲۸۰ ه. انظر: السير ( ۳۱۹/۱۳ ۲۹) 
- ت 48 ١ء‏ والبداية والنهاية .)۷٤/١١(‏ 

)£( درء تعارض العقل والنقل لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة (0۸/۷ .)١ ٠۹-1‏ 

() كتاب السنة لأبي بكر عمرو بن أبي عاصم الشيباني» وهو كتاب مطبوع متداول. 

(1) هو أحمد بن عمرو بن أي عاصم الضحاكك أب بكر الشيباق» حافظٌ كبير» وإمام بارع متب للآثارء كان مسن 
الصيانة والعفة عمكان عجيب» كثير التصانيف» مات سنة ۲۸۷ هل . انظر: السیر )4۳۹-٤۳۰/۱۳(‏ - ت 
٠‏ والبداية والنهاية (11/ 0 


(۷) السنة لابن أبي عاصم مع ظلال ابحنة (1۳۳-۹۳۱/۲). 


۳٠ 


من العقيدة الصحيحة» وممن استعمله في هذا ائ ابسن أي عاصم حيت سى 
كتابه((السنة))» وقد ذكر فيه العقائد دون غيرهاء ...)0 

هذه هي الاصطلاحات المتعلقة ب [السنة| عند أصحاب الفنونء ومقصودي 
ب[السنة] في هذا البحث» الاصطلاح الأول العام عند علماء الاعتقاد» أي ما تضم 
اتباع ما جاء به الرسو ليق من علم نافع وعمل صا قال قوّام السنة الأصبهاني اليمى 
رهه الله ((وقال علماء السلف: (رالسنة)): العمل بالكتاب والسنة والاتقدء بصالح 
السلف واتباع الأثر)). 


.) 70-19 ( تعريف الخلف .منهج السلف للدكتور إبراهيم البريكان» الصفحات‎ )١( 

)١(‏ إسماعيل بن محمد بن الفضلء» أبر القاسم التيمي اللقب ب [قوام السنة]» كان إماماً حافظاً متفنناء مات سنة 
هم أنظر: السير (۸۸-۸۰/۲۰) ات ۹ والبداية والنهاية (۲ ٤/۱‏ ۲۳). 

(۳) الحجة تي بيان المحجة لأبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني (472/5). 


۳١ 


المبحث البرابع 
تعريف البدعة وأهلها والتحذير من البدع وبيان خطورتها وآثارها السيئةء 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الؤل: التعريف اللغوي للبدعة 
المطلب الثاني: التعريف الشرعي للبدعة 
المطلب الثالث: في التعريف بأهل البدع 
المطلب الرابع١‏ التحذير من البدع والابتداع 
المطلب الخامس: بيان خطورة البدع وآثارها السيئة 


۳۲ 


المطلسب الأول 
المعنى اللغوي للبدعة: 
البدعة اسم مشتق من مادة (بدع)» وقد ذكر هل اللغة أن لمادة ((بدع)) ده معان دل 
عليها تصريفائها المختلفة» لكن يمكن أن تؤول تلك المعان إلى معنيين هما: 
أ - الإختراع على غير مثال سابق» والمعانى المرادفة له. 
ب - الانقطاع والكلال. 
يقول ابن فارس: ((الباء والدال والعين: أصلان: أحدهما: ابتداء الشيء وصنعه لا عن 
سابق مثال» والآخخر: الانقطاع والكلال؛ فالأول قوهم: أبدعت الشيء قولاً أو فعا إذا 
ابتدأنه لا عن سابق مثال...)). 
ومن معان الانقطاع والكلالء قوهم: أبدعت الراحلة إذا كلت وعطبت”". 
وهذان المعنيان كما ترى متقاربان أيضاء بل إن قلنا: إن معناهما واحد فلا يبعُد؛ يُوضحه 
قول ابن الأثير: ((وني حديث اهدي ((فأزحفت عليه بالطريق فعيً بشأفا إن هي 
أبوعت))7, يُقال: أبدعت الناقة إذا انقطعت عن السير بكلال أو ظلع؛ كأنه مَل 
انقطاعها عما كانت مستمرةٌ عليه من عادة السير إبداعاً» أي إنشاء أمر حارج عما اعتيسة 
منها)). 


إذا البدعة اسم ن من ماده ( بدع )» والجمع: البدع. 


.)١٠١-۲۰۹/۱( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) انظر: الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري )١1184-117/6(‏ مادة (بدع)» تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء 
رالعين للخليل (؟/غ ه-ه). 

(۳) الحديث رواه مسلم في: صحیحه» كتاب الحج» باب 50 - برقم 17378. 

)٤(‏ النهاية في غريب الحديث )١٠١1/١(‏ مادة (بدع). 

(ه) انظر: جمهرة اللغة لابن دريد (115/1) مادة (بدع)» ولسان العرب (0-7/8) مادة (بدع). 


E 


المطلب الثاني 

تعريف البدعة شرعا: 

للعلماء في تعريف البدعة شرعاً عدة تعريفات وإن اختلفت ألفاظها إلا أنها ترحمٌ 
إلى حقيقة واحدة هي: أن البدعة تعي: إحداث أمر في الدين ونسبنه إلى الشرع» ومن 
تلك التعريفات: 
-١‏ تعريف ابن تيميّة: 

عرّف شيحٌ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى البدعة بقوله: ((البدعة في الدين هي مل 
لم يشرعه الله ورسوله» وهو ما لم يأمر به أمرّ یجاب ولا استحباب )700 . 

وه هري ان ولد SEES‏ رسي ل eA‏ 

الاستقامة: ((فإن البدعة: ما لم يشرعه الله من الدين. فكل من دان بشيء لم يشرعه 

الله فذاك بدعة وإن كان متأولاً فيه )). 

وقال في موضع آخر بعبارة جيّدة: ((والبدعة ما حالف الكتاب والسنة أو إجماع 
سلف الأمة» من الاعتقادات والعبادات» ...))» وهذا يظهر عموم تعريف شيخ 
الإسلام وشموله للعقائد والأعمال؛ وهذا ضابطٌ مهم. 
۲“ تعريف ابن رجب الحنبلي: 

قال الحافظ ابن رحب الحنبلي رحمه الله: ((والمراد بالبدعة: ما أحددث ما لا أصل 

له في الشريعة يدل عليه؛ وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاً 
وإن كان بدعة لغة ))“» وهذا التعريف لا بأس به؛ حاصة وأنه فرق بين ما له أصل وما 
لا أصل له وهو أمرٌ جديرٌ بالاهتمام حى لا يحصل خخلط بين الدع والسنن ذات 
الأصول الي تُحيا بعد حين من الدهر أو في مكان م يعهدها أهله. 


.)۱۰۸۳۱۰۷/۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) الاستقامة لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية .)٤۲/١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى .)7145/1١8(‏ 

.۲٠١ جامع العلوم والحكم؛ ص‎ )٤( 


۳٤ 


۳- تعريف الشاطبي: 

قال الشاطبي' “ر حه الله في تعريفه للبدعة شرعاء بعد أن عرف ا لغة: (( فالبدعة 
إذا عبارة عن: طريقة في الدين مخترعة تُضاهي الشرعية» يُقصد بالسلوك عليها المبالغة في 
التعبد لله تعالى))'” . 

وقد شرح الشاطي هذا التعريف شرحاً مطولاًء هذا ملخصه بإيجاز: 
فالطريقة: هي ما رسيم للسلوك والسير عليه. 

في الدين مخترعة: قيدت بالدين لأا فيه ُخترع. وإليه يُضيفها صاحبهاء ولأن ما 
له أصل في الشرع لا يُسمَّى بدعة وإن تجوز فيه لغة» ولا يدحل في البدعة تقسيم العلوم 
وتصنيفها؛ لأنما من باب المصالح المرسلة الي لها أصلّ في الشرع. 

كما تخرج بهذا القيد - أن كلمة رفي الدين) - الأمور الدنيوية المسسبتحدثة 
الكثيرة» مثل وسائل المواصلات المختلفة من طائرات وغيرها مما لم يُعهد في القرون السابقة 
المفضلة. 

تُضاهي الشرعية: يعي أا يُشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة 
كذلك» بل هي مضادةٌ هاء وإن كان صاحبها يعتقد ويرى مضاهاتها للطريقة الشرعية 
لشبهة أو تأويل. 

يقصدٌ بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى: هو تمام معن البدعة: إذ هو 
المقصود بتشريعهاء لأن الله تعالى يقول: لأوما خلقتُ الجر والإنس إلا 
ليعبدون) فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا المعن» ولم يتبيّن له أن ما وضعه الشارع 
من الحدود کاف» فرأى من نفسه أنه لابد لما أُطلقّ الأمرٌ فيه من قوانين منضبطة وأحوال 
مرتبطة فدات في هذا الضبط شائبة البدعة). 


)١(‏ هو إبراهيم بن موسى بن محمدء أبو إسحاقء اللحمي الغرناطي: ١‏ الكيء الشهير ب [الشاطي]» ففية اسول 
لعي مفسر » له تصانيف نافعة» مات سنة 79٠0‏ ه. انظر: شجرة النور ال زكية» ص 25171 والأعلام لخسير 
الدين الزركلي .)971/1١(‏ 

(؟) الاعتصام لإبراهيم بن موسى الشاطبي .)01/١(‏ 

(۳) سورة الذاريات» الآية: 55. 


(4) انظر :الاعتصام للشاطي ( ٠١ - 01/١‏ ) باختصار مع شيء من التصرّف. 


o 


وتعريف الشاطبي هذا هو المختار عند كثير من المتأخرين» لكن يبدو عليه الاقتصار 
على البدع التعبدية» أعئ جانب الأعمال حسبما ظهرٌ لي بينما نحد تعريف شيخ الإسلام 
يبدو عليه أنه الأضبط؛ لأنه عام يشمل البدع العقدية والتعبدية كما أشار هو رحمه الله إلى 
ذلك ف تعريفه. 
وعلى كل فهذه التعريفات الثلاثة الى ذكرمًا أرى أنها جيّدة؛ لأن فيها الدلاالة 
على البدعة والتعريف بماء لكن تعريف شيخ الإسلام الأخير أضبط وأحود في نظري» وقد 
١‏ 5 ي 0 1 2 
احتصره الشيخ ابن عثيمين حفظه الله بعبارة جامعة» فقال معرفا بالبدعة: ((ما أحدث 
a 0 8‏ 2220 
في الدين على حلاف ما كان عليه البي يي واصحابه» من فيد أو عمل)) : 


وهذا التعريف جاممٌ مان مختصر, والله تعالى أعلم. 


.58 شرح لمعة الإعتقاد للشيخ محمد بن صالح بن عُثيمين»ص‎ )١( 


دن 


المطلب الثالث 
التعريف بأهل البدعء وفيه أمران: 

أولاً: التعريف اللغوي لأهل البدع 
ثانياً: التعريف الشرعي لأهل البدع 


۳۷ 


أولا: التعريف اللغوي لأهل البدع: 
كلمة (أهل) قي اللغة تأ مضافة» فيقال: أهل كذا لمن كان له به اخحتصاص 
وتعلق؛ ولهذا يختلف معناها بحسب ما تضاف إليه» يقول ابن منظور: («أهلٌ المذهب من 
يدي به» وأهل الإسلام: من يدينٌ به» وأهل الأمر: ولأله» وأهل الرجل: هم احص النلس 
ب)). 
وما سبق يمكننا القول بأن: أهل البدع: هم أصحاماءالمنسوبون إليها المحتصون يماء 
الذين يتدينون ها, 


ثانيا: التعريف الشرعي لأهل البدع: 
إن مصطلع آهل الدع مرف لى عة مدل ا شيرت اح را وقد 
تكلم عنهم العلماء وعرّفوا مي بتعريفات مختلفة الألفاظ لكنها قريبة المعاني» ومن تلك 
التعريفات: 
-١‏ تعريف الإمام مالك: 
روى الإمام الصابوني رحمه الله تعالى بسنده إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه 
عرّف أهل البدع في معرض تحذيره من البدع» بقوله: ((إياكم والبدع» قيل: يا أبا 
عبد الله:وما البدع؟ قال: أهل البدع: الذين يتكلمون في أسمائه وصفاته وكلامه 
وعلمه وقدرته» ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون ). 
رھدا ری فاص دک رحد ا ق هرضن المخد وقرادة امل ادات 
المحالفين لمنهج السلف» ولعله من تعريف الشيء ببعض أفراده» وما ذكره رحمه الله 
يعت أمثلة يجمعها رايط مشترك» هو كوها مخالفات في أمور كبيرة يُسمّى من يقمٌ 
فيها أو في مثلهاء مبتدعاً أو من أهل الأهواء والبدع» والله أعلم. 


)١(‏ لسان العرب )١557/١(‏ مادة(أهل). 
(۲) عقيدة السلف أصحاب الحديث» ص 59 - برقم 285 وشرح السنة للحسين بن مسعود البغري .)188/١(‏ 
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؟ - تعريف الشاطبي: 

ومن عرف بأهل البدع أيضاً الإمام الشاطبي رحمه الله حيث قال: ((هم كل من 
انتصب للابتداع ولترجيحه على غيره))” '". 

وله رحمه الله تعريفٌ آخر» تناوهم فيه بإسهاب» مال في بدايته إلى إخراج المبتدع 
العامي من مسمّى (أهل البدع )» بينما أدخله فيه في نمايته» وذلك بأن مسمّى ((أهل 
البدع)) يشمل المبتدع المحترع والمقتدي به ( المقلّد )» قال فيه: ((فحقيقة المسألة أا 
تحتوي على قسمين: مبتدع ومقتدٍ به» فالمقتدي به كأنه لم يدعل ف العبارة مجرد 
الاقتداء لأنه في حكم المتبع» والمبتدع هو المخترع؛ أو المستدل على صحة ذلك 
الاحتراع» وتوا علينا أكان ذلك الاستدلال من قبيل الخاص بالنظر في العلم» أو كان 
من قبيل الاستدلال العامي» فإن الله سبحانه ذم أقواماً قالوا: (إنا وجدنآ ءابآءنا على أمةٍ 
وإنا على عاثرهم مهتدون)''' فكأنهم استدلوا إلى دليل حُملي» وهو الآباء إذ كانوا 
عندهم من أهل العقل»وقد كانوا على هذا الدين» وليس إلا لأنه صواب» فنحن عليه 
لأنه لو كان خط لما ذهبوا إليه؛ وهو بطر هن سعال غا صن اا بعمل الشيوخ 
ومن يُشارٌ إليه بالصلاح»ولا يُنظر إلى كونه من أهل الاجتهاد في الشريعة أو من أهل 
التقليد» ولا كونه يعمل بعلم أو بحهل؛ ولكن مثل هذا يُعَدُ استدلالاً في الجملة من حيث 
جيل عُمدةٌ في اتباع الهوى ا ما سواه. فمن أذ به فهو آخذ بالبدعة بدليل مثله 
ودخل في مسمّى أهل الابتداع» إذ كان من حق من كان هذا سبيله أن ينظر في الحق إن 
جاءه» مشت ويتأى ويسأل حى يتين له الحق فيتبعه» والباطل فيجتنبه؛ ولذلك قال 
تعالى ردا على الحتجين عا تقدّم : لفل أو لو جمُكم بأهدى بماوجاتم عليه 
عابآعكم6””"؛ وفي الآية الأخرى: لإوإذا قبل لهم البعوا مآ أنزل الله قالوا بل نتب مآ ألفينل 
عليه عابآعنا € 


.) ۲۱۳/١ ( الاعتصام‎ )١( 
.۲۲ سورة الزحرف)الآية:‎ )۲( 
714 سورة الزحرف الآية:‎ )۳( 


.٠١١ سورة البقرق الآية:‎ )٤( 


۳۹ 


00 


ثم ذكرٌ بعض الآيات» إلى أن قال: وأمثال ذلك كثير)) . 
وعليه يُمكن أن يُحمل تعريف الشاطي الثاني على الأول؛ لأنه كالشرح والتوضيح 
للأول» وحينت يكونان متفقين ولا تعارض بينهماء ولتوضيح ذلك نقول: المبتدع: هو 
من ينتصب للاختراح) والمقتدي به ( المقلّد ): هو من يرجح ذلك الشيء المخترع بعمل 
شيوخه ومن يراه قدوته من الصالحين في نظره» ويمذا يكون تعريف أهل البدع المعتار 
عند الشاطي ره ال هو: الأول» وهو قوله: ((هم كل من اتنتصب للاخستراع 
ولترجيحه على غيره)). 
هذا محص كلام الشاطي في تعريف أهل البدع باختصارء والله تعالى أعلم. 
#- تعريف السيوطي: 
عدف السيوطى ”رمه الله أهل البدع بقوله: ((أهلُ البدعة: هم المظهرون شيا لم 
قدي قل لا معني .> 
وهذا تعريفٌ يحمل» نظر فيه رحمه الله إلى حال صاحب البدعة. 
- تعريف ابن غثيمين : 
ولعل أحسن تعريفي» مع إفادته وقصر عبارته» تعريف العلامة ابن عثيمين حفظه 
لله فقد قال مُعرّفا بأهل البدع: (( كل من تعد لله بعقيدة أو قول أو فع لم يكن مسن 
شريعة الله فهو مُبتدع ٠))‏ . 
وهذا لعلنا أوضحنا المقصود عسمّى ( أهل الأهواء والبدع )» وكون هذا الدع 
مخترعاً أو مقلّدأَء لا نحتاجه في الضابط اللهم إلا ا اک ونا كرتب عليسهاة أن 


0 7 4 ۸ 
التفريق لا داعي له» إذ الكل متعبد لله تعالى بشريعة غير مرضية» والله أعلم. 


,)5١١4-15115/1( الاعتصام للشاطبي‎ )١( 

(۲) هو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيرطي الشافعي؛ أبو الفضل» الإمام صاحب التصانيف؛ مات سنة 
5 ه. انظر: شذرات الذهب (1/8ه- )»> والبدر الطالع (۲۳۳۰۲۲۹/۲) - برقم 578. 

م الأمر با معروف والنهي عن المنكر خلال الدين السيوطي» ص 937 

(4) شرح العقيدة الواسطية محمد بن صالح العثيمين (0719/7). 


0 


المطلب الرابع 

التحذير من البدع والابتداع: 
جاء التحذير من البدع والابتداع في كثير من النصوص الشرعيةء وفيما يلي نذكرٌ بعضاً 
6 2 
أولا : الآيات القرآنية التي فيها ذم البدع: 
لقد جاء في كثير من الآيات القرآنية ذم البدع والابتداع» ومن تلك الآيات: 
رلاد سحاد رتال لإهو الذي أنزل عليك الكتب منه ياي حك ى 
هنام الكتب وأخرٌ متش بهت فأما الذين في قُُوهم زي فيتبعون ما تشبه منه 
ابتغآء الفتنة وابتغآء تأويله. E:‏ 

هذه الآية فيها فا ادع والتحذير من أهلهاء يبن ذلك قول اللىي فيما رواه 
البخاري» عن عائشة رضي اله عنها قالت: تلا رسول الي هذه الآية: (هو الذي نززل 
عليك الكتب منه ايت محكمتٌ اکب وا ف و اا ا 
في قلوبهم زَيعْ فيتبعون ما شه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ..) إلى قوله لاوما يذّك” 
إلآ أولوا الألبب) قالت: قال ا ((فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه مه 
فأوانك الذين ممّى الله فاحذروهم)٩‏ 

وهذا التحذير يتضمن التنفير من البدع وأهلهاء وعملهم؛ لأنه أولى بالتحذير منه 
والبعد عنه؛ لأنه سببُ لمشايمتهم ومشاكلتهم الموجبة للذم» يقول ابن حجر في شرح هذا 
الحديث: (( والمراد التحذير موا إلى الذين يتبعون المتشابه من القرآن» ا 
ظهر ذلك من البهوةة + نّم اول ما ظهرٌ في في الإسلام من الخوارج حتّى جاء عن ابن 


.۷ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.۷ سورة آل عمران» الآية:‎ )۲( 
.)٥٤۷ أخرجه البخاري في: صحيحه» كتاب التفسير(سورة آل عمران)» باب - برقم‎ )۳( 


٤١ 


عباس أنه فسرّ ؛هم الآية» وقصة عمر في إنكاره على صّبيغ“ لا بلغه أنه يتبعٌ المتشابه فضربة 
على رأسه حتّى أدماه ))”") 
؟- قول الله سبحانه: برخم مر سني ابورا جور لسر ورد مم 
عن سبيله ذلكم وصّكم به به لعلكم تنه تقون . 

ففي هذه الآية الكرعة دلالة صريحة على ذم سبل أهل البدع وطرقهم وقد ذكر 
كثيرٌ من العلماء هذه الدلالة» بل جاء النصّ الصريح عن النَيّ بذلك» عن عبد الله ابن 
مسعو دوا قال: (( خط لنا رسول الك خطأء ثم قال: ((اهسنا سسبيل الله ثم حط 
حطوطاً عن بمينه وعن شماله ثم قال: ((هذه سبل على كل سبيل منها شیطان يدعو 
إليم))» ثم قرأ: لإوأنٌ هذا صرطي مستقيماً فالبعوه ولا تتبعوا السبل 
تعفرف کم عن س یله 

وجاء عن ماهد" في قوله: زولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله 6 قال: 
“0 وقول يي عند تفسيره لهذه الآية وما فيها الدلالات 0 
7 سيره مور وغير ay‏ 


)1١(‏ ستأتٍ ترجمته إن شاء الله نعالى في ص 270/8 وسيأني كذلك تخريج الأثر في: ص ۳۳۹ من هذا البحث. 

(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلان (۹/۸). 

(۳) سورة الأنعام الآية: .٠١١‏ 

(4) سورة الأنعام» الآية: ,1١61"‏ 

(ه) أخرجه أحمد في: المسند (17/9. ١8-1‏ 1)- برقم 44147 والحاكم في: المستدرك (۳۱۸/۲)» وقال: ((هذا 
حديثُ صحيح الإسناد وم يُخرجاه))» كما صحّحه أيضاً أحمد شاكر رحمه الله في تخريجه للمسند (85/1- 
۰ - برقم 44147 وقال محققو المسند: إسناده حسنٌ. 

(1) هو بحاهد بن حبر المكي» القرشي المخزومي» أبو الحجاج أحد أئمة التابعين والمفسشّرين» وكان فقيها عالاً تق 
مات سنة ١٠٠١ه‏ أو بعدها. انظر: الطبقات الكبرى محمد بن سعد )8,-1١9/5(‏ - برقم .1941١‏ 

(۷) البداية والنهاية لابن كثير (۲۳۲/۹)» والجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطي (90/97). 

(۸) هو عبد الحق بن غالب بن عطية» أبو محمد المحاربي الأندلسيء كان فقيهاً مسرا ذکیا فَطِنا مد ركاء متفشاً في 
العلوم» من د يدع ع تصانيفه ( الوجيز ) في التفسير» مات سنة ٠٤١‏ ه . انظر: الديياج المذهب ( ؟/ لاه - 
۸ )» والسير ( ۱۹/ ٥۸۷‏ ¬ 0۸۸ ) - برقم ۳۳۷. 


۲ 


الجدل والخوض في الكلام» وهذه كلها عرضة للزلل» ومظنة لسوء المعتقد. قاله ابن 
عطية. قُلتُ: وهو الصحيح))”". 
وكفى يهذا ذماً للبدع وأهلهاء وتحذيرا منهم وتنشيراً. 
؟- قول لله سبحانه: لإومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ادى ويتبع غر سبيل 
المؤميين وله ها تول ونصله جهنم وسآءت مصررا»'". 
وهذه الآية فيها الدلالة على ذم البدع ؛ لأن الذم الوارد فيها واقع على كل من 
حالف طريق المؤمنين وسنتهم الي جلافها البدع وا محدثات والباطل» وهذا يوردها العلماء 
في ذم البدع » قال القرطبي عند كلامه في تفسيرها: ((والآية وإن نزلت في سارق 
الدرع'' أو غيره فهي عامة في كل من حالف طريق السلمين). 
؛ - قال الله سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واحتلفوا من بعد ما جاءهم البينت 
وأولىك هم عذاب عظيم). 
والتحذير والذم الوارد في هذه الآية للاحتلاف والتفرق هو صفة أمل الأهواء 
والبدع؛ ما يجعلهم داحلين في عمومها لا ريب » وقد ذكر بعض المفسرين أنهم هم المعنيون 
ذه الآية » قال القرطي : ((وقال بعضهم -يعئٍ المفسرين-: هم المبتدعة من هذه 
الأمة)“ 
وما قالوه صحيح؛ لما تقرر في قواعد التفسير: أن الآية إذا كان ها أكثر من معئئء» 
ولا تعارض بين تلك المعاني» فالواجب حملها على جميع تلك المعاني» ما يرجح دلالة 
هذه الآية على ذم البدع وأهلها وسبلهم. 


.)۹٠/۷( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) سورة النساء : الآية ٠٠١‏ 

(۳) وسارق الدرع: هو ابن أبيرق» كان قد سرق» ولما ظهرت سرقته وحاله؛ حكم عليه البي ا بالقطع فارتدٌ 
وهرب إلى مكة» وهناك تقب حائطاً لرجل بمكة؛ فسقط وبقي في النقب حي وح على حاله وأخرجوه من مكةء 
فخرج إلى الشام» فسرق بعض أموال القافلة؛ فر جموه وقتلوه. انظر: الجامع للقرطي (//141). 

.)07/1/1( الجامع لأحكام القرآن (47/0 ؟)؛ وانظر: حقيقة البدعة وأحكامها لسعيد بن ناصر الغامدي‎ )٤( 

(5) سورة آل عمران : .١١86‏ 

(5) الجامع للقرطبي »)٠١17/4(‏ وفتح القدير محمد بن علي الشركان .)455/١(‏ 


1 


ه- قال الله تعالى: لإإن الذين فر قوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إغا أمرهم إلى 
لله ثم يُنبئهم عا كانوا يفعلون)”". 
فشأن البدع وأهلها أفهم متفرقون مختلفون » تفرقت بم السبل وتقاامتهم الأحزاب 
والشيّع » وهذه الآية متضمنة لذم الابتداع وأهله لا يخرجحون من عمومهاء قال القرطبي: 
((وقيل: الآية عامة في الكفار وكل من ابتدع وجاء ما لم يأمر الله عز وجل به فقد فرق دينهء 
روى أبو هريرةء عن البي نة أنه قال في تفسير هذه الآية: إن الذين فرقوا دينهمة: هم أل 
البدع والشبهات» وأهل الضلالة من هذه الأمة))» فأي ذم فوق هذا بعد براءة الرسول# 
منهم» نسأل الله السلامة» بل جاء ثي السنة ما يؤ كد هذه البراءة من أهل البدع» وبه يظهر 
ويقوئ وحه ذمهم من الآية» فقد روى البحاري وغيره: أن البي ي قال: ((إني فرطكم على 
الحوض» من مرّ على شرب» ومن شرب لم يظمأ أبداء ليردن غل أقوام أعرفهم ويعرفون» نم 
يُحال بي وبينهم. فأقول: مم مي فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول: سحقاً 
سحقا لمن غير بعدي )) وعند أحمد ف المسند: ((فأقول: بُعدا بُعدا))9, 
وف هذه البراءة أبلغ ذم للبدع وأهلها وتنفير من مقاربتهاء وتحذيرٌ من أهلها. 
1- قال الله تعالى: [قل هل ننبئكم بالأحسرين أعملا الذين ضلّ سعيهم في الحيوة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم يُحسنون صنعا). 
هذه الآية تضمنت ذم الابتداع وأهله» وهمم حظ من ذلك ؛ لأنما وإن كان نزولهط 
في الكفار إلا أن أهل البدع يدخلون في عمومها ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص 
السبب كما هو مقرر في قواعد التفسير» وقد جاء عن بعض السلف أن المقصود منها ذم 


,١ 85 سورة الأنعام : الآية‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن (910//97). 

(۳) متفقٌ عليه» انظر: صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب ٥۳‏ - برقم 0487؛ وصحیح مسلم» كتاب 
الفضائل» باب 5- برقم ۲۲۹۱. 

)٤(‏ مسند أحمد (۳۱۹-۳۱۸/۱۷) - برقم 211717٠‏ وإسناده حسن. 


(5) سورة الكهفء الآيات: ( 4-17 ,.)١٠١‏ 


فق 


أهل البدع» قال ابن كثير: ((وقال علي بن أبي طالبتهه والضحاك” “وغير ومنت 
الحرورية"» ومعين هذا عن علي بن أبي طالبي: أن هذه الآية الكريمة تشمل الحرورية 
كما تشمل اليهود النصارى وغيرهم, لا أا نزلت في هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء 
بل هي أعم من هذاء فإن هذه الآية مكية قبل خخطاب اليهود والنصارى وقبل وحود 
الخوارج بالكلية» وإما هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية بحسب أنه 
مصيب فيها وأن عمله مقبول وهو مخطئ وعمله مردود))'". 
وهذا جد بعض من تكلم عن ذم البدع وأهلها يزع هذه الآية في معرض 
الاستدلال أخذاً بعمومهاء وهو الحق الذي لا مرية فيه. 
۷- وقول الله سبحانه: وي وم يعض الظَّامُ على يديه يفول يليت ادت مع 
اودر سي 
قال ابن كثير: (( بحر تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسو ليك وما جاءً 
به من عند الله من الحق الْبين الذي لا مرية فيه» وسلك طريقاً أخرى غير سبيل الرسول» 
فإذا كات يوم الاما تدم حك ل جه الد وع غل يدق حسرة راا سرا كان 
سببُ نزوطها في عُقبة بن أبي معيط أو غيره من الأشقياء» فإها عامة في كل ظا ٠))‏ . 
والابتداع طلم لأنه مفارقة لطريق الرسول وسلوك طريق أحرى من طرق 
الشيطان؛ وما ذكره ابن كثير من عمومها لكل ظالم هو الصّرّاب» وبالتالي فدلالحها على 
التحذير من الابتداع ظاهرة. : 


)١(‏ الضحاك بن مزاحم اهلاني أبو محمد البلخي الخراسان المفسرء كان مؤدباً ومن أوعية العلم» صدوق كثير 
الإرسال» مات بعد المائة بقليل. أنظر: السير (5//4ه-.10) ات ۲۳۸ وطبقات المفسرين محمد بن علي 
الداردي (۲۲۲/۱) حت .۲٠١۰‏ 

(۲) وسيأتي ذكرٌ هذا إن شاء الله لاحقاً في مبحث ( ذم الخوارج ) في ص ۳۹۸ من هذا البحث. 

(۳) تفسير القرآن العظيم لإسماعيل بن كثير »)١١7-115/5(‏ وانظر : الجامع للقرطي .)414/١1(‏ 

(4) سورة الفرقان, الآية: ۲۷. 


(ه) تفسير ابن كثير (۳۲۹/۳). 


3° 


8ت .وقول الله سبحانه: (اليحملوا أوزارهم كاملة يوم القمة وتن أؤؤان الذيسن 
ادق بغير علم ألا شنا ما يُزِرونَ6”". 
هذه الآية فيها دلالة ظاهرة على ذم الابتداع والتحذير منه» أخذاً بعمومها؛ وهذا 
استدلٌ ها البخاري رحمه الله في ( باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن نة سسيفةم» 
ا ذلك الحافظ ابن حجرء حيث قال: (( قال المهلب: هذا الباب” والذي قبلها في 
معن التحذير من الضلال؛ واجتناب البدع ومحدثات الأمور في الدين» والنهي عن خالفة 
سبيل المؤمنين انتهى» ووجة التحذير : أن الذي يُحدّث البدعة قد يتهاون ما لخفة أمرها 
في أول الأمرء ولا يشعرٌ بما يترتبُ عليها من المفسدة وهو أن يلحقّه إِثم من عَمِلَ يما مسن 
بعده» ولو لم يكن هو عَمِلَ ماء بل لكونه كان الأصل في إحدائها))””) 
والآيات الي فيها ذم الابتداع وأهله والتحذير من ذلك كثيرة» وما ذكرئه مها 
فيه كفاية بحمد الله. 
ثانيا : الأحاديث التي فيها ذم م البدع والابتداع: 
الأحاديث الي جاء فيها فيها ذم البدع والتحذير منها كثيرة جد نختارٌ منها: 
-١‏ عن جابرتك: أن ابيا كان قول ق عة الح زو ااه فان اطق 
الحديث كتاب لله ري الهدي هدي مرق زر اور عا اهار ل 
بدعة ضلالة))”) 
فهذا الحديث فيه دلالة ظاهرة على التحذير من البدع والمحدثات والتنفير منهاء 
بأوجز عبارة وأبلغ إشارة» حيث وصفها بأنها شر وضلالة بلا استثناء؛ لأن البدع شر 


عض وضلال» لا حير فيها ولا هداية بحال» بل هذا الحديث يعتبرٌ من أقوى الأحاديث 


.٠١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(۲) صحيح البحاري» کتاب الاعتصام - باب .٠١‏ 

(۳) أي: باب إثم من دعا إلى ضلالة. 

.)) أي: باب (( لتتبعن سنن من كان قبلكم‎ )٤( 

Yol) الفتح‎ 0) 

() أحرجه أحمد في: المسند (۲۹۳-۲۹۲/۱) - برقم 254٠0‏ ومسلم قي: صحيحه» كتاب الجمعة) باب 1١‏ > 
برقم 28517 واللفظ له. 


٦ 


في التحذير من البدع والابتداع؛ لأن البي ب قد حَكمّ على البدع كلها بأفا ضلالة لا 
هداية فيها ولا حير» ولفظ (كل) مما فيد العموم, فلا + يخرج منه شيء إلا بدليل» »ولا 
دليل يرج بدعة من البدع من هذا الحكم النبوي الفصل» وها رع ور أنه ديل 
نھر کراب بقيعة مده لطن ا کی اجا مده قينا 0 نأي ادلي 
E‏ البدع» بل غاية ما هنالك جديكة و ا ا سه 
...أو أثر عمر بن الخطّابطك: (( نعم البدعة هذه )) ونحوهاء لكن لا حُجة 
فيهاء ولا يصح يما الاستدلال؛ لأا بخصوص ما كان له أصل من الشرع على ما ذكسره 
أهل العلم. 
؟- عن العرباض بن سارية ه: أن ابييل قال: (( ... وإيّاكم ومحدثات الأمورء 
فان كز مُحدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة)). 

هذا الحديث أيضاً لالتخا من البدع والابتداع» بل من أصرح الأحاديث 
في ذلك؛ لقول البيي: (( وإيّاكم ومحدثات الأمور ))» والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا 
يُحذّرون إلا من الشرء قال : (( إنه لم يكن نى قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمنّه على 
خير ما علمة هم وينذرهم شر ما يُعلمةُ لهم ... )) وقد قام ب بهذا الواحب أفضل 
قيام وأمه» ونح نشهد أنهي قد حدر من البدع والحدثات» فقد يلغنا من طريق الثتقفات 


فکل خير في اتباع من سلف وکل شر في ابتداع من خحلف 
E‏ 2 
فتابع الصالح ممن سلفا وجانب البدعة من حل 


.۳۹ سورة النور» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرحه مسلم قي: صحیحه» كتاب الزكاق باب ۲۰ - برقم .۱١١۷‏ 

(۳) أخرجه البخاري في: صحيحه» كتاب صلاة التراويح» باب ١‏ - برقم ٠۲٠٠٠١‏ وف بعض الروايات ((نعمت 

البدعة)) بزيادة تاء. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في: مسنده (4128/1)» واين أي عاصم في (السنة) من عدة طرق بنحوه؛ انظر: ظلال الجنة 
للألبان» ص (۱۹-۱۷)» بالأرقام: (5 1-5 وَحَكَمَ اذ لشيخ الألباني رحمه الله عليها جميعاً بالصّحة. 

(ه) أخرجه مسلم في: صحيحه» كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول - برقم .١845‏ 

3 .717 انظر الأبيات في: إتحاف المريد بجوهرة التوحيد لعبد الرحمن بن إبراهيم اللقاني»‎ )١( 


¥ 


- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللهي: ((من أحدث في أمرنا هذا ما 
لبشه ھور ری زرا لع ورين غيل عملا لیس عليه ارتا فهو ر): 
هذا الحديث من أصول الإسلام وقواعده العظيمة» وميزان بُوزن به الأعمال الظاهرة 
وتُضبط» وفيه ذم الإحداث في الدين وعدم قبول عمل المبتدع» وعدم الاعتداد به يقول 
النووي رحمة الله معلقاً على هذا الحديث: ((وهذا الحديث قاعدةٌ عظيمة مسن قواعد 
الإسلام» وهو من جوامع كَلِمهيةِ فإنه صريحٌ في رد كل البدع والمخترعات»... وهذا 
الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به )). 
- عن انسإ قال: قال رسول ا (( إن الله احتجسرٌ التوبة عن كل صاحب 
بدعة )). 
دلالة هذا الحديث على التحذير من البدع والابتداع ظاهرة» وليس معن هذا 
الحخديك: أن تؤبة المبعداع لا تقبل إذا قاب فن الدعتهة وإلما مشاه على ا كته 
العلماء: أنه لا يُوفق للتوبة في الغالب» وهذا ليس بعيداً؛ لأن المبتدع بحسب أن بدعتّة 
من جملة الصالحات الي تُقريهُ إلى الله ولذلك تحده ملازماً لها شد من ملازمة السى 
للسنة» وهذا يقم لأهل البدع من باب الاستدراج» قال الله سبحانه: (أفمن 0 لَه 


و ال سا و ل مل 
سُوء عمله فرءاه حسنا فإن الله يُصمّل من يُشآء) 5 


= وسبحان الله هؤلاء يقولون أمثال هذه الأبيات» لكنهم لا يلتزمون مضموفا ومحتواهاء بل يقعون في مخالفة ذلك 
قبل غيرهم» لكن الواقع كما قال الله تعالل: الإفإنا لا تعمى الأبصلر ولكن تعمى القلوب ال في 
الصدورة [الحج: .]٤۷‏ 

)١(‏ متفقّ عليه؛ انظر: صحيح البخاري» كتاب الصلح» باب © - برقم ۲۹۹۷» وصحيح مسلم» كتاب الأقضبة» 
باب نقض الأحكام الباطلة» ورد المحدثات > برقم ۱۷۱۸. 

(۲) صحيح مسلم بشرح النروي .)١18/17(‏ 

(۳) أخرجه ابن أي عاصم في: (( السنة ))» ص 27١‏ بتخريج الألبان؛ والهيثمي في: مجمع الزوائد .17/٠١١(‏ 7 
۸ ) - برقم 17/467, وحكم الألباني رحمه الله بصحيه. انظر: السلسلة الصحيحة -١14/4(‏ 
)١6©‏ - برقم 2157١‏ 


.۸ سورة فاطرء الآية:‎ )٤( 


۸ 


ه- عن أبي سعيد الخدريه عن الول قال: ( لبن سن من كان قبلكم شرا 
شيرا وذراعا ذراعاء حتّى لو دخلوا جُحرٌ ضب تبعتموهم )) قلنا: يا رسول الله اليهود 
والنصارى؟ قال: (( قمن؟ )). 

ففي هذا الحديث التحذير من أمور منكرة وقعت من الأمم السابقة قبلنا بأسلوب 
ليغ وإشارة وجيزة» وذمٌ ذلك ظاهرٌ من السياق» يُؤكده قوله: (( حتّى لو دخلوا حر 
ضب تبعتموهم )) وهذا كناية عن التقليد الأعمى لهمء وعدم الاسترشاد بالعلم الشرعي 
والهدي النبوي» وهذا كله تحذيرا للأمة من اتباع البدع والحدثات» قال ابن حجر رحمه 
الله: ((قال ابن بطّال: أعلمقة أن امه ستتبع امحدئات من الأمور والبدع والأهواء كما 
رقع للأمم قبلهم؛ وقد أنذرَ في أحاديث كثيرة بأن الآخر شر والساعة لا تقوم إلا على 
وا ا يقن اا قل عام من انا فلت وقد وقد مل ادر 
بويك وسيّقعٌ بقية ذلك)). 
-٦‏ عن أبي شُريرةطفه» أن رسول الم قال: ((من دعا إلى هُدَىَ» كان لهُ من الأحر مشلى 
احور من تبعة لا ينقَصٌ ذلك من أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالة» كان عليه من 
الإنم مثل آثام من بع لا ينص ذلك من آثامهم شيا )). 

دلالة هذا الحديث على التنفير من البدع ببيان نقيض ما 1 المبتدع» س کان 
يرجو عظيم الأجر والثواب لكنة يُوُعِدَ بعظيم الإنّمِ من جرّاء عملِه وعمل غيره» قال الله 
تعالى: ([ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيمة ومن أوزار الذين ضوفم بغر علم ألا 


0 ھی ۳ 0 
سآء ما یزرون ٩)‏ . 


)١(‏ متفقٌ عليه انظر: صحيح البخاري» كتاب الاعتصام» باب ١4‏ - برقم ۷۳۲۰ وصحيح مسلم» كتاب 
العلم» باب اتباع سنن اليهود - برقم 4 

.)۳۱٤/۱۳( الفتح‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم في: صحیحه» کتاب العلم» باب ٩‏ - برقم ۲۱۷۲. 

(4) سورة التحل» الآية؛ .٠١‏ 


۹۹ 


فهذه الأحاديث الي ذكرثُها نكتفي ما في بيان مساوئ البدع والتحذير منهاء 

نسأل الله أن يَررقنا حسن الاتباع مع صالح العملء وأن يُجنبنا الابتداع والزثلء إنة 
تبان را كر 

وكذلك جاء الذم للتدع والتخدير منهااعن الل رجيم اله وسيم ناا اء 

من ذلك عن الصحابةيك - كمعاذ وابن مسعود وحذيفة وابن عمر وابن عباس 


١ 1‏ 1 3 ل RK‏ 
وغيرهم”" - في تضاعيف هذا البحث لاحقا إن شاء الله» في موضعه”") 


)١(‏ انظر: (( موقف أهل السنة و الجماعة من أهل الأهواء و البدع )) لشيخينا الدكتور إبراهيم الرحيلي 
(5-80/1م)2 فقد ذكر حفظة الله جملةٌ طيبة من آثار الصحابة ومن بعدّهم في ذم البدع والابتداع والتحذير من 
ذلك» فليراجعه من شاء. 


زفة أنظر: ص )۲۷٤-۱۹۸(‏ من هذا البحث. 


المطلب الخامس 
بيان خطورة البدع وآثارها السيئة: 
ما تقدّم في المطلب السابق (التحذير من البدع والابتداع) ندرك حطورة البدع وما 
تحره لأصحاها من عواقب مؤلمة ونتائج مخزية؛ لأن الفاسد لا شمر إلا الخبيث قال الله 
تعالى: (والبلدُ الطيبُ حرج نبائه يإذن ريّه والذي عبت لا تحرج إلا )ون هذا 
المطلب تُشيرٌ إلى أهم الآثار السيعة للبدع الي بين حطورما وعِظّم ضررهاء والكلام عليها 
تبره في النقاط التالية: 


أولا: البدع بريد الكفر: 

إن البدع أمرها حطير وشرها مستطير؛ لأنما أصل كل شرء وقد جاءت الأخبار 
بأن كفر الأمم الماضية وشركها كان مبدؤه البدع المتمثلة في تعظيم القبور وتقديس 
الصالحين والغلو فيهم» ففي الصحيح عن ابن عباسفهه قال: (( صارت الأوثان" الي 
كانت في قوم نوح في العرب بعد أما ود فصارت لكلب بدومة الجندل» وأما سواع 
فكانت هذيل» وأما يغوث فكانت راد ثم لبي غطيف بالمرف”' عند سبأء وأما يعوق 
فكانت ممدان» وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع» أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم الي كانوا يجلسون 


.٥۸ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 

(۲) الأوثان: جمع» مفردها وثن: وهر كل ما له حثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب أوالحجارة» 

و كصورة الآدمي تعمل وتنصب فتعبد. انظر: السان )١91/5(‏ مادة (وثن). 

(۳) دومة الجندل: حصن وقرى بين الشام والمدينة؛ قرب جبلي طيء على سبع مراحل من دمشق» كانت به بنو 
كنانة من كلب» وهي من القريات الي هي: دومة» سكاكة وذو القارة. انظر: معجم البلدان (425/5-/4819). 
)٤(‏ الجرف: موضع باليمن» ينسب إليه أحمد بن إبراهيم الجرتي. انظر: معجم البلدان .)١١۸/۲(‏ 


°1 


تزفق 


أنصابً”'' وسموها بأسمائهم ففعلواء فلم تعبد حى إذا هلك أولفك وتخ العلم 
عُبدت))"' 

وهذا الحديث صريح في بيان حطورة البدع» وأنها سببٌ من أسباب الكفر المخرج 
عن الملق» وقد حَدَرنا الب عن الغلو بقوله: (( يا أيّها الناس إيّاكم والغلو في الدين» فإنه 
أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين ))“ كما انا أن نغلوَ في تعظيمه ي بقوله: ((لا 
تطروني كما أطرت النصاري ابن مريمء فإنما أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله))” ) 

وقد بلع البو أمته تم بلاغء وحدّرها اشد التحذير من الغو في الصالحين 
والافتتان بالقبور» يُحذر من ذلك وهو في آخر حياته عند مرض موته» فقد جاء في 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أن البي ي قال: ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد)) قالت عائشة: فلولا ذلك أبرز قبره» غير أنه شي أن تخد 


7( 
مسجدا . 


ومع هذا التنفير وكثرة التحذير إلا أن الشيطان قد احتال الناسَ واحتال عليهم 
حتّى أغواهم» فعطّلوا الله تعالى عن صفات كماله ونعوت جلاله» واتخذوا معه شر کای 


)١(‏ الأنصاب: جمع تُصب: وهر أحجار كانوا ينصبوئها في الجاهلية ويتخذوفا آهة ويعبدونما. أنظر: النهاية 
(ه/٠٠)‏ مادة (نصب)» واللسان )٠١١/١ ٤(‏ مادة (نصب). 

(0) سمح العلم: أي زال وتغيّر وتبدّل. انظر: النهاية (41/0) مادة (نسخ)» واللسان (151-17/1) مادة 
(نسخ). 

(0) أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب التفسير» تفسير سورة نوح» باب (ودا ولا سواعاً ولا يغوث ويعرق) - 
برقم 497. 

(4) أخرجه ابن ماحة قيْ: سننه )٠٠١8/5(‏ كتاب المناسك» باب قدر حصى الرمي = برقم 23٠59‏ والنسائي 
في: سننه )۲٠۸/١(‏ كتاب المناسك» باب التقاط الحصىء واللفظ لابن ماجة. 

(ه) أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب الأنبياء باب ٤۸‏ - برقم 541468. 

(1) متف عليه» أنظر: صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب 8ه - برقم »٠٠١‏ وصحيح مسلم» كتاب المساجدء 
باب ۳ - برقم 2,558 واللفظ له. 


oY 


وعكفوا على القبور وهتفوا بأصحابها واستغاثوا يهم؛ كالجهمية والصوفية وغيرهما قدا 
وحديئاء وكتبهم طافحة بمذاء ومن ذلك قول البوصيري” '' في بردته: 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن يوم المعاد آحذا بيدي 2 فضلا و إلا فقل يا زلة القدم 
فإن من جودك الدنيا وضرتما 2 ومن علومك علم اللوح والقلم'") 
قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله معلا على هذا: (( قال ابن رحب 
وغيره: إنه لم يترك لله شيئا ما دامت الدنيا والآخرة من الرسول)). 
فهذا هو شأن البدع؛ تبدو صغارا ثم تصير كبارا حتى تخرج أصحابها من الملة - 
عياذا بالله من ذلك - والواقع شاهد بهذا حيث تحد فرق الصوفية المتعددة والمختلفة 
غارقة في أصناف الشرك والكفر» وكذلك الحال عند النحل المارقة عن الإسلام: 
كالقاديانية والبابية والبهائية. 
وأحتم هذا المبحث بكلمة حكيمة لأحد أحبار هذه الأمة ذلكم هو عبد الله بن 
مسعودةنه مبينا فيها حطورة البدع» وأن صاحبها ربما حرج من الإسلام وهو لا يشعرء 
فقال محذرا: ((إياكم وما يحدث الناس من البدع» فإن الدين لا يذهب من القلوب رة 
ولكن الشيطان يحدث له بدعاء حى يخرج الإيمان من قلبه» ويوشك أن يدع الناس ما 
ألزمهم الله من فرضه في الصلاة» والصيام» والحلال والحرام» ويتكلمون في ربهم عز 
وحل» فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب» قيل: يا أبا عبد الرحمن فإلى أين؟ قال: إلى لا أين» 
يهرب بقلبه ودينه» لا يجالس أحدا من أهل البدع))””. 
وإذا كانت البدع بمذه المثابة والخطورة» فعلى المسلم أن يحذر منها ويبتعد عنهاء 
ولا يقاريماء ولا يجالس أهلهاء بل عليه أن يفر منهم أشد من فراره من الأسد؛ لأفم 


يمرضون القلوب والأبدان» ويفسدون الأديان» نسأل الله السلامة والعافية. 


)١(‏ هو هبة الله بن علي بن مسعود» أبو القاسم الأنصاري الخزرجي المنستيري» مسند الديار المصرية» الأديب 
الكاتب» مات سنة 94 هه. انظر: السير (۳۹۲-۳۹۰/۲۱) ¬ ت ۱۹۷ والشذرات ( .)۳۳۸/٤‏ 

(۲) البردة للبوصيري» بواسطة القول المفيد للشيخ محمد الصالح العثيمين (118/1). 

(۳) الحجة في بيان المحجة للأصبهان التيمي (517/1). 


oY 


ثانيا: القول على الله بلا علم: 

القول على الله بلا علم من أشد أنواع المحرمات تحربما وأعظمها إثما؛ لهذا نجده من 
امحرمات الي اتفقت الأديان والشرائع على تحريمهاء وهو شأن أهل البدع وديدنهم» بل 
يعتبر أساس دعوقم قال الله تعالى: لإومن الناس من يجدل ف الله بغير علم€» قال 
قتادة في تفسيرها: (( صاحب بدعة يدعو إلى بدعته ))» ويقول ابن كثير مبينا ذلك 
أيضا: (( وهذا حال أهل البدع والضلال المعرضين عن الحق» المتبعين للباطل يتركون مل 
أنزل الله على رسوله من الحق المبين» ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة والدعاة إلى الدع 
بالأهواء والآراءء ولهذا قال في شأفهم وأشباههم: إومن الناس من يجدل في الله بغير 
علم) أي علم صحيح))”". 

وأهل البدع ليسوا على علم؛ لذلك لابد لهم من أن يقولوا كل قول باطل» 
ويفتروا على الله تعالى الكذب» ويقلبوا الحقائق» ولابن القيم كلام جميل عن القول على 
الله بلا علم وما يترتب عليه من عظائم» ومنه تعلم حقيقة القوم» وعمق الموة الي انحدروا 
فيهاء يقول رحمه الله تعالى فيه: (( وأما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات 
تحرعاء وأعظمها إِثما؛ ولحذا ذكر ف المرتبة الرابعة من المحرمات الي اتفقت عليها الشرائع 
والأديانء ولا تباح بحال» بل لا تكون إلا محرمة» وليست كالميتة والدم ولحم الختير» 
الذي يباح في حال دون حال. 

فإن المحرمات نوعان: حرم لذاته لا يباح بحال» ومحرم تحريما عارضا قي وقت دون 
وقتء قال الله تعالى في الحرم لذاته: فر قل إنما حرم ربي الفوحش ما ظهر منها وما بطن) 
نم انتقل إلى ما هو أعظم منه فقال: [ والإثم والبغي بغير الحق 6 ثم انتقل منه إلى ما هو 
أعظم منه فقال: ‏ وأن تشر كوا بالله ما لم يول به سلطنا4 ثم انتقل منه إلى ماهو 
أعظم منه» فقال: ( وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون” ' فهذا أعظم الحرمات عند الله 


.7١:نامقل سورة الحج» الآية:"3827) وسورة‎ )١( 
.)۳١١/١( الحجة في بيان المحجة للأصبهان‎ )۲( 
.)518/5( تفسير ابن كثير‎ )۳( 


.۳۳ سورة الأعرافءالآية:‎ )٤( 


o 


وأشدها إثماء فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به» وتغيير دينه وتبديله» 
ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه» وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه وعداوة من والاه 
وموالاة من عاداه» وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه» ووصفه ما لا يليق في ذاته وصفاته 
وأقواله وأفعاله. 

فليس ف أجناس المحرمات أعظم عند الله منه» ولا أشد أثماء وهو أصل كل الشرك 
والكفر» وعليه أسست البدع والضلالات» فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على 
لله بلا علم )) ثم استطرد في ذلك؛ وذكر أن مرض البدعة لا يتم علاجه والقضاء عليه إلا 
باللجأ إلى الله ثم تعلم السنة والتضلع منها وتام المتابعة (( فذنوب أهل البدع كلها داخلة 
تحت هذا الجنس” ' فلا تتحقق التوبة من البدع؛ وأن بالتوبة منها لمن لم يعلم أنما بدعة 
أو يظنها سنة» فهو يدعو إليهاء ويحض عليهاء فلا تنكشف هذا ذنوبه الى تحب عليه 
التوبة منها إلا بتضلعه من السنة» وكثرة إطلاعه عليهاء ودوام البحث عنها والتفتيش 
عليهاء ولا ترى صاحب بدعة كذلك أبدا. 

فإن السنة تمحق البدعة ولا تقوم هاء وإذا طلعت شمسها في قلب العبد قطعت مسن 
قلبه ضباب كل بدعة» وأزالت ظلمة كل ضلالة؛ إذ لا سلطان للظلمة مع سلطان 
الشمس» ولا يرى العبد الفرق بين السنة والبدعة» ولا يعينه على الخروج من ظلمتها إلى 
نور السنة» إلا المتابعة» والهجرة بقلبه كل وقت إلى الله بالاستعانة والإخلاص» وصدق 
اللجأ إلى الله» وال هجرة إلى رسوله بالحرص على الوصول إلى أقواله وأعماله وهديه وستته 
(( فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله)) ومن هاجر إلى غير 
ذلك فهو حظه ونصيبه في الدنيا والآحرة» والله المستعان)). 

والقول على الله بلا علم هو ديدن أهل البدع قديما وحديثاء توارثوه كابرا عن 
كابر» وجيلا عن جيل» وإذا أحذنا فرقة الصوفية كمثال» بحدها غارقة في الجهل والتقول 


(1) أي القرل على الله بلا علم. 
)( جزء من حديث متفق عليه» انظر: صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب ١‏ - برقم ١‏ وصحيح مسلم» 
كتاب الإمارة» باب 48 - برقم ۱۹۰۷. 


(۳) مدارج السالكين لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم (405-405/1). 


oo 


على الله بلا علم» حكى ابن الجوزي”' رمه الله عنهم صورا مما لبسه إبليس عليهم؛ فقال: 
(( حتى إن أحدهم يتخايل له وسوسة» فيقول: حدئي قلي عن ربي» و كان 
الشبلي ا 
٠.‏ 5 5 
إذا طالبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق ٥))‏ 
وذكر أيضا: أن الناس كانوا في بحلس أبي يزيد البسطامي” '» فقالوا: فلان لقي 
فلانا وأحذ من علمه وكتب عنه الكثير» وفلان لقي فلاناء فقال أبو يزيد: ((مساكين 
أحذوا علمهم ميتا عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا عوت)). 
وكفى يمذا الهذيان إنما وتعديا على الله وتحرأ على الكذب» مع ما فيه من دعوة 
صريحة للزهد في العلم وترك الاشتغال بعلم الحديث الشريف والإسناد الذي اختص الله به 
هذه الأمة دون الأمم الذي قال ابن المبارك فيه: (( الإسناد من الدين» ولولا الإسناد لقال 
من شاء ما شاء ))) ولا عجب في ذلك؛ لأن القوم أخذوا علمهم المزعوم وكذهم 
الصريح عن معلمهم المعمر (( إبليس )) اللعين» ما أورئهم الاضطراب في العقائد» 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن علي بن محمد التيمي البكري» البغدادي الحنبلي» المعروف ب[ ابن الجوزي ]» كان 
حافظا واعظا مشهورا كثير التصنيف» مات سنة 91 ده. انظر: التذكرة (115147/5-/1741) ~ ت 
٠۸‏ والبداية والنهاية .)۳۸-۳١/۱۳(‏ 

(۲) هو دلف بن جحدرء شيخ الصوفية» كان فقيها مالكياء يقول الشعر وله فيه ذوق» وله مجاهدات عجيبة 
انحرف منها مزاجه؛ مات سنة 74*هف. انظر: الأنساب (۳۹۸-۳۹۹/۳)» السیر )۳۹۹-۲۳۹۷/۱٣(‏ ¬ 
ت .وى والبداية والنهاية ( ۲۲۹-۲۲۸/۱۱). 

(۳) تلبيس إبليس لعبد الرحمن بن علي ابن جوزي » ص .۳٣۳‏ 


ار هو طيفور بن عيسى بن شروسان» أبو يزيد البسطامي» الزاهد أحد أئمة الصوفية» قال الذهبي: ((له بحاهدات 


مشهورة ونكت مليحة» وجاء ت عنه أشياء مشكلة لا مساغ ها ))» بل هو من القائلين بوحدة الوجود» 
مات سنة ۲۹۱ه. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان )٥۳۱/۲(‏ ¬ ت ۳۱۲ السير (۸۹-۸۹/۱۳) ¬ 
ت 44» والبداية والنهاية (575/11). 

(6) تلبيس إبليس» ص 53186, 

() مقدمة صحيح مسلم؛ ص ؟١.‏ 


°٦ 


والاختلاف في المشارب الكدرة والمذاهب الباطلة المنحرفة» وصدق فيهم قول الله تعالى: 
ف[ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلفا كتيراي . 

وإذا جثنا لننطر في علوم القوم الخرقية وأحادينهم القلبية المزعومة» وجدنا 
أسانيدهم متصلة بإبليس» فيأحذون عنه العلوم الشيطانية وكل شر وبلية» جيلا بعد 
جيل» فخر ج منها جموعا كثيرة وجماهير غفيرة» ولا يزال وإلى يوم القيامة؛ مستخدما 
معهم أساليبه الماكرة» مغتنما كل شبهة وممتطيا كل شهوة» قدرا من الله وابتلاء وعدلاء 
قال سبحانه وتعالى: ( قال أنظرن إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبمآ أغويتي 
لأقعدنٌ هم صر'طك المستقيم ثم لأتيتهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أملنهم وعسن 
شائلهم ولا تمد أكثرهم شلكرين 06" هذا هو شيخهم الذي عنه يأخذون» ومن محر 
علمه الآسن ينهلون » ومازالت بحالسه تخرج أئمة الضلال القائلين على الله بلاعلمء 
وهم كثر لا كثرهم الله. 

فهذا نوع من أنواع الآثار السيئة للبدع وما تحره على أصحاها الذين عشيت 
أبصارهم وعميت بصائرهم »وفسدت عقائدهم »وساءت أعمالهم »قال تعالى: (فإفها لا 
تعمى الأ بصلر ولكن تعمى القلوب التي في الصدور)”". 
ثالثا : بغض المبتدعة للسنة وأهلها: 

وهذه العلامة هي أثر من آثار البدع» وهي من أظهر علامات أهل البدع قدا 
وحديثاء لأن الضدين لايجتمعان» ولأنهم خفافيش ني ظلام البدع يعيشونء لا يريدون 
نور السنة ولامن يحمله؛ ولأنهم نشأوا على البدع وأشربتها قلوبهم واستمرأقا أنفسهم» 
يصدق عليهم قول القائل: 


.۸۲ سورة النساى الآية:‎ )١( 

(۲) نقول هذا؛ لأنه وحي شيطاني حقا كما قال الله سبحانه وتعالى: لإوإن الشيلطين ليوحون إلى أوليآئهم 
ليج أدلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ) [ سورة الأنعام: »]١7١‏ وقال تعالى: لإ هل أنبئكم على 
من تنزل الشيلطين تزل على كل أفاك أثيم ) [ سورة الشعراء: (۲۲۲-۲۲۱)]. 

(5) سورة الأعراف الآيات: (5 9-1 .)١‏ 


(4) سورة الحج :45. 


وحن 


أتاني هواها قبل أن أعرف الموى 2 فصاسادف قليا خاليا فتمكن”) 

والشواهد على ذلك كثيرة» ذكرها أهل السنة في كتبهم »ولعل من أبرزها حديث 
الخوارج: ((إن من ضئضئ هذا قوما يقرأون القرآن لايجاوز حناجرهم عيمرقون من الدين 
مروق السهم من الرمية» يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان» لفن أدركتهم 
لأقتلنهم قتل عاد). 

فأي بغض لأهل السنة أشد من هذا القتل» بل إن أحد رؤوسهم وهو ذو 
الخويصرة الخارجي قد طعن في رسول اليك بأنه لا يعدل في القسمةء إلى غير ذلك من 
الحوادث المتعددق وما يوضح تلك العداوة» وذلك البغض: قول أحمد القطان”": ((ليس 
تي الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث» فإذا ابتدع الرجل بدعة نزعت حلاوة 
الحديث من قلبه 0 

وهذا البغض وهذه العداوة لأهل السنة والحديث قدية» توارثها هؤلاء الخوالف 
عن سلفهم المشركين الذين عادوا رسول الهو ووصفوه بكل قبيح» يقول الصابوني: 
((وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة» وأظهر آياهم وعلامتهم: شدة معاداتقم لحملة 
أخبار البي ب واحتقارهم هم واستخفافهم بهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة 
وظاهرية ومشبهة» اعتقادا منهم في أحبار رسول اللْهيكٍ أا بمعزل عن العلم وأن العلم: ما 
يلقيه الشيطان إليهم» من نتائج عقوهم الفاسدة» ووساوس صدورهم المظلمة» وهواحس 
قلوهم الخالية من الخير» وكلماقم وحججهم العاطلة» بل شسبههم الداحضة الباطلة 


(أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم)' ع ومن يهن الله فماله من 


.)01457/1( انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )١( 

(۲) متفق عليه؛ انظر: صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب 5 - برقم 7144 وصحيح مسلم كتاب 
الزكاةء باب لي ذكر الخوارج = برقم ٤٠١٠ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

(۳) هو أحمد بن سنان بن أسدء أبو جعفر الواسطي القطان» ثقة حافظ» كان إمام أهل زمانهء مات سنة 

5ه. انظر: السير (4/17 47-74 ۲)» البداية والنهاية »)۳۳/١١(‏ والخلاصة )11/١(‏ حات ٣ه.‏ 

.)515/1١1( والسير‎ »))٥۲۱/۲( تذكرة الحفاظ‎ )٤( 


(5) سورة محمد الآية: ۲۳. 


o۸ 


مكرم إن الله يفعل ما يشآء 4" ))'''» ويواصل الصابوني رحمه الله فينقل عن أي حاتم 
الرازي أنه قال فيهم: ((علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر» وعلامة الزنادقة تسميتهم 
أهل الأثر حشوية» يريدون بذلك إبطال الأثرء وعلامة القدرية ت تسميتهم أهل السنة ججبرة» 
وعلامة الجهمية ت تسميتهم أهل السنة مشبهة» وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة )) 
قال الصابوني: (( وكل ذلك عصبية» ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد: وهو أهل 
الحديث - إلى أن قال - : رأيت أهل البدع في هذه الأسماء الي لقبوا يما أهل السنةء ولا 
يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنة» سلكوا معهم مسلك المشركين لعن هم الله مع 
رسول الله فم اقتسموا القول فيه» فسماه بعضهم ساحراء وبعضهم كاهناء 
وبعضهم شاعراء وبعضهم بحنوناء وبعضهم مفتوناء وبعضهم مفتريا مختلقا کذاباء وكان 
البييقة من تلك المعايب بعيدا بريعاء ولم يكن إلا رسولا مصطفى نبياء قال الله عز 
وجل:إانظر كيف ضربوا لك الأمثل فضلوا فلا يستطيعون سبيلا 76" وكذلك المبتدعة 
- حذهم الله - اقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره» ورواة أحاديثه» المقتدين به 
المهتدين بسنته؛ المعروفين بأصحاب الحديث» فسماهم بعضهم حشوية» وبعضهم مشبهة» 
وبعضهم نابتة» وبعضهم ناصبة» وبعضهم جبرية» وأصحاب الحديث عصامة من هذه 
المعايب» بريئة زكية نقية» وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية» والسبل السوية 
والحجج البالغة القوية» قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه» واتباع 
أقرب أوليائه والاقتداء برسوله» في أخبارف ...)° . 

وسبحان الله هذه الألقاب والعداوة ما زال أهل البدع يتواصون ياء ويتناقلوفا 
كابرا عن كابر بين مقل ومستكثرء فإن مبتدعة اليوم يصفون السلفيين ذه الألقاب 
لإكبرت كلمة تخرج من أفوههم إن يقولون إلا كذبا )» فيقولون عنهم: وهابية» 


.18 سورة الح الآية:‎ )١( 

(۲) عقيدة السلف أصحاب الحديث» ص ١١١‏ . 

(۳) سورة الإسراء» الآية: ٤۸‏ . 

.)١15١-114( عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني» ص‎ )٤( 


(ه) سورة الكهف» الآية: .٠‏ 


۹ 


خامسية' '» ظاهرية» مُشْبّهة» إلى غير ذلك ما بُوحيه إليه شياطينُهم» قال الله تعالى: 
(وإن الشيطين لَيُوحون إلى أوليآئهم بيُحدلوكم )» وكتابات كثير من معاصريهم 
مليفة بالسباب وهاه الألتاب ل[ أتواضوا به بل هم قوم طاغوق € ولقد أحس مسد 
قال: 
وإذا أتتك مذمي من ناقص فهي الشهادة لي بأني کا 

رابعاً: رد عمل المبتدع: 

إن العمل المقبول عند الله تعالى» هو العمل الذي أخلص فيه صاحبه لله تعالى» 
وكان على وفق هدي الي وسنته» قال الله تعالى: إليبلوكم أيكم أحسن عملا , 
وقد بين الفضيل بن عياض رحمه الله العمل الحسن الوارد ذكره في هذه الآية» بأن يكون 
حالصا لله وموافقا لسنة رسول المي فقد روى أبو نعيم بسنده إلى الفضيل رحمه الله أنه 
قال: ((أخلصه وأصوبه؛ فإنه إذا كان خالصا ول يكن صوابا لم يقبل» وإذا كان صوابا 
ولم يكن خالصا لم يقبل حى يكون خالصاء والخالص أن يكون لله والصواب إذا كان 
على السنة))” '؛ وعليه فإذا فقد شرطا من هذين الشرطين يكون حينئذ عملا سيئا يرد 
على صاحبه؛ لذا فإن أعمال أهل البدع مردودة» والنصوص شاهدة بمذاء ومن تلك 
النصوص: 
عمومات بعض الآيات الكرية الي فيها الدلالة على رد أعمال أهل البدع» مثل قول الله 
تعالى: لإقل هل ننبئكم بالأحسرين أعملا الذين ضل سعيهم في الحيوة الدنيا وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا)”" فلأهل البدع حظ ونصيب من عموم هذه الآية وأمثالاء 


)١(‏ أي أصحاب مذهب خامس غير تلك المذاهب الأربعة الفقهية المشهورة. 
(۲) سورة الأنعام» الآية: .٠١١‏ 

(۳) سورة الذاريات الآية: ۳ه. 

.)۸٠/١۲( البداية والنهاية‎ )٤( 

(5) سورة املك الآية: ۲. 

(5) الحلية لأبي نعيم (45/8). 

(۷) سورة الكهف» الآيتان: .)1١ 4-1 ٠١۳(‏ 


يقول ابن كثير رحمه الله: (( وإنما هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية؛ 
يحسب أنه مصيب فيهاء وأن عمله مقبول» وهو مخطئ؛ وعمله مردود). 

ومن الآيات كذلك قول الله تعالى: لإوقدمنآ إلى ما عملوا من عمل فجعلنه هبآء 
منثورا)» وقول الله سبحانه وتعالى: لإوجوه يومعذ حشعة عاملة ناصبة تصلى نارا 
حامية7. 

وهذه العمومات لأهل البدع حظ من الوعيد والتهديد الوارد فيهاء وقد نزع كما 
بعض العلماء إلى هذا المنحى” '» وهو مأحذ - أع عموم مثل هذه النصوص القرآنية - 
ظاهر ومعروف لدى طلبة العلم» بحمد الله. 

ويدل على هذا الرد من السنة: قولهي : (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد ))» وف رواية لمسلم: (( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )) أي أن هذا 
العمل مردود على صاحبه غير مقبول» وهذا الحديث حجة ف رد جميع المخترعات 
والمحدثات في الدين. 

وجاءت جملة أقوال عن السلف» فيها التصريح بأن أعمال أهل البدع مردودة 
عليهم ولا يعتد با ذكرها الشاطبي وغيره؛ منها: حديث ابن عمره الذي تبرأ فيه مسن 
القدرية» ثم قال: (( والذي يحلف به عبد الله بن عمر؛ لو كان لأحدهم مثل أحد ذهباء 
فأنفقه» ما تقبل منه» حتى يؤمن بالقدر ))” > ومنها: حديث أبي سكيد المخدري في 
الخوارج: (( تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» ...... يكرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية )). 


(۱) تفسير ابن كثير (/117-117)) والجامع لأحكام القرآن للقرطي .)40-1414/١5(‏ 
(۲) سورة الفرقان, الآية: ۲۳. 

.)٤-۲( سورة الغاشية» الآيات:‎ )٣( 

(4) انظر: تفسير ابن كثير (۱۱۳/۳). 

(5) سبق تخريجه في: ص ٤۸‏ من هذا البحث. 

(1) أخرجه مسلم في: صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب ١‏ - برقم 4. 


(۷) سبق تخريجه في: ص 6ه من هذا البحث. 
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قال الشاطبي رحمه الله عقب هذين الأثرين: (( وإذا ثبت في بعضهم هذا لأحل 
بدعة؛ فكل مبتدع يخاف عليه مثل من ذكره )) وأطال البحث رحمه الله وعدد وجوه 
رد عمل البتدع في كلام نفيسء فلينظر هناك وقصدنا هنا الإشارة» عسى أن يتذكر 


() 


3 
م 


شهيد4 
خامسا: المبتدع يحمل وزره ووزر غيره يوم القيامة: 

إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته» والعمل بطاعته؛ قال الله تعالى:إأيحسب 
الإنسن أن يترك سدی): أي لا يؤمر ولا ينهى؟ كلاء بل لابد له من ذلك» وعليه 
الانقياد لربه وخالقه» فيطيعه بامتتال الأمر واجتناب النهي» وإن ما نمى الله عنه: الابتداع 
في الدين» ومخالفة هدي سيد المرسلين4: فالمبتدع آثم عاص لزبة القائل: ولا تفسدوا في 
الأرض بعد إصلحها 6 ' والابتداع إفساد في الأرض لاشك فيه» والمبتدع مفسد وعليه 
تبعة ذلك» من حمل وزره ووزر غيره ¬ يوم القيامة - ممن يضلهم ببدعته» وقد جساءت 
نصوص كثيرة في ذلك» منها: 
أولا: الآيات القرائية: 

الآيات القرآنية الي جاء فيها بيان أن المبتدع يحمل وزره ووزر غيره كثيرة حدا 

نذكر منها على سبيل المثال: 
-١‏ قول الله تعالى: ل ليحملوآ أوزارهم كاملة يوم القيمة ومن أوزار الذين يضلونهم 


بغير علم ألا سآء ما يزرون 204. 


(1) ( مثل من ذكره ) هكذا في الطبوع ولعل الصراب: (مثل ذلك) وها يستفيم الكلام في تقديري؛ والله أعلم. 
(۲) الاعتصام (41/1 45-1 .)١‏ 

(۳) سورة قء الآية: ۳۷. 

55 سورة القيامة الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة الأعراف» الآية: 5ه 48. 


(5) سورة النحل» الآية: 78. 


1۲ 


ففي هذه الآية دلالة ظاهرة على أن أهل البدع ودعاة الضلالة يتحملون تبعة 
ضلالهم وإضلالهم لغيرهم يقول القرطي: (( فدعاة الضلالة عليهم مثل أوزار من 


0 لق 
اتبعهم)) . 

؟- وقول الله تعالى: لإوليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقاهم وليسئلن يوم القيسمة عا 
س My. ٠.‏ 
كانوا يفترون € . 


لاشك أن أهل البد ع ودعاتما لهم من عموم التهديد الوارد في هذه الآية 
نصیب» يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيرها: (( إخبار عن الدعاة إلى الكفر 
والضلالة: امم يحملون يوم القيامة أوزار أنفسهم وأوزارا أخر بسبب ما أضلوا من 
الناس من غير أن ينقص من أوزار أولئك شيئاء كما قال المتعالى: [ ليحملوا أوزارهم 
كاملة يوم القيمة ومن أوزار الذين يضلوهم بغير علمة )). 
ثانيا: الأحاديث النبوية: 
وجاءت أيضا بعض الأحاديث النبوية الي فيها الإشارة إلى أن المبتدع يحمل وزره 
ووزر غيره منها: 
-١‏ قول النبيية: ((من دعا إلى هدى كان له من الأحر مثل أجور من تبعه» لا ينقص 
ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم» مثل آثام من تبتعه لا 
ينقص من آثامهم شیا )0 2. 
وهذا الحديث نص في تحمل أهل البدع لآثام ما ارتكبوا من بدع وآثام من 
أضلوهم» يقول القرطبي عن المراد بدعاة الضلالة المذكورين في هذا الحديث: ((وقد قيلى: 
إن المراد أعوان الظلمة» وقيل: أصحاب البدع إذا اتبعوا عليهاء وقيل: محدئو السنن 


الحادثة إذا عمل يما من بعدهم» والعن متقارب» والحديث يجمع ذلك كله)) ". 


)0 الحامع لأحكام القرآن .)14/٠١(‏ 

(؟) سورة العنكبوت» الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة النحلء الآية: .٠١‏ 

.)4137/5( تفسير ابن كثير‎ )٤( 

(ه) سبق تخريجه في: ص 48 من هذا البحث. 

.)١88/15( الجامع لأحكام القرآن (۲۲۰/۱۲۳)» وانظر: شرح التروي على مسلم‎ )١( 


1۳ 


وهذا هو الصواب» فإن اللجميع يدل في عموم معن الحديث. 
0-7 وجاء في حديث آخر قول البيك: (( من سن في الإسلام سنة حسنة؛ فله أجرهط 
وأجر من عمل ما بعده» من غير أن ينقص من أحورهم شي ومن سن في الإسلام سنة 
سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل يما بعده» من غير أن ينتقص من أوزارهم 
00006 

ولا يشترط في هذه البدعة أن يعمل ها صاحبهاء بل يكفيه إحداثها لتحمل تبعتهاء 
فانظر إلى شؤم البدع وسوء عاقبتهاء عمل يما صاحبها ودعا إليها يريد الأجر والنواب 
والقرب من رب الأرباب» فإذا به يجري خلف السراب ([ كسراب بقيعة يحسبه 
الظمان مآء حتى إذا جآءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفه حسابه)" ليجد نتيجة 
سعيه ونصبه جزاء وفاقا. 

وهذه الأدلة الى أوردناها كافية في بيان عاقبة البدع وبوار سعي أصحاهاء ونيلهم 
لآثامها وتحمل تبعاتها من أوزار الأتباع» نسأل الله حسن الاتباع وبحانية الابتداع. 
سادسا: ذود المبتدع عن الحوض: 

إن ما يدل على خطورة البدع وسيء آثارها ذود أصحايما عن ورود حوض 
البي نا وهذا الرد والطرد عن الحوض يحصل لأهل البدع جزاء وفاقا؛ لما ردوا أنفسهم 
وغيرهم عن شرع الله وهدي رسول اللْهيق» سواء كان ذلك بلسان الحال أو المقلل» ردوا 
عن الشراب من حوضهيقة» ويدل على هذا الذود قولهية: (( أنا فرطكم “على الحوض» 
وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن' دوني» فأقول: يا رب أصحابي» فيقال: إنك لا تدري 


)١(‏ سبق تخريجه في: ص ل٤‏ من هذا البحث. 

(۲) سورة النورء الآية: ۳۹. 

(۳) الفرط: الذي يتقدم ويسبق القوم ليرتاد هم الماء» ويهيئ لهم الدلاء والأرشية؛ ((وأنا فرطكم على الحوض)): 
أي متقدمكم إليه. انظر: النهاية لابن الأثير (4714/75) مادة ( فرط ). 

)٤(‏ ليختلجن: أي يجتذبون ويقتطعون. انظر: النهاية )٥۹/۲(‏ مادة (خلج). 


5 


ما أحدثوا بعدك ))' '» وفي رواية: (( ... فأقول: إنهم مي فيقال: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك! فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي )). 

وهذا الطرد يحصل لأهل البدع وغيرهم؛ لكن أهل البدع يدخلون فيه بلا شك؛ 
لأنهم من جملة من غير الدين والسنن؛ يقول الشاطبي رحمه الله: (( مله _ أي الحديت 
المذكور - جماعة من العلماء على انهم أهل البدع» وحمله آخرون على المرتدين عسن 
السلام). 

لكن هناك أمور وقرائن تدل على أن المراد هنا ذود أهل البدع, منها: 

قول البي: ((وليرفعن رجال منكم )) : أي من المؤمنين؛ لأنهم هم المخاطبون» ومنها: 
قولهية: ((فأقول: يا رب أصحابي! )) » ومنها: قوله في رواية أخرى: (( فأقول: يارب 
مي ومن أميٍ! )) فهذه القرائن تبين ذلك وتدل عليه» يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: 
(( قوله: (( يا رب م ومن أميٍ )) فيه دفع لقول من حملهم على غير هذه الأمة)). 

فهذه بعض الآثار الخطيرة والسيئة المترتبة على ارتكاب ومواقعة البدع والابتداع؛ 
إذ فيها كفاية في بيان ذلك» فالموفق يكفيه القليل؛ والمحذول لا يشفيه الكثير» نسأل الله 
الهداية إلى الحق والثبات عليه إنه سبحانه ميع بحيب. 


)١(‏ سبق تخريجه في: ص 44 من هذا البحث. 
(۲) الاعتصام (045/1). 


(۳) فتح الباري (475/11). 


المدخل 
في التمسك بالسنة وتحريم مخالفتهاء وفضل الصحابة والحث 
على متابعتهم» وفيه ذثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : الحث على التمسك بالسنة وتحريم مخالفتها 
المطلب الثاني : بيان فضل الصحابة ومنزلتهم 
المطلب الثالث : الحث على متابعة الصحابة واقتفاء آثارهم 
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المطلب الأول 

الحث على التمسك بالسنة وتحريم مخالفتها: 
أولا: الحث على التمسك بالسنة: 

التمسك بالسنة أمر واجب على كل مسلم؛ إذ يعتبر دليل إعانه» وعلامة على 
صحة انقياده للبي بو وطاعته له» وقد جاء الحث على التمسك بالسنة والاعتصام يما 
والترغيب فيهاء في أدلة كثيرة مستفيضة» نذكر منها: 
أولا: الآيات القرآنية: 

جاء في القرآن الحث على التمسك بالسنة» في آيات كثيرة» ومتنوعة الإشارات» 
وعديدة الدلالات» فمرة فيها الترغيب» وأخحرى فيها الترهيب لمن لم يتبع السنة وينقاد طاء 
وثالثة فيها نفي الإيعان عنه» وغير ذلك » ومن تلك الآيات: 
-١‏ قال الله تعالى: لإلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة). 

هذه الآية العظيمة تعتبر أقوى آية في باب التأسي والاقتداء بالبي 8 وأعظم آية 
وأقوى دليل على التمسك بالسنة النبوية» يقول ابن كثير رحمه الله معلقا عليها: ((هذه الآية 
الكريمة: أصل كبير في التأسي برسول اللْهفيك في أقواله وأفعاله وأحواله» ولهذا أمر تبارك 
وتعالى الناس بالتأسي بالبي نة يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته 
وانتظاره الفرج من ربه عز وجل...)). 
؟- قال الله تعالى : ([ ومآ عاتكم الرسول فخذوه وما هكم عنه فانتهوا ). 

وهذه الآية مع عمومها وشمولها للسنة » تعتبر آية قوية الدلالة وبليغة الإإشارة إلى 
التمسك بالسنة» فعلا وتركا » وقصة ابن مسعودتهه مع المرأة ال تدعى أم يعقوب ولعنه 
للواصلة معروفة مشهورة» حيث استدل ها يمذه الآية في دلالتها على الاحتجاج بالسنة 
والتمسك ها؛ فأقرت وأذعنت طاء ودرج العلماء من بعده على ذلك» يقول الشنقيطي 


.۲١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
.)٤۸۳/۳( تفسير ابن كثير‎ )۲( 
.۷ سورة الحشرء الأية:‎ )۳( 
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رمه الله: ((واعلم أن السنة كلها تندرج في آية واحدة من بحره - أي القرآن - الزاخر؛ 
وهي قولّه تعالى: وما آتكم الرسول فخذوه وما نه كم عنهُ فانتهوا))”". 
- قال الله تعالى: (إقل إن كنتم تُحبُون الله فالبعوني يُحببكُمٌ الله ويغفر لكم ذنوبكم)”". 

دلالة هذه الآية على اتباع السنة والتمسك ها ظاهرة» حيث رغب الله سبحانه في 
ذلك» وجعل اتباع السنة سبباً جالباً محبته تعالى» ونيل مغفرته ورحمته» ومقياسا واختباراً 
لصدق من يدعي مته سبحانه تعالى» على ما ذكره علماء التفسير يقول ابن كثير: ((هذه 
الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة الحمدية فإنه كاذب في 
دعواه في نفس الأمر حى يتبمٌ الشرع المحمدي والدين النبوي» في جميع أقواله وأفعاله» كما 
ثبت في الصحيح عن رسول الهف أنه قال: (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رذ))”" 
ولاننائك لكر لور را وام 
محبتكم إِيّاه وهو محبته إياكم وهو أعظم من الأول» كما قال بعضّ العلماء الحكماء: 
((ليس الشأن أن تحب إِنّما الشأن أن تُحَبّ )» (Cê‏ 
؛ - قال الله تعالى: ( يأيّها الذي اوا افير ااال وار لرل اول لأس مسي 
فان تنازعتم في شيء فرد وه إلى الله والرسول إن كنتم تُؤمِنون بالله واليوم الآحر ذلك 
خيرٌ وأحسنٌ تأويلاً ). 

دلالة هذه الآية على التمسك بالسنة ظاهرة» حيث أمرّ الله تعالى فيما أَمرَّ به بطاعة 
رسولوية؛ وطاعيُةةٍ تكون بامتثال أوامره واجتناب نوهيو واتباع ما جاء بو من الحقّ 
واهُدى؛ ولأن طاعته من طاعة الله» يقول سبحانه وتعالى: لمن بطع الرسول فقد أطاع 


3 2 0 595 
لله » والرد إلى رسول اليك هو سؤالةُ في حياته» والرجوع إلى سنته بعد وفاتي» 


.)6/١( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين الشنقيطي الجمكني‎ )١( 
ءل١ سورة آل عمران, الآية:‎ )۲( 

(۳) تقدّم تَخرحُهُ في: ص 48 من هذا البحث. 

.)055/1( تفسير ابن كثير‎ )٤( 

(ه) سورة النساى الآية: 09. 

۸ ٠ سورة النساء الآية:‎ )١( 
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كما قاله أهلّ العلم» ثُمّ حم سبحانه الآية الكريمة بيان أن ذلك الرد والتحاكم هو صفة 
أهل الإيمان» وأنهُ خيرٌ عاقبة وأحسنٌ مآلأء تأكيدا للترغيب في السنة والاستمساك اء 
والله أعلم. 
و قال الله سبحانه وتعالى: ر و لكر ا 
يجدوا في أنفسهم حرجا ا قَضيتَ ليوا اا 

يُخبرٌ الله سبحانه وتعالى هنا مُقسماً أنه لا يمان لمن لم يتحاكم إلى الرسولقة 
وسنته» مع القبول وتام الانقياد» يقول الشنقيطي رحمة الله تعالى: (( أقسمٌ تعالى في هذه 
الآية الكرعة بنفسه الكرعة المقدسة» أنه لا ومن أحدٌ حتّى يُحَكُمٍ رسول الهف في جميع 
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الأمور, ثم ينقاد لما حَكمّ بو ظاهرا وياطنا ويسلمة”"" ليما كليا من غير اة ولا 
جذافعة :ولا مازع وق اه احرف أن قول الرس هررق :هذا اب اللي 
والانقياد التام ظاهراً وباطاً ما حكم به في وهي قوله” تعالى: ( إِنّما كان قول الُؤمنين 
إذا دعوا إلى الله ورسوله لِيُحكمّ بينهم أن يقولوا سمنا وأطعنا 76" ))» وبنحوه في القوة 
يقولٌ الشوكان رحمة الله: (( وفي هذا الوعيد الشديد ما تقشيرٌ له الجلود وترحفُ لے 
الأففدة فإن أولاً أقسمٌ بنفسه مؤكداً هذا القسم بحرف النفي بأهم لا يُؤمنون» فنفى 
عنهم الإيمان الذي هو ران مال صالحي عباد الله حي تحصل هم غاية هئ تكسم 
رسول الله ل ثم لم يكتفي سبحانة بذلك حى قال: 8 نَم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما 
قضيت 6 فضمٌ إلى التحكيم أمراً آخر » هو عدم وجود حرج: أي حرج في صدورهم ؛ 
فلا يكون بحرد التحكيم والإذعان كافيا حن يكون من صميم القلب عن رضا واطمئنان 
وانثلاج قلب وطيب نفس » تُمَ لم يكتف هذا كل بل ضمٌ إل قوله: ( يلموا ) أي: 
يُذعنوا وينقادوا ظاهراً وباطناً » َم لم يكتفي بذلك » بل ضمٌ إليه المصدر المؤكد فقال: 


.58 سورة النساى الآية:‎ )1١( 
(؟) هكذا في نسخة (الأضواء) ولعل الصواب: ويُسلم له وال أعلم.‎ 
.51 سورة النورء الآية:‎ )۳( 


(4) أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي .)۲۹٤/۱(‏ 
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لتسليماً) فلا يغبت الإبمان لعب حتّى يقعَ منهُ هذا التحكيم ولا يجد الحرج في صدره ما 
قضى عليه ويُسلِم لحكم الله وشرعوء تسليماً لا يُخالطه رد ولا توه مخالفة ٠))‏ 
وهذه الآيات الي ذكرثها فيها كفاية في تقرير ما قصدت» واللهُ أعلم. 
ثانياً: الأحاديث النبوية: 

الأحاديث النبوية الي تدل على التمسك بالسنة أكثر من أن تُحصر» وأشهر من أن 
تُذكرء نذكرٌ فيما يلي بعضها على سبيل التمثيل: 
-١‏ عن عمران بن حُصين قال: صلى لنا رسول للك الفجر م أقبل علينا.. قال : 
((:فعليكم يستدي وسن الخلفاء الراشدين المهديين» تمس كوا مما وعضواعليها 


۲- عن أبي هُريرة: أن الب قال: ((... فإذا نيكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرئكم 
بشيء فأتوا منهُ ما استطعتُم)). 

- عن أبي هُريرة#ه قال: معت رسول الم زل (( من أطاعَئٍ فقد أطاع الله» ومن 

عصان فقد عصى الله ...))7". 

٤‏ - عن جابرتقة: أن البق قال: (زعر كل يكم ارين :لق تعر نامك كم سينا 


كتاب الله وسنة رسوله )). 


(TT ( فتح القدير للشوكاني‎ )١( 

(۲) تقدّم تخريجه في: ص 47 من هذا البحث. 

(۳) متفقٌ عليه» انظر: صحيح البخاري» كتاب الاعتصام» باب ۲ - برقم 7784 وصحيح مسلم؛ كتاب الحج» 
باب ۷۳ > برقم ۱۳۳۷ . 

)٤(‏ أخرجةٌ أحمد في: مسنده ( 19/8/17 ۸۰ )- برقم 2٠٠١1‏ ومسلم في: صحيحه» كتاب الإمارة» باب 
6 - برقم .۱۸۳١‏ 

)62( أخرجه أبو داود في: سننه» كتاب المناسك» باب لاه (151-468/17) - برقم ۹٠١‏ ابن ماجة في: ستنه 
كتاب المناسكء باب )۱١۲۷-۱۰۲۲/۲( ۸٤‏ - برقم ٤‏ والحاكم في: المستدرك )47/١(‏ ومال هو 
والذهي إلى تحسينه» كما حسنه الألباني رحمه في: تخريج المشكاة (17/1) - برقم 185.. 
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هذه الأحاديث ونحوهاء فيها الدلالة الواضحة والقوية على الحث على التمسك 
بالسنة النبوية» والاعتصام بما؛ لأنما منجاةً من الافتراق» وعصمة من الاختلاف» 
وهداية من الضلال والبدع» فضلاً عن كون اتباعها فرض لازم » وبرهان إتماني. 
هذه هي الأدلة السمعية على ذلك؛ ولعلماء الأمة من السلف أقوال مأثورة في 
ذلك» لا تُطيلٌ بذكرها ستأ فيما بعد إن شاء الله تعالى. 
ثانياً: تحريم مُخالفة السنة: 
إن تحريع مخالفة السنة ومعارضتها أمرٌ واضحٌ بين قد جاء ذكره والتنوية به في أدلةٍ 
كثيرة» من القرآن والسنةء وللسلف فيه أقوال شهيرة: 
أو لا الآيات القر آنية: 
جاءت آيات كثيرة فيها الإشارة إلى تحريم مخالفة السنة وما جاء به النبي#» ببيان 
ما يؤول إليه حال صاحب المخالفةء من الوعيد الشديد» والتهديد الأكيا. والصّلال 
البعيد» ومن تلك الآيات الْبيّنة لذلك: 
-١‏ قال الله تعاللى: ومن يُشاققٌ الرّسول من بعد ما بين له ادى وبع غيرٌ سبيل 
الُؤمنين وله ما تولّى ونْصلِهِ حهنم وسآءت مصيراً)» ودلالة هذه الآية على ترم 
مخالفة السنة النبوية والطريقة الشرعية ظاهرة؛ حيث توعد اله سبحانه وتعالى من وقعت 
من مباينة السنة المحمدية ومفارقتها - وهذا سواء كان في كثير أو قليل بعد العلم بها وقع 
سس اتلك ادرف الل ماك ا ا و ا 
في تفسير هذه الآية: (( أي ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاءً ما الرسول## فصار 
في شق» والشرع في شق» وذلك عن عمد منه بعد ما ظهرٌ لهُ احق وتبيّن له...))”. 
#- وقول الله سبحانه: إفليحذر الذين يُخالفون عن أمره أن تُصِيبَهُم فتنة أو يُصيبَهُم 
عاب أي" وقد بين العلماء أن ( أمره ) هنا: هو ستتمك» یقول ابن كثير: ((وقولة: 
(۱) انظر: ف رده ا ا البحث. 


(؟) سورة النساءء الآية: .١ ١١‏ 
(۳) تفسير ابن كثير (878/1). 


(4) سورة النور» الآية: 351. 
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#فليٍحذر الذين يُخالفون عن أمره 4 أي عن أمر رسول ليك وهو سيل ومنهاجه 
وطريقنُه وستّه وشريعتُه؛ فُوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قِلء 
رما الت ر رور عاق فا رقع E‏ 

والوعيد ني هذه الآية متوجة لمن يُخالف أمر الني ن وسنت وشريعته؛ وهذا انكر 
الإمام مالك رحمة الله على الرجل الذي أراد أن يحرم من عند مسجد البي بإ لأمر اعتقده 
في نفسه وارتضاه اء مستدلاً بمذه الآية» وين له أن ذلك مخالفة للسنة» وأنه أمرٌ حرم لا 
يجوز حاف عليه منه الفتنة أو العذاب الأليم في الآحرة. 

۳- وقول الله سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مُؤمنةِ إذا قضى الله ورسولة له أمرأً أن يكون 
هم اليرَةٌ من أمرهم ومن عص الله له ورسولَهُ فقد َل ضلا مبيناً6”". 

و ما أمرَ به رسول الله هو سنته وطريقئُه وشریعه كما تقدّم آنفاً؛ وعليه فهذه 
الآبة ها وجرت ولزوم نا حك به الله ورزر واه يجام الفة ولك لكت على 
لمؤمنين» يقول الحسن رحمه اله في تفسيرها : (( ليس لمؤمن ولا مؤمنةٍ إذا مر الله عر 
وجل ورسولهقة بأمر أن يُعصياه ))'"» ويقول ابن كثير رحمه الله تعالى: (( فهذه الآية 
عامة في جميع الأمور وذلك أنه إذا حکم الله ورسوله بشيء فليس لاح مخالفه ولا 
اختيار لأحارٍ ههنا ولا رأي ولا قول» كما قال تبارك وتعالى: 3 فلا وربّك لا يُوسون 
حن يُحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يُحدوا في أنفسهم حرجا ما قضيست ويُسلموا 
تسليماً ا د لأومن عص الله ورسوله فقد ضلّ ضللاً 
مبينً) . 

وفيما ذكرناه من الآيات كاف في بیان ما قصدناه» والله أعلم. 
ثانياً: الأحاديث النبوية في تحريم مخالفة السنة: 
جاءت أحاديث كثيرة فيها تحريم وذم مخالفة السنة النبوية» نشير هنا إلى بعضها 


.)۳۱۹-۳۳۱۸/۳( تفسير ابن كثير‎ )١( 
30 سورة الأحزاب» الآية:‎ )۲( 
.)171/1 5( الجامع لأحكام القرآن‎ )©( 


.)٤۹۸/۳( تفسير ابن كثير‎ )٤( 
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-١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللْهقك: ((من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو ر۵( وقي رواية:(( من عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرنا فهو ر 
؟- قال البئيك: ((كل أمي يدحلون الحنة إلا من أبى» قالوا: ومن يأبى يا رسو الله؟ 
قال: 
من أطاعٍ دخخل الحنة» ومن عصان فقد أبى )). 
هذه الأحاديث دلالتّها ظاهرة على تحريم مخالفة السنة ومعارضتهاء ولا حاجة با 
هق 135 لقا دتما كرمنيا كافوترواف ا 


)١(‏ سبق تْريجْةُ في ص: 48 من هذا البحث. 
)( احرجحه البخاري في صحیحه» کتاب الاعتصام» پاب ۲ - برقم YA.‏ 
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المطلب الثاني 

بيان فضل الصحابة ومنزلتهم: 

جاء الثناء على الصحابة#: وتعديلهم والإشادة مم في القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة» بل قد ذكرهم الله في الكتب السابقةء وفيما يلي نُشيرٌ إلى بعض تلك الأدلة الى 
جاء فيها التنوية بذكرهم وفضلهم والثناء عليهم: 
أولا: الآيات القرآنية الواردة في فضل الصحابة ومنزلتهم: 

أن الله سبحانه وتعالى على الصحابةيه في آيات كثيرة» حيث عدّلّهم وشهد لهم 
ذلك وأعلى ذكرهم» وأخبرٌ عن طهارتهم واختياره هم فمن تلك الآيات: 
-١‏ قال الله تعالى: لإ والسبقون اأرلون من الهسجرين والأنصار رالذين اتبعوهم 
بحسن رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدّ لهم نسو تحري تمتها الأفر حلدين 
فيهآ أبداً ذلك الفوزٌ العظيم . 

هذه الآية الكريمة من أصرح الأدلة في الثناء على الصحابة د وبيان فضلهم 
والإشادة يمم» والرضا عنهم» والاستحسان لما كانوا عليه» من الحال الحسنة والسمت 
الجميل والهدي القويم؛ حتى أستحقوا رضا الله سبحانه» والفوز بموعوده وجزيل إحسانه» 
يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: (( فقد أحبرٌ الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانء فيا ويل من أبغضهم أو سهم 
أو أبغض أو سب بعضّهم ))'") 

ويقول الشوكاني رحمه الله معلقاً عليها موضّحاً صراحتها ی ماح الصحاباطة: 
((فيتناول المدح جميعٌ الصحابة؛ والمراد بالتابعين من بعدهم من الأمة إلى يوم القيامة)" 
-١‏ قال الله تعالى: ف محمد رسول الله والذين معه أشدآء على الكقار رحماء بينهم ترهم 


٠٠٠١ سورة التوبق) الآية:‎ )١( 
.)۳۹۸/۲( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )۲( 
.)008/9( فتح القدير‎ )۳( 
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مثلهم في التورة ومثلهم في الإنحيل كزرع أخرج شطه فكازره فاستغلظ فاستوی 
على سوقه يعحب الزراع إيغيظ هم الكقار وعد الله الذين عامنوا وعملوا الم لحت 
منهم مغفرةً وأجرا عظيما4. 

في هذه الآية الكريمة يخبرنا ربا تبارك وتعالى عن ثنائه على الصحابة ج الوارد في 
كتب الرسل السابقين» فقد عَرّف صدقهم وطيّب حالهم وطهارة نفوسهم الأممُ السابقة 

من اليهود والنصارى » بل إن نصارى الشام قد اعترفوا لهم بذلك» وفضّلوهم على 
حار يقول ابن كثير: (( فالصحابة»: حلصت نيائهم وحسنت أعمالهب فكل من 

نظرٌ إليهم أعجبوه تي متهم وهديهم» وقال مالك: بلغي أن النصارى كانوا إذا رأوا 
الصحابة #: الذين فتحوا الشام» يقولون: والله هؤلاء خيرٌ من الحوارين فيما بلَمَاء 
وصدقوا ف ذلك؛ فإن هذه الأمة مُعظّمة في الكتب المتقدمة» وأعظمّها وأفضلّها أصحابُ 
رسول اللاي وقد نوه اله تبارك وتعالى بذكرهم في الكتب المتزلة والأخبار التداولة .. 
وکل من اقتفی أثرهم ند فهو في حكمهم» وهم الفضل والسبق والكمال الذي لا 
يلحقهم فيه أحدٌ من هذه الأمقوقد وأرضاهم »^ 

فأين عقول الشيعة من هذاء بل أين دينهم قبل ذلك كله» لو كان للقوم دين يمنعهم 
أو عقل يحجزهم أو وازع يردعهم مما يخوضون فيه من الإفك والبُهتان!. 

فهذه الآية الكريمة كما ترى من الآيات العظيمة الدلالة على فضل الصحابة» 

وما كانوا عليه من الحال الحسنة؛ ويظهرٌ هذا الفضل والسبق من عطفهم على رسوهمية 
في الوصف بتلك الأوصاف الحميلة والخصال الحميدة وهذا مذكور في كب الأمم 
السابقة» وإن ححد ذلك منهم من ححده وقديما قيل: 


والح ما شهدت به الأعداء. 


.۲۹ سورة الفتحء الآية:‎ )١( 
وهذه تركية لمذهب السلف ومن كان عليه إلى يرم القيامة» نسأل الله أن يجعلنا من أتباعه بصدق.‎ )۲( 
.)519/4( تفسير ابن كثير‎ )۳( 


Yo 


۳- قال الله تعالى: 3 كنتم خيرٌ أمة أخرجت لاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
و 9 لج 1 
وتؤمنون الله € ١‏ 
هذه الآية الكرعة دلالتّها على أفضلية الصحابة بد وبيان خيريتهم والثناء عليهم 
ظاهرة؛ لأنهم هم المخاطبون ها ابتداء» ويدخلون في عمومها دخولاً أولياء وغيرهم يدحل 
فيها تبعاً هي يقول الرّحاج'" : (( هذا الخطاب أصلهُ أنه حوطب به أصحاب الي كف 
وھ وك دس زلف 
وهو يعم سائر امة محمد )) 
بل قد جاء التصريحٌ عن بعض الصحابةةد أنهم هم المخاطبون والمقصودون كمذه 
5 , ۴ 5 ا 
الآية» يقول ابن حرير الطبري في تفسيرها: (( قال عمر بن الخطاب: لو شاء الله لققال: 
أنتم» فكنا كلناء ولكن قال: (( كنتم )) في خاصةٍ من أصحاب رسول القق ومن صنع 
)$( 
مثل صنيعهم)) . 
الخصوص. 
4- قال الله تعالى: ل( وكذلك جعلنكم أمة وسطا لتكونوا شُهدآء على الاس ويكون 
اسل عليكم شهيداً اد 
حاطب لله تعالى هذه الآية الكريمة أمة حمل واه جعلهم عدرلا و 
7 ,220 0 ا 84 »4 
والصحابةية: أول من خُوطِبّ بماء فيدحلون فيها قبل غيرهم؛ لأنهم أحق وأولى بالشهادة 


.٠٠٠١!ةيآلا سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) هو إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الرَّجَاجٍ النحري» كان من أهل الدين والفضل» حسن الاعتقادء 
جيل الذهب» له مصنفات حسان في الأدب» مات سنة 11اهف. انظر: الوافي بالوفيات للصفدي ( ٣٤۷/١‏ 
¬ ۳۵۰ ¬ ت ٤۲١‏ 

(1) معان القرآن وإعرابه لإبراهيم بن السري الزجاج »)427/١1(‏ وانظر: زاد المسير في علم التفسير لعبد الرحمن 
ابن علي ابن الجوزي .)٤۳۹۳ ٤۳۸/۱(‏ 

(4) جامع البيان لابن جرير الطبري .)٤۳/۳(‏ 

(ه) سورة البقرة الآية: 517 1. 


75 


والعدالة من جاء بعدهي يقول القرطبي' ' في تفسير هذه الآية: (( المعن: وكما أن الكعبة 
وسط الأرض كذلك جعلناكم أمة وسطاً؛ أي جعلناكم دون الأنبياء» وفوق الأب 
والوسط: العدل؛ وأصلٌ هذا أن أحمد الأشياء: أوسطها...ولا كان الوسط يحابا للغلو 
والتقصير كان محموداً؛ أي هذه الأمة لم تغل غلرَ النصارى في أنبيائهم ولا قصّروا تقصير 
اليهود ف أنبيائهم».. .قال علماؤنا: أنبأنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه بما أنعم علينا من 
تفضيل لنا باسم العدالة وتولية حطير الشهادة على جميع حلقه» فجعلنا أولاً مكاناً وإن 
كنا آخراً زمانء كما قال عليه السلام: (( نحن الآخرون الأولون يوم القيامة...))”2 
وهذا دليلٌ على أنه لا يشهد إلا العدول؛ ولا ينفذ قول الغير على الغير إلا أن يكون 
عدل ° 
وف الحديث: (( يُدعى نوخ يوم القيامة» فيقول: لبيك وسعديك يا رب» فيقول: هل 
بلغت؟ فيقول: نعم» فیقال لأمته: هل بِلّمُكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذيرء فيقول: من 
يشهدُ لك؟ فيقول: محمد وأمتة» فيشهدون أنه قد بلع ويكون الرسول عليكم شهيداً © 
فذلك قوله عر وحلَ: (وكذلك جعلنكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الاس ويكون 
الرسول عليكم شهدا )) . 
وكفى هذه الشهادة تعديلاً ونا وإن لم يُحظ ما الصحابة خن فغْيرُمُم من 
الأمة أولى وأحدرٌ ألا ييحظى بما. 
- قال الله تعالى: إن الذين عامنوا وهاجروا وجهدوا بأموهم وأنفسهم في سبيل الله 
والّذِين عَاووا وُنصروا أُوليِك بعضهم أوليآء بعض والّذين عامنوا ولم يُهاجروا ما لكم 


)0 هر محمد بن أحمد بن أي بكر بن فرح أبو عبد الله الأنصاري الأندلسي القرطي امسر كان من العلماء 
العباد الرّهاد الورعين» له تصانيف كثيرة مفيدة» من أشهرها (الجامع لأحكام القرآن)» توي سنة 1۷١‏ ه. 
انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون )۳١۹-۳۰۸/۲(‏ ات ٠١١‏ صرف يسير. 

زفق هذا جزءٌ من حديث, متفقٌ عليه» انظر: صحيح البخاري» كتاب الوضوء باب 58 - برقم ۲۳۸» وصحيح 

مسلم» كتاب الحمعة» باب ٦‏ - برقم ۸٠١‏ واللفظ لمسلم. 
)٣(‏ الجامع لأحكام القرآن .)١٠١9-14/5(‏ 
)٤(‏ سورة البقرق الآية: 8477 ,١‏ 


ه) أنخرجه البخاري فى: صحيحه؛ كتاب التفسير» باب ۱۲ - برقم ٤٤۸۷‏ . 
(ه) اخر ري ي برقم 


YY 


من وليتهم من شيء حتّى يُهاجروا وإن استنصروكم في الدّين فعليكم التصر.. .إلى أن 
قال: والذين عَامنوا وهاجروا وحهدوا في سبيل الله والذين عاووا وَنصروا وليك هُمْ 
E‏ 
هذه الآيات فيها ثناء على الصحابةي من المهاجرين والأنصار» حي 0 اله تعالى 
فيها صفاتهم الدميلة من الإبمان والحجرة والجهاد في سبيل الله والتناصر فيما بينهم» مها 
جعلهم أهلاً لثواب الله وعظيم غفرانه وجزيل إحسانه. 
يقولٌ العلامة السعدي”'' رحمه الله: (( الآيات السابقات في ذكر عقد الموالاة 
بين المهاجرين والأنصار» وهذه الآيات في بيان مدحهم وثواههم, فقال: ( والذين عامنوا 
مغرو ان يدراف سيل الله وال ماروا و هرو ارك هي الومتجون) مسن 
المهاجرين والأنصار: أي المؤمنون حقاً لأنهم صدّقوا عانم عا قاموا به» من الحجرة 
والنصرة والموالاة» بعضهم لبعض» وجهادهم لأعدائهم» من الكفار والمنافقين. 
هم مغفرة» من الله لجن داعال ضيف ها زلالف و رو 
كريمٌ )) أي: خيرٌ كير من الرّب الكريم؛ في جنات النعيم؛ وربّما حصل لهم من الشواب 
المعجل؛ ما تقر به أعينُهم» وتطمئن به قلوُهم )). 
- قال الله تعالى: قل الحم لله وسلمٌ على عباده الذين اصطفى»!". 
هذه الآية أيضاً فيها ثناء من الله تعالى على الصحابة.4؛ كما جاء ذلك عن أهل 
التفسير» يقول ابن جرير الطبري ميا معن المصطفين المذكورين فيها: ((الذين احتباهم 
نيه محمدرقة, فجعلهم أصحابه ووزراءه على الدين الذي بعثه بالدعاء إليه دون المشركين 


شاخ ةلله رن وه نوك ا ن عات و وھک غل عاد الین 


.)۷٤و‎ ۷۲ ( سورة الأنفال الآيات‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن بن ناصر السعدي النجدي؛ ولد بعنيزة (القصيم) سنة 100 ١ه‏ وكان مرا حدذثاً أصولياً 
فقيهاً واعظأء له عدة مؤلفات نافعة» مات سنة 11515ه. أنظر: معجم المؤلفين لكحالة (2910-880/15). 
(۳) تيسير الكريم الوط كن ان السعدي »)۱۹٥/۳(‏ وانظر: فتح القدير (457-1451/5). 
)٤(‏ سورة النملء الآية: 09. 


Y۸ 


اصطفى ٤‏ قال: أصحاب محمديكك اصطفاهم اله نّه» وذكر عن ابن المبارك أنه قال: هم 
أصحابٌ رسول الّْيق))'") 

وقد تكلم شي الإسلام ابن تيميّة رمه الله عن المراد كمذه الآية السابقة» فققال: 
((قال طائفةٌ من السلف: هم أصحاب محم ولا ريب أنهم أفضل المصطفين من هذه 
الأمةء ال ى قال الله فيهم: ( ثم أورثنا الكتب الذي ا عافن ف 
نفسو ومنهم مقتصدٌ ومنهم ساب اليرت بإذن اله ذلك هو الفضل الكبسير حنست 
عدن يدحلوثما تحلون نبا من أساورٌ من ذهب ولؤلؤا ولبامهم فيها حرير وقالوا المحم 
ادي أذهب عنا رن إن ربا لفو شكور انذي أحلّا دار القامة من فضله لا يمسن 
فيها لصب ولا مسا فيها لوب :3 '؛ فأصحاب حمارقك هم الذين أورئوا الكتاب بعد 
الأمنين قبلهم: اليهود والنصارى» وقد أخيرٌ ل ام الذين اصطفى. 

وتواتر عن النبي8 أنه قال: ار ا O‏ 
وعد وأصحابه هم المصطفون من المصطفين من عباد ا)٠‏ 
بت قال ال 3 لدي حا بالق وصدق + اوليك افون ما 
يشآءون عند ربهم ذلك جزاء الحسنين. إِيُكفرَ الله عنهم أسواً الذي عمبلوا ويُجزيهم 
أجرّهم بأحسن الذي كانوا يعملون) . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله معلقاً على هذه الآية» وميا ما فيها من لاء 
الجميل على الصحابة#د: (( وهذا الصنف الذي يقول الصدق ويُصدّق بف حلاف 
الصنف الذي يفتري الكذب ... والصحابة الذين كانوا يشهدون أن لا إلة إلا الله وأن 
محمدا رسول الله وأن القرآن حي هم أفضلٌ من جاءً بالصدق وصق به بعد 


الأنبياء“ 


(۱) جامع البيان .)۲/۲١(‏ 

(۲) سورة فاطرء الآيات: (5 6-1 1). 

(۳) تقدم تخريجه في ص: ه من هذا البحث. 

(4) منهاج السنة البوية لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية (8/+-0]). 
(ه) سورة الزمرء الآيات .)۳٣-۳۳(‏ 


(5) منهاج السنة لابن تيمية (۳۳/۲). 


۷۹ 


وصدق رحمه الى فالصحابةي# أول وأفضلٌ من يدحلٌ في هذا الثناء الرباني العطرء 
فقد كانوا كما أخبر عنهم رهم سبحانه» إذ صدقوا في اعام برهم ولم يشوبوه بشيك» 
وتسابقوا في طاعة الله بالصالحات تقرباً إليه سبحانه» ولم يخلطوها برياء ولا سمعة» وزكوا 
وطهروا في أخلاقهم ومعاملاتهم؛ فكانوا جديرين بذلك الوعد والجزاعتد وأرضاهم. 

والآيات الواردة في بيان فضل الصحابةيه» وعظيم شرفهم وعلو مكانتهم» وجميكق 
صفاق» كثيرةٌ جدأء وفيما ذكرئه منها كفاية» واللهُ أعلم. 


ثانياً: الأحاديث النبوية الواردة في فضل الصحابة: 
الأحاديث النبوية الشريفة الي وردت في بيان فضائل الصحابةقد: ومكاتهم 
العالية الرفيعة؛ وأخلاقهم الحميدة» وجهادهم العظيم في سبيل الله تعالى» كثيرة مشهورة» 
-١‏ عن أبي موسى الأشعريففه قال: صلينا المغرب مع رسول الله ثم قلنا: لو جلسنا . 
حي تُصلي معه العشاء!قال فجلسناء فخرج عليناء فقال: ((ما زلتم ههنا؟)) قلنا: يا 
رسول الله صلينا معك المغرب» ثم قلنا: نحلس حي تُصليّ معك العشاء؛ قال: ((أحستتم 
أو أصبتم ) قال: فرفعَ رأسه إلى السماء» وكان كثيراً ما يرفعٌ رأسه إلى السماءه فقال: 
(( النجوم أمنة"'' للسماي فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي» 
فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يُوعدون» وأصحابي أمنة لأمي» فإذا ذهب أصحابي أتى امي 

ما يُوعدون))”") 

هذا الحديث الشريف ظاهرٌ الدلالة في الثناء على الصحابةود وبيان رفيع مكانتهم 
في الأمةء وعظيم بركتهم عليهاء وأن الخيرٌ فيهم وفي زمنهم كثير والشرٌ قليلء ويذهابهم 
ينعكس الأمرء يقول ابن الأثير: (( وأراد بوعد أصحابه ما وقع بينهم من الفتن» وكذلك 
أراد بوعد الأمة» والإشارة في الحملة إلى ججيء الشر عند ذهاب أهل الخير» فإنه لا كان- 


لمم 


- بين أظهرهم كان بين لهم ما يختلفون فيه» فلم توق جالت الآراء» واختلفت 


(1) الأمنة : جمع أمين» وهو الحافظ. انظر: النهاية لابن الأثير (11/1) مادة (أمن). 
(۲) أخرجه مسلمٌ في: صحيحه» كتاب فضائل الصحاية» باب فضل الصحابة - برقم ٠۲٠٣۲۱‏ 


A‘ 


الأهواء فكان الصحابةؤوه يسندون الأمر إلى الرسولةة في قول أو فعل أو دلالة حال» 
فلما فقد قلت الأنوار» وقويت الظلم» وكذلك حال السماء عند ذهاب النجوم» والأمنة 
في هذا الحديث: جمع أمين» وهو الحافظع)”". 
وقد أشار أهل العلم”“ وذكروا أن وجود الصحابة في الأمة حافظ ها من انفتاح 
أبواب الشر وكثرة الفتن وظهور البدع» وهذا مأحوذ من هذا الحديث» ولقربهم بعهد 
النبوة» ورسوحهم في العلم» وكمال إخلاصهم» وشدة تمسكهم بالسنة» والله أعلم. 
۲- عن أبي سعيد الخدري: عن النبيقة قال: ((يأنٍ على الناس زمان يغزو فقام مسن 
الناس؛ فيقال لهم: فيكم من صحب رسول الْهفة؟ فيقولون: نعم» فيفتح لهمء ثم يغزو فلع 
من الناس» فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله؟ فيقولون: نعم» فيفتح 
هم ثم يغزو فغام من الناس» فيقال هم: هل فيكم من رأى من صحب من صحب رسول 
اله؟ فيقولون: نعم» فيفتح هې). 
فضيلة أصحاب رسول اللي من هذا الحديث ظاهرة» حيث أنهم كانوا سببا لنصرة 
الغزاة والمجاهدين: ويظهر ما قلناه من ترجمة الإمام البخاري رحمه الله له بقوله: (( باب 
من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب))20. 
قال العيي”' في شرحه لهذا الحديث: ((مطابقته للترجمة من حيث أن من صح ب 
البي 8 ومن صحب أصحاب البي قف ومن صحب صاحب أصحاب اللبيقة) هم 
ثلاثة: الصحابة» والتابعون» وأتباع التابعين حصلت يمم النصرة؛ لكوم ضعفاء فيما 


.)1-17./1( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(؟) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ( 1۸/١١‏ ) - كتاب فضائل الصحابة - باب 01. 

(5) الفئام : الجماعة الكثيرة من الناس . انظر: النهاية (5/7 ١‏ 5) مادة (فأم)» ولسان العرب .)١١۸/٠٠١(‏ 

(4) متفق عليه» انظر: صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب ١‏ - برقم 5814 » وصحيح مسلم 
كتاب فضائل الصحابةء باب فضل الصحابة -- برقم .YorY‏ 

(0) صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير - باب 75. 

(1) هو محمود بن أحمد بن موسى(البدر)» أبو الثناء» الحلبي الأصل؛ الحنفي يعرف ب[العيني ]> حصل العلوم ونبغ 
فيهاء وأفى ودرس» وله تآليف كثيرة» من أشهرها[ عمدة القاري شرح صحيح البخاري |» مات سنة 
ده مه. انظر: الضوء اللامع لعبد الرحمن السخاوي ,)180-171/1١(‏ 


۸۱ 


يتعلق بأمر الدنياء أقوياء فيما يتعلق بأمر الآخرة» ... وفيه معجزة لسيدنا رسول الها 
وفضيلة لأصحابه وتابعيهم))"". 
وإذا كانوا أقوياء في أمر الآخرة أي في دينهم » فأي فضيلة حازواء وأي سبق 
حصلوا ؛ مع أنمم هم صالحو هذه الأمة بلا ريب» وساداتهاركد وأرضاهم وني الحديث 
الصحيح: (( المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» ...000" . 
وإذا أحب الله عبده » فيا فوزه وفلاحه» وفي الحديث: ((إن الله إذا أحب عبداء 
دعا جبريل» فقال: إن أحب فلانا فأحبه» قال: فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماءء 
فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه» فيحبه أهل السماء قال: ثم يوضع له القبول في 
الأرض... ٠))‏ 
وهذا الفضل الحليل» والعطاء الجزيل» قد حصل للصحابة#د وأرضاهم. 
+- عن عمران بن حصينف#ه: أن رسول اله#ة قال: (( إن خيركم قري“ ثم الذين 
يلونهم, ثم الذين يلوفمء ثم الذين يلونهم - قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله#ة بعد 
قرنه مرتين أو ثلاثا - ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستش هدون, ويخونون ولا 
يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن)). 
وني رواية أخرى لمسلم: ((سئل رسول الل : أي الناس حير؟ قال: قرنء ثم الذين 
يلوم ...)) وف رواية ثالثة له أيضا: (( قال: خير أم القرن الذين بعثت فيهم...)). 
وهذا الحديث برواياته المتعددة» وألفاظه المختلفة» يدلنا على فضل الصحاب ةة 
وأهم هم المقصودون بالتفضيل قبل غيرهم» بل حكى النووي اتفاق العلماء على 


.)١80-11/8/15( عمدة القاري شرح صحيح البخخاري لمحمود البدر العيني‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم فقي: صحیحه» كتاب القدر» باب۸ - برقم 55514. 

(*) أخرجه مسلم في: المصدر السابق» كتاب البر والصلة باب ٤۸‏ - برقم ۲۹۳۷ عن أبي هريرةه. 

(4) القرن : أهل كل زمان» وهو التوسط في أعمار أهل كل زمان» مأخوذ من الاقتران» وكأنه المقدار الذي يقترن 
فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم» وحدد القرن بأربعين سنةء وقيل: ثمانون؛ وقيل: مائة سنةء 
وأرجحها وهو ما يؤيده الحديث: أهل كل زمان أي الحيل. انظر: النهاية لابن الأثير (01/4) مادة (قفرن)» 
واللسان )١۳۷/١١(‏ مادة (قرن). 


(5) سبق تخريجه في ص: ه من هذا البحث. 


AY 


خحیریتهم» حيث قال : (( اتفق العلماء على أن : حر القروت قرنمقة» ولأراد أصحابه.. 
والصحيح: أن قرندية الصحابة#د» والثاني: التابعون» والثالث: تابعوهم)) ° 
4- عن أبي هريرةضه قال: قال رسول اللْهوي: ((لا تسبوا أصحابيء لا تسبوا أصحابي» 
فوالذي نفسي بيده! لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباء ما أدرك مد أحدهم ولا 
نصيفه))» وف رواية عن أبي سعيديه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن 
ابن عوف شيء فسبه خالد » فقال رسول اللْمققك: ((لا تسبوا أصحابي ...)). 

هذا الحديث من الأدلة الصريحة والعظيمة تي بيان عظيم فضل الصحابةن» وما 
استحقوه من الثناء الجميل ؛ وذلك لما بذلوه من كل غال ونفيس في نصرة الله ورسوله» 
وعظيم جهادهم وبلائهم» ونفقاتهم المباركة مع قلة ذات اليد والضيق وشدة الحاجة» مع 
ما كانوا عليه من الإخلاص في تلك الأعمال» وهو الذي أوصلهم إلى تلك المنازل العلية» 
ونالوا به تلك الرتب والدرجات الرفيعة» يقول النووي في شرحه لهذا الحديث: (( ومعناه 
- أي الحديث - لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ ثوابه في ذلك ثواب أحد 
أصحابي مدا أو نصف مد قال القاضي”: ويؤيد هذا ما قدمناه في أول باب فضائل 
الصحابة عن الجمهور من تفضيل الصحابة كلهم على جميع من بعدهم» وسبب نفقتهم 
أنما كانت في وقت الضرورة وضيق الحال » بخلاف غيرهم؛ ولأن إنفاقهم كان في 
نصرتههْيّة وحمايته» وذلك معدوم بعده» وكذا جهادهم وسائر طاعتهې وقدقال الله 
تعالى: إلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقستل أول كك أعظم درجة من الذين 
أنفقوا من بعد وقتلوا وكلا وعد الله الحسئ والله ما تعملون خبيرة”' هذا كله مع ما 


(۱) مسلم بشرح النووي ( 1۹/۱٩‏ )» وانظر: مجموع الفتاوى ( 450/4 ). 

(؟) أخرجه مسلم فٍ: صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة جذ - برقم ٠٠٠٠٠١‏ وبرقم 
۱ بنحوه من طريق ابن عوف. 

(۳) هو القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصي» أبو الفضل السبي» كان أمام وقته في الحديث وعلومه» عالطا 
بالتفسير» فقيها أصوليا عالما بالنحو واللغة» وكلام العرب وأيامهم وأنسامم» حافظا لمذهب مالك جوادا 
سمحاء كثير الصدقة» له عدة تصانيف مفيدة وبديعة» مات سنة 44 ههف. انظر: الديباج المذهمب لابن فرحون 
(/01-45) والبداية والنهاية لابن كثير (15/15؟). 

(5) سورة الحديدء الآية : 


AT 


كان في أنفسهم من الشفقة والتودد والخشوع والتواضع والإيثار والجهاد في الله حق 
جهاده؛ وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل؛ ولا تئال درجتها بشيء» والفضائل 
لا تؤخحذ بقياس» ذلك فضل الله يؤتيه من يشآء ا 

و هذه الأحاديث المتقدمة اشتملت على بيان ما كان عليه الصحابة#: من 
الفضائل العظيمة» والمناقب الحميلة؛ والأحلاق الرفيعة» والأعمال الزكية» وهي وافية 


و 


بيان ذلك» ومغنية عن تطويل المقال» والله أعلم. 


ثالثا: ثناء السلف على الصحابة: 
لقد كثر ثناء علماء سلف الأمة وأئمتها على صحابة رسول الل وتعداد 
محاسنهم وجميل حصالهم وأعمالهم؛ وصدر ذلك من الصحابة أنفسهم؛ ومن بعدهم مسن 
علماء الأمة» وسأقتصر على إيراد الثناء الوارد في عمومهم» دون خواصهم وأفرادهم؛ 
ومن ذلك: 
-١‏ عن عبد الله بن مسعودته قال: (( إن الله تعالى نظر في قلوب العباد » فوجد قلب 
محمدقة حير قلوب العبادء فاصطفاه لنفسه» وبعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد 
قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على 
دينه 0 
وهذا فضل الله تعالى» إذ خصهم سبحانه بصحبة نبيه ومؤازرته» ونصرة دينه 
والجهاد في سبيل نشر دعوته» وكفى بقول ابن مسعود هذا منقبة للصحابة ا ويؤيد هذا 
ما جاء في الحديث الصحيح: (( إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى 


(1) مسلم بشرح النروي ( 71/1١5‏ ). 

(0) رواه أحمد في: المسند ( 84/5 ) - برقم ٠‏ أبو بكر محمد بن الحسين الآجسري في: الشسريعة 
»)۱٦۷۷-1۹٦۷٥/٤(‏ وانظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي » ص ( 459- ٠۷١‏ )) وحسسته 
ابن حجر في: الدراية في تخريج أحاديث الهداية ( 1437/5 ) - برقم ۸1۳ والسخاوي في: المقاصد الحسنة» 


ص ۳٦۷‏ - برقم ۹ ٩‏ والشيخ الألباني رحمه الله لي السلسلة الضعيفة (1۷/۲) - عند تخريجه: ح .orr‏ 


A4 


قلوبكم وأعمالكم ...))؛ ولصلاح قلومم و وطهارقا مع زكي أعماهم استحقوا 
شرف صحبة البي فك واصطفاء الله هم. 
-١٠‏ عن ابن عمر ذه انه قال: ((لا تسبوا أصحاب محمد فلمقام أحدهم ساعة» حير 
من عمل أحدكم عمره)). 
*- عن رياح بن الحارث”" قال: ((كنت قاعدا عند فلان في مسجد الكوفة» وعنده أهل 
الكوفة» فجاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» فرحب به وحياه وأقعده عند رجله» على 
السرير» فجاء رحل من أهل الكوفة؛ يقال له قيس بن علقمة» فاستقبله فسب وس بء 
فقال سعيد: من يسب هذا الرجل؟ فقال: يسب علياء قال: ألا أرى أصحاب رسول 
اله# يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تغير! أنا معت رسول الله# يقول وإني لغفني أن 
أقول عليه ما لم يقل» فيسألي عنه غدا إذا لقيته: (( أبو بكر في الجنة» وعمر في الجن ة)) 
وساق معناه ثم قال: لمشهد رجل منهم مع رسول الله يغبر فيه وجهه خبر من عمل 
أحدكم عمره ولو عر عمر نوح))”". 
سبحان الله انظر إلى هذه الكلمة الحكيمة» من هذين الإمامين الحليلين» 
والعالمين الربانيين» فإذا كان القليل منهم يهذه المثابة» فكيف بالكثير الذي قدموه لخدمة 
هذا الدين؟ حيث أفنوا الأعمار» وأنفقوا جزيل الأموال» فلا شك أن مترلتهم عالية» 
وفضياتهم ثابتة ظاهرة» ولا يدرك شأهم أحد ممن بعدهم؛ لأهم كانوا سببا في كل خر 
يحصله من يجيء بعدهم» وف الحديث: ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أحر 


٠.٠١٠۲ برقم‎ -١١ أخرحه مسلم في: صحيحه» كتاب البر والصلة» باب‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجة في: سنه ( ١//9ه‏ ) = برقم ١537‏ المقدمة باب ١١‏ بسند حسن» وابن أبي عاصم لي: 
السنة» ص ٤۷.‏ - برقم 28014 وصححه الألباني في: شرح الطحاوية» ص 415 - برقم 2555 عن ابسن 
عباس بنحوة. 

(۳) رياح بن الحارث النخعي» أبو الث الكولي» ثقة» روى عن ابن مسعود؛ وعنه أبو جمرة الضبعي. انظسر: 
الكاشف مع الذيل (۲۹۹/۱) ات 41511 والتقريب» ص ۲۲۰ > ت ٠۱۹۸۳‏ 

(4) أخرجه أبو داود في: سننه (5ه/9-. 4) - برقم ٠4٩ ٠‏ كتاب السنة» باب في الخلفاءء وابن ماجة في: سنه 


المقدمة - ح 03174 وصححه الألباني في: صحيح سنن أبي داود (۱۳۱۹/۳ ¬ ۱۳۲) - برقم 456 


Ao 


من تبعه» من غير أن ينقص من أجورهم شيئاء ...))» وهذا الكلام عندما صدر من 

هذين الإمامين» لم يكن من باب التعصبء أو مبالغة منهماء بل هو وصف صادق؛ لمل 
كان عليه أولئنك الصحب الكرام» ولما شاهدوه من الحال الحسنة الي كان عليها 

القومؤد. 
٤‏ - عن ابن مسعودته قال: ((من كان مستنا فليستن عن قد مات فإن الحي لا تؤمن 
عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد كانوا والله أفضل هذه الأمة:؛ وأبرها قلوباء 
وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء قوم احتارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا مهم 
فضلهم» واتبعوهم في آثارهم؛ وتمسكوا ما استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا 
على الهدي المستقيم))”". 

هذا الأثر العظيم اشتمل على بيان جملة ثما تحلى به الصحابةيه: من كريم الفضائل 

وجميل الشمائل» ولابن تيمية رمه الله كلام حسن رصين فی بیان معناه» حيث قال: 
((وقول عبد الله بن مسعود: كانوا أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء 
كلام جامع» بين فيه حسن قصدهم ونياتمم ببر القلوب» وبين فيه كمال المعرفة بعمسق 
العلم» وبين فيه تيسر ذلك عليهم وامتناعهم من القول بلا علم بقلة التكلف» ... والذي 
قاله عبد الله حق» فإهم حير هذه الأمة» كما تواترت بذلك الأحاديث عن اللي 
حيث قال:(( خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلوفم, ثم الذين يلونمم» . 
...)“وهم أفضل الأمة الوسطء الشهداء على الناس» الذين هداهم الله لما اختلف فيه 


من الحق بإذنه» والله يهدي من يشآء إلى صراط مستقيم O...‏ 


)١(‏ سبق تخريجه في: ص 48 من هذا البحث. 

(۲) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ( ۷۹/۲ )» وروي نحوه عن ابن عمرء انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهان 
(~r. 1)‏ 

(۳) وقد ذكرت بعض تلك الأحاديث في بداية هذا المطلب» ما أغى عن إعادتها ههناء انظر: ص (۸-۸1) مسن 

هذا البحث. 

)٤(‏ سبق تخريجه في: ص ه من هذا البحث. 

(3) منهاج السنة النبوية .)۸٠-۷۹/۲(‏ 


A1 


ه- روى الإمام مسلم في صحيحه: أن عائذ بن عمرو”" - وكان من أصحاب البي ك 
دحل على عبيد الله بن زياد" فقال: (( أي بئ! إني سمعت رسول الله يقول: ((إن شر 
الرعاء الحطمة" فإياك أن تكون منهم )) فقال له: اجلسء فإغا أنت من نخالة“ 
أصحاب محمد فق فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهمم ويي 
غيرهم هر فضيلة الصحابة#: هناء بنفي الشر والفساد عنهم» وذلك لاتصافهم بالخير 
والتقى والصلاح» وهذا المفهوم متبادر من السياق» قال النووي رحمه الله معلقا على هذا 
الأثر: (( هذا من جزل الكلام وفصيحه وصدقه الذي ينقاد له كل مسلم فإن 
الصحابةت كلهم هم صفوة الناس وسادات الأمة» وأفضل ممن بعدهم» وكلهم عدول 
قدوة لا نخالة فيهم» وإنما جاء التخليط ممن بعدهم» وفيمن بعدهم كانت التخالة ). 
وثي هذا الأثر من الفوائد: وجوب الذب عن الصحابةي4؛ وذم من يذمهم» بلى هو 
الذموم» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإن كان عند سلطان جائر؛ وهو كلمة 
الحق الي جاء ذكرها ومدح صاحبها ف الحديث: (( أفضل الجهاد كلمة عدل روني 


)١(‏ عائذ بن عمرو بن هلال» أبو هبيرة ا مرن البصري» صحابي » شهد الحديبية» مات في ولاية عبيد الله بن زيلدء 
سنة 51هف. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر )۳٤۸/۲(‏ ات ٠٠٠١‏ تحريد أسماء الصحابة للذهبي 
(۲۹۰/۱) حت ۳٠٠١‏ والإصابة لابن حجر (4414/5) ¬ ت /141451. 

(۲) هو عبيد الله بن زياد بن أبيه (أبي سفيان)» أبو حفص أمير العراق» قال الذهبي: ((وكان جيل الصورة؛ قبيسح 
السريرة))؛ وأبغضه المسلمون لما فعل بالحسين ينه مات مقتولا على يد إبراهيم بن الأشتر سنة /1اهب. انظي: 
السير (*/ه 4-0 ه) عات ١٤١‏ والبداية والنهاية (۲۷۲-۲۹۸/۸). 

(۳) الرعاء: بالكسر والمد جمع راعي الغنم» وقد يجمع على رعاة بالضم» وقوله: (( إن شر الرعاء الحطمة )): هر 
العنيف برعاية الإبل في السوق والإيراد والإصدار» ويلقي بعضها على بعض» ضربه مثلا: لوالي السوء. انظر: 
النهاية لابن الأثير )۲٠١/۲(‏ مادة (رعى)» و نفس المصدر )1037/١(‏ مادة (حطم). 

)٤(‏ النخالة: هي ما بقي من الدقيق بعد نخله وتصفيته» وهي الحثالة والحقالة. انظر: اللسان »)850/١5(‏ وشرح 
النووي على مسلم (۱۸۱/۱۲) - حديث رقم ۱۸۳۰, 

() أخرجه مسلم في: صحيحه كتاب الإمارة» باب ٩‏ - برقم .1847٠١‏ 


(5) مسلم بشرح التروي (۱۸۱/۱۲). 


AY 


رواية: حق ) عند سلطان جائر)» وهذا الكلام من ابن زياد لايضرهم#د: ولا يقدح 
فيهم» بل هو كما قال القائل: 


وإذا أتتك مسبى من ناقص فهي الشهادة لي بأ كاما © 
وكما قال الآحر: 
5 : 5 0 0 22 
كنا طح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 
وقال آخر 


يا ناطح الحبل العالي ليكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الحبا ° 

ومن فضل الله تعالى عليهم.#د؛ أن مثل هذا السب لا يزيدهم إلا علوا ورفعة في 
مزلتهم ودرجاقم؛ وزيادة حسناتهم » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء جاء عن الشافعي 
رحمه الله أنه قال: ((ما أرى الناس ابتلوا بشتم أصحاب محمد إلا ليزيدهم الله عز وجل 
بذلك ثوابا عند انقطاع عملهم ¢ 
*- قال أبو أراكة”: صليت مع علي صلاة الفجرء فلما انفتل عن ينه مكث كأن عليه 
كآبة حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح صلى ركعتين» ثم قلب يده 
فقال: ((والله لقد رأيت أصحاب محمدقة» فما أرى اليوم شيئا يشبههم» لقد كانوا 


يصبحون صفرا شعئا غبرا » بين أعينهم كأمئال ركب المعزىء قد باتوا سجدا لله وقيامط 


(۱) أخرجه أبر داود في: سننه ( 014/4 ) = برقم 478414 كتاب الملاحم؛ باب 211 والترمذي في: سئنه 
)٤۷۱/٤(‏ - برقم 7١10‏ كتاب الفتن؛ باب ما جاء أفضل في الجهاد» وقال: وهذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجه» وابن ماجة قٍ: سننه (۱۳۲۹/۲ ) - برقم ١١١4ء‏ كتاب الفتن» باب 23١‏ وهذا الحديث في 
إسناده عطية العرثيء وهو مشهور بالضعفء لكن حسن الأثر العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة 847/١(‏ 
)۸۸٩ ¬‏ - برقم 4۹۱+ لطرق أخرى أوردهاء والله أعلم. 

(۲) انظر: ص ۾ "من هذا البحث. 

(۳) انظر: جامع بیان العلم وفضله .)۱۱۱١/۲(‏ 

.)١١١١/۲( نفس المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) شرح أصول الاعتقاد للالكائي .)١450/4(‏ 

(5) أبو أراكة : هكذا جاء بكنيته دون ذكر اسمه؛ كما في المصادر ال ترجمت له ترجمة مختصرة جداء يروي عن 
علي ابن أي طالب» روى عنه السدي» ولم يوثقه غير ابن حبان. انظر: الى للبخاري - ترجمة رقم ٠۲٠١‏ 
الجرح ( ۲۳۹/۹ ) = ت ۱٤۸۹‏ والثقات لابن حبان (5814/0 ). 


A۸ 


يتلون كتاب الله» يتراوحون بين جباههم وأقدامهم» فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا كما 
يميد الشجر في يوم الريح» وهملت أعينهم حن تنبل ثيابجم» والله لكأن القوم باتوا 
غافلين))”". 

هذا حال الصحابة#: بل بعضه ؛ لأنك تحد اللسان عاجزا عن الثناء عليهم يما هم 
أهله رج كما أن هذا الثناء العطر من بعض الصحابة على صحابة رسول اللهك ليس 
تعصبا مء ولامدحا لهم عاليس فيهم» حاشا وكلا بل مهما قال القائل في وصفهم من 
الثناء والمدح »فهو الحق والصدق ؛وذلك لما كانوا عليه من الإخلاص لله؛ والحدي 
الستقيم» والسمت الحسن» وعظيم الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس؛ لأنهم أهل الفضلى 
الذين يعرفون الفضل لأهله؛ بل حالهم كان يوجب هم ذلك وأكثر منه من شاهده 
وستأتٍ الإشارة إلى تلك الكلمة العظيمة” الى وصفهم ها عروة ابن مسعود التتفيء 
رغم مخالفته هم في الدين» وعداوته الظاهرة» لكن الأمر غير ما يتخيل» يقول الله تعالى : 
( إن الله يدفع عن الذين عامنوا )° . 
۷- عن إبراهيم بن يزيد النخعي””' قال: (( لو أن أصحاب محمد مسحوا على ظفر لا 
غسلته؛ التماس الفضل في اتباعهم ° 

وجه الثناء على الصحابةجة من هذا الأثر يظهر من حصول الفضل والبركة 

عتابعتهم؛ لفضلهم ونبلهم وصحة هديهم» وكمال تأسيهم واقتدائهم بالبيفك» 

فالمتأسي يهم له حظ وافر ما حصل طمك. 
۸- قال الشافعي رحمه الله تعالى: ((وقد أثئ الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الم 
في القرآن والتوراة والإبجيل» سبق لهم على لسان رسول اللمقة من الفضل ما ليس لأحد 
بعدهى فرحمهم الله وهنأهم يما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء 


.)5/8( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(۲) سيان ذكرها إن شاء الله في ص ١41‏ من هذا البحث. 

(۳) سورة الح الآية: ۳۸. 

(4) ستأني ترجمته إن شاء الله في ص 14 من هذا البحث. 

(ه) أخرجه عبيد الله بن محمد بن بطة في؛ الإبانة في شريعة الفرقة الناجية ويحانبة الفرق المذمرمة (811/1- 


.Yot کتاب الإيمان ¬ برقم‎ «(TY 


۸۹ 


والصالحين؛ أدوا إلينا سنن رسول الهف وشاهدوه والوحي يرل عليه» فعلموا ما أراد 
رسول الله عاما وخاصاء عزما وإرشاداء وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلناء وهم فوقنا 
في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به» وآراؤهم لنا أحمدء 
وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا »ومن أد ركنا ممن يرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما 
م يعلموا لرسول الك فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعواء أو قول بعضهم إن تفرقواء وهكذا 
نقول» ولم نخرج عن أقاويلهم؛ وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله)) “. 
وحسبنا هذه الكلمة الحكيمة البليغة الجامعة» وال لا أستطيع أن أعلق عليها 
بأحسن من قول القائل”"': 
وابن اللبون" إذا ما لز“ في قرن 2< الم يستطع صولة البزل” ' القناعيس © 
و- قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: (( أرجو لمن سلم له أصحاب النبيقة الفوز غدا لمن 
أحبھ“ ؛ لام كانوا عمادا للدين» وقادة للإسلام» وأعوان رسول اللهقة» وأنصاره 


.)۸٠/١( إعلام الموقعين لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الحوزية‎ )١( 

(۲) انظر: شرح ديوان حرير هدي محمد ناصر الدين» ص 254٠‏ وذكر: أن سفيان بن عيينة رحمه الله ذكر عنده 
حديث: ((من استجمر فليوتر))» فقيل له يخائفك مالك يقول: الاستطابة» فقال: ما مثلي ومثل ملك إلا كما قال 
القائل ثم ذكر البيت. 

(۳) ابن اللبون: هو من الإبل ما أنى عليه سنتان ودحل في الثالثة» فصارت أمه لبونا أي ذات لبن؛ لأنما تكون قد 
حملت حملا آحر ووضعته. انظر: النهاية )۲۲۸/٤(‏ مادة (لين). 

(4) لز: لزق وقرن. انظر: النهاية (44/4؟) مادة (لزز). 

(ه) القرن: حبل يقرن به البعيران. انظر: اللسان )١40-174/11(‏ مادة (قرن). 

(5) البرل: جمع بازل: وهو اسم البعير إذا استكمل السنة الثامنة وطعن في التاسعة» وفطر نابه» وذلك من البزل: 
وهو الشق؛ لأن نابه إذا طلع يشق اللحم عن منبته. انظر: السان ٠0/1(‏ 5) مادة (بزل). 

(۷) القناعيس: جمع قنعاس: وهو احمل الضخم العظيم. انظر: اللسان )7714/١1(‏ مادة (قنعس). 

(۸) وني الحديث الصحيح : (( المرء مع من أحب ) [ متفق عليه» صحيح البخاري؛ كتاب الأدب» باب 98 
برقم 23174 وصحيح مسلم» كتاب الير والصلة؛ باب المرء مع من أحب = برقم ۲٠٤۰‏ ] عن ابن مسعودء 
وأصرح منه دلالة وأقوى حديث أنسقهه: (( أنت مع من أحببت)) قال أنس: فأنا أحب الب 4ء وأبا بكر وعمرء 
وأرجو أن أكون معهم جحي إياهم » وإن ل أعمل كثل أعمالهم )) [ أخرجه الشيخان: انظر: صحيح البخاري» 
كتاب فضائل الصحابة» باب 5 - برقم ۳۹۸۸» وصحيح مسلم» كتاب البر والصلة» باب ٥۰‏ - برقم .]۲٠۳۹‏ 


6 ٠ 


ووزراءه على الحق» واتباع أصحاب رسول ال هي السنة» ولايذكرون إلا بخيرء 
٤‏ 5 00 
ويترحم على أوهم واخرهم)) . 
ولما للصحابة ن من الفضل والفقه والمكانة العالية عند الإمام أحمد رحمه الله؛ 
والثناء على الصحابةيؤت والأقوال الحسنة ق تعديلهم» وبيان عظيم فضلهم 
وجهادهم كثيرة» ولا تكاد تنحصر» وفيما ذكرناه منها نماذج كافية» والحمد لله. 


)١(‏ السنة لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال -)487/5-1١(‏ برقم 14/ا. 

)١(‏ والأصول الخمسة الي بى عليها الإمام احمد مذهبه هي: 
-١‏ النصوص. ۲- الإجماع. ۳- فتاوى الصحابة. 4- الاختيار من أقوال الصحابة عند اختلافهم. 
ه- الحديث المرسل. 5- القياس للضرورة. انظر: إعلام الموقعين لابن القيم (۲۹/۱ - ۳۳)» وأصول 
مذهب الإمام أحمد للدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» ص (0310-1781).. 


۹۱ 


المطلب الثالث 
الحث على متابعة الصحابة واقتفاء آثارهم: 
هذا المبحث شبيه بعض الشبه بالمبحث السابق» إذ تعتبر بعض أدلة ذاك المبحث 
أدلة على هذا المبحث؛ ووجه ذلك: أن الصحابة.#: لم يستحقوا ذلك الفضل الحزيل والثناء 
الجميل» من الله تعالى ورسولهةك والمؤمنين؛ إلا لما كانوا عليه» من الاعتقاد الصحيح 
والمذاهب الحسنة والأعمال الصالحة» والأخلاق الفاضلة الزاكية ؛ ثما يجعل ذلك الحسال 
دعوة وحافزا لاتباعهم واقتفاء آثارهم والتشبه همد لكن لا بأس بأن نذكر بعض الأدلة 
الأخرى الي تتضمن وتصرح بالحث على متابعتهم د واقتفاء آثارهم» ومنها: 
أولا القرآن الكريم: 
-١‏ قال الله تعالى: (والسسبقون الأولون من المهسجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
باحسن رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنت تحري تمتها الأفر خلدين 
فيهآ أبدا ذلك الفوز العظيم ). 
هذه الآية الكرعة فيها الدلالة الظاهرة والقوية على الحث على متابعة الصحاب ةف 
واقتفاء آثارهم» وقد تقدم معنا في المبحث السابق إشارة الشوكاني هذا المعى عندما قال: 
((والمراد بالتابعين: من بعدهم - أي من بعد الصحابة - إلى يوم القيامة ا 
فهذا الوعد الذي حصل طؤلاء الأتباع» هو بفضل بركة اتباعهم للصحابةء#: وسلوك 
منهاجهم والسير على طريقهم» ومنه يظهر وجه دلالة الآية على الحض على اتباع الصحابة 
واقتفاء آثارهم. 
؟- قال الله تعالى: لإومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسآءت مصیرا). 
المراد بالمؤمنين في هذه الآية: الصحابةؤهد» على ما جاء في كتب التفسير» ولما كان 
الذم في هذه الآية لمن يتبع غير سبيلهمولد» علم أن من يتبع سبيلهم ويلك طريقهم 
)١(‏ سورة التربةء الآية: .٠٠١‏ 


(۲) انظر: ص »من هذا البحث. 


(۳) سورة النساى الآية: .٠٠١‏ 


۹۲ 


يستحق المدح؛ ومنه يظهر الحث على متابعتهم من الآية» بل هذا المفهوم ظاهر جدا منهاء 
فقد قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : ((وندب الله عز وجل إلى التمسك يديهم » والجري 
على منهاجهم والسلوك لسبيلهم» والاقتداء مم فقال:إويتبع غير سبيل المؤمنين» 


3 زفق 


الآية)) 

ثانيا: الأحاديث النبوية: 

-١‏ عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول اللهفك: ((ليأتين على أمي ما أتى على بي 
إسرائيل» حذو النعل بالنعل » ...... وتفترق أميّ على ثلاث وسبعين ملة » كلهم في 
النار إلا ملة واحدة» قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال : ما أنا عليه وأصحابي اليوم ))“. 
- عن عتبة بن غزوان أخي بن مازن بن صعصعة؛ وكان من الصحابة : أن رسول 
اله قال: (( إن من ورائكم أيام الصبر "للمتمسك فيهن يومئذ با أنتم عليه أجر خمسين 
منكمء قالوا: يا ني الله! أو منهم؟ قال: بل منكم ))0. 


(1) عبد الرحمن بن أبي حاتم (حمد) بن إدريس» أبو محمد التميمي الحنظلي الرازي» ثقة حافظ ناقدء كان بحرا في 
العلوم ومعرفة الرجال» عابد زاهد» مات سنة ۳۲۷ ه. انظر: التذكرة (۸۳۲-۸۲۹/۳) ¬ ت 11 الميزان 
١‏ /اممحواره) ¬ ت 441۵ واللسان ( ٤۳۲/۳‏ ¬ ۳۳ ) ت لفكت 

(؟) اجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي (1//ا-8). 

(۳) أخرجه الترمذي في: سننه» كتاب الإيمان؛ باب ۱۸ (15/0) - برقم 27541١‏ وإسناد هذا الحديث ضعيف» 
لكن حسنه سليم الحلالي لشواهده في رسالته: [درء الارتياب عن حديث: ما أنا عليه والأصحاب]» وقد أطال 
في ذكر من خرجه. 

)٤(‏ عتبة بن غزوان بن جابر» أبو عبد الله » ويقال: أبو غزوان المازي؛ حليف بن نوفل» صحابي جليل أسلم قديماء 
شهد بدرا وما بعدها من المشاهد» نزل البصرة» مات سنة ۷١١ه.‏ انظلر: الطبقات (07/+-ه) - برقم 
6 والاستيعاب ( ۱٤۸ = ۱٤٩/۳‏ ) - برقم ۱۷۸۳. 

(0) أخرجه محمد بن نصر المروزي في: السنة» ص 4» والطبراني في: المعجم الكبير (۱۱۷/۱۷) -- برقم 5854) 
والبزار» انظر: كشف الأستار عن زوائد مسند البزار للهيثمي )١71/5(‏ - برقم »۳۳۷١‏ من طريق عتبة» وأبو 
داود بنحوه في: سننه (017/4) = برقم ١٤٠4ء‏ كتاب الملاحم؛ باب 7١؛‏ وابن ماجة لي: سنه 
(۱۳۳۱-۱۳۳۰/۲) - برقم »٤ ۰١٤‏ كتاب الفتن» باب 27١‏ من طريق أبي تعلبة الخشيي» وصححه الألبلني 
في: السلسلة الصحيحة )۸۹۲/١(‏ - برقم 4914. 


۹۳ 


هذان الحديثان من أقوى الأحاديث دلالة وحثا على اتباع هدي الصحابة#ر 
وترسم خطاهم والسير على درم ومنوالهم. 
۳- عن عمران بن حصين#ه أن رسول الهف قال: ((أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة» ... فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراش دين تمس كوا يما وعضوا عليها 
بالنواحذ). 

هذا الحديث وإن كان من العلماء من جعله حجة على سنة الراشدين» لكن منهم 
من رأى أنه دليل على اتباع الصحابةو#. والتمسك با كانوا عليه» من أولفك: ابن جره" 
رحمه الله عند كلامه على هذا الحديث» وقد بين بعض وجوه دلالته وأبطلهاء فقال: 
((فإذا بطل هذان الوجحهان» فلم يبقّ إلا الوجه الثالث: وهو أخذ ما أجمعوا عليهد» وليس 
ذلك إلا فيما أجمع عليه سائر الصحابة#: معهم _ أي مع الراشدين _» ولي تتبعهم سنة 
الب والقول يما ... وإما أن يكون أمر باتباعهم في اقتدائهم بسنتهقك فهكذا تقول 
ليس يحتمل هذا الحديث وجها غير هذا أصلا))"". 

وقد استحسن هذا التوجيه الشيخ سليم الهلالي ودعمه ببعض النقول والله أعلم. 


)١(‏ تقدم تخريجه في ص: ٤۷‏ من هذا البحث. 

(؟) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» أبو محمد الظاهري؛ الفارسي الأصل؛ الأمري مولاهسم» الأندلسي 
القرطي» صاحب التصانيف» كان صاحب فنون» فيه دين وتورع؛ وتحر للصدق» شديد التأويل لآيات 
الصفات» وكان ذا وجاهة وثروة» مات سنة ٤١١‏ ه. انظر: التذكرة (147/5 00-11 )1١‏ - برقم 201١15‏ 
والبداية والنهاية .)٠٠١-۹۹/۱۲(‏ 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن أحمد بن حزم الظاهري(47/1 48-7 ؟) طبعة دار الكتب العلمية» بدون 

تاريخ. 

.)514-1١5( انظر: رسالته: [درء الارتياب عن حديث: ما أنا عليه والأصحاب]؛ ص‎ )٤( 
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الفصل الأول _ 
الآثارالمروية عن الصحابة في التمسك بالسنة والنهي 
عن مخالفتها وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: الاثار المروية عن الصحابة في حرصهم 
على تعلم السنة والعمل بها وتعليمها 
المبحث الثاني: الآثار المروية عن الصحابة في النهي 
عن مخالفة السنة 


المبحث الأول 
الآثارائروية من الصحابة في حرصهم على تعلم السنة 
والعمل بها وتعليمها, وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الآثار المروية عن الصحابة في حرصهم على 
تعلم السنة والعمل بها 
المطلب الثاني: الآثار المروية عن الصحابة في حرصهم على 
تعليم السنة ونشرها 


المطلب الأول 
الآثارالمروية عن الصحابة في تعلم السنة والعمل بها , 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: الآثار المروية عن الصحابة في حرصهم على 
تعلم السنة 
المسألة الثانية: الآثار المروية عن الصحابة في حرصهم على 
العمل بالسنة 


۹۷ 


المسألةالأولى: الآثار المروية عن الصحابة في تعلم السنة: 

من المعلوم أن الإسلام دين يقوم على العلم؛ لهذا نجده قد حث عليه ورغب فيه؛ والأدلة 

في هذا كثيرة معلومة» منها: 

قول الله سبحانه وتعالى: لإيرفع الله الذين ءامنوا منكم والذين أوتوا العلم درحت)) 
وقوله سبحانه: لإقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إا يتذكر أولوا 
الألبب ) وقول النبي#ك: ((من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين ))» وقولهيكق: 
((من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الحنة))” "© وقولهيك: 
((وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهماء وروا العلم» فمن 
أحذه أذ بحظ وافر))7 . 

والصحابة#د فهموا هذه النصوص وفقهوها وعملوا بمقتضاها؛ لذلك تسابقوا في 

طلب العلم وتحصيله قرآنا وسنة» يتلقونه غضا طريا عند نزوله» والأخبار والآثار المبينة 
لحرصهم في تعلم العلم والسنة كثيرة جدا يصعب حصرها؛ لأن كل الأحاديث الي 
رووها عن النبيك فيها الدلالة على حرصهم على تعلم السنة كما لا يخفى؛ لذا نحد 
آثارهم المتعلقة بتمسكهم بالسنة لا يكاد يجمعها كتاب”؛ ما يجعلنا ننتقي منها بعض 
الآثار القوية في دلالتها على بيان وتقرير ذلك» وهي مشتملة على بيان آداب طالب 
العلم و الحديث والأمور الي يجب أن يتحلى بها الطالب في نفسه وتجاه معلمه» وقد 


.١١ : سورة المحادلة» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر» الآية : 6. 

(۳) متفق عليه انظر: صحيح البخاري» برقم الا وصحيح مسلم» برقم ٠.۱١۳۷‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم في: صحیحه» ص ۱٤٤۸‏ = رقم ۲۹۹۹. 

(ه) أخرجه أبو داود في: سننه (08-01/4) - رقم 25741 والترمذي بنحوه في: ننه )٤۷/١(‏ - رقم 
5 وذكر معناه البخاري في كتاب العلم من صحيحه» ص ۲١‏ ما يدل على أن له أصلاء وجنح إلى تحسينه 
ابن حجر في فتح الباري :)١170/1(‏ حيث قال: ((وله شواهد يتقوى ها))» وصححه الألباني في: صحيح سنن أبي 
داود )٤۰۷/۲(‏ - رقم 75141 
(1) ولهذا دونت وصنفت ضمن كتب عديدة: كالصحاح والسئن والمسانيد والمعاحم وغيرها من الكتب الي هتم 
برواية السئن والآثار. 


۹۸ 


حرصوايق: على ذلك جميعاء رجالا ونساءء كبارا وصغاراء قال البخاري رهه الله 
((وقد تعلم أصحاب اليفك في كبر سنهم ))'''» ومن تلك الآثار الشاهدة على ما 
كرت 


-١‏ عن أبي هريرةه قال: قلت: يا رسول الله» من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ 
فقال: ((لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألئ عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من 
حرصك على الحديث» أسعد الناس بشفاعى يوم القيامة» من قال: لا إله إلا الله » حالصل 


من قبل نفسه)) ". 


)١(‏ صحيح البخاري» ص ۲۱ »؛ باب ٠١‏ من كتاب العلم. 
(۲) أخرجه البخاري في: صحيحه » ص ۲۷ - رقم »۹٩‏ وص ١584‏ - رقم 131706 » قال: ثنا عبد العريز بن 
عبد الله قال: حدئيي سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري به» وني لفظ: ((... خالصد 
من قلبه أو نفسه)). 

رجال الإسناد: 

-١‏ عبد العزيز بن عبد الله بن بى بن أبي سرح» الأويسي العامري» أبو القاسم المدي» ثقة من كبار العاشرة. انظر: 
الك والأسماء للإمام مسلم بن الحجاج ( ۲ ۹ ) - ت ۰۲۷۸۲ والخرج والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حساتم 
الرازي ( ٩‏ / ۳۸۷ ) ¬ ت ألم 

7- سليمان بن بلال التيمي مولاهم» أبو محمد وأبو أيوب المدي» ثقة من الثامنة» مات سنة ۷۷١ه.‏ انظر: 
الكاشف للذهبي مع ذيله لأبي زرعة بن عبد الرحيم العراقي ( ١‏ / 547 ) ¬ ت 25091 وتقريب التهذيب 
للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني» ص ٤٠٥‏ ¬ ت 36084, 
-٣‏ عمرو بن أبي عمرو مول المطلب المخزومي؛ أبو عثمان ثقة ربما وهم» من الخامسة؛ مات بعد الخمسين, انظر: 
اجرح ( 5 / ۲۵۲ ¬ ۲٥۳‏ ) ¬ ت ۱۳۹۸ والتقريب» ص ۷٤۲‏ -ات8١١1ه.‏ 

4- سعيد بن أبي سعيد المقبري» صاحب أبي هريرة وابن صاحبه» ثقة حجة» قال الذهبي: اختلط قبل موته» وما 
أظن أن أحدا أحذ عنه في الاختلاط؛ مات في حدود المائة وعشرين. انظر: تاريخ الثقات لأحمد بن عبد الله بن 
صالح العجلي بترتيب الهيثمي» وتضمينات ابن حجر العسقلاني » ص 1۸٤‏ - ت ٤٥‏ د وميزان الاعتدال للحافظ 


أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي )۱٤۰-۱۳۹/۲(‏ سات ۳۱۸۷. 


۹۹ 


-١‏ عن عمر بن الخطاب ذه قال: ((كنت أنا وحار لي من الأنصار في بي أمية بن زيد 
وهي من عوالي المدينة - كنا نتناوب الترول على رسول اليك يرل يوما وأنزل يوماء 
فإذا نزلت جتته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره» وإذا نزل فعل مثل ذلك E‏ 

- عن ابي موسى -وهه- قال: ((كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا 
في بقيع بطحان» ورسول اللي بالمدينة» فكان يتناوب رسو الل عند 
صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم فوافقنا رسول اليك أنا وأصحابي» وله 


١ 1‏ 5 1 
بعض الشغل» ... فرجعنا فرحين ما معنا من رسول 000 


)١(‏ متفق عليه» انظر:صحيح البخاري»ص ١5‏ - رقم ٩۸»وصحيح‏ مسلم» ص 7/87 - رقم ۷۹٤۱ء‏ واللفظ 
للبحاري» قال:ثنا أبو اليمان قال :أنا شعيب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس به. 
رجال الإسناد: 

-١‏ أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني مولاهم الحمصي» أبو بشر» روى عن شعيب بن أي حمزة» ثقلة ثبتء 
مات سنة ۲۲۲ه. انظر: الكين والأسماء لمسلم )۹۲٤/۲(‏ = ت ۳۷۷۰ تاريخ الثقات» ص ۱۲۷ ات ٠۳١۷‏ 
وتمذيب التهذيب للحافظ أحمد بن حجر )٤٤۳-٤4١/۲(‏ ¬ ت ۷1۸. 

۲- شعيب: هو ابن أبي حمزة؛ الأموي مولاهم؛ أبو بشر الحمصي» ثقة عابد» من أثبت الناس في الزهري» مات سنة 
۳ه انظر: الک لمسلم )١47/1(‏ ¬ ت ١7‏ 4» التقريب» ص ٤۳۷‏ ¬ ت 25/811 وخلاصة تذهيب قذيب 
الكمال لأحمد بن عبد الله الخزرجي (48/1--401) = ت 0 

-٠‏ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري» أبو بكرء الفقيه الحافظ؛ متفق على جلالته 
وإتقانه وثبته» مات سنة 17١ه.‏ انظر: تاريخ الثقات» ص ( ۱۱۲ - ١١١‏ ) ¬ ت ١١٠٠ء‏ تذكرة الحفاظ لأبي 
عبد الله محمد بن أحمد الذهي ( ۱ / ۱۰۸ - ۱۱۳ ) = ت 047 والتقريب » ص 55م ات .1۳۳١‏ 

٤‏ - عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثورء الممدي النوفلي » ثقة من الثالثة» روى عن ابن عباس وعنه الزهري. انظر: 
اجرح ( ١‏ / ۳۲۰ ) ¬ ت 18 و1 والكاشف مع ذيله ( ۲ / ۲۲۱ ) ¬ ت .۳٣۹۷‏ 

(۲) بقيع بطحان: بطحان واد معروف بالمدينة النبوية؛ والبقيع: هو المكان المتسع» أو به شجر أو أصوله. 

(۳) متفق عليه انظر: صحيح البخاري» ص ۱۱۷ - رقم /0071) وصحيح مسلم» ص (۳۲۱۰۳۲۰) > رقم 
١‏ واللفظ للبحاريء قال: ثنا محمد بن العلاء قال: أنا أبو أسامة عن بريد عن أب بردة به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ محمد بن العلاء بن كريب» أبو كريب المداني الكو » ثقة حافظ» مات سنة ٤۷‏ ۲ه. انظر: الكى لمسلم 
(۷۱۱/۲) ¬ ت ۲۸۰۸ الجرح ( ۸ / 5ه ) ¬ ت 29ل و التقريب» ص ۸۸٩‏ ¬ ت 575144. 

-٣‏ أبو أسامة: حماد بن أسامة» القرشي مولاهم الكوفي» ثقة ثبت صحيح الكتاب لا يكاد يخطى» مات سنة 
۱ وله ۸۰ سنة. انظر: الكين )۱۰٤/۱(‏ ¬ ت ۲٤۳‏ التهذيب (۳-۲/۳) - ت ١١‏ والخلاصة )٠٠٠١/١(‏ 


¬ ت ۱۹۸۹. 


No 


-٤‏ عن أبي هريرة ف قال: ((حفظت عن رسول اللي وعاءين» فأما أحدها فته 
وأما الآخر فلو بثثته'' قطع هذا البلعوم))”". 

ه- عن أبي هريرة ذه قال: إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول المي 
وتقولون: ما بال المهاحرين والأنصار لا يحدئون عثل حديث أبي هريرة؟ وإن إحونقٍ من 
المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق» وكنت ألزم رسول الهو على ملء بطي 
فأشهد إذا غابوا» وأحفظ إذا نسواء وكان يشغل إخوتٍ من الأنصار عمل أموالهمء» 
وكنت امرءا مسكينا من مساكين الصفة» أعي حين ينسون» وقد قال رس ول اللهك في 


حديث يحدثه : (( إنه لن يبسط أحد ثوبه حي أقضي مقالي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا 


= ۳- بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» أبو بردة» الكوث» روى عن جده وعنه أبو أسلمة» 
ثقة يخطئ قليلاء من السادسة. انظر: اجرح ( ۲ / )£۲١‏ ~ ت 1594 الميزان ( ٠٠١/١‏ )ات ٣دا‏ 
والتقریب» ص ۱٦١‏ - ت 5514. 

٤‏ - أبو بردة: بن أبى موسى الأشعرى» قاضي الكوفة» كان من نبلاء العلماءء ثقة» سمع أباه وعلياء مات سسنة 
4٠ه.‏ انظر: الطبقات الكبرى محمد بن سعد (7178-7117/5) ¬ ت ۲۳٠۸‏ الك لمسلم )١19/1١(‏ ¬ 
ت١47؛‏ والكاشف مع ذيله (۲۹۷/۲۳) - ت 58035. 

)١(‏ فائدة: قال الحافظ ابن حجر: (( وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث ال فيها تبيين أسامي امراء 
السوء وأحوالهم وزمنهم؛ وقد كان أبر هريرة يكي عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم» كقوله : أعوذ 
بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان» يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية؛ لأا كانت سنة ستين من المجرة. واستجاب 
الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة )). انظر: الفتح (151/1). 

(۲) أخرجه البخاري في: صحيحه» ص 3١‏ - رقم 21١١‏ قال: ثنا إسماعيل قال: حدثن أي عن ابن أبي ذئب عن 
سعيد المقبري به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ إسماعيل: هو ابن أبي أويس الأصبحي البصري» صدوق من السابعة» مات سنة ١۲۲ه.‏ انظر: الكاشف مع 
ذيله (۷۸/۱) ات 291١‏ والتقریب» ص ۱٤۰‏ ¬ ت 409. 

۲- أخوه: هو أبو بكر عبد الحميد بن عبد الله بن أبي أويس» الأصبحي المدني الأعشى» ثقة من التاسعة» مات سنة 
0ه انظر: الكاشف مع ذيله ( ۲ / ١45‏ ) ات 5١145‏ والتهذيب ( ٦‏ / ۱۱۸ ) ¬ ت ۲۳۷. 

-٠‏ ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة» القرشي العامري» أبو الحارث المدي» ثقة فقيه فاضل» مات 
سنة ۱۵۸ه. انظر: الطبقات الكبرى محمد بن سعد ( © / 408 ) ¬ ت 1846 ارح 7114-1717 ¬ 
ت ۱۷۰4 والتقريب» ص ۸۷۱ حات 1۱۲۲. 
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وعى ما أقول )) فبسطت فرة” ' كانت علي حي إذا قضى رسول المي مقالته. 
جمعتها إلى صدري فما نسيت من مقالة رسول اللْهيكٍ تلك من شيء )). 

1- عن عبد الله بن عمرو-قه-» قال : كنت أكتب كل شيئ أسمعه من رسول الإ 
أريد حفظه» فنهتئ قريش» فقالوا: إنك تكتب كل شیئ تسمعه من رسول الْهيلق» 
ورسول الله بشرء يتكلم في الغضب والرضاء فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك 


لرسول الْيي؟ فقال: ((اكتب فوالذي نفسي بيده ما حرج مي إلا حق ))"". 


)١(‏ ثمرة: كل شلة مخططة من مآزر الأعراب فهي ثمرة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات 
امبارك ابن الخزري» المشهور ب[ابن الأثير] )١١۸/١(‏ مادة (مر). 
(۲) متفق عليه» انظر: صحيح البخاري ص 4 »٤ ١‏ كتاب البيو ع» باب ١‏ - رقم 78417, وصحيح مسلم » ص 
رموه ١1-عه8٠١)‏ > رقم 254517 واللفظ للبحاري» قال: ثنا أبو اليمان قال: ثنا شعيب عن الزهري قال: أخخيرني 
سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن به. 
رجال الإسناد: 

-١‏ سعيد بن المسيب بن حزنء أبو محمد القرشي المخزوميء المدني؛ كان من أجل التابعين وفقهائهم ثقة صالحاء 
مات بعد التسعين. انظر: تاريخ التقات» ص ١88‏ - ت 055 التذكرة ( ٥4 / ١‏ -5ه) دتمل 
والتهذيب (4/14م-6م)-ت .۱٤١‏ 

۲- أبو سلمة بن عبد الرحمن: هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف»ء الزهري المدي؛ كان من كبار أئمة التابعين» 
غزير العلم» ثقة عالماء مات سنة 44ه وقيل: 4 ١٠ه.‏ انظر: الكين لمسلم ( ۱/ ۳۷۸ ) ات 211.8 تلريخ 
الثقات» ص 445 = ت ۹٦١‏ والتذكرة ( ٩۳/١‏ ) حت ١ه.,‏ 
(5) أخرجه أحمد بن حنبل في : المسند )٥۸-0۷/١١(‏ - رقم ٠١٠٠١‏ وأبو داود في: سنه )١1-1٠/٤(‏ ¬ 
رقم 275145 والحاكم أبر عبد الله ي: المستدرك مع تلخيصه )٠١5-1٠4/1(‏ وقال: صحيح» ووافقه الذهبي 
وصححه أيضا الشيخ الألباني في: صحيح سنن أبي داود )4١48/7(‏ - رقم 25040 واللفظ لأحمد» قال: ثنا جى بن 
سعيد عن عبيد الله بن الأخنس» انا الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك به. 
رجال الإسناد: 

-١‏ يى بن سعيد بن فروخ القطان» أبو سعيد الأحول البصري» ثقة ثبت» إمام أهل زمانه حفظا وورعا وفهما 
وفضلا ودينا وعلماء مات سنة 94 ١هف.‏ انظر: تاريخ خليفة لخليفة بن خياط» ص 41۸ تحقيق د. أكرم 
العمري» طبعة دار طيبة» الثانية عام 14.6و ارح ( ٠١١ - ٠١١ / ٩‏ ) ¬ ت 1۲١‏ والتهذيب 
(۲۲۰-۲۱۹/۱۱) ¬ ت لون 

7- عبيد اه بن الأخنس النحعي» أبو مالك الخزاز» صدوق» قال ابن حبان: كان يخطئ كثيراء من السابعة. 
انظر: الثقات محمد بن حبان البسي »)۱٤۷/۷(‏ والتقريب» ص ٩۳١‏ ¬ ت 117017. 3 


1.۲ 


۷- عن أبي هريرة#ه قال: ((ما من أصحاب النبي# أحد أكثر حديثا عنه م إلا ما كان 
من عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب ولا أكتب))”". 

۸- عن ابن عباس - وه - قال: ((ما حدثئٍ أحد قط حديئا فاستفهمته» فلقد كنست آني 
باب أبي بن كعب وهو نائم فأقيل على بابه» ولو علم يمكاني لأحب أن يوقظ لي» لمكلن 
من رسول الله ولکي أكره أن أمله))”". 


= الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث العبدري مولاهمء المكي» ثقة» روى عن يوسف بن ماهك؛ وعنه ابن 
الأخسس. انظر: التهذيب )118/1١1(‏ ¬ ت ۲۳١‏ والخلاصة (۱۳۱/۳) ¬ ت .۷۸١۸‏ 
۳- يوسف بن ماهك بن يهزاد» الفارسي المكي» ثقة؛ روى عن عبد الله بن عمرو» مات سنة ٠١‏ ١ه.‏ انظي: 
الثقات لابن حبان (49/8ه) » الجرح (۲۲۹/۹) ¬ ت ۰41۱ والتقریب» ص ۱۰۹۰ ¬ ت ۷۹۳۰. 
)١(‏ أخرجه البخاري في: صحيحه» ص ۰ - برقم 211١7‏ قال: ثنا علي بن عبد الله قال: ثنا سفيان قال: شا 
عمرو قال: أخيرني وهب بن منبه عن أخيه به. ٠‏ 
رجال الإسناد: 
-١‏ علي بن عبد الله » السعدي مولاهم» أبو الحسن (ابن المديي) البصري» ثقة ثبت» وكان عالما بالحديث والعلل؛ 
مات سنة 714هب. انظر: الثقات لابن حبان (479/8-:47), اجرح (194-197/5) ¬ ت ٠١٤‏ 
والتهذيب مد امم سان ولام 
۲“ سفيان بن عيينة بن أبي عمران الملالي» أبو محمد الكوني ثم الكي» كان من الثقات الحفاظ المتقنين» وأهل الورع 
والدين» ربما دلس عن الثقات» مات سنة 94 ١اه.انظر:‏ الثقات لابن حبان ))4١4-4017/5(‏ تاريخ بغداد 
لأحمد بن علي الخطيب البغدادي (184-11/4/9) حت ۰4۷14 والتذكرة (155/1). 
-٣‏ عمرو بن دينار المكي» أبو محمد الأثرم مولى باذان» ثقة ثبت إمام» مات سنة 177١ه.‏ انظر: تاريخ خليفة» 
ص 88 اجرح (711/5) = ت ۰۱۲۸۰ والكاشف مع ذيله (۳۱۷/۲) = ت .٤۲۰۳‏ 
4- وهب بن منبه بن كامل اليماني» أبو عبد الله الأبناوي» كان ثقة صادقاء كثير النقل من كتب الإسرائيليات» 
مات سنة بضع عشرة ومائة. انظر: الجرح )۲٤/۹(‏ ¬ ت 1١١‏ الميزان (65907/4) والتقریب» ص ٠٠٤١‏ - ت 
.Yoro‏ 
ه- أخره: هو همام بن منبه بن كامل الصنعاني» أبو عقبة» ثقة» مات سنة ١١٠ه‏ على الصحيح. انظسر: 
الكاشف مع ذيله ( ۳ / ۲۱۲ ) ¬ ت 3074 والتقریب» ص ۱۰۲۲ ¬ ت ۷۳۹۷. 
(۲) رواه ابن سعد ای : الطبقات ( ۲/ ۲۸۳ )» قال: أنا محمد بن عمر حدثن موسى بن عبيدة عن أبي معبد به. 
وإسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه محمد بن عمر الواقدي الأسلمي أبو واقد » وهو متروك مع سعة علمه. انظر: 
التقريب» ص ۸۸۲ - ت ٠۲٠١‏ وبقية رجال الإسناد: - 


۳ 


4- وعنه أيضا -5هه- قال: ((لما قبض رسول اللي قلت لرجل من الأنصار: هلم 
فلنسأل أصحاب رسول اللي فإنهم اليوم كثير» قال: واعجبا لك يا ابن عباس! أترى 
الناس يفتقرون إليك وقي الناس من أصحاب رسول ال من فيهم؟ قال: فتركت ذلك 
وأقبلت أسأل أصحاب رسول المي عن الحديث» فإن كان ليبلغ الحديث عن الرحل 
فآني بابه وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح علي التراب» فيح رج فيراني 
فيقول لي: يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لاء أنا أحق 
أن آتيك! فأسأله عن الحديث» فعاش ذلك الرجل الأنصاري حى رآن وقد اجتمع النلس 
حولي ليسألون» فيقول: هذا الفى كان أعقل مي ))'". 


-١ =‏ موسى بن عبيدة بن نشبط الربذي» أبو عبد العزيز المدي؛ ضعيف لاسيماأ لي عبد الله بن دينار» ركان 
عابداء مات سنة ١۳‏ ١ه.‏ انظر: قذيب الكمال في أسماء الرجال لأبي الحجاج يوسف المزي )1١14-18/59(‏ 
- ت 1۲۸۰ والتقريب» ص ۹۸۳ = ت ۷۰۳۸. 

؟- أبو معبد نافذ مولى ابن عباس» المكي» ثفة من الرابعة» توفي سنة ٠ ٤‏ ١ه.‏ انظر: التقات لابن حبان 
(184/5)» والتقریب» ص 984 - ت ٠١‏ 1ل. 

(۱) رواه ابن سعد في: الطبقات (5181-7480/1) بسند صحیح» قال: أنا يزيد بن هارون قال: أنا جرير بن حازم 
عن يعنى بن حكيم عن عكرمة به والحاكم في: المستدرك مع تلخيصه )١١1-1١03/1(‏ رصححه» ووافقه الذهبي؛ 
قال الحاكم: (( وهو أصل في طلب الحديث وتوقير المحدث )). 

الإسناد: رجاله ثقات: 

-١‏ يزيد بن هارون بن زاذان السلمي مولاهم» أبو حالد الواسطي» ثقة ثبت حافظ متقن عسابد. مات سنة 
۹ ه. انظر: تاريخ حليفة» ص 415) الكاشف مع ذيله )۲۷٤-۲۷۳/۳(‏ ¬ ت ٠٤١١‏ والتهذيب 
(۳۹۹-۳۹7/۱۱) حت ۷۱۱. 

-١‏ جرير بن حازم الأزدي» أبو النضر البصري» ثقة لكن لي حديثه عن قتادة ضعف» اختلط ولم يحدث بعد 
الاختلاط؛ لأن أولاده حجبوه» مات سنة ١11١ه.‏ انظر: تاريخ خليفة» ص »٤٤۸‏ التهذيب )۷۲-٠٦۹/۲(‏ ات 
0١‏ والتقریب» ص ۱۹٩‏ = ت ۹۱۹. 

1- يعلى بن حكيم الثقفي مولاهم» المكي نزيل البصرة» ثقة روى عنه جرير بن حازم» مات بعد المائة وعشرين. 
انظر: الكاشف مع ذيله (۲۸۱/۳) ¬ ت 1٤۹۹٩‏ التهذيب )4.1/١1(‏ ¬ ت كلالاء والخلاصة (188/9) ات 
7م 

-٤‏ عكرمة مولى ابن عباس» أبو عبد الله البربري الأصلء تابعي ثقة ثبت» عالم بالتفسير» لم يثبت تكذيبه عن ابن 
عمر» ولا تثبت عنه بدعة» مات سنة ٤‏ ۰ ه. انظر: الطبقات )874-71١9/5(‏ ¬ 0404 تاريخ الثقات» ص 


۹ ات ۱۱۹۰ والتقریب» ص (5845-5848) ¬ ت .٤۷۲۰‏ 


١٠١غ‎ 


26 عن ا - رضي الله عنها - قالت: ((رأيت ابن عباس معه ألواح يكتب عليها 
عن أبي رافع شيئا من فعل رسول ال 2 

-١‏ عن عقبة بن الحارث”"» أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز» فأنته امرأة فقالت: إني 

قد أرضعت عقبة» وال تزوج بماء فقال ها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتي ولا أحرتي 

فركب إلى رسول اللي بالمدينة فسأله» فقال رسول اللْي: ((كيف وقد قيل؟)) ففارقها 

عقبة ونكحت غيره )). 


(۱) سلمى مولاة رسول الله فل وهي صحابية؛ زوج أبي رافع مولى رسول الله كه وأم بني شهدت خيبر مع 
رسول اللْهي. انظر: الطبقات »)۱۸١/۸(‏ والاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد البر النموي: 
(9) حت ووم 01 
(۲) رواه ابن سعد ف الطبقات ( ۲۸۳/۲ ) بسند ضعيف جدا؛ لأن فيه حمد بن عمر الواقدي» وهو متروك؛ قال 
ابن سعد: أنا محمد بن عمر حدئينٍ فائد مول عبيد الله بن علي عن عبيد الله بن علي عن جدته سلمى به. 
رجال الإسناد: 
-١‏ فائد مولى عبيد الله بن علي( عبادل)» المدني» صدوق؛ من السابعة» روى عن مولاه عبادل. انظضر: المسيزان 
(۳۰/۳) ¬ ت 5584 والتقريب» ص ۷۷۹٩‏ ¬ ت ,0141١‏ 
؟- عبيد الله بن علي بن أبي رافع المدني» يعرف ب[ عبادل ]» لين الحديث؛ من السادسة روى عن جدته سلمى. 
انظر: الميزان ( ۳ / ١4‏ ) ات ۳۸۰ والتقریب» ص 547 ¬ ت 47581. 
(1) عقبة بن الحارث بن عامر النوفلي» أبو سروعة الحجازي المكي» صحابي أسلم يوم الفقح؛ وبقي إلى بعد 
الخمسين. انظر: الطبقات ( 5/1 ) ¬ ت 1488 الاستيعاب ( ۱۸۲/۳ ) ¬ ت ۱۸٤١‏ والتقريب: ص ٦۸۳‏ 
¬ ت .٤۸٩۸‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري في: صحيحه» ص ۲١‏ - رقم ۸۸ » ( باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله ) من كتاب 
العلم؛ قال: ثنا محمد بن مقاتل قال: أنا عبد الله قال: أنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: حدئيٍ عبد الله بن أي 
مليكة به. 
رجال الإسناد: 
-١‏ محمد بن مقاتل» أبو الحسن الكسائي المروزي» لقبه [ رخ ]» نزل بغداد ثم مكة» ثقة صاحب حديسث» 
مات سنة 175ه. انظر: الكاشف مع ذيله(9/ ١م‏ ) ¬ ت 1197م والخلاصة (450/1) -ات 
م 
؟- عبد الله: هو عبد الله بن المبارك؛ المروزي التميمي الحنظلي مولاهم» أبو عبد الرحمن؛ ثقة ثبت» فقيه عالم؛ 
حواد مجاهد؛ جمعت فيه خحصال الخير» مات سنة ١۸١ه.‏ انظر: الطبقات لخليفة بن خياط ص ”25357 


تاريخ الثقات» ص ( ۲۷۵ ¬ ۲۷٦‏ ) = ت ۸۷٩‏ والتقریب» ص ٥٤١‏ حات 59988, 


١.ه‎ 


7- عن عبد الله بن بريدة» أن رحلا من أصحاب رسول الج رحل إلى فضالة بن 
بيد وهو ممصرء فقدم عليه » فقال: أما إني لم آتك زائراء ولك معت أنا وأنت 
حديئا من رسول اللْهق» رجوت أن يكون عندك منه علم! قال: (( وما هو؟ قال: كذا 
وكذاء قال: فما لي أراك شعثا وأنت أمير الأرض؟ قال: إن رسول الق كان ينهانا 
عن كثير من الإرفاه' '» قال: فما لي لا أرى عليك حذاءا؟ قال: كان البي 8 يأمرنا 


أن نحتفي أحيانا)”). 


- ۳- عمر بن سعيد بن أبي حسين» النوفلي القرشي المكي» روى عن ابن أبي مليكة: وعنه ابن المبارك» ثقة. انظر: 
تاريخ الثقات» ص ۲۹۸ ¬ ت ۰۱۲۳۲ التهذيب ))٥۳/۷(‏ ¬ ت ۷٥١‏ والخلاصة (۲۷۰/۲) عات ۱۹۷د. 

٤‏ - ابن ابي مليكة: هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» أبو بكر التيمي المدي» تابعي أدرك ثلائين من الصحابة» 
ثقة فقيه» مات سنة /١1١اه..‏ انظر: طبقات خليفة» ص ۰۲۸۱ تاريخ الثقات» ص ۲٦۸‏ - ت 2848 والتقريب» ' 
ص ٥۲٤‏ ¬ ت .۳٤۷۷‏ 

)١(‏ عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي» أبو سهل» قاضي مروء ثقة متفق على الاحتجاج به» عاش مائة سنة» 
وتوفي سنة ١۱۱ه.‏ انظر: الجرح (17/5) = ت ٩١‏ والتذكرة (۱۰۲/۱) = ت 42 والتهذيب ٠١۷/۷(‏ - 
۸ ¬ ت ۲۷۰ 

(۲) فضالة بن عبيد بن نافذ» أبو محمد الأنصاري الأوسي» أسلم قديماء وممن بايع تحت الشجرة» شهد المشاهد كلها 
عدا بدراء وشهد فتح مصر والشام قبلهاء سكن الشام» توي سنة ”دهف. انظر: الاستيعاب (778-751//9) ¬ 
ت 237١8‏ والإصابة في تمييز الصحابة لأحمد بن حجر العسفلان (084-781/0) ات .۷٠٠١‏ 

(۳) الإرفاه: كثرة التدهن والتنعم» وقيل: التوسع في المشرب والمطعم ولين العيش. انظر: النهايسة لابن الأثير 
(۲۷/۲) مادة (رفه). 

)٤(‏ رواه أحمد في: المسند (55/5)» وأبو داود في : سننه (۳۹۳۳۳۹۲/۲) ¬ رقم 415108؛وصححه الشسيخ 
الألباني في: صحيح سنن أب داود )۷۸٤/۲(‏ ~ رقم »410٠0‏ قال أحمد: ثنا يزيد بن هارون قال: حبري الحرييوي 
عن عبد الله ابن بريدة به. 

الإسناد: رجاله ثقات» وقد تقدمواء والرجل المبهم صحابي» وجهالته لا تضرء» كما هو مقرر في علم المصطلح؛ 
لأن الصحابة فد كلهم عدول. 

و الخريري: هو سعيد بن إياس؛ أبو مسعود البصري» ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين» مات سنة ٤٤‏ اه. 
انظر: الكاشف مع الذيل (۳۰۹/۱) ¬ ت 218177 التهذيب (4/ه-) ~ ت ۸ ۰ والتقريب» ص 4 ات 
لحف 
وفي هذا الأثر من الفوائد: 

-١‏ إرشاد المسلم إلى التوسط والاعتدال في ملبسه وهينته, فلا إفراط ولا تفريط والبعد عن كثرة التنعم 

والمبالغة فيه. و الإرشاد إلى المشي حافيا أحيانا وأحياناء وهذه سنة ينبغي أحياؤها؛ لما فيها من الأجرء وتربية- 


١١5 


-١‏ عن أنس بن مالك -وهه- قال: ((كنا نكون عند البي وڈ ورعا كنا نحوا من ستيز 
إنساناء فيحدثنا رسول الهج ثم يقوم فنتراجعه بينناء هذا وهذا وهذاء فنقوم وكأنئمها 
e 5‏ 0( 
قد زرع في قلوبنا)) . 

-١4‏ عن أبي سعيد -الخدري#ه- قال: ((كان أصحاب البىك» إذا جلسوا كان 


٤ 0 37‏ ¢ ۲ 
حديثهم الفقه» إلا أن يقرأ رجل سورة أو يأمر رجلا بقراءة سورة)). 


= النفس: وقد رأيت الشيخ محمد بن صاخ بن عثيمين رهه الله وبعض تلامذته يفعلونها أحياناء خاصة عند 
ذهابهم إلى صلاة الفجر والرجوع منها. 
؟- حرص الصحابةيل على الإقتداء والتأسي بالبي #8 في مختلف أحوالهم › وهذا هو الواجب على كل 
مسلم» ما استطاع إلى ذلك سبيلا. د 
)١(‏ أخرجه أحمد بن علي الخطيب البغدادي في: الفقيه والمتفقه (554-575/7)- رقم 045٠‏ قال: أنا عبد العزيز 
ابن علي الوراق أنا محمد بن أحمد المفيد نا أحمد بن عبد الرحمن السقطي نا يزيد بن هارون أنا نوح بن قيس نا يزيد 
الرقاشي به. 
الإسناد: إسناده ضعيف؛ ففيه عدة من الضعفاء: 
-١‏ عبد العزيز بن علي الوراق: لم أهتد إليه. 
-١‏ محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب» أبو بكر ابحر جرائي المفيد» متهم؛ روى مناكير عن جاهيل. انظر: التذكية 
(4۸۰-4۷۹/۳) حات 410» لسان الميزان للحافظ أحمد بن علي بن حجر (45/5) ات ٠١۲‏ . 
۳- احمد بن عبد الرحمن السقطي» شيخ لا يعرف إلا من جهة المفيد» فهر بجهول. انظر: اللسان )11١1-151١1/1(‏ 
¬ ت انا 
-٤‏ نوح بن قيس الحداني الطاحي» ثقة؛ روى عن يزيد الرقاشي» وروى عنه يزيد بن هارون. انظر: الحرح 
(4۸۳/۸) ¬ ت ۲۲۰۹ والميزان )۲۷۹/٤(‏ حات ولف 
-٥‏ يزيد بن إبان الرقاشي» أبو عمرو البصري الزاهد العابد القاص» ضعيف. انظسر: الميزان (418/4) ات 
۹ والتقريب» ص ۱۰۷۱ حات ۷۷۳۳, 
(۲) أخرجه الحاكم في: المستدرك مع تلخيصه »)44/١(‏ وقال: صحيح, ووافقه الذهي» والخطيب في: الفقيه 
والمتفقه (557/5) - برقم 2444 قال: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان الأصفهان ثنا عبد 
الرحمن بن مهدي عن شعبة عن علي بن الحكم عن أي نضرة به. 
رجال الإسناد: 
-١‏ أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسفء الأموي مولاهم؛ النيسابوري الأصم» روى عن هارون الأصفهاني» 
وعنه الحاكم أبو عبد الله ثقة حدث؛ حسن المذهب والتدين» مات سنة 145هب. انظر: الأنساب لعبد الكريم 


ابن محمد السمعان (۱۸۰-۱۷۸/۱)» والتذكرة )۸٩1۳-۸۹۰/۳(‏ ¬ ت ملل - 
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-١‏ عن أبي سعيد -الخدري ه- : جاءت امرأة إلى رسول اللمق» فقالت: يا رسول 
اللهء ذهب الرجال بحديتك» فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا ما علمك الل 
فقال: ((اجتمعن في يوم كذا وكذاء فی مكان كذا وكذا))» فاجتمعن» فأتاهن رسول 
المي فعلمهن ما علمه الله ثم قال: ((مامنكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا 
كان ها حجابا من النار ))» فقالت: امرأة منهن: يا رسول الل اثنين؟ قال: فأعادتها 


مرتين» تم قال: ((واثنين واثنين واثنين))”". 


= ۲- هارون بن سليمان الأصفهاني» السلمي أبو الحسن الخزاز» روى عن ابن مهدي» وثقه أبو نعيم» مات سنة 
8ه . انظر: تاريخ أصبهان لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (۳۱۳/۲) ات 2183107 و الأنساب 
للسمعاني (١1/ه0/0١).‏ 
-٣‏ عبد الرحمن بن مهدي بن حسانء الأزدي مولاهم» أبو سعيد البصري» ثقة ثبت حافظ كثير الحديسث» 
وكان فقيها بصيرا بالفتوى» عظيم الشأن» مات سنة ۱۹۸ه. انظر: الطبقات لابسن سعد (۲۱۸/۷) ات 
٣٤۵‏ التذكرة (۳۳۲-۳۲۹/۱) ¬ ت ۳۱۳ والتهذيب (3/5/ا؟-11م ¬ ت .٥٤۹‏ 
4- شعبة بن الحجاج بن الورد» أبو بسطام» العتكي الأزدي مولاهم» الواسطي ثم البصري» أمير الموسين في 
الحديث» ثقة ثبت حافظ متقن عابد» مات سنة ۱٣۰‏ ه. انظر: تاريخ الثقات» ص ۲۲۰ ¬ ت 2556 الكاشف 
مع الذيل (۱۱/۲) = ت ۲۲۹۸ والتهذيب )۳٤۹-۲۳۸/٤(‏ ¬ ت .٥۸۰‏ 
ه- علي بن الحكم البناني» أبو الحكم البصري» ثفة» ضعفه الأزدي بلا حجة» مات سنة ١١١ه.‏ انظر: تاريخ 
الثقات» ص 745 - ت ۱۱۸۱ء الكاشف مع الذيل (۲۷۷/۲) ¬ ت 25587 والتقريب» ص 194 حت 
¥ . 
- أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة» العبدي البصري» مشهور بكنيته» ثقة» مات سنة ٠٠۸‏ ١ه.‏ انظر: 
والمقتى في سرد الكئ محمد بن أحمد الذهبي )۱٠١/۲(‏ ¬ ت 1۲٤١‏ و التقریب» ص ٩۷۱‏ ات 1۹۳۸. 
)١(‏ أخرجه البخاري في: صحیحه» ص ٠١۳۳‏ - برقم 299٠١‏ قال: ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن 
الأصبهان عن أبي صالح ذكوان به. 
رجال الإسناد: 
-١‏ مسدد بن مسرهد بن مسربل» أبو الحسن الأسدي البصريء ثقة » توفي سنة ۲۲۸ه.انظر: طبقات خليفة» 
ص 374 تاريخ الثقات» ص ٤۲١‏ ¬ ت ٠١٦۰‏ والكاشف مع الذيل (1117/9) حات 0408. 
؟- أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري» الواسطي البزاز» مشهرر بكنيته» ثقة ثبت حجة إذا حدث من 
کتابه» وإذا حدث من حفظه ريما غلط» مات سنة ١۷٠ه.‏ انظر: الكن لمسلم )584/١(‏ ات ٣١١١‏ 
القتن للذهي )٤٤۲/۱(‏ = ت ٤۸1۹‏ والتهذيب (۱۲۰-۱۱۹/۱۱) ¬ ت 504 - 
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15- قالت عائشة حرضي الله عنها- (( نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن 
4 5 )2 
يتفقهن في الدين )) . 


۷- قال البخاري رحمه الله: ((ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن 


= ۳- ابن الأصبهاني: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهان: الكولي الجهيي» ثقة» من الرابعة» مات في ولاية 
خالد القسري على العراق. انظر: الكاشف مع الذيل ( ۲ / ۱۹۸ ) ¬ ت 25778 التقريب» ص ٥۸۷‏ - ت 
۱ والخلاصة )۱٤1/۲(‏ = ت 415195. 

-٤‏ أبو صالح: هو ذكوان السمان» أو الزيات المدني» مع أبا سعيد وأبا هريرة» ثقة ثبت» كان يحلبٌ الزيت إلى 
الكوفة» مات سنة ١١٠١ه.‏ انظر: الكئ لمسلم (474/1) - ت ١٦۳۷‏ المقنىئ للذهسبي (7811/1) ¬ ت 
۳۰۹ والتقریب» ص 9١7‏ ¬ ت ۱۸۵۰. 
)١(‏ رواه مسلم في: صحیحه» ص ( ۱۸۲- ۱۸۳ ) - رقم ۰۳۳۲ قال: ثنا محمد بن الث وابن بشار» قال ابن 
المثى: ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال: معت صفية» وساق الحديث) والبخاري لي 
صحيحه» ص )1١‏ باب ٠١‏ من كتاب العلم» معلقا بصيغة الحزم: (( وقالت عائشة ... ))) وأبو داود في: سننه 
1 "5م - برقم 715 
رجال الإسناد: 

-١‏ محمد بن المثن؛ أبو موسى العتري» البصري المعروف ب[ الزمن ]» ثقة ثبت» مات سنة 165هف. انظسر: 
الك لمسلم ( ۲ / 00لا ) = ت ۳۱۲۸ المقتى ( ٠۰٥/۲‏ ) ¬ ت 1۱۲۳ والتهذيب ( 95 / 450 - ٤۲۷‏ ) 
= ت .14٩‏ 

؟- ابن بشار: هو محمد بن بشار بن عثمان » العبدي البصريء أبو بكر بندار» ثقة» من العاشرة» مات سنة 
0ه انظر: التذكرة ( ۲ / ۰۱۱ - ٥۱۲‏ ) ¬ ت 075 والتقریب» ص ۸۲۸ ¬ ت ۹۷۹۱. 

۳- محمد بن جعفر ادلي مولاهم» أبو عبد الله البصري المعروف ب[ غندر ]؛ ثقة عابد» صحيح الكتاب إلا أن 
فيه غفلة» من أثبت الناس في حديث شعبة» مات سنة 515١ه.‏ انظر: تاريخ الثقات» ص 1017 ¬ ت ٠٤٤4‏ 
التذكرة (1/. .0-8 . #) حات ۰۲۸۱ والتقریب» ص ۸۳۲۳ ¬ ت .٥۸۲٤‏ 

٤‏ - إبراهيم بن المهاجر بن جابر البجلي» أبو إسحاق الكوق؛ صدوق لين الحفظ؛ من الخامسة. انظر: ابرح 
(۱۳۳-۱۳۲/۲) ¬ ت الكاشف مع الذيل ( ١‏ / 0ه ) ¬ ت 308 والتقريب» ص 115 ¬ ت 5915. 

ه- صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة, أم حجير العبدرية» ها رؤية» روت عن عائشة. انظر: الطبققات 
)۳٤۳/۸(‏ ¬ ت 4٦٤۳‏ الكاشف مع الذيل ( ۳ / ٤۱۹‏ ) ¬ ت 29١55‏ والتقريب» ص ۱۳۹۰ سات 


ام 
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هذا وتعليم البييّة لأصحابه وتبليغهم ما نزل إليهم من رهم ما يعلم بالاضطرار 
من دين الإسلام» فضلا عن أدلته الحسية الي لا ينكرها أحد؛ لكن نحن نذكر هذه الآثلر 
هنا؛ من باب التمثيل» لما يقتضيه المقام» بلسان أولئك الصحب الكرام#ك» ونختم هذا 
المبحث ببعض تلك الآثار القوية في دلالتها على ذلك: 


انیس 


۸- عن أبي ذر َل قال: ((لقد تر كنا محمد وما يحرك طائر جناحيه قي السماء إلا 
ذكر لنا منه علماء...)). 

- وعنه -#5ه- أيضا قال: ((سألت البيي عن كل شيء حي سألته عن مسح 

الحصى؟ فقال: واحدة أو دع ))» قال مؤمل - أحد الرواة -: عن تسوية الحصى أو 

امسا 


)1١(‏ عبد الله بن أنيس المهيئ؛ أبو يى المدني؛ حليف بني سلمة من الأنصار» صحابي مهاجري عقي شهد بدرا 
وأحدا وما بعدهاء مات بالشام سنة 4ه ه. انظر: الاستيعاب ( ۷/۳ ) ات 21486 أسد الغابة في معرفة 
الصحابة لابن الأثير الحزري ( ۱۷۸/۳ - ۱۷۹ ) ات 23874 تحفيق ... والإصابة ( 4/ 016-4117 ٩‏ ¬ ت 
4 . 

(۲) رواه البخاري في: صحيحه» ص ۲۲ : ( باب الخروج لي طلب العلم ) من كتاب العلم» معلقا بجزوما به . 
() أخرجه أحمد في: المسند ( ٠١١/١‏ 2 157). قال: ثنا عبد الله حدئين أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة ثا 
سليمان عن المنذر الثوري عن أشياخ هم عن أي ذر به. 

الإسناد: إسناده ضعيف؛ لأن فيه الأشياخ التيميين الذين يروون عن أبي ذر محهولون» وبقية رجال الإسناد ثقات: 
-١‏ عبد الله بن أحمد بن محمد بن حتبل » أبو عبد الرحمن الشيباني البغدادي » محدث العراق » كان ثقسة بنا 
حافظا فهما » مات سنة ۲۹۰ه. انظر: التذكرة ( ۲ / 05-556 ) حت وم والخلاصة (۳۹/۲) ¬ ت 
TYA‏ 

؟- سليمان بن مهران» أبو محمد الأسدي الكاهلي؛ الأعمش الكولي» ثقة حافظ» عارف بالقراءة» ورع لكنه 
يدلس» مات سنة 44 ١ه‏ »ء وله ۸۸ سنة. انظر: الكاشف مع الذيل ( ۳٠۴۳ / ١‏ ) ¬ ت 231١01١‏ والتقريب» ص 
IT. 2 — 8‏ 

- )۲٤۲/۸( المنذر الثوري : هر المنذر بن يعلى الثوري » أبو يعلى الكوثي » ثقة من السادسة. انظر: اجرح‎ -٣ 
.1945 ت‎ ¬ ٩۷۲ والتقريب» ص‎ ٥۷۱۱ ت‎ ¬ ) ۱١۷ / ۳ ( الكاشف مع الذيل‎ ١۰۹۳ ت‎ 

(4) أخرحه أحمد في: المسند ( 15/0 )» قال: ثنا عبد الله قال: حدثي أبي ثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن ابن أبي 
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- عن سلمان - ڪڳه- قال: قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حي الخراءة ؟ قال» 
فقال: ((أحل لقد مانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول» أو أن نستنجي باليمين أو أن 
نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار, أو أن نستنجي برجيع أو بعظم))" ". 
التعليق 

والآثار في هذا الباب كما أسلفت كثيرة» نكتفي منها ما ذكرنا؛ إذ القصد التمثيكل» 
لا التكرار والتطويل. 


= الإسناد: إسناده صحيح؛ ورجاله ثقات: 

-١‏ عبد الرزاق بن همام بن نافع» أبو بكر اليماني الحميري مولاهم» ثقة حافظ» عمي لي آخر عمره فتغير» كان 
يتشيع» مات سنة ۲۱۱هے. انظر: الطبقات(4/1/) ¬ ت ١1/18‏ تاريخ الثقات ص ٠٠۲‏ ات 2٠٠١٠١‏ 
والميزان )1۱٤۳۹.۹/۲(‏ ت .٥۰٤٤‏ 

۲- سفيان بن سعيد بن مسروق» أبو عبد الله الثوري الكوفي» ثقة فقيه حافظ زاهد» إمام أهل العراق» مات سنة 
١ه.‏ انظر: اجرح )۲۲۵٣-۲۲۲/٤(‏ ¬ ت 4۷۲ التذكرة (۲۰۷۳۲۰۳/۱) = ۱۹۸ والخلاصة (5957/1) 
~~ ت ۲۸4 

7- ابن أي ليلى: هو عبد الرحمن بن أبي ليلى» أبو عيسى الأنصاري المدي ثم الكوي؛ ثقة» من الثانية» احتلف في 
سماعه من عمر» مات لي وقعة الجماجم سنة ۸۳ه. انظر: تاريخ الثقات» ص ۲۹۸ - ت 23178 قذيب الكمال 
17 / ۳۷۲ ¬ ۳۷۹ ) - ت ۳۹٤۳‏ والتقریب» ص ٥۹۷‏ - ت 1019. 

(۱) أخرجه مسلم في: صحیحه» ص ( 104 -- ٠٠١‏ ) = برقم ۲۹۲ قال: أنا أبو معاوية عن الأعمش عسسن 
إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ أبو معاوية: هو محمد بن حازم؛ السعدي الضرير الكوقء لقبه [ فافاه ] ثقة» أحفظ الناس -لحديث الأعمش» 
وقد يهم ف حديث غيره؛ رمي بالإرجاء» مات سنة ۹٩‏ ١ه.‏ انظر: الكى لمسلم ( ۲ / ۷۵۹ ) ¬ ت »۳١۸۸‏ 
تاريخ الثقات» ص ٤۰۳‏ ¬ ت ٩۱٤٥۰‏ والتقریب» ص ۸٤۰‏ > ت 04108. 

-٣‏ إبراهيم : هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي» أبو عمران الكوفي الفقيه» ثقة» إلا أنه يرسل كثيراء كان من 
ذوي الإخلاص لا يحب الشهرة» مات سنة 55ه. انظر: الكئ لمسلم )٥۹٥/١(‏ ¬ ت 147١‏ التذكرة 
)۷٤-۷۳/۱(‏ ات ۷۰ والتقريب» ص 1١8‏ حأات ۲۷۱. 

-٣‏ عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي» أبو بكر الكوفي» تابعي ثقة» مات سنة ۸۳ انظر: الطبقات 
(/110) = ت ۲۰۰۹ تاريخ الثقات» ص 7.1 = ت 4٩۹۳‏ والتهذيب (599/5) ¬ ت .٥۸۰‏ 
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وهذه الآثار الى ذكرناها تضمنت أهم الآداب الى تحلى جا الصحاب ةب في 
أنفسهم ومع بعضهم بعضاء ومع الني جا أثناء طلبهم للعلم والحديث» فمن تلك الآداب 
العالية: 
أولا: حرص الصحابة .#د رجالا ونساء على تعلم السنن النبوية والآداب الشرعية 
وتحصيلها. 
ثانيا: حرص الصحابةي#: على حضور حالس العلم» والسؤال عما يفوتهم من درس» 
كما ف أثر عمرطه. 
ثالثا: الاهتمام بحفظ العلم وكتابته وتقييده والأمور المساعدة على ذلك» كما هو معلوم 
عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرويد. 
رابعا: اتخاذ الرفقة الصالحة الي تعين في الطلب» يشهد هذا أثر أبي موسى الأشعريتهه. 
خامسا: الرحلة في طلب الحديث وتعلمه. و تحمل المشاق ولمتاعب والأذى قي 
سبیله» كما حصل من جابر» وعبد الله بن أنيس» وغيرهما كثير. 
سادسا: توقير الصحابة#: لبيك ومراعاة حقوقه والبعد عن كل ما يحرجه» وقد 
ضرب الصحابةو#د في هذا أروع الأمثال» حتى تعجب من صنيعهم الأعداءء كما حصل 
لعروة بن مسعود الثقفي» عندما جاء منتدبا من قبل المشركين ليتفاوض مع انيقي فهاله 
ما رآه من الصحابة» من احترامهم للبي ب وسرعة استجابتهم له» ما لم يره يصنع ملك 
من الملوك؛ وسيأقٍ التنبيه على هذا في موضع لاحق إن شاء الله . 
سابعا: التكسب لمعين على الطلب إن كان الطالب محتاجا إليه » قال الحافظ ابن حجر 
معلقا على حديث عمر: ((وفيه : أن الطالب لا يغفل عن اللنظر في 
أمر معاشه ليستعين على طلب العلم وغيره ...؛ لما علم من حال عمر أنه 
كان يتعانق التجارة إذ ذاك))”", 


ثامنا: حرص الصحابة ود تفهم العلم والتفقه فيه» ومذاكرته والتباحث فيه. 


)١(‏ انظر: ص ١41‏ من هذا البحث. 
(؟) يتعانق: يقال: تعان فلان كذا: أي باشره وقام عليه. انظر: النهاية )۳١ ٤/۳(‏ مادة (عنا). 


.)1١90/1( الفتح‎ )۳( 
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تاسعا: حرص الصحابةي#د على السؤال عن كل شيء نما ينفع ويفيد» من أمور الدين 
والدنياء والبعد عن الأسئلة المشكلة وا محرحجة» ونحوهما. 
عاشرا: اهتمام الإسلام بتعليم المرأة أمور دينها وما ينفعها؛ كما في طلب نساء الصحابة 
من الني يي أن يجعل هن يوما لتعليمهن» فحدد هن ذلك؛ وف هذا إرشاد للدعاة للاهتمام 
بذلك» وبيان اهتمام الإسلام بالمرأة وتعليمها وتفقيههاء في حدود وضوابط» فحصلت المرأة 
ما لم تحصله في أي نظام من الأنظمة الوضعية المزعومة الجائرة الى لا يمكن مقارتها 
بتشريع الرب اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. 
حادي عشر: تشجيع البي# لأصحابه ول بالثناء الحسن» والإشادة بقدراهم وتصمهم 
العالية في الطلب» كما في أثر أبي هريرة:((لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسأليى عن هذا 
الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث)). 
ثاني عشر: شهادة الصحابة -.د- لاني بأنه قد علمهم وبلغهم كل شيء. 
ثالث عشر: في هذه الآثار بيان القدوة الحسنة» والآداب النبوية التربوية» للمعلمين والمربين 
وطلاب العلم» في كل زمان ومكان؛ ليفيدوا منهاء هم أنفسهم أو غيرهم ممن يتولون تربيته 
وتعليمه. 

هذه أهم الآداب الي تيسر لي التنبيه عليها من خلال تلك الآثار آنفة الذكر 
وغيرها كثير؛ لذلك ند العلماء جعلوا منهج الصحابةو: قي طلبهم للحديث وتعلمه مسن 
البي َة عمدتهم في استخلاص قواعد الطلب والسماع وتحمل العلم وتبليغه. وكتبهم 
شاهدة بذلك» خاصة أبواب العلم من تلك المصنفات» وحذ على سبيل المشال: الإمام 
البخاري رحمه الله تمده قد صدر أبواب كتاب العلم من صحيحه بالتراجم المأخوذة من 
هدي الصحابةو#: في تعلم الحديث وتعليمه ونشره وتبليغه. 

وهو منهج تلقته الأمة الإسلامية عنهم؛ وسلكته وسارت عليه من بعدصمم ولا 
تزال؛ لأنه منهج رباني» قد حصلت الأمة نفعه وفوائده وبركته. 


المسألة الثانية: الآثار المروية عن الصحابة في العمل بالسنة: 


إن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله وأنزل عليهم كتبه؛ حتى يعرفوا الناس بكم 
ومعبودهم» وما له حلقواء يقول الله سبحانه وتعالى: إوأنزلنآ إليك الذكر لتبين الناس 
ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون )"> وقال سبحانه: لإولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطغوت) والصحابةيك: هم أول من حقق هذا الأمر من هذه 
الأمة» بشهادة ربهم القائل: ل الذين ءاتينهم الكتب يتلونه حق تلاوت هأوليك 
يؤمنون 6 قال قنادة): ((هم أصحاب رسول اک والصحابة يد هم الذيسن 
يتبعون الكتاب حق اتباعه؛ وذلك بالائتمار بأوامره واجتناب نواهيه» بل اتباع الصحابة 
للوحي المزل ما لا يشك فيه البتة؛ حتى استحقوا الخيرية والتفضيلء والثناء الجميل» يقول 
البيقك: ((وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها...))» وقي الحديث الآخر: ((ما من 
بي بعثه الله في أمة قبلي» إلا كان له من أمته حواريون وأصحابء يأخذون بستته 


(Y 


ويقتدون بأمره» 000 
ونحن نذكر في هذا المبحث أمثلة من آثار الصحابةو: تعكس لنا صدقهم في 
اتباعهم لسنة البي 2 وعملهم با في كل أمور دينهم ودنياهم» ومن تلك الآثار: 


. ٤٤ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النحل الآية: 55, 

(۳) سورة البقرةعالآية: .٠١١‏ 

)٤(‏ قتادة بن دعامة بن قتادة» أبو الخطاب السدوسي البصري الضرير الأكمه» حافظ العصرء ثقة ثبتء قدوة 
المفسرين وامحدثين؛ وكان من أوعية العلم» ومن يضرب به المثل في قوة الحفظ» مات سنة بضع عشرة ومائة. انظر: 
الطبقات (۱۷۳-۱۷۱/۷) = ت ۰۳۱۳۹ السير (۲۸۲-۲۹۹/۰) ¬ ت ۱۳۲ والتقريب» ص ۷۹۸ ¬ ت 
„ooo‏ 

(5) تفسير ابن كثير .)154/١(‏ 

(1) أخرج مسلم في: صحيحه» كتاب الإمارة؛ باب ٠١‏ - برقم 184. 


(۷) أحرجه مسلم في: نفس المصدر السابق» ص 44 - برقم .8٠١‏ 


ا 


اقتداء الصحابة بالنبي4 في الصلاة: 

ب الأمور الملومة لعامة طلاب العلم: ع الصحابة#د لسنة الب وشدة اتباعهم 
اء استجابة لأمر الله تعالى القائل:«إلقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة) فنجد 
الصحابة#: هم أول من امتثل هذا الأمر وطَبَقَه وهذه لأثار الالية تعکس لنا شينا مسن 
تأسيهم بالبييّة في صلاتهم وما يتعلق ما على وجه التحديد: 

-١‏ عن النعمان بن بشير -ه- قال: ((أقبل رسول اللي على الناس بوجهه» فقال: 
((أقيموا صفوفكم )) ثلاث (( والله يمن صفوفكم أو ليُخالفنَ الله بين فلُوبكم)) قال: 
فرأیت الرجل يلزق منكبّه .كنكب صاحبه؛ ور که ب ركبة صاحبه» وكعبه بكعبه))”". 


.٠١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(۲) أخرحه أبو داود في: سننه ( ٤۳۲ -- 471/١‏ ) -- رقم ٦٦۲‏ قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة نا وكيع عن 

زكريا ابن أبي زائدة عن أبي القاسم الحدلي به. والبخاري في: صحيحه» ص ١44‏ - رقم"1!؛ ومسلم في: 

صحیحه» ص ۲۳۱ - رقم 2410 حيث أخرجا المرفوع فقط. 

الإسناد: إسناده صحيحٌ» ورجاله ثقات: 

-١‏ عثمان بن محمد بن إبراهيم» أبو الحسن ابن أبي شيبة» العبسي الكوني» ثقةٌ حافظٌ شهير؛ له أوهام» من العاشرة» 

مات سنة ۲۳۹ه. انظر: الكى لمسلم (۲۲۹/۱) ¬ ت ۷١۸‏ التذكرة )٤٤٤/۲(‏ ¬ ت 4١‏ والتقريسب» ص 

۸ ¬ ت ه4ه15., 

1- وكيع بن الحرٌ اح بن مليح؛ أبو سفيان الرؤاسي» إمام أهل الكوفة» ثقة حافظ فقيةٌ عابد» روى عن عثمان ابن 

أبي شيبة» مات سنة ٠۹۷‏ ه. أنظر: الأنساب للسمعان (4۸-۹۷/۳)» التذكية (۳۰۹-۳۰۹/۱) ¬ ت »۲۸٤‏ 

والمقتى في سرد الکێ للذهبي (۲۹۷/۱) ¬ ت ۲۷۱۷. 

۳- زكريا بن أبي زائدة حالدء ويُقال: هبيرة» الحمدان الوادعي الأعمى» أبو جى الكوني» ثقة مشهور» وكان 

يدس وسماعة من أبي إسحاق بآخرة» من السادسة» مات سنة 49 ١ه.‏ انظر: الميزان (۷۳/۲) ¬ ت ۲۸۷١‏ 

المقتى للذهبي )١15/5(‏ ¬ ت 35745 والتقریب» ص ۲۳۸ - ت ۲۰۳۳. 

4- أبو القاسم الحدلي: هو الحسين بن الحارث الحدلي» الكوق؛ سمع من النعمان بن بشير وغيره» وعنه زكريا ابسن 

أبي زائدة, درق من الثالثة. أنظر: الكئ لمسلم (1۸۷/۲) = ت ١و‏ والتقريب» ص ۲٤٦‏ ¬ ت ۱۳۲۲. 
فائدة: قوله: (( فرأیت الرجل یلزق منکبه منکب صاحبه» وركبته ب رکبته» وكعبه بكعبه ))» فيه التنبيه على 
سنةٍ غفل عنها أكثرٌ المصلين في هذا الزمان. 
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1- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهي -هه- قال: ((معت رسول 
الله َة يقول: (( لولا أن أشق على أمىّ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة))» قال أبو 
سلمة: فرأيت زيدا يحلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب 
فكلما قام إلى الصلاة استاك >" . 

-٣‏ عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنس بن مالك حين قدم من الشام» فلقيناه بعين 
التمر' » فرأيته يصلي على حار ووجهه من ذا الجانب» يعي عن يسار القبلة» فقلت: 
رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: (( لولا أن رأيت رسول اللي فعله ل أفعله). 


)١(‏ فائدة: ومن هذا نعلم أنه لا لوم ولا عتب على من شاص فاه بالسواك عند القيام للصلاة؛ فخير الهدي 
هدي محمدقك؛ لأننا نسمع من ينكر ذلك أحياناء والله أعلم. 

(۲) أخرجه أبو داود في: سننه )40/١(‏ = برقم »٤۷‏ قال: نا إبراهيم بن موسى أنا عيسى بن يونس ثنا محمد بن 
إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن به» والترمذي في: سننه ( 74/1 ) = برقم 2517 
وصححه» وممن صححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله في: صحيح سنن أبي داود: ( 35/١‏ ) - برقم ٤۷‏ . 
الإسناد: إسناده صحيح» ورحاله ثقات: 

-١‏ إبراهيم بن موسى بن يزيد» أبو إسحاق التميمي الرازي الفراء المعروف بالصغيرء ثقة حافظ» مع عيسى بن 
یونس» مات بعد العشرين ومائتين. انظر: الکی لمسلم )٤۷/۱(‏ ات ٥۱‏ قذيب الكمال (۲۲۰۳۲۱۹/۲) ¬ 
ت 554 والتقریب» ص ۱۱۷ - ت .351١‏ 

- عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» أبو عمرو الكولي» ثقة ثبت» كان يحج سنة ويغزو سنة» سكن الثغو 
ومات مرابطا سنة ١51١ه.‏ انظر: الطبقات (۳۳۹/۷) ات ۳۹۸۹؛ تاريخ الثقات؛ ص ۳۸۰ ¬ ت ۱۳۳۸ء 
وتاريخ بغداد (165-181/11) ¬ ت .9۸٤۷‏ 

*- محمد بن إسحاق بن يسارء أبو بكر المطلي مولاهم» المدني نزيل العراق» إمام المغازي ثقة يدلس» رمي بالقدر 
والتشيع؛ مات سنة ٠٠١ه.انظر:‏ تاريخ الثقات» ص ٤٠١‏ ¬ ت ۱٤۳۳‏ تاريخ بغداد (574-1514/1) - ت 
١ه‏ والتقریب» ص ۸۲١‏ ¬ ت ؟7الاه. 

4- محمد بن إبراهيم القرشي التيمي» أبو عبد الله المدي» ثقة له أفراد» من الرابعة» مات سنة ١٠اه‏ على 
الصحيح. انظر: تاريخ الثقات» ص 1.٠.‏ ¬ ت 2١141335‏ والتقريب» ص ۸۱۹ > ت /ا7/ا5. 

(۳) عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة» التمر يما كثير جداء ويجلب منها إلى سائر البلاد» وهي قديمة 
افتتحها المسلمون في أيام أبي بكر على يد الد بن الوليد في سنة ؟١‏ للهجرة. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي 
(17/4) مادة (عين). 

)۷٠۲ برقم‎ - ۲٣۲ متفق علیه» انظر: صحيح البخاري»ص ۲۱۷ - برقم ۰۱۱۰۰ وصحيح مسلم» ص‎ )٤( 
واللفظ للبحاري» قال: ثنا أحمد بن سعيد قال: ثنا حبان قال: ثنا همام ثنا أنس بن سيرين به.‎ 


رجال الإسناد: 2 


4- قال أبو عطية مولى بديل: (( كان مالك بن الحويرث يأتيا إلى مصلانا هذاء 
فأقيمت الصلاةء فقلنا له: تقدم فصل» فقال لنا: قدموا رحلا منكم يصلي بكم 
وسأحدئكم ل لا أصلي بكم: معت رسول الله يق ول: ((منزار قومافلا 


يؤمهم؛وليؤمهم رجل منهم). 


-١ =‏ أحمد بن سعيد بن إبراهيم الرباطي» أبو عبد الله المروزي الأشقر» ثقة حافظ فاضلء من الحادية عشرة» مات 
سنة 45 1ه. انظر: الكى لمسلم )2.9/١(‏ ¬ ت ۲٠٠٤‏ تاريخ بغداد (155-128/4) ¬ ت 21844 
والتقریب» ص م ات ۳۷. 

7- حبان بن هلال» أبو حبيب البصري الكناني» ثقة ثبت حجة» امتنع من التحديث قبل موته» مات سنة 
5ه انظر: الكئ لمسلم ( ۱ / ۲۵۷ ) ات ۸۸٩‏ والتذكرة ( ۱ / ۳۳۹٤‏ ووم ) ¬ ت زوك 

- همام بن هلال بن دينارء العوذي الحملي مولاهم» أبو' عبد الله البصري» ثقة ريما وهم» مات سنة 154هم. 
انظر: الميزان ( ٤‏ / ۳۰۹ - ۳۱۰ ) ¬ ت 0478# والتقريب» ص ٠١74‏ - ت 553لا. 

-٤‏ أنس بن سيرين» أبو موسى الأنصاري البصري» ثقة» من الثالئة» مات سنة ۲٠١‏ ه أو بعدها. انظر: المقتى في 
سرد الكن للذهبي ( ۲ / ۱۰٤‏ ) ¬ ت ٩۱۰٤‏ والتقريب» ص ١88‏ ¬ ت 008. 

(۱) أخرجه أبو داود في: سننه ( ۳۹۹/۱ ) - برقم 2057 قال: ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا أبان عن بديل قل: حدثني 
أبو عطية به» و أخرجه أيضا أحمد في: المسند ( 514/ ۳۹۸ - ۳۹۹ ) - برقم ٠١٦٠۲‏ والترمذي في: سستنه 
(۱۸۷/۲) - برقم 27505 وقال: هذا حديث حسن صحیح» وصححه أيضا الشيخ الألباني رمه الله في: صحيح 
سنن أبي داود (۱۷۸-۱۷۷/۱) - برقم 595, 

الإسناد: إسناده كما سبق صححه الترمذي وابن خزيمة والشيخ الألباني رحمهم الله» ومال إلى ذلك أحمد شاكر 
رحمه الله ورجاله ثقات» عدا أبو عطية مولى بن عقيل» فهر مقبول» من الثالثة» روى عن مالك بن الحويرث» 
وعنه بديل.انظر: الكاشف مع الذيل ( ۳ / ۲۳۹ ) ¬ ت ۰1۸۳٦‏ والتقریب» ص 11173 -ات ۸۳۱۸ ولعل 
تصحيح هؤلاء الأئمة هذا الأثر لشراهذه» كما أشار إلى ذلك أحمد شاكر في حاشية الترمذي (۱۸۸/۲)» والله 
أعلم» وبقية رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي مولاهم» أبو عمرو البصري» ثقة مأمون» ومع كثرة ما روى لم يرحل» 
مات سنة ۲۲۲ه. انظر: اجرح ( ۸/ ۱۸۰ - ۱۸۱ ) ¬ ت 8م/ء الكاشف مع الذيل (5/ 10١1)-آات‏ 
«لاؤى والتذكرة ( ۳۹٤/۱‏ ) = ت ۳۹٤‏ 

؟- أبان بن يزيد العطارء أبو يزيد البصري» ثقة له أفراد» من السابعة» مات بعد الستين ومائة. انظر: تاريخ الثقات» 
ص ١ه‏ - ت ۰۱۷ الكاشف مع الذيل ( ١‏ / 31 ) ات 1٠١‏ والتقریب» ص ٠١4‏ ¬ ت .٠١٤١‏ 

-٣‏ بديل بن ميسرة» العقيلي البصري» ثقة» روى عن أبي عطية؛ وعنه أبان بن يزيد» مات سنة 158ه أو 
ه. انظر: تاريخ الثقات» ص ۷۸ = ت 17ء الثقات لابن حبان »)١117/5(‏ والتهذيب (459-474/1) 


حت الات 


11۷¥ 


-٥‏ أخير نافع: أن ابن عمر - ذه - كان إذا جد به السير» جمع بين المغرب والعشاءئء 
بعد أن يغيب الشفق» ويقول: (( إن رسول اللْهيٍ كان إذا جد به السير» جمع بين المغرب 
والعشاء))” ". 

-١‏ عن أبي الزبير قال: (( كان ابن الزبير -#ه- يقول دبر كل صلاة؛ حين يسلم: ((لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر» لا حول ولا 
قوة إلا بالل لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له النعمة وله الفضل» وله الثناء الحمسنء لا 
إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون))» وقال: كان رسول الله يهلل يمن دبي 
كل صلاة). 


(۱) متقق علیه» انظر: صحيح البخاري» ص ۲۱۹ - برقم ۱۰۹۱ وصحيح مسلم» ص 580- برقم 07ل 
واللفظ لمسلم قال: ثنا محمد بن المثى ثنا يى عن عبيد الله قال: أحبرن نافع به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» أبو عثمان العمري العدوي المدي» ثقة ثبت عابدى 
من الخامسة» مات سنة بضع وأربعين. انظر: الكيئ لمسلم ( ١‏ / 044 ) ¬ ت 231868 التذكرة (151-158/1) 
¬ ت »١54‏ والتقریب» ص ٦٤۳‏ ¬ ت 17819. 

؟- نافع أبو عبد الله بن عمر بن الخطاب» ثقة ثبت فقيه مشهورء من الثالثة» مات سنة ۷١١١ه‏ أو بعدها. انظي: 
التاريخ الكبير للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ( ۸ / 84 - ۸١‏ ) طبعة دار الكتب العلمية؛ بدون تاريخ اجرح 
4٥۲ ¬ ٤٥۱ /۸ (‏ ) ¬ ت ۲۰۷۰ والتقریب» ص 995و ¬ ت #956 الا. 

(۲) أخرجه مسلم في: صحیحه» ص ۲۹۹- برقم٤ ۰٥۹‏ قال: ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبي ثنا هشام عن أبي 
الزبير به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ محمد بن عبد الله بن نمير الهمدان الخارقء أبو عبد الله الكوفي [ درة العراق ]ء ثقة مأمون حجة» جمع العلم 
والفهم والسنة والزهد؛ مات سنة 74؟ه. انظر: المفتى للذهبي ( ۱ / ۳۷۲ ) ¬ ت 378575 التذكيرة ( ۲ / 
۹ ¬ £ ) ¬ ت 415 والتهذيب ( ٩‏ / ۲۸۲ - ۲۸۳ ) = ت 1517. 

-٣‏ أبوه: هو عبد الله بن نمير الهمداني الخارئي مولاهم» أبو هشام الكوقي» ثقة صاحب حديث من أهل السنة» سمع 
هشام بن عروة» من كبار التاسعة» مات سنة ۹۹١ه.انظر:‏ الكئ لمسلم (۸۷۸/۲) ¬ ت ٠٠١١‏ الثقات لابن 
حبان ( »)1۱-٦۰/۷‏ والتقريب» ص ٥٥۳‏ - ت ۳۹۹۲. 

-٣‏ هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي» أبو المنذر المدي» ثقة فقيه مشهور ورع» ربما دلس» من الخامسة» 
مات سنة ٤١‏ اه وله ۸۷ سنة. انظر: اجرح )1٤-1۳/۹(‏ ¬ ت ۲٤4۹‏ الثقات لابن حبان »)٠٠٠/١(‏ 


والتقریب» ص ۱۰۲۲ “ت هالا - 


1۸ 


التعليق 

هذه الآثار فيها الدلالة الواضحة على ما كان عليه الصحابة.8د من الحرص على 
الاتباع» والاقتداء بالبيطق قي صلاته؛ تحقيقا لقول النبيقة: ((وصلوا كما 
رأيتمون أصلي ))» فتراهم يتبعون السنة في جميع أحوال الصلاة» من سواك» 
وتسوية صفوف» وما بعد الصلاة من أذكار» قي الفريضة والنافلة» وغير الك ممالم 
نذكره هنا من الأمور المشهورة عنهم؛ ومعلوم أن المرء كلما كان أكثر اتباعا للسنة في 
صلاته» كان أقرب شبها بصلاة رسول اليك وكان أكثر أجرا؛ ففي الحديث يقول 
البيي: ((إن الرجحل لينصرف» وما كتب له إلا عشر صلاته» تسعهاء تمنهاء سبعهاء 
سدسهاء حمسهاء ربعهاء ثلثهاء نصفها))'"'؛ وهذا بسبب أمور كثيرة يجب أن يراعيها 
المصلي ويتحلى بماء واليٍ منها: متابعة السنن كثرة وقلة 3 


تأسي الصحابة بالنبي4 في المناسك مع سدهم لذرائع الشرك: 
۷- عن جابر - ذه - وهو يصف حجة البيقك؛ قال: ((فقدم المدينة بشر كثير» كلهم 
يلتمس أن يأتم برسول اللهقك» ويعمل مثل عمله». .. ورسول الله هي بين أظهرناء وعليه 


يترل القرآن»وهو يعرف تأويلهء وها عمل به من شی عملا ب" 


-٤ -‏ أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهمء أبو الزبير المكي» صدوق إلا أنه يدلس» مات 
سنة 15هب. انظر: الکی لمسلم )۳٤۷/۱(‏ = ت 1881 اجرح (5-97/4/8/ا) ¬ ت 2315 والتقريب) ص 
مات ۳۳۱ 

.5171 أخرجه البخاري في: صحیحه» ص ۱۲۸ - برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في: سننه (001/1) - برقم ۷۹١‏ وصححه الشيخ الألباني رحمه الله ي: (( صفة صلاة 
البيق))؛ ص 55. 

(۳) أخرجه مسلم في: صحیحه» ص ( 584 = 1۳۸ ) = برقم 21714 قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق 
ابن إيراهيم جميعا عن حاتم» قال أبو بكر: ثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر به. 
رجال الإسناد: 

-١‏ أبو بكر بن أبي شيبة: هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوف» الواسطي الأصل» ثقة ثبت حسافظ» 
صاحب تصانيف» مات سنة ١٠۲ه.‏ انظر: طبقات خليفة» ص 20177 التاريخ الصغير للإمام محمد بن إسماعيل 


البخاري (556/7). الکێ (۱۲۹/۱) ¬ ت 2340 وتاريخ بغداد (1-051/1/) ¬ ت ٩۱۸ه.‏ - 


۱۹ 


۸- عن أسلم: أن عمر بن الخطاب#ه قال للركن”'': (( أما والله إن لأعلم أنك حجر 
لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الل استلمك ما استلمتك» فاستلمه ثم قلل: 
ما لنا وللرمل”؟ إنما كنا راءينا المشركين وقد أهلكهم الل م قال: شيء صنعه النبي ي 
فلا نحب أن نتركه))”2. 


ع 


-١ =‏ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد» أبو يعقرب الحنظلي (ابن راهويه)» ثقة حافظ فقيه بحتهد» تغير قبل موته بيسير» 
مات سنة ۲۳۸ه. انظر: الميزان ( ۱ / ۱۸۲ ¬ ۱۸۳ ) ¬ ت ۷۳۳ والتقريب» ص ١55‏ ¬ ت .٣٣٣‏ 

-٣‏ حاتم بن إسماعيل المدي» أبو إسماعيل الحارئي مولاهم» كوف الأصل» صحيح الكتاب صدوق يهم» مات سنة 
ه. انظر: اجرح ( ۳ / ۲۵۸ = ۲۵۹۹ ) = ت 1١54‏ الميزان ( ۱ / ٤۲۸‏ )حت ٠١۹٩‏ والتقريب» 
ص ۲۰۷ سات ۱۰۰۲. 

-٤‏ جعفر بن محمد بن علي بن الحسين» القرشي الهاشمي» أبر عبد الله المدني» المشهور ب(الصادق)» ثقة فقيه» مات 
سنة ٤۸‏ ١اه.‏ انظر : التاريخ الكبير (۱۹۹-۱۹۸/۲) عات ۲۱۸۳ الجرح )٤۸۷/۲(‏ ¬ ت 2194137 والتذكرة 
۹۷-۱٩ /۱(‏ حت ۱۹۲. 

د- أبوه: هو محمد بن علي بن الحسين» الهاهمي المدي» أبو جعفر الباقر» تابعي ثقة فاضل عابد» مات سسنة 
4ه انظر: التذكرة ( ۱ / ۱۲۴ - ۱۲۵ ) ¬ ت ۱۰۹ والتهذيب ( ۹ / روج ۳۵٣۲‏ ) ¬ ت اه 
)١(‏ الركن: هنا المراد به الحجر الأسود» وهو ركن الكعبة؛ لذا أورده الإمام مسلم ف كتاب الحج من صحيحه 
تحت باب: استحباب تقبيل الحجر الأسود. انظر: صحيح مسلم» كتاب الحج؛ باب استحباب تقبيل الحجر الأسود. 
(۲) الرمل: الإسراع في المشي مع هز المنكبين. انظر: النهاية )۲٠١/۲(‏ مادة (رمل). 

(۳) أخرجه البخاري في: صحیحه»ص ۳۱۹ - برقم ۰٠٦۰١‏ قال: ثنا سعيد بن أبي مريم قال: أنا محمد بن جعفي 
ابن أبي كثير قال: أخبرنٍ زيد بن أسلم عن أبيه به» ومسلم في: صحیحه» ص 55١‏ - برقم ۱۲۷۰ دون قوله: 
(ما لنا وللرمل؟..)» وابن ماجة في: سننه ( ؟/ ٩۹۸۱‏ = 984 ) - بالأرقام: 219017259147 وعنده في آخصره» 
قول عمر: (( ففيم الرملان الآن؟ وقد أطأ الله الإسلام» ونفى الكفر وأهله وأيم الله! ما ندع شيعا كنا نفعله على 
عهد رسول الله )). 

رجال الإسناد: 

-١‏ سعيد بن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مرم؛ الخمحي مولاهم» أبو محمد البصري؛ 
ثقة ثبت فقيه» مات سنة ٤‏ ۲۲ه. انظر: التذكرة ( ۱ / ۳۹۲ ) = ت 2555 والتقريب» ص ۲۷۵١‏ حات 
۹ 

-١‏ محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولاهم» المدي» ثقة» روى عن زيد بن أسلم» وروى عنه سعيد 
ابن أبي مريم. انظر: التاريخ الكبير ( ٩ / ١‏ ¬ ۵۷ ) ~ ت 15ل الجرح ۷ | ۲۲۰ ¬ ۲۲۱ ) ¬ ت ۲١۹‏ 
والتهذيب ( ٩۹٥ - ٩4 / ٩‏ ) = ت ۱۲۹ - 


11۰ 


ا 0 

رايت البي هة يستلمهما)) . 

“- عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر -ؤه-: (( يا أبا عبد الرحمن! رأيتك 

تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها؟ قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا 
٤ ٤‏ 3 5 

تمس من الأ ركان إلا اليمانيين» ورأيتك تلبس النعال السبتية» ورأيتك تصبغ بالصفرة» 

5 o. «e 8 

ورأيتك إذا كنت يمكة أهل" ' الناس إذا رأوا املال ولم تهل أنت حتى كان يوم الترويف 

قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أر رسول الل يمس إلا اليمانيين؛ وأما النعال السبتية 

فإني رأيت رسول الله يلبس النعال الى ليس فيها شعر ويتوضأ فيهاء فإني أحب أن 

ألبسهاء وأما الصفرة فإف رأيت رسول الْههْي يصبغ بماء فإني أحب أن أصبغ بماء وأا 
: 1 ا كد 50 فك 

الإهلال فإني م أر رسول الله هته يهل حتى تنبعث به راحلته)) : 

- ۳- زيد بن أسلم العدوي» مولى عمر بن الخطاب» أبو عبد الله وأبو أسامة المدي» ثقة عالم كان يرسل» مسات 

سنة 07١هب.‏ انظر: التاريخ الصغير ( ۲ / ۳۲ ) » الجرح ( ۳ / هده ) ¬ ت ۲۹۱۱ والتقريب» ص ٠٣٣١‏ - 

ت ۲۱۲۹. 

4- أسلم العدوي مولى عمر» ثقة مخضرم» من الثانية» مات سئة ۰ ۸ه. انظر: التذكرة )٠۳-١۲/۱(‏ ¬ ت ول 

والتقریب» ص ۱۳١‏ ¬ ت .4١١‏ 

> 11١ برقم ١١١١ء وصحيح مسلم» ص‎ > ) ۳۲١ > ۳۱۹ ( متفق علیه» انظر: صحيح البخاري» ص‎ )١( 

برقم ١۲۹۸‏ واللفظ للبخاري قال: ثنا مسدد قال: ثنا يى عن عبيد الله عن نافع به. 

(۲) النعال السبتية: هي النعال الي سبت شعرهاء أي حلق وأزيل بالدباغ. انظر:النهاية )۳۳١/۲(‏ مادة (سبت)» 

واللسان )١٤١/١(‏ مادة (سبت). 

(۳) يقال: أهل احرم: إذا لى ورفع صوته» والإهلال: هو رفع الصوت بالتلبية. انظر: النهاية )۲۷٠/١(‏ مادة 

(هلل). 

(4) متفق عليه» انظر: المصدرين السابقين: الأول» ص 4١‏ - برقم 3155 والثاني» ص ( 005-5٠0‏ ) - برقم 

۷ » واللفظ للبخاريء قال: ثنا عبد الله بن يوسف قال: أنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج به. 

رجال الإسناد: 

»سه1١14 عبد الله بن يوسف التنيسي» أبو محمد الكلاعي المصريء ثقة متقن أثبت الناس في الموطأء مات سنة‎ -١ 

وله ۸۰ سنة. انظر: اجرح ( © / 5٠٠‏ ) = ت 45١‏ الثقات لابن حبان ( ۸ / 545 ).؛ والميزان )٥۲۸/۲(‏ ¬ 

ت نلف 

7- عبيد بن حريج التيمي مولاهم المدي» ثقة » من الثالثة» روى عن ابن عمر» وعنه سعيد المقبري. انظر: الثقات 

لابن حبان ( © / ۱۳۳ ) » والتقريب» ص 548 = ت 4595. 


۲۱ 


-١‏ عن نافع عن ابن عمر - نه -: (( أن رسول الله فيك أفاض يوم النحر» ثم رحصع 
فصلى الظهر .كئ. 

قال نافع: فكان ابن عمر يفيض يوم النحرء ثم يرجع فيصلي الظهر.>معئء ويذكر أن 
ابييل فعله)). 

؟- عن المسور بن مخرمة ومروانء قالا: (( حرج رسول الله قي زمن الحديبية حى إذا 
كانوا ببعض الطريق قال البي ية: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش ...» فلما 
فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله يي لأصحابه: (( قوموا فانحروا ثم احلقوا )) قال: 
فوالله ما قام منهم رحل» حى قال ذلك ثلاث مرات» فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم 
سلمة فذكر ا ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة: يا ني الل أتحب ذلك؟ احرج ثم لا 
تكلم أحدا منهم كلمة؛ حتى تنحر بدنك» وتدعو حالقك فيحلقك» فخرج فلم يكلم 
أحدا منهم حتى فعل ذلك. نحر بدنه» ودعا حالقه فحلقه» فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء 


(") 


وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضاغما ... )) . 


(۱) أخرجه مسلم في: صحیحه» ص ٩۸۰‏ - برقم ۱۳۰۸ قال: حدثينٍ محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أنا عبيد الله 
ابن عمر عن نافع به. 

الإسناد: رجاله ثقات» وقد تقدمواء عدا: 

-١‏ محمد بن رافع بن أبي زيد القشيري» أبو عبد الله النيسابوري» ثقة عابد من الحادية عشرة» مات سنة 
45 ه. انظر: الجرح ( ۷ / 584 ) ¬ ت ۱۳۹۱ الثقات لابن حبان ( 9 / ٠١7‏ )» والتقريب» ص ۸٤٤‏ - 
ت ١9ه.,‏ 

)١(‏ الحديبية: هي فرية» سميت ببثر هناك عند مسجد الشجرة الي بايع تحتها البي يل بينها وبين مكة مرحلة» 
وبينها وبين المدينة تسع مراحل. انظر: معجم البلدان (5/5؟5). 

(۳) أخرجه البخاري في: صحیحه» كتاب الشروطء باب8 ١‏ ص ( ٥٥۲ = ٥4٩‏ ) - برقم 1لا و »۲۷۳۲٣‏ 
قال: حدثين عبد الله بن محمد ثنا عبد الرزاق أنا معمر قال: أخبري الزهري قال: أحبرني عروة بن الزبير عن المسرر 
ابن خرمة ومروان به. 

الإسناد: رجاله ثقات: 

-١‏ عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو جعفر الجعفي البخاري المسندي» ثقة حافظ متقن» مات سنة ۲۲۹ ه. 
انظر: التاريخ الكبير )۱۸۹/٥(‏ ¬ ت ٥۹۷‏ اجرح (157/0) ¬ ت 2740 تاريخ بغداد )56-14/١١(‏ ات 
85 » والخلاصة (؟/946) = ت ,۳۷۸٤‏ - 


۲۲ 


التعليق 

عندما أراد الي أن يحج حجة الوداع أعلم الناس بذلك فقدم المدبية بشر 
كثير» كلهم يريد أن يأتسي بالبي ًة في حجه» ويعمل بسنته» فهذه الآثار تدادنا على 
ذلك» وتبين صدق الصحابة» ويمذا يكون الصحابة هم أول من اتبع قول النبييك: 
((لتأحذوا عن مناسككم» فإن لا أدري لعلي لا أحج بعد حجي هذه))”". 

وفي هذه الآثار من الفوائد أيضا: سد الذرائع واتقاء الشبهات والبعد عن موان 
الريب» وهذه القاعدة من القواعد الشرعية العظيمة» يحتاج إليها في كثير من أبواب العلم 
والعمل والدعوة» ويدل عليها أثر عمرهه» من قوله عندما قبل الحجر: (( إني أعلم أنك 
حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الهف يقبلك ما قبلتك ))» فعمره هنا 
جهر هذه المقولة على الملا؛ سدا لباب الفتنة وح لا يتذرع أحد بفعله هذا على فعل ما 
لا يحوز» من عبادة الأحجار والأصنام وتعظيمهاء خاصة وأن العهد قريب بالجاهلية ثم 
ذكر السبب الباعث على ما فعله» ألا وهو الاقتداء والاتباع» وقد نبه النووي على ما في 
أثر عمر هذاء فقال: (( ...فأراد - أي عمر - به بيان الحث على الاقتداء برسول المي 
في تقبيله» ونبه على أنه لولا الاقتداء به لما فعله» وإنما قال: (( وإنك لا تضر ولا تنفع )) 


- ۲- معمر بن راشد الأزدي مولاهم» أبو عروة البصري» نزيل اليمن» ثقة ثبت فاضلء إلا أن في روايته عن ثابت 
والأعمش وعاصم بن أبي النجرد وهشام بن عروة شيئاء وكذا فيما حدث به بالبصرة؛ من كبار السابعة» مات 
سئة 154ه. انظر: الجر ح ( 4 - ۷ ) ¬ ت 1١55‏ للیزان (184/4) ات ٨۸1۸۲‏ والتقريب» 
ص ٩٩۱‏ ¬ ت 1109 

- عروة بن الزبير بن العوام» أبو عبد الله القرشي الأسدي المديي» ثقة فقيه مشهور» مات سنة ٤‏ ۹ه على 
الصحيح. انظر: التقريب» ص ٩۷٤‏ = ت 48517. 

غ- مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» أبو عبد الملك القرشي الأموي المدني؛ لا تثبت له صحبة» من الثانية» 
وعد من موبقاته رميه لطلحة بن عبيد الله يوم احمل فقتله؛ قال عروة بن الزبير: لا ينهم في الحديث» مات نة 
6هب. انظر: اجرح ( ۸ / ۲۷۱ ) ات ۱۲۳۸ والتقريب» ص ٩۹۳۱‏ ¬ ت .5531١‏ 

-٥‏ المسور بن مخرمة بن نوفل؛ أبو عبد الرحمن القرشي الزهري» صحابي» كان من أهل الفقه والفضل والديسسن» 
أصابه حجر منجنيق أثناء رمي الحرم فمات بسببه مكة سنة ٤ه‏ وله 77 سنة. انظر: الامستيعاب (486/9- 
)ات ۲٤۳٤‏ أسد الغابة ( ه / 1۷۰ = 1۷۱ ) = ت 44۲١‏ والإصابة )40-4۳/٩(‏ ¬ ت .۸۰۱١‏ 


(۱) أخرجه أحمد في: مسنده (۳۱۲/۲۲) -- برقم 2١141419‏ ومسلم في : صحیحه» ص -1۷٩‏ برقم ۱۲۹۷ . 


1۲۳ 


لعلا يغتر - به - بعض قربي العهد بالإسلام الذين كانوا ألفوا عبادة الأحجار وتعظيمها 
ورجاء نفعها وخوف الضرر بالتقصير في تعظيمهاء وكان العهد قريبا بذلك فعاف 
عمرته أن يراه بعضهم يقبله ويعتئ به فيشتبه علیه» فبين أنه لا يضر ولا ينفع بذاته» وإن 
كان امتثال ما شرع فيه ينفع بالجزاء والثواب» فمعناه أنه لا قدرة له على نفع ولا ضرء 
وأنه حجر مخلوق كباقي المخلوقات الي لا تضر ولا تنفع» وأشاع عمرفهه هذا ف 
الوسم ليشهد" في البلدان» ويحفظه عنه أل الموسم المختلفو 
الأوطان» والله أعلم))”". 

وفيها أيضا: سرعة تأثير القدوة العملية» كما حصل من الصحابة 2 عندما 
امتنعوا في بادئ الأمر عن الحلق ونحر الحدي؛ لكنهم سرعان ما امتثلوا لما رأوا البي و قد 
فعل ذلك؛ بعد أن أشارت عليه أم سلمة رضي الله عنها بذلك. 


هجر الصحابة لأهل المعاصي الظاهرة: 

۳- عن كعب بن مالك - ف - قال: (( لم أتخلف عن رسول اللي في غزوة غزاما 
إلا في غزوة تبوك» ...وفى رسول اللْقك المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من 
تخلف عنه» فاجتنبنا الناس وتغيروا لناء حي تدكرت في نفسي الأرض فما هي الي أعرف» 
فلبثنا على ذلك مسين ليلة» ... ٠...‏ حتى إذا طال ذلك علي من جفوة الناس» 
مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة» -وهو ابن عمي» وأحب الناس إلي- 
فسلمت عليه» فوالله ما رد علي السلام ...))"". 


التعليق 
هجر أصحاب المعاصي الظاهرة من مقاصد الشريعة العظيمة» ويعتبر من كمال 


الإيمان وتام العبودية» ولازم من لوازم البراء» وله مفهومه وضوابطه الخاصة به» سسأت 


)١(‏ ( ليشهد ) هكذا في المصدر, ولعل الصواب ( ليشهر )» وبه يستقيم المعن. 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي (105-13/9). 

(۳) أخرجه البخاري في: صحیحه» ص (۹۱۲-۹۰۹) - برقم 4418» قال: ثنا يحى بن بكير قال: ثا الليث عن 
عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب به. 


۲4 


التنبيه عليها إن شاء الله في مبحث (ذم أهل البدع)» وحسبنا هنا أن نشير إلى دلالة أثر 
كعب عليه؛ وذلك لأن الصحابةيه هجروا هؤلاء الثلاثة الذين تخلفواء بعدم السلام عليهم 
وترك كلامهم» بل ضرب أبو قتادة 5ه أروع مثل في ذلكء إذ لم يسلم على ابن عمه 
كعب ولم يكلمه رغم صلة القربى ووشيجة الرحم؛ كل ذلك إيثارا نحبة الله ورس وله 
واتباعا لأمر الرسول8» واستصلاحا للمهجورء يقول الله تعالى: ( إنما كان قول المؤمنين 
إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا “معنا وأطعنا”". 
جواز المدح والإخبار بالأعمال الصالحة ترغيبا في السنة: 
-٤‏ عن حذيفة - ذه - قال: ((إن أشبه الناس برسول اللهجة لابن أم عبد 
من حين يخرج من بيته إلى أن يرحس إليه» لا ندري ما يصنع قي أهله إذا 
حلا" . 
التعليق 

في هذا الأثر جواز الإخبار بالأعمال الصالحة ومدح الشخصء إذا كان لمقاصد 
شرعية ومصالح دينية ومنافع أخروية؛ من الدعوة للتأسي والتنافس الشف رعي المحمود؛ 
والتسابق إلى الخيرات وتحصيل الحسنات» كما في أثر حذيفة في مدح ابن مسعود» حيسث 
يظهر منه الترغيب في اتباع السنة والحض على العمل بماء والتشبه بالصالحين في أعمالهم 


وهديهم وسمتهم» قال الحافظ ابن حجر: ((وقد أخرج أبو عبيد 8 ((غريب الحديث)): أن 


)١(‏ انظر: ص (۳۳۷-۳۲۳) من هذا البحث. 

(۲) سورة التورءالآية: 7/61 

(؟) أرجه البخاري: في صحيحه » ص ۲۹۲ - برقم ٠10۹۷‏ ( باب الهدي الصالح )» قال: ثنا إسحاق بن 
إبراهيم قال قلت لأبي أسامة أحدئكم الأعمش معت شقيقا به. 

الإسناد: رحاله ثقات أثبات» وقد تقدموا جميعاء عدا : 

-١‏ شقيق بن سلمة» أبو وائل الأسدي الكوق» تابعي ثقة مخضرم» زاهد من حيار الناس» أدرك البي # ولم يلققه 

ولم يسمع منه شيئاء مات سنة 5ه وله مائة سنة. انظر: التاريخ الكبير( ۲٤٩ = ۲٤١ / ٤‏ ) = ت ۲۹۸١‏ 

تاريخ بغداد ( ٩‏ / ۲۹۸ = ۲۷۱ ) ¬ ت 4454 والتذكرة ( ۱ / 50)دت45. 


Yo 


أصحاب عبد الله بن مسبعواد كانوا ينظرون إلى سمته وهديه ودله» فيتشبهون به؟ 


فكأن الحامل هم على ذلك حديث حذيفة))!". 


استسلام الصحابة وانقيادهم الكامل لما يقضي به النبي46: 
-٥‏ عن عمرو قال: كان ههنا رجل اسمه نواس» وكانت عنده إبل هيم'""؛ فذهب 
ابن عمر ف فاشترى تلك الإبل من شريك له» فجاء إليه شريكه» فقال: بعنا تلك الإبلىء 
فقال: ممن بعتها؟ فقال: من شيخ كذا وكذاء فقال: ويحك ذاك والله ابن عمر» فحاءه 
فقال: إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك» قال: فاستقهاء قال: فلما ذهب يستاقهاء 
قال: دعهاء رضينا بقضاء رسول اللهفك: ((لا عدوى)””. 
التعليق 

هذا حال المؤمنين الكمل» الذين يصدقون بخبر البيقك ويستسلمون لحكمه وما 
يقضي به يقول الله تعالى: إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما)' '» ويقول: #وما كان لمؤومن ولا 
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون هم الخيرة من أمرهم). 

وهذا هو حال عامة الصحابة و تمام المتابعة لرسول اليل وكمال الانقياد» وأثر 
ابن عمر الذي أوردته هنا للمثال فحسبء فقولهته: رضينا بقضاء رس ول اللمق: ((لا 
عدوى )) فيه التصريح بالتسايم والانقياد لما يمحكم به النيقة مع تمام 


(۱) فتح الباري( 973/1١‏ ) . 

(۲) إبل هيم أي مراض» بداء شبيه باللحمى تسخن عليه جلودها. انظر: لسان العرب 
)184/1١9(‏ مادة ( هيم ). 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه» ص »4١5‏ برقم ١39‏ 7ءقال:ثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان قال:قال عمر و به. 
الإسناد: رجاله ثقات أثبات» وقد تقدموا جميعاء فعلي بن عبد الله هو ابن المدين» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو: 
هو ابن دينار المكي. 

(4) سورة النساى الآية: 56. 


(5) سورة الأحزاب» الآية: 75. 


الرضاء كما أن فيه إشارة إلى مسألة (نفي العدوى) وهذا يحمل على احمل 
الصحيح» وإلا فالعدوى ثابتة؛ لقول البي#ة: ((لا يورد ممرض على مصح ))» وهي 
مسألة ها تعلق بالعقيدة والتوحيد؛ لأنما إذا فهمت حسب مفهوم أهل الجاهلية؛-الذين 
كانوا يعتقدون: أن العدوى مؤثرة بنفسها- فما تكون حينئذ شركا منافيا للتوحيدء 
ولأهل العلم ني إثبات العدوى ونفيها أقوال أربعة» ذكرها الشيخ سليمان بن عبد الله آل 
الشيخ”'' رحمه الله ني: تيسير العزيز الحميد» ثم قال: (( قلت: وأحسن من هذا كله -- يعني 
الأقوال الثلاثة الأولى -- ما قاله البيهقي» وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رحب وابن 
مفلح وغيرهم: أن قوله: (( لا عدوى )) على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في طاهلية» من 
إضافة الفعل إلى غير الله وأن هذه تعدي بطبعهاء وإلا فقد يمعل الله .معشسيئته مخالطة 
. . الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببا الحدوث ذلك. وهذا قال: (( فر من امحذوم 
كما تفر من الأسد ))'" وقال: (( لا يورد مرض على مصح)) وقال في الطاعون: ((مسن 
سمع به بأرض فلا يقدم عليه )) وکل ذلك بتقدير الله تعالى» كما قال: ((فمن أعدى 
الأول )) يشير إلى أن الأول إنما جرب بقضاء الله وقدره» فكذلك الثاني وما بعده. 


وروى الإمام أحمد والترمذي عن ابن مسعود مرفوعا: ((لا يعدي شيء)) قالها ثلاثاء فقال 


)١(‏ متفق عليه؛ انظر: صحيح البخاري» ص ۱۲۳۸ - برقم الالاه) وصحيح مسلم؛ ص -11١5‏ برقم 
۱ 

(۲) هو سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ولد سنة ٠ه‏ وكان آية في العلم والحلم 
والحفظ والذكاء» وله المعرفة بالحديث وعلومه» والفقه والتفسير والنحوء وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر» 
أكرمه الله تعالى بالشهادة سنة ۲۳۳٠ه‏ على يد محمد علي باشا بعد وشاية وصلته عنه. انظر: مشاهير علماء نحد 
ص »)٤۷- ٤٤(‏ والأعلام للزركلي (۱۲۹/۳). 

(۳) أحرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب الطب» باب ۱۹» ص ۱۲۲۹ - برقم .٥۷١۰۷‏ 

)٤(‏ متفق علیه» انظر: صحيح البخاري» ص ١11514‏ - برقم »1۹۷٤‏ وصحيح مسلم» ص ۱۲١١‏ - برقم 
۸ وعندهما (فمن) بدل (من)» و (يقدمن) بدل (يقدم). 

(5) متفق عليه؛ انظر: المصدرين السابقين؛ الأول» ص ۱۲۳۹ - برقم «لالاه» والفشان» ص ١7١15‏ - برقم 
° 


۲Y 


الأعرايي: يا رسول اللهء النقبة” من ادرب تكون عشفر'" البعير أو بذنبه في الإبل 
العظيمة فتجرب كلهاء فقال رسول اللْهق: (( فمن أجرب الأول؟ لا عدوى ولا هامة 
ولا صفر» خلق الله كل نفس وكتب حياتما ومصاها ورزقها )) فأخبر عليه السلام أن 
ذلك كله بقضاء الله وقدره كما دل عليه قوله تعالى: إمآ أصاب من مصيبة في الأرض 
ولا في أنفسكم إلا في كتب من قبل أن نبرأها). 

وأما أمره بالفرار من المحذوم؛ وميه عن إيراد الممرض على المصح» وعن الدحول 
إلى موضع الطاعون» فإنه من باب اجتناب الأسباب الي حلقها الله تعالى» وجعلها أسبابا 
للهلاك والأذى» والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية» فكما أنه يؤمر أن لا 
يلقي نفسه في الماء أو في النار أو تحت الهدم أو نحو ذلك كما جرت العادة بأنه يهلك 
ويؤذي» فكذلك اجتناب مقاربة المريض كاجذوم» وقدوم بلد الطاعون؛ فإن هذه كلها 
أسباب للمرض والتلف» والله تعالى هو خالق الأسباب ومسبباتا لا خالق غيره ولا مقدر 
غيره. 

وأما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضائه وقدره فقويت النفس على مباشية 
بعض هذه الأسباب اعتمادا على الله ورجاء منه أن لا يحصل به ضرر ففي هذه الحال تجوز 
مباشرة ذلك لا سيما إذا كانت فيه مصلحة عامة أو خاصة وعلى هذا يحمل الحديث 
الذي رواه أبو داود والترمذي: أن البي## أحذ بيد ججذوم فأدحلها معه في القصعة ثم قال: 


)١(‏ النقبة: هي أول شيء يظهر من الحرب. انظر: النهاية )٠١٠/١(‏ مادة (نقب). 

(۲) مشفر البعير: المشفر للبعير كالشفة للإنسان. انظر: النهاية (7174/4) مادة (شفر). 

(۳) أخرحه أحمد في: المسند (5157/1) - برقم 241١94‏ والترمذي ف: سننه (5/-101-148) - برقم 25١47‏ 
وقال الأرناؤوط وجماعة: إسناده صحيح. 

.۲۳ سورة الحديد الآية:‎ )٤( 


۲۸ 


(( كل ثقة بالله وتوكلا عليه )“وقد أذ به الإمام أحمد وروي ذلك عن عمر وابنه 


ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد من أكل السم» ومن مشي سعد بن أبي 
وقاص وأبي مسلم الخولاني بالجيوش على معن البحرء قاله ابن رحب). 
إذا هناك أمران فيما يتعلق بهذه المسألة: 
أحدهما: قضاء الله وقدره. 
الثاني: الأسباب الى خلقها الله تعالى؛ وعليه: فإنه لا عدوى وإن توفسرت الأسباب 
وتكاثرت؛ لأنها لا تأثير لها بنفسهاء إذا لم يقضها الله ويقدرها؛ لأنه سبحانه وتعالى ههو 


المؤثر» هذا هو الصواب من تلك الأقوال» وبه يمكن أن يجمع بين النصوص الواردة في 
هذه المسألة» والله تعالى أعلم. 


حسن تأسي الصحابة وكمال اقتدائهم بالنبي## في جميع الأمور: 

5- عن أم سلمة زوج النبيقتك؛ قالت: (( “معت رسول الف يقول: ((ما من عبد 
تصيبه مصيبة» فيقول: إنا لله وإنا إليه راحعون.اللهم! أحرني في مصيبي.وأخحلف لي حرا 
منهاء إلا أجره الله في مصيبته. وأخلف له حيرا منها )) قالت: فلما توف أبو سلمة قلت 


1 هن ا ل i‏ 
كما أمرني رسول الله فأحلف الله لي حيرا منه رسول اللمقة)) ‏ . 


2184119 برقم‎ - ) 3١16/4 ( والترمذي في: سننه‎ ۳۹۲٣ أخرحه أبو داود في: سننه ( 4/ ۲۳۹ ) برقم‎ )١( 
وقال: (( هذا حديث غريب ))» وممن ضعفه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله في: سلسلة الأحاديث الضعيفة ( ؟/‎ 
وقد أطال في ذكر من خرجه.‎ 21١414 برقم‎ - ) ۲۸۲ -- ۱ 

(؟) انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ» ص 
7-5 1). 

(؟) أخرجه مسلم في: صحيحه» ص ٤٥۷‏ - برقم 414. قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة عن سعد بن 
سعيد قال: أخبرني عمر بن كثير بن أفلح قال: “معت ابن سفينة به. 

رجال الإسناد: - 


۲۹ 


۷- عن عامر بن سعد؛ أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: (( الحدوا 
لي لحدا. وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول ا 
۸- عن زينب بنت أبي سلمة قالت: لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة 


رضى الله عنها بصفرة في اليوم النالث» فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت: إني كنت 


-١ =‏ سعد بن سعيد بن قيس بن عمروء الأنصاري المدن» أحو يحبى بن سعيد» صدوق سيئ الحفظ من الرابعة» 
قال ابن حبان: وكان يخخطئ وم يفحش خطأه؛ فلذلك سلكناه مسلك العدول» مات سنة 41١‏ ١ه.‏ انظر: ثقات 
ابن حبان (71/94/5), الميزان (۱۲۰/۲) ات 23731٠١5‏ والتقریب» ص 59م - ت .۲۲٣۰‏ 

؟- عمر بن كثير بن أفلح» المدني مولى أبي أيوب الأنصاري» ثقة» روى عن ابن سفينة» وعنه يى وسعد ابنا سعيد 
الأنصاري. انظر : تاريخ الثقات» ص 750 ات 211140 قات ابن حبان ))١17/97(‏ والتهذيب (491/90) س 
نت كال 

-٣‏ ابن سفينة: هو عمر بن سفينة» مولى أم سلمة ذه » المدي» تابعي صدوق» من الثالثة» روى عن أم سلمة وأبيه» 
وعنه عمر بن كثير. انظر: تاريخ الثقات» ص 8ه ¬ ت 01774 الثقات لابن حبان »)١49/0(‏ والتقريب» ص 
۰~ ت 6 

(۱) أحرجه مسلم في: صحیحه» ص 48١‏ - برم 4٩٦‏ قال: ثنا جى بن ييى قال: أحبرنا عبد الله بن جعفر 
المسوري عن إ#ماعيل بن عامر بن محمد عن عامر به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ جى بن يى بن بكر » أبو زكريا التميمي النيسابوري؛ ( ريحانة ليسابور )؛ ثقة ثبت إمام» من العاشرة» مات 
سنة ٤‏ ۲۳ه على الصحيح. انظر: الكاشف مع الذيل ( ۳ / ۲۵۷ ¬ ۲۵۸ ) ¬ ت ۳٤١۸‏ والتقريسب» ص 
48 حتت ۷۷۱۸. 

- عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن » أبو محمد المسوري المخرمي» المدني» ليس به بأس» مات سنة ١٠۷١ه؛‏ وله 
بضع وسبعين سئة. انظر: تاريخ خليفة» ص 448» تاريخ الثقات» ص ۲٠۹۲‏ ¬ ت 29788 والتقريب» ص 495 - 
ت 11518 

-٣‏ إسماعيل بن محمد بن سعد بن أي وقاص؛ القرشي الزهري» أبو محمد المدني» ثقة» مات سنة 114اه. انظر: 
تاريخ خليفة» ص 24١١‏ الطبقات ( 8 / ۳۷۹ ) ت ١۱١١‏ والكاشف مع الذيل ( ١‏ / ۸۱ ) ¬ ت 405. 
4- عامر بن سعد بن أبي وقاص» الزهري» تابعي ثقة» روى عن أبيه» وعنه ابن أخيه إسماعيل بن محمد بن سسعد» 
مات سنة ٤‏ ۰ ١ه.‏ انظر: الطبقات )۱۲۸-۱۲۷/١(‏ ¬ ت 4 .لاء تاريخ الثقاتء ص ۲٤۳‏ ¬ ت .ولا 
والتهذيب )14-٩۳/٥(‏ = ت .۱١١‏ 


۳۰ 


عن هذا لغنية لولا أني “معت رسول اللي يقول: (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 


الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا))”' 


8- عن أنس بن مالك - ذه - قال: (( كان البي#ة يضحي بكبشين» وأنا أضحي 
5 زفق 

بكبشين)) . 

٠‏ - عن سهل بن حثمة الأنصاري عن زيد بن ثابت 5ه قال: ((كان الناس في عهد 


رسول اللْهيه يبتاعون الثمار» فإذا جذ الناس وحضر تقاضيهم .... فقال رسول ال 


21585 برقم ۰۱۲۸۰ وصحيح مسلم» ص ۷۹۷ - برقم‎ - ۲١۱ متفق عليه انظر: صحيح البخاري» ص‎ )١( 
واللفظ للبحاري؛ قال: ثنا الحميدي تنا سفيان قال: ثنا أيوب بن موسى قال: أخيرني حميد بن نافع عن زينب نبت‎ 
أي سلمة به.‎ 
رجال الإسناد:‎ 

-١‏ الحميدي: هو عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي» أبو بكر الأسدي الكي» ثقة حافظ فقيه» أجل أصحاب 
ابن عيينة» مات بمكة سنة 9١11ه.‏ انظر: الكئ لمسلم ( ۱ / ۱۲۸ ) ¬ ت 2348 تاريخ الثقات» ص 755 - 
ت 8١09‏ والتقریب» ص ٥۰٦‏ ¬ ت 4.0؟7, 

1- أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص » أبو موسى المكي» القرشي الأمري» ثقة فقيه له أحاديث» 
من السادسة» مات سنة 75١هف.‏ انظر : الطبقات ( ٩‏ / ۳۹۹ ) ¬ ت ۱۰۸4 الجرح ( ۲ | ۲۵۷ > ۲۹۸ ) 
دت 85880 والتقریب» ص ۱٦۱‏ = ت 1۳۰. 

7- حميد بن نافع الأنصاري مولاهم, أبو أفلح المدي» ثقة» روى عن زينب بنت أبي سلمة» وعنه أيوب بسن 
موسى الفرشي. انظر: الکێ لمسلم ( ١‏ / ۱۰۸ ) ات 1056 الكاشف مع الذيل ( ۲۱٣/۱‏ ) ¬ ت ۲۹۷ 
والتهذيب ( ۲ / ٥۰‏ ) > ت ول. 

4- زينب بنت أبي سلمة» بنت أم سلمة و وربيبة البي هه وروت عنه مدنية تابعية ثقة » مماتت سنة 
“الاه. انظر: تاريخ الثقات» ص ٥۲۰‏ ¬ ت 3098 والتهذيب ( ٤۲۱ / ۱١‏ 155 ) ¬ ت ۲۸۰۲. 
(۲) أخرجه البخاري فٍ: صحیحه» ص ۱۱۹۹ - برقم ٥٥۳‏ ه٥»‏ قال: ثنا آدم بن أبي إياس قال: ثنا شعبة قال: ثنا 

عبد العزيز بن صهيب به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ آدم بن أي إياس بن محمد التميمي مولاهم» واسم أي إياس ( عبد الرحمن )» أبو الحسن العسقلاني» المروزي 
الأصل» ثقة مأمون» متعبد من خيار الناس» مع شعبة؛ مات سنة 5١‏ اه. انظر: تاريخ الثتقفات» ص 8ه-ات 
١ه‏ والكاشف مع الذيل )05/١(‏ ¬ ت 51417 

؟- عبد العزيز بن صهيب البناي مولاهم» البصري الأعمى» ثقة » روى عن أنس؛ وعنه شعبة وابن عيينة» مات سنة 
ه. انظر: طبقات خليفة» ص ۰۲۱۹ الجر ح (5814/5--986) = ت ۱۷۹4 والتهذيب (5145-15141/5) 


¬ ٿ 5م50 


1۳۱ 


لما كثرت عنده الخصومة في ذلك:(( فإما لاء فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر))» 
كالمشورة يشير ها لكثرة حصومتهم. وأخبرني خارجة بن زيد بن ابت: أن زيد بن 
ثابست لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثرياء فيتبين الأصفر من الأحمر))”". 

-١‏ عن تميم بن طرفة» قال: (( حاء سائل إلى عدي بن حاتم» فسأله نفقة قي ثمن حادم 
أو في بعض من حادم. فقال: ليس عندي ما أعطيك إلا درعي ومغفري”". فأكتب إلى 
أهلي أن يعطوكها. فلم يرض. فغضب عدي. فقال: أما والله! لا أعطيك شيا. ثم إن 
الرحل رضي. فقال: أما والله لولا أى سمعت رسول الله يقول:((من حلف على يمين ثم 


رأى لله أتقى منهاء فليأت التقوى )) ما حنشت كيي))”. 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا جازما به في: المصدر السابق» ص ٤۳۰‏ - برقم ۲۱۹۳ قال: وقال الليث عن أبي 

الزناد كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ الليث: هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن» أبو الحارث الفهمي مولاهم المصري» ثقة فقيه حجة» مات سنة 

ااه وله ۸۱ سنة. انظر: التاريخ الكبير )۲٤۷-۲٤۹/۷(‏ = ت ٠٠٥۳‏ اجرح (۱۸۰-1۷۹/۷) ¬ ت 

٥‏ والتذكرة )۲۲۹۳۲۲٤/۱(‏ ¬ ت لال 

۲- أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان» أبر عبد الرحمن؛ القرشي المدني» وأبو الزناد لقبه» تابعي ثقة» مع أنسا 

وخارجة. انظر: الکئ لمسلم (0117/1) ¬ ت ۲۰٤۹۷‏ تاريخ الثقات» ص 704 ~ ت 8٠١‏ والتسهذيب 

.o\ ت‎ ¬ )۲۰٥-۲۰۳/٥( 

-٣‏ سهل بن أبي حثمة؛ الأنصاري الأوسي» أبو عبد الرحمن» صحابي صغير» وهو معدود في أهل المدينة» ومات ها 

في أول خخلافة معاوية. انظر: الاستيعاب ( ۲ / ۲۲۱ ¬ ۲۲۲ ) ات ۱١۸۷‏ تحريد أسماء الصحابة للذهبي 

.٣۵٣۳۹ والإصابة 154-1519 ¬ ت‎ ۲١٤۸ ت‎ ¬ )۲٤۳/۱( 

(۲) المغفر: حلق يتقنع به الرحل» يجعله أسفل البيضة تسبغ على العنق فتقيه. انظر: اللسان )۹۲/٠١(‏ مادة 
(غفر). 

(۳) أخرجه مسلم في: صحيحه» ص ۸۹۸ - برقم 21101 قال: ثنا قتيبة بن سعيد ثنا حرير عن عبد العزيز ( يعني 

ابن رفيع ) عن تيم بن طرفة به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي مولاهم» أبو رجاء البغلاي» ثقة ثبت محدث مشهور» مات سنة 

۰ه وله ٩۲‏ سنة. انظر: التاريخ الكبير )۱۹٥/۷(‏ = ت ۸۷١‏ الخرح )۱٤١/۷(‏ ات 2784 والأنسلب 

- .)۳۷١/۱( للسمعان‎ 


1۳۲ 


47- قال أبو عبد الرحمن - الحبلي -: (( وجاء ثلاثة نفر إلى عبد الله بن عمرو بن 
العاص -ذهه-» وأنا عنده» فقالوا: يا أبا محمد! إنا والله! ما نقدر على شيء. لا نفقة.ولا 


دابة.ولا متاع. فقال لهم:ما شكتم. إن شكتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم. وإن 
شئتم ذكرنا أم ركم للسلطان. وإن شتتم صبرتم. فإ سمعت رسول اله 
يقول:(( إن فقراء الل ها رين يسسبقون الأفنياء يوم القيمة؛ إلى 


االجنة: بأربعين خريفا ))» قالوا: فإنا نصبر ولا نسأل شيئا))” ". 


= ۲- جرير: هو جرير بن عبد الحميد الضبي » أبر عبد الله الرازي الكونٍ؛ ثقة صحيح الكتاب» تغير قبل موته 
وحجبه أولاده» وكان صاحب عبادة» مات سنة ۱۸۸ه. انظر: الأنساب ( 4 / »)٠١‏ الميزان ( ۳۹٤/۱‏ - 
1 ) ¬ ت 0١1175‏ والتقریب» ص ١95‏ ¬ ت 374, 5 

۳- عبد العزيز: هو عبد العزيز بن رفيع الأسديء أبو عبد الله المكي الطائفي» تابعي ثقة» مات سنة 7٠0‏ ١هب.‏ 
انظر: طبقات خليفة» ص 2١155‏ الكاشف مع الذيل ( ۲ / ۱۹۲ ) حات 7458 والتهذيب (8-71//5 8 ¬ 
ت 1٤۹‏ 

-٤‏ تميم بن طرفة الطائي المسلي الكوثي» تابعي ثقة» يروي عن عدي بن حاتم» وعنه عبد العزيز بن رفيع» مات سنة 
4ه. انظر: تاريخ الثقات» ص ۸۸ --ات ۱۷۸ الكاشف مع الذيل ( ۱۲١ / ١‏ ) ¬ ت 3087 والتقريسيب» 
ص ۱۸۲ > ت ١الى‏ 

(۱) أخرجه مسلم ثْ: صحيحه » ص ۱۵۹۱ -- برقم ۲۹۷۹ قال: حدثن أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح 
أنا ابن وهب أخبرني أبو هانئع أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح الأمري مولاهم المصريء سمع ابن روهب» ثقة » من العاشرة» مات سنة 
ه. انظر: الك لمسلم (451/1) = ت ۱۷٤۹‏ الكاشف مع الذيل (91/1) ~ ت ۹ والتقريب» ص 
۹٩‏ ¬ ت ول 

؟- ابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري» ثقة فقيه عابد» مات سنة ١۹۷‏ ه. 
انظر: تاريخ الثقات» ص ۲۸۳ ¬ ت 0405 والتهذيب (1/1/5 "لام ¬ ت 140 

*- أبو هانئ: هو حميد بن هانئ؛ أبو هانئ الخولاني المصري؛ لا بأس به من الخامسة» وهو أكبر شيخ لابن 
وهب» روى عن أبي عبد الرحمن الحبلي» مات سنة 47 ١ه.‏ انظر: الكن لمسلم (491/5) عات 1011 
الكاشف مع الذيل )۲٠١/۱(‏ ¬ ت 231574 والتقريب» ص ۲۷۹ ¬ ت .٠١۷١‏ 

4- أبو عبد الرحمن الحبلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري الشامي» تابعي ثقة » من الثالثة» روى عن عبد الله ابن 
عمروء مات إفريقية سنة ١٠٠٠ه.‏ انظر: الکی لمسلم (21/1) ¬ ت ۰۲۰۳۲۰ تاريخ الثقات» ص ۲۸۳ -ات 
8 والتقريب» ص ٥٥۸‏ - ت 95/ا7؟. 


1١1 


۳ - عن عبد الرحمن بن شماسة؛ أن فقيما اللخمي قال لعقبة بن عامر: تختلف بين هذين 

الغرضين» وأنت كبير يشق عليك! قال عقبة: لولا كلام سمعته من رسول الدقق لم 

أعانيه. قال الحارث فقلت لابن شماسة: وما ذاك؟ قال: انه قال: » من علم الردمي ئم 
۴ 22 

تر که فليس مناء أو قد عصى)) . 

٤‏ - عن علي بن أبي طالب - ل -. أن فاطمة -5ه- أتت إلى النبية تسأله خادماء 

فقال: (( ألا أحبرك ما هو حير لك منه؟ تسبحين الله عند منامك ثلاثا وثلاثين» ...)). 

فما تركتها بعد» قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: (( ولا ليلة صفين))”". 


-٥‏ عن عاصم بن عمر بن قتادة: أن حابر بن عبد الله ذه عاد المقنع ثم قال: لا أبرح 


)١(‏ أخرجه مسلم في: المصدر السابق »> ص ٠١5١‏ - برقم ۱۹۱۹ قال: ثنا محمد بن رمح بن المهاجر أنا الليث 
عن الحارث بن يعقرب عن عبد الرحمن بن شماسة به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ محمد بن رمح بن المهاجرء التحيبي» أبو عبد الله المصري؛ روى عن الليث وعنه مسلم » ثقة حافظ أخبلري» 
مات سنة 47 1ه. انظر: الكاشف مع الذيل (۲۷/۳) = ت 4۹۰۰ والتهذيب )۱٦٩-۱۹4/۹(‏ حت 310 
-١‏ الحارث بن يعقرب الأنصاري مولاهم المصريء ثقة عابد؛ من الخامسة؛ روى عن ابن ماسة وعنه الليث» مات 
سنة ٠7١1ه.‏ انظر: الكاشف مع الذيل ( ۱ / 1617 ) ¬ ت ۸۹۳ والتقریب» ص 3١6‏ ات .1١55‏ 

-٣‏ عبد الرحمن بن شماسة بن ذئب بن أحورء أبو عمرو المهري المصري» روى عن عقبة بن عامرء تابعي تقة» 
مات بعد المائة. انظر: الطبقات (767/1) ¬ ت 047 4» تاريخ التقات»؛ ص ۲۹۳ - ت 4٥۸‏ والتهذيب 
(9/5) ¬ ت ۳۹۳. 

(۲) متفق عليه؛ انظر: صحيح البخاري» ص ۱۱۹۳ - برقم ۳۹۲» قال: ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا عبيد الله بن 
أبي يزيد أنه سمع جاهدا قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى به» وصحيح مسلم ص ( 1464 = 1٤١١‏ ) = 
برقم ۲۷۲۷. 
رجال الإسناد: 

١‏ - عبيد الله بن أبي يزيد المكي مولى آل قارظ بن شيبة » روى عن مجاهد » كان ثقة كثير الحديث » مات سنة 
5ه وله 85 سنة. انظر: الطبقات (5/+-71) عات ,© الكاشف مع الذيل (۲۲۹/۲) ¬ ت 
۰ والتهذيب (5/7ه-لاه) ¬ ت ۱۰۹. 

. مجحاهد بن جبير المكي › أبو الحجاج المخزومي مولا هم المقرئ » تابعي ثقة فقيه عالم بالتفسير » مات بعكة‎ -١ 
ت 21841 والتقريب»ص‎ - )١.-99/5( 8ه . أنظر: الك لمسلم (۲۹۲/۱) = ت 845 » الطیقات‎ 
.0678 ت‎ ¬ ٩۲۱ والتقريب»ص‎ ء١488ت‎ 4 


€ 


حتى تحتجم» فإني معت رسول الله قي يقول: ((إن فيه شفاء)). 
45- عن عروة عن عائشة نه أنما كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على ال هالك» 
وكانت تقول: إن سمعت رسول الله #6 يقول: (( إن التلبينة“ تجم فؤاد المريض وتذهب 


ببعض الحزن))”". 


)١(‏ متفق عليه» انظر: صحيح البخاري » ص 5؟55١-‏ برقم /0531: قال: ثنا سعيد بن تليد قال: حدئينيٍ ابن 
وهب قال: أخخبرني عمرو وغيره أن بكيرا حدثه: أن عاصم بن عمر بن قتادة حدئه به» وصحيح مسلم » ص 
٠1ح‏ برقم ۲۲۰۵. 

رجال الإسناد: 

-١‏ سعيد بن تليد: هو سعيد بن عيسى بن سعيد بن تليد الرعيي» القتباني» ثقة فقيه؛ من قدماء العاشرة» مات سنة 
8ه. انظر: الكاشف مع الذيل ( ١‏ / ۳۲۳ ) ات 2970 والتقريب» ص ۳۸۹ عات ۲۳۹۰. 

؟- عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم» أبو أمية المصري» ثقة فقيه حافظ» مات سنة 114/8ه على 
الصحيح. انظر: الکی )87/١(‏ ¬ ت 2075 تاريخ الثقات» ص ۳۹۲ = ت ٠۲٣۳‏ والتهذيب (15-14/8) - 
نت ۲۲. 

1- بكير بن عبد الله بن الأشج» مولى بن مخزوم» أبو عبد الله مدي نزيل مصرء ثقة؛ من الخامسة» مات سنة 
7١ه.‏ انظر: تاريخ الثقات» ص 85 ¬ ت ۱۷۰ الكاشف مع الذيل (۱۱۹/۱) ¬ ت 107» والتقريب؛ ص 
۷ سح ات .Y14‏ 

٤‏ - عاصم بن عمر بن قنادة بن النعمان الأنصاري الظفري» أبو عمرو المدني» روى عن جابر» وعنه بكير بن 
الأشج» ثقة عام بالمغازي» مات سنة ٠1١ه.‏ انظر: الكاشف مع الذيل (4۹-4۸/۲) حات 23014 والخلاصة 
(۹/۲ ¬ ت ۳۲٣١‏ 

(1) التلبينة والتلبين: حساء يعمل من دقيق أو نخالة» وربما جعل فيها عسل» سميت به تشبيها باللبن؛ لبياضها 
ورقتها. انظر: النهاية لابن الأثير )۲۲۹/٤(‏ مادة (لبن). 

(۲) متفق علیه» انظر: صحيح البخاري؛ كتاب الطب» باب ۸» ص 17514 - برقم 20588 و0190 قال 
البخاري: ثنا موسى بن حبان آنا عبد الله أنا يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بسهء وصحيح 
مسلم» ص )١١١5-1١151١14(‏ - برقم 7715, 

رجال الإسناد: 

-١‏ حبان بن موسى بن سوار السلمي» أبو محمد المروزي الكشميهين» ثقة» روى عن ابن المبارك» مات سنة 
٣‏ ھهہ. انظر: التاريخ الكبير (۹۰/۳) ~ ت ۳۱۳ اجرح (۲۷۱/۳) = ت 21711 والتهذيب -۱۷٤/۲(‏ 
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۷ - عن ثابت عن أنس بن مالك ذه: أنه مر بصبيان فسلم عليهم» وقال: (( كان 
البييق يفعله)). 

۸- عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في 
هذا الحي من الأنصار» قبل أن يهلكواء فكان أول من لقينا أبا اليسر» صاحب النبيفقة» 
ومعه غلام له - ثم ذكر قصة مع مدين له معسر - إلى أن قال: ((فأتى بصحيفة فمحاها 
بيده. فقال: إن وحدت قضاء فاقضيٰ» وإلا أنت في حل» فأشهد بصر عي هاتين».. . 
رسول اله وهو يقول: (( من أنظر معسراء أو وضع عنه» أظله الله في ظله))» قال: 
فقلت له أنا: يا عم لو أنك أحذت بردة غلامك وأعطيته معافريك”''» وأحذت معافريه 
وأعطيته بردتك» فكانت عليك حلة وعليه حلة. فمسح رأسي وقال:اللهم بارك فيه. يا 


ابن أحي بصر عين هاتين» وسمع أذني هاتين» ووعاه قلي هذا (وأشار إلى مناط قلبيه) 


= ۲- يونس بن يزيد بن أبي النجاد؛ أبو يزيد الأيلي» الأموي مولاهم» ممن روى عنه ابن المبارك » ثقة إلا أن في 
روايته عن الزهري وها قليلاء وني غير الزهري خخطأء مات سنة 49 ١ه‏ على الصحيح. انظر: التاريخ الكبسير 
)٤۰7/۸(‏ ¬ ت ۳٤۹۹‏ الخرح )۲٤۹-۲٤۷/۹(‏ ¬ ت ۱۰٤۲‏ والتقريب» ص 1١٠١‏ ¬ ت .۷۹۷٩‏ 

- عقيل بن خالد بن عقيل» أبو خالد الأيلي الأمري مولاهم» ثقة ثبت» سكن المدينة ثم الشام ثم مصرء ومات بها 
سنة 44 ١ه‏ على الصحيح. انظر: التاريخ الصغير (8.8/7)» الميزان (۸4/۳) ¬ ت »07١5‏ والتقريب» ص ٦۸۷‏ 
ات 4598. 

)١(‏ متفق عليه» انظر: صحيح البخاري؛ كتاب الاستئذان» باب 15 ص ۱۳۲۳ - برقم 047419 قال البخاري: 
ثنا علي بن اعد أنا شعبة عن سيار عن ثابت به» وصحيح مسلم » ص 1194 = برقم 5154. 

الإسناد: رجاله ثقات: 

-١‏ علي بن الجعد بن عبيد الجوهريء أبو الحسن البغدادي الحاشمي مولاهم» ثقة ثبت رمي بالتشيع» من صفار 
التاسعة» سمع شعبة» مات سنة 0٠7١هب.‏ انظر: التاريخ الكبير (177/5) ¬ ت 231757 تاريخ بغداد (۳۹۰/۱۱- 
 ) ٦‏ ت 373768 والتقريب» ص 08١‏ ¬ ت .٤۷۳۲‏ 

7- سيار: هواسيار بن أبي سيار ( وردان )» أبو الحكم العتري الراسطي» ثقة »> من السادسة» مات سنة ۲۲١ه.‏ 
انظر: التاريخ الكبير (131/5) = ت ۲۲۳۲ اجرح )۲۰۵-۲۰٤/٤(‏ ¬ ت ۱۰۳ والتقریب» ص ٤۲۷‏ ¬ 
ت Y۲‏ 

-٣‏ ثابت البناي: هو ثابت بن أسلم؛ أبو محمد البناني البصري» صحب أنسا أربعين سنةء ثقة عابد» مات سنة 
بضع وعشرين ومائة» وله ۸٩‏ سنة. انظر: التاريخ الكبير (؟/185-:15) = ت 3.67 الأنساب ))599/١(‏ 
والتذكرة )۱۲١/١(‏ حت .١١١‏ 


)١(‏ المعافري: برود ينية» منسوبة إلى معافر باليمن. انظر: اللسان (۲۸۷/۹) مادة (عفر). 
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رسول الله وهو يقول: (( أطعموهم ما تأكلون» وألبسوهم ما تلبسون ))» وكان أن 
أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناني يوم القيامة ))“ 

۹ - عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر - 5ه -؛ أن رجلا من الأعراب لقيه 
بطريق مكة. فسلم عليه عبد الله. وحمله على حمار كان يركبه. وأعطاه عمامة كانت 
على رأسه. فقال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. 
فقال: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب. وإن معت رسول الله يقول: ((إن من 
أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه)). 


زاد في رواية: (( ... بعد أن يولي ))» وإن أباه كان صديقا لعمر. 


(۱) أخرجه مسلم في: صحیحه» ص ( ۱٦۰۲‏ ¬ ۱۹۰۳ ) - برقم 7005 »و ۳۰۰۷ قال: ثنا هارون بن 
معروف قال: ثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقرب بن جحاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت به. 
رجال الإسناد: 

-١‏ هارون بن معروف المروزيء أبو علي الخزاز الضريرء نزيل بغداد» ثقة » مات سنة ۲١١‏ ه. انظر: ارح 
(945/9) ات 398 تاريخ بغداد (4 4/١‏ 15-1) » والتقريب» ص 1١١6‏ ¬ ت 151 

1- يعقوب بن جاهد» أبو حزرة القاص» صدوق» من السادسة؛ “مع عبادة بن الوليد» وسمع منه حاتم بن إسماعيل» 
مات سنة ١٠6١اه.‏ انظر: الكئ ( ۱ / ۲۹۷ ¬ ۲۹۸ ) ¬ ت 373١‏ والتقریب» ص ۱۰۸۹ ¬ ت .۷۸۸٩‏ 
-٣‏ عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» أبو الصامت الأنصاري المدي» ثقة » سمع أباه وجده وأبا اليسر» ومع 
منه يعقوب بن مجاهد. انظر: التاريخ الكبير (944/5) ¬ ت 21811 والتهذيب )1١4/0(‏ ¬ ت 194. 

› أبو اليسر: هو كعب بن عمرو بن عباد» الأنصاري السلمي» صحابي جليل» شهد العقبة وبدرا والشاهد‎ -٤ 
ات 273775 أسد الفابة‎ )۳۸٠/۳( وكان آخر من مات بالمدينة من البدريين سنة ١٠ه. انظر: الاستيعاب‎ 
. ۱۰۷٤4 والإصابة (۳۸۱-۳۸۰/۷) = ت‎ ۴٥۲ رودو جع برجم ات‎ 

(۲) أخرجه مسلم في: صحیحه» ص ۱۳۸۲ = برقم 2050817 قال: حدثي أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أنا 
عبد الله بن وهب أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار به. 

رجال الإسناد: 

.ه111١ سعيد بن أبي أيوب ( مقلاص )» الخزاعي مولاهم المصري» أبو يى المقرئ» ثقة ثبت» مات سنة‎ -١ 
.۱۸۷۳ والكاشف مع الذيل (۳۰۹/۱) = ت‎ 4 ١717 انظر : الطبقات (7//اه) = ت‎ 

1- الوليد بن أبي الوليد عشمان» مولى عثمان بن عفان» أبو عثمان المدي؛ لين الحديث» من الرابعة [ انظر: التقريب» 
ص ۱۰٤۲‏ ¬ ت 7014 ] » لکن تابعه كما عند مسلم نفسه [ يزيد بن عبد الله بن الماد: وهو ثقة مكثر » مسلت 


سنة ۳۹٠ه.‏ انظر: التقريب» ص 1۰۷۷ - ت ۷۷۸۸. ]) والله أعلم. 
ص و 
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- قال عمر بن أبي سلمة: كنت غلاما في حجر رسول الله وكانت يدي تطيش قي 
الصحفة» فقال لي رسول الْهف: (( يا غلام سم الله وكل بيمينك» وكل ما يليك))؛ فما 
زالت تلك طعمي بعد . 

- عن أبي عصام عن أنس - هه - قال: (( كان رسول الله يتنفس في الشراب 


5305 5 : ل ال Ea‏ 2 ا 
ثلاثاء ويقول: (( إنه أروى وأبرأ وأمرأ )) قال أنس: فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا)) . 


)١(‏ أخرجه البخاري فْ: صحیحه» ص ١١17‏ - برقم ٠۳۷١‏ قال: ثنا علي بن عبد الله أنا سفيان قال: الوليد 
ابن كثير أخيرني: أنه سمع وهب بن كيسان أنه “مع عمر بن أبي سلمة به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ الوليد بن كثير بن سنان المحزومي مولاهم» أبو محمد المدن ثم الكوفي؛ صدوق عارف بالغازي» رمي برأي 
الخوارج؛ من السادسة» مات سنة ١8١هف.‏ انظر: اجرح ( ٩‏ / 14 ) - ت 1۲ الميزان ( ٠٤٣١ / ٤‏ ) ات 
۷ والتقريب» ص 1٠١4١‏ - ت ۷۵۰۲. 

- وهب بن كيسان» أبو نعيم القرشي مولاهم» المدني المعلم» تابعي ثقة» روى عن عمر بن أبي سلمة» وعنه الوليد 
ابن كثير» مات سنة 11١هم.‏ انظر: طبقات خليفة؛ ص ١50؛‏ تاريخ الثقانتاء ص 1۷) = ت ۱۷۸١‏ 
والجرح ( ۲۳/۹ ) ¬ ت .٠١٤‏ 

-٣‏ عمر بن أبي سلمة؛ القرشي المخزومي» ربيب رسول الله فك » يكئ أبا حفص» صحابي صغير» ولد في السنة 
الثانية للهجرة بالحبشة؛ ومات بالمدينة سنة 5مه.. انظر: طبقات خليفة» ص ۲۰» تاريخ الثفات» ص 70/8 = ت 
٥‏ والاستيعاب ( ۳ / ۲٤۹ = ۲٤١‏ ) ¬ ت ۱۹۰۳. 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه» ص۱۱۲۰- برقم ۰۲۰۲۸ قال:ثنا شيبان بن فروخ ثنا عبد الوارث عن أبي عصام 
به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ شيبان بن فروخ أبي شيبة الحبطي» أبو محمد الأبلي» صدوق يهم؛ قال أبو حاتم: اضطر النا س إليه أخيراء مات 
سنة هلالاهف. انظر: الميزان ( ۲ / ۲۸۵ ) حات 33069 والتقريب» ص ٤٤۲ ¬ 44١‏ ) ¬ ت .186. 

؟- عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان» أبو عبيدة العنبري مولاهم» التنرري البصري» ثقة ثبت» مات سنة ٠8اهب.‏ 
انظر: تاريخ الثقات» ص ۳۱۲ = ت 2٠١47‏ والتهذيب (449-4141/5) ¬ ت ۹۲۳. 

- أبو عصام: هو ثمامة المزني البصري» مشهور بكنيته» مقبول » من الخامسة» روى عن أنس في التنفس في الإناء» 
احتج به مسلم [انظر: التقريب؛ ص ١١178‏ - ت 851١5‏ ]؛ لكن تابعه ثمامة بن عبد الله بن أنس الأنصاري 
البصري صدوق (التقريب» ص ۱۸۹ - ت )])851١‏ عند المصنف نفسه» والله أعلم. 


۳۸ 


۲- عن نافع قال: (( معت عبد الله بن عمرظفه يقول: قال رسول اله : (( أحيبوا 

هذه الدعوة إذا دعيتم لها )). قال: كان عبد الله أت الدعوة في العرس وغير العرس وهو 
2ع( 

صائم )) '. 

۳- عن ابن عمر - وه -» قال: (( مررت على رسول الله وي إزاري استرخاءء 

فقال: (( يا عبد الله! ارفع إزارك )) فرفعته. ثم قال:(( زد )) فزدت» فما زلت أتحراما 


بعد فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: أنصاف الساقين )). 


)١(‏ متفق عليه؛ انظر: صحيح البخاري» ص 1١77‏ > برقم 01174) قال البخاري: ثنا علي بن عبد الله بن 
إبراهيم ثنا الحجاج ابن محمد قال: قال حبري ابن جريج: أخبرني موسى بن عقبة عن نافع به » وصحيح مسلم» ص 
( ۷۸ - ۷4۹ ) - برقم .۱٤۲۹‏ 
رجال الإسناد: 

-١‏ علي بن عبد الله بن إبراهيم البغدادي» مقبول» من الحادية عشرة» روى عنه حجاج بن حمد» وعنه البخاري. 
انظر: التقریب» ص 1۹٩‏ - ت 4۷۹۳ وهذا التعديل هو حكم ابن حجر رحمه الله على هذا الراوي؛ لكنه 
عند البخاري رحمه الله عندما سئل عنه قال: (( متقن ))» ذكر هذا الحافظ ابن حجر في: الفح ( ١195/94‏ ): 
كما ذكر أيضا متابعة لهذه الطريق؛ وبه يظهر وجه رواية البخاري رحمه الله عن هذا الراوي؛ والله أعلم. 

؟- الحجاج بن محمد أبو محمد المصيصي الأعور» الترمذي الأصل» سكن بغداد» ثقة ثبت» لكنه اختلط في آخر 
عمره لما قدم بغداد قبل موته» مات ببغداد سنة 505ه. انظر: الميزان ( ١‏ / 454 ) ¬ ت 21745 والتقريب» 
ص ۲۲٤‏ ات .۱۱٤٤‏ 

-٣‏ ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم» أبو خالد المكي» ثقة فقيه فاضلء وكلن 
يدلس ويرسل» مات سنة .015٠‏ انظر: الميزان ( ۲ / 589 )ات ٥۲۲۷‏ والتقریسب» ص ٦۲٤‏ عات 
۱ 

4- موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي مولى آل الزبير» المدي» ثقة فقيه عالم بالمغازي» مات سنة .014١‏ 
انظر: تاريخ الثقات» ص 444 ات 215517 الكاشف مع الذيل )1۷١/۳(‏ ~ ت ۷4۹4ء والتهذيب 
( يض ¬ ت ات 

(۲) أحرجه مسلم في: صحیحه» ص ١١55‏ - برقم ۲۰۸١‏ قال: حدثي أبو الطاهر ثنا ابن وهب أخيرني عمر بن 
محمد عن عبد الله بن واقد به. 

الإسناد: رجاله ثقات: 

-١‏ عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر العمريء المدي» نزيل عسقلان» ثقة » مات سنة ۰ م. انظر: 
تاريخ الثقات , ص ۳٦۰‏ = ت 15145 الميزان (151-7170/9) ات 251948 والهذیب(۷/٥۹٤-۹1٤)‏ ¬ 


ات 855 5 


1۳۹ 


٤‏ ه- عن أبي بكرة - هه - قال: لقد نفعي الله بكلمة سمعتها من رسو اله أيام 
الجمل بعدما كدت ألحق بأصحاب الحمل» فأقاتل معهم؛ قال: لما بلغ رسول اللمقة أن 
٤‏ 3 2 ل 5 5 ۴ 
أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى » قال: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
م00 
التعليق 

هذه الآثار الي تقدم ذكرهاء اشتملت على فوائد جمة ومسائل مهمة» من أهمها: 
حسن تأسي”“الصحابة#: بالنبية وكمال اقتدائهم الصادق به في كل شيء؛ سواء كلن 
ذلك في مسائل العقيدة أو العبادات أو المعاملات أو الآداب والأخلاق ومحاسن الأعمال؛ 
وغير ذلك» وهذا التأسي ظاهر من خلال هذه الآثار ال ذكرتها آنفاء بل هو أصل 
مشترك بين جميع الآثار الواردة في مبحثنا هذاء والذي قبله. 


= ؟- عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر » العمري المدي؛ روى عن جده؛ وعنه عمر بن محمد مقبول» من 

الرابعة» مات سنة ۱۱۹ء. انظر: الكاشف مع الذيل )۱۳١/۲(‏ ¬ ت ۳٠۰۷١‏ والتقريب» ص ٠٠١‏ -ات 
۹ . 

(۱) بنت كسرى: هي بوران بنت شيرويه بن كسرى بن برویز» کان أبوها شيرويه قد قتل أباه» فلما علم أبوه بأنه 

عمل على قتله؛ احتال الأب في قتل الابن» فدس له السم زاعما أن من شربه زادت قرته على الجماع؛ فشربه ابنه 

شيرويه فمات» وكان قد قتل جميع إخوته من أجل أن يكون له الملك بعد أبيه» فلما مات لم يجدوا أحدا من عائلته؛ 

فولوا بوران ملكة عليهم» فكانت ماية ملك آل كسرى على يديها. انظر: الفتح (9585/1). 

(۲) أخرجه البخاري في: صحیحه» ص ٩۱۳‏ - برقم 24470 قال: ثنا عثمان بن اليثم ثنا عوف عن الحسن به. 
الإسناد: رجاله ثقات: 

-١‏ عثمان بن اليثم بن جهم العبدي» أبو عمرو البصريء المؤذن» ثقة تغير فصار يتلقن» من كبار العاشرة» مات 

سنة ۰ ۲۲ه. انظر: الميزان )٥۹/۳(‏ حات ٠٥۷۵‏ والتقريب» ص ٦۷۰‏ ¬ ت .٤٥١۷‏ 

؟- عوف بن أبي جميلة ( رزينة ) العبدي المجري» أبو سهل البصري المعروف بالأعرابي؛ ثقة» مات سنة 40 ١ه‏ 

انظر: تاريخ خليفة» ص 477» الثقات لابن حبان (۲۹۹/۷)» والميزان )۳۰٣/|۳(‏ حلت 7810 

©- الحسن بن أبي الحسن ( يسار )» أبو سعيد البصري» تابعي ثقة فقيه فاضل مشهورء إلا أنه كان يرسل كيرا 

ويدلس» رأى مائة وعشرين صحابيا » مات سنة ١١١اهه‏ وله 84 سنة. انظر: تاريخ الثقاتء ص ١١7‏ - ت 

۷۵ ثقات ابن حبان ( 4 / 117-3177 )» والتقريب» ص ۲۳۹ ¬ ت ۱۲۳۷. 

(۳) فائدة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( فالتأسي به - هة - أن يفعل مثل ما يفعل على الوجه الذي فعل؛ 
لأنه فعل )). انظر: رسالة العبادات» ص ٠‏ 4 المطبوعة ضمن:(مجموعة الرسائل والمسائل). 


١ 


والتأسي الحسن بالنبيي ليس واحبا ثي حق الصحابة فقط» بل هو في حق جمييع 
الأمة» ما يدعوا المؤمن العاقل البصير إلى أن يتفطن هذا الأمر ويتفقه فيه ثم يأتسي باولئك 
السلف الأبرار ويقتفي آثارهم ويسلك سبيلهم. 

وفيها أيضا الإشارة والدليل على:[ أن العبادات توقيفية ] أي لا يتعبد لله تعالى 
إلا عا دلت عليه النصوص؛ لأننا لا نعلم أي أمر من الأمور بأنه محبوب لله تعالى» وأن فعله 
عبادة له سبحانه وطاعةء إلا إذا أخبرنا من جهة الشرع؛ بأنه عبادة» وإلا فلا يحل لأحد 
أن يقدم على عبادة من العبادات» دون دليل شرعي» كما هو معلوم» وما يشير إلى هذه 
القاعدة هنا يظهر من قول كثير من الصحابة#د» عندما يسأل عن عمل ما عمله» فيقول: 
لولا أن رأيت رسول اللْهقك فعله لم أفعله, أو يذكر الحديث الذي هله على ذلك الفعلى» 
ونحو. هذا من الدليل أو التعليل. 

واتباع أصحاب النبي# لسنته وعملهم يما ما لا ينكر» بل أشهر من أن يذككر» 
وفيما ذكرناه من آثار فيه إشارات كافية لما قصدناء ونختم هذا المبحث بقصة عروة بن 
مسعود الثقفي الي فيها ما يدعو إلى العجب ويستدل به على ذلك» ففي صحيح 
البخاري: (( ... ... ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب البي فك بعينيه» 000 فرجع 
عروة إلى أصحابه» فقال: أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت علسى قيصر 
وكسرى والنجاشي. والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محم دة 
محمدا. والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك يما وجهه وجلده؛ وإذا 
أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلموا حفضوا 
أصواتهم عنده» وما يحدون النظر إليه تعظيما له....)). 

والفضل ما شهدت به الأعداى هذا هو حالهم وما كانوا عليه» يحير من رآهمى 
ويجد نفسه لهجا بالثناء عليهم؛ ولهذا تعجز كلماتنا وعبارات إعرابنا عن ذكر محاسنهم 
والثناء عليهم عا هم أهله» وما أحراهم د بقول القائل: 


الحمد لله الذي قدفقها في دينهالأبرار أصحاب النهى 


. برقم وق‎ - ) ٠٥۲ - 049 ( أخرجه البخاري في: صحیحه» ص‎ )١( 


E 


فعلمواوعملواوعلم وا وصبروا على الأذى وأخلصوا 
فكانوا في الديننالقويم قادة بهميؤم الله من أراده 
فهم نحو والأرض للسلوك وهمرجوماللهدالأفوك 
قد حفظوا شريعة الإاسلام وضبطوا قواع دالأح كم 
ER E‏ عيمف متهن عدي" 


.)078919/9( انظر: المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (الفقه)‎ )١( 


4۲ 


المطلب الثاني 
الآثار المروية عن الصحابة في حرصهم على تعليم السنة 


ونشرها: 

احتار الله تعالى لنبيه حواريين وأصحاباء استنوا بسنته واهتدوا بمديه» واتبتعوا 
أمره في كل كبير وصغير» ولم يفارق البي َة الدنيا حى تركهم على ملة قوبمة وطريقة 
مستقيمة» وبين لهم ما يسعدهم في العاحل والآجل» يقول النبيق: (( ت ركت فيكم ملإن 
تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة رسوله ))' '» فوعى الصحابة ا هذه 
الوصية» وعملوا على حفظها؛ وإن من حفظها حفظ هذين المصدرين العظيمين؛ تحقيقا 
لوعد الله: إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحفظون) وهذا أمر معلومة 
تفاصيله كما ذكر ذلك العلماء في مؤلفاتهم الخاصة به. 

لكن الذي نريد الإشارة إليه هنا: هو دور الصحابةك في حفظ السنة» وهو من 
حفظ الذكر أيضا؛ لذا نحد الصحابةؤ#د قد هيئوا وأعدوا إعدادا كبيرا ليقوموا بمذه المهمة» 
فقد كان البي فة يراعي أمورا كثيرة في تعليمه لهم من ذلك: تقليله الكلام وتكراره 
ليحفظ عنه ويفهم» وكان يطرح عليهم المسائل ليختبر ما عندهم من العلم» ويجيب على 
أسئلتهم ورا زادهم وأفادهم بما لم يسألوا عنه» ورا حص بعضهم ببعض العلم دون 
بعض» إلى غير ذلك من أنواع التوجيه والإعداد» وقد أدرك الصحابةو#ن هذا الدور الذي 
ينتظرهم» فضلا عن الأدلة المرغبة في تبليغ العلم ونشره» أو المرهبة من كتمانه» نحو قول 
الله سبحانه وتعالى: [ فلولا نفر من كل فرقة منهم طآئفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا 
قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون )> وقوله سبحانه: إن الذين يكتمون 


(۱) سبق تخريجه في ص: 7١‏ من هذا البحث. 
(۲) سورة الحجرء الآية: ۹. 
(۳) سورة التوبقق الآية: .٠١١‏ 


الكتب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون )€ ؛ وقد جحاء عن أبي 
عدون اما عناة 17 غةة اكه يروما او و عالق 

وقول البيقة: (( من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين ))› وقولهفك: (( نضر الله 
امرءا مع منا شيئا فبلغه كما سمعه» فرب مبلغ أوعى له من سامع ٠))‏ بل جاء الأمر عن 
البي نة بالإبلاغ عنه» كما في قصة وفد عبد القيس لا قالوا للنبيقة: فمرنا بأمر فصل 
نخبر به من وراعنا وندحل به الجنة» فقال البي##: (( آم ركم بأربع »وأماكم عن أربع ... 
... احفظوهن وأخبروا يمن من وراءكم))» وهذا التبليغ لم يكن خاصا بالرجال فقطء 
بل شل النساء أيضاء يقول الله تعالى مخاطبا نساء بيهل لرواذكرن ما يتلى في بيوتكن من 
عايت الله والحكمة6” » فقمن بدورهن في الإبلاغ؛ حاصة تلك الأمور الي ل يطلع 
عليها غيرهن» مثل أمور الحيض وما يقع بين الرحل وأهله ونحوها وما يتعلق بمامن 
أحكام» وقد قام الصحابة#د بدور كبير في تبليغ السنة النبوية ونشرها وتعليم الناس إياها 
وتفقيههم فيهاء وکل حديث رووه عن الب يڳ وبيان سنته يعتبر ثرا من آثارهم في ذلك» 
وفيما يلي نعرض أمثلة من تلك الآثار القوية الدالة على ذلك: 


.٠١۹ سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب العلم» باب حفظ العلم - برقم ۱۸ء وجاء ذلك أيضا عن غير أبي 

هريرة من الصحابة. 

(۳) أخرجه البخاري في: نفس المصدر السابق» كتاب العلم» باب العلم قبل القول والعمل معلقا جازما به قال 

((وقال البي 26 ... )). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في: سننه (714/0) كتاب العلم باب ۷ - برقم ۲٦۵۷‏ وقال: ((هذا حديث حسن 
صحيح))» والمنذري في: الترغيب والترهيب» انظر: صحيح الترغيب والترهيب للألباني )۱٤۷/١(‏ - برقم 9م 
وصححه» أحمد في : المسند (۲۲۱/۷) = برقم 41801 بنحوه» وروى البخاري آخره با لمعن. انظر: ( صحهيح 
البحاري: كتاب العلم؛ باب ٩‏ - برقم 1۷. 

(ه) أخرجه البخاري في: صحيحه» كتاب العلم» باب 4١‏ - برقم 01. 


(5) سورة الأحزاب» الآية: .٠١‏ 


١44 


وجوب تبليغ السنة على الصحابة .#: وشدة حرصهم على ذلك : 

هه- عن ابن عباس - َه -: أن وفد عبد القيس لا أتوا البي ية قال: ......قالوا: 
فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراعنا وندخل به الجنة... قال: (( آم ركم بأربع وأفاكم 
عن أربع ... وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراعكم )). 

55- وقال أبو ذر - 5ه -: (( لو وضعتم الصمصامة”"' على هذه - وأشار إلى قفاه - 
ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من الي فك قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها )). 

۷ - عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت -ه-؛ أنه قال: دحلت عليه وهو في الموت» 
فبكيت» فقال: (( مهلاء لم تبكي؟ فوالله! لمن استشهدت لأشهدن لك» ولئن شفعت 
لأشفعن لك. ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال: والله! ما من حديث سمعته من رسول 
افيه لكم فيه خير إلا حدثتكموه. إلاحديثا واحدا. وشوف أحدثكموه اليوم وقد 
أحيط بنفسي» معت رسول الله يقول: (( من شهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا 


رسول الله. حرم الله عليه النار)). 


)١(‏ سبق تخريجه في ١44‏ من هذا البحث. 

(؟) الصمصامة: السيف القاطع؛ وقيل: السيف الصارم الذي لا ينثني؛ والجمع: صماصم. انظر: النهاية (95/7 ) 
مادة (صمم)» واللسان )4١4/7(‏ مادة (صمم). 

(۳) أخرجه البخاري في: صحيحه» كتاب العلم» باب 2.٠١‏ معلقا بصيغة الجزم» وما كان يذه الصيغة فهر صحيح 
كما هو معلوم » وقال ابن حجر: ( هذا التعليق رويناه موصولا في مسند الدارمي وغيره...).انظر: الفح 
(الفقلن). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في: صحيحه» كتاب الإيمان» باب ٠١‏ - برقم »٤۷‏ قال: ثنا قتيبة بن سعيد تنا ليث عن ابن 
عجلان عن محمد ابن يى بن حبان عن ابن محيريز عن الصنابحي به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ ابن عجلان: هو محمد بن عجلان» القرشي مولاهم المدني» صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة» 
من الخامسة؛ مات سنة ٤۸‏ ۱ه. انظر: التاريخ الكبير ( ۱ / ۱۹٩‏ ~ 1۹۷ ) ¬ ت 1۰۳ الميزان ( ٣‏ / 5415 
٤۷ ¬‏ ) ¬ ت ۰۷۹۳۸ والتقريب» ص ۸۷۷ ¬ ت 1۱۷۹. 

؟- محمد بن يى بن حبان بن منقذء المازني الأنصاري المدني» ثقة فقيه» كانت له حلقة في مسجد البي فق مات 
سنة 151 1هف. انظر: التاريخ الكبير ( 1 // 7385-7538 ) ات ۸٤۸‏ ارح ( )۱۲١ - ١۲۲/۸‏ - ت 


8ه والخلاصة ( ۲ | 64٩1۷‏ ) ¬ ت .1۷۳١‏ 


١.5 


۸- عن أبي هريرةهه: أن رسول الهج قال: ((لا بمنع حار جاره أن يغرز حش بة في 


جداره)) ثم يقولأبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين؟ 
والله لأرمين ها بين أكتافكم))”". 

3- عن عطاء: أنه مع أبا هريرة. يقول: (( في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول 
الم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم» وإن لم تزد على أم القرآن أحزأت» وإن 


(r 
. زدت فهو خير))‎ 


= ۳- ابن محيريز: هو عبد الله بن حيريز بن جنادة بن وهب الجمحيء أبو محيريز المكي» نزيل الشام» ثقة عسابدء 
مات في ولاية الوليد بن عبد الملك. انظر: الثقات لابن حبان ( د / 5 )ء أسد الغابة ( ۳ / ۳۷۹ = ۳۷۷) حات 
۲ والخلاصة ( ۲ / ٩۸‏ ) ات ۳۸۰۵. 

5 الصنابحي: هو عبد الرحمن بن عسيلة» أبو عبد الله المرادي» ثقة» تابعي كبير» قدم المدينة بعد موت النسي ف 
بحمسة أيام» مات في خلافة عبد الملك. انظر: الثقات لابن حبان (74/0)» والتقریب» ص ۱۹۱ - ت ۳۹۷۷. 
)١(‏ متفق عليه انظر: صحيح البخاري» كتاب المظالم» باب ٠١‏ - برقم 7477 » قال البخاري: ثنا عبد الله بن 
مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج به » وصحيح مسلم؛ كتاب المساقاة» باب غرز الخشب في ججسدار 
اخار - برقم .١5١5‏ 

رجال الإسناد: 

- عبد اله بن مسلمة بن قعنب القعني» أبو عبد الرحمن الحارثي البصري» أصله من المدينة» وسكنها مدة » ثقة 
حجة عابد؛ كان ابن معين وابن المدينٍ لا يقدمان عليه في الموطأ أحداء مات سنة ١۲۲ه‏ . انظر: التاريخ الصغير 
(؟ / ه:؟)ء الجرح ( ٥‏ | ۱۸۱ ) ¬ ت ۸۳۹ والتقریب» ص ٥٤۷‏ - ت .۳٣٤١‏ 

۲- الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز» أبو داود المدي» الهاي مولاهم» ثقة ثبت عالم مقرئ» سمع أبا هريرق 
وسمع منه الزهري» مات سنة ۱۱۷ه. انظر: طبقات خليفة» ص ۲۳۹ التاريخ الكبير ( )۳٣۰ / ١‏ ¬ ت 
4 الجرح ( ٥‏ / ۲۹۷ ) = ت ۱٤۰۸‏ والتذكرة ( ۱ / ٩۷‏ ) ¬ ت .۸٩‏ 

(۲) متفق عليه» انظر: صحيح البخاري » كتاب الأذان» باب ٠١4‏ - برقم ۷۷۲ قال البخاري: ثنا مسدد ثنا 
إسماعيل بن إبراهيم فال: أنا ابن جريج قال: أخيرني عطاء به » وصحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب 2-1١‏ 
بالأرقام: 21 و44. 

رجال الإسناد: 

-١‏ إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم» أبو بشر البصري» المعروف ب[ ابن علية ]» ثقة حافظ ثبت» 
مات سنة 917 1اه. انظر: التاريخ الكبير ( ١‏ / 747 ) ¬ ت ٠١078‏ الكين ( ۱٤١/١‏ ) - ت 404 والجرح 
oF |۲”)‏ — 100( — ت .o\۳‏ - 


1٤٦ 


-٠‏ عن معدان بن أبي طلحة: (( أن عمر بن الخطاب - هه - حطب يوم الجمعة؛ 
فذكر ني اللدقة ... ... ثم قال: اللهم! إن أشهدك على أمراء الأمصارء وإني إنها 
بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم» وليعلموا الناس دينهم» وسنة نبيهمق» ويقسموا فيهم 
فيئهم؛ ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم» ثم إنكم أيها الناس» تأكلون شجرتين 
لا أراهما إلا خبيثتين» هذا البصل والثوم. لقد رأيت رس ول الله إذا وحجد 
ريحهما من الرجل في المسجد, أمر به فأخرج إلى البقيع» فمن أكلهما فليمتهما 
طبخا)). 

-١‏ عن أنس: (( بعث البي#ة أقواما من بئ سليم إلى بي عامر في سبعين فلما قدموا 
قال لهم خالي: أتقدمكم فإن أمنوني حى أبلغهم عن رسول اله وإلا كنتم مني قرييا. 
فتقدم فأمنوه فبينما يحدثهم عن البيك إذ أومؤا إلى رجحل منهم فطعنه فأنفذه فقلل: الله. 


أكبر» فزت ورب الكعبة. ثم مالوا إلى بقية أصحابه فقتلوهم إلا رحل أعرج صعد الججلى 


- ۲- عطاء : هو عطاء بن أبي رباح ( أسلم )» القرشي مولاهم المكي» فة فقيه فاضلء لكنه كثير الإرسال» 

وقيل: إنه تغير بآحرة ولم يكثر ذلك منه» مات سنة 114ه على المشهور. انظر: التاريخ الكبير ( ٤1۳ /١‏ - 

4 ) ¬ ت 15949 الميزان ( ۳ / ۷۰ ) = ت ٥٦٤۰‏ والتقریب» ص ( ٩۷۷‏ = 1۷۸) = ت 105717. 

)0 أحرحه مسلم في : صحيحه» كتاب المساجد باب ١7‏ - برقم 23717 قال: ثنا محمد بن المثى ثنا يى بسن 

سعيد ثنا هشام ثنا قنادة عن سام بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ هشام: هو هشام بن أبي عبد الله ( سنبر ) الدستوائي الربعي» أبو بكر البصري» ثقة ثبت» مع قتادة» وسمع منه 

يى القطان» مات سنة 54١اه.‏ انظر: التاريخ الكبير ( ۸ / 194 ) - ت ۲۹۹١‏ التذكسرة )1514/1١(‏ - ت 

8 والتقریب» ص ۱۰۲۲ - ت 549لا. 

؟- سالم بن أي الحعد رافع الغطفان» الأشجعي مولاهم الكوقء تابعي ثقة» و كان يرسل كشيرا» مات مسنة 

۰ه أو قبلها. انظر: الميزان ( ۲ / ۱۰۹ ) ¬ ت ۳۰٤١‏ والتقريب» ص ۲۹۹ ¬ ت ۲۱۸۳. 

-٣‏ معدان بن أبي طلحة [ ويقال: ابن طلحة ] الكنان اليعمري الشامي» تابعي ثقة » روى عنه سالم بن أبي الحعد. 

انظر: تاريخ الثقات» ص ( ٤۳۳‏ ¬ 474 ) ات 215033 الكاشف مع الذيل ( ۱٤۳/۳‏ ) سات 5515 

والخلاصة ( ۳ / 414 ) حت لاءالاء. 

(۲) أخرجه البخاري في: صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب من ينكب أو يطعن في سبيل الله - برقم ۲۸۰۱ء 
قال: تنا حفص بن عمر ثنا همام عن إسحاق به. - 


EY 


۲- عن نافع قال: أذن ابن عمر - 5ه - في ليلة باردة بضجنان” '» ثم قال: ((صلوا في 
رحالکم وأخبرنا أن رسول اليك كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ((ألا صلوا 
في الرحال )) في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر)). 

-٣‏ عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآ عبد الله بن عمر و - وأنا أعبيث 
بالحصى في الصلاة» فلما انصرف فان. فقال: اصنع كما كان رسول اله يصنع» 
فقلت: و كيف كان رسول الله يصنع؟ قال: ((كان إذا جلس في الصلاة» وضع كفه 
اليم على فخذه اليمئ» وقبض أصابعه كلهاء وأشار بإصبعه الي تلي الإها» ووضع 
كفه اليسرى على فخذه اليسرى))"". 

٤‏ - عن عطاء: أن ابن عباس - ويه - أرسل إلى ابن الزبير - 5ه - أول ما بويع له: 
((أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر؛ فلا تؤذن طاء قال: فلم يؤذن ها ابن الزبير يومهء 


= رجال الإسناد: 

-١‏ حفص بن الحارث بن سخبرة الأزدي النمري» أبو عمر الحوضي» ثقة لبت» سمع همام بن جيى» مات سنة 
٣ھ‏ انظر: الكى )٥۳۸/۱(‏ ¬ ت ۰۲٠۹۹٦‏ والتقريب» ص ۲۹۸ ¬ ت 1١471١‏ 

؟- همام بن يى بن دينار العوذيء الحلمي مولاهم أبو عبد الله البصري» ثقة رعا وهم» مات سنة ١١٠١اه.‏ 
انظر: الخرح (9/ ۱۰۹-۱۰۷) ~ ت ٤٥۷‏ والتقریب؛ ص ۱۰۲٤‏ ات ۷۳۹۹ 

-٣‏ إسحاق: هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاريء أبو يى المدي» ثقة حجة» مات سنة 175همل»؛ 
وقيل: بعدها. انظر: طبقات خليفة» ص ۰۲٦۰‏ اجرح (577/5) ات ۷۸٦‏ والتقريب» ص ۱۳۰ > ت 71/0 
(1) ضجنان : بالتحريك ونونين: حبل بناحية تهامة» وقيل: جبيل على بريد من مكة» وهناك الغميم في أسفله 
مسجد صلى فيه رسول الْهي. انظر: معجم البلدان (491/5). 

(۲) متفق عليه» انظر: صحيح البخحاري كتاب الأذان» باب 18 - برقم ۲ قال البخاري: ثنا مسدد قال: ثنا 
یی عن عبيد الله ابن عمر قال: حدئين نافع به» وصحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب ۳ - برقم ٠1۹4۷‏ 
(م) أخرجه مسلم في: صحیحه كتاب المساجد» باب ۲۱ - برقم ٥۸۰‏ قال: ثنا یی قال: قرأت على مالك 
عن مسلم بن أي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ مسلم بن أي مرم ( يسار ) » السلولي الأنصاري المدي» كان ثقة» شديدا على القدرية» مات في ولاية أبي 
جعفر. انظر: الطبقات ( 0 / ٤۳۱‏ ) ات ۱۲۹۷ الكاشف مع الذيل ( ۳ / ١84‏ ) -ات 0807 والتهذيب 
( ۳۸/۱۰ ) ¬ ت 0 

؟- علي بن عبد الرحمن المعاوي؛ الأنصاري المدي» ثقة » من الرابعة. انظر: الكاشف مع الذيل ( ۲ / ۲۸۲) > ت 
۹ التقریب» ص ۷۰۰ ¬ ت 48٠٠.‏ والخلاصة ( ۲ / ۲۵۲ ) ¬ ت 60114 


1۸ 


وأرسل إليه مع ذلك: إا الخطبة بعد الصلاة. وإن ذلك قد كان يفعلء قال: فصلى ابسن 
5 60 

الزبير قبل الخطبة )) . 

-٥‏ عن نافع عن ابن عمر قال: ((من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وتراء فإ 
رسول لمق كان يأمر بذلك))”". 

55- عن سالم قال: (( كتب عبد الملك إلى الحجاج: أن لا تخالف ابن عمر في الحج؛ 
فجاء ابن عمر ييه وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس. فصاح عند سرادق الحجاج» 
فخر ج وعليه ملحفة معصفرة» فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الود 
كنت تريد السنة» قال: هذه الساعة؟ قال: نعم قال: فأنظرني حي أفيض على رأسي ثم 
فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله فلما رأى 
ذلك عبد الله قال: صدق). 

التعليق 
هذه الآثار الي ذكرتها سابقا اشتملت على جملة من الفوائد» من أهمها: 

الأولى: ما كان عليه الصحابةيه من الحرص التام على نشر العلم وتبليغ السنة» وإن 
كان ذلك أمرا مستقرا في نفوسهم من بعد أن يسلم أحدهم» بل كان أحدهم يأن إلى 
ابي ورغبته تعلم العلم ثم الرجوع إلى أهله لإبلاغهم وتعليمهم» كما مر في قصة وفد 
عبد القيس وغيرها. 


)0( أخر جه مسلم في: صحیحه» كتاب صلاة العيدين ¬ برقم 885» قال: حدئئ محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أنا 
ابن جريج أخبرني عطاء به» والبخاري في: صحیحه» ص ۱۹۰ - برقم 459) مختصراء ورجال الإسناد جميعهم 
ثقات» وقد تقدموا. 

)2( أخرجه مسلم في: صحيحه» كتاب صلاة المسافرين؛ باب ٠١‏ - برقم 21701١‏ قال: ثنا قنيبة بن سعيد ثنا ليث 
عن نافع به ورجال الإسناد جميعهم ثقات» وقد تقدموا. 

(۳) الرواح: هو الوقت الذي يبتدئ من الزوال إلى الليل؛ و المراد به هنا: تعجيل الوقوف. انظر: النهاية لابن الأثير 
( ۲/ ۲۷۲ ) مادة ( روح )» واللسان ( 0/ ۳۹۲ ) مادة ( روح )» والفتح ( ٩۹۸/۳‏ ). 

)0 أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب الحجء باب ۸۷ - برقم 211170 قال: ثنا عبد الله بن يوسف أنا مالك 


عن ابن شهاب عن سالم به ورجال الإسناد قد تقدموا جميعا. 


۱۹ 


الثانية: أن الصحابةءةد كانوا يرون وحوب نشر السنة وتبليغ العلم؛ للأدلة الآمرة بذلك 
وقد مر بعضهاء ومنها ما جاء عن أبي ذرك أنه قال: ((أوصان عليليكة بسبع: بحب 
الساكين» وأن أدنو منهم» وأن أنظر إلى من هو أسفل مئء ولا أنظر إلى من هو فوقي؛ 
أن أصل رحمي وإن جفان» وأن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالل وأن أتكلم 
مر الحق, وأن لا تأخذني في الله لومة لائ وأن لا أسأل الناس شيعا" '. 
يقول ابن بطال معلمًا على أثر وفد عبد القيس: ((وفيه: أن من علم علماء أنه 
يلزمه تبليغه لمن لا يعلمه» وهو اليوم من فروض الكفاية؛ لظهور الإسلام وانتشاره. 
وأما في أول الإسلام فإنه كان فرضا معينا أن يبلغه حى يكمل الإسلام وييلغ 
مشارق الأرض ومغاراء وفيه أنه يلزم تعليم أهله الفرائض؛ لعموم لفظ (( من 
وراعکم)). 
لكن مع هذا قد يكون التبليغ فرضا عينيا في هذه الأزمان في حق بعض 
الأشخاص» كمن يوجد بين أقوام جهال» ولا يوجد أحد غيره يقوم بتعليمهم؛ فإنه يجب 
عليه حينئذ تعليمهم وجوبا عينياء والله أعلم. 
الثالثة: بيان ما كان عليه الصحابة ل من احتمال الأذى والمشقة الحاصلة من جراء 
التبليغ» حتى ولو أدى ذلك إلى ذهاب النفس» كما هو ظاهر من أثر السبعين» وأثر أي 
ذرض#ه» يقول العيئي معلقا عليه: ((وفيه من الفقه: أنه يجوز للعالم أن يأخذ في الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر بالشدة”" ويتحمل الأذى؛ و حتسب رجاء ثواب الله تعالى» 


(1) أحرحه أحمد في: المسند »)٠١۹/١(‏ وابن أبي شيبة في: مصلفه (81/9) > برقم 2541765٠‏ والدارقطي 
)۲۹۰/٩(‏ - برقم 41111 وصححه العلامة الألباني رحمه الله في:صحيح الترغيب والترهيب (5146-7414/5) > 
برقم ۳۱۹۵. 

(؟) عمدة القاري .)٠٠١/١(‏ 

(۳) تنبيه: وهذا الباب ينبغي التفقه فيه» مع ضبطه ما جاء وأثر عن السلف الأولين» كما يجب أن ينتبه لكسلام 
العلماء فإمم هنا قالوا: (( يحرز )) ولم يقولوا : ( يجب )» وفرق بين اواز والوحوب كما لا يخفى» ثم إن البلا 
كان واجبا في حق أي ذر وغيره من الصحابة#د» وقد يجب في حق بعض الأفراد في العصور اللاحقة للصحابة 
أيضاء وقد سبقت الإشارة إلى ذلك والله تعالى أعلم. 


١6٠ 


ويباح له أن يسكت إذا حاف الأذى؛ كما قال أبو هريرة#ه : (( لو حدثتكم بكل ما 
سمعت من رسول الله لقطع هذا البلعوم..)) ...)). 
وهذه سنة الله في عباده الذين يتصدون للدعوة والإرشادء أن يبتلوا بصنوف مسن 
الأذى» وف البخاري: أن عبد الله بن مسعوده قال: قسم البيي قسما فقال رجل: إن 
هذه لقسمة ما أريد يما وجه الله فأتيت البي ل فأخبرته فغضب حتى رأيت الغضب في 
وجهه» ثم قال: (( يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر))”". 
الرابعة: بيان ما كان عليه الصحابة عك من التناصح والتواصي بالسنة» سواء كان ذلك 
المنصوح حاكما أو محكوماء والأحذ يما عزيمة ورخحصة»ء تحقيقا للمتابعة ورغبة في الأحر 
والثواب. 
الخامسة: ما كان عليه الصحابةو#: من الاهتمام الشديد بنشر العلم والسنة» سواء كانوا 
حكاما أو محكومين؛ وهذا يظهر من إرسال عمرطه الأمراء والمبلغين والمرشدين إلى مختلف 
الأمصار؛ ليعلموا الناس دينهم» وخروج كثير من الصحابةِك جماعات وفرادى للدعوة؛ 
وكأن رائدهم -بعد الأدلة الي ذكرتها سابقا في وجوب التبليغ- قول معاوية طهه: (( يا 
معشر العرب والله لبن لم تقوموا ما جاء به نبيكم ية لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم 
به» إن رسول الي قام فينا يوماء فذكر...))' '» وهذه سنة ماضية في كثير من حكومات 
الأمة الإسلامية وأفرادها ومؤسساتا المحتصة؛ بحمد الله تعالى. 
السادسة: التنبيه على أن الدعوة إلى الله تعالى تقوم على العلم» وفي هذا إشارة إلى انحراف 
كل دعوة إلى الإسلام لا تقوم على العلم ولا تتم به» يقول الله تعالى على لسان نبي هق 
مبينا الطريق الواجب اتباعه في تبليغ العلم والدعوة إليه سبحانه: #قل هذه سبيلي أدعوا إلى 


الله على بصيرة أنا ومن اتبعيي وسبحان الله وما أنا من المشركين76". 


)١(‏ عمدة القاري: (؟/17). 

)( أخر جه البحاري قي: صحیحه» كتاب أحاديث الأنبياء باب ۲۸ - برقم Piro‏ 

(۳) أخرجه أبو بكر بن أبي عاصم في: (( السنة )) مع تخريجها للألباني ص ( 74 - ٠١‏ ) - برقم ٠۹‏ وصححه 
الشيخ الألباني رمه الله 


.٠١۸ سورة يوسفء الآية:‎ )٤( 


1٥۱ 


حرص الصحابة ن على تعليم السنة عمليا: 

۷- عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: (( “معت معاوية بن أبي سفيان وهو حالس 
على المنبر أذن المؤذن فقال: الله أكبر الله کی قال معاوية: الله أكبرء الله أكبرء فقال: 
أشهد أن لا إله إلا ال قال معاوية: وأناء فلما قال: أشهد أن محمدا رسول الله قال 
معاوية: وأناء فلما أن قضى التأذين» قال: يا أيها الناس» إني معت رسول الل على 
هذا امخلس حين أذن المؤذن يقول ما معتم من من مقالق»'". 

۸- عن حمران مول عثمان» أنه رأى عثمان بن عفان دعا بوضوء فأفرغ على يديه مسن 
إنائه فغسلهما ثلاث مرات» ثم أدخل بمينه في الوضوء ثم مضمض واستنشق واستشء ثم 
غسل وجهه ثلاث ويديه إلى المرفقين ثلاثاء ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثاء نم 
قال: رأيت البي ب يتوضا نحو وضوئي هذاء وقال: (( من توضأ نحو وضوئي هذا وصلى 


ركعتين لا يحدث فيهما نفسه» غفر الله له ما تقدم من ذنبه)). 


)١(‏ أخرجه البخاري في: صحيحه» كتاب الجمعة» باب ۲۳ - برقم ٩۱ ٤‏ قال: نا ابن مقاتل قالى: أنا عبد لله 

قال: أنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف عن أي أمامة به. 

رجال الإستاد: 

- ابو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف الأنصاري» الأوسي المدي» روى عن عمه أبي أمامة» وعنه ابن المبارك» 
مقبول» من السادسة. اءظر: الكاشف (۳۰۱/۳) ات ٦۱۹‏ والتقريب» ص ۱۱۱۷ > ت 24078 

وأبو بكر هذا مقبول كما قال ابن حجر» لكن روى البخاري هذا الأثر من طريق أخرى عن معاوية فحصلت 

المتابعة لأبي بكر كما أن هناك رواية للبخاري أيضا وفيها أنه قال: ررلا قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة 

إلا با وقال: هكذا سمعنا نبيكمة يقرل)). 

؟- أبوأمامة(أسعد) بن سهل بن حنيف الأنصاري؛ معروف بكنيته» له رؤية ولم يسمع من النبيي مات سنة 

.٠ه‏ وله ٩۹۲‏ سنة. انظر: تاريخ الثقات» ص 490 = ت 21834 والتقريب» ص 1114 ات 0 

(؟) متفق عليه» انظر: صحيح البخاري» كتاب الوضوء» باب ۲۸ = برقم 2154 قال البخاري: ثنا أبو اليمان 

قال: أنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عخمان بن عفان به» وصحيح مسلمء 

كتاب الطهارة» باب ۳ - برقم 555. 

رججال الإستاد: 

ه١‎ ۰۷ عطاء بن يزيد الليثي: أبو يزيد المدي الشامي» روى عن حمران» وعنه الزهري» تابعي ثقة» مات سنة‎ -١ 

أو ه١٠هء‏ وقد جاوز الثمانين. انظر: الك ( )٩۱ ٤/۲‏ ¬ ت ۰۳۷۲۲ تاريخ الثقات» ص ۳۲٣‏ > ت 21١114‏ 


والتهذيب (۲۱۷/۷) ¬ ت ۳۹۸. 


oY 


8- عن عبد خير» قال: أتانا عليه وقد صلى» فدعا بطهور» فقلنا: ما يصنع بالطهور 
وقد صلى؟ ما يريد إلا ليعلمناء فأ بإناء فيه ماء وطستء فأفرغ من الإناء على يمينه 
فغسل يديه ثلاثاء ثم تمضمض واستشر ثلاثاء فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ في 
ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يده اليمئ ثلاثاء وغسل يده الشمال ثلاثاء ثم جعل يده 
في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة» ثم غسل رجله اليمئ ثلاثاء ورحله الشمال ثلاثك ثم 
قال: ((من سره أن يعلم وضوء رسول الله فهو هذا ))» وفي رواية: ((...قال: إا 
أحببت أن أريكم وضوء رسول اللدق))". 

وقد جاءت صفة وضوء النبيي# عن عدد من الصحابة#: منهم عبد الله بن زيد 
وابن عباس وغيرهما. 
- عن أبي سلمة عن أي هريرة -45ه- أنه كان يصلي يمم؛ فيكبر كلما حفض ورفع» 
فإذا انصرفء قال: (( إن لأشبهكم صلاة برسول الله))» وي رواية: (( ... ثم يقول حين 
ينصرف: والذي نفسي بيده إن لأقربكم شبها بصلاة رسول الله إن كانت هذه صلاته 
حتى فارق الدنیا)). 
-١‏ عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: ((إني لأصطلي 
بكم وما أريد الصلاة؛ أصلي كيف رأيت البي ا يصلي» فقلت لأبي قلابة: كيف كان 


= ؟- حمران: هو حمران بن أبان » مولى عثمان بن عفان » روى عن مولاه عثمان» ثقة . انظر: الطبقات 7/ 
۱۰۹-۸) ت ۳۰۳۲ والیزان )1۰٤/۱(‏ ات ۲۲۹۱. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في: سننه» كتاب الطهارة» باب في صفة وضوء الب )۸۲-۸١/١(‏ - برقم ١٠١١ء‏ قلل: 
ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير به. 

الإسناد: رجاله ثقات: 

-١‏ خالد بن علقمة؛ أبو حية الوادعي» صدوق» من السادسة» روى عن عبد خير. انظر: الكاشف مع الذيسل 
(۲۲۹/۱) ¬ ت ١ه"‏ والتقريب» ص ۲۸۹ - ت 1559, 

1- عبد حير بن يزيد الهمدان» أبو عمارة الكوفي» ثقة مخضرمء من الثانية» لم تصح له صحبة. انظر: الطبقات 
(4/5؟) ¬ ت 23374 تاريخ الثفات» ص ۲۸٦‏ = ت 474. والتقریب» ص ٦۷‏ حات ۳۸۰۵. 

(۲) متفق علیه» انظر: صحيح البخاري؛ كتاب الأذان» باب 21١8‏ و۱۲۸ - بالأرقام: ۷۸۵و .م قال 
البخاري: نا عبد الله ابن يوسف قال: أنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة به» وصحيح مسلم» كتاب الصلاة؛ 
باب ۱۰ - برقم ۳۹۲. 


١67 


يصلي؟ قال: مثل شيخنا هذاء قال: وكان شيخنا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل 
أن ينهض في الركعة الأولى)). 
5 5 1 ا 1 ۴ ا )0( 
وي رواية: 0 ...ولك أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الچ ر صلي» (O‏ 2 


؟/ا- عن محمد بن المنكدر قال: )2 رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد» وقلل: 


0 ان 000 (r)‏ 
رأيت رسول الله يصلي ف ثوب واحد) 


)١(‏ متفق عليه؛ انظر: صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب 48 و۳٣٤۱‏ - بالأرقام: ٩۷۷‏ و8454 قال 
البخاري: ثنا موسى بن إسماعيل قال: ثنا وهيب قال: ثنا أيوب عن أبي قلابة به» وصحيح مسلمء كتاب الصلاق 
باب وص ٠١5‏ - برقم ۳۹۱, 

رجال الإسناد: 

-١‏ موسى بن إماعيل المنقري مولاهم, أبر سلمة التبوذكي البصري» ثقة ثبت حافظ حجة» مات سنة ۲۲۳ ه. 

انظر: طبقات خليفة» ص 2558 تاريخ الثقات» ص 447 = ت 1581 والیزان )۲۰۰/٤(‏ = ت 88417 
؟- وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم» أبو بكر البصري» ثفة ثبت حجة» لكنه تغير قليلا بآخرة» يقال: 
أنه أعلم الناس بالرجال بعد شعبة» مات سنة 6١هم.‏ انظر: ارح (00-714/3) ¬ ت ١١۸‏ التذكرة 
(0950-0/1) ¬ ت 359 والتقريب» ص ٠١45‏ - ت 907هلا, 

-٣‏ أيوب بن أي تميمة [ كيسان ] السختياق؛ أبو بكر البصري» ثقة ثبت عدل حجة ورع عابد» حج أربعين 

حجة» مات سنة ۱۳۱ه. انظر: الطبقات (۱۸۷-۱۸۳/۷) ~ ت ۳۱۹۳ التذكية ( )١۳۲ = ۱۳۰/١‏ ات 

۷ والخلاصة (۱۱۰/۱) = ت .1٩۷‏ 

4- أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي البصري» مع مالك بن الحويرث» سمع منه أيوب» تابعي ثقة فاضل كثير 
الإرسال؛ مات بالشام سئة 4 ١٠ه.‏ انظر: الک (1۹۹/۲) ¬ ت 2581١08‏ تاريخ الثقفات» ص ۲١۷‏ - ت 
48١‏ والتقریب» ص ٥۰۸‏ ¬ ت .۴٣۵٣۳‏ 

(1) أخرجه البخاري في: صحيحه كتاب الصلاة» باب 7 - برقم 087 قال: ثنا مطرف أبو مصعب قال: ثنا عبد 

الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ مطرف أبو مصعب: هو مطرف بن عبد الله بن مطرف اليساري» أبو مصعب الادي» ابن أخت مالك روى 

عن ابن أبي الموال» وعنه البخاري» نقة» من كبار العاشرة» مات سنة ٠ه‏ على الصحيح. انظر: الكاشف 

(۱۳۲/۲) ¬ ت ؟وده والتقريب» ص ٩۹٤۸‏ - ت 1/05", 

۲- عبد الرحمن بن أبي الموال -[ هذا هوالصواب كما في كتب التراجم» وف النسخة المنقول عنها: الموالي؛ وهو 

خطأ] - واسمه: زيد» أبو محمد مولى آل علي» صدوق رعا أخطأء مات سنة ۷۳١ه.‏ انظر: التقريب» ص ٠.١‏ 


a 


١ 


التعليق 

ق هذه الآثار السابقة دلالة ظاهرة على حرص الصحابةقد على تعليم الناس سنة 
ابي عمليا؛ كما هو ظاهر من اهتمامهم بتعليم وبيان ما يقوله البي ية وما أمر الأمة 
بأن تقوله وتفعله عند سماع الأذان» كما أنهم بينوا صفة وضوء رسول المي وصفة 
صلاتدية, وأن من السنة حواز الصلاة في الثوب الواحد إذا كان ساترا لما يجب ستره» 
وهذه جرد أمثلة» وإلا فغيرها من أمور العبادات والقربات قد سار الصحابة#: فيها نفس 
السير الحسن» كما لا يخفى من حاهم#د وسيرقم العطرة. 
حرص الصحابة#, على الفتوى بالسنة: 
۳- عن المطلب بن عبد الله قال: سأل ابن عمر رحل» فقال: كيف أوتر؟ قال: أوتر 
بواحدة قال: إني أحشى أن يقول الناس: البتيراء» فقال: ((سنة 


(١ e 
. رسول اللەي))‎ 


ااا سب س 
= ۳- محمد بن المنكدر بن عبد الله بن المديرء التيمي المدي؛ تابعي ثقة فاضل» من الثالثة» مات سنة ١ه‏ أو 
بعدها. انظر: تاريخ الثقات» ص 4١4‏ ات والتقريب» ص ۸۹۹٩‏ ¬ ت ۰.1۳۹۷ 
(1) أخرجه ابن ماجة في: سننه كتاب إقامة الصلاة» باب ۱۱۷( /١‏ ۳۷۲ ) = برقم 011170 قال: شا عبد 
الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ننا الوليد ابن مسلم ثنا الأوزاعي ثنا المطلب بن عبد الله به. 
الإسناد: إسناده ضعيف؛ لأن المطلب بن عبد الله بن حنطب صدوق كثير التدليس والإرسال [ انظر: التقريب» ص 
4 - ت ۷٩٩‏ ] » وقد أرسله هنا عن ابن عمر. 

قال فؤاد عبد الباقي: (( في الزوائد: رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع. قال البخاري: لا أعرف للمطلب سماعا 
من أحد من الصحابة ))» وضعفه أيضا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله قي: ضعيف سنن ابن ماجة» ص 
۷ - برقم 2111/5 وبقية رجال الإسناد ثقات: 
-١‏ عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي » العثمائي مولاهم » أبو سعيد [ابن اليتيم] لقبه دحيم» ثقة حافظ حجة» روى 
عن الوليد بن مسلم » مات سنة ٥‏ ه. انظر : الجر ح (015-711/5) ¬ ت 44٩‏ الكاشف مع الذيل 
00/0 ¬ ت ۳۱۹۳ والتهذيب (۱۳۲-۱۳۱/۹) ¬ ت .۲۷٤‏ 
؟- الوليد بن مسلم القرشي مولاهم أبو العباس الدمشقي» ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية» مات سنة ١۹٠ه.‏ 
انظر: تاریخ الثقات» ص 475 ¬ ت ۱۷۷۸ الميزان )۳٤۸-۳٤۷/٤(‏ > ت 44٠١‏ والتقريب» ص £1 


- ٥٩ ٿ‎ = 


١هه‎ 


-٤‏ عن حكيم بن أبي حرة الأسلمي: أنه سمع عبد الله بن عمروقة» سئل عن رجحل نذر 

أن لا يأ عليه يوم إلا صام» فوافق يوم أضحى أو فطرء فقال: ((لقد كان لكم في 

ل اله أسوة حسنة» لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطرء 

ولا یری صيامهما))””. 

-٥‏ عن زيد بن جبير: أنه أتى عبد الله بن عمردد في متزله وله فس طاط وسرادق 
فسألته: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: ((فرضها رسول الله لأهل نجد قرناء ولأهمل 
المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الححفة)). 


رسو 


5155 الأوزاعي: هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الشامي» حدث عنه الوليد بن مسلم» ثقة حافظ فقيه عابده 
من خخيار الناس» مات سنة ٥۷‏ اه. انظر: الکی (257/1) ¬ ت 233255 تاريخ الثقات» ص (8910-5953) - 
ت ۹۷۰ والتذكرة (۱۸۳۳۱۷۸/۱) ¬ ت ۱۷۷. 

)١(‏ أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب الأمان» باب ٣۲‏ - برقم 0۷٠١‏ قال: ثنا محمد بن أبي بكر القدمسي 
ثا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة ثنا حكيم بن أبي حرة الأسلمي به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ محمد بن أبي بكر المقدمي» أبو عبد الله التقفي مرلاهم؛ البصري» ثقة ثبت» مات سنة 7174ه. انظر: الوح 
(۷ / ۲۱۲ ) ¬ ت ۱۱۷۸ء الكاشف مع الذيل ( ۳ / ۱۲ ) ات 4۷۹۸ والتهذيب -)۷۹/٩(‏ ٿت۹۸. 
؟- فضيل بن سليمان النميري» أبو سليمان البصري» صدوق له خطأ كثير» مات سنة ۸۳٠ه.‏ انظر: طبقات 
خليفة» ص 555 الميزان ( ۳ / ۳۹۱ ) ¬ ت 1۷٦۷‏ والتقریب» ص ۷۸١‏ ات 01457. 

¬ )۲٠٤/١( حكيم بن أبي حرة الأسلميء ثقة » من الثالثة» روى عن ابن عمرفك. انظر: الكاشف مع الذيلى‎ -٣ 
.۱٤۷۷ ت‎ ¬ ۲٦٥١ ت 1505 والتقریب» ص‎ 

68 أخرجه البخاري ف: صحيحه» كتاب الحج» باب © - برقم ۲ قال: ثنا مالك بن إسماعيل ثنا زهفير 
قال: حبري زيد ابن جبير به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ مالك بن إسماعيل بن درهم النهدي مولاهم» أبر غسان الكوق» ثقة متقن صحيح الكتاب» عابد؛ مع تشیم 
ولم يكن غالياء سمع زهير بن معاوية » مات سنة ۲۱۸ه. انظر: طبقات خليفة» ص ١۷۲‏ الکن (037/95) - 
ت 35555 والتهذيب )٤-۳/۱۰(‏ = ت ۲. 

؟- زهير: هو زهير بن معاوية بن حديج» أبو حيثمة الحعفي الكوقء نزيل الحزيرة» ثقة ثبت مأمون صاحب سنة 
راتباع» مات سنة بضع وسبعون ومائة. انظر: طبقات خليفة » ص ۱۹۸ تاريخ الثقات» ص ١155‏ - ت ١١٦٤ء‏ 
والتقریب» ص ۳٤۲‏ حدات ۲۰۹۲. 

۳ زيد بن جبير بن حرمل الطائي» ثقة » روى عن ابن عمرء وعنه زهير بن معاوية. انظر: تاريخ اللقات» ص 
ات 484» والكاشف مع الذيل (۲۹۰/۱) ¬ ت .۱۷٤١‏ 


1٥٦ 


- عن عمرو بن دينار قال: (سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت و م 
يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم رسول الل فطاف بالبيت سبعاء وصلى 
خلف المقام ركعتين» وبين الصفا والمروة سبعاء قال:#إلقد كان لكم في رسول الله أسوة 
مح كن 
/الا- عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس #ه إذ أتاه رجحل فقال: ياأبا 
عباس» إن إنسان إنما معيشي من صنعة يدي» وإن أصنع هذه التصاوير» فقال ابن عباس: 
((لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول المي معته يقول: (( من صور صورة فإن الله 
معذبه حى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا )) فربا الرجل ربوة شديدة واصفر 
وحسهه فقال: ويحك إن أبيت إلا أن تصنع» فعليك بمذا الشجر» كل شيء ليس 
فيه رو). 
التعليق 
في هذه الآثار: بيان حرص الصحابة يلد على إفتاء من يسألهم بالسنة والحديثء 
بالحكمة والأسلوب الحسن مع مراعاة الرفق بالناس ترخصا وعزعة» وفق ما جاءت به 


.۲١ سورة الأحراب الآية:‎ )١( 

(1) متفق عليه انظر: صحيح البخاري» كتاب الحج» باب 1٩‏ = برقم 21777 ومسلم قي: صحيحه. كتاب 
الحج» باب ۲۸ - برقم ۱۲۳۲ . 

(۳) متفق علیه» انظر:صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب ٠١4‏ - برقم ۲۲۲۵ قال: ثنا عبد الله بن عبد 
الوهاب تنا يزيد بن زريع أنا عوف عن سعيد بن أبي الحسن به» وصحيح مسلم» كتاب اللباس والزيئة» باب 55 
- برقم ۲۱۱۰. 

رجال الإسناد: 

- )۲۲٤/۷( عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي: أبو محمد البصري» ثقة» مات سنة ۲۲۸ه.. انظر: الطبقات‎ -١ 
ت ۳۳۹۷ والكاشف مع الذيل (؟/1١1) - ت كملا‎ 

؟- يزيد بن زريع العيشيء أبو معاوية البصري» ثقة ثبت حافظ عابد ورع» روى عن عوف الأعرابي؛ سماه أمد 
ابن حنبل: [ ريحانة البصرة ] » مات سنة ۸۲١ه.‏ انظر: تاريخ الثققاتء ص -٤۷۸‏ ت ۸٤١‏ والتهذيب 
710/11 ۲۳ عات حكنت 

7- سعيد بن أي الحسن ( يسار ) » البصري أخو الحسنء تابعي ثقة» مات سنة ٠ه.‏ انظر: تاريخ الثقات» 
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الشريعة من القواعد الكلية ومراعاة رفع الحر ج عن الناس» ضمن دائرة التعبد العامة: قل 
إن صلاتٍ ونسكي ومحياي وممات لله رب العالين. 
وفيها أيضا: ما كان عليه الصحابةي#د من تعظيم السنة وتمام الاتباع اء وترك كل 
شيء يخالفهاء من رأي وقياس أو ذوق ونحوها. 
التزام الصحابة#: للحكمة والرفق في تبليغ السنة : 
۸- عن أبي هارون العبدي, قال: كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري؛ قال: مرحبا بوصية 
رسول الله إن رسول المي قال لنا: (( إن الناس لكم تبع» وإنهم سيأتونكم من أقطار 
الأرض» يتفقهون في الدين» فإذا جاؤكم فاستوصوا يهم خيرا))”". 
۹- عن ابي وائل قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس» فقال له رحل: يا أبا 
عبد الرحمن» لوددت أنك ذكرتنا كل يوم قال: (( أما أنه عنعن من ذلك أني أكره أن 


.٠١١ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(۲) أخرحه ابن ماحة في: سننه» المقدمة» باب: الوصاة بطلبة العلم ( ۱/ ٩۲ - ٩۱‏ ) = برقم 2149 قال: شا 
علي بن محمد ثنا عمرو بن محمد العنقزي أنبأ سفيان عن أبي هارون العبدي به» وأخرجه أيضا الحاكم في 
المستدرك: ( 48/١‏ ) » من طريق أخرى » وصححه» ووافقه الذهي» كما صححه أيضا الشيخ ناصر الدين 
الألباني رحمه الله ني: صحيح سنن ابن ماجة (4۹-۹۸/1) = برقم 201417 الناشر: مكتب التربية العربي لدول 
الخليج؛ الطبعة الثالثة» عام ٠۸‏ ١ه»؛‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة (058-058/1) - برقم ۲۸٠‏ لكسن 
إسناد ابن ماجة ضعيف جدا؛ لأن فيه أبا هارون العبدي: عمارة بن جوين» شيعي متروك» وقد كذبه بعضهمء 
[ انظر: الميزان (1175/7-/109) = ت 3018 والتقريب» ص ۷۱۱ = ت 440/4 ]» لکن معناه صحيح» 
فقد صح عن أبي سعيد من عدة طرق انظر: السلسلة الصحيحة للألبان ( ١‏ / 8ه -04ه ) - برقم 
٠١‏ وبقية رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ علي بن محمد بن أبي الخصيب» القرشي الكولي» روى عن عمرو بن محمد العنقزي؛ وعنه ابن ماجة» تقةء 

مات سنة ۸٣۲ه.‏ انظر: الكاشف مع الذيل ( ۲ / 785 ) ¬ ت 4.٠١‏ والتهذيب (7/ ۳۷۹ ) ت 
E‏ 
؟- عمرو بن محمد العنقزي» القرشي مولاهم» أبو سعيد الكوفيء ثقة » مات سنة 8ه. انظر: تاريخ الثقات» 
ص ۲۷۰ = ت 21584 الكاشف مع الذيل ( ۲ / ۳۲۹ ) ¬ ت ٤۲۷۸‏ والتهذيب ( ۸/ ۹۸- ٩٩‏ ) - ت 
10۸4 


1o0۸ 


املك واتی تولك بالموعظة كما كان البي ك يتخولنا يما مخافة السآمة علينا)). 

- عن أي الزاهرية» قال : كنا مع عبد الله بن بسر صاحب الني نة يوم الجمعة» فجاء 
رجحل يتخطى رقاب الناسء فقال عبد الله بن بسر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس 
يوم الجمعة» والبيفة يخطبء فقال له: (( اجلس فقد آذیت). 

5- عن عبد الله بن أي مليكة قال: (( توفيت بنت لعثمانه ... فقال عبد الله بن 
عمرتء لعمرو ابن عثمان ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول اله قال: ((إن الميت ليعذب 
ببكاء أهله عليه))”". 


(1) أخرجه البخاري في: صحيحه» كتاب العلم» باب: من جعل لأهل العلم أياما معلومة - برقم 7٠١‏ قال: شا 
عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا جرير عن منصور عن أبي وائل به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي؛ أبو عتاب الكوف» ثقة ثبت مأمون منقن عابد ورع؛ فيه تشيع قليلك؛ م 
يكن غاليا فيه» مات سنة 15اه. انظر: الطبقات (۳۲۸/۹) ات 5.8 5, تاريخ الثقات» صر(١141-414)‏ 7 
ت 1583 والتهذيب )۲۱٣۹۳۳۱۲/۱۰(‏ ¬ ت لاق 

00( أخرجه أبو داود في: سنن كتاب الصلاة» باب ۲۳۸ (11۸/۱) - برقم 21114 قال: ثنا ارون بن 
معروف ثنا بشر بن السري ثنا معاوية بن صالح عن أي الزاهرية به. 

الإسناد: إسنادة حسن» ورجاله ثقات: 

-١‏ بشر بن السري» أبو عمرو الأفوه البصري» سكن مكة» ثقة متقن» مات سنة 35١ه.‏ انظر: طبقات خليفة) 
ص ۲۸۹ تاريخ الثقات» ص ۸۰ = ت 215٠‏ والتقريب» ص 153 ات ٠1۹۳‏ 

۲- معاوية بن صالح بن حدير» الحضرمي» أبو عمرو الحمصيء صدوق له أوهام» مات سنة ۸١اه‏ | تظسر: 
الميزان ( ٤‏ / ه١1‏ ) = ت 28554 والتقريب» ص ه48 = ت 1۸۱۰. 

#- أبو الزاهرية: هو حدير بن كريب» الحضرمي الحمصي» تابعي ثقة » مات سنة ۲۷١ه.‏ انظر: طبقات خليفة» 
ص ۰۳۱۱ تاريخ الثقات » ص ۱۱۰ - ت ۲۹۲ واالتقریب» ص ۲۲٢‏ > ت YEN‏ 

222 متفق عليه» انظر: صحيح البخاري» كتاب الجنائز: باب ۳۲ - برقم ۱۲۸١‏ قال البخاري: ثنا عبدان تا 
عبد الله أنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة به» وصحيح مسلم» كتاب الجنائزة باب ٩‏ 
= برقم ۹۲۸. 

رجال الإسناد: 

-١‏ عبدان: هو عبد الله بن عثمان بن جبلة» ابن أبي رواد العنكي مولاهم» أبو عبد الرحمن المروزي» و(عبدان) لقب 
له ثقة خافظ» روى عن ابن المبارك» مات سنة ١171ه.‏ انظر: اجرح (117/0) ات 1۸ ثقات ابن حبان 
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7- عن علي بن ربيعة قال: أول من نيح عليه بالكوفة قرظة بن كعب» 
فقال المسغيرة بن شعبة: معت رسول اليك يقول: ((من نيح عليه فإنه يعذب 
عا نيح عليه يوم القسيامة))”) 

۳- عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة» فقال 


سعيد: فلما حشيت الصبح» نزلت فأوترت ثم لحقته. فقال عبد الله بن عممر: ((أين 


- تنبيه: للبكاء أنواع » بحسن بنا أن نشير إليها هنا سريعا.* 

فأنواع البكاء عشرة» ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله بقوله : أحدها: بكاء الرحمة» والرقة. 

الثاني: بكاء الخوف واخشية. 

الثالث: بكاء الحبة والشرق. 

الرابع: بكاء الفرح والسرور. 
الخامس: بكاء الخرع من ورود انوم وعدم احتماله. 
السادس: بكاء الخزن. 

السابع: بكاء الخور والضعف. 

الثامن: بكاء النفاق : وهو أن تدمع العين ؛ والقلب قاس» فيظهر صاحبه الخشوع» وهو من أقسى النساس 
قلبا. 

التاسع: البكاء المستعار والمستأجر عليه» كبكاء النائحة المستأجرة. 

العاشر: بكاء الموافقة: وهو أن يرى الرجل الناس يبكون لأمر ورد عليهم؛ فييكي معهم» مع عام علمه بعلة 
بكائهم. انظر: زاد المعاد ( ۱۸4/١‏ - 180 ) وذكر بعض الفروق الدقيقة بين بعض تلك الأواع؛ مع فوائسد 
أخرى. 

والبكاء الذي عناه ابن عمر هنا: هو البكاء المحرم؛ الذي يصحبه جزع وتسخط » ونوح: وهو ما كان من البكاء 
بصياح وعويل؛ وما يلتحق به من لطم خد أو شق جيب ونحو ذلك من المنهيات» وهذا لا شك في تجريمه؛ بحلاف 
البكاء الناتج عن رقة ورحمة» فإنه لا شيء فيه» بل هو ما رخص فيه» كما حصل من البي ب عندما مات ابنه 
إبراهيم» ففي صحيح البخاري: ص ”709 - برقم 117077: (( ...وإبراهيم يجود بنفسه» فجعلت عينا رسول 
اي تذرفان» فقال عبد الرحمن بن عوف ذه : وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف إنها رحمة» ثم أتبعها 
بأحرى» فقاليْقك: إن العين تدمع والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضى ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم محرونون)). 
)١(‏ أخرجه مسلم في: صحیحه» كتاب الجنائز» باب 4 -- برقم ۹۳۳. 
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كنت؟ قلت: نحشيت الصبح فتزلت فأوترت» فقال عبد الله: ما لك في رسول الله 
أسوة حسنة؟ فقلت: بلى وال قال: فإن رسول ال كان يوتر على البعیر)). 
4- عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى 
معاوية: إن البي ب كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: (( لا إله إلا اله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدي اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما 
منعت ولا ينفع ذا الجد منك الحد). 
التعليق 

اشملت هذه الآثار على حملة من الفوائد غير ما تقدم» منها: 
الأولى: إظهار الصحابةي: للبشر والحفاوة بطلبة العلم والحديث؛ ومراعاة كل ما 
يساعدهم في طلبهم وتحصيلهم؛ كما في أثر أبي سعيدكه؛ وجامعتنا الإسلامية بالمديئنة 
النبوية المباركة سائرة على هذه الطريق والسنة؛ وآحذة بمذه الوصية بحمد الله تعالى؛ 
نسأل الله تعالى أن يبارك في جهودها وجهود القائمين عليهاء وأن يمدهم بعونه وتوفيقه 
لما فيه حير الإسلام والمسلمين. 


(1) متفق عليه» انظر: صحيح البخاري» كتاب الوتر» باب © = برقم 499) وصحيح مسلم؛ كتساب صلا 
المسافرين» باب ٤‏ ¬ برقم ١٠٠۷ء‏ 

(۲) متفق عليه انظر: المصدرين السابقين» الأول» كتاب الأذان» باب ه6١‏ - برقم ۸٤٤‏ قال البخاري: تا 
محمد ابن يوسف قال: تنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد به» والثاني؛ كتاب المساجد» باب 55 - برقم 
وه 

رجال الإسناد: 

.ه۲١۲ محمد بن يوسف الفريابي الضبي مولاهم؛ نزل قيسارية من ساحل الشام» ثقة فاضل» مات سنة‎ -١ 
01198 ت‎ > ٩۱۱ والتقريب» ص‎ ٥۳۳ انظر: اجرح ( ۸ / ۱۱۹ = ۱۲۰ ) = ت‎ 

؟- عبد اللاك بن عمير بن سويدء اللحمي الكوفي» أبو عمرو حليف بي عدي» ثقة فصيح عام تغير حفظه ورمد 
دلس» مات سنة 55١1هم»‏ وقد جاوز المائة بثلاث سنوات. انظر: طبقات خليفة» ص 157» الكاشف مع الذيل 
)۲۰٥/۲(‏ ¬ ت ۳٥۰٤‏ والتقریب» ص 558 ¬ ت ,٤۲۲۸‏ 

۳> وراد النفني» أبو سعيد أو أبو الورد الكو كاتب الغيرة ومولاه» ثقة. انظر: الكاشف مع الذيل (۲۲۲/۳) - 
ت 415 والخلاصة (۱۳۹/۲) ¬ ت .۷۸۸٩‏ 
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الثانية: مراعاة الصحابة#. للهدي النبوي في التعليم؛ والحرص على الاقتداء والتأسي في 
ذلك» كما في تخول ابن مسعود لأصحابه بالموعظة» يقول ابن بطال معلقا عليه: ((وفيه 
ما كان عليه الصحابة من الاقتداء بالبى ية والمحافظة على سنته على حسب معاينتهم 
لها منه» وتحنب مخالفته؛ لعلمهم عا في موافقته من الأحرء وما في مخالفقه بعكس 
ذلك . 

الغالغة: بيان ما كان عليه الصحابةو#: من الحكمة في التعايم مع الرفق والتلطصف 
بالمدعوين» وتتريل الناس منازهم» من راع أو غيره من بقية أفراد الرعية» دون تعنيف أو 
اتتصار للنفس؛ بل دعوة إلى الله واتباعا؛ إذ المقصود إرشاد المدعو وهدايته وإصلاحه؛ لا 
تعييره والحط من قدره. 

الرابعة: اتباع الصحابةؤ#: للسنة في عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة» واستغلال الوسائل 
المشروعة ف التبليغ والتعليم. 

الخامسة: ما كان عليه ابن عمرذه من الحرص على الاتباع في كل شيء وتميزه بذلك» 
وإن كان غيره من الصحابةو#د يشا ركونه في ذلك» دون النظر إلى كونه عزعة أو رخصة» 
عبادة أو عادة» مع قطع النظر أيضا عن التعليل» بل تسليم مطلق وانقياد تام» على ما هو 
مشهور عنهم جميعاء وما يوضح أن جميع الصحابة كانوا على تام التسليم والاتباع الآثار 
التالية: 

-٥‏ عن ابن عمر قال: رراتخذ رسول المي حاتم الذهب» فلبسه رسول ال فاتخذ 
الناس حواتيم الذهب» فقال رسول اللْميِ: إني كنت ألبس هذا الخاتم» وإني لن ألبسه 


لجر ع ود :8 60 
أبدا؛ فنبذه فنبذ الناس حواتيمهم)) . 


.)٤۸/١( عمدة القاري شرح صحيح البخخاري للبدر العيني‎ )١( 

(1) أخرجه النسائي في: سننه )١59/8(‏ من كتاب الزينة» باب صفة خاتم البيية ونقشه» قال: أنا علي بن حجر 
عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به. 

الإسناد: إسناده صحيح» ورجاله ثقات: 

-١‏ علي بن حجر بن إياس السعديء أبو الحسن المروزي» نزل بغداد ثم مرو» روى عن إماعيل بن جعفر» وعنه 
النسائي» ثقة حافظ» مات سنة ٤٤‏ ۲ه وقد أكمل المائة أو جاوزها. انظر: الكاشف )۲۷٤/۲(‏ ات 25915 


- .٥۰٤ ت‎ ¬ )۲۹٤-۲۹۳/۷( والتهذيب‎ 
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- عن سالم بن أبي الجعد عن رحل منا من أشجع قال: (ررأى رسول المي علي خائما 
5 ع e‏ 3 )0 

من ذهبء فأمرن أن أطرحه. فطرحته إلى يومي هذا)) . 

07 - عن غهامة بن أنس: ررأن أنسا كان إذا تكلم تكلم ثلاثاء ويذكر أن الببييك كان إذا 


تكلم تكلم ثلاثاء وكان يستأذن لاا“ . 


= ؟- إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولاهم» أبو إسحاق القاري» روى عن عبد الله بن دينار» 
وعنه علي بن حجرء ثقة ثبت» مات سنة ۱۸۰ه. انظر: الكاشف )۷٥/۱(‏ ات ۳۹٦‏ والتقريب» ص ٠١۸‏ 
کرت 

-٣‏ عبد الله بن دينار العدوي مولى ابن عمر» أبو عبد الرحمن المدي» روى عن ابن عمرء وعنه إسماعيل بن حعفرء 
ثقة» مات سنة 11 ١اه.‏ انظر: تاريخ الثقات» ص 54 ¬ ت 98ل والتهذيب )۲۰۲-۲۰۱/٣(‏ ¬ ت .۳٣۹‏ 
)١(‏ رجه أحمد في: المسند (۲۲۳/۳۰) - برقم ۱۸۲۹۰ قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة عن حصين عن 
سال به. 

الإسناد: إسناده صحيح» وإهام الرجل الأشجعي لا يضر لأنه صحابي. 

(1) أحرجه أحمد في: المسند (۳۲-۳۱/۲۱) ¬ برقم ۱۳۳۰۸ قال: ثنا أبو سعيد مولى بن هاشم قال: ثنا عبد الله 
ابن المنئ قال: سمعت ثمامة بن أنس به. 

الإسناد: إسناده حسن» ورحاله ثقات: 

-١‏ أبر سعيد مولى بين هاشم: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري» نزيل مكة» قلبه(جردقة)» صدوق رعا 
أختطأء مات سنة ۱۹۷ه. انظر: التقريب» ص ٥۸٦‏ - ت .۳۹٤۳‏ 

۲- عبد الله بن الث بن عبد الله بن أنس بن مالك» الأنصاري» أبو المثن البصري» صدوق كثير الغلط» من 
السادسة. انظر: التقریب» ص ٥٤۰‏ ¬ ت .٠١۹٩‏ 

-٣‏ تمامة بن أنس: هو ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري قاضي البصرة» وقد ينسب إلى جده» صدوق» 


من الرابعة» مات بعد سنة 1٠‏ ١1ه.‏ انظر: التقریب» ص ۱۸۹ - ت .۸1١‏ 
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8- قال أبو المصبح المقرأئي: ((بينا نحن نسير بأرض الروم في طائفة عليها مالك بن عبد 
الله الخئعمي إذ مر مالك يحابر بن عبدالله» وهو عشي يقود بغلا له فقال له مالك: أي أبا 
عبد الله إركب فقد حملك الله فقال جابر: أصلح دابي» وأستغئ عن قومي» وسمعت 
رسول الله يقول: ررمن اغبرت قدماه ف سبيل الله حرمه الله على النار» فسار حى إذا 
كان حيث يسمعه الصوت ناداه بأعلى صوته: يا أبا عبد الله اركب فقد حملك الله 
فعرف جابر الذي يريد» فرفع صوته فقال: أصلح دابي» وأستغيٍ عن قومي» وسمعت 
رسول الله يقول: ررمن اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار» فتواثب الناس 
عن دوايهم؛ فما رأيت یوما أكثر ماشيا منه)) 
ولعل هذه الآثار فيها توضيح لما أشرت إليه: من شدة مسك الصحابة#د بالسنة 
ومتابعتهم ها» في جميع الأمور» وحاصة الجهاد؛ لذا لا ذَكرّهم جابرٌ بمذه السنة توائبوا عن 
دواهم امتثالاً واتباعاء وقد علموا ما في مخالفة السنة من عقوبة» فقد حصل هم ما حصل 
يوم أحد بسبب مخالفة بعضهم» فهل تعي الأمة المسلمة أمرّ اتباع السّتن وبركتهاء فتُبادر 
إلى الاتباع» حاصة في هذا الزمان الذي تكالب فيه عليها الأعداء من كل جهة» وهي في 
حاحة إلى النصر والتمكين الذي لا سبيل إليه إلا بما كان عليه السلف الأولون؛ قال الإمام 
مالك رحمه الله: ررلن يصلح آحر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها»'"؛ وهذا القدر الذي 


0) 
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)١(‏ أخرجه ابن حبان في: صحيحه ))١58(‏ والطيالسي (11777)) وصححه الشيخ الألباني رحمه في: إرواء 
الغليل )٦-٤/٤(‏ - برقم 21١1487‏ وفي: صحيح الترغيب والترهيب (4۱-۹۰/۲) - برقم ۱۲۷۳. 
فائدة: يقول الشيخ عبد المالك الرمضاني الجزائري وقّقه الله: (رسبحان الله متابعةٌ رسول الله حتى في غبار 
الأرض» هكذا نصراللَهُ تلك الأمة. 

إذن ينبغي هذه الأمة أن تنتبه إلى أن القضية ليست قضية كثرة عدد ولا تجميع على غير هُدئ هذا 
يقدرٌ عليه كثيرٌ من الأذكياء غير الأزكياء» لكن العبرة بوبيةٍ على توحيد خالص لله ومتابعة مجردةٍ لرسول 
لأ .أنظر :رسالته: [السبيل إلى الع والتمكين» ص ۲۷]. ْ 
(1) انظر: رسالة ((ما هكذا تُعظم الآثار)) للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مع ترجمتها السيلانية؛ ص 47. 


١5 


المبحصث الثاني 
الآثار المروية عن الصحابة في النهي عن مخالفة 
السنة» وفيه مطلبان: 
المطلب الأؤل: الآثار القولية المروية عن الصحابة في 
النهي عن مخالفة السنة 
المطلب الثاني: الآثار العملية المروية عن الصحابة في 
النهي عن مخالفة السنة 


المطلب الأول 

الآثارالقولية المروية عن الصحابة في النهي عن مخالفة السنة : 

مخالفة السنة أمر محرم شرعاء كما لايخفى» بل هي من الأصول العقدية المقررة الي 
لا جلها كثير من الصغار» فضلا عن الكبار» ويحرص المربون على تعليم الناس إياهاء فمن 
المسائل الأربع الى يجب تعلمها - إذ هي تشمل الدين كله؛ لعظم نفعها -: مسألة العلم» 
والذي مما يتضمنه: معرفة الي المعرفة الي تتضمن تصديقه جيه فيما أخبر» وطاعته فيما 
أمر» واجتناب ما فى عنه وزجر - وما مىج عنه وزجر: مخالفة السنة ومعارضتها - 
وقد تقدمت الأدلة من الكتاب والسنة ال بينت ذلك في مبحث سابق» والصحابةكد هم 
أول الأمة استجابة لأوامر الله ورسوله#؛ وقد ثبت عنهم مواقف عديدة» تدل على ما 
كانوا علیه مید مَل ارقن الشديد من الوقوع في مخالفة السنة» فمن تلك المواقف العظيمق 
ما وقع من أبي بكرت صديق الأمة الأكبر لما جاءته فاطمة رضي الله عنها تطلب ميرائها 
من تركة أُبيهابي - حسبما تظن - وهي من هي رضي الله عنهاء لكن أبا بكرذه ردما 
ردا جميلاء بعدما بين لها صحة ما ذهب إليه بالحجة والدليل » والقصة معلوم)ة؛ لكن 
شاهدنا منها قولهةه: (( لست تا رکا شيئا كان رسول الي يعمل به إلا عملت به» فإ 
أحشى إن تركت شيعا من أمره أن أزيغ ))'''- وأمر يق هو سنته - وفي هذا السلك 
العملي من أبي بكرظه أبلغ نمي لغيره من مخالفة سنة البي86؛ لأن العمل أبلغ في التأثير من 
القول؛ في انقياد الناس واتباعهم» كما هو مشاهد» فهذا الموقف يبين لنا صدق ههم ية في 
إتباعهم القول بالعمل» بل هذا الذي حصل من أبي بكرطفيه يعتبر مثالا لما كان عليه 
الصحابة د جميعا؛ ولعل من الأمور الى تمعلهم يحذرون غيرهم من مخالفة السنة أيضاء 
ما وقع هميد في أحد من الابتلاء بعد النصر؛ وذلك بسبب مخالفة الرماة لأمر اليل 
رغم تذكير أميرهم هم ما أمروا به ونبهوا عليه؛ لكن النفوس بحبولة على حب الممنوع» 


(1) أخرجه البخاري في: صحیحه» كتاب فرض الخمس» باب ١‏ - برقم 25:91 ومن هذا تعلم عمق فهم 
السلف رحمهم الله » وأنه يخرج من مشكاة واحدة» لاسيما إذا قارنت هذا يمقولة الإمام أحمد المشهورة لمن هم 
بمخالفة السنة وهو يحسب أن الأمر هين ويسير» فقال رحمه الله: (( أشى عليك الفتنة» قال: وأي فتنة في هذا 
أو كلمة نحوها ؟ قال : الفتنة: الشرك)). 
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والقصة مشهورة كما في صحيح البخاري وغيره' '» وحديث سلمة بن الأكوعته: ((أن 

رجلا أكل عند رسول الله کا بشماله» فقال: (( کل بيمينك )) قال: لا أستطيمٌ) قال: 

((لا استطعت)) ما منعّه إلا الكبر» فما رفمّها إلى فيه ٠))‏ وهذه الأسباب وغيرها ممالم 

ُطل بذكره والإشارة إليه هناء جاءت الآثار عن الصحابة جد في النهى عن خالفة السنة 

ومعارضتهاء وهي آثار كثيرة» نذكرٌ منها: 

1 8 5 

نهي الصحابه وإرشادهم لمن يخالف السنه بلطف ورفق: 

8- عن عمرو بن ميمون قال: ((رأيت عمر بن الخطاب ف قبل أن يصاب بأيام بالمدينة» 

70 فأني بنبيذ فشربه فخرج من جوفه» ثم أني بلبن فشرب فخرج من جوفه» فعرفوا 

أنه ميت» فد خلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه» فجاء رجحل شاب فقال: أبشر ياأمير 

المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رنسول اللي وقدم في الإسلام ما قد علمت» ثم وليت 

فعدلت» ثم شهادة» قال: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي؛ فلما أدبر إذا إزاره كمس 

الأرض» قال: ردوا علي الغلام» قال: ابن أحي» ارفع توبك فإنه أنقى لثوبكء وأتقى 
(r)‏ 

لربك» ...)) . 

+- عن أبي هريرة قال: ((بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دحل 

عثمان بن عفان فعرض به عمر» فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا 

أمير المؤمنين ما زدت حين معت النداء أن توضأتء ثم أقبلت» فقال عمر: والوضوء 


أيضا؟ ألم تسمعوا رسول اللي يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فلیغتسل». 


. ٠١ ٤۳ صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب: غزوة أحد = برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في: صحيحه» كتاب الأشربة» باب ۱۳ - برقم ۲۰۲۱. 

() أخرجه البخاري ل ج صحیح+ كتاب فضائل أصحاب انیا باب ۸ - برقم ۳۷۰۰ قال: ثناموسى بن 
إماعيل ثنا أبو عرانة عن حصين عن عمرو به. 

رجال الإسناد: قد تقدموا جميعا عدا: 

-١‏ عمرو بن ميمون الأردي» أبو عبد الله مخضرم مشهورء من الثانية» ثقة عابد» مات سنة ٤‏ ۷ه. انظر: تاريخ 
الثقات» ص ۳۷۱ - ت 2١794٠‏ والتقريب» ص 65لا حت ۷١٠ه.‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في: صحیحه» كتاب الجمعة» باب ۷ -- برقم 840 » قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا الوليد بن 


عن الأوزاعي قال: حدثئٍ يجى بن أبي كثير قال: حدثي أبو سلمة بن عبدالرحمن عن أي هريرة به. 
ن عي لي کی بن ب اي ب عن الى 
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التعليق 

هذه الآثار فيها الدلالة الظاهرة على ما ترجمنا لها به» فعمره عند ساعة اللوت 
والاحتضار لم يشغله ذلك من التذكير بالتمسك بالسنة» والنهي عن مخالفتها؛ إذ أمر من 
معه برد الغلام عليه حي ينصحه ويرشده إلى السنةء ويحذره من الإسبال الحرم» وكذلك 
الأمر بالنسبة لما حصل من عثمانقه» وهنا عرض عمرفهه في نصيحته لعثمان متأسيا 
ومقتديا في ذلك بالبية؛ إذ حاء عندية أنه كان لا يعنف أحدا أحطأ وإنها كان 
نصحه ي تعريضا يفهم منه المخالف خطأه» كما فی حديث أنس: ررأن نفرا من أصحاب 
البي ی سألوا أزواج البي ية عن عمله في السر؟ فقال بعضهم: لا أتزوج النساء» وقال 
بعضهم: لا آكل اللحم» وقال بعضهم: لا أنام على فراش» فحمد الله وأثى عليه» فققال: 
ررما بال أقوام قالوا: كذا وكذاء لكي أصي وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء» فمن 
رغب عن سني فليس مفي))”"'. 

فالواجب على المسلم أن يسلك ف دعوته ونصحه وإرشاده طريق البيية وطريق 
أصحابه م فهم القدوة» فلا اتباع هوى ولا انتصار لنفس» بل دعوة إلى الله بقصد 
الإصلاح كما قال الله تعالى: لإقل هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 


(yf 


نهي الصحابة من يصل صلاة الفريضة بالنافلة: 
- أخبر عمر بن عطاء بن أبي الخوار: أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب» ابن أحت 
غرء يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة» فقال: نعم» صايت معه الجمعة في 


المقصورة؛ فلما دحل أرسل إلي» فقال: لا تعد لما فعلت» إذا صليت الجمعة فلا تصلها 


اك ~~ 


)١(‏ أخرحه أحمد في: المسند )١58/81(‏ - برقم 217374 ومسلم في: صحيحه» كتاب النكاح» باب ١‏ - برقم 
1 


() سورة يوسفء الآية: .٠١٠۸‏ 
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بصلاة حتى تكلم أو تخرج» فإن رسول اليا أمرنا بذلك: ((أن لا توصل صلاة بصلاة 
حتى نتكلم أو نخرج )). 

۲- عن الأزرق بن قيس» قال: صلى بنا إمام لنا يكئ أبا رمثة» فقال: صلايت هذه 
الصلاة أو مثل هذه الصلاة» مع البي ك قال: وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف 
المقدم عن بمينه» وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة» فصلى ني الله لم 
سلم ...فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع» فوثب إليه عمسر 
فأحذ .منكبه فهزه ثم قال: احلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم 
فصل؛ فرفع البي ئة بصره فقال: (( أصاب الله بك يا ابن الخطاب). 


)١(‏ أحرجه مسلم في: نفس المصدر السابق؛ كتاب الجمعة» باب ۱۸ - برقم 8817 ١‏ قال: ثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة ثنا غندر عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار عن السائب بن أخحت فر به» وأبو داود فْ: 
سننه» انظر: سئنه (719/7/1--5009) = برقم ۱۱۲۹. 

رجال الإسناد: 

-١‏ عمر بن عطاء بن ابي الخوار» المكي مولى بن عامر» روى عن السائب بن يزيد» وعنه ابن حريج» ثقة. انظر: 
اجرح )١80-17/5(‏ = ت ۸٤‏ ثقات ابن حبان (۱۸۰/۷) والتقريب» ص هالا ¬ ت .٤۹۸۲‏ 

؟- السائب بن أحت نمر: هو السائب بن يزيد بن سعيد بن مامة» أبو يزيد الكندي» صحابي صغير »ولد في السنة 
الثانية للهجرة؛ ومات لي حدود سنة ١م‏ ه. انظر: الاستيعاب )١414/7(‏ ات 4١۷‏ أسد الغابة (4.1/5- 
)ات 1975 والإصابة (۲۲/۳ - ۲۳) ¬ ت 14 

(۲) أخرجه أبو داود فٍ: سننه» كتاب الصلاق باب 194 ( /١‏ 515-411 ) = برقم ١٠٠١۷‏ قال: ثنا عبد 
الوهاب ابن بحدة ثنا أشعث بن شعبة عن المنهال بن خليفة عن الأزرق بن قيس به. 

الإسناد: إسناده ضعيف ؛ لأن فيه أشعث بن شعبة؛ أبو أحمد المصيصيء الخرسان الأصل مقبول [ انظر: التقريب» 
ص ۱٤۹‏ - ت ٥۲۹‏ ] » والمنهال بن خليفة أبو قدامة البكري العجلي» ضعيف» [ انظر: التقريب»ء ص ٩۷٤4‏ - 
ت ۹٦١‏ ]» ومن ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في: ضعيف سنن أبي داود (49-92/1) - برقم ٠٠۷‏ لكن 
هذا الأثر رغم ضعفه» إلا أن معناه صحيج» يؤيده أثر مسلم السابق» وبقية رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ عبد الوهاب بن دة الحوطي» أبو محمد الجبلي؛ ثقة» روى عن أشعث بن شعبة» مات سنة ۲۳۲ه. انظر: 
الكاشف مع الذيل )۲۱٤/۲(‏ = ت ٥٥۷‏ والتهذيب (404-408/5) = ت .٩۳۷‏ 

؟- الأزرق بن قيس» الحارئي البصري» ثقة » روى عنه المنهال بن خليفة» مات في ولاية خالد القسري على 
العراق. انظر: طبقات خليفة» ص 23١54‏ الطبقات (17/7/90) = ت 311414, والتهذيب (۲۰۰/۱) = ت ۳۷۷. 

-٣‏ أبو رمثة: هو رفاعة بن يثربي التميمي» وقيل: التيمي؛ الكوئي» صحالي جليل. انظر:الطيقات (170/7) ات 
۳ الك (۳۲۸/۱) حات ۱۱۹۷ والاستيعاب )۲۲۱/٤(‏ ~ ت ۲۹۸۵. 
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التعليق 

في هذين الأثرين دلالة ظاهرة على ما كان عليه بعض الصحابة#: من كراهية 
صلاة النافلة عقب الفريضة دون وجود فاصل بينيماء من كلام أو تحول؛ لنهي النبي نا 
عن ذلك؛ وهذا أنكر عمر ومعاوية#د على من وقع في ذلك النهي وتلك المخالفة؛ 
تمسكا بالسنة وإحياء لها ودعوة الناس إليهاء وخوفا على الناس من ارتكاب النهي» 
وإحداث البدع؛ والاستعاضة بها عن السئن؛ وتأصيلا من هذين الأثرين: ذهب بعض 
العلماء إلى استحباب التحول لصلاة النافلة عن مكان صلاة الفريضة»ء قال العظيم 
أبادي: ((وفيه دليل على أنه لا ينبغي أن يصلي النافلة في المكان الذي صلى فيه المكتوبة» 
بل يتقدم أو يتأخر عن بمينه أو شماله))"» وهذا الفصل قد جاء بيانه في أثر معاوية» 
ويكون بالكلام أو الخروج والانتقال عن المكان الذي صليت فيه الفريضة» ومنه تهر 
مخالفة عخإلقة بعض من يقع منه ذلك للسنة» ما يؤكد استحباب الإتيان بالأذكار عقب 
الفرائتض؛ حتى يسلم المرء من الوقوع في هذه المخالفة» ويحصل الثواب» ومنه نزداد 


يقينا بصحة علم الصحابة: ودقة فقههم » وأن هديهم يتبع» ولقد صدق في وصفهم 


0 مق 
واحسن من قال 51 


العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي سفيه 
كلا ولا نصب الخلاف جهالة بين الرسول وبين رأي فقيه 


نهي الصحابة عن تشبيك الأصابع أثناء الصلاة أو عند 
الخروج إليها: 


+و- حدث أبو ثمامة الحناط: أن كعب بن عجرة أدركه وهو يريد المسجدء أدرك 


أحدهما صاحبه» قال: فوجدو أنا مشبك بيدي» فنهان عن ذلك وقال: إن رسول اللي 
فوجدي و . يعن و إل رسو 


.)77/5( عون المعبود شرح سنن أبي داود (51/5): وانظر: مسلم بشرح النووي‎ )١( 


(۲) انظر :إعلام الموقعين (۷۹/۱). 
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قال: (( إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم حرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه 


فإنه في صلاة))” 2 . 


التعليق 

من المأثور المشهور عن الصحابةئ أنهم يعرصون أشد الحرص على التمسك 
بالسنة والاعتصام يماء و لا يرضون ها بديلاء ولا يسمحون لأحد أن يحدث فيها تغييراء 
فتجدهم يأخذون أنفسهم على العمل جا في كل أمر من أمورهم» صغيرا كان أم كيرا 
ولا يحبون لإاخوانهم غير ذلكء هما يأحذون به أنفسهم» مع دقة علم وحسن فهم» 

وبحكمة ورفق. 
وهذا الأثر يعتبر صورة من صور في الصحابة د عن مخالفة السنة» ودليلا على 
ما ذهب إليه هذا الصحابي من النهي عن تشبيك الأصابع لمن حرج يريد المسجد للصلاة 
أو كان في صلاة» وهو أصل عظيم في فقه هذا الباب وبناء الأحكام عليه؛ لأن فهم وفقه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في: سننه كتاب الصلاة (۳۸۰/۱) - برقم 1۲ قال: ثنا محمد بن سليمان الأنبلري: أن 

عبد الملك بن عمرو حدثهم عن دود بن قيس قال:حدثن سعد بن إسحاق حدثي أبو ثمامة الحناط به» وأخرجه 

الترمذي في سننه(۲۲۸/۲) -- برق 2875 وي إسناده رجحل مجهول» وهر أبو ثمامة الذي كناه أبو داود. 

الإسناد: إسناده ضعيف؛ لأن فيه “بو ثمامة الخناط: وهو حجازي بجهول الخال كما ذكره الذهبي وابن 
حجر [انظر: الميزان (0.9/4) ¬ ت ۱۰۰٤۸‏ والتقريب» ص ١١58‏ - ت 034]؛ ولا يشكل عليه تصحيح 

الشيخ الألباني رحمه الله له في: صحيح أبي داود )1١8/1(‏ - برقم ۲ حيث صحح المرفوع لطرق أخرى مع 

شواهدهاء بخلاف أثرنا فهو موقوف » وجاء من طريق واحدة» وفيها أبو ثمامة وهو بحيول كما سبق والله أعلم. 
أما بقية رجال الإسناد فثقات: 

-١‏ محمد بن سليمان الأنباري؛ أبو هارون ( ابن أبي رواد )» صدوق » مات سنة 5174هف. انظر: الكاشف مع 

الذيل ( ۳ / ۳٤‏ ) ¬ ت 4947» والتقريب» ص ۸٥۰‏ = ت 9۹1۹. 

؟- عبد الملك بن عمرو القيسي» أبو عامر العقدي البصري» ثقة حافظ » روى عن داود بن قيس » مات سنة 
4ه أو بعدها بسنة. انظر: تاريخ الثقات » ص ۲۱۰ = ت ٠١84‏ الكاشف مع الذيل (508/1) > ت 

۲۳ والتهذيب (41.0-4.9/5) ¬ ت لكل 

- داود بن قيس الفراء» ويقال له: الدباغ» أبو سليمان المدني مولى قريش» ثقة » مات في خلافة أي جعفر (قبلى 

الستين ومائة ). انظر: الطبقات ( ه / ٤٥۲ ¬ ٤۵۱‏ ) = ت ۱۳۲۹ والخلاصة (7.5/1) = ت 19173. 

4- سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة البلوي» المدي حليف الأنصارء ثقة » مات سنة بضع وأربعين ومائة. 


انظر: تاريخ خلیفة» ص ۰٤۱۹‏ الطبقات ( © / ٤۳۳‏ ) ¬ ت 1۲۷۹ والجرح ( ٤‏ / ۸۰> ال ) > ت 5448 


۷۱ 


الصحابة له مكانته عند علماء الأمة وفقهائهاء في استخلاص القواعد واستنباط الأحكام 
لكن جاءت أحاديث أخرى ظاهرها معارضة هذا الأثر» قال البخاري: (( باب تشبيك 
الأصابع في المسحد وغيره ))» وذكر ثلاثة أحاديث فيها إثبات التشبيك» منها قول 
البوي: ((إن المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه بعضا )) وشب كل أصابعه"» لكسن 
العلماء رحمهم الله جمعوا بينهاء بأن أحاديث النهي تبقى على بايماء وأحاديث الجواز فيمن 
لم يكن كذلكء إلى غير ذلك نما ذكروه من أوجه اللجمع والتوفيق. 

قال الحافظ ابن حجر: (( وقال ابن المنير: التحقيق أنه ليس بين هذه الأحاديث 
تعارض» إذ المنهي عن فعله على وجه العبث» والذي في الحديث إنما هو لمقصود التمثيك» 
وتصوير المعى في النفس بصورة الحس» قلت: هو في حديث أبي موسى وابن عمر كما 
قال» بخلاف حديث أبي هريرة» وجمع الإسماعيلي بأن النهي مقيد ما إذا كان في الصلاة أو 
قاصدا ماء إذ منتظر الصلاة في حكم الصلي» وأحاديث الباب الدالة على الجواز خالية من 
ذلك أما الأولان فظاهران»وأما حديث أبي هريرة فلأن تشبيكه إنما وقع بعد انقضااء 
الفاق طبه قير اق حكن اصرف ن الاد 

وهو جمع حسن» وبه يزول التعارض؛ لأن الجمع فيه العمل بالأدلة الواردة كلهاء 
وهذا أحسن من العمل ببعضها وترك بعضها الآخر للترجيح الناتج عن تعارضهاء ومنه 
يظهر ما سبقت الإشارة إليه من: صحة علوم الصحابة م ودقة فقههم» ورجحان فهمهم» 
كما يشهد ذلك أيضا لقول البي ب ووصيته بسلوك ما كان عليه الصحابةي#د» عندما ذكر 
افتراق الأمة وأنه لا نحاة إلا ل((من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم)) '. 

فهذا حال الصحابة يد أتباع للسنة وإن دقت» فماذا يقول كثير من أهل زمانتناء 


وهم يخالفون السنة؛ لا يأيمون باليسير منهاء ولا يقبلون التذكير وإن خالفوها في اليل 


)0 أخير حه البخاري في: صحیحه» كتاب الصلاة) باب ۸۸ - برقم .٤۸۱‏ 

.)٤۸۲/۱( الفتح‎ )۲( 

(۳) سبق تخريجه في: ص ٩۳‏ من هذا البحث» وقد حسنه الشيخ سليم الهلالي في رسالته:[درء الارتياب عن 
حديث: (( ما أنا عليه والأصحاب))]. 
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والخطير» بل تفلت منهاء وتزهيد فيهاء وقد يقع هذا ممن تقلد لقبا علمياء حجبه عن العلم 
الحق ثم العمل؛ فإلى الله المشتكى. 
نهي الصحابة لمن يخرج من المسجد بعد الأذان": 


4- عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة -طك- فأذن الموذن. فقام 
رجل من المسجد يمشيء فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجدء فقال أبو هريرة: 


((أما هذا فقد عصى أبا القاسمق))”". 
التعليق 

هذا الأثر فيه نمي الصحابةوي: لمن يريد الخروج من المسجد بعد الأذان وكراهيتهم 
له حتى يصلي المكتوبة؛ حوفا من مخالقة السئن» وتحذيرا للأمة من الوقوع قي ذلك؛ لذا 
أنكر أبو هريرةذ#ه على ذاك الرجل هذا الفعل» لتضمنه مخالفة أمر البي ب وسنت كملأن 
فيه بيان ما كان عليه الصحابةوق: من تعهدهم للأمة بالأمر بالمعروف وفيها عن المتكرء 
وإرشادها وتوجيههاء وعدم تأخيرهم للبيان عن وقت الحاجة» قياما بالواجب وإبلاغا 
للحجة» ولتقتدي همم الأمة من بعدهم ممن يتبعهم بإحسان» جعلنا الله وإياكم منهم نه 
و كرمه سبحانه. 


)١(‏ وهذا كما هو معلوم مقيد .عن يخرج من دون عذر شرعي يبيح له ذلك» أما صاحب العذر فيباح له. 

(۲) أخرحه مسلم في: صحيحه» كتاب المساجد» باب 45 - برقم ٠٠١‏ قال: ثنا أبو بكر بن أي شيبة ثنا أبو 
الأحوص عن إبراهيم ابن المهاجر عن أي الشعثاء به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفي مولاهم» الكوق» ثقة متقن» مات سنة ۱۷۹ ه. انظر: تاريخ خليفت 
ص 440١‏ التاريخ الكبير (18/4) ¬ ت ۲۲۳۱١‏ والجرح )۲٦۰-۲۰۹/٤(‏ ¬ ت ۱۱٢۲١‏ 

؟- إبراهيم بن المهاجر بن جابر البجلي» أبو إسحاق الكوق؛ صدوق لين الحفظ» من الخامسة. انظر: امجروحين 
لابن حبان (۱۰۲/۱)» الميزان (18-719/1) ¬ ت 23750 والتقریب» ص 1١١5‏ - ت 85 7. 

7- أبو الشعثاء: هو سليم بن أسود بن حنظلة امحاربي الكولي» روى عن أي هريرة» وعنه إبراهيم بن مهاحرء ثقة» 
مات بعد الجماجم سنة 17 .ه. انظر: طبقات خليفة» ص ۱٩٥۳‏ التاريخ الكبير (4/: 181-17) ¬ ت ۲۴۱۷١‏ 
والتهذيب )۱٦٥/٤(‏ = ت ۲۸۷. 
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نهي الصحابة لمن يخالف السنة إخلالا بالطمأنينة في الصلاة: 
ه- عن أبي وائل عن حذيفة -وِه- أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما 
قضى صلاته» قال له حذيفة: ((لو مت مت على غير سنة محمدقق)) . 

وفي رواية: (( ...قال: ما صليت» ولو مت مت على غير الفطرة الي فطر الله 
عحمداية)). 


التعليق 
ينكر حذيفة كه هنا على هذا الرجل مخالفته للسنة النبوية والطريقة المرضية؛ إذ 
أحل بالطمأنينة في ال ركوع والسجود؛ ولأنه صلى صلاة لا توافق صلاة البي ج القائل: 
((صلوا كما رأيتمون أصلي ))» وجاء ذم من يفعل هذا الفعل» وبين اللنبيققة: أنه 
سارق» وأن ما يفعله سرقة من أسوأ أنواع السرقات» ففي الحديث: (( إن أسوأ الاس 
سرقة الذي يسرق صلاته )) قالوا: يا رسول الله وكيف يسرقها؟ قال: (( لا يتم ركوعها 
ولا سجودها))» بل هذا مثل المسئع صلاته تماما؛ لأنه أخحل بالطمأنينة في الأ ركان كما 


)١(‏ أخرجه البخاري في: صحيحه كتاب الصلاة» باب 7١5‏ - برقم 2785 قال: أنا الصلت بن محمد أنا مهدي 
عن واصل عن أي وائل به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ الصلت بن محمد بن عبد الرحمن البصري» أبو همام الخاركيء قال أبو حاتم: صا الحديث؛ وقال ابن حجسر: 
صدوق» مات سنة بضع عشرة ومائتين. انظر: التاريخ الكبير ( ٤‏ / 304 ) = ت ۲۹۱۹ الجرح ( 4/ 441) - 
ت ۱۹۳۳ والتقریب» ص ٤)٥٥‏ ¬ ت 5958, 

؟- مهدي بن ميمون الأزدي المعولي مولاهم» أبو يى البصري» ثقة » حدث عن واصل الأحدب» مات سنة 
۲ه انظر: التاريخ الكبير ( ۷ / ۲١‏ ) = ت ۱۸٩۱‏ ثقات ابن حبان (2.01/17)» والتذكرة -۲٤۳/۱(‏ 
£( ت 

۳- واصل بن حيان الأحدب الأسدي الكوفي» بياع السابري ( والسابري: نوع من الثياب الحيدة. انظر: اللسلن 
)٠١١/١(‏ مادة (سبر). )» ثقة ثبت » يروي عن أبي وائل» وعنه مهدي بن ميمون» مات سنة ١١٠١ه.‏ انظر: 
الثقات لابن حبان ( ۷ / 8ه-29)» والتهذيب (۱۰۳/۱۱) = ت ۱۷۷. 

(۲) تقدم تخريجه في ص ١١9‏ من هذا البحث. 

(۳) أخرجه أحمد فٍ: مسنده (40/1) - برقم ١٠١۳١‏ والحاكم )۲۲۹/١(‏ وصححه» ووافقه الذهبي. 


وصححه أيضا الألباني رحمة الله في: صلاة التراويح؛ ص .)١١5-115(‏ 
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هو معلوم؛ لذا قال له حذيفةؤه هنا : (( ما صليت )) مثل قول البي ية لذاك الرحل: 
)) ... ... قم فصل فإنك لم تصل )> ويؤحذ من هذا الأثر عدة فوائد» من أهمها: 

ما كان عليه الصحابة#: من قوة العلم والدين» والصدع بالحق وصلابتهم فيه» ودقة 
استنباطهم للأحكام, وأن أقوالهم وأفعالهم ومناهجهم ومذاهبهم أصول علمية» وقواعد 
شرعية لا يستغئ عنها في أحذ العلم واستنباط الأحكام منهاء يوضح هذا الفائدة التالية: 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: (( استدل به على وحوب الطمأنينة في 

الركوع والسجودء وعلى أن الإخلال بما مبطل للصلاة» وعلى تكفير تارك الصسلاة””؛ 
لأن ظاهره أن حذيفة#ه نفى الإسلام عمن أل ببعض أركافا؛ فيكون نفيه عمن أحل 
ما كلها أولى» وهذا بناء على أن المراد بالفطرة الدين). 
نهي الصحابة لمن يطبق يديه في الركوع: 
5- عن مصعب بن سعد قال: (( صليت إلى جنب أبي فطبقت” بين كفي م 
وضعتهما بين فخذي» فنهان أي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه» وأمرنا أن نضع أيدينا على 
الركب))” . 


(1) الحديث أخرجه أحمد في : مسنده (4.0/10) - برقم 41۳١‏ والبخاري في: صحيحه. كتاب الأذان» باب 
هه - برقم ۷١۷‏ ومسلم ي صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب ۱۱ - برقم ۳۹۷» من طريق أي هريرة. 

0( وهذا عند من يرى تكفير تارك الصلاة تماونا؛ لأن المسألة لأهل العلم فيها حلاف شهير» فمنهم من يكفره؛ 
ومنهم من لا يكفره؛ والحمهور يرون قتله» إما ردة عند من يكفره» أو حدا عند من لا يرى تكفيره» وأبو حنيفة 
يرى أن يطال حبسه حن يرجع أو يموت» والراجح الذي يؤيده الدليل قول من قال بتكفيره؛ والله تعالى أعلم» وأدلة 
ذلك مبسوطة في مظافا من كتب الفقه» انظر: التمهيد لابن عبد البر (5175-1178/4). 

(۳) الفتح (۳۲۱/۲). 

(4) التطبيق : هو أن يجمع الرجل بين أصابع يديه ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتشهد. انظر: النهاية لابن 
الأثير )١١٤/۳(‏ مادة (طبق). 

(ه) أخرجه البخاري في: صحيحه» كتاب الأذان» باب ١١8‏ - برقم ٠۷۹١‏ قال: ثنا أبو الوليد قال: ثنا شعبة عن 
أي يعفور قال: “معت مصعب به. 


رجال الإسناد: 


Yo 


التعليق 

كان التطبيق أمرا مشروعا في أول الإسلام» لكنه نسخ في آخخر الأمر؛ ولا أصبح 
منسوحا كان الإتيان به أمرا مخالفا للسنة ومنافيا لهاء ولا مسوغ له بوجه من الوجوه؛ من 
هنا أنكره سعدده على ابنه» وقد ذكر ابن جحر رحمه الله الحكمة في إثبات الأحذ 
بالركب والتفريق دون التطبيق» عندما سكلت عائشة رضي الله عنها: (( فأحابت ها 
محصله: أن التطبية من صنيع اليهود» وأن البي َة فى عنه لذلك؛ وكان البي لظ يعجبه 
موافقة أهل الكتاب فيما لم يتزل عليه» ثم أمر في آخر الأمر بمخالفتهم... )). 

وما قام به سعدظه يعتبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهكذا الخال مع 
كل من رأى من أيه أمرا يستحق به الإنكار والإرشاد والتوجيه لزمه ذلك» مع الحكمةق 
والموعظة الحسنة والأسلوب الحسن» كما قال الله تعالى: #رادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وحدهم بالي هي أحسن) » وفي الحديث: ((من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإبان) 
كما أن فيه: تعهد الصحابةوة لأولادهم بالتربية على الدين وصالح الأعمال والأحلاق 


-١ -‏ أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم» أبو الوليد الطبالسي البصري» ممع شعبة» ثقة ثبت» 
مات سنة ۲۲۷ه وله أربع وتسعون سنة. انظر: الككى (870/5) = ت ۳٤۷۸‏ تاريخ الثقات» ص 408 - 
ت ۰۱۷۳۸ والتقریب» ص ۱۰۲۲ - ت ١هللا.‏ 

۲- أبر يعفور : هو وقدان العبدي» ويقال: ( واقد )» الكو مشهور بكنيته» وهو الكبير» ثقة » مع مصعب 
ابن سعد مع منه شعبة» مات سنة ۱۲۰ه. انظر: الطبقات )۳۳٣/۹(‏ = ت 38145 الك )4۳٠/۲(‏ - ت 
۲۳ والكاشف مع الذيل )۲۲٤/۳(‏ ¬ ت .1۱۳١‏ 

-٣‏ مصعب بن سعد بن أبي وقاص» أبو زرارة القرشي الزهري» روى عن أبيه» ثقة » نزل الكوفة» مات سنة 
۳ ه. انظر: التاريخ الكبير ( ۷ | ٣١۱ - ۲٣۰‏ ) سات 21614 ثقات ابن حبان ( ٤١١ / ١‏ » 
والكاشف مع الذيل ( ۳| ۱۲۹ ) ¬ ت 74هه. 

.)۳۲١/۲( الفتح‎ )١( 

(۲) سورة النحلء الآية: .٠١١‏ 

(۳) أخرحه مسلم في: صحيحه» كتاب الإيمان» باب ... وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان - برقم 
YA‏ 


1۷1 


مع اهتمامھ مداد ببيان وذكر الدليل على مسائل العلم» تما يدعونا نحن أهل هذا الزملك إلى 
أن نقتدي بأولئك الأسلاف في هذه التنشئة الإبمانية المباركة لأولادناء يقول الشاعر: 

وين شأناشيء الفتيان منا على ما كان عوده أبوه 

والله تعالى أعلم. 

نهي الصحابة لمن يؤخر صلاة العيد: 

۷- عن يزيد بن خمير الرحبي قال: حرج عبد الله بن بسر صاحب رسول اللْهقة مع 
الناس في يوم عيد فطر» أو أضحىء فأنكر إبطاء الإمام» فقال: ((إن كنا قد فرغنا ساعتنا 


ردك 


هذه» وذلك حين التسبيح (( . 
التعليق 
من المعلوم أن السنة في صلاة العيد تعجيلها والمبادرة يما حين دحول وقت الضحى» 
خاصة صلاة عيد الأضحى» ولا كان الصحابة و ضابطين لصلاة البي8ة راغبين في أدائها 
على وجهها الذي سنه رسول الله كانوا لا يرضون بأدن تغيير يط رأ عليهاء بل 
يسارعون بإنكار ذلك مى ما حصل» وابن بسرةهه هنا أنكر تأخير صلاة العيد الحاصل 
من إمامهم يومئذ؛ لأنه فيما يظهر أخرها تأخيرا غير معتاد» حالف به السنة» وفوت به 


)١(‏ التسبيح: هنا المقصود به صلاة الضحى. انظر: النهاية (۳۳۲-۳۳۱/۲) مادة (سبح). 
(۲) أخرجه أبو داود في: سننه» كتاب الصلاة باب 715 )٠۷١/١(‏ - برقم ۳١‏ قال: ثنا أحمد 
ابن حنيل تنا أبو المغيرة ثنا صفوان ثنا يزيد بن مير الرحبي به » وابن ماحة في: سننه كتاب إقامة الصلاة) 
باب ۷۰ (4۱۸/۱) ¬ برقم ۱۳۱۷. 
الإسناد: إسناده صحيح» ورجاله ثقات: 
-١‏ أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي» سمع صفوان بن عمروء ثقة » مات بحمص سنة 
۲ه انظر: الطبقات ( ۷ / ۳۲۸ ) ¬ ت ۰۳۹۳۱ الك ( ۲ / 7814 ) ات ۳١١١‏ وتاريخ الثقفات» 
ص ۳۰۷ ¬ ت ۰۱۰۲۲ والكاشف مع الذيل ( ۲ / ۱۹۸ ) ¬ ت 5408. 
؟- صفوان بن عمرو السكسكيء أبر عمرو الحمصي؛ روى عن يزيد بن حمير» وعنه أبو المغيرة» ثقة مسأمون» 
مات سنة 56١اه.‏ انظر: الطبقات ( ۷ / 584 ) ات ۳۹۱۲ تاریخ الثتقاتي)ص ۲۲۸ ¬ ت ۷٠١‏ 
والتهذيب )٤۲۹ = ٤۲۸ /٤(‏ ¬ ت .۷٤١‏ 
'- يزيد بن حمير [والصواب: عمبر] الرحي الهمداني» أبو عمر الحمصي» صدوق» من الخامسة» سكن الكوفة 


روى عن عبد الله ابن بسر. انظر: الكاشف (۲۹۳/۳) ات 0۳۸۱ والتقریب» ص ۱۰۷٤‏ - ت .۷۷١۹‏ 


¥¥ 


الفضيلة» ويظهر من السياق أن إنكاردته كان بعلم ورفق» وهذا منهج الدع وة إلى الله 
تعالى ف كل زمان ومكان» وطريق الدعاة أهل الفقه والبصيرة» فالموفق من اتبع أواقفك 
السلف المبارك بإحسان» واقتدى يهم في جميع أعماله وفعاله» قال الله تعالى: لإوالسبقون 
الأولون من المهجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسن رضي الله عنهم ورضوا عنه 
وأعد لهم جنت بحري تحتها الأففر حلدين فيهآ أبدا ذلك الفوز العظيم) » ويؤخحذ 
منه ومن غيره: شدة اهتمام الصحابةق: بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وهذا كله 
حرصا منهم على موافقة السنة» واتباع هدي البي ي القائل: ((صلوا كما رأيتمون 
أصلي))؛ ولعلمهم بأن سعادقم وفوزهم وفلاحهم ما وأرضاهم. 

نهي الصحابة لمن يتربع في الصلاة لغير عذر: 

۸- عن عبد الله بن عبد الله أنه كان يرى عبد الله بن عمروة يتربع في الصلاة إذا 
جلسء ففعلته يوما وأنا يومئذ حديث السن» فنهاني عبد الله بن عمر» قال: إا سنة 
الصلاة أن تنصب رجلك اليمئ وتثئ اليسرى» فقلت: إنك تفعل ذلك؟ فقال: ((إن 
رحلي لا تحملاني))”". 


.٠١٠١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في ص: ١١9‏ من هذا البحث. 

(۳) أخرجه البخاري لي: صحيحه» كتاب الأذان» باب: سنة الجلوس في التشهد = برقم 2871 قال: تنا عبد الله 
ابن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن عبد الله بن عبد الله به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أي بكر الصديق؛ أبو محمد التيمي المدني» ثقة فقيه إمام ورع» مات بالشلم 
سنة 115ه. انظر: طبقات خليفة» ص 158؛ تاريخ الثقات» ص ۲۹۸ -ات 4۷١‏ والكاشف مع الذيل 
(۷/۲ ¬ ت ضيه 

۲- عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» أبو عبد الرحمن القرشي العدوي» روى عن أبيه» وعنه عبد الر من 
ابن القاسم » تابعي» ثقة » مات سنة ٠١5‏ ١ه.‏ انظر: الطبقات ( ه / ٠٠١‏ ) حات ۷٤۲‏ تاريخ الثققات » ص 


5 تح ت ۸٤۰‏ والتهذيب ( ه / ۲۸۵ - ۲۸۹ ) = ت .٤۸۳‏ 


1Y۸ 


التعليق 

التربع في الصلاة للصحيح لا جوز؛ لأنه حلاف السنة الثابتة من هديه نة وهدي 
أصحابهر#:؛ وهذا أنكره ابن عمر على ابنه لما رآه يفعله» بخلاف المريض» فقد أجازه له 
البعض» ومنعه آخرون» وقد أشار إلى هذه المسألة ابن حجر رحمه الله بقوله: (( قال ابن 
عبد البر: احتلفوا في التربع في النافلة وني الفريضة للمريضء وأما الصحيح فلا يجوز له 
التربع في الفريضة بإجماع العلماء كذا قال» وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: 
((لأن أقعد على رضفتين”' أحب إلي من أن أقعد متربعا في الصلاة )) وهذا يشعر بتحريعه 
عنده - أي ابن مسعود - ولكن المشهور عند أكثر العلماء: أن هيئة الجلوس في التشهد 
سنة» فلعل ابن عبد البر أراد بنفي الحواز إثبات الكراهة))“. 

والخلاصة: أن مدهب ابن عمرلك جوازه للمريضء وتحرعه للصحيح؛ لأنهضه ذكر 
عذره وهو المرض - أي عدم القدرة على الجلوس على القدمين- وأنكر على ابنه لأنه 
ليس ,عريضء» كما يظهر منه أيضا: وجه إنكار ابن عمرؤقد على ابنه مخالفته للسنة» وفيه 
بيان ما كان عليه الصحابة ل من الحرص وشدة الاعتناء بالدليل في كل أمر يذهبون إليف 
ومع الكبير والصغير على السواء؛ ئلا يشتبه الأمر عند من لا علم له» وأخذهم بالرخص 
الشرعية عند الحاجة إليها دون تنطع ولا تشديدء بل اتباع وانقياد» والله تعالى أعلم. 
نهي الصحابة لمن يخالف السنة ويعارضها بالرأي: 
3- عن الزبير بن عربي قال: سأل رحل ابن عمريقة عن استلام الجحر؟ فقال: (( رأيت 
رسول الله يستلمه ويقبله. قال: قلت: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن 


غلبت؟ قال: اجعل (( أرأيت )) باليمن. رأيت رسول اله يستلمه ويقبله))”". 


)١(‏ الرضفة: جمعها: رضف: وهو الحجارة المحماة على النار. انظر: النهاية )۲۳٠/۲(‏ مادة (رضف). 
(؟) الفتح .)۳٣۷/۲(‏ 

(ع) أخرجه البخاري ق : صحيحه» كتاب الصلاة» باب تقبيل الحجر - برقم 2171١‏ قال: ثنا مسدد قال: شا 
حماد عن الزبير بن عربي به. 
رجال الإسناد: 


1۷۹ 


-١ ١ ٠‏ عن أبي هريرة#5ه قال: (( قال رسول اللْهيي: ((الوضوء ما مست النار» ولو مسن 
ثور أقط”))» قال: فقال له ابن عباس: يا أبا هريرة أنتوضاً من الدهن؟ أنتوضا مسن 
ال قال: فقال أبو هريرة: يا ابن أخى» إذا سمعت حديثا عن رسول اللي فلا 


18 3 
تضرب له مثلا)) . 


التعليق 
في هذين الأثرين: بيان موقف الصحابة د ممن يعترض على السنة سواء كان 
متأولا أوغير متأول؛ لأن الواجب الاستسلام والانقياد للدليل الشرعي» وعدم التعرض 
والبحث عن العلل والحكم؛ لأنه صفة المؤمن الطائع المنقادء يقول الله تعالى: #إإنما كان 
قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا “معنا وأطعنا وأولكك 
هم المفلحون)» وإن كان له أن يقنف عند حكم الشرع الظاهرة» واي فيها قرينة مع 


عدم التعنت والاعتراض ونحوهماء لكن إذا أشعر حال السائل بأنه متعنت ويريد معارضة 


-١ -‏ حماد بن زيد بن درهم» الأزدي الحهضمي مولى آل الزبير» أبو إسماعيل البصريء ثقة ثبت فقيه » مات سنة 
3ه انظر: التاريخ الكبير (5/8 )١‏ ¬ ت 2٠٠١‏ تاريخ النثقاتء ص (171-150) > ت 2555 


والتقریب» ص ۲۹۸ ات ٠١١١‏ 


؟- الزبير بن عرف النمري؛ أبو سلمة البصري» روى عن ابن عمرء وعنه حماد بن زيدء ثقة. انظر: التاريخ الكبير 


ص41 = ت ۳۹١‏ الجر )٥۸۰/۳(‏ ¬ ت ۲۹۳۳ والتهذيب (۳۱۸/۳) = ت ۹۹۱. 


)١(‏ الأقط: لبن مجفف يابس» متحجر يطبخ به. انظر: النهاية لابن الأثير )٥۷/١‏ مادة (أقط). 
(۲) الحميم: هو الماء الحار. انظر: النهاية )549/١(‏ مادة (حمم). 
(۳) أخرحه الترمذي فْ: سننه» أبواب الصلاة» باب الوضوء ما غيرت النار )١١9-114/1(‏ = برقم 2/9 قال: 
ثنا ابن أي عمر قال: ثنا سفيان بن عبينة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن به» وابن ماحة لي: سننه» 
كتاب الطهارة» باب ٠١‏ (171/1) - برقم ١۸ء‏ وأبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري المروي في: ذم 
الکلام وأهله (49/5 )١‏ - برقم ۰۲۹۹ كلهم من طرق عن أبي سلمة به. 
الإسناد: إسناده صحيح» وقد حكم عليه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعاى بالصحة. انظر: سنن الترمذي 
)١١5/1(‏ الحاشية(4)؛ ورجال الإسناد ثقات» وقد تقدمواء عدا: 

-١‏ محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص» الليئي المدني» روى عن أبي سلمة» صدوق له أوهام» مات سنة 
6 1ه على الصحيح. انظر: الكاشف مع الذيل (1۷/۳) = ت ۱۱٤۹٩‏ والتقريب» ص 884 > ت 5318. 


(4) سورة النور» الآية:01. 


1۸۰ 


الأدلة بالرأي ونحوه» فمثل هذا يجب زجره والإنكار عليه» كما حصل من ابن عمركد 
هناء يقول العين رحمه الله: ((حاصل هذا الكلام: إذا كنت طالب السنة فاترك الرأي 
وقولك: ((أرأيت ونحوه)) باليمن» واتبع السنة ولا تتعرض لغير ذلك؛ وإنما قال ذلك؛ 
لأنه فهم منه معارضة الحديث بالرأي))”". 
ومذهب ابن عمروقد استلام الجحر الأسود في الطواف وإن كان زحاماء ومر 
معنا قولهظه: ((ما ت ركت استلام الحجر في شدة ولا رخاء» منذ رأيت رسول الله 
يفعله ))» وهو مأحور على كل حالء لكن الصواب ما أرشد إليه البي ا عمري#د من 
الاستلام دون مزاحمة وأذية الئاس( '» وهذا الذي تقتضيه قواعد الشريعة؛ لأن أذية المؤمنين 
محرمة؛ والاستلام مستحب فلا يقدم عليها. 
ومن مواقف هؤلاء الأصحاب#: يعلم المسلم أن السنة لا تعارض برأي أو نظرء 
بل الواحب تحاهها تمام الانقياد والاتباع؛ والبعد عن الرأي المخالف للسئن؛ إذ القاعدة 
المعروفة لدى عامة المسلمين: أنه لا قياس مع النص» أي لا يحل لأحد أن يدحل رأيه في 
مقابلة النصوص والسنن الثابتة عن رسول اللي فالبدار البدار إلى السنة يا عبد الله فهي 
العروة الوثقى ووسيلة النجاة: ولقد صدق الإمام أحمد رحمه الله في قوله": 
دين البي محمد أخبار نعم المطية للف الآثار 
لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث مار 
ولرما جهل الف أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار 
نهي الصحابة لمن يتعمق ويتنطع في الدين: 


-١‏ عن حفص عن أنس بن مالك أنه قال: انطلق بنا إلى الشام إلى عبد الملك» ونحن 
أربعون رجلا من الأنصارء ليفرض لناء فلما رجع وكنا بج الناقة”؟ صلى 


.)57/5( عمدة القاري (537/5)» وانظر: الفتح‎ )١( 

(۲) روى أحمد بن الحسين البيهقي في: السنن الكبرى (170/0): أن النبي 2# قال لعمر بن الخطاب فيه ((يا عمر 
إنك رجحل قريء لا تؤذ الضعيف إذا أردت استلام الحجرء فإن حل لك فاستلمه» وإلا فاستقبله وكبر )). 

(۳) انظر الأبيات في: جامع بيان العلم وفضله »)۷۸۲/١(‏ وإعلام الموقعين .)۷۹/١(‏ 

(؟) فج الناقة: لم أقف عليه في معجم البلدان. 


1۸1 


بنا الظهر ركعتين» ثم سلم ودخل فسطاطه» وقام القوم يضيفون إلى ركعتيه ركعتين 
أخريين» قال: فقال: قبح الله الوحوه فوالله ما أصابت السنة» ولا قبلت الرخصة؛ فأشهد 
لسمعت رسول اله يقول: (( إن أقواما يتعمقون في الدين» يمرقون كما عرق السهم 
من الرمية)). 
التعليق 

خلق الله تعالى الخلق» وشرع لهم من الشرائع والأحكام ما يكفل لهم السعادة في 
الدنيا والآخرة؛ لأنه سبحانه عالم ولطيف ورحيم يممء ومن رحمته سبحانه ولطفه ذه 
الأمة أن حفف عنهم في السفر» بإسقاط شطر الصلاة وجواز الفطر ونحو ذلك ما هو 
معلوم» وسنة البي که في هذا لا تخفى» ولا سافر أنس ذه مع هؤلاء القوم أحذ بمذه 
الرخصة والسنة؛ لعلمه بأها محبوبة'' إلى الله تعالى» ورفقا بأصحابة؛ ولكنه فوجئ يمؤلاء 
المتنطعين الذين يشددون على أنفسهم» وهذا مستفاد من السياق» وكأنهم نسوا أن ((خير 


اهدي هدي عمد والتشدد عاقبته وخيمة» بل حال عبد الله بن عمروبن 


)١(‏ أحرجه أحمد في مسنده( ۰ )٦۷-٦٦/۲‏ - برقو 20518 قال: ثنا حسين بن محمد ثنا حلف عن حفص به. 
الإسناد: إسناده حسن» ورجاله نقات: 
-١‏ حسين بن محمد بن برام التميمي» أبو أحمد : ويقال: أبو علي المؤدب المروذي» روى عن خحلف بن خليفة؛ 
وعنه أحمد بن حنبل» ثقة » مات سنة ۳٠۲ه.‏ انظر: الثقات لابن حبان »)۱۸١/۸(‏ المسيزان (0417/1) ات 
۷ والتهذيب (۳۹۷۳۳۹۹/۲) ¬ ت لاقت 
؟- خلف بن خليفة بن صاعد الأشجعي مولاهم؛ أبو أحمد الكولي» نزل واسط ثم بغداد» صدوق اختلط لي 
الآحر» من الثامنة» مات ببغداد سنة ١۸٠ه‏ عى الصحيح» وجارز المائة بسنة. انظر: التاريخ الكبير (1915/9- 
وو) = ت 3508 تاريخ بغداد (718/4-.؟7) ¬ ت 4414 والتقریب» ص ۲۹۹ = ت 11/41. 
-٣‏ حفص:هو حفص بن عمر بن أبي طلحة؛ ويقال: (ابن أخي أنس:أي ابن أخيه لأمه) صدوق » من الرابعة» 
صحب أنسا إلى الشام» روى عنه خلف بن خليفة. انظر: الثقات لابن حبان »)٠١۱/٤(‏ والتقريب» ص 5571 - 
ت .١1145‏ 
(؟) لما رواه أحمد فْ: مسنده )1١1/٠١(‏ - برقم 5875» عن ابن عمر #د: (( إن الله يحب أن تؤتى 
رخصه؛ كما يكره أن تؤتى معصيته )) صححه الشيخ الألباني رحمه الله في: إرواء الغليل في تخريج أحاديث 
منار السبيل (۹/۳) - برقم 014: وأطال كعادته في تخريجه» والكلام عليه. 


فيه حديث صحيحء تقدم تخريجه في ص ۳ من هذا البحث. 


1A۲ 


العاص يه مع البي ًة في تشديده على نفسه وما آل إليه أمره في آحر حياته وتمنيه قبول 
الرحصة فيما كان التزمه من أعمال لا تخفى؛ ففي صحيح البخاري عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن قال: حدئئ عبد الله بن عمرو بن العاص يقد قال: قال لي رسول الله : ((يا عبد 
الل ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟)) فقلت: بلى يا رسول الله قال: ((فلا 
تفعل» صم وأفطر» وقم ونم فإن الحسدك عليك حقاء وإن لعينيك عليك حقاء وإن 
لزوحك عليك حقاء وإن لزورك عليك حقاء وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلائة 
أيام» فإن لك بكل حسنة عشر أمثافاء فإذن ذلك صيام الدهر كله))» فشددت فشدد 
علي» قلت: يا رسول الله إن أحد قوة» قال: ((فصم صيام نبيذ الله داود عليه السلامء 
ولا تزد عليه))» قلت: وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال: ((نصف الدهر)) 
وكان غبد الله يقول بعد ما كبر: يا ليت قبلت رخصة البيكة)”". ٠‏ 

وني هذا الأثر أيضا: أن الشدة والزجر أحيانا من الأساليب التربوية التي استعملها 
الصحابةي: مع أبنائهم وتلامذتهم؛ وينبغي للعالم أن يستخدمها مع طلابه عند الحاحة 
إليهاء وفيه أيضا: فضيلة العلم الشرعي» وخطورة مخالفة السنن ومعارضتها بالآراء» أو 
الزهد فيهاء بل الواجب على العبد المسلم أن يعلم قبل أن يعمل» لذا اهتم العلماء ر مهم 
الله تعالمى بالتنبيه عليه» كما صنع الإمام البخاري رحمه الله حيث عقد بابا في كتاب العلم 
من صحيحه» بقوله: ((باب العلم قبل القول والعمل)) وهو ديدن دعاة السلفية بحمد الله. 
نهي الصحابة الخطيب عن رفع يديه أثناء خطبته: 
- عن حصنن عن عمارة بن رويبة قال: رأى بشر بن مروان على 
المنبر رافعا يديه» فقال: ((قبح الله هاتين اليدين» لقد رأيت رسول اللي ما يزيد على أن 


يقول بيده هكذا))» وأشار بإصبعه المسبحة. 


.1515 أخرجه البخاري في: صحیحه» كتاب الصوم» باب٥٥ - برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في: صحيحه» كتاب الجمعة» باب ١7‏ - برقم ۸۷٤‏ » قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد 
الله بن إدريس عن حصين به» والترمذي في: سننه» كتاب (۳۹۲-۳۹۱/۲) = برقم 2010 أبو داود في: ننه 
(557/1) ¬ برقم 4١1١1ء‏ عن حصين به. 

رجال الإسناد: 5 


AY 


التعليق 

في هذا الأثر بيان: أن السنة للخطيب أن يرفع إصبعه المسبحة عند الدعاء في ماية 
حطبته يوم الجمعة» وليس يديه» وإن كان رفع البدين قد ثبت عن البي عا لكنه كان 
بخصوص الاستسقاء وحيئذ فلا إشكال؛ وسيأن بيان هذا لاحقا إن شاء الله ومن هنا 
أنكر عمارة#5ء على بشر هذه المخالفة الواضحة» بل اعتبرها بعض العلماء بدعة وهذا لا 
يبعد؛ لأن الأصل عند الصحابةك: الاتباع الكامل لبي وحسن التأسي بدي في جميع 
أمورهم؛ لذا فكل شيء يخالف هذا الأصل عندهم فهو منكرء بل كثير منهم يصف مثله 
بالبدعة كما هو معنا هناء وسيأي هذا نظائر إن شاء الله تعالى» وفيه الإنكار على الولاة 
إذا وقع منهم ما يوجب النكير؛ لأنهم بشر يقع منهم ما يقع من غيرهم. 

لكن الإنكار على الولاة والأمراء لا يقوم به كل أحد - (من هب ودب كما 
يقال) - بل هو لأهل العلم والفقه والحكمة» الذين يعرفون لكل مقام ما يناسبه من المقال؛ 
لذا اشتد إنكار عمارة هنا؛ لأنه صحابي» وحسبك به علما وبالصحبة منقبة» فمثله حوري 
بأن يسمع له ويقبل منه» وفيه جواز الدعاء على أصحاب المعاصي الظاهرة الموجبة لذلك 
وهذا كله أعب به الإنكار على الولاة- كما سبق يجب أن يكون (بعلم)» مع اتباع 
منهج السلف فيه» وترك المذاهب المهجورة الي كانت آراء لأصحايبها ول يتابعوا عليهاء 
لاسيما في زماننا هذاء وفيه أيضا: بيان ما كان عليه الصحابة يي من الاهتمام بإيراد الأدلق 


والحجج ف مناقشاتهم وما يذهبون إليه من مذاهب وأعمال. 


-١ =‏ عبد الله بن إدريس الأوديء أبو محمد الكوقي» روى عنه ابنا أبي شيبة » ثقة مقن عابد» قال عنه أمد: 
كان نسيجا وحده» مات سنة ۱۹۲ه. انظر: التاريخ الكبير (49//0) = ت 4۷ اجرح )4-۸/١(‏ - ت 
٤‏ والتذكرة )۲۸٤-۲۸۲/۱(‏ ¬ ت 7157 

؟- حصين بن عبد الرحمن السلمي» أبو الهذيل الكو روى عن عمارة بن رويبة» وعنه عبد الله بن إدريسس 
الأودي» ثقة تغير حفظه ف الآخرء مات سنة 5 1ه ء وله ثلاث وتسعون سنة. انظر: الثقات لابن حبسان 
)5٠١/5(‏ والتقریبں ص ۲٣۳‏ = ت ۱۳۷۸. 

-٣‏ عمارة بن رويبة» أبو زهرة الثقفي» صحابي جليل » سكن الكوفة» آخر من روى عنه حصين بن عبد 
الرحمن. انظر: الاستيعاب ( ۳ / ۲۳۲ ¬ ۲۳۳ ) ¬ ت ۱۸۸۹ التجريد للذهي ( ١‏ / ۳۹۰ ) ات 4555 


والإصابة ( ؛ / £۷۷ = ٤۷۸‏ ) ¬ ت اكلاة. 


A4 


لكن يجب ألا يفهم من هذا الإنكار الحاصل من عمارة بن رويبةكهه على بشر بسن 
مروان أنه يجب أن يكون الإنكار علنا وأمام الل كلا ثم كلاء بل السنة هي الحاكمة 
والمقدمة في هذا المقام» حاصة مع الولاة والأمراء» ومعلوم: أن أي أمر من الأمور الشرعية 
والدينية» إذا تكاثرت فيه الأدلة؛ فالواحب النظر فيها جميعا حي يخرج منها بحكم واحد؛ 
تفاديا لما يطرأ من اخحتلاف» قد ينتج من العمل ببعضها دون البعض الآخرء ولا نطيل 
الكلام في هذا لوضوحه. 

إذا علم هذاء فنصيحة الولاة من الأمور الى جاءت فيها نصوص كثيرة؛ ووجه 
ذلك: أنم بشر من البشرء يقع منهم ما يقع من المخالفات والمنكرات؛ وحيفذ يحب 
نصحهم وإرشادهم للأدلة الآمرة بذلك» فهم أحوج الناس لذلك؛ لأن في صلاحهم 
صلاح العباد والبلادء والوجه الثاي: يجب أن تكون نصيحتهم سرا وخفية مع الأدب حتى 
توي أكلها ونمارهاء وحاءت في هذا أيضا أدلة شرعية منها: ما صح عن البي ية أنه قال: 
((من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية» ولكن يأحذ بيده فيخلوا به» فإن قبل 
منه فذاك» وإلا كان قد أدى الذي عليه))' » بل جاء في صحيح مسلم أيضا ما يؤيد هذا 
المنهج القوع» فعن أسامة بن زيد أنه قيل له: (( ألا تدحل على عثمان فتكلمه؟ فقال: 
أترون أن لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بين وبينه» ما دون أن أفتتح أمرا لا 
أحب أن أكون أول من فتحه ٠))‏ هذا هو المنهج العدل الوسط في هذا الباب الخطير؛ 
لأن في مخالفة هذا المنهج من المفاسد ما الله به عليم» وال منها: استعداء الولاة ضد 
الدعاة» روى أحمد في ((المسند)) بسنده إلى شريح بن عبيد الحضرمي" قال: (رجلد 


)١(‏ أخرجه أحمد في: المسند )٤۹-4۸/۲۲(‏ - برقم ١0115‏ بسند حسن» وابن أي عاصم في: السنة» ص 
۰۹-٩ ۰۷(‏ ه) = بالأرقام: »)٠١98-10345(‏ واللفظ له» وقد صحح الألباني رحمه الله هذه الأحاديث هناك. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزهد» باب: عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله رينهى عن النكر ويفعله 
- برقم ۲۹۸۹. 

(۳) هو شريح بن عبيد بن شريح الحضرمي» الحمصي» ثقة وكان يرسل كثيراء مات بعدالائة. انظر: التقريب» ص 
TYA. £‏ 


١/5 


ا ناح ودار" 5500 فأغلظ له هشام بن حكيه”” القول حتى 
غضب عياضء ثم مكث ليالي» فأتاه هشام بن حكيم» فاعتذر إليه ثم قال هشام لعياض: 
ألم تسمع ابي يقول: (( إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا للناس)) فقال 
عياض بن غنم: يا هشام بن حكيم قد معنا ما معت» ورأينا ما رأيتهء أو لم تسمع 
البي کل يقول: ((من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبد له علانية» ولكن ليأخذ بيده 
فيخلو به» فإن قبل منه فذاك» وإلا كان قد أدى الذي عليه له)) وإنك يا هشام لأنت 
الجريء إذ تحترئ على سلطان الله فهلا حشيت أن يقتلك السلطان» فتكون قتيل سلطان 
الله تبارك وتال 

فالجمع بين هذه النصوص والأدلة» والعمل يما جميعاء هو المتحتم؛ لذا كان من 
صميم معتقد أهل السنة والجماعة الذي ذكروه في مصنفاتهم, لما كثر الخبط في هذا الباب: 
أن نصيحة الولاة والأمراء تكون سرا وحفية؛ إذ القصد الإصلاح لا الإفساد والتشهيرء 
فيسلك لتحصيله كل سبيل شرعية توصل إليه» وجا تتحقق المصلحة؛ وفق الضوابط 
والقواعد الشرعية العامة المعروفة في باب الأمر با معروف والنهي عن المنكر» وسيأتي لهذا 
مزيد بسط عند ذكر الخروج على الولاة وما يترتب عليه من عواقب» إن شاء الله تعالى في 
مبحث الخوارج. 

فعلى المسلم أن يتبصر في أمر الإنكار عامة وعلى الولاة خاصة» مع تمام التجرد 
والإخلاص لله تعالى» وألا يكون للشيطان والنفس فيه نصيب» بل اتباعا للسنة» مع حسن 
القصد ني إصلاح من يراد الإنكار عليه» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو 


)١(‏ عياض بن غنم بن زهير بن أبي شداد القرشي الفهري» أسلم قديماء وشهد الحديبية مع النبي ي وكان رجلا 
سمحا صالحاء قال أبو عمر: (( ولا أعلم خحلافا أنه افتتح عامة بلاد الجزيرة والرقة))» مات بالشام سنة ١ه‏ لي 
خلافة عمرئكه. انظر: الطبقات (۲۸۰-۲۷۹/۷) = ت ۳۷۰۰ والاستيعاب )۳۰٤-۳۰۳/۳(‏ = ت ۲۰۳۷. 
ا ارا جك بل خت عل بين شین ومارقين من يلاد اروز اتشان ریا جاریة ات مم 
البلدان لياقرت .)٤۱۸/۲(‏ 

(۳) هشام بن حكيم بن حزام بن ويلد» القرشي الأسدي الشامي» له صحبة ورواية» قال ابن سعد: ((كان 
صليبا مهيبا)) توفي في أول خحلافة معاوية. انظر: الخرح )٥۳/۹(‏ عات ۲۲۹ والسير (/05-1) حات ۱۳. 
)٤(‏ سبق تخريجه في الصفحة السابقة» هامش رقم (4). 


1١31 


يتكلم عن النصح ومقاصده» والأدب الواحب فيه: ((فالنصيحة في الدين أعظم, وإذا كان 
لرحل يترك الصلوات ويرتكب المنكرات؛ وقد عاشره من يخاف أن يفسد دينه» بين أمسره 
له لتتقى معاشرته» وإذا كان مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة؛ أو يسلك 
طريقا يخالف الكتاب والسنة» ويخاف أن يضل الرجل الناس بذلك بين أمره للناس؛ ليتقوا 
ضلاله ويعلموا حاله» وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى» 
لا هوى الشخص مع الإنسان» مثل أن يكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تبساغض» 
أو تنازع على الرئاسة» فيتكلم مساويه مظهرا للنصح وقصده في الباطن الغض مسن 
الشخحص واستيفاؤه منه» فهذا من عمل الشيطان» و إنها الأعمال بالنيات وإنما لكل امسرئ 
ما نوى؛ بل يكون الناصح قصده أن الله يصلح ذلك الشخصء وأن يكفي المسلمين ضرره 
في دينهم ودنياهم» ويسلك ي هذا المقصود أيسر الطرق الى تمكنه» OE‏ 

إذا علم هذاء يجب أن يعلم أيضا: أنه لا متعلق في مثل هذه الآثار لخارحي أو 
تكفيري ممن ظهر في هذا العصر؛ إذ الوجه وامحمل الحق هو ما ذكرت» وعلى وفق المنهج 
الذي سار عليه هؤلاء الأسلاف رحمهم الله 

وف نفس الوقت أحب أن أبين أن إيرادي لمثل هذه الآثار» ليس تركيزا لإبراز أمر 
معين» وإنما هي آثار صحيحة ثابتة وقفت عليها في الصحاح؛ فكان لابد لي من ذكرهاء ثم 
توجيهها عا وجهها به أئمة السلف وعلماؤهم» حى لا تحمل على غير محاملهم؛ ولا يطير 
يما زائغ هالك» فنقول له حينئذ كما قال ابن عمر لذاك الرجل المصري الذي سأله عن 
أمور يريد بما انتقاص عتمان#ه» فلما علم ابن عمر مقصده؛ دعاه وذكر له فضائل عثمان 
وما دعا له به الب يی ثم قال له: اذهب ما الآن معك”"» فكذلك نقول لثله من أهل هذا 


(۱) مجموع الفتارى (۲۲۲/۲۸). 

(۲) روى البخاري في صحیحه» كتاب فضائل أصحاب النبيي4» باب - برقم ۳۹۹۹ عن عثمان بن موهب قال: 
((جاء رجل من أهل مصرء وحج البيت فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القوم؟ قال: هؤلاء قريش» قال: فمن 
الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمرء قال: يا ابن عمرء إني سائلك عن شيء فحدئئ عنه: هل تعلم أن عثمان فر 
يوم أحد؟ قال: نعم فقال: تعلم أنه تغيب عن بدر ول يشهد؟ قال: نعم» قال الرحل: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة 
الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم؛ قال: الله أكبر» قال ابن عمر: تعال أبين لكء أما فراره يوم أحدء فأشهد أن الله 


عفا عنه وغفر له وأما تغيبه عن بدر فإن+ كان تحته بنت رسول الله وكانت مريضة» فقال له رسول اللدهة: - 


AV 


العصر وهم كثير لا كثرهم الله بعد توجيه هذه الآثار ها أشرت إليه: اذهب بها الآن 
معك. 


فهذا والله العلم والفهم» فخذه من معينه» وتتلمذ على أهله» وتأدب بآداههم 
وأخلاق الدعاة إليه؛ تكن إماما في الدين» ومن الدعاة المهتدين» قال الله تعالى:لأروجعلنا 
منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون4”"» والله تعالى أعلم. 
نهي الصحابة لمن يخطب قاعدا: 
٢‏ - عن أبي عبيدة» عن كعب بن عجرة قال: دحل المسجد وعبد الر من ابسن أم 
الیک يخطب قاعدا. فقال: (( انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعداء وقال الله تعالى: 


لإوإذا رأوا تحرة أو هوا انفضوا إليها وتركوك قاعما € ))“. 


التعليق 


- ((إن لك أجر رحل ممن شهد بدرا وسهمه))» وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز بطن مكة من 
عثمان لبعثه مكانه» فبعث رسول اللي عثمان وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة» فقال رسول 
اله بيده اليمى: ((هذه يد عثمان)) فضرب کا على يده فقال: ((هذه لعثمان)) فقال له ابن عمر: اذهب بما الآن 
معك)). 

.514 سورة السجدة الآية:‎ )١( 

(1) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان بن ربيعة الثقفي, ابن أم الحكم» وهي أحت معاويةده» ولي الكرفة 
لمعاوية» وأساء السيرة فيهم؛ فأخرجوه طريدا. انظر: البداية والنهاية .)۸٠-۷۸/۸(‏ 

(۳) سورة الجمعة» الآية:١٠.‏ 

)٤(‏ أخحرجه مسلم لي: صحيحه» كتاب الجمعة» باب ٠١‏ - برقم 284114 قال: ثنا محمد بن المثن وابن بشار قالا: ثنا 
محمد بن جعفر نا شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الحملي» أبو عبد الله المرادي الكوفي الأعمى» ثقة حافظ عابد» سمع أبر 
عبيدة» سمع منه منصور» مات سنة 4١١اه.انظر:‏ التاريخ الكبير ( 5 / ۳۹۸ = ۳۹۹ ) = ت 5533 الجرح 
( ۹ ۲۵۷ - ۲۵۹۸ ) ¬ ت ۱٤۲١‏ والتهذيب ( ۱۰۳-۹۰۲/۸ ) ¬ ت ۱۹۳. 

؟- أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود الهذيل» مشهور بكنيته» والأشهر أنه لا اسم له غيرهاء ويقال: امه عامرء 
كوني» ثقة » من كبار الثالثة» والراجح أنه لا يصح “ماعه من أبيه؛ مات بعد سنة ثمانين. انظر: التاريخ الكبير 


(9/زه - )٥۲‏ ¬ ت 4٤۷‏ والتقریب» ص ۱۱۷٤‏ ¬ ت 245514 


A۸ 


السنة الثابتة عن البي © ييه أن يخطب الأمام قائماء فهذا هدي اللسي ا قال الله 
تعالى: إوإذا رأوا تجرة أو هوا انفضوا إليها وتركوك قآئما)؛ لذا صار من يحالف 
ذلك الهدي مستحقا للإنكار» كما وقع لعبد الرحمن بن أم الحكم من كعب بن عجرةطه 
هناء وفيه من الفوائد مثل ما مر في سابقه'”'» يقول النووي: ((هذا الكلام يتضمن إنكار 
المنكرء والإنكار على ولاة الأمور إذا حالفوا السنةء ووجه استدلاله بالآية: أن الله تعالى 
أخبر أن البي هة كان يخطب قائماء E‏ 
وار : ([ فاتبعوه © وقوله تعالى: أومآ عاتكم الرسول فخحذوه) مع 

فيه: ((صلوا كما رينمو أصلي)))). 

ا ATES‏ وما کان عليه هؤلاء 
الصحابةي# من حب السنة وشدة الاعتصام يماء والحرص على الرد كل من خالفها من 
كبير أو صغير» في قليل كان ذلك أو كير لا تأحذهم في ذلك لومة لالميك» والله أعلم. 


.١١ الآية:‎ 00) 

(۲) انظر: الصفحات )۲۲۸-۲۲٤(‏ من هذا البحث. 

(۳) سورة الأحزابء الآية: .۲١‏ 

(4) سورة الحشرء الآية: ۷. 

(ه) أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب الأذان» باب 18 - برقم .٦۳١‏ 


.)۱۳۲/۹( مسلم بشرح النووي‎ )٩( 


١8 


ذؤي» 
المطلب الثاني 

الآثار العملية المروية عن الصحابة في النهي عن مخالفة 
السنه: 

مر معنا في المباحث السابقة ما كان عليه الصحابة مد من التمسك بالسنة 
وحرصهم على ذلك» وفيهم عن مخالفتهاء ولم يقتصروا على ذلك » بل كانت لهم مواقف 
عملية مشهورة ممن تظهر منه مخالفة للسنة النبوية أو اعتراض عليهاء وإن كان بعض 
أولنك متأولا» ومن الأقربين؛ لکنھ مول لكمال استسلامهم» وغيرة على دينهم» أنكم وا 
تعزير الصحابة: وتأديبهم لمن يعارض السنة أو يخالفها: 
4- عن مختار بن فلفل قال : سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر؟ فقال: 
((كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر...)). 
- عن كريب مولى ابن عباس قال: قال ابن عباس -- وهوظه يرى النهي عن الصلاة 
بعد العصر - :(( EE‏ وقد كنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها))”" . 


(1) أخرجه مسلم في: صحيحه» كتاب صلاة المسافرین» باب 55 = برقم 28157 قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة 

وأبو كريب جميعا عن ابن فضيل قال أبو بكر: نا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل به. 

رجال الإسناد: 
-١‏ ابن فضيل: هر محمد بن فضيل بن غزوان » أبو عبد الرحمن الضبي مولاهم الكوفي» صدوق عارف رمي 
بالتشيع » مات سنة 58١ه.‏ انظر: تاريخ الثقات» ص 4١١‏ ¬ ت 1450 الكاشف مع الذيسل )۷٠/۲(‏ - 
ت ۱۷٩‏ والتقریب» ص ۸۸٩۹‏ عات 1۲۹۷ 
۲- مختار بن فلفل الكوفي» مولى عمرو بن حريث المخزومي» تابعي» صدوق له أوهام » من الخامسة» روى عن 
أنس. انظر: تاريخ الثقات» ص 457 -ات 46 الكاشف مع الذيل )١٠١4/5(‏ - ت 2540٠0‏ والتقريب» 
ص ۹۲٩‏ ¬ ت 5054 

)0 أخرجه مسلم في: صحیحه» كتاب صلاة المسافرين؛ باب 4ه = برقم 854 » قال: حدثي حرملة بن يحيى 
التحيي ثنا عبد الله بن وهب أخبرن عمرو عن بكير عن كريب مولى ابن عباس به. 

رجال الإسناد: 5 


1۹۰ 


- عن ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة بالمدائن' 'فاستسقىء فأتاه دقان" “بقدح 
فضة» فرماه به » فقال : إن لم أرمه إلا أن ميت فلم ينته » وإن النىَي فانا عن الحريسر 
والديباج» والشرب في آنية الذهب والفضةء وقال: ((هُنَّ هم في الذنياء وهُنّ لكم في 
الآحرة))”” 

۷- أخبر سام بن عبد الله بن عمر : أن عبد الله بن عمر -5ه- قسال: (( ممعت 
رسول ال يقول: (( لا تمنعوا نساعكم المساجد إذا استأدلّكم إليها )) قال فقال بلال 
ابن عبد الله: والله لْنمنعَهنَ قال فأقبل عليه عبد الله فسيّةُ سباً سيداء ما مسَهِعُة سه مله 


ات و 556 2 5 7 0 
قط» وقال: أحبرّك عن رسول الهج وتقول: والله لنمنعهنة! )° 


-١ -‏ حرملة بن يى بر ن حرملة بن عمران» أبو احفص التّجيي ا لمصري صاحب الشافعي؛ راوية ابن وهبء ثل 
فقية» مات سنة ٤۳‏ ۲ه. انظر: الکن ( ۲۰۳/۱ ) ات ۳١‏ الميزان ( ٤۷۲/۱‏ - ٣۷ء‏ )سات 
TASES A a AT‏ 
- كريب مولى ابن عباس: هو کریب بن أبي مسلم الماشمي مولاهم» أبو رشدين المد ثفة » سمع ابن عباس» 
مات بالمدينة سنة ۹۸ه. أنظر: الک (۳۲۳/۱) = ت ۱۱٤۷‏ الجرح (158/9) سات ٩٩‏ والكاشف مع 
الذيل (۳۹۹/۲) حت .٤۷۰٤‏ 
)١(‏ المدائن: جمع المدينة» وسمتها العرب: المدائر ئن؟ لأا كانت تتكون من سبع مدائن لملوك الفرس؛ وكان فخ ها 
على يد سعد بن أبي وقاص سنة 1١0‏ ه أيام عمر بن الخطابهه. انظر: معجم البلدان (/۷£-). 
(1) الدهقان : بكسر الدال» وضيها: رئيس القرية وأصحاب الزراعة» وهو معرّب. انظر: النهاية )١45/9(‏ ملدة 
(دهق). 
(۳) منفقٌ عليه» انظر: صحيح البحاري» كتاب الأشربة» باب ۲۷ = برقم ٠٦۳۲‏ قال: ثنا حفص بن عمر شا 
شعبة عن الحكم عن ابن أي ليلى به » وصحيح مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب ١‏ = برقم .۲١۹۷‏ 
رجال الإسناد: تقدّموا جميعاً عداء 
-١‏ الحكم بن غتيبة الكندي مولاهم» أبو محمد الكوفي» روى عن ابن ابي ليلى» عنه شعبة» ثقة فقيدٌ عابد صاحب 
سنة» مات سنة 1ه أو بعدها. انظر: طبقات خليفة» ص 2177 الكاشف مع الذيل )001/١(‏ = ت 
۲۳ والتهذيب )4)۳٤-٤۳۲/۲(‏ = ت نولا 
)٤(‏ أخرحجه مسلم في: صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب ۲۸ - برقم 447» قال: حدثيي حرملة بن ييى أنا ابن وهب 
أخبرني يونس عن ابن شبهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر به » وأبو داود في: سننه» كاب الصسلاة؛ 
باب۳٥‏ (۳۸۲/۱) = برقم ٨۸‏ والترمذي في: سنته» أبواب الصلاة» باب ٠۰۰‏ (409/5) = برقم 2070 وي 
روايته: ((قال: فعل الله بك وفعل)). 
رجال الإسناد: - 


١5١ 


وقٍ رواية أخرى: ((فقال ابن لعبد الله بن عمر: لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا 
قال: فزبره'' ابن عمر وقال: أقول: قال رسول اللي وتقول: لا ندعهن!)) وفي رواية 
ثالثة: (( قال: فضرب في صدره وقال: أحدثك عن رسول اليك وتقول: لا!...)). 
۰۸- عن سالم عن ابن عمر: أنه رأى رجلا يصلي بعد اطلاع الفجر وهو يكثر 
الصلاةء فحصبه ابن عمر وهاه فقال له الرحل: أترى الله يعذبي على كثرة الصلاة ؟ 
فقال: (لا ولكن يعذيك على خلاف السنة)»"' 
8- حدث أبو قتادة قال: كنا عند عمران بن حصين في رهط منا. وفينا بشير بن 
كعب. فحدئنا عمران یومعذ قال: قال رسول اللْهق: ((الحياء خير کله)) قال أو قال: 
((الحياء كله خير)) فقال بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة: أن منه 


سكينة ووقارا لله» ومنه ضعف» قال: فغضب عمران حتى احمرتا عيناه. وقال: ألا أراني 


سبي ببس 
-١ -‏ سام بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» أبو عمر القرشي العدوي المدي» ثقة ثبت إمام فقيه زاهد ورع؛ كان 
على هدي أبيه وسمته» مات سنة ١١‏ ٠ه‏ على الصحيح. انظر: التاريخ الكبير ( ٠٠١ / ٤‏ ) ¬ ت ۲۱٥١‏ 
التذكرة ( ۱ / ۸۸ - ۸٩۹‏ ) حت ۷۷ والتهذيب ( ۳ / ٤۳۸ ¬ ٤۳۹‏ ) ¬ ت ۸۰۷. 
( الدغل: في الأصل: هو الشجر الكثيف الملتف الذي يكمن أهل الفساد فيه» وا مراد هنا: يتخذنه وسيلة للخديعة 
والفساد والريبة. انظر: النهاية (؟/71١)‏ مادة (دغل)» والقاموس المحيط (081/7) مادة (دغل). 

(۲) زبره : أي نهره وأغلظ له في القول والرد. انظر: نفس المصدرين السابقين: الأول (۲۹۳/۲) مادة (زبسر)» 
والثاني )٥۳/۲(‏ مادة (زبر). 

(۳) أخرجه المروي في: ((ذم الكلام وأهله )) ( ۷٤-۷۳/۳۲‏ ) - برقم ١١۳٠ء‏ قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن 
علي أنبأنا أبو بكر بن أي جعفر بن أبي خالد حدئنا حمدون بن حميد بن ماجد أبو حامد الطوسي حدثنا محمد بن 
يى حدثنا حاحب بن الوليد حدثنا الموقري عن ابن شهاب عن سال به. 

الإسناد: إسناده واه ؛ فيه الموقري الوليد بن محمد القرشي أبو بشر » روى عن الزهري أشياء موضوعة» لا يجوز 
الاحتجاج به بحال. انظر: كتاب الحروحين لابن حبان »)۷۷-۷٦/۳(‏ وفيه ثلاثة رجال لم أهتد إليهم: 

-١‏ الحسين بن محمد بن علي القرضي. 

7- أبو بكر بن أبي جعفر بن أبي خالد. 

ع- حمدون بن حميد بن ماحد الطوسي أبو حامد. 

وحاجب بن الوليد الأعور أبو أحمد الشامي » نزيل بغداد » ثقة » توفي سنة ۲۲۸ ه. انظر : تاريخ بغلاد : 


((۲۷۱-۲۷۰/۸)) - برقم ۷ » وتهذيب الكمال : ))۲۰۹-۲۰٤/٥((‏ ¬ برقم ٠٠٠۰۵‏ . 


1۹۲ 


i E‏ كفني 5 e:‏ 8 0 لق 
فغضب عمرانء قال: فما زلنا نقول فيه: إنه منا يا ابا نجيد إنه لا باس به . 


التعليق 

هذه الآثار ظاهرة في الدلالة على ما كان عليه الصحابةيقد من الإنكار على من 
حالف السنن أو اعترض عليها أو ردهاء من قريب أو بعيد أو حسيب» فهذا عرف 
يضرب الناس على صلاة النافلة بعد العصر مطلقا؛ لمخالفتهم في البي ي عن الصلاة بعد 
العصر؛ وهو الصحيح ما لم تكن ذات سبب» وذاك حذيفة#د يرمي الدهقان؛ لمخالفته 
للسنة بعد أن أعلمه بها ولم ينته» وابن عمرطد يشنع على ابنه ويقرعه لمعارضته للسنة 
برأيه» وذاك عمران بن الحصين #ه يغضب لذات السبب السابق؛ وهذا الرد البليغ 
والسب الشنيع منهم لأولئك الأقوام؛ كان من باب قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وأداء لواحب النصيحة» وحفاظا على السنة وإحياء لهاء وقد اشتملت هذه الآثار 
على عدة فوائد من أهمها: 
أولا: ما قام به الصحابة من الرد البليغ والسب الشنيع والتبكيت والتقريع لكل من 
أظهر شيئا يدل على مخالفة السنة أو الاعتراض عليها أو ردهاء سواء كان قريبا أو بعيداء 
وجميع هذه الآثار آنفة الذكر شاهدة بذلك. 


)١(‏ متفق عليه؛ انظر: صحيح البحاري» كتاب الأدب» باب الحياء - برقم »٩۱١۷‏ وصحيح مسلم؛ كتاب 
الإبمان» باب۲٠‏ - برقم 241 واللفظ لمسلم» قال: ثنا يى بن حبيب الحارئي ثنا حماد بن زيد عن إس حاق 
(وهو ابن سويد) عن أي قتادة به. 
رجال الإسناد: 

-١‏ جى بن حبيب بن عربي الحارثي الشيباني» أبو زكريا البصري» ثقة » روى عن حماد بن زيد» مات سسنة 
۸ه انظر: ابرح (۱۳۷/۹) ات ۱ والتهذيب (115-15/11) ¬ ت ۳۳۰. 

؟- إسحاق بن سويد بن هبيرة العدوي» التميمي البصري» صدوق تكلم فيه للنصب» من الثالثة» مات سسنة 
١ه.‏ انظر: تاريخ الثقات» ص 9 - ت ٦٥‏ الكاشف مع الذيل (14/1) ¬ ت 235948 والتقريب» ص 
۹ -¬- ت الضة 

- أبو قتادة: اسمه نذير بن قنفذ» وقيل: غير ذلك العدوي البصري» تابعي ثقة » وقيل: له صحبة» روى عن 
عمران بن حصين» وعنه إسحاق بن سويد. انظر: تاريخ الثقات» ص 5.7 = ت ۸٠١۲ء‏ الكاشف مع الذيل 


رمع م) = ت 1۸۸6 والتهذيب )۲۰٥/۱۲(‏ عات .۹٤۸‏ 
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ثانيا: تعزير الصحابة وتأدييهم من يظهر مخالفة الملئة أو معارضتها عا يردعه وأمثاله» 
وأبلغ ذلك ما وقع من ابن عمريد مع ابنه » تحقيقا لقول الله سبحانه وتعالى: إلا تد 
قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوآدون من حآد الله ورسوله ولو كانوا عابآعهم أو 
أبنآعهم أو إخونهم أو عشيرتهم أولعك كتب في قلوبهم الإهن وأيدهم بروح 
fu:‏ 
مله 5 

يقول العلامة أحمد شاكر: (( وهذا الحديث من أقوى ما جاء عن الصحابة -ر- 
في الإنكار على من رد السنة برأيه» كائنا من کان». 
الغا: احتياط الإمام لرعيته ومنعهم من البدع والمنهيات الشرعية وتعزيرهم عليها كما في 
ال ا وهذا قد اشتهر عنه» جاء في رواية: عن عروة قال: (( كنت غلاماء لي 
ذؤابتان”'» فقمت فركعت ركعتين بعد ! > فبصر بي عمر ومعه الدرة» فلما رأيته 
فررت منه» فلحقئ» فأحذ بذؤابي قال: فنهان» قلت: لا أعود. 
رابعا: تعزير من ارتكب معصية لاسيما إن كان سبق فيه » كما حصل للدهقان من 
حذيفة» و أن صاحب الفيئة من أمير أو عالم ونحوهما إذا فعل شيئا صحيحا في نفس 
الأمرء ولا يكون وجهه ظاهراء فينبغي أن ينبه على دليله وسبب فعله ذلك كما في أثر 


حذيفة أيضا. 


.۲۲ سورة المحادلة» الآية:‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي» أبواب الصلاة» باب ٠٠١‏ (453/7) الحاشية رقم (۲). 

(۳) انظر: شرح النووي على مسلم .)٠١1/5(‏ 

)٤(‏ ذؤابتان: أي ضفيرتان. انظر: النهاية (11/5) مادة (ذوب). 

(5) الفسوي في: المعرفة والتاريخ (1١/7759-1715)؛‏ والسير (617/4)) وقال: ((والأشبه: أن هذا جرى لأخيه 
عبد الل أو جرى له مع عثمان)) »> وابن حجر في التهذيب 11-0 وقال: ((رقع منه, وهو وهم منه» 
ولعل ذلك جرى لأخيه عبد الله بن الزبير» وسقط اسمه على بعض الرواة)). 

(1) انظر: شرح مسلم للنووي ( ۱١‏ / ۳۲ ) مع شيء من التصرف. 
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خامسا: هذه الفائدة هي ما ذكره ابن حجر رحمه الله بقوله: ((وأحذ من إنكار عبد الله 
على ولده: تأديب المعترض على السنن برأيه» وعلى العالم بهواه» وتأديب الرجل ولده 
وإن كان كبيرا إذا تكلم عا لا ينبغي له...)). 
وإن كان ما ذكره أحد أبناء ˆ ابن عمر يعتبر مسوغا شرعيا لما أبداه» من عدم 

إذنه لأهله بالخروج إلى المسجدء ويفهم منه أنه لم يرد معارضة السنة؛ لكونه يخيشى أن 
يتخذن ذلك ذريعة إلى الفساد والمخادعة» لكنه لم يذكره لأبيه قي حينه؛ ما جعل أباه 
يشتد عليه في الإنكار» ((فضرب في صدره )) وقي رواية:(( فسبه سبا سيا ما سمعته سبه 
متله قط)) ونحو ذلك. 

سادسا: ما كان عليه الصحابة ند من الغيرة الدينية وكمال النصح وحب الخير للآخرين» 
فهذا عمرذ#ه الحاكم يتعهد رعيته ويهتم بشأفهاء وخاصة أمر دينهاء وذاك حذيفة#ه يقوم 
بنصح حشمه وخدمه » وابن عمرظه يناصح أهله وولده» وعمران يرشد أحاه في 
الإسلام والأدلة المرغبة والمرهبة لهم ولغيرهم في ذلك معلومة, هذه أهم الفوائدء وبعضها 
سيأ التنبيه عليه قريبا إن شاء الله في مواضع أخر. 

هجر الصحابة من يعارض السنة بترك كلامه ومجاورته 
وعيادته ونحو ذلك: 

-٠‏ عن الأعرج قال: معت أبا سعيد الخدري يقول لرحل: (أتسمعنٰ أحدث عن 
رسول الله أنه قال: (( لا تبيعوا الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم إلا م لامشل ولا 
تبيعوا منها عاحلا بآحل))» ثم أنت تفي ا تفيء والله لا يؤويئ و إياك ما عشت إلا 
المسجد)”". 


.)4 ١ترك( الفتح‎ )١( 

(۲) وهذا لأنه قد جاء في بعض الروايات: أن هذا الابن: اسمه بلال وهو الراجح؛ ولي البعض الآخر: أنه واقد. 
انظر: سنن الترمذي» أبواب الصلاة» باب 4٠٠‏ (409/97) الحاشية. 

(7) أخرجه عبيد الله بن محمد بن بطة فيْ: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية وجحانبة الفرق المذمومة )۲١۸/١(‏ - 


برقم 245 كتاب الإعانء قال: ثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال: ثنا أبو حاتم قال: ثنا أبو الأصبغ عبد العزيز بن - 
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-١‏ عن عطاء بن يسار: أن رجلا باع كسرة من ذهب أو ورقء بأكثر من وزنهاء 
فقال له أبو الدرداء : سمعت رسول الله ينهى عن مثل هذاء إلا مشلا بمشل. فقال 
الرحل: ما أرى بمثل هذا بأسا. فقال أبو الدرداء: ((من يعذرني من فلان أحدثه عسن 
رسول ا ويخبري عن رأيه» لا أساكنك بأرض أنت ما . 

-١‏ عن قبيصة: أن عبادة بن الصامت ... ... غزا مع معاوية» أرض الروم فنظس إلى 
الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير» وكسر الفضة بالدراهم؛ ققال: ياأيها 
الناس!إنكم تأكلون الرباء سمعت رسول الله # يقول: (( لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا 


- يى بن يوسف قال: ثنا محمد بن عمرو ابن حزم عن الأعرج به» والهروي بنحوه في: ذم الكلام وأهله 
(۱۳۳-۱۳۲/۷) = برقم ۲۸٤‏ عن سليمان بن يسار به. 
الإسناد: إسناده جيد » ورجاله ثقات: 
-١‏ أبو القاسم حفص بن عمر بن الخليل » الأردبيلي الرحال؛ سمع أبا حاتم الرازيء ثقة مجرد» مات سنة 
9ه. انظر: التذكرة (7/. 401-8) حات 5 العبر لي خبر من غبر محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(TA/Y)‏ وشذرات الذهب في حبر من ذهب لابن العماد الحنبلي (749/5). 
۲- أبو حاتم : هو محمد بن إدريس الحنظلي الرازي» ثقة ثبت حافظ متقن» مات سنة ۲۷۷ه » عاش تنتين 
وثمانين سنة. انظر: تاريخ بغداد (۷۷-۷۳/۲) = ت ٠٥١‏ التذكرة (09-871//5ه) حات ۰۹۲ والنهذيب 
سيت ¬ ت 0 
-٣‏ أبو الأصبغ عبد العزيز بن يى بن يوسفء البكائي الحراي» صدوق ربما وهم مات سنة ١٣۲ه.‏ انظر: 
الك )٠١3/1(‏ ات ۱٤۷‏ الكاشف مع الذيل (۱۹۷/۲) = ت 240١‏ والتقريب» ص 515 -ات 
41 
4- محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري» أبو عبد الملك المدي» ثقة فقيه» له رؤيت وليس له سماع إلا من الصحابة» 
قتل يوم الحرة سنة ٦۳‏ ه. انظر: اجرح ( ۲۹/۸ ) ات ۱۳۲ الاستيعاب )4۳۲-٤۳۱/۳(‏ ¬ ت ۲۳۹۷ 
الكاشف مع الذيل ( 55/9 ) ¬ ت ۰ والتقریب» ص ۸۸۲۳ = ت 1۲۲۲. 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في: الإبانة(۷/۱١۸-۲١۲)‏ - برقم 4٤‏ قال: ثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال: ثنا أبو 
حاتم قال: ثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثي مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار به» و ابن 
عبد البر في : جامع بيان العلم وفضله .)١95/9(‏ 
الإسناد: إسنادة جيد» ورجاله ثقات» وقد تقدموا عدا: 
-١‏ عطاء بن يسار » أبو محمد الهلالي المدني» مولى ميمونة بنت الحارث زوج البي فة روى عنه زيد بن أسلمء 
تابعي ثقة عابد» مات سنة ١7‏ ه. انظر: تاريخ الثقات» ص ۲۳۲ - ت 1١86‏ اللسرح (۳۳۸/۹) ¬ ت 


.٤۸٩1٩ والخلاصة (۲۳۲/۲) = ت‎ ١ 
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مثلا .مثل» لا زيادة بينهما ولا نظرة )) فقال له معاوية: يا أبا الوليد! لا أرى الربا في هذا 
إلا ما كان من نظرة. فقال عبادة: أحدئك عن رسول الله وتحدثي عن رأيك! لفن 
أخرجئ الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة» فلما قفل لحق بالمدينة» فقال له عمر 
ابن الخطاب: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة» وما قال من مساكنته. فققال: 
ارحع يا أبا الوليد إلى أرضكء فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك» وكتب إلى معارية: لا 
إمرة لك عليه. واحمل الناس على ما قال» فإنه هو الأمر. 

۳ - عن ابن بريدة قال: رأى عبد الله بن المغفل رجلا من أصحابه يحذف» فقال له: 
(( لا تخذفء فإن رسول اللْهقك نمى كان يكره - أو قال - ينهى عن الخذف؛ فإنه لا 
يصاد به الصيد» ولا ينكأ به العدو» ولكنه يكسر السن ويفقأ العين» ثم رآه بعد ذلك 


)0 أخرجه ابن ماجة في: سننه» المقدمة؛ باب ۲ /١(‏ ۸ - 4) - برقم 016 قال: ثنا هشام بن عمار ثنا يى بين 
حمزة حدثئ برد ابن سنان عن إسحاق بن قبيصة عن أبيه به» مسلم بنحوه في: صحيحه» كتاب المساقاة) باب ٠١‏ 
- برقم 219817 والدارمي بنحوه في: سننه (1/ ۱۲۲ - )۱۲١‏ > برقم 46٩‏ وعنده: ((... والله لا يظلني 
وإياك سقف أبدا))» وابن بطة في: الإبانة (1/ 585 -/7010) - برقم ۹۳. 

الإسناد: إسناده حسن» والأثر صحيح., ورجاله ثقات: 

-١‏ هشام بن عمار بن نصير » أبو الوليد السلمي الدمشقي الخطيب» صدوق مقرئ» كبر فصار يتلقن؛ فحديشه 
القدم أصح» مات 45 5ه على الصحيح» وله اثنتان وتسعون سسنة. انظر: التاريخ الصغير ( ۳۸۲/۲ )» اللسرح 
(9/ تلاج ¬ ت ۲٥١‏ والتقریب» ص ۱۰۲۲ - ت #روعلا, 

۲“ يى بن حمزة بن واقد الحضرمي» أبو عبد الرحمن الدمشقي القاضي» ثقة رمي بالقدر» مات سنة 1۸۳ ه على 
الصحيح. انظر: التاريخ الصغير (۲۲۶/۲)» الميزان )۳۷۰-۳۹۹/٤(‏ = ت 44۸٩‏ والتهذيب (۲۰۱-۲۰۰/۱۱) 
ت ۳۳۹. 

1- برد بن سنان » أبو العلاء الدمشقي» مولى قريش» نزيل البصرة» صدوق رمي بالقدر» من الخامسة» مات سنة 
٥ھ‏ انظر: التاريخ الكبير )۱۳٣٤/۲(‏ ¬ ت 1981 الميزان (۳۰۳-۳۰۲/۱) = ت ١٠٤١‏ والتقریب» ص 
۵ => ت 509 

>٤‏ إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب الخراعي» الشامي» صدوف يرسل؛ يروي عن أبيه» وعنه برد بن سنان» مات في 
حدود العشرين ومائة. انظر: التاريخ الكبير ( 1.0/١‏ ) ¬ ت 017174 الثقات لابن حبان (45/1)»والتقريب» ص 
- ت ۳۸۳. 

4- قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي» أبو إسحاق المدي» ثقة فقيه» له رؤية » سكن الشام ومات بها سنة بضع 
وثمانين. انظر: التاريخ الكبير ( 1174/1 - ۱۷١‏ ) = ت ۷۸٤‏ اجرح ( ۱۲١/۷‏ ) ات ۷۱۳ وتمذيب الكمال 
(A1 ~ EV/YT )‏ — ت AY‏ 
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يخذف, فقال له: أخبرك أن رسول الله# كان يكره» أو ينهى عن الخذفء ثم أراك 
تخذف؛ لا أكلمك كلمة» كذا وكذا). 


التعليق 

هذه الآثار تعكس لنا بيحلاء ما كان عليه الصحابة#د من حال في تعاملهم مع أهل 
المعاصي ومخالفي السنن» وفيما يلي نشير إلى ما تضمنته من مسائل وفوائد: 
الأول: ما كان عليه الصحابة طك من التزامهم لقاعدة:(( الولاء والبراء )) التامين الكاملين» 
لله وق الله. 
الثانية: ما كان عليه الصحابةء#د من النفور الشديد من مخالفة السئن» والفرار من أصحابها 
ومن يتعاطاها؛ من قريب أو بعيد» والبعد عنهم؛ وتام هجرهم» سواء كان ذلك ف: 
مخالطتهم ومساكنتهم وجوارهم؛ أو في الكلام معهم والتودد إليهم» أو عيادتهم وتشييع 
جنائزهم ونحوهاء وهذه الآداب والزواحر الشرعية إذا استخدمت في موضعها الصحيح 
وبضوابطها؛ فإنها ستو أكلهاء وما أحوجنا إليها في هذه الأزمان إذا استخدمناها وسلكنا 
فيها طريق سلفنا الأولين أصحاب الورع والتقى والدين. 


)١(‏ أخرجه البحاري في: صحبحه» كتاب الذبائح والصيد؛ باب 4 = برقم 0408: و مسام في: صحيحه. 
كتاب الصيد والذبائح» باب١٠‏ - برقم 21554 واللفظ له» قال: ثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ثنا أبي ثنا كهمس 
عن ابن بريدة به والدارمي في سننه (۱۲۳/۱) -- برقم 444) وعنده: (( ..قال: والله لا أشهد لك حنازة؛ ولا 
أعودك في مرضء ولا أكلمك أبدا ))» ابن بطة في: الإبانة - كتاب الإيمان - برقم 245 والهروي في: ذم الكلام 
(10/5-191/5)ى = برقم 10لا كلهم من طرق عن ابن مغفل به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري؛ أبو عمرو البصريء ثقة حافظ » سمع أباي مات سنة ۲۳۷ه. انظر: الك 
۷٦/۱ (‏ ) حت ۲۳٣۹‏ الكاشف مع الذيل ( ۲۲۷/۲ )- ت ۳۹۲۸ والخلاصة ( 192/9 سات ٤1۰۰‏ 
۲ معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري» أبو المثى البصري القاضي» ثقة متقن » مات سنة ٩۹١ه.‏ انظر: 
طبقات خلیفة» ص ۰۲۲۹ الكى ( ۷۸۲/۲ ) ¬ ت ۰۳۱۸۳ والتقريب» ص ٩۹٥۲‏ = ت 1۷۸۷. 

۲۲١ كهمس بن الحسن التميمي» أبو الحسن البصري» ثفة » مات سنة 45 ١ه. انظر: طبقات خليفة» ص‎ -٣ 
ت 5الاه.‎ - ۸۱٤ والتقریب» ص‎ ٤۷۲۹ الكاشف مع الذيل ( 507/7 ) ¬ ت‎ 


14۹۸ 


الثالثة. ما كان عليه الصحابة ديد من الاحتياط في مسألة المجر» دون أن يضيع به حت لله 
تعالى» أو مصالح إخوانهم» فأنت ترى أبا سعيد يقسم ألا يؤويه وصاحب ذاك الرأي إلا 
المسجد» حتى لا يضيع حق ربه وفرض دينه. 
الرابعة: يؤخذ من هذه الآثار مراعاة الضوابط الشرعية للهجرء بأن يكون لله وف الل 
حتى يؤنٍ نتائجه وغراته. 

ولنستمع تي خاتمة مطافنا على هذه المسألة إلى ابن بطة رحمه الله وهو يعلق على هذه 
الآثار متأثرا.بما يراه من أهل زمانه في مقابلة ما كان من الصحابة4, حيث قال: 
((فاعتيروا يا أولي الأبصار فشتان بين هؤلاء العقلاء السادة الأبرار الأخيار» الذين مثفت 
قلوبهم بالغيرة على إمائهم؛ والشح على أديانهم» وبين زمان أصبحنا فيه وناس نحن منهم 
وبين ظهرانيهم» هذا عبد الله بن مغفل صاحب رسول اله#ة وسيد من ساداقم؛ يقطلع 
رحمه؛ ويهجر حميمه حين عارضه في حديث رسول اله وحلف أيضا على قطبيعه 
وهجرانه» وهو يعلم ما في صلة الأقربين وقطيعة الأهلين» وعبادة بن الصامت وأبو 
الدرداء ماه رسول الله حكيم هذه الأمة» وأبو سعيد الخدري» يظعنون عن أوطافهمء 
وينتقلون عن بلدانمم» ويظهرون المجرة لإخوانهم؛ لأحل من عارض حديث رسول اله 


)١(‏ أي ما ف الأولى من عظيم الأحر والثواب مع شدة الرغبة إليه» وما في الثانية من أليم العقاب وشدة الخوف 
والحرب منه؛ والأدلة المرغبة في الصلة كثيرة منها: قوله تعالى: #رواعبدوا الله ولا تشركوا به شيا وبالولدين إحسلنًا 
وبذي الفربى والينلمى والمس لكين والجار ذي القربى والحار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت 
أملكم »6 [سورة النساء الآية: 2125 وقوله ي: (( الرحم معلقة بالعرش» تقول: من وصلين وصله الله ومن 
قطعن قطعه الله )) [ أخرجه مسلم في: صحيحه» كتاب البر والصلة» بابه - برقم 000 7]» وقولهيك: ((من سره 
أن يبسط له في رزقه» أو ينسأ له ف أثره» فليصل رحمه )) [ متفق عليه انظر: صحيح البخاريء كتاب البير ع» 
باب البسط في الرزق - برقم 2705177 وصحيح مسلم» كتاب البر والصلة» باب ” - برقم /5551]» وأما الأدلة 
المرهبة من القطيعة فكثيرة أيضاء نذكر منها: قوله تعالى: # فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامكم أولاعك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصلرهم ) [سورة محمد الآيتان: »])٠۲-۲١(‏ وقوله 
تعالى: فر والذين ينقضون عهد الله من بعد ميشلقه ويقطعون مآ أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أول لبك 
هم اللعنة وهمم سوء الدار 4 [سورة الرعدء الآية: »]۲١‏ وقولهي#: (( لا يدل الحنة قاطع رحم)) [ متفق علي 
انظر: صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب إثم القاطع - برقم »٥۹۸4‏ وصحيح مسلم؛ كتاب البر والصلة» باب 
صلة الرحم وتحريم قطيعتها - برقم 255507 واللفظ لمسلم]ء والحديث السابق في دعاء الرحم للواصل وعلى 

القاطع؛ إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة قي ذلك. 


۱۹۹ 


وتوقف عن استماع سه فياليت شعري كيف حالنا عند الله عر وجل ونحنُ نلقى أهلى 
ر مراك اح رد كر بواجي 
فا کی ا ا رباخم من الزيغ والزلل) ٠)‏ 

0 UE ENS 
المشتكى وهو المستعان.‎ 
ترك الصحابة#: الصلاة خلف أهل البدع ومعارضي السنن:‎ 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال: اتخذَ مروان منبراً فأخرجةٌ يوم العيد» وكان‎ - ٤ 
الإمام قبل ذلك إِنّما يطب على دکتین") فحطب الناس فجاء أبو سعيد وهو على امبر‎ 
فقال: ما هذه البدعة يا مروان؟ فقال: أبا سعيد! إا ليست ببدعة» إن اناس قد كثروا‎ 
اروت أن امهم موعظي؛ فقال أبو سعيد: ((سمعت رسول ا يول من رأى‎ 
بدعةً فليغيرهاء فإن لم يستطع أن يُغيرها في الناس فليغيرها في نفسو))؛ وإني لا أستطيمٌ أن‎ 
أغيرها عليك؛ ولا والله لا أصلي اليوم خلفك ركعة؛ وانصرف"".‎ 


)١(‏ الإبائة لابن بطة )550-79/1١(‏ كتاب الإيمان. 

(۲) دكتين: الذكة: هي يناء من طين مجلس عليه» وكأن المراد هنا بناء طين له درجتان, وال أعلم. انظر: النهاية 
(۱۲۸/۲) مادة (دكن)» واللسان (784/4) مادة (دكن)» E‏ 

(م) أحرجة الحارث بن أبي أسامة كما في مسنده» أنظر: بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث لعلي بن أي بكر 
الميشمي (1/79/1) - برقم ۰ قال: ثنا يزيد بن هارون ثنا أبو الفضل المدني - شيحٌ كان بواسط - ثنا سعيد 
ابن أبي سعيد المقبري به» والهروي في: ذم الكلام رأهله (/161-1617) - برقم ٠٠۲‏ وأخرج أحمد أصله في: 
المسند (۱۲۷-۱۲۹/۱۷) - برقم ۱۱۰۷۲۳ بإسنادٍ صحيح؛ والبخاري وسيأني في ص 748 - برقم ٠١١‏ من 
هذا البحث. 

الإسناد: إسناده ضعيف؛ لأن في إسناده أبا الفضل المدي» وهو رجحل بحهرل؛ قال الذهبي في: الميزان (07/4) - 
برقم :٠١518‏ (( أبو الفضل المدني؛ عن القبري» وعنه يزيد بن هارون» لا أعرفةٌ» ويره منکر ))» لکن صح 
أصله عند أحمد في المسند كما أشرت إليه آنفاء دون قوله: (( وإ لا أستطيعٌ أن أغيرها عليك ولا والله لا أصلي 
اليوم خلفقك ركعةء وانصرف)). 


Yo 


التعليق 
هذا الأثر يُعتبرٌ بيانا جلياء وموقفا عملياً قوياء من مواقف الصحابةو الصادقة» 
من أهل البدع في هجرهم وترك الصلاة خلفهُم وعدم تبجيلهم؛ تعزيراً هم واستصلاحاًء 
وتحذيرا لغيرهم وتنفيراً لهم من سبلهم» ولابن عمر ذه موقفٌ مُشابةٌ هذا من الرجل الذي 
نوب في الظهر» سيأ الكلام عليه لاحقاً في مبحث أهل البدع إن شاء الله تعالى» مع 
مزيد بيان هذا الأمر الهام؛ لكن تنبه هنا على أن مثل هذا الصنيع من أبي سعيارته يجوز 
لاسيما مع من يعن بدعتّةُ» مثل ما حصل من مروان هنا تماماًء ردعاً له وزجراء وإنكارا 
عليه حتّى لا يُغتر بفعله» وإن كان الأصل العام المتقرر عند أهل السنة والجماعة: صحة 
الصلاة حلف الإمام المبتدع”''» كما وقع وصح عن كثير من الصحابةو: أهم ساو نخ 
أئمةٍ فجار» وهذا الأمر -- أعيئ ترك الصلاة لف أهل البدع- مع جوازه لا بشخ 
أصلاً عاماً» وشرعا للأمة لازما لزم به» بل هو دواء يُستعملٌ عند الحاجة إليه» وبضوابطه 
المعروفة المذكورة في كتب أهل العلم» والله أعلم. 


)ع( أنظر: ص ۲۰۷ من هذا البحث. 

(؟) على حلاف بينهم في الإعادة» كما ذكره أهل الفقه في المصئفات المعلية بذلك. 

(۴) انظر: 3 أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع) لشيخنا الفاضل الدكتور إبراهيم بن عسامر 
الرحیلي(۳/۱٣۳۷۲-۳)‏ ففيه بیان شاف وتفصيل كاف هذه المسألة الهامة. 
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الفصل الثاني 
الآثار المروية عن الصحابة في التحذير من البدع وأهلهاء 
وفيه مبحشثان : 
المبحث لؤ ل الأثار المروية عن الصحابة في التحذير من البدع 
المبحث الثاني: الآثار المروية عن الصحابة في التحذير من أهل البدع 
وأساليبهم في ذلك 


المبحث الأول 
الآثار المروية عن الصحابة في 
التحذير من البدع > وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : الآثار المروية عن الصحابة في التحذير من البدع عامة 
المطلب الثاني : الآثار المروية عن الصحابة في التحذير والنهي عن 
هيئات وأماكن معينة للعبادة 


المطلب الأول 
الآثارالمروية عن الصحابة في التحذير من البدع عامة : 
تقدّم معنا في تمهيد هذا الرسالة الأدلة الحاضّة على التحذير من البدع والمحدئات» 
وقد ذكرت من أدلة الكتاب والسنة على ذلك ما فيه كفاية» وعلى ذات المنسوال نسج 
الصحابةود يُحذّرون عن البدع ويُنفرون منها ويزحرون عنها؛ لكمال علي هم بشدة 
ضررها وعِظّم خطرهاء وما جاء عنهم في هذا المضمار هذه الآثار: : 
أولاً: البدع والمحدثات شر وضلال: 


-٠‏ عن عبد الله بن عُكيم قال: كان عمر يقول: ((إن أصدق القيل قل اللهء وإن 
1 0 5 00 
احسن اهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتا)) 


5- عن ابن عمر قال: ((كل بدعة ضلالة و إن رآها الناس حسنة))”". 


(1) أخرجه أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في: السنة» ص ۲۳» طبعة دار الثقافة (الرياض)» طبعة بدون تاريخ» 
قال: ثنا إسحاق أنبا سفيان عن هلال الوزان به» ومحمد بن وضاح القرطبي بنحوه في: كتاب ما جاء في البدع؛ 
ص 1۲ - برقم 257 وهبة الله بن الحسن اللالكائي بنحوه في: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )854/١(‏ 
برقم 2٠٠١‏ كلاهما من طرق عن سفيان به» ولي روايتهما زيادة: ((ألا رن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في النار)) وهذا لفظ ابن وضاح. 

الإسناد: إسناده صحيح» ورجاله ثقات: 

-١‏ هلال الوزان: ابن أبي حميد » أبو الجهم اله مولاهم » الكوقي الصيرف » ثقة من السادسة» روى عن ابن 
عکیم» وعنه ابن عبينة. انظر : الكاشف مع الذيل ( 3١6 - ۲۱٤/۲‏ ) سات 10174 , التهذيب )۷۷/١١(‏ - ت 
۲ والتقريب» ص ۱۰۲۹ ت ۷۳۸۳. 

۲- عبد الله بن عكيم أبر معبد الكوفي » ثقة مخضرم ؛ من الثانية » مات في إمارة الحجاج. انظر: السير (10/5ه- 
۲ ) - ت 17١‏ التهذيب (774-577/0) - ت 054 والتقسريب: ص ٥۲۷‏ - ت ۲۰٣۰۹‏ 

(۲) أخرجه محمد بن نصر المروزي في: السنة» ص 274 قال: ثنا إسحاق أنبا وكيع عن هشام بن الغاز عن نافع 
به» و عمر بن شاهين عثله في: الكئاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة» ص 754 - برقم 2155 و ابن بطة 
عثله في: الإبانة (۳۳۹/۱) - برقم ٠٠‏ (كتاب الإيمان)؛ و اللالكائي بنحره لي: أصول الإعتقاد )۹۲/١(‏ - برقم 
٢‏ كلهم من طرق عن شبابة عن هشام به. 
الإسناد: إسناده صحيح» و رجاله ثقات: 


4¥ - عن عبد الله > يعي ابن مسعود- وقد قال: ((الاقتصاد في السنة حير من 
)0 
الاجتهاد قي بدعة)» 
وزاد ق رواية أخرى: («(وكل بدعة ضلالة)), وجاء عن أبي الدرداء أنه قال: 


2,2 
((اقتصاد في السنة حير من اجتهاد قي بدعة)) 


-١ -‏ هشام بن حسان بن الغاز » الجرشي » أبو العباس الأزدي مولاهم » ثقةء مات سنة 4,6 ١اهب.‏ انظر: اجرح 
و التعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم: (717/5) = برقم 2301 والكاشف مع الذيل (۲۰۹/۳) = ت 1۰۳۸. 
(1) أخرجه محمد بن نصر المروزي في ((السنة)) ص ٠١‏ » قال: ثنا يى ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة 
عن عبد الرحمن بن يزيد به» والدارمي بنحوه في: سئنه (7/1/) = برقم 239١‏ وابن بطة بنحوه في: الإيانة = 
كتاب الإيمان 90/1 ۳۳۷) = بالأرقام: ٠۲١٠١ 0١‏ واللالكائي بتحوه في: شرح أصول الإعتقساد 
(88208/1) بالأرقام: 211421401 كلهم من طرق عن الأعمش به. 

الإسناد: إسناده صحيح» ورجاله ثقات: 

-١‏ عمارة بن عمير التيمي الكوني» سثل عنه أحمد فقال: ثقة وزيادة » يسأل عن مثل هذا ؟ مات قبيل لمائة 
أوبعدها. انظر: الحرح والتعديل (7510-777/5) = ت 23031 والتهذيب (455-471/9) - ت .1۸٩‏ 
(۲) أخرجه اللالكائي في (( شرح أصول الاعتقاد)) ( ۸۸/١‏ ) - برقم 1١8‏ ء قال: أنا عبد الرحمن بن عر 
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أحمد بن عبد الوهاب حدثنا المغيرة حدثنا جرير بن عثمان حدثنا عبد الرحمن بن أي 
عوف به» والمروزي بنحوه في ((السنة)) - ص ( ۲۸-۲۷ )» وزاد : (( إنك إن تتبع خير من أن تبتدع» ولسسن 
تخطئ الطريق ما اتبعت الأثر )) وإسناده فيه ضعف. 

الإسناد : إسناده صحیح» ورجاله ثقات: 

-١‏ عبد الرحمن بن عمر بن أحمد» أبو الحسين المعدل المعروف ب[ابن حمة] الخلال» البغدادي» ثقة» توفي سنة 
5 ه. انظر: تاريخ بغداد (۳۰۱/۱۰) - برقم 25445 والسير (۸۳-۸۲/۱۷) عات .٤۷‏ 

-١‏ محمد بن إسماعيل بن بحر » أبو عبد الله الفارسي » ثقة ثبت فاضل» توفي سنة ٣۳٣۵‏ ه. انظر: تاريخ بغسداد 
)٥۰/۲(‏ - برقم ٤٤۷‏ . 

۳- أحمد بن عبد الوهاب بن نحدة الحوطي » أبو عبد الله الحمصي » صدوق » توفي سنة ۲۷۹ ه. انظر: 
التهذيب: )٥۸/۱(‏ ¬ ت 4۸ والتقريب» ص ۷۳. 

4- جرير بن عثمان : والصواب : حريز بن عثمان بن جير الرحبي الحمصي » ثقة ثبت رمي بالنصب » تولي سنة 
١ه.‏ انظر : تاريخ الثقات» ص ۱۱۲ = ت ۲۹۷ التهذيب : ((514.0-71/9) = ت ٤۳۹‏ والتقريب» 
ص ۲۳۱ ¬ ت .۱۱۹٤‏ 

ه- عبد الرحمن بن أي عوف الجرشي الحمصي القاضي » روى عنه حريز بن عثمان » ثقة من الثانية . انظر: 
قذيب الكمال : (( ۳۳۲-۳۲۹/۱۷)) - برقم 3374 » والكاشف مع الذيل: ((۱۷/۲)) > برقم 27910 
والتقريب» ص ٥۹4‏ ¬ ت .)٠٠١‏ 


Y0 


- عن ابن عباس قال: (( إن أبغض الأمور إلى الله البدع )). 
8- عن قتادة قال : قال ابن مسعود : (( عمل قليل في سنة حير من عمل كثير في 
E‏ 


- عن غضيف بن الحارث قال: (( تمسك بالسنة أحب إلي من البدعة ¢ 


5- عن بجاهد قال: كنت مع ابن عمر» فثوب رجل في الظهر أو العصر, قال: 


)١(‏ أخرجه محمد بن نصر المروزي في: السنة»ص 214 قال: ثنا إسحاق أنبا المعتمر وجرير عن ليث عن عاصم به. 
الإسناد: إسناده ضعيف؛ لأن ليث بن أبي سليم بن زنيم» صدوق اختلط جدا فلم يتميز حديثه فترك مات سنة 
۸ ١اه.‏ انظر: [ التفريب» ص (۸۱۸-۸1۷) ¬ ت 077١‏ ]» وعاصم بن أبي النجود ( بمدلة ) الأسدي 
مولاهم» أبو بكر المقرئ» صدوق له أوهام؛ مات سنة ۱۲۸ه. انظر: [ التقريب؛ ص ٤۷۱‏ = ت ۳۰۷۱ ]| 
وبقية رجال الإسناد تقات: 

-١‏ المعتمر بن سليمان بن طرخان» أبو محمد التيمي البصري» يلقب ب [الطفيل]» ثقة عابدء مات سنة 417 اه. 
انظر: ناريخ الثقات» ص ٤۳۳‏ ¬ ت 41801 الكاشف مع الذيل ( )۱٤۳/۳‏ ¬ ت ٦۲١‏ والتهذيب 
(۲۲۸-۲۲۷/۱۰) = ت ولك 
(۲) أخرجه ابن بطة مرسلا. 
(۳) أخرجه محمد بن نصر المروزي في: السنة» ص ۲۷» قال: ثنا إسحاق أنبا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي 
مرم عن حبيب بن عبيد عن غضيف به» وأخرجه أيضا اللالكائي في: شرح الأصول ( ۱ / ۹۱-۹۰ ) - برقم 
۱, 
الإسناد: إسناده ضعيف؛ لضعف أبي بكر بن أبي مرم الغساني الشامي» كان من العباد لكنه اختلط لسرقة حصت 
لماله. انظر: الميزان ( -٤۹۷/٤‏ ۸ ) - برقم 2٠٠٠١5‏ والتفریب» ص ۱۱۱۹ = برقم 2,801 وقد أشار إلى 
تضعيف هذا الإسناد ابن حجر في: الإصابة »)١1۸/۳(‏ والهيئمي في: بجمع الزوائد »)۱۸۸/١(‏ والألباني رحمه الله 
في: تخريجه للمشكاة؛ انظر: مشكاة المصابيح لولي الدين محمد بن عبد الله الخطيب التسبريزي (53/1): وكلهم 
ضعفره لضعف ابن أبي مريم. 
)٤(‏ التثويب: مأحوذ من ثاب إذا رجع؛ ومعناه الدعاء إلى الصلاة مرة بعد مرة» كأنه رجع إلى الدعاء إلى الصلاة 
مرة أخرى؛ لأنه دعا إليها بقوله: حي على الصلاةء الصلاة خير من التوم. انظر: المجموع للنووي (/81)؛ والنهاية 
(۲۲۷-۲۲۹/۱) مادة (ثوب). 
والتثويب نوعان: 
أحدهما: أن يقول الموذن في أذان الفجر: ((الصلاة خير من النوم» الصلاة حير من النوم)). 
ثانيهما: التثريب المكروه: وهو ما أحدثه الناس بعد البي بيك إذا أذن المؤذن فاستبطاً القوم قال بين الأذان والإقامة: 
((قد قامت الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح)) وهذا هو التثويب المبتدع. انظر:ستن الترمذي 
(۳۸۲-۳۸۰/۱)» والنهاية (۲۲۷-۲۲۹/۱). 3 
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((اخرج بناء فإن هذه بدعة )). 

- عن أبي شجرة كثير بن مرة عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: (( حير الدين 
دين محمد وشر الأمور محدثاتهاء اتبعوا ولا تبتدعواء فإنكم لن تضلوا ما اتبعتم الأثرء 
إن تتبعونا فقد سبقناكم سبقا بعيداء وإن تخالفونا فقد ضللتم ضلالا كبيراء ما أحدثت أمة 


- أما حكم التثريب في الفجر: فلأهل العلم فيه قولان: 
الأول: عند الجمهور: أنه مسنون لحديث أي محذورة قال: ((ألقى علي رسول اللي الأذان حرفا حرفا: الله أك 
اله أكبر ... ٠٠٠‏ حي على الفلاح؛ حي على الفلاح؛ قال: وكان يقول اي الفجر: الصلاة خير من النوم))[رواه 
أبو داود في: سننه» كتاب الصلاة» باب ۲۸ - برقم ٠4‏ ]» وعن أنس قال: ((من السنة إذا قال المؤذن في أذان 
الفجر: حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم» الصلاة حير من النوم, الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله)) قال 
النووي: رواه ابن خزعة في ((صحيحه)) والدارفطي والبيهقي وقال: ((إسناده صحيح)). 
القول الثاني: أنه يكره» وهو قول الشافعي في الجديد. 
أما التثريب في غير الفجر فمذهب الجمهور: أنه مكروه» وهو الصحيح؛ والله تعالى أعلم. انظر: المجموع للنروي 
(48-90/5). والشرح الممتع على زاد المستقنع (08/5). 
)١(‏ رواه أبو داود فْ: سنده» كتاب الصلاة» باب ف التثويب (7517/1) = برقم 598» قال: نا محمد بن كثير ثنا 
سفيان ثنا أبو یی القتات عن جاهد به والترمذي في؛ سننه» أبواب الصلاة باب ١18‏ (۳۸۲-۳۸۱/۱)» وزاد: 
((... احرج بنا من عند هذا المبتدع»؛ ولم يصل فيه))» وقد جاء لي بعض الروايات الضعيفة النهي عن التثريب في 
غير الفجرء روى الترمذي وابن ماحة من طرق عن بلال قال: قال لي رسول الله #: ((لا تثوبن في شيء من 
الصلوات إلا في صلاة الفجر )) وهذا لفظ الترمذيء انظر: سنن الترمذي )۳۸۷/١(‏ - برقم 2194 وسئن ابن 
ماجة» الأذان» باب ۳ (۲۳۷/۱) - برقم ۰۷۱١‏ وإرواء الغليل (704-761/1) = برقم 788 
الإسناد: إسناده حسن ؛لأن فيه أبا يى القتات: زاذان الكناني الكوفي» لين الحديث إلا حديث سفيان عنه 
فمقارب: أي لا بأس به. 

وبقية رجال الإسناد ثقات: 
-١‏ محمد بن كثير العبدي» البصري» ثقة لم يصب من ضعفه» عاش تسعين سنة» مات سنة ۲۲۳ ه. انظر: 
الكاشف مع الذيل ( ۷۳/۳ ) - برقم »۵۱۸٩۹‏ والتقریب» ص ۸٩۱‏ - برقم 1۲۹۲. 

وقد حكم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على إسناد هذا الأثر بالحسن» فقال: (( وهذا إسناد حسنء رجاله كلهم 
ثقات غير أبي ييى القتات» ففيه ضعف» لكن قال أحمد ف رواية الأثرم عنه: (( روى إسرائيل عن أبي يى القتات 
أحاديث مناكير جدا كثيرة» وأما حديث سفيان عنه فمقارب )) ففيه إشارة إلى أن حديثه من رواية سفيان - وهو 
الثوري -- حسن لا بأس به» قال عبد الحق الإشبيلي في ((كتاب التهجد)) (ق 1/68): في قول البحاري ف أي 
ظلال: ((مقارب الحديث ) يريد أن حديثه يقرب من حديث الثقات» أي لا بأس بم). انظر: إرواء الغليل 
o)‏ 
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في دينها بدعة إلا رفع الله عنهم سنة هدى» ثم لا تعود فيهم أبداء ولأن أرى ف ناحية 
٤‏ 0 £ 0 
المسجد نارا تشتعل فيه احتراقا أحب إلي من أن أرى بدعة ليس فيه ها مغير )) 
-٣‏ عن همام عن حذيفة قال: ((يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيداء فإن 
فق 
أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيد/» 
وزاد ابن بطة : (( اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم)). 
٤‏ - عن قتادة قال: قال حذيفة بن اليمان -#5ه-: ((اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتي 


(1) أخرجه محمد بن نصر المروزي في ((السنة)) ص 254 قال: ثنا عيسى بن مساور ثنا الوليد بن مسلم عن سعيد 
ابن سنان الحمصي قال: حدئيي أبو الزاهرية عن أبي شجرة به» والهروي في ((ذم الكلام وأهله) )٠٠٠/۲(‏ - 
برقم 2701١‏ آخره من قوله :(( لأن أرى في ناحية ...)) عن عمر بن الخطاب. 

الإسناد: إسناده ضعيف جدا ؛ لأن فيه أبا مهدي سعيد بن سنان الحمصي » متروك » ورماه الدارقطي وغيره 
بالوضع » مات سنة ١74‏ ه . انظر : ( التقريب: ص 58١‏ )» والوليد بن مسلم القرشي الدمشقي» ثقة كثير 
التدليس والتسوية» وقد عنعن في هذا الإسناد » وبقية رجاله ثقات: 

-۲۲۹/۸( عيسى بن مساور الجوهري » أبو موسى البغدادي » صدوق من صغار العاشرة . انظر : التسهذيب‎ -١ 
.٥۳۰۹۸ ت 450» والتقریب» ص ۷۷۱ = ت‎ = ) ۰ 

-١‏ أبو شجرة كثير بن مرة الحضرمي » أبو القاسم الرهاوي ثم الحمصي » تابعي ثقة » مات في خلافة عبد اللك. 
انظر: الکن والأسماء للإمام مسلم )٤۳۳/۱(‏ = برقم ۱۹۲۹ الطبقات (7/ ۳۱۱) - برقم ۳۸۳۳» والخلاصة 
)۳۹٤/۲(‏ - برقم 05149. 

(۲) أخرجسه البخاري فسي: صحيحه» كتاب الاعتصامء باب الاقتداء بستن رسول الله ل - برقم 
۲ قال: ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام به» وابن بطة بنحوه في ((الإبانة)) 
)۳۳٣-۳۳١/۱(‏ ¬ برقم ۱۹۷ من كتاب الإبمان › وزاد : (( اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم؛ اتبعرا آثارئط ... )) 
من طريق قتادة عن حذيفة لكنها مرسلة ؛ لأن قتادة لم ينبت له ماع عن أحد من الصحابة غير أنس. انظر: 
المراسيل لابن أبي حاتم حاص ۱۳۹ . 

رجال الإسناد: 

-١‏ أبو نعيم: الفضل بن دكين التميمي مولاهم الأحول» الكوفي» ثقة ثبت» مات سنة 119ه. انظر: طبقسات 
خليفة - ۱۷۲ » والتقريب» ص ۷۸۲ ¬ ت 0475. 

؟- مام بن الحارث بن قيس بن عمرو النخعي » الكولي ثقة عابد »> من الثالثة» مات سنة 68“ه . انظر معرفة 
الثقات للعجلي - ص 3714 - برقم 1351 » الجرح ( -1١١5/94‏ ۱۰۷ )- برقم 407 » والتقريب - ص٤۲١١‏ 
¬ ت ۷۳۹١‏ 
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٤‏ 7 لق 
اتبعوا اثارنا فقد سبقتم سبقا يعيداء» وإن أخطأتم فقد ضللتم ضلالا بعیدا)) . 


6- عن عكرمة عن ابن عباس » قال : (( ما من عام إلا تحيا فيه بدعة » و تموت فيه 
سنة» حى تحيا البدع و تموت السئن ))'". 

7 - عن قيس بن أبي حازم قال: ذكر لابن مسعود قاص يجلس بالليل ويقول للناس: 
قولوا كذا » قولوا كذا » فقال: إذا رأيتموه فأخبرون » فأخبروه » قال :فجاء عبد لله 
متقنعاء قال: ((من عرفي فقد عرفيٰ» ومن لم يعرفئ فأنا عبد الله بن مسعود » تعلمون 
أنكم لأهدى من أمة محمد وأصحابه» و إنكم لتعلقين بذنب ضلالة) . 
وفي رواية» فقال: ((لقد جئتم ببدعة ظلماء أو لقد فضلتم أصحاب محمد علما)). 


(1) اخرحه ابن بطة في : ((الإبانة -كتاب الإيمان )) ( ۳۳٣-۳۳۰/۱‏ ) - برقم 193 » قال: ثنا أبو القاسسم 
حفص بن عمر قال : ثنا أبو حاتم قال : ثنا روح بن عبد الواحد الحواني قال : ثنا ليد عن قتادة به. 

الإسناد: إسناده ضعيف؛ لأن فيه روح بن عبد الواحد ا حواني : والصواب الحرافي ؛ وخليد بن دعلج أبو حابس 
السدوسي» كلاهما ضعيف. انظر : ديوان الضعفاء والمتروكين للذهبي ص (50: )۱٤١‏ - بالأرقام : 217914 
و۲۹٤۱‏ والتهذيب )169-1١64/5(‏ ¬ ت ۳۰۱ » ونفس المصدر : ))۳٤-۹۰۳۱((‏ ت .٤١‏ 

كما أن فيه علة أخرى: هي إرسال قتادة له عن حذيفة ؛ وقد سبقت الإشارة إلى أنه لم يسمع من صحابي غير 
أنس» لكن معنى الأثر صحيح فقد مضى برقم ١١1‏ في ص ۲١۸‏ ما يؤيده؛ وبقية رجال الإسناد ثفات وقد 
تقدموا جميعا. 

(۲) أخرجه محمد بن نصر المروزي في: السنة» ص ۲۷؛ قال: ثنا إسحاق أنبا عبد الرحمن بن مهدي حدثيي عبد 
المؤمن عن مهدي بن أب المهدي عن عكرمة به » وتحمد ابن وضاح بنحوه في (كتاب ما جاء في البسدع) ص 87) 
بالأرقام: ٩‏ و٦‏ و ابن بطة بنحره في: الإبانة )٠٠٠-۳٤۹/۱(‏ -- برقم 7760 و اللالكائي بنحوه في: شوح 
أصول إعتقاد أهل السنة و الجماعة »)4۲/١(‏ بالأرقام : 2154 2١785‏ كلهم من طرق عن عبد المؤمن به. 
الإسناد: إسناده ضعيف؛ لان فيه مهدي بن أبي مهدي ( حرب ) العبدي » مقبول . انظر : التقريب» ص 915 - 
ت 1۹۷۷ و الم أقف له على متابع» وبقية رجاله ثقات: 

-١‏ عبد المؤمن بن عبيد الله » السدوسي » البصري » ثقة . انظر : الكاشف مع الذيل ( )۲٠١/۲‏ - برقم 
(55171م7)» والتهذيب للحافظ ابن حجر العسقلان ( 5 : ٤۳۳‏ ) برقم ۹۰۹. 

ف أخرجه عبد الرزاق في: المصنف (۲۲۱/۳) - برقم 5404 » ورقم 0404 » قال: أنا عبد الرزاق عن ابن 
عبينة عن بیان به» والدارمي بنحوه في: سننه (4-1/7/1) = برقم ۲۰۸ » وابن وضاح بنحوه في (كتاب ما جاء 
في البدع )» ص ( 4-414 ) - بالأرقام : 11 ۱۸ ۰ ۱۹ ۰ و۲۰ » كلاهما من طرق عن ابن مسعود به. 
الإسناد: إسناده صحيح» ورجاله ثقات: چ 
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۷- عن طاووس قال: قال ابن عباس: ((عليكم بالاستقامة » واتباع الأمراء والأثيء و 
إياكم و التبدع)). 

- عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: معت عمر بن الخطاب -ض#ت يقول: ((أيها 
الناس؛ إن هذا القرآن كلام الله فلا أعرفن ما عطفتموه على أهوائكم فإن الإسلام قد 
حضعت له رقاب الناس» فدخلوه طوعا وكرهاء وقد وضعت لكم السنن» ولم يترك لأحد 
مقالاء إلا أن يكفر عبد عمد عين, فاتبعوا ولا تبتدعواء فقد كفيتم» اعملوا .عحكمه وآمنوا 


e 


-١ =‏ بيان بن بشر الأحمسي البجلي» أبو بشر الكو العلم» ثقة ثبت» روى عن قيس بسن أبي حازم وعنه 
السفيانان. انظر: الكاشف مع الذيل ( ۱۲۰/۱ ) ¬ ت الاي والتهذيب ( ٥۰٦/۱‏ ) ¬ ت .141١‏ 

۲- قيس بن أبي حازم البجلي» أبو عبد الله الكوق» ثقة مخضرم» من الثانية» له رؤية» وهو الذي يقال: إنه اجتمع له 
أن يروي عن العشرة» مات بعد ما تجاوز المائة» وتغير. انظر: الكاشف مع الذيل ( ۳۸۹/۲ ) ¬ ت 41٤۷‏ و- 
النقریب» ص ۸۰۳ ¬ ت ١١٦ه.‏ 

)١(‏ أخرجه محمد بن نصر المروزي في (السنة) ص 214 قال: حدثنا محمد بن يبى أنبا أبو حذيفة ثنا سفيان عن 
ابن طاوس عن أبيه به» و أخرجه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بنحوه في: سسلته (1: ۵۷ ) - برقم 1188 
أخبرنا أبو نعيم ثنا زمعة بن صالح عن عثمان بن حاضر الأزدي عن ابن عباس به » و ابن وضاح بنحوه في (كتاب 
ما جاء في البدع) ص ٠١‏ _ برقم 5١‏ »عن زمعة به. 

الإسناد: إسناده حسن؛ لأن إسناد المروزي فيه أبو حذيفة البصري موسى بن مسعود » صدوق سيئ الحفظ » و 
كان يصحف» و حديثه عند البخاري ف المتابعات. انظر: التقريب» ص 98ت ۷٠١۹‏ والخلاصة )۷٠/۳(‏ - 
ت 27211١‏ وبقية رحاله ثقات: 

-١‏ محمد بن يى الذهلي النيسابوري أبو عبد الله » إمام » حافظ » ثقة » متقن» مات سنة ۸١۲ه.‏ انظر: ابرح 
(16/7) ¬ برقم 551 ء والتهذيب (15-011/9ه) > برقم 441. 

۲- ابن طاووس : هو عبد الله بن طاوس اليمان » أبو محمد » روى عن أبيه » ثقة عابد » ت 17ه. انظ ر: 
الكاشف مع ذيله (؟/94) - ت ۲۸۱4 والخلاصة ( 1۸/۲ ) = ت .٠۵۷۷‏ 

1- طاؤوس بن كيسان ؛ اليماني الخولان » أبو عبد الرحمن الحميري » تابعي ثقة ثبت. انظر: تاريخ الثقات» ص 
4 - برقم ۷۲۰ والجرح )٥۰۱-۰۰۰/٤(‏ ¬ ت ۲۲۰۳, 

والطريق الثاني فيه زمعة بن صالح الحندي اليماني » ضعيف » وحديثه عند مسلم مقرون . انظر : التقريب» ص 
ا 0" 

(1) أخرجه ابن بطة في: الإبانق» كتاب الرد على الجهمية (8.0-1419//1؟) = برقم 25١‏ 288 و٣۲‏ قال: ثنا أبو 
جعفر محمد بن صا بن ذريح العكبري قال : ثنا محمد بن عبد الحميد التميمي قال: ثنا أبو إسحاق الفزاري عن 
الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة به» وعبد الله بن أحمد في: السسنة (144/1) - برقم 0319 - 
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48- حدثنا رحل» أن معاذ بن جبل قام بالشام فقال: ((أيها الناس » عليكم بالعلم قبلى 

أن يرفع, ألا وان رفعه ذهاب أهلى وإياكم والبدع والتبدع» والتنطع» وعليكم بأمركم 
)0 

العتيق)) . 

۰- عن عمار بن ياسر قال: ((يأق على الناس زمان خير دينهم دين الأعراب» قال: 


00 


ومم ذاك؟ قال: تحدث أهواء وبدع يحضون عليها)) 
التعليق 
إن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه؛ فأرسل الرسل وأنزل عليهم الكتبء ليعرفوا الناس 
بربهم سبحانه) ويدعوهم ل عبادته جلا وعلا» فقاموا عليهم السلام بذلك خير قيام» من 


= والآجري في: الشريعة(455-45/1) - برقم 2157 و100؛ وعثمان بن سعيد الدارمي في: الرد على 
الجهمية؛ ص ۱۷۰ - برقم ٠۳۰٤‏ والدارمي في: سننه (۸۹۸/۲) = برقم ۳۲۳۳, 

الإسناد: إسناده ضعيف؛ لأن فيه محمد بن عبد الحميد التميمي لم أهتد إليه. 

)0 أخرجه ابن وضاح في كتاب (( ما جاء في البدع )) : ص٠٠‏ - برقم ٠٠١‏ قال: أسد » قال : ثنا زيد عن 
جعفر بن برقان عن ييى بن أبي هاشم به. 

الإسناد: إسناده ضعيف ؛ هالة راويه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه » كما أن فيه يى بن أبي هاشم لم أهتد إليه 
بعد البحث عنه» إلا أن جزءه الأخبر في النهي عن البدع والتبدع قد صح عن عدة من الصحابة كما مر معنا. 
وبقية رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ أسد بن موسى بن إبراهيم » الأمري » يعرف ( بأسد السنة ) صدوق يغرب» تولي سنة 717 ه. انظر: 
التهذيب (١/10؟)‏ - برقم 4514 ء والتفریب » ص ۱۳٤‏ - ت 07# 4, 

۲- زيد بن أبي الزرقاء » أبو محمد التغلي الموصلي » صدوق فاضل عابد» مات سنة 414١ه.‏ انظر: تمذيب 
الكمال ((١٠/5-517/))-ات1077١31,‏ والكاشف (۲۹۲/۱) ¬ ت 11/08, 

؟- جعفر بن برقان الكلابي مولاهم ؛ أبر عبد الله الرقي » ثقة يخطئ في حديث الزهري » توف سنة 184١ه.‏ 
انظر : التهذيب )١8-١1١/8(‏ = ت ۹۳١‏ ء والخلاصة (55/1) عات ٠١۳١‏ 

و أخرجه ابن وضاح في ((كتاب ما جاء في البدع )) : ص ۱۷۱ - برقم *50؛ قال : ثنا محمد بن سعيد قال: 
ثنا أسد بن موسى قال : ثنا زيد عن الأحوص عن زكريا بن يجبى عن رجل به. 

الإسناد: إسناده ضعيف ؛ مجهالة الراوي عن عمار بن ياسر » كما أن فيه زكريا بن ييى لم أهتد إليه بعد البحث. 
وبقية رجال الإسناد ثقات؛ 

-١‏ الأحوص بن جواب أبر الأحرص الضبي الكوني؛ صدوق رعا وهم» توفي سسنة .۲٠١‏ انظر: القهذيب 
(۱۹۲-۱۹۱/۱) ¬ ت 5997 ء والتقريب» ص ۱۲۱ - ت ۲۹۱. 
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أولهم إلى خخائمهم نبينا محمد والأدلة على ذلك كثيرة معلومة» والذي نريد الإشارة إليه 
هناء هو ما قام به نبينا حمدعْي من تبليغ ما أنزل إليه من ربه» على أكمل وحه وأتمهه. 
فأكمل الله به الدين وأتم به النعمة» يقول الله سبحانه: #[اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعم ورضيت لكم الإسلم دينا) ولم ينتقليكك إلى الرفيق الأعلى حتى ترك 
أصحابه على دين تام كامل» وسنة بيضاء نقية وطريقة مرضية: ((لقد ت ركتكم على مضل 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك))'". 
نعم ترك أصحابه على شريعة تامة كاملة بيضاء نقية» لا نقص فيهاولا حفاي 
فتمسكواك: بسنته واتبعوا طريقته» وعضوا عليها بنواجذهم » وف المقابل ابتعدوا عن كل 
ما يضاد ذلك وينافيه أو ينقصه من البدع وأشباههاء التزاما في أنفسهم» ودعوة ونصحا 
لغيرهم» وكلما رأوا إلياس سلكوا في أودية المهالك وطرق الضلالات صاحوا بهم محذرين 
ومنذرين؛ وهذا لما كانوا عليه من العلم التام بحقيقة هذا الدين وما جاءهم به بيهم 
ولقد أحسن ابن القيم رحمه الله وأجاد عندما قال - منوها بفضل الصحابة#: وعلمهم 
وحهادهم» وما وجدوه في الإسلام من الطمأنينة والأمن والسعادة الحقيقية -: ((ولهذا 
كان الصحابة أعرف الأمة بالإسلام وتفاصيله» وأبوابه وطرقه» وأشد الناس رغبة فيه» 
ومحبة له» وجهادا لأعدائه» وتكلما بأعلامه؛ وتحذيرا من خلافه؛ لكمال علمهم بضده 
فجاءهم الإسلام كل خصلة منه مضادة لكل خصلة ثما كانوا عليه؛ فازدادوا له معرفة 
وحباء وفيه جهاداء .ممعرفتهم بضده» وذلك ممتزلة من كان في حصر شديد وضيق ومسرض 
وفقر وحوف ووحشة» فقيض الله له من نقله منه إلى فضاء وسعة وأمن وعافية وغئن 
وهجة ومسرة» فإنه يزداد سروره وغبطته ومحبته ما نقل إليه بحسب معرفته ما كان فيه. 
وليس حال هذا كمن ولد في الأمن والعافية والغى والسرورء فإنه لم يشعر بغيره» 
وربما قيضت له أسباب تخرجه عن ذلك إلى ضده وهو لا يشعر» وربما ظن أن كثيرا من 
أسباب الحلاك والعطب تفضي به إلى السلامة والأمن والعافية» فيكون هلاكه على يدي 


.۳ سورة المائدق الآية:‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه في ص: ٠‏ من هذا البحث. 


وما أكثرٌ هذا الضرب من الناس» فإذا عرف الضدين» وعم مباينة الطرفين» 
وعرف أسباب الاك على التفصيل كان أحرى أن تدوم له النعمة ما لم يُوثر أسباب 
زواها على علم» وني مثل هذا قال القائل: 

عرقت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشرٌ من الاس يقع فيه 
وهذه حال المؤمن ؛ يكون فطِناً حاذقاء أعرف الناس بالشرٌ وأبعدهم منه» فإذا تكلم في 
الشرّ وأسبابه ظننته من شر الناس» فإذا خالطيّه وعرفت طويّته رأيته من أَبرٌ الناس. 

والمقصود: أن من بلي بالآفات صار من أعرف الناس بطرقهاء وأمكنه أن يسدها 
على نفسه وعلى من استنصحه من الناس ومن لم يستنصحه)”) 

وصدق رحمه الله» فإن تلك حال الصحابة وأفعالهم» فقد عرفوا الداء وأسبابه» ومن 
ثم وفقوا ونجحوا في علاجه؛ وإن من نصحهم للأمة ودعوقم إليهاء تحذيرهم ها من حطر 
البدع وشرورهاء ومن خير أمثلة ذلك النصح والتحذير» آثار مبحثنا هذا. 

فهذه الآثار السلفية آنفة الذكر» ظاهرة في دلالتها على التحذزير من البدعع» 
والتخويف من عواقبهاء وبيان شرها وضلاها وشؤمهاء والتنفير والفرار منهاء والابتعاد 
عنهاء قد جاء ذلك كما ترى عن جمهور الصحابة#ك» بكلمات جامعة قوية ودلالات 
ظاهرة لا لبس فيها. 
قاعدة كلية عامة: (كل بدعة ضلالة): 

هذه الآثار اشتملت على قواعد مهمة وفوائد جمة» ومن أهم القواعد الي 
اشتملت عليها: [ أن كل بدعة ضلالة ] وهذه قاعدة كلية عامة» وهي مهمة في بباب 
إبطال البدع والتحذير منها -- مأحوذة من أثر ابن عمر ونحوه» وقد جاءت في السنة 
ففي صحيح مسلم عن جابره أن البي ب كان يقول في حطبته: ررأما بعد: فإن حير 
الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد؛ وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 
- ومنها: نعلم أن البدع كلها مذمومة بلا استثناءء وهو الحق؛ لأن [كل] من 
صيغ العموم الإستغراقية؛ فلا يخرج من عمومها بدعة من البدع إلا بدليل شرعي معتبرء 


ضلالة " 


.)۳۸۹-۲۸۸/۲( مفتاح دار السعادة لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية‎ )١( 
.851/ برقم‎ - ١1 أخرجه مسلم في: صحيحه» كتاب الجمعة» باب‎ 2 
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ولا دليل على شيء من ذلك البتة» لا من كتاب ولا سنة ولا أثر عن صحابيءبل لا يعلم 
عن أحد من الصحابة أنه قال قولا يخالف هذه القاعدة الكليةء اللهم إلا ذلك الأثر الذي 
جاء عن عمرذفه أنه قال: (( نعمت البدعة هذه لكن هذا القول لا دلالة فيه على 
مدح بدعة من البدع» ولا يصح لأحد أن يتمسك به بل المقصود به على ما هو مشهور 
عن العلماء: البدعة من حيث معناها اللغوي لا الشرعي؛ لأن فعل عمر يعتبر سنة؛ لأن له 
أصلا شرعيا يدل عليه كما هو معلوم؛ لأن القيام قد ثبت بفعل البييك له فقد قام في 
أول الأمر بأصحابه ليلتين أو ثلاث ليال» لكندي لما رآهم اجتمعوا تركه؛ خشية أن 
يفرض عليهم» فلما مات ي أمنت فرضية القيام» فأحياه عمرد#ه فصار سنة» وقد قال 
البيكل: ((عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا يما وعضوا 
عليها بالنواحف .)0 فلا متمسك لأحد فيه أبدا؛ فسلمت القاعدة من أي اعتراض» 
ومن هنا نعلم أنه: لا بدعة حسنة بحال من الأحوال؛ بل كل البدع قديمها وحديئهاء 
كبيرها وصغيرها شر محض وضلال مبين. 
لا بدعة حسنة في الدين: 

هذه القاعدة مأحوذة من أثر ابن عمر نفسه: ((كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس 
حسنة))» وكذلك اشتهر عن الإمام مالك رحمه الله في ذمه للبدع, أنه قلل: ((من زعم 
أن في الدين بدعة حسنة؛ فقد زعم أن محمدا خان الرسالة؛ لأن الله يقول: اليوم 


)١(‏ سبق تخريجه في ص 47 من هذا البحث. 

(۲) روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها: (( أن رسول المي حرج ليلة من جوف الليل فصلى في 
المسجد» فصلى رجال بصلاته) فأصبح الناس فتحدثواء فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه» فأصبح الناس فتحدثواء فكثر 
أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول اله فصلوا بصلاته» فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله 
حتى خرج لصلاة الصبح؛ فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد» ثم قال: (( أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم 
لكني خشيت أن تفرض عليكم ثم تعجزوا عنها )) )) انظر: صحيح البخاري» كتاب الحمعة» باب ۲۹ - برقم 
14+ وصحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان - برقم ١‏ واللفظ للبخاري. 
(۳) سبق تخريجه في ص: ٤۷‏ من هذا البحث. 


53 


أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلم دينا7))”". 

وهي قاعدة شرعية عظيمة صحيحة متينة» مستقاة من أدلة الشرع ومقاصدهء 
ومنها يتضح أن من يذهب إلى تحسين البدع؛ إنما يتبع الرأي المعارض للنصوص الشرعية 
والآثار السلفية”» لكن قد أتى عليه هذا السيف القاطع (ركل بدعة ضلالة وإن رهما 
الناس حسنة))» فخر عليه سقفه» وانكشف زيفه ووضح أمره. 

وكذلك الأمر مع من يرى تقسيم البدعة إلى قسمين أو ثلاثة أو حممسة أو ستة 
أقسام» فنقول له: لا يمكن أن تنقسم البدعة إلى عدة أقسام» مع هذا القول النبوي 
والبرهان الشرعي؛ لأن هذا القول المبتدع لا يستند إلى دليل» ويستلزم محاذير عظيمة؛ قد 
أشرنا إلى بعضها في ((مبحث الآثار السيئة للبدع))» ومنه يظهر خطأ من يذهب إلى 
تقسيم البدعة» بل الحق والصواب أا قسم واحد: وهو [أنها ضلالة] ولا يمكن أن 
تتعدد أبدا. 

كما أنه لا اعتبار لرأي الناس هناء في تحسين البدع؛ بل هو رأي مذموم؛ لأنه لا 
رأي لأحد مع قول البيقة: ((كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى الائ . تند يكن 
الكلام حول هذا الحديث» وقول ابن عمرقفه: ((وإن رآها الناس حسنة)). 

ويقال لمن لم يكتف هذا البيان الكافي والدليل الشاق» ويستمسك بشبه البتدعين 
والمبطلين: إذا لم نصدق كلام البي هة وكلام أصحابه ونقبله» فكلام من بعدئذ نصدق 
ونقبل؟ والله عز وجل يقول: ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير 


0 
سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسآءت مصيرا») » ويقول: ل(فليحذر الذين 


.۳ سورة المائدة الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: الاعتصام للشاطي .)٠١-٦٤/١(‏ 

(۲) وهذه طريقة أهل البدع الذين يعرضون النصوص على بدعهم ومعقولاتهم. 
)٤(‏ انظر: ص (8-01) من هذا البحث. 

(5) سبق تخريجه في: ص ۳ من هذا البحث. 

(5) سورة النساء: الآية .٠١١‏ 


يخالفون عن أمره أن تصبيهم فقنة أو يصييهم عذاب أليم)» فلا مدل للسرأي في 
أمور التعبد» بل يجب التسليم والاتباع» وليعلم من يستحسن برأيه أمورا يتقرب هما إلى 
لله أنه على شفا هلكة؛ يوضح ذلك ما جاء: أن مالكا رحمه الله أتاه رجل فقال: يا أبا 
عبد الله! من أين أحرم؟ قال:من ذي الحليفة: من حيث أحرم رسول اليد فققال: إن 
أريد أن أحرم من المسحد, فقال: لا تفعل إن أريد أن أحرم من المسجد من عند الققين 
قال لا تفعل؛ فإني أحشى عليك الفتنة. 

قال: وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها ! قال وأي فتنة أعظم من أن توى 
أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول اله#؟ إن سمعت الله تعالى يقول!لإفليح در 
الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم6. 

فأنت ترى أنه حشي عليه الفتنة في الإحرام من موضع فاضل لا بقعبة أشرف 


۲ 0 3 
08 وهو خا رشو الله م وموضع قبره» ولکنه أبعد من الميقات» فهو زيادة في 


.55 سورة النورء الآية:‎ )١( 
هذا مذهب لبعض المالكية, بل قال القاضي عياض في ((الشفا)) مع حاشية الشمني (41/7): (زوله‎ )۲( 
خلاف أن موضع قبره أفضل بقاع الأرض)) وهذا الكلام لا دليل عليه» بل جاءت الأدلة الصحيحة الصريحة‎ 
بأن 8 بقاع الأرض المساجد وأفضلها المسجد الحرام يقول الي : ((أحب البلاد إلى الله مساجدهاء‎ 
ولشيخ الإسلام ابسن‎ 1۷١ بغض البلاد إلى الله أسواقها)) رواه مسلم في: صحيحه. كتاب المساجد - برقم‎ 

عا د او 00 
المسجد الحرام؟ 

فقال: (( وأما التربة (( التربة )) التي دفن فيها البي8 فلا أعلم أحدا من الناس قال: إنها أفضل من 
المسجد الحرام, أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى, إلا القاضي عياض فذكر ذلك إجماعاء وهو قول لم 
يسبقه إليه أحد فيما علمناه» ولا حجة عليهء بل بدن البيي أفضل من المساجد. 

أما ما منه خلق أو ما فيه دقن فلا يلزم إذا كان هو أفضل أن يكون ما منه خلق أفضل؛ فإن أحدا لا 
يقول: إن بدن عبد الله أبيه أفضل من أبدان الأنبياى فإن الله يخرج الحي من الميت » والميت من الحي » ونوح 
بي كريم » وابنه المغرق كافر » إبراهيم خليل الرحمن » وأبوه آزر كافر. 

والنصوص الدالة على تفضيل المساجد مطلقة لم يستثن منها قبور الأنبياى ولا قبور الصالحين, ولو كان ما 
ذكره حقا لكان مدفن كل ني بل وكل صاخ أفضل من المساجد التي هي بيوت الله. فتكون بيوت المخلوقين 
أفضل من بيوت الخالق التي أذن أن ترفع ويذكر فيهااسمه. وهذا قول مبتدع في الدين» مخالف لأصول 
الإسلام)). انظر: مجموع الفتارى: (۳۷/۲۷ -۳۸). 5 
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التعبد قصدا لرضا الله ورسوله» فبين أن ما استسهله من ذلك الأمر اليسير ف بادئ الرأي 
يخاف على صاحبه الفتنة قي الدنيا والعذاب في الآحرة» واستدل بالآية» فكل ما كان 
مغل ذلك داحل في معن الآية))”". 

أي ما كان مثل ذلك من البدع والزيادة في العبادة على الملشروع » ولا شك أن 
العلماء يوافقونه فيما ذهب إليه » كما هو ظاهر من إيرادهم لكلامه هذافي مصنفاقم 
وخطبهم ومواعظهم» حى فْ زماننا الحاضر هذا » احتجاجا به واستحسانا له. 

كما اشتملت هذه الآثار أيضا على عدة فوائد. منها: أن الحدئات والبدع شرء 

وأن الاقتصاد في السنن خير وأحب الله من الاجتهاد في البدع والاستكثار منها؛ لأنه لا 
يقرب صاحبه من الله بل لا يزيده إلا بعداء وأن اتباع السئن فيه كفاية للمؤمن وغنية عن 
مقاربة تلك البدع وامحدثات؛ وأن البدع يبغضها الله تعالى» ورس وله والمؤمنون والله . 
أعلم. 
ثانيا: البدع بريد الكفر: 
-١‏ عن الأصبغ بن نباتة» عن علي بن أي طالب» قال: ((ما كان رجل على رأي مسن 


( 


5 ) 
البدعة» فتركه إلا إلى ما هو شر منه)) . 


7س سس سس 
- وهذا هو الحق؛ لأن الحجة في قول الله وقول رسوله وينبغي للمسلم ألا يقول قولاً أو يعتقد أمرا إلا بدليلء 
وتجرد احبة والعاطفة لا يكفي ولا يغني من الحق شيئاًء بل قد يوقع في أمور لا تنبغي ولا تحمد. كما هو حاصلٌ 
في هذا العصر. 

- الاعتصام للشاطي (؟/4 9ه - وترهع), وروى بعض قصة الرجل الذي سأل مالكا ابن بطة في: الإبانة‎ )١( 
0 كتاب الإبمان( ۲۱۲-۱) - برقم‎ 

0( أخرجه ابن وضاح في ((كتاب ما جاء في البدع )) : ص ۱۱۷ - برقم ۱١۳‏ قال: ثنا أسدء قال: ثنا عد 
الله بن خالد» عن بقية» قال: حدثي رجل من أهل الكرفة » عن عمرو بن قيس عن الأصبغ به. 

الإسناد: إسناده واه جدا ؛ لأن الأصبغ بن نباتة التميمي الحنظلي » متروك ‏ فتن بحب علي فكان يأنٍ عه 
بالطامات. انظر: التقريب» ص ١ه-‏ ت 0041 وبقية بن الوليد» أبو يحمد الكلاعي صدوق كثير التدليس عسن 
الضعفاءء مات سنة ۹۷١ه.‏ انظر: التقريب» ص ١1/4‏ - ت ۱ وهنا مم شيخه » وعمرو بن قبس َم هتد 
إليه بعد البحث عنه. 

وبقية رجال الإسناد ثقات» عدا عبد الله بن خالد: لعله الخزاز» الدميري البصريء مقبرل» مات سنة 49+ هتيب 


انظر: التقریب» ص 028 ات ۳۸۰۹ والخلاصة (177/5) ست ٤٠.۷‏ 


1¥ 


-١5‏ عن عبد الرحمن بن يزيد» قال: معت عبد الله بن مسعود يقول: ((إياكم وما 
يحدث الناس من البدع» فإن الدين لا يذهب من القلوب برة؛ ولكن الشيطان يحدث له 
بدعاء حى يخرج الإيمان من قلبه» ويوشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله من فرضه في 
الصلاة والصيام والحلال والحرام» ويتكلمون في رهم عز وجل » فمن أدرك ذلك الزمان 


فليهرب» قيل: يا أبا عبد الرحمن» فإلى أين؟ قال: إلى لا أين» يهرب بقلبه ودينه ولا يجالس 
00 
أحدا من أهل البدع)) . 


التعليق 
مر معنا كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية العظيمة ثي ثنائه على الصحابةقك: ((كم نطق 
الكتاب وبه نطقواء ويم قام الكتاب وبه قاموا ))» وهذا ظاهر؛ لأنهم شهدوا التتزيل 
وآمنوا بحقائقه بل عاينوهاء وعرفوا التأويلء فعلموا وعملوا كلمو ونصروا الله ورسوله 
ودينه؛ فاستحقوا ثناء الله هم» والإشادة يهم في غير ما آية. 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في :(( شرح أصول الاعتقاد ))(111/1) = برقم ١۹١‏ قال: أنا عبيد الله بن محمد بن 
أحمد قال: أنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي » قال : ثنا أبي » قال : ثنا سعيد بن سعيد الحرستاي عن 
سفيان الثوري عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الرحمن به» وأبو القاسم التيمي في: الحجة في بيان امححة (717/1). 
الإسناد: إسناده فيه سعيد بن سعيد ال حر ستاني [ وعند الأصبهاني: ( الخراسان ) ]لم أقف له على ترجمة بعد تتبع» 
وبقية رحال الإسناد ثقات: 

: عبيد الله بن محمد بن أحمد » أبو أحمد الفرضي المقرئ ؛ كان ثقة دينا ورعا » مات سنة 485 ف. انظ ر‎ -١ 
تاريخ بغداد (۳۸۲-۳۸۰/۱) حات 49, والأنساب للسمعان(۲۷۳/۹),‎ 

-٣‏ علي بن محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي » أبو الحسين » حدث عن أبيه » ثقة » مات سنة 710 ه. انظر: 
تاريخ بغداد )۷۷-۷٦/۱۲(‏ حات ٥‏ وتاريخ الإسلام للذهي (۱۹۲-۱۹۱/۲۰) حات ۳۱۷. 

؟- محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي » أبو بكر » صدوق » مات سنة ۲۷۹ هف . انظر : الأنساب »١١/۳(‏ 
وتاريخ الإسلام (558/5). 

4- أحمد بن يزيد الرياحي» أبو العرام؛ روى عنه ابنه محمد ثقة. انظر : تاريخ بغداد )۲۲۸-۲۲۷/١(‏ = ت 
۷۰۸ 

>٥‏ مغيرة بن مقسم الضبي الكوق» أبو هشام الأعمىء» ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم ترق 
سنة 175 هل على الصحيح. انظر: الجسرح (۲۲۹-۲۲۸/۸) ات 2٠١0‏ والتقريب» ص 5و حات 
لت 
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وإن من حكمهم الناطقة هذين الأثرين الذين يدلان على أن البدع تقود صاحبها إلى 
الشرورء بل إلى أعظمها: من الكفر والخروج عن الملة وصاحبها لا يشعر» وهذا لا يستبعد 
بل ظاهر في الواقع المشاهد» فسير أهل البدع مليئة به» ولو اعتبر هذا الأمر بخال الخوارج 
لأصبح خير مثال يقربه ويوضحه كما في قول النبية: ((عرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية ))' '؛ لأن صاحب البدعة متمسك ببدعته أشد ما يكون التمسك» 
عاض عليها بنواحذه» متماد في غيه وضلالته؛ لاعتقاده أنما من أجل الطاعات وأعظم 
القربات؛ ولأن شياطينهم تسول لحم وتمنيهم فيها بوعود كاذبة» وآمال عريضة» لذا تراهم 
ينشطون فيها نشاطا عظيما لا يوجد عند صاحب السنة في متابعة السنة» فهؤلاء الصحابة 
الكرام عندما يقولون مثل هذه الحكم وجوامع الكلم؛ فا لا تصدر من فراغ» بل 
أخذوها وفهموها من النصوص» وشاهدوا صدقها في واقع الناس» ففي صحيح مسلم عن 
أبي هريرةهه قال: ((قال لي رسول الله لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة» حن يقولوا: 
هذا الله» فمن خلق الله؟ قال: فبينا أنا في المسجدء إذ جاءن ناس من الأعراب» فقالوا: يا 
أبا هريرة هذا الله فمن خلق الله؟ قال: فأحذ حصى بكفه فرماهم ثم قال: قوموا قومواء 
صدق خليلي))” > وق رواية : (( يأ الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا؟ 
200600 فإذا غلم هذا ظهر صحة قول ابن مسعو دوه وصدقه؛ وذمه للبدع والتحذير منهاء 
بأبلغ عبارة وأوجزهاء E‏ بأمر امحدثات والبدع واستصغارهاء بل 
الواحب على المؤمن الحذر منها » ومفارقة أهلها والبعد عنهم» حي يسلم له قلبه ودين 
وهذا فهم دقيق» ورأي سديد؛ وقد مر معنا يي التمهيد في مبحث: الآثار السيئة للبسد» 
الكلام ما يعن عن الإطالة هناء لكن ليس معن هذا أن صاحب البدعة لا يتوب من بدعته 
مطلقاء لا وإنما قيل هذا الكلام بناء على حال غالبهم؛ لأن البدعة لا يتاب منها؛ لظن 
صاحبها أنما قربة» والمعصية يتاب منها؛ لاعتراف صاحبها بأنما معصية» ويرقب يوم 


)١(‏ سبق تخريجه في ص: 08 من هذا البحث. 

(۲) أخرجه مسلم في: صحيحه» كتاب الإيمان؛ باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله ... - برقم .٠٠١‏ 
(؟) قال سفيان الثوري رحمه الله وهو يتكلم عن أحطار البدع: (( البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن 
المعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها)). انظر: بجموع فتاوى ابن تيمية (5814/11)» ومدارج السالكين 


كم 
5200 ۱۹ 


يتوب فيه منها - وإلا فباب التوبة مفتوح لكل أحد من أصحاب المعاصي والآثام» سواء 
كان مبتدعا أو غير مبتدع؛ لأنه قد يكون الرجل مبتدعا فييسر الله له سبل التوبة» فيتوب 
من بدعته ويقبل الله توبته وتحسن حاله» وهذا حاصل ولا ینکر» يؤيد ما ذكرنا قوله 
سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء) فالبدعة إن لم 
تكن شر كية فهي دون ذلك؛ وصاحبها داحل تحت هذه المشيئة» وإن كانت شركية فتاب 
منها صاحبها قبلت توبته إذا وقعت منه في وقت القبول؛ لقوله تعالى: قل ي لعبادي 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفرٌ الذنوب جيًا) ولفظ 
الذنوب هنا عام يشمل البدعة وغيرهاء ويقول الله سبحانه: #والذين لا يدعون مع الله 
إللها ءاخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما 
. 'بضلعف له العذاب يوم القيلمة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب و امن وعمل عملا 
مكلجا فار عت يدل الل عا ع ات ركان اله عقوا رخ إل فخير 
ذلك من الآيات اليّ تبين أن توبة المبتدع ممكنة. 

فلينتبه المرء لنفسه» وليحرص على يحاماء ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتمسك بالسنة 
والعض عليها بالنواجذ» والحذر من البعد عنها أو الزهد فيهاء ومن كل ما يضادها 
وينافيهاء كما يجب عليه أن يحذر أمر البدع وليهرب منها ومن أهلها أشد من هروبه 
وفراره من الأسد؛ لأن الأسد يفتك بالإنسان في جحسده» وأما البدع فهي فاد الدين 
والدنياء نسأل الله السلامة والعافية. 

وقد سبقت الإشارة إلى حطورة البدع» وأن صاحبها إن لم ينتقل إلى ما هو شر 
منهاء فهو على شفا هلكة, مترد في الشر ودركاته طالما ظل لابثا فيهاء ومداوما عليهاء 
عاضا عليها بنواجذه. 


. ٤۸ سورة النساى الآية:‎ )١( 
.٠۳ (؟) سورة الزمرء الآية:‎ 


(۳) سورة الفرقانءالآيات: .)۷۰-٦۸(‏ 


Y۰ 


كما يجب على الدعاة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر دعوة أهل البدع وبذل 
النصح لحم مع عدم اليأس من توبتهم» قال الله تعالى: لإوإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما 
الله مهلكهم أو معذيهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون6”". 
ثالثا: بدع القراء: 
- عن يزيد بن عميرة - وكان من أصحاب معاذ بن جبل- قال كان لا خلس 
بجلسا للذكر حين يجلس إلا قال: ((الله حكم قسطء هلك المرتابون» فقال معاذ بن جل 
يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال» و يفتح فيها القرآن» حي يأحذه المؤمن و المنافق» 
والرجل والمرأة» والصغير والكبير» والعبد والحرء فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني 
وقد قرأت القرآن» ما هم ,عتبعي حن أبتدع لهم غيره» فإياكم وما ابتدع» فإن ما ابتبدع 
ضلالة» وأحذ ركم زيغة الحكيم e‏ 
4 عن خالد الأنبج ابن أي صفوان بن محرز قال: كنا في مسجد المدينة وقاص لنا 


يقص عليناء فجعل يختصر ‏ سجود القرآن» فيسجد ونسجد معه» إذ جاء شيخ فقام عليناء 


,١514 سورة الأعراف الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق بن همام الصنعاني في: المصنف (754-1557111) - برقم 23078٠‏ قال: ثنا يزيد بسن 
عبد الله بن موهب الهمداني أخبرن الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني عائذ الله عن يزيد به 
وأبو داود بدحوه في سننه» كتاب السنة» باب ۱۷ (18-11//9) - برقم 451١‏ وابن وضاح بنحره فيْ: 
(كتاب ما جاء في البدع ) ص (15-517) - بالأرقام: 209 و۳٠‏ والآجري بنحوه في: الشريعة (408/1- 
۷ 4) بالأرقام : ٩۰‏ و۰4۱ كلهم من طرق عن يزيد بن عميرة به. 

الإسناد: إسناده صحيح» وقد صحح وقفه الشيخ الألباي. انظر : صحيح سنن أبي داود (۳/ ۱۲۱-۱۲۰( - برقم 
4 

-١‏ يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الهمدان, أبو خخالد الرملي» ثقة عابد؛ من العاشرة» مات سسنة 
*ااهب. انظر: اجرح ( 5559/9 ) ¬ ت 2٠١537‏ والتقريب» ص ۱۰۷۳ - ت ۷۷۵۷, 

؟- أبو إدريس الخولان عائذ الله بن عبد الله » العرذي » دمشقي تابعي ثقة عابد» مت سنة هه قال ابن عبد 
البر: سماعه من معاذ صحيح. انظر: الكاشف )٥٦-۰٥/۲(‏ = ت ۲٥۷۹‏ والتهذيب )۸۷-۸٥/٥(‏ حات 111 
۴“ يزيد بن عميرة؛ الحمصي الكندي الكوش تابعي ثقة» من الثانية. انظر: تاريخ الثقات» ص 4۸٠‏ - ت 
۲ اجرح ( ۲۸۲/۹ ) = ت ۰۱۱۹۰ و التقریب» ص ۱۰۸۰ = ت ۷۸۱۱. 

(۳) اختصار سجود القرآن: قيل:المراد به اختصار الآيات الي فيها السجدة في الصلاة فيسجد فيهاء وهناك قسول 
آخر في تفسير الاختصار لكنه ضعيف» ولعل المراد هنا جمع الآيات الي فيها سجدة ثم يسجدون فيهاء وكأن هذا- 


۲۲١ 


هذا الشي ميخ؟ فقالوا: هذا عبد الله ى عمر ° 


التعليق 
إن الله سبحانه وتعالى قد حتم الرسل بنبينا محمدية؛ وأنزل عليه كتابا جعله مهيمنا 
على الكتب المتزلة قبله » وتكفل سبحانه بحفظه كما قال الله سبحانه: ((إنا ن نزلنا 


الذكر وزيا لا ترت فلا يد ريق ولا خی رار تیل ولا فاج إل تعديعتل؛ 
والأسباب الي هيأها الله سبحانه لحفظ كتابه كثيرة منها: تنبيه العلماء على جهالات القراء 
وضلالاتهم» يقول الشيخ بكر أبو زيد وفقه الله: ((ومن آثار رحمته سبحانه في حفظ كتابه: 
تنبيه العلماء» ويخاصة القراء" “منهم؛ على محدثات جهلة القراء. 

واتصل حبل الإيقاظ عما يداخله في زمان أو مكان» أو كيفية ومقدار أو جنس 


5( 
واسباب)) 


= هر مقصودهم؛ دون تفهمهاء وهذا مخالف هدي الأولين ثد؛ فاستحق النكير» والله أعلم. انظر: النهاية (؟/75) 
مادة (حصر) مع التصرف. 

(۱) أخرجه ابن وضاح في: كتاب ما جاء في البدع؛ ص ٠١‏ - برقم ١0؛‏ قال:حدي ابن وضاح عن موسى بن 
معاوية عن ابن مهدي عن أبي سليمان عن يزيد الرشك عن خالد الأثبج به. 

الإسناد: إسناده حسن» ورجاله ثقات: 

-١‏ يزيد الرشك: هو يزيد بن أبي يزيد الضبعي مولاهم, أبو الأزهر البصري» يعرف ب[الرشك]» ثقة عابد وهم 
من لينه؛ مات سنة ۱۳۰ه. انظر: الكاشف مع الذيل )۲۷٤/۳(‏ - ت ٠٤٥١‏ والتقریسب» ص ۱٠۸١‏ - ت 
VA‏ 

۲- أبو سليمان: هو جعفر بن سليمان الضبعي البصري» مولى بي الحريش» صدوق زاهد وكان يتشيع؛ مات سنة 
اه. انظر: الميزان (4۰۸4۱۱/۱) ¬ ت ٠٥۰۰‏ والتقريب» ص ١99‏ - ت 98.0. 

۳- خالد الأثبج بن أي صفوان بن محرز: هو خالد بن عبد الله بن محرز المازني» البصريء يقال له الأحسدب 
والأثبج» صدوق. انظر: التاريخ الكبير (۱۹۰/۳) ¬ ت ٥٥۱‏ والتقريب» ص (۲۸۸-۲۸۷) ات 5848 1. 
(۲) سورة الحجر , الآية: .٩‏ 

(۳) يريد رحمه الله يهذا اصطلاح المتقدمين: أي العلماء الفقهاء. 

)٤(‏ بدع القراء القديمة والمعاصرة للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد» صه. 


YY 


ومعاذ وابن عمردكد يأتون ني مقدمة العلماء الموفقين الذين بينوا وحذروا من 
البدع عامة» وبدع جهلة القراء خاصة؛ لقول معاذ: 3 فإياكم وما ابتدع»› فإنما ابتدع 
ضلالة ))» كيف لا؟ وقد قال عنه - أي معاذ - البيق2: ((إنه يحشر يوم القيامة بين 


كفب افق : 
يدي العلماء بنبذة » > هذا وعبد الله بن عمردقكد من المعروفين بالتمسك التام بالسنة 


وعدم البعد عنها قيد أنملة» يقول لؤلاء: (( لن كنتم على شيء إتككم لأفضل من 
أصحاب محمد ي ))» يقول أحد محققي [البدع لابن وضاح] معلقا على هذا الأثر: 
((علق مستحيلا على مستحيل: أي إن كنتم على شيء من السنة فأنتم أهدى من 
أصحاب محمد لكنكم لستم بأهدى من أصحاب محمد فلستم على شيء من 
السنة» بل أنتم على بدعة؛ لأن الصحابةة لم يكونوا يفعلون ذلك» ...)). 
وهذه الآثار كغيرها من الآثار السلفية السابقة» فيها وصف البدعة بأنها ضلالة 
والتأكيد على ذلك وتحذر من اتباع المبتدعين أيا كانواء حى وإن كانوا من يحفظ 
كتاب الله الكرم» وصاحب عمل صالح كالتلاوة ونحوهاء وله في نفوس الاس مترلة 
سامية» ومكانة عالية» وهذا الصنف من الحفاظ» هو ممن يحفظ حروف القرآن ولا يحفظ 
حدوده» يقول ابن القيم رحمه الله في النونية في أمثال هؤلاء: 
وحواصهم لم يقرؤوه تدبرا 2 بل للتبرك لا لفهم معان 
وعوامهم في السبع أو في خحتمه أو تربة عوضا لذي الأثمان 
هذا وهم حرفية التجويد ٠‏ أو صوتية الأنغام والألحان©) 
وإلا لو كان أحدهم حافظا لحدوده عاملا بما لما أقدم على مثل هذا الصنيع؛ لأن 
ما جاء في القرآن قول الله تعالى: (( ومآءاتلكم الرسول فخذوه وما فلكم عنه 


)١(‏ نبذة: أي رمية» يقال: نبذت الشيء: إذا رميته وأبعدته» وجاء في بعض الروايات: ( رتوة ): أي رمية سهم. 
انظر: النهاية ( 5/8 ) مادة ( نبذ ) واللسان ( 17/١14‏ ) مادة ( نبذ ). 

(۲) أخرجه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة في المصنف في الأحاديث والآثار ((  )) ١88/15‏ بالأرقام 217745 
٤‏ وأحمد في: المسند ( ۲۹۳/۱ ) - برقم 2٠١‏ وهو حسن لغيره كما قال الأرناؤوط. 

(۳) البدع والنهي عنها لابن وضاح» ص55؛ بتحقيق وتعليق محمد أحمد دهان. 

.)440/6( شرح القصيدة النونية محمد خليل هراس‎ )٤( 
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20 2 ا“ 5 4 5 ٤‏ 
فانتهوا)) » وإن ما في عنه الرسول#: البدع ومحدثات الأمور» وحذر مسن ها أشد 


التحذير» لكنهم لم يحفظوا تلك الأوامر الإلهية والحدود الشرعية؛ فوقعوا في ما وقعوا فيهء 
من المخالفات» والأمور المنكرات؛ ما يخاف منه على أمثال هؤلاء من أن ينالهم قوله 
ه: (( إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه» رجل استشهدء فاتي به فعرفه نعمه فعرفها 
...... ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن» فأيَ به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما 
عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن» قال كذبت ولكن تعلمست 
العلم ليقال عالم» وقرأت القرآن ليقال قارئ» فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حى 
این الا وقي رواية: (( أولكك الثلاثة أول خلق الله تسعر يم النار يوم 
00 

وذكر الرواة أن معاويةئه لما سمعه بكى بكاء شديدا ثم مسح وجهه وقال: صدق 
الله ورسوله: ثم تلا قوله: لمن كان يريد الحبلوة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعم الهم 
فيها وهم فيها لا يبخسون أوللئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا 
نها و ها ا ا 
قال الناظم: 

وعالم بعلمه لم يعملن معذب قبل عباد الوثن 


.۷ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم فْ: صحيحه كتاب الإمارة» باب 47 - برقم ۱۹۰١‏ والترمذي بنحوه قْ: سننه» كتاب 
الزهد؛ باب ٤۸‏ (015-610/4) - برقم 2577 أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزعة بنحوه في: صحيحه» 
الزكاق باب )١ -١١6/4( ٤٤١‏ - برقم 21487 والحاكم بنحوه في (( المستدرك مع تلخيصه )) ( 415/١‏ - 
7) من حديث أبي هريرة. 

(۳) هذه الزيادة عند الترمذي في: سننه (017/4). 


)٤(‏ سورة هودء الآيتان: (ه15-18), 
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)( 
احتراع بدع القراءة؛ لينالوا رضا الئاس واستحسانمم » وما أشبه هذا من أمور» وما زال 


كثير من بدع القراء موحودا في بعض البلاد الإسلامية > ومن لم يسمعه بأذنه ویره 


بعينه» لعله معه من الإذاعات والتسجيلات الصوتيه المنتشرة بين الناس» وقد ذكر الشسيخ 
بكر أبو زيد في رسالته: (( بدع القراء قليها وحديثا )) جملة منهاء وذكر أنه شاهد بدعة 
قراءة الأنغام والتمطيط؛ فقال: (( وكنت أظنها ما أنقرض » لكن شاهدتما لدى بعض 
الطرقية في ساحة مسجد الحسين ممصر عام ١1791١ه‏ وهم في غاية من الاستغراق 
والاغترار بمشاهدة الناس لهم فلما ناصحت أحدهم وجدته في غاية من الجهل 
والانصراف عن النصح 0 

وهذا كله بسبب الجحهل وقلة العلم النافع» وتلبيس الشيطان على عميان البصيرة» 
قال الله تعالى: ل(أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك و وو اف 

هذا وفي الطرف الآخر بدع أحدثها المستمعون للقراء منها: الصلاة على النبية, 
وهي قول بعضهم إذا أعجب بصوت القارئ ونغمته قال: اللهم صلي على النبي» وقول 
آخرين منهم: الله ... الله ... الله ... وتحريك الرأس مع ذلك ونحو هذه الأمور مما هو 
معلوم» ويكفينا في ردها جميعا قول حذيفةته: ((كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول 


(1) انظر : تلبيس إبليس لابن الجوزي (( باب تلبيسه على القراء ))؛ ص(177 -- )٠١١‏ فقد ذكر جملة مسن 
بدع القراء. 

(؟) انظر على سبيل المثال: بحموع فتاوى ابن تيمية (11/17١)؛‏ زاد المعاد في هدي خير العباد محمد بن أبي بكر 
(ابن القيم) :)480-484/١(‏ الحوادث والبدع لأبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي»ء ص (85 4-1 ))5١‏ 
وفتاوى الشاطي لإبراهيم بن موسى الشاطبي ص »)۲١٠-١۹۷(‏ فقد ذكروا أمثلة كثيرة لبدع القراء» مع إنكارهم 
ها رردهم على أهلها ما يكفي ويشفي. 

(۳) بدع القراء لبكر أي زيد» ص١١.‏ 

,19 سورة الرعد الآية:‎ )٤( 
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الله هي فلا تعبدوها » فإن الأول لم يترك للآخر مقالام»' ؛ لأن الصحابةوك: كانوا أعلم 
بكل خير وأرغب فيه وأسبق إليه د وأرضاهم» وجعلنا من أتباعهم بإحسان. 

رابعا: ضلال سعي صاحب البدعة: 

- عن الحسن: أن رجلا أتى أبا موسى الأشعري وعنده ابن مسعودء فقال: (( أرأيت 
رجلا حرج بسيفه غضبا لله تعالى» فقاتل حن قتل» أين هو؟ قال أبو موسى: في الجنةء 
فقال ابن مسعود: إنما المفي مثل صاحبك» على سنة ضرب أم على بدعة؟ 


(3 


قال الحسن: فإذا بالقوم قد ضربوا بأسيافهم على البدع 0 1 
التعليق 

من المتقرر عند أهل السبنة: أن لقبول العمل شرطين هما: الإحلاص لله تعالى؛ 
والمتابعة لرسول الهف لقول الله سبحانه: لإليبلوكم أيكم أحسن عملا € على ما 
فسرها به الفضيل بن عياض» فإي عمل فقد هذين الشرطين أو أحدهما فإنه لا يعتد به» بل 
هو مردود على صاحبه كما قال البيفك: (( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)). 

إذا علم ما تقدم ظهر وجه إنكار ابن مسعودظهه وذمه للبدع؛ والتحذير من 
عواقبهاء وحيبة صاحبها وضلال سعيه» وأنه على شفا هلكة؛ ولعل ابن مسعودقء قال ما 
قال لأمر يعرفه أو قرينة رآهاء وتقدم في [مبحث الآثار السيعة للبدع] “ما يعي عن إطالة 
الكلام هناء حيث ذكرنا مسألة رد عمل المبتدع وضلال سعيه بالأدلة النقلية والآثار 


)0( فتاوي الشاطبي» ص .١58‏ 

00 أخرجه ابن وضاح فی :( كتاب ما جاء في البدع )» ص ۷۹ - برقم 87 » قال: ثنا أسد قال: ثنا المبارك بن 
فضالة عن الحسن به وأخرج نحوه عن حذيفة في المصدر السابق» ص ۱ - برقم ۸۳» وسنده ضعيف؛ لعنعنة 
المبارك بن فضالة وهو صدوق يدلس ويسوي. انظر: التقريب» ص ٩1۸‏ - برقم 5905. 

الإسناد: إسناده ضعيف؛ لأن المبارك بن فضالة؛ أبو فضالة العدوي»صدوق يدلس ويسوي» مات سنة ١١٠٠ه.‏ 
انظر: الكاشف مع الذيل( ۹۹/۳ ) حات ٥۳٤۳‏ والتقريب» ص ٩۱۸‏ - ت 56.5. 

(1) سورة الملك» الآية:۲. 

)٤(‏ تقدم تخريحه في ص: ٤۸‏ من هذا البحث. 

(9) انظر: ص (18-01) من هذا البحث. 
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السلفية» لكن العجيب في الأمر: أن السؤال هنا عن رجحل حرج مقاتلا ابتفاء الأحر 
والثواب» ( غضبا لله تعالى )» لکن عندما كان خحروجه غير شرعي» بل كان خروجا 
مبتدعاء على غير ما أمر الله ورسوله؛ كانت عاقبته تلك العاقبة الي تنتظر أهل البدع؛ إن 
لم يتوبوا منهاء وكفى هذا ذما للبدع وتحذيرا منهاء وفيه تنبيه لكثير من يشبه أمره أمر هذا 
الرجل؛ لأن لكثير من الأمور أشباها ونظائر يما تعتبر» وما أشبه موقف ابن مسعود هذا 
عوقفه ئه من المخوارج أصحاب الحلق؛ إفها فراسة المؤمنين الصادقة» وفقه النفوس الذي 
منحه الله لخلص عباده؛ لقول الحسن هنا: (( فإذا بالقوم قد ضربوا بأسسيافهم على 
البدع))» وهناك قال الراوي: (( لقد رأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان)). 
هذا وههنا مسألة لابد من التنبيه عليهاء ألا وهي: أن أهل السنة والجماعة 
لايشهدون لمعين بجنة ولا نارء إلا من جاء في حقه نص» لكن يرجون للمحسن ويخافون 


0) 


: ١ على‎ 


خامسا: الحض على الرد على أهل الأهواء والبدع و إتلاف 
كتبهم والتحذير منها: 


-١‏ عن عبد الله بن مسعود قال: ((إن لله عند كل بدعة كيد ها الإسلام وليا يذب 


OR 
عنها وينطق بعلامتهاء فاغتنموا حضور تلك المواطن وت وكلوا على الله)) > قال ابن‎ 


المبارك: وكفى بالله وكيلا. 
۷- عن أبي الشعثاء - وكان من أصحاب عبد الله - قال: رأيت صحيفة فيها: 


سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء فقلت له: أنسخنيها؟ فكأنه بخل يما ثم 


(0) انظر: شرح الطحاوية» ص ۳۷۸. 

(۲) أخرجه ابن وضاح في : ( كتاب ما جاء في البدع )» ص ۳۳ - برقم ٤ء‏ قال: ثنا أسد » قال : ثنا رجحل عن 
عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط به. 

الإسناد: إسناده ضعيف ؛ لجهالة شيخ أسد » و كذلك الإعضال. 

ويوسف بن أسباط بن واصل الشيباني الكوثي أبو محمد » روى عن الثوري » صدوق يغلط كثيرا » عابدء مات 
سنة ۱۹٩‏ ه. انظر : الجرح: ( ۲۱۸/۹ ) = ت 343١‏ 
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وعدن أن يعطنيهاء فأتيت عبد الله فإذا هي بين يديه» فقال: ((إن ما قي هذا الكتاب 
بدعة وفتنة وضلالة» وإنما أهلك من كان قبلكم ذا وأشباه هذاء إفهم كتبوها فاس تلذمًا 
ألسنتهم وأشربتها قلوبهم؛ فأعزم على كل امرء يعلم .يمكان كتاب إلا دل عليه؛ وأقسم 
بالل قال شعبة: فأقسم بالل قال: أحسبه أقسم لو أا ذكرت له بدار الحند- يع مكانط 


)0 
بالكوفة بعيدا - إلا أتيته ولو مشيا)) 


التعليق 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول الإسلام العقدية العظيمة» ومرتبة مسن 
مراتب الجهاد الكبيرة» وهو فرض كفائي» وقد يتعين على آحاد الأمة كما هو معلومء 
وإن من النهي عن المنكر: الرد على المخالفين من أهل الأهواء والبدع وغيرهم» وهو أصل 
ابت بالأدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف من الصحابة ومن بعدهم: بل هو منهج 
الدعوة إلى الل لا ينقطع ولا يتوقف إلى قيام الساعة» وحسينا هنا أن نشير إلى بعض تلك 

الأدلة» فمنها: 
قول الله سبحانه وتعالى: لإولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وأوللعك هم المفلحون) وقوله سبحانه: لإوالؤمنون والموس لت 
بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)» والسنة مليئة بالأدلة الي 


)١(‏ أخرجه الدارمي ف: (سننه ) ( 151/١‏ ) برقم 482 ( المقدمة )» قال: أنا سهل بن حماد ثنا شسعبة عن 
الأشعث عن أبيه به. 

الإسناد: إسناده صحيح. ورجاله ثقات: 

-١‏ سهل بن حماد العنقزي أبو عتاب الدلال البصري » روى عن شعبة » محدث صدوق » توفي سنة ۲١۸‏ مب, 
انظر : اجرح (1957/4) ¬ ت 868 ۰ والکاشف (709/1) = ت 3145 

؟- الأشعث بن أبي الشعثاء امحاربي الكوفي » روى عن أبيه » ثقة » مات سنة ١٠٠ه.‏ انظر : تمذيب الكمال 
(۲۷۲-۲۷۱/۳) عات كوم والتهذيب (1/هه2) - ت 51410 

(۲) سورة آل عمرانء الآية: 1١4‏ 


(۳) سورة التوبة الآية: .۷١‏ 
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تقرر ذلك منها قول النبي#: (إجاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألستكم)' '» 
وآثار الصحابة في ردهم وإنكارهم على أهل البدع كثيرة سيأتي ذكرها في (مبساحث ذم 
أهل البدع وفرقهم)» فقد رد متأخرو الصحابةيهد على أهل البدع الذين أد ركوهم» من 
الخوارج والقدرية والروافض» وربما مر بعضهاء لكن تأخذ مثالا واحدا منها هنا: وليكن 
أثر ابن عمري في إنكاره على القدرية» ففي صحيح مسلم وغيره: أن ابن عمرف#»ه قال: 
((فإذا لقيت أولئك فأحبرهم أي برئ منهم؛ وأفهم برآء مي» والذي يحلف به عبد الله بن 
عمر! لو أن لأحدهم مثل أحد ا اها عضن ورم اى ولا 
نطيل ببسط الأدلة هنا . 

إذا تقرر هذاء فإن أثر ابن مسعود الذي معناء هو واحد من تلك الآثار العظيمة 
الحاضة على القيام يمذا الواحب الكفائي العظيم» بل يعتبر من الأصول الى فيها الرد على 
أهل الأهواء والبدع؛ فابن مسعود يحث أهل السنة» خاصة أهل العلم منهم» العالمين بشبه 
القوم ومسالكهم» على القيام بتلك الشعيرة في وجوه المبتدعة» إخبارا منه يتضمن معسى 
الأمر والحث على ذلك» بل يعتبرته حضور جالس الرد عليهم من مواطن الأجر والغنيمة 
الي تستحق من كل مؤمن قادر على المشاركة فيها دحول حلبتهاء وحوض غمارهاء 
نصرا للحق وأهله» ودحرا للباطل وأهله"“» وهذا صحيح؛ لأا من أعظم أبواب الدعوة 
والجهاد, كما أن أثر ابن مسعود هذا تدعمه أصول شرعية أخرى» منها: قول النبي : 


(1) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي» وصححه العلامة الألباني في: صحيح الجامع الصغير وزيادته (94۳/۲) > 
برقم ۳۰۹۰ والمشكاة - برقم ۳۸۲۱. 

(؟) أخرجه مسلم في: صحيحه» كتاب الإعان» باب 7١‏ برقم ١‏ 

() ومن أراد مزيد فائدة في هذا الباب فليُراجع: (( الردود )) للشيخ بكر بن عبد الله أي زيد» ص (49-1)؛ 
الرسالة الأولى منه: (الردٌ على المخالف)» فقد بسط هذه المسألة بسطأً موسعاً ونفيساًء حيث ذكر أدلة هذا الموضوع 
وضوابطه وآدابه مع امور أخرى كثيرة تتعلقٌ به أجاد فيه وأفاد كعادته في بحرئه الماتعة وفقه الله تعالى. 

)٤(‏ تنبية: أقول: ت هذا أولئك المتهاونون في أمر البدع وأهلهاء المغمضون لأعينهم والساكتون عنهم. 
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لله وهم ظاهرون على الناس))» وي رواية: (( لن يبرح هذا الدين قائماء يقال عليه 
عصابةٌ من المسلمين» حتّى تقوم الساعة))؛ وأخص منه قوله: ((يحمل هذا العلم من كل 
حلفي عدوله» ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الحاهلين))» وابن 
مسعودؤله له مواقفٌ عملية كثيرة في الرد على أهل البدع والأهواء» كما حصل منه مع 
أصحاب الذكر الجماعي» وسيأن التنبيه على ذلك قريباً بإذن ال" . 

التحذير من كتب أهل البدع والضلال وإتلافها وإحراقهاء جادةٌ مسلوكة وطريقٌ 
مطروقة: دلت عليها السنة النبوية والآثار السلفية عن الصحابة ومن بعدهم من أئمة العلم 
والُدى» وإلى يوم الناس هذاء وهي مأخوذة من الأصل الشرعي المعروف عند فقهاء 
الإسلام ب[التعزيرات الشرعية]» ولابن القيّم رحمه الله كلام جيل سرد فيه أدلة 
التعزيرات وتطبيقاتها بحسن نقله هناء قال: (( فصل: وكذلك لا ضمان في تحريق 
الكتب الضلة وإتلافهاء قال المروذي” قلت لأحمد: استعرت كتاباً فيه أشياء رديئة» ترى 


)ع2( متف عليه» انظر: صحيح البخاري» كتاب التو حید» باب ۹ - برقم CVE‏ وصحيح مسلم؛ كتاب 
الإمارة» باب 07 - برقم ۲ و۱۹۲۳ واللفظٌ لمسلم. 
(؟) أخرجه ابن وضاح في: كتاب ما جاء في البدع» ص 5 ابن أبي حاتم في: تقدمة اجرح والتعديل (۱۷/۲)» 
الخطيب في: شرف أصحاب الحدیٹ» ص 207 والعلائي في بغية اللتمس» ص 4 وقال: ((هذا حديث حسن 
غریب صحيح))» وقد أطال ابن القبِّم في تخريجه في: مفتاح دار السعادة ٠-٤۹۷/١(‏ ٠ه)‏ من طرق متعددة» وذکر 
أن الإمامٌ أحمد رحمه الله سيل عنه: أموضوع؟ قال: لاء هو صحيح. 

وقال علي بن حسن عبد الحميد: إنه حسنٌ لغيره. أنظر: مفتاح دار السعادة )٠١١/١(‏ حاشية (7)؛ البساعث 
الحثيث شرح اختصار علوم الحديث (141/1) حاشية م220 
(5) سيأن في ص ۳۳۹ - برقم 7٠١5‏ من هذا البحث. 
(4) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المرُوذي» نزيل بغداد» أجل أصحاب الإمام أحمد ومُلازمهُ كان فقيهاً 
محدثاً ذكياً فاضلاً ورعاً ذابَاً عن الدين» ركان إماما في السنة» شديدٌ الاتبا ع» له جلالة عحيبة ببغدادء روى عن 
الإمام أحمد مسائل كثيرة مات سنة ۲۷١‏ ه. أنظر: السير )۱۷۷-1۷۳/١۳(‏ ¬ ت ٠١۳١‏ والبداية والنهاية 


.(A11) 
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أن أحرقه أو أحرقه؟ قال: نعم وقد رأى البي َة بيد عمر كتابا اكتتبه من 
التوراة» وأعجبه موافقته للقرآن» فتمعر وجه البي 5ة حى ذهب به عمرفهة إلى التنور 
فألقاه فيه . 

فكيف لو رأى البي َة ما صنف بعده من الكتب الي يعارض بما ما في القرآن 
والسنة؟ والله المستعان» وقد أمر البي ج من كتب عنه شيئا غير القرآن أن عحوه ثم أذن 
في كتابة سنته» ولم يأذن في غير ذلك. 

وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة السنة: غير مأذون فيهاء بل مأذون في محقها 
وإتلافهاء وما على الأمة أضر منهاء وقد حرق الصحابة جميع المصاحف المخالفة لمصحف 
عثمان؛ لما حافوا على الأمة من الاختلاف» فكيف لو رأوا هذه الكتب الي أوقعت 
الخلاف والتفرق بين الأمة؟ 0 

...والمقصود: أن هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة يجب إتلافها 
وإعدامهاء وهي أولى بذلك من إتلاف آلات اللهو والمعازف» وإتلاف آنية الخمر؛ فإن 
ضررها أعظم من هذه ولا ضمان فيهاء كما لا ضمان في كسر أواني الخمر وشق 
زقاقها))”". 

نعم رالله» إن ضررها أعظم؛ لأنها تمس دين الأمة وتخدش عقيدتها وعبادتاء فأي 
ضرر فوق هذاء وابن مسعودكه هنا أشار إلى هذا بقوله: (( إغا في هذا الكتاب بدعة 


وفتنة وضلالة» وإنما أهلك من كان قبلكم ذا وأشباه هذا ))» وإذا علم ما تقدم فإن أثر 


(1) روى عبد الرزاق في ((المصنف))(۱۱۳/۹/٤۱۰۱۹)‏ بسنده إلى عبد الله بن ثابت قال:((جاء عمر بن 
الخطاب إلى البية فقال: يا رسول الله! إني مررت بأخ لي من ة ريظة وكتب لي جوامع من التوراة» أفلا أعرضها 
عليك؟ قال: فتغير وجه رسول اللي قال عبد الله: فقلت: مسخ الله عقلك, ألا تر ما بوجه رسول اللي؟ فقال 
عمر: رضيت بالله رباء وبالإسلام ديناء ومحمديْق نبياء قال: فسري عن البي ي ثم قال: والذي نفس محمد بيده لو 
أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وت ركتموني لضللتم» أنتم حظي من الأمم» وأنا حظكم من النبيين))» وابن أي عاصم 
في: السنة» ص ۲۷ وحسنه الألباني رحمه الله هناك. 


(؟) الطرق الحكمية ني السياسة الشرعية لابن قيم الحوزية» ص (119-1515). 


١ 


ابن مسعو داه يؤيد قاعدة التعزيرات الشرعية» بل يعتبر أصلا من الأصول الي بنيت عليها 
هذه القاعدة» كما ما هو مذكور في كتب الأقضية والأحكام المعنية بذلك”) 

والخلاصة: تضمن هذان الأثران مسائل مهمة وفوائد كثيرة ننبه عليها فيما يلي: 
الأولى: التأكيد على ما كان عليه الصحابةي#د: من ذم البدع والضلالات والتحذير منها 
وتشديدهم في ذلك. 
الثانية: حض الصحابة#د وترغيبهم في الرد على أهل الأهواء والبدع» دحرالشرهم 
وكفا لهم عن باطلهم. 
الغالغة: التدليل والتأصيل لقاعدة التعزيرات الشرعية؛ لأن هذا الأثر يعتبر دليلا من الأدلة 
الي يستدل ها على هذه القاعدة. 
سادسا: من أسباب ظهور البدع: 


-١ 76‏ عن علقمة عن عبد الله “يعي ابن مسعود- قال: ((إذا التمست الدنيا بعمل 
زفق 


الآحرة وتفقه لغير الدين ظهرت البدع)) 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن نيمية »)۱١۳-۱۰۸/۲۸(‏ الطرق الحكمية» ص 
(0515-714)» وتبصرة الحكام لابن فرحونء فقد ذكروا أدلة هذا الباب من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة. 
(۲) أخرجه ابن وضاح فی ((كتاب ما جاء في البدع)): ص ۸۸ - برقم ۸ قال: ثنا محمد بن سعيد, قال: تنا 
تعيم) قال: ثنا جرير بن عبد الحمید» عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم به» والدارمي بنحوه في: سئنه(59-548/1) 
- برقم 219٠0‏ من طريق يزيد بن أبي زياد به» دون قرله: ((ظهرت البدع)). 

الإسناد: إسناده ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبي زياد القرشي الحاشمي » أبو عبد الله الكولي. انظر: التقريب» ص 
۷۵ “ت لشفة 

وبقية رجال الإسناد ثقاا ت: 

-١‏ نعيم بن حماد الخزاعي» أبو عبد الله الفرضي المروزي» كان شيخا للبخاري» فقيه صدوق يخطئ كثيرا؛ كلت 
شديدا في الرد على الجهمية وأهل الأهواء والبدع؛ متصلَا في السنةء اشتهر عنه قوله: : ((من شبه الله مخلقه فقد كفر» 
ومن انکر ما وصف به نفسه فقد كفرء ولیس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبیه))» مات محبوسا لامتناعه 
عن القول بخلق القرآن سنة 74١ه‏ على الصحيح. انظر : تاريخ الثقفات ص هغ ات 05968 السير 
0ه وه-01) حت 35١ل‏ الميزان )۲۷۰-۲۹۷/٤(‏ ¬ ت ۰4۱۰۲ والتقریب» ص 1٠٠١5‏ حات ,011١6‏ 
ج علقمة بن قيس النحعي» أبو شبل الكوئيء ثقة ثبت فقيه عابد؛ من الثانية» مات بعد الستين» وقيل: بعد 
السبعين. انظر: تمذیب الكمال (۳۰۸-۳۰۰/۲۰) ¬ ت ٤۰۱۷‏ والتقریب» ص 588 ~ ت .٤۷١١‏ 


Y۲ 


- حدثنا زهير بن عباد قال: قال ابن مسعود: ((يأق على الناس زمان تكون 
السنة فيه بدعة والبدعة سنة» والمعروف منكراء والمنكر معروفاء وذلك إذا اتبعوا 


3 


واقتدوا با ملوك والسلاطين في دنياهم)) 

-١ ٠۰‏ عن سعيد بن عمرو: أن ابن عباس دخل المسجد الحرام » وعبيد بن عمير يق ص» 
فقال للذي يقوده: ((امش بي حتى تقف بي عليه » فلما وقف تلا الآيات التي في سورة 
مرم نم قال: اتل كتاب الله يا ابن عمير» واذكر ذكر الله وإياك والبدع في دين 
22 

الله)) . 

١‏ - عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان :أنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآحر 
ثم قال لأصحابه: ((هل ترون ما بين الحجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله ما نرى 


بينهما من النور إلا قليلاء قال: والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حى لا يرئ من الحق إلا 


(۱) أخرجه ابن وضاح في: ((كتاب ما جاء في البدع)): ص ۱۷۱ - برقم 2351 قال: ثنا زهير به. 
الإسناد: إسناده معضل؛ لأن بين زهير بن عباد وابن مسعود مفاوز. 
وزهير بن عباد الرؤاسي » ابن عم وكيع بن الجراح » أبو محمد نكوقء ثقة » توفي سنة ۲۳۸ ه. انظر : اجرح : 
زملوه ¬ ت ۲۱۷۹ » وتاريخ الإسلام (/153/11-/151) حات .۱٤١۷‏ 
(؟) هذه الآيات قد جاء التصريح با في الحلية لأبي نعيم(11//5)) عن ابن عباس» وهي قوله تعالى: لرواذكي في 
الكتاب إبرهيم إنه كان صديقا نبيا# إلى قوله إو کان عند ربه مرضيًا؟ سورة مرم الآيات: (05-41). 
(۳) أخرجه ابن وضاح في: ((كتاب ما جاء في البدع))» ص (۷۱-۷۰) - برقم 2977 قال: حدثنا موسى ابن 
معاوية عن عبد الرحمن بن مهدي عن إسحاق بن سعيد به وأبو نعيم في: الحلية (771/5)» دون قوله: ((وإياك 
والبدع)). 
الإسناد: إسناده صحيح» ورجاله ثقات: 
-١‏ موسى بن معاوية بن صمادح» أبو جعفر الصمادحي الماشي الجعفري» المغربي الأفريقي» قال ابن وضاح: اثقة 
كثير الحديث» وقال أبو العرب: كان ثقة مأموناء عالما بالحديث والفقه صاحا. انظر: فهرس ابن عطية للقاضي عبد 
الحق بن عطية الأندلسي» ص ٤‏ والسير (۱۰۹-۱۰۸/۱۲) ¬ ت 4ل 
-٣‏ إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص؛ القرشي الأموي الكوف» ثقة» من السابعة» مات سنة 
۰ه. انظر: الكاشف مع الذيل ( 14/١‏ )- ت ۲۹٦‏ والتقریب» ص ١15‏ > ت 0۹. 
-٣‏ سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص» أبو عثمان الأموي الكولي» روى عن ابن عباس» وعنه ابنه إسحاق» ثقة. 


انظر: اجرح ( ٤۹/٤‏ ) ¬ ت ۲۰۹ والتقريب» ص 7488 ات ۲۳۸۳. 
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قدر ما ترون ما بين هذين الحجرين من النورء والله لتفشون البدع حن إذا ترك منها شئ؛ 


00( 
قالوا: تركت السنة)) . 


التعليق 

ترك البي ج أصحابه ود على دين تام وشريعة كاملة» وسنة بيضاء نقية لا شوب 
فيها ولا حفاء - بشهادة الصحابة أنفسهم د يقول أبو الدرداء: (( والله لقد تركنا على 
مثل البيضاء )"2 - وتمسكوا ما علما وعملا ودعوا إليهاء لكن لما توسعت رقعة الإسلام 
ودخل فيه من دحل؛ ظهرت أمور وأحدثت بدع لم تكن معهودة للسلف الأولين؛ وم 
تظهر تلك البدع وامحدثات من فراغ» بل كانت ها مقدمات وأسباب كثيرة نتتجت عنها 
وساعدت على ظهورهاء من أهم تلك الأسباب هذه الأمور الي حذر منها هؤلاء 
الأصحاب زد تي هذه الآثار آنفة الذكرء وهي: 
الأول: التفقه لغير الدين والتماس الدنيا بعمل الآخرة؛ لأن هذا لا يفعله إلا جاهل 
صاحب هوى وشهوات» وهو في الغالب يفسد أكثر نما يصلح» وقد جاء في الحديث عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول اللدفق: ((إنَّ الله لا يقبض العلم انترّاعا ينتزعه من 
الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حت إذا لم يترك عالء اتخذ الناس رؤسًا جهالاء 


)00 أخرجه ابن وضاح فی : ((كتاب ما جاء في البدغ ))» ص 1714 - برقم ۲ قال : ثنا محمد بن سعيد 
ثنا نعيم بن حماد » قال :ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش به. 
الإسناد: إسناده حسن؛ لأن فيه نعيم بن حماد الخزاعي؛ وهو: صدوق يخطئ كثيرا. 

والأحاديث الي أخطأ فيها عشرة أحاديث » قد ذكرها أبو جعفر عبد الله بن عدي - في الكامل في 
ضعفاء الرحال (1580-714/85/17) - عندما ترجم له ثم قال: (( وعامة ما أنكر عليه هو هذا الذي ذكرته, 
وأرحو أن يكون باقي حديثه مستقيما)». 

وأكد ذلك أبو الأشبال الباكستاني في تعليقه على التقريب» بقوله: ((وهي عشرة أحاديث فقط» وأكثرها 
حسن لغيره أو صحيح لغيره)). انظر: (حاشية التقريب» ص .)٠١٠١١‏ 
وقد راجعت الكامل» فلم أجد هذا الأثر الذي معنا ضمن ما انتقد عليه؛ ومنه يظهر: أن الأثر الذي معنا حسن» 
والله أعلم. 
ورجال الإسناد ثقات» وقد تقدموا جميعا. 


(؟) تقدم تخريجه في ص: © من هذا البحث. 
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فسعلوا فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا))” ومثل هذا لاشك أنه سيقع في القول على الله 
بغير علم» ولا يؤمن منه الابتداع والإحداث. 
الثاني: التنافس والحري وراء ملذات الدنيا والركون إلى أهل السلطان وجلساء السو 
يؤخذ هذا من الأثر الثاني من هذا اللبحث؛ وهو قريب من السبب الأول؛ لأن اعود في 
غالب أهل الملك والسلطان التوسع في الملاذ والمباحات» وربما قارفوا شيعا من المحرمات» 
فيضطر من يداخلهم إلى شيء من المداهنة والسكوت عن أمر يمعروف واحب أو في عن 
منكر؛ ومن هنا يظهر حطر مخالطة أهل الرئاسة والسلطان والحاه» وقد حذر السلف 
رحمهم الله من هذه المخالطة أشد التحذير وكانوا يكرهوفاء بل رعا فر أحدهصم من 
التكليف إن م جد بدا منه» وخاف على دين ونفسه الفتنة» فكم من عالم قد احتفى ولم 
يظهر حى الممات» خوفا من هذا البلاءء يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: 

وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها'" 

وهذا يكثر من أصحاب المآرب وممن يكثر من مخالطة السلاطين» لكن ولله الحمد 
يوجد من السلاطين والملوك - على مر الأزمان والدهور - من وفقه الله تعالى لخدمة دينه 
وإعلاء كلمته. 

ويجب ألا يفهم من هذا أن هذه المخالطة مضرة» ولا يسلم أصحابماء كلا بل 
هناك من العلماء والصالحين من يخالط السلاطين بغرض نصحهم ومعاونتهم على البر 
والتقوى؛ مع الإعراض عن دنياهم وكمال الرغبة فيما عند الله ويوجد مسن مشايخنا 
الفضلاء من هذه صفته نصح لله تعالى وللأئمة والولاة مع عدم المداهنة» بالحكمة 
والأسلوب الحسنء وله الحمد. 
الثالث: القصصء وهذا وإن جاء عن بعض السلف الإذن به» لكن لعلماء السلف وخاصة 
من أنكره من الصحابة سبباء وهو على ما ذكره ابن الجوزي عند إيراده الأسباب الي 
جعلت السلف يذمونه: (( الأول: أن القوم كانوا على الاقتداء والاتباع» فكانوا إذا رأوا 


)١(‏ متفق عليه» انظر: صحيح البخاري» كتاب العلم» باب 54 - برقم ٠٠٠١‏ وصحيح مسلم» كتاب العلمء 
باب ه = برقم “2301377 واللفظ لمسلم. 
(۲) انظر: السير (۲۱۳/۱۲). 
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ما لم يكن على عهد رسول اله#ة أنكروه» الثاني: أن التشاغل بذلك يشغل عن المهم من 
قراءة القرآن ورواية الحديث والتفقه ني الدين» الثالث: أن في القرآن من القصصء وقي 
السنة من العظة ما يكفي عن غيره ما لا يتيقن صحته» ... ))' '» وابن عباس كما في هذا 
الأثر الذي معنا ظاهر أنه يريد هذا المعى؛ لإرشاده لذلك القاص بأن يقتصر على قصص 
القرآن ومواعظه» من قصص الأنبياء مع أقوامهم وصبرهم على دعوتهم وغير ذلك مما في 
القرآن الكريم من العبر الحميلة والمواعظ البليغة النافعة. 

هذه هي الوجوه الي يظهر أن هؤلاء الأصحاب الكرام و أرادوها؛ لكونما بدعا 
أو ذرائع موصلة إليها ويخشى من مغبتها؛ لذا قابلوها بالدكير والتحذير» وتوعدوا أهلها 
وشددرا عليهم؛ كما أن سياقها وتبويب العلماء عليها مشعر بذلك؛ ومنه يعلم ذم 
الصحابة#ن للبدع والتحذير منهاء والله أعلم. 
سابعا: ذم الرأي المحدث: 
۲ - عن عبد خير عن عليه قال: (( لو كان الدين بالرأي؛ لكان أسفل الخف أولى 
بالمسح من أعلاهء وقد رأيت رسول الم بمسح على حفيه )). 
-١ ۴۳‏ عن الزبير بن عربي قال: سأل رجل ابن عمر#ه عن استلام الحجر؟ فقال: 
((رأيت رسول الله يستلمه ويقبله )) قال: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ 


قال: ((اجعل ((أرأيت)) باليمن» رأيت رسول اک يستلمه ويقبله))”". 


(1) تحذير الخواص من أكاذيب القصاص لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» ص (571-150). 

(۲) أخرحه أبو داود في: سننه» كتاب الطهارة» باب )١١6 -114/1( ٩۳‏ - برقم 2157 قال: ثنا محمد بن 
العلاء ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أي إسحاق به» والدارمي بنحوه في: سننه (197/1) > برقم 5 الاء 
واهروي في: ذم الكلام وأهله ( ۲ / ۱۰۸-۹1 ) > برقم1577 250792 كلهم من طرق عن عبد خير به. 
الإسناد: إسناده صحيح» والأثر صحيح, ورجال الإسناد ثقات: 

-١‏ أبو إسحاق: هر عمرو بن عبد الله » الهمداني؛ السبيعي » ثقة مكثر عابد؛ اختلط بآخرة» مات سنة ١۲۹‏ ه. 
انظر: الکی )۳٣/۱(‏ = ت ۷ والتقریب» ص ۷۳۹ - ت 0\۰ 

(5) أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب الحج؛ باب 1١5‏ - برقم ۱۷۱۱ قال: ثنا مسدد قال: ثنا ماد عن 
الزبير به» والترمذي في: سننه» كتاب الحجء باب ۳۷ (۲۰۹/۳) = برقم 801 » وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
النسائي في: سنه )١84/5(‏ كتاب الحج. 
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٤‏ - عن سالم: أن عبد الله بن عمر -ظي- قال: ((سمعت رسول الهف يقول: (رلا 
تمنعوا نساعكم المساجد إذا استأذنكم إليها)) قال فقال بلال بن عبد الله: والله للمنعهن» 
قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئاء ما سمعته سبه مثله قطء وقال: أخبرك عن رسول 
اله وتقول: والله لنمنعهن»؛ ون رواية لمسلم أيضا: ((لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا 
قال: فزبره ابن عمر ))» ولي رواية ثالثة: ((فضرب في صدره» وقال: أحدئك عن رسول 
اللهك ...)), 
-١ ٥‏ عن أي وائل قال: قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال: ((أيها الناس اتهموا رأيكم 
- وق رواية: أنفسكم - لقد كنا مع رسول اللهقك يوم الحديبية ....)). 

وف رواية: (( ... اتهموا رأيكم» والله لقد رأيتي يوم أي جندل ولو أسستطيع أن أرد 
أمر رسول الله لرددته ...)). 
٦‏ - عن بجى بن أبي كثير قال: قال عمر بن الخطاب : ((إذا اختلف الناس في أهوائهي 
وعحب كل ذي رأي برأيه؛ أيها اناس عليكم أتفسكم لا يض ركسم مسن ضسل إذا 
اهتديتم))”". 


۷ - عن ابن عباس قال: ((من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة من 


)١(‏ متفق عليه انظر : صحيح البخحاري» كتاب الجزية والموادعة» باب ۱۸ - برقم ۳۱۸۱ و 25185 وصحيح 
مسلم؛ كتاب الحهاد والسيرء باب 74 = برقم 20378 واللفظ لمسلمء والهروي في: ذم الكلام وأهله -٠٠٤/۲(‏ 
8 - برقم 356 

0 أخرجه ابن وضاح في: ( كتاب ما جاء في البدع )» ص ١0‏ - برقم ۲۳۲۳ء قال: ثنا ابن أي مرم قال: نا 
نعيم عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح عن يزيد بن عبد الله القيسي به. 

الإسناد: إسناده ضعيف؛ لأن فيه يزيد بن عبد الله القيسي لم أهتد إليه» وجيى بن أبي كثير» أبو نضر اليمامي الطائي 
مولاهم» ثفة ثبت عابد؛ لكنه يرسل ويدلس؛ ولم يسمع من أحد من الصحابة. انظر: جامع التحصيل قي أحكسام 
المراسيل لخليل بن كيكلدي العلائي» ص (۳۷۰-۳۹۹)- برقم ٠88؛‏ الكاشف مع الذيل )۲٠۳/۳(‏ - ت 
۹ والخلاصة )۱٠١۹/۳(‏ = ت 28٠١74‏ وبقية رجاله ثقات: 

-١‏ عبد الرحمن بن شريح بن عبيد الله » أبو شريح المعافري الإسكتدران, ثقة عابد» مات سنة 1517هف. انظر: 


تاريخ الثقات» ص ١45‏ ات /اؤلاء وتهذيب الكمال (1۹-11۷/۱۷) = ت .۳۸٤١‏ 
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8 8 لم يدر على ما هو عليه إذا ال 

- عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: (( إياكم والرأي؛ فإن الله رد الرأي على 
الملائكة؛ وذلك أن الله قال للملائكة: إإني جاعل في الأرض خليفة4 قالت الملاككة: 
[أتحعل فيها من يفسد فبها...) ف[ قال إني أعلم ما لا تعلمون € وقال لبي لإوأن 
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احكم بينهم با أنزل الله 6 ولم يقل: احكم بها رأيت))0. 
التعليق 
الرأي لا يذم مطلقا كما لا يحمد مطلقاء وإن كان غالبه الذم» بل منه ماهو 


مذموم وهو الذي ذمه السلف وحذروا منه» وآخر محمود يلهمه الله عباده ويقذفه ف 


)١(‏ أخرجه الدارمي في : سئنه )1۲/١(‏ - برقم ٠۸‏ » قال: ثنا أبو المغيرة ثنا الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة بى 
وابن وضاح بمثله في: ( كتاب ما جاء في البدع )» ص 85 - برقم 44؛ عن الأوزاعي به» والبيهقي ببحره في: 
(المدخل إلى السئن الکبری)» ص ۱۸۰ - برقم 214٠0‏ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 

الإسناد: إسناده صحيح» ورجاله ثقات: 

-١‏ عبدة بن أبي لبابة الأسدي مولاهم » أبو القاسم الكوفٍ البزاز » ثقة فقيه. انظر : تاريخ الثقات» ص ٠٠١‏ ست 
89 قذيب الكمال (240-2141/18) ات ۳۲٣۱۸‏ ؛ والتهذيب (457-451/5) عات .٩٩۱‏ 

(۲) سورة البقرق الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة المائدة الآية: .٤۹‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن شاهين في: الكتاب اللطیف» ص(۹۳-۹۲) = برقم ۳۸» قال: ثنا عبد الله بن جعفر بن خشيش 
ثنا أحمد بن الوليد بن أبان ثنا الحفري قال: حدثئ أحمد بن بشير قال: ثنا أبو بكر الذلي عن عكرمة به» وأخرحه 
أيضا ابن بطة في: الإبانة )1۲١/۲(‏ = برقم ۲ واهروي في: ذم الكلام وأهله (1117-115/5) + برقم /3501 
كلهم من طرق عن أبي بكر المذلي به. 

الإسناد: إسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه أبأ بكر المذلي: سلمي بن عبد الله متروك» وأحمد بن الوليد بن أبان لم أهند 
إليه» وبقية رجال الإسناد ثقات: 

)478/9( عبد الله بن جعفر بن حشيش» أبو العباس الصيرفي» ثقة» مات سنة 14اه. انظر: تاريخ بغداد‎ -١ 
6.68 ات‎ 

؟- عمر بن سعد بن عبيد» أبو داود الحفري» ثقة ثبت زاهد عابد» مات سنة ٠۳‏ اهب. انظر: الكاشف مع الذيل 
(۳۰۲/۲) ¬ ت ۱۰۸ والتهذيب )4٥۳-٤٥۲/۷(‏ حت .۷٤۷‏ 

-٣‏ أحمد بن بشير مولى عمرو بن حريث المخزومي الكوي» صدوق رمي بالشعوبية» مات سنة ۹۷١ه.‏ انظر: 
الكاشف مع الذيل (۱۸/۱) ات ١۱‏ والتهذيب (۸۹-۱۸/۱) - ت .١١‏ 
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قلويهم وهو الذي كان يستعمله السلف أحياناء وعند الحاجة إليه» وقد تكلم العلامة ابن 
القيم رحمه الله عن الرأي في كتابه القيم (( إعلام الموقعين )) وأطال النفس في ذلك 
وذكر أن الرأي ثلاثة أقسام: 
((الأول: رأي باطل بلا ريب: وهو الذي ذمه السلف ومنعوا من العمل والفتيا 
والقضاء به» وأطلقوا ألسنتهم بذمه وذم أهله. 
الثاني:رأي صحيح: وهو الذي استعمله السلف وعملوا وأفتوا به وسوغوا القول به. 
الثالث: رأي هو موضع اشتباه» وهذا خيروا بين رده وقبوله» وسوغوا العمل والفتيا 
والقضاء به عند الاضطرار إليه» فهو كالمضطر إلى الطعام انحرم؛ يباح له عند الضرورة 
بقدر الحاجة» قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إم عليه إن الله غفور 
O‏ 
وهذا القسم الثالث التوسع فيه لا يحمد» بل قد يلحقه بالقسم الأول المأموم؛ 
وحينئذ تكون القسمة ثنائية: رأي صحيح» وآخر باطلء ثم استطرد رحمه الله في ذكلر 
أنواع كل من الرأيين: المذموم واحمود» وذكر رحمه الله خمسة أنواع للرأي المذموم 
(الباطل)» فقال: (( أحدها: الرأي المخالف للنص» وهذا ما يعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام فساده وبطلانه» ولا تحل الفتيا به ولا القضاءء وإن وقع فيه من وقع بنوع تأويل 
أو تقليد. 
النوع الثاني: هو الكلام ني الدين بالخرص والظن مع التفريط والتقصير في معرفة 
النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها. 
النوع الثالث: الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة 
الي وضعها أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة والقدرية ومن ضاهاهم» فكذبوا 
ألفاظ النصوص الصحيحة» وحرفوا وأولوا معانيها.. . 
النوع الرابع: الرأي الذي أحدثت به البدع» وغيرت به السئن» وعم به البلا 
وتربى عليه الصغير» وهرم عليه الكبير. 


.۱۷٣۳ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


(۲) إعلام الموقعين )1۷/١(‏ مع التصرف والاختصار. 
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النوع الخامس: القول في أحكام وشرائع الدين بالاستحسان والظنون» والاشتغال 
بحفظ المعضلات والأغلوطات» ورد الفروع بعضها على بعض قياسا دون ردها إلى 
أصوها والنظر في عللهاء ما يخاف منه تعطيل السنن))0"©. 

فهذا الرأي بأنواعه المذكورة آنفاء هو الذي عناه الصحابةيك بالذم» وحذروا م 
ومن أهله وبينوا أنه ليس من الدين؛ لأنه مخالف للآثار وصاد عنها ويعول عليه أصحابه 
بدلا منهاء فهو أصل كل شر وبلية» وفتنة عمية» من شبهة أو شهوة؛ فأول معصية وقعت 
في الأرض كان منشؤها الرأي المذموم والقياس الفاسد» كما في قصة إبليس اللعين قال 
الله تعالى: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا حير منه خلقتئ من نار وخلقعه 
من طين 06 فهذا هو الرأي المذموم الذي وقعت به أول مخالفة لأمر الر من ومنه 
تشعبت السبل الشيطانية الصادة عن سبيل الله وانقطع الوحي موت الببيققّة لكن وحي 
الشيطان لم ينقطع؛ إذ م يزل إبليس يتترل على أوليائه من الم ركين وأهل الدع 
والكذابين» قال الله تعالى: #زهل أنبككم على من تل الشيلطين تل على كل أفاك 
ع ر ۱ 5 0 . 0 
أثيم 4 »> وقال سبحانه: (وكذلك جعلنا لکل نبي عدوا شيلطين الإنس والحن يوحي 

Da 5 8 8 : 

بعضهم إلى بعض زحرف القول غرورا) . 

ونعود إلى ابن القيم مرة أخرى» وإلى تقسيمه البديع للرأي وأنواعه» ققد قسم 
الرأي الحمود أيضا إلى أربعة أنواع: (( الأول: رأي أفقه الأمة» الذين شاهدوا التتريل» 
وعرفوا التأويل. 

الثاي: الرأي الذي يفسر النصوصء ويبين وجه الدلالة وطريق الاستنباط منها. 

الثالث: الرأي الذي تواطأت عليه الأمق وتلقاه خلفهم عن سلفهم. 


)0 نفس إعلام الموقعين (59-5737/1) مع التصرف والاختصار. 
(۲) سورة الأعراف الآية! .٠١‏ 
(۳) سورة الشعراءء الآیتان (۲۲۲-۲۲۱). 


.٠١١ سورة الأنعام الآية:‎ )٤( 
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الرابع: الرأي الذي يكون بعد طلب علم الواقعة من النصوص وقضاء الصحابة, 
وإلا اجتهد رأيه ونظر أقربه من النصوص))”") 

وذكر رحمه الله جملة من آثار السلف في ذم الرأي» ثم ذكر أهم: (( يخرجون 
الرأي عن العلم» ويذمونه ويحذرون منه وينهون عن الفتيا به» ومن اضطر منهم إليه أخير 
أنه ظن» وأنه ليس على ثقة منه» وأنه يجوز أن يكون منه ومن الشيطان» وأن الله ورسوله 
برئ منه» وأن غايته أن يسوغ الأخذ به عند الضرورة من غير لزوم لاتباعه ولا العمل به 
فهل تحد من أحد منهم قط أنه جعل رأي رجل بعينه دينا تترك له السنن الثاببة عن 
رسول الله#ة ويبدع ويضلل من خالفه إلى اتباع السئن))”". 

ثم أثئ على الصحابة#: وعدد محاسنهم» وذكر من هاجر منهم إلى كل مصر مسن 
الأمصار» ونشرهم العلم فيها حي صار لهم تلامذة يماء إلى أن قال: ((وعن هذه الأمصار 
انتشر العلم في الآفاق» وأكثر من روي عنه التحذير من الرأي من كان بالكوفة”9© 
إرهاصا بين يدي ما علم الله سبحانه أنه يحدث فيها بعدهه))9) 

وسبحان الله كأن ابن القيم رحمه الله يتكلم ويعلق على أثر عليه خاصة» 
والواقع أنه يتكلم عن الرأي وذمه عموما. 

وما تقدم يتبين لنا أن الرأي لا يذم مطلقاء ولا يحمد مطلقاء بل هو قسمان» 
مذموم» ومحمود يسوغ استعماله» وهذه الآثار الي معناء إنما تنصب على المذموم منهماء 
والتحذير منه ومن أهله» الذي جعله أهل البدع عمدة لتأصيل مذاهبهم وتحسين بدعهم 
وضلالاتهم؛ وهذا ظاهر من سياق الآثار وقرائنهاء هذا ومن الفوائد الى اشتملت عليها 
هذه الآثار حسبما ظهر لي: 


)١(‏ انظر: إعلام الموقعين (80-1/4/1) مع الاختصار. 

(۲) انظر: إعلام المرقعين (51-5/1). 

(؟) كعلي بن أي طالب وابن مسعود رضي الله عنهماء فقد توسما في أهل الكرفة أمورا ظهر صدقهما فيها وتحقق» 
قال الراوي: (( فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان ))» قال الله تصالى:( إن في ذلك لايل 
للمتوسمين #[سورة الحجرء الآية: .]۷١‏ 

.)51/1( إعلام الموقعين‎ )٤( 
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ما كان عليه الصحابة#د من النفور الشديد من الرأي والبعد عنه» وعدم تقده 
على النصوص؛ وتأديبهم وتعزيرهم المعترض على السنن برأيه» وعلى العام بمواه» قال 
العلامة أحمد شاكر: وهذا الحديث من أقوى ما جاء عن الصحابة قي الإنكار على من رد 
السنة برأيه كائنا من كان» وتعزير الوالد ولده وإن كان كبيرا إذا تكلم ما لا ينبغي له 


وجواز التأديب باهجران؛ لقوله كما عند أحمد: (( فما كلمه حتى مات )). 
ثامنا: الخوف والحذر من الإحداث والمحدثات: 


١.8‏ - عن ابن مسعود» قال: ((إنكم اليوم على الفطرة» وإنكم ستحدثون ويحدث 
22 

لكي فإذا رأيتم محدثة فعليكم بال هدي الأول)) . 

- عن ابن عبد الله بن مغفل قال: معي أبي وأنا في الصلاة أقول:إبسم الله امن 

الرحيم»؛ فقال: ((أي بي محدث» إياك والحدث» قال: ولم ار أحدا من أصحاب رسول 

اله كان أبغض إليه الحدث منف قال: وقد صليت مع البي َة ومع أي بکر» ومع عمر 

ومع عثمان» فلم أسمع أحدا منهم يقوهاء فلا تقلهاء إذا أنت صليت فقل: [الحمد لله رب 


العالين)) . 


.)405/5( حاشية رقم ()» والفتح‎ )٤١۹/۲( سنن الترمذي‎ )١150/4( انظر: مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(1) أخرجه محمد بن نصر المروزي في ((السنة)) ص ١۲ء‏ قال: ثنا إسحاق أنبا عيسى بن يونس عن الأعمش عن 
جامع بن شداد عن أبي الشعناء به » وابن بطة بنحوه في ((الإبانة - كتاب الإهان )) ))۳۳١-۳۲۹/۱((‏ بالأرقام 
۱ ۲ و۳ من طرق عن الأعمش به» كما أخرجه ابن بطة قي نفس المصدر (١1/.مم)‏ - 
برقم 2147 من طريق أخرى عن عمارة بن عبد به. 
الإسناد : إسناده صحيح؛ وقد ذكر ابن جححر ثبوت هذ الأثر عن ابن مسعود. انظر: فتح الباري:((5710/17))) 
ورجال الإسناد ثقات: 

-١‏ جامع بن شداد أبو صخرة احاربي الكو » أحد الفضلاء » ثقة » مات سنة 178 ه . انظر :التقريب» ص 
19 = ت ۸٩٩‏ والخلاصة (69/1) - ت 361 

(۳) أخرجه الترمذي في: سننه» أبواب الصلاق باب ۱۸۰ ( ١8-1/5‏ ) - برقم ۲٤٤‏ قال: ثنا أحمد بن منيع» 
ثنا إماعيل بن إبراهيم ثنا سعيد بن أبي إياس الحريري عن قيس بن عباية عن ابن عبد الله بن مغفل به» وأبو بكر بن 
أبي شيبة بنحوه في: المصنف »)٠٠١/١(‏ وأحمد بنحوه في ((المسند)) )۳٤۲/۲۷(‏ - برقم 2110417 وقد جاء في 
رواية أحمد التصريح باسم ابن عبد الله بن مغفل بأنه: يزيد بن عبد الله بن مغفل» وبه زالت الجهالة عنه والحمد لله 
وابن ماحه بنحوه فْ: سننه؛ كناب إقامة الصلاة» باب 4 (158-771//1) -- برقم ©2818 والنسائي بنحوه في:- 
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-١‏ عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبت صليت خلف الني هه وخعلف 
أبي بكرء وعمرء وعثمان» فهل رأيت أحدا منهم يقنت؟ 

فقال: ((يا بي هي عحدثة))"". 

7- عن سالم قال: قال أبو الدرداء: (( لو أن رجلا تعلم الإسلام ثم تفقده» ما عرف 
منه شیغا)). 


= سننه» كتاب الافتتاح» باب ترك اللجهر ببسم الله الرحمن الرحيم (۷۳-۹۷۲/۲) = برقم 294017 كلهم من 
طرق عن أب نعامة الحنفي به. 

الإسناد: إسناده حسنء وقد حسنه الترمذي» ووافقه عبد الله بن يوسف الزبلعي في: نصب الراية في تخريج أحاديث 
الهداية (۳۳۳-۳۳۲/۱)» وشعيب الأرناؤوط في: تخریجه للمسند ))۳٤۲/۲۷((‏ > برقم 1517410 

ورجال الإسناد كلهم ثقات: 

-١‏ أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي » أبو جعفر الأصم » ثقة حافظ » توق سنة 144ه . انظر : الكاشف 
مع الذيل (۳۰/۱) حات ٩۱‏ ء والخلاصة (۳۳-۳۲/۱) = ت لل 

7- قيس بن عباية أبو نعامة الحنفي البصري » ثقة » من الثالثة توفي بعد عشر ومائة. انظر: التقريب: ص ۸٠١‏ - 
ت ٩1۸‏ ء والخلاصة: (؟/لاه 0 ¬ ت 9۸۸۷. 

۳- يزيد بن عبد الله بن مغفل المزني» روى عن أبيه؛ وعنه أبو نعامة الخنفي: صدوق من الثالثة.انظر: الكاشف: 
((۳۷۹/۳)) ¬ ت ۷۰۲۹ والتقريب: ص ۱۰۷۸ = ت ۷۷۹۳. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في: المصنف( ۲ / ۳١۸‏ ) قال: ثنا حفص بن غياث عن أبي مالك به؛ وابن ماحة في: 
سننه» كتاب إقامة الصلاة» باب ١55‏ (۳۹۳/۱) - برقم 215141١‏ وزاد:[ وعلي ههنا بالكوفة» نحوا من همس 
سنين]» والنسائي في: سنه (0/7١)؛‏ كتاب الصلاة - باب ترك القتوت. وعنده: (( قال: يا بني إنها بدعة)). 
الإسناد: إسناده صحيح» ورجاله ثقات: 

-١‏ حفص بن غياث النخعي» أبو عمر الكوفي القاضي» ثقة فقيه تغير حفظه قليلا في الآخرء مات سنة ١۹٤‏ ه. 
انظر: الكاشف مع الذيل ( ۱۹۸/۱) ¬ ت 21177 والتقریب»ص 750 = ت 4988 ,١‏ 

؟- أبو مالك الأشجعي: هو سعد بن طارق بن أشيم» سمع أباه» ثقة» مات سنة مائة وأربعين. انظر: الك 
(۷/۲) ¬ ت كهءس الجرح (83/5-لام) = ت ۳۷۸ والميزان (175/9) = ت ۳۱۱۹ والتقریب» ص 
8 = ت ۲۲٠۳‏ لكن قال الذهي: (( وقال العقيلي: لا يتابع - أي أبي مالك - على حديثه في القنوت )). 
-٣‏ طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعي» والد أبي مالك الأشجعي» روى عنه ابنه أبو مالك له صحبة» يعد في 
الكوفيين. انظر: الطبقات(111-11/1) - ت ۰ الاستيعاب (۳۰۷/۲) ات ۱۲۷۲ والكاشف مع 
الذیل(۳۸/۲) = ت .۲٤۷۱‏ 

0 أخرجه ابن وضاح في: كتاب ما جاء في البدع» ص ١87‏ - برقم ۱۹۷ قال: ثنا محمد بن قدامة قال: ثا 


جرير بن عبد الحميد عن الأعمش به. - 
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-١61‏ عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال: ((كان اللي هة 
يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى» فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل 
الناس» والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم؛ فإن كان يريد أن يقطع 
بعتا قطعه, أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف» فقال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك 
حتى خرجت مع مروان -- وهو أمير المدينة - في أضحى أو فطرء فلما أتينا المصلى إذا 
منبر بناه كثير بن الصلت” أ فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي» فجذبته بثوبه» 
فجبذي» فارتفع فخطب قبل الصلاة» فقلت له: غيرتم والله» فقال: أبا سعيد» قد ذهب ما 
تعلم» فقلت: ما أعلم خير والله ما لا أعلم» فقال: (( إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد 
الصلاة» فجعلتها قبل الصلاة )))). 

وفي رواية مسلم: (( قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ فقال: لاء يا أبا سعيد قد ترك ما 


تعلم» قلت: كلاء والذي نفسي بيده لا تأتون بخير ما أعلم )) ثلاث مرات ثم انصرف. 


= الإسناد: إسناده صحيح» ورجاله ثقات: 

-١‏ محمد بن وضاح بن بزيع؛ الأموي مولاهم الأندلسي القرطبي؛ أبو عبد الله » صدوق في نفسه» زاهد عابد» مات 
سنة ۲۸۷ه. انظر: التذكرة ( 5145/5 ¬ ٤۷‏ ) ¬ ت 7۷۰ واللسان (415/0- 61۷ ) حات ۱۳۷۲. 
7- محمد بن قدامة بن أعين» المامي مولاهم المصيصيء ثقة؛ مات سئة ٠‏ 6ه تقريبا. انظر: الكاشف مع الذيل 
( ۷۲/۳ ) ¬ ت ١ماه‏ والتقریب» ص ۸۸٩3‏ حات 1۲۷۳. 

(1) كثير بن الصلت بن معدي كرب الكندي» أبو عبد الله الحجازي» ولد في عهد البي يت كان يسمى قايسلا 
فسماه عمر كثيراء وكان له شرف وحال جميلة؛ روى عن عمر وعثمان وغيرسما. انظر: الطبقات الكبرى (9/0) - 
ت ۰۱ والخرح (189/97) ¬ ت وق 

(۲) أخرجه البخاري في: صحيحه» كتاب العيدين» باب ٦‏ - برقم 407» قال: ثنا سعيد بن أبي مريم قال: محمد 
ابن جعفر قال: أخبري زيد بن أسلم عن عياض به» رمسلم في: صحيحه» كتاب العيدين - برقم ۸۸٩‏ والمهروي 
في: ذم الكلام وأهله (187/1- 85 1) - برقم 2307 وعنده: (( إن لا أستطيع أن أغير» والله لا أصلي خلفك 
اليوم سجدة)) وانصرف» لكن إسناده ضعيف؛ لأن فيه أبا الفضل المدي؛ وهو بحهول؛ كما أحرجه أيضا ابن عبد 
البر في: بيان العلم .)5٠0/5(‏ 

رجال الإسناد: ثقات وقد تقدمواء عدا: 

-١‏ عياض بن عبد الله بن سعد بن أي سرح» القرشي العامري» تابعي؛ ثقة» مات على رأس المائة. انظر: تاريخ 
الثقات» ص ۳۷۸ ¬ ت ۱۳۲۸ والتقريب» ص 50لا ات .٥۳۱۲‏ 
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-١ 5‏ عن أنس قال: (( ما أعرف شيئا ما كان على عهد البي قف قيل: ولا الصلاة؟ 
قال : أليس صنعتم ما صنعتم فيها 06 ون رواية الزهري قال: (( دحلت على أنس 
ابن مالك بدمشق وهو يبکي» فقلت: ما يبكيك؟ فقال: (( لا أعرف شیا ما أدركت إلا 
هذه الصلاة» وهذه الصلاة قد ضيعت)). 

٠١‏ - عن زيد بن ضمير الرحبي قال: سألت عبد الله بن بسر صاحب النبي#ة: كيف 
حالنا من حال من كان قبلنا؟ قال: ((سبحان الله لو نشروا من القبور ما عرفوكم إلا 
أن جد و كم قياما تصلو د 

5- عن ابن المبارك قال: قال عبد الله بن عمرو بن العاص -#5ه-: ((لو أن رجلين من 
أوائل هذه الأمة خليا مصحفهما في بعض هذه الأوديةء لأتيا الناس اليوم» ولا يعرفان شيئا 
مما كانا علیه)). 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه انظر: صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب ۷ - برقم 2055 قال: 
ثنا موسى بن إسماعيل قال : ثنا مهدي عن غيلان عن أنس به. 

رجال الإسناد: قد تقدمواء عدا: 

-57/7( غيلان بن جرير المغولي الأزدي البصري » ثقة » روى عن انس » مات ۲۹٠ه_ . انظر : اجرح‎ -١ 
*ه) ¬ ت 23919 والتقریب» ص ۷۷۸ ¬ ت 141.04ه.‎ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب مواقيت الصلاة» باب ۷ - برقم .٠۳١‏ 

(۳) أخرجه ابن بطة في: ((الإبانة)) )٥۷۳-١۷۲/۲(‏ - برقم ۷۱۷ قال: ثنا أبو بكر محمد بن بكر قال: ثنا أبو 
داود قال: ثنا أحمد بن حنبل قال : ثنا أبو المغيرة » قال : ثنا صفوان بن عمرو قال: حدئئٍ زيد بن ضمير به. 
الإسناد: إسناده صحيحءورجاله ثقات: 

-١‏ أبو بكر محمد بن بكر بن داسة البصري التمار ( راوي سنن أبي داود ٠)‏ ثقة حدث» مات سنة ۳٤٩۹‏ ه. 
انظر: السير (۳۹-۰۳۸/۱۰د) = ت ۳۱۷ العبر (۲۷۳/۲)» وشذرات الذهب (۳۷۳/۲). 

)٤(‏ أخرجه ابن وضاح في: كتاب ما جاء في البدع؛ ص 49 ١‏ - برقم 3٠١‏ قال: حدي إبراهيم بن محمد عن 
عون عن إتماعيل بن نافع الفرشي به. 

الإسناد: إسناده معضل؛ لأن رواية ابن المبارك عن عبد الله بن عمرو معضلة؛ كما أن فيه إسمساعيل بن نافع 
القرشي: لم أهتد إليه» وبقية رجاله ثقات: 

-١‏ إبراهيم بن محمد بن باز» المعروف ب[ ابن القزاز ]» سمع عون بن يوسف» كان فقيها عالما حدثا عابدا زاهدا 
ورعاء مات سنة ٤۲۷ه.‏ انظر: تاريخ علماء الأندلس لعبد الله بن محمد (ابن الفرضي) (۳۷/۱) = ت ٩۰‏ - 
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-١ 17‏ عن عامر عن ابن مسعود وحذيفة أهما كانا جالسين» فجاء رحل فسألهما عن 
شيء» فقال ابن مسعود لحذيفة: لأي شيء ترى يسألون عن هذا؟ قال: يعلمونه ثم 
يتركونه. فأقبل إليه ابن مسعود؛ فقال: ((ما سألتمونا عن شيء من كتاب الله تعالى نعلمه 
أخبرناكم به» أو سنة من بي الله أخبرناكم به ولا طاقة لنا جما أحدثتم))”". 
التعليق 

كان الصحابة يث على تمسك تام بالسنة واتباع كامل ها في الكبير والصغير من 
أمور دينهم ودنياهم» التزموا ها في أنفسهم» ودعوا إليها إخوانهم من القريب والبعيد 
ورضوها لهم كما تركهم عليها رسول الله لم يحيدوا عنها ول يبدلوا؛ لعلمهم التام ما 
في حلافها من اللاك والضررء لذا كانوا إذا رأوا أي أمر يخالفها أنكروه على من يأت به 
وصاحوا به» وحذروا منه» حفاظا على السنة وحق يسلم لهم دينهم» ويؤدوا الأمانة الي 
أنيطت هم. 


= جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس محمد بن نصر الحميدي » ص -٠۰‏ ت 558» وتاريخ الإسلام 
)۲۹٤/۲۰(‏ ¬ ت ۲۷۹. 

؟- عون بن يوسفء أبو محمد الخزاعي الغربي» الكناني الفقيه» روى عنه ابن وضاح» وكان ين عليه ويفضلهء 
مات سنة ۲۳۹ههء عن سن عالية. انظر: طبقات الفقهاء لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي» ص 218517 وتاريخ 
الإسلام (۲۹۲-۲۹۱/۱۷) ~ ت لال 

(1) (به) هكذا في الأصل المطبوع» ولعل الصواب [ يما ]؛ لأن الضمير يعود إلى السنةء والله أعلم. 

(۲) أخرجه الدارمي في: سننه (44/1-.0) = برقم 23٠١١‏ قال: أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن 
عطاء عن عامر به. 

الإسناد: في إسناده إرسال؛ لأن الشعبي لم يسمع من ابن مسعوهء[امراسير:ص © ١ت‏ ۲۹]» ورجاله ثقات: 
-١‏ عمرو بن عون بن أوسء أبو عثمان الواسطي البزارء ثقة حافظ» مات سنة ۲۲۵ ه. انظر: الجر ح (5597/5) 
حت 1538 والتهذيب )۸۷-۸٦/۸(‏ = ت ۱۲۹. 

۲- خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان» أبو الهيئم المزني الواسطيء» ثقة ثبت مات سنة 1۸۲ ه-. 
انظر: الكاشف مع الذيل (۲۲۷/۱) ¬ ت ۳۶١۱‏ والتقريب» ص ۲۸۷ حات .٠١١۷‏ 

-٣‏ عطاء بن السائب الثقفي» أبو محمد الكوق» ثقة ساء حفظه بآخرة» روى عن أنس» مات سنة ١۳٠ه.‏ انظر: 
الكاشف مع الذيل (550/7) ¬ ت 641ل والخلاصة (۲۳۰/۲) عات .٤۸0۳‏ 

4- عامر بن شراحيل الحميري الشعي» أبو عمرو الكوقء ثقة إمام فقيه مشهور فاضل» من الثالثة» مات بعد الائة. 
انظر: التقريب» ص (47/5-14176) ¬ ت 23105 والخلاصة (۲۲/۲) = ت ۴۳۲۹۳. 
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والآثار آنفة الذكر تعكس شيئا من حوف الصحابة#: الشديد وحذرهم التام من 
الإحداث وامحدثات والبدع الذي لا يدانيه حوف ولا يقاربه حذر» ويظهر ذلك من 
وجوه: 
الوجه الأول: الإحداث العام والتغيبر والتبديل الذي ظهر على جميع أمور الناس بعد عهد 
البي فة وإنكار الصحابة#: له» وشدة أسفهم لحصوله؛ يفهم هذا من قول بعضهم: (( 
ستحدثون ويحدث لكم )) وقول بعضهم: ((لو أن رجلا تعلم الإسلام ثم تفقده ما عرف 
منه شيئا ))؛ وقوهم: (( لا طاقة لنا ما أحدئتم ))» (( لو نشروا فيكم ما عرفوكم)» 
فنجد ابن مسعودته يحذر من المحدثات ويفر منهاء ويوصي بالاعتصام منها ما كان عليه 
السلف الأولون. 
وهذا التغيير الذي وقع بعد عهد الببيقيّة» قد شمل كل شيء حن الصلاة» لكن ما 
وقع من تغيير على الصلاة جاء تفسيره وبيانه» فعن ثابت البناني قال: ((كنا مع أنس بن 
مالك ذه فأخر اتاد ا فقام أنس يريد أن يكلم فنهاه إحوانه شفقة عليه منه» 
فخرج فر کب دابته فقال في مسيره ذلك: EEE‏ 
وذكر أنهم يؤخحرون الظهر إلى وقت المغرب» وجاءت عدة آثار صحيحة تبين أن الحجاج 
وأميره لد کا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء وهذا مما أحذ على بي أمية رحمهم الله. 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله مراد أنس هذا: بأنه لا يعرف شيعا موجودا 


من الطاعات معمولا به على وجهه غير الصلاة » وأن إطلاق قوله هذا محمول على ما رآه 


(1) الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل الثقفي الأمير المشهور » الظالم البير» روى عن أنسء قال أبو أحمد الحاكم: 
ليس بأهل أن يروى عنه» وقال النسائي: ليس بثقة ولا مأمرن» ولي أمرة العراق عشرين سنة؛ توق سنة #5هب. 
انظر: اجرح (۱۹۸/۳) ات 8 الميزان (477/1) ¬ ت 21797 والتفريب ص 759 = برقم .116٠‏ 

(۲) فتح الباري (18-1107/9). 

(۳) الوليد بن عبد الملك بن مروان » الأموي » أب العباس الخليفة » كان مترفا وفيه جبروت وقيام بأمر الخلاقفة» 
ملك حوالي عشر سنین» تو سنة 97ه بدمشق. انظر: السير )۳٤۸-۳۲۷/6(‏ - ت ١۲١‏ والبداية والنهاية 
(1۷1-11۸/۹(. 
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البصرة والشام » منها تأخير الصلاة عن وقتها على ما ذكره ابن حجر في الفتح . 
وإذا كان هذا قي زمان أنسظه فلا شك أن ما بعده شر منهه. والتغيير أكثر 
والإنكار آكد, فلا حول ولا قوة إلا بالله» وصنيع أنس هذا إن لم يكن إنكارا للبدع فهو 
تحذير من ذرائعها ووسائلها المفضية إليهاء ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. 
الوجه الثاني: إنكار الصحابة#: لبعض المخالفات المتعلقة بالصلاة ووصفها بالبدعة» فهذا 
عبد الله بن مغفل يصف الحهر بالبسملة“ بالبدعة» وهذا بناء على الأصل العام عند 
الصحابةي: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )) فكانواك: يخافون من أقل 
مخالفة للسنة؛ لذا تراهم يصفون كثيرا من الأمور المحدثة بالبدعة؛ لخوفهم من الإحداث 


وتغيير ما جاء به البِيِيْيّةُ على ما هو مشهور عنهم» وهذا يقوى وجه إنكار ابن مغخفل 


(1) انظر: الفتح (۱۸/۲). 
(۲) هذه المسألة: أعي الجهر بالبسملة في الصلاة اختلف فيها العلماء على قولين: 
القول الأول: لجماهير فقهاء الحديث وأهل الرأي قالوا :يقرؤها سرا؛ لحديث أنس َه قال: ((صليت مع رسول 
اذ چ وأبي بكر» وعمرء وعثمان»لم أسمع أحدا منهم يقرأً: بسم الله الرحمن الرحيم))» ولي رواية: ((... فكلنوا 
يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. في أول قراءةء ولا آخرها )). 
ومن أدلتهم أيضا حديث ابن مغفل هذاء وغيره. 
قال الترمذي: ((والعمل عليه - أي حديث ابن مغفل - عند أكثر أهل العلم من أصحاب البي و منهم أبر 

بكرء وعمر» وعثمان؛ وعلي؛ وغيرهم؛ ومن بعدهم من التابعين» وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد 
وإسحاق: لا يرون أن يجهر ب[بسم الله الرحمن الرحيم]: قالوا: يقوها في نفسه)). 

القول الثاني: لأصحاب ابن جريج والشافعي» قالوا: يقرؤها جهراء ولمم أدلة ذكروهاء لكن ليس فيها حديث 
صحيح مرفوع عن البي وق بل غاية ما هنالك بعض الآثار الموقرفة على بعض الصحابة ومنسها الصحيح؛ 
رالضعيف» بل والموضوع. 

وممن ذكر هذه المسألة بتفصيل وإنصاف لا يوجد في مكان آخر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في: بجموع 
الفتاوى (4717-410/57)؛ ولو نقلت كلامه لطال البحث في هذه المسألة؛ لأن كلامه درر» لكن حسبنا الإحالة 
عليه» وقد رجح فيه عدم الحهر بالبسملة» وهو الصواب؛ لصحة أدلته وصراحتهاء وضعف أدلة أصحاب القول 
الثاني؛ ولأن أدلته الموقرفة إما صحيحة غير صريحة؛ أو صريحة غير صحيحة. 


(۳) حديث صحيح. سبق تخريحه في ص: 48 من هذا البحث. 
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على من جهر بالبسملة» وإن كان هذا الأمر سهلا يسيرا لبادئ الرأي؛ لكنه إحداث لم 
يعهد من قبل» ويخشى منه أن يتخذ سنة. 

ويهذا يظهر من هذه الآثار ذم الصحابةيد للبدع والحدثات وخوفهم من ذرائعها 
والطرق الموصلة إليهاء وشدة نكيرهم على من يقارف ذلك وفيه حرصهم على التزام 
السنة والأمر بلزومها والبعد عن مخالفتها؛ لأن الجهر بالبسملة لم يثبت عندهم عن البي ك 
ولا عن خلفائه الراشدين» مما اقتضى إنكاره والتحذير منه» وفيه أيضا أن بغض البدع 
منقبة حميدة لأهل السنة» يثى يما على من تحلى ياء بل هو شعبة إمانية؛ لقوله: ((ولم أر 
أحدا من أصحاب رسول اله كان أبغض الحدث إليه منه ))» يقول الله تعالى: ولک 
الله حبّب إليكم الإبملنّ وزيته في قلوبكم وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولملك 
هم الراشدون» . 

وذاك أبو مالك الأشجعي يصف القنوت بأنه محدثة وبدعة على ذات القاعدة 
السابقة» يقول فؤاد عبد الباقي رحمه الله معلقاً على قوله: ((أي بني محدث: اکا 
أن القنوت كان أحياتاء والظاهر أنهُ كان في الوقائع)". 

وهو الصواب؛ لأنه قد جاءت آثار صحيحة بجوازه في النوازل وهذا ظاهر لا 
يخفى» والصورة الي أنكرها هذا الصحابيه لعلها ملازمة القنوت والمداومة عليه» ولابن 


.۷ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
(؟) وهي جعلهم كل قول أو عمل لم يكن عليه البي يله أو أصحابه: بدعة وضلالة» يرشح هذا ما قاله شسيخ‎ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((وكل ما يحدث ف العبادات المشروعة من الزيادات الي لم يشرعها رس ول اليل‎ 
فهي بدعة» بل كان ب يداوم في العبادات على تركها؛ ففعلها والمداومة عليها بدعة وضلالة من وجهين:‎ 
: الوجه الأول: من حيث اعتقاد المعتقد أن ذلك مشروع مستحب» أي يكون فعله خير من ت ركه» مع أن النبي يه‎ 
يكن بفعله البتة» فيبقى حقيقة هذا القول» إن ما فعلناه أكمل وأفضل مما فعله رسول اللمية.‎ 

...الوجه الثاني: من حيث المداومة على خلاف ما داوم عليه رسول الله يك في العبادات؛ فإن هذا بدعة 
باتفاق الأئمة» وإن ظن الظان أن في زيادته خيرا كما أحدئه بعض المتقدمين من الأذان والإقامة في العيدين» فنهرا 
عن ذلك» وكرهه أئمة المسلمين)). انظر: مجموع الفتاوى (575-1775/55). 
(۳) سنن ابن ماجة» كتاب إقامة الصلاة (791/1) الحاشية. 
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اقيم رحمه الله تعالى ف (( زاد المعاد)) كلام نفيس في هذا المقام تحسن مراحعت هة وال 
تعالى أعلم. 

وكون أبي سعيدة#ه يصف تقد الخطبة على صلاة العيد بأها محدثة وبدعة ظاهر 
الدلالة على ما ذهب إليه» وهو الصواب؛ على ذات القاعدة السلفية السابقة» وقد وقفت 
على فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله يقول فيها ببدعية ذلك . 

وقي هذه الآثار من الفوائد غير ما تقدم: دلالتها على ما كان عليه الصحابةوك من 
المسارعة لإنكار المنكرء وإن كان انكر عليه والب وهذا لحياة قلوهم وشدة غيرقم على 
دينهم وفيها أيضاً بيان ما كان عليه الصحابةك: من الاهتمام بتربية أولادهم وتعليمهم 
وتعهدهم وغرس الاتباع في نفوسهم: وتحذيرهم من امحدثات والبدع» والله أعلم. 


تاسعا: النهي عن التشبّه بغير المسلمين: 

-١ 8‏ عن عمر بن الحكم قال: معت عبد الله بن عمر يقول: ((لتر كبن سنة من قبلكم 
حلوها و مرها)). 

8- عن ابن عباس» قال: ((لم يكن ف بي إسرائيل شيء إلا كائنٌ فيكم))”". 


(0) انظر: الزاد (40-771/1؟)» فقد تكلم عن القنوت في بحت نفيس» فأجاد وأفاد. 

(۲) أنظر: معحم البدع لرائد بن صبري أي علفة» ص .19١‏ | 

(۳) أخرجه محمد بن نصر المروزي في ((السنة )) ص ٠١‏ قال: ثنا إسحاق أنبا أبو خالد الأحمر عن يبى بن سعيد 
الأنصاري أنه “مع عمر بن الحكم به و روي ثله ثي: ( ذم الكلام و أهله ) (۸۳-۸۲/۱) - برقم ١۷ء‏ عن 
عبد الله بن عمروبن العاص به. 

الإسناد: إسناده حسن» ورجاله ثقات: 

-١‏ أبو خخالد الأحمر سليمان بن حيان الأزدي » فهو صدوق يخطى . انظر: القهذيب )٠١۷- ٠٠١/٤(‏ - ت 
۷ و التقريب) ص 505 - ت 50507, 

.ه١ والخلاصة (77/5) - ت‎ ۷١١ عمر بن الحكم بن ثوبان المدي» صدوق. انظر: التقريب» ص‎ -٣ 

: انظر‎ .ه١‎ ٤۳ يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري » المدني أبو سعيد القاضيء ثقة ثبت الحجة» مات سنة‎ -٣ 
797 برقم‎ = )۱٤۹/۳( والخلاصة‎ 1۲١ ¬ )۱ ٤۹-1 217//9( اجرح‎ 

(4) أخرجه محمد بن نصر المروزي في (السنة) ص ٠٠١‏ قال: ثنا إسحاق أنبا جرير عن الأشعث بن إسحاق عن 


جعفر بن أب المغيرة عن سعيد بن جبير به. : 
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۰- عن عبد الله قال: (( إن أشبه الناس متا بن إسرائيل أنتم » تتبعون آثارهم 

1 3 لفق 

حذو القذة''' بالقذة» لا يكون فيهم شيء إلا كان فيكم مثلم . 

وقي رواية مرسلة: (( ...لا تدعون شيا عملوه إلا عملتموه ... »). 

-١‏ عن أي الطفيل عن حذيفة بن اليمان أنه أخذ حصاةً بيضاء فوضعها في كفه تم 

قال: «إن هذا الدين قد استضاء إضاءة هذه » ثم أخذ كفاً من تراب فجعل يذره على 

الحصاة حى واراهاء ثم قال: والذي نفسي بيده يجين قوم يدفنون الدين هك ذا كما 

دفنت هذه الحصاة» ولتسلكنَ طريق الذين كانوا قبلكم حذو القذة بالقذة وحذو التعل 
)( 

بالنعل)) . 


= الإسناد: إسناده حسن؛ لأن فيه جعفر بن أبي المغيرة» الخزاعي القمي» صدوق يهم» روى عن سعيد بن خبير. 
انظر: الكاشف مع الذيل )١40/1(‏ ات 84١5‏ والتقريب» ص ۱ - ت ٩٩‏ 28 كما جاء معن هذا 
الأثر عن ابن مسعود عند المصنف [ص ٠‏ ؟] بسنا فيه ضعف» و بقية رجال الإسناد ثقات: 

-١494 الأشعث بن إسحاق الأشعري القمي» صدوق.انظر: التهذيب (750/1) - ت٠٤٦ والتقريب» ص‎ -١ 
ت 55ه,‎ 

1- سعيد بن جبير » الأسدي مولاهم الكوفي » ثفة ثبت فقيه ؛ روايته عن أبي موسى وعائشة ونحوهما مرسلة» قتله 
الححاج سنة ٩١‏ . انظر: كتاب المراسيل لعبد الرحمن بن أبي حسام ص 38 ات 0115 والتقريسب» ص 
(۷4- ولام ) ¬ ت ۲۲۹۱. 

(1) القذة: جمعها فُذذء والقذذ: ريش السهم» وهذا مغل بُضرب للشيئين يستويان ولا يتفارتان. أنظر: النهاية 
)۲۸/٤(‏ مادة (قذذ). 

(1) أخرجه محمد بن نصر المروزي في: السنة» ص ٠١‏ قال: ثنا بندار ثنا عبد الرحمن أنبأ سفيان عن أبي قيس 
عن الهذيل عن عبد الله به. 

الإسناد: إسناده صحيح؛ ورحاله ثقات: 

-١‏ أبو قيس: هو عبد الرحمن بن ثروان الأودي الكرث» روى عنه الثوري » ثقة » توفي سنة ١۲٠ه.‏ أنظر: 
التهذيب (97/7 01-1 )١‏ حات ۳۰۷ » والخلاصة )۱۲٤/۳(‏ ت 6ثلالا. 

۲ الهذيل بن شرحبيل الأودي الكوثي الأعمى » من أصحاب ابن مسعودء وروى عنه» وروى عنه الزهري» ثقة 
مخضرم؛ توفي بعد الجماجم. انظر: تاريخ الثقات» ص 451 - ت 17/57 والتهذيب (01/11) ت 59. 
م أخرحه ابن وضاح في: (كتاب ما جاء في البدع)» ص )١76-١714(‏ > برقم 2171 قال: ثنا محمد بن سعيد 
عن نعيم؛ قال: حدثنا يى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن عثيم عن أبي الطفيل به. = 
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- عن عبد العزيز أخو حذيفة قال: قال حذيفة: «أول ما تفقدون مسن دينكم 
الأمانق وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة ولنقضر غرى الإسلام عروة عروة» وليصلينَ 
نساؤهم حيّضا ولتسلكنٌ طريق من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» وحذو النعل بالنعلء 
لا نُخطئون طريقهم ولا تخطأ بكم ...6 . 

۳ - عن أبي عطاء اليحبوري قال: قال عبادة بن الصامت: ((يا أبا عطاء كيف 
تصنعون إذا فر قرا ؤكم ...ألم يوت اليهود التوراة ثم ضلوا عنها وتركوه؟ ألم وت 
النصارى الإنحيل ثم ضلوا عنه وتركوها ؟ إثما هي الستن يتسبع بعضها بعضاً » إنه 
والله ما من شيء كان قبلكم إلا سيكون فيكم)) . 


= الإسناد: إسناده ضعيف ؛ لأن فيه يجنى بن سليم الطائفي» مول قريش» نزيل مكة » صدوق سيئ الحفظ» مات 

سنة ۱۹۵ ه. انظر: الكاشف مع الذيل ( )۲٤٤/۳‏ ات 1۲۹۳ والتقريب» ص ٠٠١۷‏ - ت ٠١۳‏ لکن 

يشهذ له الأثر الذي بعده, وبه لعله يكون حسناً لغيه رال أعلم. 

وبقية رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ عبد لله بن عثمان بن خشيم » أبو عثمان القارئ »صدوق » مات سنة ۱۳۲ ه. انظر : الميزان (5/9هغ- 
)لدت 411475» والتقریب» ص ٥۲٦۹‏ - ت ۳٤۸٩۹‏ . 

؟- أبوالطفيل: عامر بن واثلة الكناني الليثي» غلبت عليه كنيته» آخر من مات من الصحابة سنة ٠٠٠١‏ ١ه.‏ انظر: 

الاستيعاب )۳٤۷/۲(‏ = ت ۲ وتحريد أسماء الصحابة للذهبي (۲۸۹/۱) = ت 8.80 

)١(‏ هكذا هنا (أحو حذيفة) ويقال: ابن أي حذيفة؛ على ما رجح أبو تُعيم وابن حجر. انظ ر: التهذيب 

(كاأرهت. 

(؟) أخرجه ابن وضاح في: (كتاب ما جاء في البدع)» ص ١74‏ - برقم 2154 قال: ثنا محمد بن سعيد» قال: ثا 
أسد بن موسى عن عبد الرحمن عن عكرمة بن عمار» قال: حدئين حُميد أبو عبد الله عن عبد العزيز به وابسن 
بطة بنحوه في: ( الإبانة - كتاب الإعان) (1175-11/4/1)؛ والحاكم بنحوه في: (المستدرك مع تلخيصه للذهي) 
(455/4): كلاهما من طرق عن عكرمة بن عمار به. 

الإسناد: إسناده ضعيف؛ لأن فيه عكرمة بن عمار العجلي أبر عمار اليمامي» صدوق يغلط. انظر: [التقريب» ص 

۷ = ت 4705] وحميد بن زياد أبو عبد الله اليمامي مقبول. انظر: التقریب» ص ۲۷٤۲‏ = ت »]٠٠١۸‏ 

وعبد العزيز ابن أحي حذيفة ل يُوثقه غيرٌ ابن جبان. أنظر: التهذيب )٠٠١-۳۹4/۹(‏ ات 444 والتقريب» ص 

۷ ات ٤۱٦۲‏ لکن الأثر حسنٌ؛ إذ يشهذ له الأثر الذي قبله» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» ولعل 

تصحيحهما له للشاهد المشار إليه؛ والله أعلم. انظر: المستدرك بتلخيص الذهي (459/4). 

(؟) أخرجه محمد بن نصر المروزي في: السئة؛ ص 215 قال: ثنا يى بن حبيب بن عربي أنبا بشر بن اللفضل كنا 


داود يعي ابن أبي هند عن أبي عطاء به. = 
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4- عن معرور بن سويد الأسدي» قال: رجت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
من مكة إلى المدينة» فلما أصبحنا صلى بنا الغداة» ثم رأى الناس يذهبون مذهباء فقال: 
(أين يذهب هؤلاء؟ قيل: يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه رسول الهف هم يأتون 
يصلون فيه» فقال: إما هلك من كان قبلكم بعثل هذاء يتبعون آثار أنبيائهم فيتخذوئفا 
كنائس وبيعاء من أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلء ومن لا فليمسض ولا 


لق 
يعتمدها)) 


التعليق 
مخالفة غير المسلمين من الأمم الكافرة من اليهود والنصارى وغيرهم وترك التشبه 
يمم في عملهم وهديهم» من المقاصد الشرعية والمصالح الدينية الهامة» دل عليها كتاب الله 
وسنة رسولهقة وعمل الصحابةجلد ومن بعدهم من المسلمين» وإليك بعض تلك الأدلة: 


ل ل ل سس 
= الإسناد: إسناده ضعيف ؛ لجهالة حال أبي عطاء البحيرري » ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء 
وقال: روى عن عبادة بن الصامت . انظر : الجرح )٤۱۷/۹(‏ ات ٠۲١۳۹‏ وبقية رجال الإسناد ثقات: 
-١‏ بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي مولاهم » البصري أبو إسماعيل » ثقة ثبت عابد » مات سنة ١۸۷‏ ه٠‏ انظر: 
قذيب الكمال )٠١١-١٤۷/٤(‏ ¬ ت ۷١۷‏ » وتاريخ الإسسلام (0-84/17م) عات 0٠6‏ » والتهذيب 
)40-1( حت ككل 
۲- داود بن أي هند » أبو بكر القشيري البصري » ثقة عابد » كان يهم بآخرة » مات سنة 19م -. انظر: 
قذيب الكمال (457-471/4) ¬ ت۰ ۱۷۹ وتاريخ الإسلام 0 
)00 أخرحه ابن وضاح في: كتاب ما جاء في البدع» ص (4۱-۹۰) = بالأرقام 2٠١ ٤و ٠١:‏ من طريق ین» 
أحدهما: قال: ثنا إبراهيم بن محمد قال: نا حرملة بن ييى عن عبد الله بن وهب عن جرير بن حازم عن الأعمش 
عن المعرور به وثانيهما: عن جرير عن الأعمش به» وفيه: ((حين أحدثوا بيعا)) بدل ((يتبعون آثار أنبيائهم» 
فتخذو ٠‏ كسس ئس وی ا) رسنده صهيح. 
الإسناد: إسناده صحيح؛ وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى ثبوته في: الفتح »)1۷۸/١(‏ ورجال الإسناد ثقات: 
-١‏ إبراهيم بن محمد بن يوسف » أبو إسحاق الفريابي » المقدسي » صدوق . انظر: التسهذيب )٠١/١(‏ حات 
٥‏ , والخلاصة (١/0ه)‏ = ت ۲۷۵. 
1- المعرور بن سويد الأسدي الكرق ثقة» روى عن عمر» وعنه الأعمش» من الثانية» عاش ١١١‏ سنة. انظر : 
الجرح (415-415/8) ¬ ت ۱۸۹٩‏ والتقریب» ص ٩٩۹٩‏ - ت 1۸۳۸. 
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أولا: الأدلة من القرآن: 
-١‏ قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء 
إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بها كانوا يفعلون6". ش 
هذه الآية تعتبر من الأدلة الآمرة مخالفة الكفار وترك التشبه بمم» ووجه ذلك 
يظهر من طلب التبروء منهم ومباينتهم؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند قوله 
لإلست منهم في شيء): (( وذلك يقتضي تبرؤه منهم في جميع الأشياء» ومن تابع غيوه في 
بعض أموره» فهو منه في ذلك الأمرء لأن قول القائل: أنا من هذاء وهذا مي - أي أنا من 
نوعه وهو من نوعي - لأن الشخصين لا يتحدان إلا بالنوع» كما في قوله تعالى: 
لإبعضكم من بعض 6" وقول النيقك لعليته: رر أنت مي وأنا منك ٠»‏ فقول القائل: 
لست من هذا في شيء» أي لست مشار کا له في شيء» بل أنا متبرئ من جميع أموره. 
وإذا كان الله قد برأ رسولهفُك من جميع أمورهم؛ فمن كان متبعا للرسول 8 
حقيقة كان متبرئا كتبرئه» ومن كان موافقا هم كان مخالفا للرسول بقدر موافقته هې فإن 
الشخصين المختلفين في دينهماء كلما شابهت أحدها خالفت الآخر)). 
- قول الله تعالى: ([ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جآعهم الينلت 
وأوللعك هم عذاب عظيه6*. 
فهذه الآية كسابقتها دالة على النهي عن مشايمة الكفار- من اليهود والتنصارى 
وغيرهم - وتحريم موافقتهم في جميع أمورهم سواء كانت كبيرة أم صغيرة؛ وإن كان 
النهي فيها عن مشايمتهم بخصوص التفرق والاختلاف إلا أن ذلك لا يمنع من النهي عن 
عموم المشابمة كما لا يخفى؛ والله أعلم. 
۳- قول الله سبحانه وتعالى: لزومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير 


.٠١۹ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآية: 2١56‏ وسورة النساى الآية: .٠٠١‏ 

(۳) ألخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب الصلحء باب 5 - برقم ۲۹۹۹. 
)٤(‏ اقتضاء الصراط المستقيم .)٠١۷/١(‏ 


(5) سورة آل عمران الآية: .٠٠٠١‏ 


سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسآءت مصيرا!". 

وما عليه الكفار من العمل والهدي لاشك أن فيه مشاقة للرسول واتباعا لسبيل غير 
المؤمنين» فاستحق الذم بنص الآية» نما يوحب ترك مشاية الكفار والبعد عنهم وعن 
أعمالهم وجميع أمورهي والآيات كثيرة في هذا الباب» لكن القصد الإشارة. 
ثانيا: الأدلة من السنة: 

أما ما جاء في السنة من النهي والتحذير عن مشاهة الكفار, فالأحاديث فيه كثيرة 
نذكر منها: 
-١‏ عن أبي سعيد الخدريهه: أن النبي#ك قال: (( لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبراء 
وذراعا ذراعا» حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم» قلنا: اليهود والنصارى؟ قال: 
فمن؟). 

الإخبار الوارد في هذا الحديث دال على ذم مشاقة الكفار» وتحري موافقتهمء 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا عليه: (( وهذا كله حرج منه مخرج الخبر عن 
وقوع ذلك» والذم لمن يفعله» كما كان يخبر عما يفعله الناس بين يدي الساعة من 
الأشراط والأمور امحرمات؛ فعلم أن مشامتها = أي هذه الأمة - اليهود والنصارى» 


1 0 35 0 
وفارس والروم؛ ما ذمه الله ورسوله؛ وهو المطلوب)"". 


۲- عن عمرو بن عوف الأنصاري: أن رسول الله بعث أبا عبيدة ابن الجسراح إلى 
البحرين يأ بجزيتها.... فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافقت صلاة الصبح مع 
ابي فلما صلى بم الفجر انصرف فتعر ضوا له فتبسم رسول الهف حين رآهم 
وقال: (( أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء؟ ) قالوا: أجل يا رسول الله قلل: 
(( فأبشروا وأملوا مايسركم, فوالله لا الفقر أحشى عليكم» ولكن أعشى عليكم أن 


.٠١٠١ سورة النساى الآية:‎ )١( 
تقدم تخريجه في ص 45 من هذا البحث.‎ )۲( 


(۳) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)٠١١/١(‏ 


Yoo 


تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوهاء 
فتهلككم كما أهلكتهم))”". 


تحرم مشاقة الأمم السابقة من هذا الحديث ظاهر؛ لخوف النِيقَ من أن نكون 
مثلهم ' فإذا كنا مثلهم وقع ذلك امحذورء وهو التنافس المرير في أمور الدنيا المهدي إلى 
الملكة, وهنه يظهر المطلوب. 


-٣‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي#ة»فقال 
بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول 
الهج فحرج كأنما فقئ ف وجهه حب الرمان» فقال: (ر يهذا أمرتم؟! أو بهذا بعتتم؟! أن 
تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟! إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذاء إنكم لستم ما هنا 
ني شيء» انظروا إلى الذي أمرتم به» فاعملوا به» والذي نهيتم عنه فانتهوا/»”. 


أي فلا تسلكوا هذا الطريق؛ فتشاهوا تلك الأمم؛ فتضلوا كما ضلوا. 


4- عن أبي هريرةكه قال: ررلا نزلت على رسول الْهي: الله ما في السملوات وما في 
الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشآء ويعذب من 
يشآء والله على كلك شيءٍ قدير €" قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول للدي ثم بركوا 
على ال ركب» فقالوا: أي رسول اللّه! كلفنا من الأعمال ما نطيق: المسلاة؛ والصيام 


.۳٠١۸ أخرجه البحاري في: صحيحه» كتاب الجزية والموادعة - برقم‎ )١( 

() لان التنافس في أمور الدنيا غالب ما جر إلى الشجار والمشاحنات وارتكاب المحرمات» بخلاف أمور الآحرة» فإن 
الشرع أمر بالتنافس فيهاء كما قال تعالى: ا لمثل هذا فليعمل العاملون © [سورة الصافات» الآية: »]1١‏ وقال 
تبحا نفد أن ذكر ما أعده للأبرار أصحاب الطاعات من النعيم: ر وني ذلك فليتنافس المتنافسسون €[سورة 
المطففينء الآية: ۲۸]» وقد جاء عن علي ذه أنه قال: (( فكونوا من أبناء الآحرة» ولا تكونوا من أبناء الدنيا)», 
وهذا كله حث على الحد والاجتهاد في إكثار العمل للآخرة. 

وم اداج في: المسند (4514/11) - برقم 6 وابن ماجة في: سننه» المقدمة» باب في القدر )۳۳/١(‏ 
- برقم 285 وعنده: (( يمذا هلكت الأمم قبلكم ))» قال في:الزوائد: إسناده صحيح» ورجاله ثقات» وصححه 
أيضا شعيب الأرناؤوط وجماعة. 


.7814 سورة البقرة الآية:‎ )٤( 
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والجهاد والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الآيةء ولا نطيقهاء قال رسول اللهكة: 
«أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: معنا وعصينا؟ بل قولوا: “معنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير » قالوا: معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» فلمل 
اقترأها القوم ذلت يما ألسنتهم, فأنزل الله في إثرها: ءامن الرسول يمآ أنزل إليه من ريه 
والمؤمنون كل ءامن بالله ومللعكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا معنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرة'' فلما فعلوا ذلك نسخها الله عر وجل» فأنزل الله عز 
وجل: 8 لا يكلف الله نفسنًا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنة 
إن نسينآ أو أحطأنا € قال: نعم $ ربنا ولا تحمل علينآ إصرًا كما حملته على الذين من 
قبلنا أ قال: نعم ل ربنا ولا تحدَّلنا ما لا طاقة لنا به 6 قال: نعم لإ واعف عنا واغفر لا 
وارحمنا أنت موللنا فانصرنا علي القوم الكلفرين €" قال: نعم »". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذا الحديث: « فحذرهم 
البيةك: أن يتلقوا أمر الله بها تلقاه أهل الكتابين» وأمرهم بالسمع والطاعة» فشكر الله لهم 
ذلك» حي رفع الله عنهم الآصار والأغلال الى كانت على من كان قبلنا»”*. 

وهذا كله من بركة مخالفة اليهود والنصارى وغيرهم من الكفارء في العاجل 
والآجل؛ ويعلم منه تحريم موافقة أهل الكتاب حن في بحرد الألفاظ فضلاً عن غيرهاء ما 
هو أكبر وأعظم» وهذا النهي شبيه بالنهي الوارد في القرآن في قول الله تعالى: (ي لأيها 
الذين ءامنوا لا تقولوا رأعنا وقولوا انظرنا واسمعوا””. 


.۲۸١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية: .۲۸١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في: صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب ٥۷‏ ¬ برقم ۱۹۹. 
)٤(‏ اقتضاء الصراط المستقيم .)١55/1(‏ 

.٠١ 4 سورة البقرة الآية:‎ )٥( 


-٥‏ عن ابن عمر قال: قال رسول اللْهقْيّك: رربعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يبد 
الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رحي» وجعل الذلة والصغار على من 
حالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم)". 


وهذا الحديث أقل أحواله ودلالاته: حرم التشبه و وهو المقصود. 


ثالثا: آثار الصحابةكك: 
أما ما جاء عن الصحابة مد من آثار في النهي والتحذير من مشايمة الكفار» والبعد عنهم 
وأعمالهم, فكثيرة نذكر منها: 


١‏ - عن أبي موسى ذه قال: (( قلت لعمر بن الخنطا بذقه: إن لي كاتبا نصرانياء قال: 
مالك؟ قاتلك الله أما سمعت الله يقول: (إيأيها الذين ءامنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى 
دينه» قال: لا أكرمهم وقد أهانهم اللهء ولا أعزهم وقد أذلهم اللهءولا أدنيهم وقد أقصلهم 


-١‏ عن أنس بن مالك: أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان» وكان يغازي أهل الشام في 


(۱) أخرجه أحمد في: المسند (۱۲۹/۹) = برقم ۱۱۰ وأبو داود في: سننه» كتاب اللباس» بلب © (014/4) 
- برقم 4407١‏ مقتصرا على قوله: (( ومن تشبه بقوم فهو منهم ))؛ قال ابن تيمية عن إسناده: إنه جيد. انظر: 
الاقتضاء »)۲٤۲١/١(‏ وحسنه ابن حجر فيٍ: الفتح (117/5)» وصححه أيضا الألبان رحمه الله في:الإرواء 
(۱۱۰-۱۰۹/۰) > برقم 0 

(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (141/1). 

(۳) سورة المائدة الأية: ١ه.‏ 

615 اه حورن کس البيهقي بنحوه في: السنن الكبرى )۳٤۳/۹(‏ - برقم ۱۸۷۲۷ وقال ابن تيمية: رواه 
أحمد باسناد صحيح عن أبي موسىء انظر: مجموع الفتاوى »)۳۲١/۲١(‏ كما ذكر ابسن حجر في: الفح 
:)١١7/(‏ بأن له شاهدا مرسلا بإسناد حسن عند ابن أبي شيبة. 


للا 


فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة 
لعثمان: رر يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب احتلاف اليهود 
واتار ع ع 
7- عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها: رر كانت تكره أن يمعل- أي المصلي -- يده 
ف خاصرته» وتقول: إن اليهود تفعله». 
4- عن سعيد بن المسيب قال: (ر قدم معاويةكهه المدينة آخر قدمة قدمهاء فخطبنا فأُخرج 
كبة من شعر قال: ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهودء إن البي هة ماه الزور» يعي 
الواصلة في الشعر»”. 

والآثار الي فيها ذم مشامة اليهود والنصارى وغيرهم عن السلف من الصحابة 
وغيرهم كثيرة» لا نطيل بذكرها” » لكن المهم هو: أن هذه الآثار الى معنا في هذا المبحث 
تؤكد نفس الأمر السابق؛ وتزيد عليه بدلالتها على ذم البدع والمحدثات ال كانت عند 
الأمم الكافرة من يهود ونصارى وغيرهم؛ لأنهم أهل دين مبتدع منسوخ» قد جاء شرعنا 
بخلافه» بل في شرعنا ما هو أصلح لنا منه وأحسن» وهذا الكلام من هسؤلاء الصحب 
الكرامد: عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وابن عباس وعبادة وحذيفة» فيه التحذير من 
بدع أولفك الأقوام» والتشبه يهم والتشبث بطرقهم» والحض على البعد عن زيفهم 
وضلالهم؛ لأن متابعتهم قد تقود إلى الكفر والخروج من الملة القومة والطريقة المستقيمة؛ 
يوضح ذلك إذا اعتبرناها باتباع آثار الأنبياء والصالحين والغلو فيهاء ومن هنا نعلم حكمة 
عمر وفقههته وتحذيره من ذلك على وجه الخصوص؛ لأن تقديس هذه الآثار ونحوها لا 
فائدة منه» بل لو كان فيه خير وفائدة لعلمها الصحابة طك قبل غيرهم وعملوا بماء ففي 
صحيح البخاري: عن طارق بن عبد الرحمن"' قال: رر انطلقت حاحا فمررت بقوم 


.4941/ أخرجه البخاري في: صحیحه» كتاب فضائل القرآن» باب ۳ - برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» انظر: المصدر السابق» ص 7/١١‏ - برقم 748/4 

(۳) أخرجه البخاري في: صحیحه» كتاب اللباس» باب ۸۳ = برقم ٥۹۳۸‏ , 

(5) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم )٠١-۲٤١۳١/١(‏ فقد أورد المولف رحمه الله جملة من تلك الآثار. 

)٠(‏ هو طارق بن عبد الرحمن البجلي الأحمسي الكوثي, تابعي ثقة» روى عن سعيد بن المسيب. انظر: تاريخ 


الثقات» ص ۲۳۳ ¬ ت 8 الاء والتهذيب (ه/ه) = ت ۸. 


0۹ 


يصلون» قلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول افيه ببيعة 
الرضوان» فأتيت سعيد بن المسيب فأخيرته فقال سعيد: حدثئئ أب أنه كان فيمن ببايع 
رسول الله تحت الشجرة؛ قال: فلما حرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليهاء 
فقال سعيد: إن أصحاب عمدكة لم يعلموها وعلمتموها أنتم؛ فأنتم أعلم؟ )''". فأنت 
ترى سعيد ينكر على أولئك ما توثموه من أنه مكان فاضل؛ رأوا الصلاة عنده من 
الطاعات والمستحبات» ومن هنا نعلم: أن معرفة آثار الأنبياء والصالحين وغيرهم والاهتمام 
يما لا يفيد» بل قد يضر وليس هو من دين المسلمين في شيء؛ لأنه لو كان عملا شرعيا 
وهديا نبوياء وعملا سلفيا؛ لما نسيه الصحابة#د لأن المعهود عنهم ضبط الأمور الشرعية. 

إذن لما كان تعظيم الآثار والاهتمام ما يمذه المثابة من الضرر وعظم الشر» استحق 
إنكار الصحابة#د على من يواقعه» والتحذير لمن يقاربه حى لا يقع فيما وقع فيه من وقع 
من غير المسلمين» وكانوامة: يهتمون بالتحذير منه» وخاصة عمرقهه حي اشتهر عند عامة 
المسلمين ما أخذهتهه من الشروط على أهل الذمة» وال منها: ألا يتشبهوا بالملسلمين» 
حرصا منهذهه على تام المخالفة والبعد عن التشبه يهم واتباعا لسنة البي هة الذي شرع لنا 
هذه المحالفة» بقوله وفعلهة باعتراف اليهود أنفسهم» ففي صحيح مسلم عن أنس: (رأن 
اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم» لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوتء فسأل 
أصحاب البي#د البي هة فأنزل الله تعالى: لإويسألونك عن المحيض قل هو أذ فاعتزلوا 
النساء في المحيض ج“ إلى آخر الآيةء فقال رسول الله#لة: «اصنعوا كل شيء إلا الدكاح» 
فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرحل أن يدع من أمرنا شيعا إلا خالفنا فيه...))7, 
فانظر إلى هذا الحدي النبوي والبرهان العملي منهقّ» كل ذلك تأكيدا وتشديدا على بيان 
خحطورة التشبه بالكفار. 


(1) أخرجه البخاري في: صحیحه» كتاب المغازي» باب 55 = برقم 41517. 
(۲) سورة البقرة الآية: ۲۲۲. 


زهة أخرجه مسلم في: صحیحه» كتاب الحيض» باب 3 - برقم EN‏ 


۰ 


شبهة والرد عليها: 
ثم إن قال قائل: رر إن البي َة كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه 
بشيء )؟ فما هو جوابكم؟ 


فا حواب هو ما أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قي كلام رصين من 


الوجه الأول: أنه -أي أمر الموافقة- كان متقدماء ثم نسخ الله ذلك ٠ش‏ ء لنا مخالفة أ 
و يا مر ع رسع 
الكتاب. 


الوجه الثاني: لو فرض أن ذلك لم ينسخ» فالبي قي هو الذي كان له أن يوافقهم؛ لأنه 
يعلم حقهم من باطلهم؛ يما يعلمه الله إياه» ونحن نتبعه» ولا يجوز لنا أن تأحذ شيئا من 
الدين عنهم بالإجماع. 

الوجه الثالث: نقول: إن البي ج كان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما ل يؤمر فيه بشي 
ثم إنه أمر .مخالفتهم» وأمرنا نحن أن نتبع هديه وهدي أصحابه السابقين الأولين مسن 
المهاجرين والأنصارء والكلام إنما هو في أنا منهيون عن التشبه يمم؛ فيما لم يكن سلف 
الأمة عليه . 

هذا وليعلم أن لهذه المحالفة عدة فوائد» من أهمها: 

الأولى: أن نفس المخالفة لهم في الهدي الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين؛ لما في 
مخالفتهم من البحانبة والمباينة الي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم. 

الثانية: أن نفس ما هم عليه من الحدي والخلق قد يكون مضرا أو منقصاء فينهى عنه 
ويؤمر بضده» لما فيه - أي الضد - من المنفعة والكمال وليس شيء من أمورهم إلا وهو: 
إما مضر أو ناقص» ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كاملا قط؛ إذا المحالفة هم ف 
كل أمورهم فيها منفعة وصلاح لنا". 


)1١(‏ متفق عليه» انظر: صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب ۲۳ - برقم ۰۳٥۵۸‏ وصحيح مسلم» کتاب 
الفضائل؛ باب ۲۲ - برقم 25775 واللفظ للبخاري. 

(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم »)471١-14157/١(‏ وقد ذكر وعدد لذلك أدلة وأمثلة كثيرة. 

(۳) انظر: نفس المصدر السابق (107/1-/11/7) مع شيء من الاختصار والتصرف. 


۲١١ 


الغالغة: أن هذه المخالفة سبب لظهور الدين» وهذا من مقاصد البعثة المحمدية» قال الله 
تعالى: لأهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المش ركون)". 

ولا يرد على هذا قول الله سبحانه: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من 
قبلكم ويتوب عليكبة ‏ فالمراد بسنن الذين من قبلنا في هذه الآية: طرائقهم الحمييدة 
واتباع شرائعه سبحانه الي يحبها ويرضاها " » كما أا من شرعنا ؛ لأن شرعنا أقرها 
وارتضاها لنا فلا إشكال فيها إذاء ويكون معن الأثر وغيره من الأدلة في ذم ستنهم 
مطلقا؛ لأنما بدع أو ذريعة ووسيلة إلى البدع» والله أعلم. 

فهذه هي الطريقة الشرعية والسنة النبوية في بيان أمر التشبه بالأمم الأحرى من 
يهود ونصارى وغيرهم» فعلى المسلم أن يتمسك يما ويسير عليها؛ لأن أولنك الأسلاف 
قد وقفوا على حقيقة الأمر وكفونا مونته ثم حذرونا مفيته. 
عاشرا: ذم الجدال والخصومات: 
6- عن بكير بن عبد الله بن الأشج : أن عمر بن الخط ابه قال: ((إن ناسا 
يجادلونكم بشبه القر آن » فخذوهم بالسئن» فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله 


1ك 
تعالى)) . 


.9 سورة الصف الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النساى الآية: 75, 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير )٤۹۰/۱(‏ مع تصرف يسير. 

(5) في نسحة (بشبيه) و (بشبهات). انظر: الرشيعة للآجري )4١5/١(‏ هامش (9). 

(5) أخرجه الدارمي في: سننه (1/+0) - برقم ۹ قال: أنا عبد الله بن صا قال: حدثيٍ الليث قال: حدئني 
يزيد هر ابن أبي حبيب عن عمر بن الأشج به الآحري في: الشريعة (405-508/1) - برقم 4۳ وابن بطة في: 
الإبانة الكبرى» واللالكائي في: شرح أصول الاعتقاد )١57/1(‏ = برقم ۲۰۲ جميعهم من طرق عن الليث به. 
الإسناد: إسناده مرسل؛ لأن عمر بن الأشج: وهو عمر بن عبد الله بن الأشج[ كما عند الآحري] ثقة قليل 
الحديث[ الطبقات (411/0) - ت ٥‏ لم يسمع من عمر ديه لكن الأثر معناه صحيح» وجميع رحال 


الإسناد ثقات: 


1۲ 


- عن الحارث العكلي» قال: «أيما رحلين جلسا يختصمان » فليعلما أنهما في بدعة 
ريق 


حئى يفترقا)) 
-١617‏ عن ابن عباس قال: (( ما اجتمع رجلان يختصمان فافترقا حتى يفتريا على الله عر 


و 3 


-١ =‏ عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الحهي مولاهم» أبو صالح المصري كاتب الليث» روى عن الليث» 
روى عنه الدارمي» صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه» وكانت فيه غفلة» مات سنة ۲۲۲ه. انظر: الميزان 
(445-450/5) ¬ ت 4885» والتقریب» ص هزه حات 4.5م, 

1- يزيد بن أبي حبيب ( سويد ) الأزدي مولاهم؛ أبو رجاء المصري» تابعي ثقة عالم؛ مات سنة ۱۲۸ هس. 

انظر: تاریخ الثقات. ص 17/8 ¬ ت ۰۱۸۳۷ والتهذيب (۳۱۹-۳۱۸/۱۱) = ت 514 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في: الإبانة (؟/07-819) - برقم ٤‏ كتاب الإيمان» قال: ثنا أبو القاسم حفص ابن 
عمرء قال: ثنا أبو حاتم قال : ثنا أبر سعيد الأشجء قال : ثنا ابن أبي غنيةء قال: ثنا أبي به» كما أخرجه أيضا من 
طريق عن ابن أبي غنية به» لكنه طريق ضعيف» لأن فيه إسماعيل بن يوسف أبا محمد الأزدي بحهول. انظر: المسيزان 
(1/ههمدت 7 اللسان )440/١(‏ سات 217837 ونفس المصدر )٥۲۰/۲(‏ - ت .٠٠١‏ 
الإسناد: إسناده ضعيف؛ لأن فيه جى بن عبد الملك بن أب غنية» صدوق له أفراد؛ وبقية رجاله ثقاات: 
-١‏ أبو سعيد الأشج: هو عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الكوفء ثقة» مات سنة ۷١٠ه.‏ انظر: الكاشف 
مع الذيل (۸۸/۲) ¬ ت ۲۷۷۰ والتقریب» ص ١١ه‏ حات ۳۳۷۲. 
۲- عبد الملك بن أبي غنية الخزاعي الكولي الأصبهان الأصل» ثقة روى عن الحارث العكلي. انظر: اجرح 
)۳٤۷/(‏ حات. 14ل التهذيب (۳۹۳-۳۹۲/۹) ¬ ت٠ ٤‏ والخلاصة (11/5/9) = ت 4196. 
۳- الحارث بن أقيش العكلي» حليف الأنصارء صحابي مقل. انظر: الكاشف )١٤۷/١(‏ - ت ۸٠٤4‏ والتقريب» 
ص ۲۰۹ = ت لوك 
(۲) أخرجه ابن بطة في: الإبانة (019/5) - برقم 1١١‏ كتاب الإيمان» قال: ثنا النيسابوري قال: ثنا حاحب بن 
سليمان قال: ثنا وكيع عن داود بن سوار( سوار بن داود) عن عطاء به. 
الإسناد: إسناده حسن» ورجاله ثقات: 
-١‏ النيسابوري: هو أبو بكر عبد الله بن زياد بن واصل» مولى أبان بن عثمان» الشافعي» ثقة حافظ بحوده مات 
سنة ٤‏ 1اه. انظر: التذكرة (851-815/9) ات ۸٠١‏ والبداية والنهاية .)194-1١910/11(‏ 
؟- حاحب بن سليمان بن سعيد؛ أبو سعيد انبحي الشيباني » صدوق يهم»مات سنة ۲٠٠١‏ ه. انظر: ثقات ابن 
حبان (۲۱۲/۸)» الميزات (479/1) ات 21504 والتقریب» ص ۲۰۸- ت۱۰۱۱. 
؟- داود بن سوار؛ والصواب: سوار بن داود» أبو حمزة المزني الصيرئ البصري» صدوق له أوهام» من السابعة. 
انظر: ثقات ابن حبان (177/7) والتقریب» ص ۲۹۹۷. 


1T 


4- عن ابن عباس قال: رر لا تجادلوا المكذبين بالقدر فيبحري ش ركهم على 
السنتكم)”” وتي رواية اللالكائي: («باب شرك فتح على أهل الصلاةء التكذيب بالقدرء 
فلا تجادلوهم فيجري شركهم على أيديكم). 

8- قال أبو بلال القسملي سألت أنس بن مالك: هل كان أصخاب رسول ال 
يذكرون القدر؟ قال: (( إنه لم يك شيء أكره إليهم من الخصومات؛ وكانوا إذا ذكر هم 
شيء من ذلك نفضوا أرديتهم وتفرقوا'". 

- عن فاطمة بنت الحسين عن علي -#5ه- قال: رر إياكم والخصومة» فإنُا تمحق 


الدين)”. 


)١(‏ أخخرجه ابن بطة في: الإبانة (؟/914-977) = برقم 28188 كتاب الإيمان» قال: ثنا أبو بكر محمد بن بكر 
قال: نا جعفر بن علي بن الوليد النعمي القسيري قال: ثنا خلف بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن أي الحمسسن 
السرحسي قال: ثنا أبو الصباح بن سعيد الواسطي الأنصاري عن أي هاشم الرماني عن عكرمة به والآحري في: 
الشريعة (۸۷۷/۲) -- برقم ۷ واللالكائي في :شرح الأصول )1۳۰/٤(‏ -- برقم 201175 بأسانيد ضعيفة أيضا. 
الإسناد: إسناده ضعيف؛ لأن فيه بحهولين وضعيفاء فجعفر بن على بن الوليد النعمي القشيري لم أهتد إليه» وخلف 
ابن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن أي الحسن الشرحسي الواسطي» لا يعرف[ تاريخ بغداد (۳۲۲-۳۲۱/۸) سات 
5 أبر الصباح الواسطي: هر عبد الغفور بن سعيد» قال عنه ابن معين: ئيس بشيء؛ وقال ابن عدي: 
ضعيف منكر الحديث. انظر: تاريخ بغداد (۱۳۱-۱۳۰/۱۱) = ت ۸۲۳ وا زان )٩٤۲-۹٤۱/۲(‏ - ت 


وسار 


9\0. 

أما أبر هاشم الرماني: فهر ييى بن دينار الراسطي» مختلف في اسم أبيه» تابعي صغير» ثقة » مات سنة 7 اهام 
انظر: الميزان (081/5) = ت ۱۰۹۸٦‏ والتقریب» ص ۱۲۱۷ - ت .۸٤۹۲‏ 

(۲) أخخرجه ابن بطة في: الإبانة )٥۲٤/۲(‏ - برقم 2570 كتاب الإبمان» قال: ثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال: 
نا أبو حاتم قال: دحيم قال: ثنا مروان بن معاوية قال: ثنا أبو بلال القسملي به. 

الإسناد: إسناده ضعيف؛ لأن فيه أبا بلال القسملي: لم أهتد إليه» وبقية رجاله ثقات وقد تقدموا عدا : مروان بن 
معاوية بن الحارث» أبو عبد الله الفزاري الكوق» ثقة حافظ يدلس أسماء الشيوخءمات سنة +58١هب.‏ انظر: الميزان 
(84-57/5) ¬ ت ۸4۳۷ والسير (07-01/9) ¬ ت ١١‏ والتقریب» ص ٩۳۲‏ = ت 1٩۱۹‏ 

(۳) أخرجه اللالكائي في: شرح الأصول (۱۲۷/۱) - برقم 231١‏ قال: أنا عبيد الله بن أحمد قال: أنا يعقوب 
ابن إبراهيم قال: ثنا عمر بن شبة قال: ثنا جى ين أبي بكير قال: ثنا أبو جعفر الرازي عن عمر بن عبيد الله ين 
الحسن عن فاطمة به. 


الإسناد: إسناده فيه يعقوب بن إبراهيم» وعمر بن عبيد الله بن الحسن» كلاهما لم أهتد إليه» وبقية رجاله ثقات:- 
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- عن الحارث عن علي وه - أنه أوصى فقال: ررالاختلاف حالقة الدين» وفساد 
ذات البين» وإياكم والخصومات؛ فإها تحبط الأعمال» والاختلاف يدعو إلى الفتنة» والفتنة 
5 ر E‏ 1 م )0( )0( 
تدعو إلى النار لإولا تسلزعوا فتفشلوا وتذهب ريخكم ©€ ). 
- عن عون بن عبد الله: أن عبد الله يعي ابن مسعود - قال: (رإياكم وصعصاب 


(r) 5 
. القول))‎ 


-١ -‏ عمر بن شبة بن عبيدة النميري» أبو زيد البصري» نزيل بغداد» صدوق» له تصانيف» مات سنة ۲٠۲‏ ه. 
انظر: الكاشف مع الذيل )۳۰٤/۲(‏ ات 241٠١‏ والتقريب» ص ۷۲۱ حات 4367. 

۲“ ڪج بن أبي بكير( نسر )» أبو زكريا العبدي» الكرمان الكرق» نزيل بغداد ثقة» مات سنة ۲۰۸ ه. انظر: 
تاريخ الثقات» ص (455-1458) ات ۱۷۹۳ والتقريب» ص ۱۰٥١۰‏ = ت 5وهلا. 

1- أبو جعفر الرازي : امه عيسى بن أي عيسى(عبد الله ) بن ماهان» مشهور بكنيته» التيمي مولاهم» المروزي 
الأصل» صدوق سيئ الحفظ خصرضًا عن مغيرة» مات في حدود سنة 60 ١هب.‏ انظر: الميزان ١-۳۱۹/۳(‏ ۳۲ 
ت 1596 والنقریب» ص ۱۱۳١‏ - ت ۸۰۷۷. 

4- فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب اهاشمية المدنية» زوج الحسن بن الحسن بن علي» ثقة » مانت بعد 
المائة وقد أسنت. انظر: الكاشف مع الذيل )٤۲۳/۳(‏ ¬ ت 9711٠‏ والتقريب» ص ۱۳۹۷ حات ١هلام.‏ 

)١(‏ سورة الأنفال» الآية451. 

(۲) أخرجه الهروي في: ذم الكلام وأهله (41/4 18-1 5) = برقم ٠‏ قال: أنا الحسن بن يى قال: أنا أحمد 
ابن محمد بن عمر بن الليث قال: ثنا علي بن الحسن بن بندار قال: ثنا علي بن إبراهيم بن سلمة الفقيه قال: ثنا أبو 
حاتم قال: ثنا عبيد الله بن موسى قال: ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث به. 

الإسناد: إسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه الحسن بن ييى الخواش أبو علي» واه تركه الدارقطيي وغيره.[ لجر ورحين 
لابن حبان(۱/٣۲۴۳-٣۲۳)»‏ المغي ل الضعفاء لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (45/1؟)» كما أن 
فيه جملة من امحاهيل: أحمد بن محمد بن عمر ين الليث» علي بن الحسن بن بندار» علي بن إبراهيم بن سلمة الفقيه» 
هؤلاء كلهم بجاهيل؛ والحارث بن عبد الله الهمداني الأعورء أبو زهير صاحب علي» من كبار علماء التابعين في 
حدیثه ضعف» مات سنة ٥ه.‏ [الميزان )4۳۷-٤۳١(‏ ات ۱۹۲۷ والتقریسب» ص ۲۱۱ = ت 1.1[ 
وبقية رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ عبيد الله بن موسى العبسي» أبو محمد الكوثي؛ صدوق رمي بالرفض» من أثبتهم في إسسرائيل» مات سنة 
۳ھ انظر: الجر ح (86-774/0م) = ت ۰۱۲ والكاشف مع الذیل(۲۲۸-۲۲۷/۲) ~ ت ۳۹۳۲. 

۲ إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني» أبو يوسف الكوفء ثقة تكلم فيه بلا حجة» مات سنة 
هد انظر: الكاشف مع الذيل (۷۰/۱) = ت 2758 والتقريب» ص ١74‏ - ت ا 

(۳) أخرجه امروي في: ذم الكلام وأهله )۱۹٤/۳(‏ = برقم ۹ قال: أنا محمد بن محمد بن يوسف قال: أنا 


حامد بن محمد قال: أنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا المسعودي عن عون بن عبد الله به. = 
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۳- عن عطاء بن أي رباح عن ابن عباس فإنأما الذين ف قلوكم ا قال: (رهم 
أصحاب الخصومات» والمراء في الدين)”". 


= الإسناد: إسناده فيه عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود» ومحمد بن محمد بن يوسف لعله العدوي أبو ذر 
القاضي» ذكره الخطيب ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا [ تاريخ بغداد (۲۰۹-۲۰۸/۳) - ت [٠۲١۷‏ وبقية 
رجال الإسناد تقات: 

-١‏ حامد بن محمد أبر علي الرفاء الحروي؛ سمع علي بن عبد العزيز البغوي؛ وثقه الخطيب وغيره» مات سنة 
5ه. انظر: تاريخ بغداد )۱۷٤-۱۷۲/۸(‏ حت 4585 والسير (15/15-لال) = ت .٤‏ 

"- علي بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور» أبو الحسن البغوي؛ كان ثقة حافظا جاور بمكة؛ مات سنة 
هھ انظر: اجرح (195/5) حات ۱۰۷۵ الميزان )۱٤۳/۳(‏ = ت 87مهء واللسان )۲٤۱/٤(‏ = ت 
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- المسعودي: هو عبد الرحمن بن عبد ال بن عتبة بن عبد الله بن مسعود» المذلي الكو ثقة سيئ الحفظء مات 
سنة 16هم. انظر: التاريخ الكبير (/8114) ¬ ت ٤‏ الخرح (501-156./0) ات 1۱۹۷ والمسيزان 
( 0-4/۲ 0) = ت 640۷. 

> عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» أبو عبد الله الهذلي الكويء ثقة عابدء قال الرمذي: (( عون بن عبد الله لم 
يدرك ابن مسعود ))؛ مات قبل سنة ٠‏ ١ه.‏ انظر: سنن الترمذي (0170/7) = بعد ح 211770 تمذيب الكمال 
(451-40/97) ¬ ت 0017 4؛ والتقریب» ص مهلا - ت 2ه (ه. 

)١(‏ سورة آل عمران» الآية:۷. 

(۲) أخرجه الهروي في: ذم الكلام وأهله )۱۸٥/۱(‏ = برقم ٥۳‏ قال: تنا محمد بن محمد قال: ثنا أحمد بن عبد 
الله قال: ثنا إسحاق بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن الحسين البخاري قال: ثنا أبي قال: ثنا أبي قال: ثنا أبي قلل: 
ٿنا: غنجار عن غالب بن عبيد الله عن عطاء به. 

الإسناد: إسناده ضعيف؛ فيه عدة بجاهيل: 

محمد بن محمد بن محمود ابحوهري» أحمد بن عبد الله إسحاق بن محمد بن إبراهيم بسن محمد بن الحسين 
البحاري» وأبيه» وحده» وجد أبيه» هؤلاء كلهم بجاهيل؛ لم أهتد إليهم. 

-١‏ غنجار: هو عيسى بن موسى» أبو أحمد البحاري الأزرق التيمي مولاهم» لقب ب[ غنجار ] لحمرة وجنتيه 
صدوق ربا أخطأ ورعا دلس مكثر من التحديث عن المتروكين» مات سنة 5 اه. انظر: الأنساب (211/4) »> 
والتقریب» ص (۷۷۲-۷۷۱) ~ ت وأكلزه. 

- غالب بن عبيد الله الجزري العقيلي» منكر الحديث؛ مات في خلافة أبي جعفر. انظر: الطبقات )٠۴١/۷(‏ سات 
٥‏ والميزان (۳۳۲-۳۳۱/۳) = ت 551480 
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4- عن علي ذه أنه قال يوما: (رسلون» فقام ابن الكواء”'» فقال: ما السواد الذي فى 
القمر؟ فقال له: قاتلك الله سل تفقهاء ولا تسأل تعنتاء ألا سألت عن شيء ينفعك في 

أمر دنياك أو أمر آخحرتك؟ ثم قال: ذلك عو الليل». 

5- عن أنس بن مالك: رر أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان» وكان يغازي أهل 
الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقلل 
حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
والنصارى» فأرسل عثمانته إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في الملصاحف 
ثم نردها إليك» فأرسلت هما حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبيرء 
وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فنسخوها في الصاحفء وقال 
عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا احتلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه 
بلسان قريش فإنما نزل بلسائهم» ففعلوا حى إذا نسخوا الصحف قي المصاحف» رد عثمان 
الصحف إلى حفصة:؛ فأرسل إلى كل أفق عصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في 


(r) 5 1 0‏ 
كل صحيفة أو مصحف أن يحرق » 3 


)١(‏ هو عبد الله بن الكواء البشكريء كان من رؤس الخوارجء له أخبار كثيرة مع علي ذيه» كان يلزمه ويعييه في 
بعض الأسئلة» لكنه رجع عن مذهب الخوارج وعاود صحبة علي ذ. انظر: المسيزان (494/9) حات ١٠٠ج‏ 
واللسان (۳۲۹/۳) = ت ۱۳۹۷. 

(۲) أخرجه الآجري في: الشريعة )487/١(‏ معلقاء وابن جرير في: جامع البيان )49/١©(‏ من حمس طرق» وقد 
أشار ابن كثير إلى هذه الطرق في: تفسيره (9/5؟) بقوله: (( وقد روى أبو جعفر بن جرير من طرق متعددة 
حيدة : أن ابن الكواء سأل أمير المؤمنين علي ...))» الحاكم في المستدرك (4717-457/5) وصححه» ووافققه 
الذهبي؛ وابن عبد البر في: جامع بيان العلم (79-455/1) - برقم وعنده (4194-478/1) = برقم 
4 من طريق أخرى: أن ابن الكواء سأله تعتتا أيضاء فقال له علي ذك: (( إنك لداب في التي سلعما 
ينفعك أو يعنيك )) وأسانيده صحيحة كما قال الحقق وفقه الله. 


فيه احرحه البخاري لي : صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب ۳ = برقم 6٤۹۸۷‏ . 
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5- عن خالد بن سعد قال: دخل أبو مسعود على حذيفة» فقال: اعهد إلي؟ قال: ((ألم 
يأتك اليقين؟ قال: بلى» قال: فإن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكرء وتنكر ما 
كنت تعرف» وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد»". 
التعليق 

الخصومة والجدال لكل منهما أصل يرجع إليه من حيث الدلالة اللغوية» وبالرحوع 
إلى ذلك خد أهما معى واحد» إذ أن معن الخصومة:هو نفس معن الجدل» يقول ابن 
الأثير: (« الحدل: مقابلة الحجة بالحجةء والمجادلة: المناظرة والمخاصمة» ٠‏ ريق ول ابسن 
منظور: رر الخصومة: الجدل)» ويقول أيضا: رر الجدل: اللدد في الخصومة والقدرة عليهاء 
وجادله: حاصمه» والمحادلة: المناظرة والمخاصمة 7" » وهذا نعلم أنه لاافرق بينهماء 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في: الإبانة (۲/£ . ه-ه. هع = بالأرقام (زلاه كلام قال: ثنا القافلائي قال: ثنا محمد 
ابن إسحاق قال: تنا يعلى بن عبيد قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن خالد بن سعيد به واللالكائي في: شرح 
الأصول )40/1١(‏ = برقم ۰ وابن عبد البر في: جامع بيان العلم (4۳۳/۲) - برقم 0117/75 والأصبهان التيمي 
في: الحجة ثي بيان المحجة )۳٠۳/۱(‏ - برقم 2174 من طرق عن خالد به. 

الإسناد: إسناده حسن؛ لاعتضاده بطريق ابن عبد البر الصحيحة» انظر: الجامع (477/5) - برقم ۷۷١‏ وبقية 
رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ يعلى بن عبيد» أخو محمد بن عبيد الطنافسي» أبو يوسف الكوق؛ ثقة عابد» مات سنة ۲٠۹‏ ه. انظر: تاريخ 
الثقات» ص ٤۸٤‏ > ت ۱۸۷۱ والكاشف مع الذيل (۲۸۲/۳) حات 50105. 

؟- إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم» الكرقء تابعي مع من خمسة من الصحابة» ثقة ثبت» مات سنة 
5 اه. انظر: تاريخ الثقات» ص 54 - برقم »۸٤‏ الكاشف مع الذيل )۷٩/۱(‏ ات ۳۷۲ والتهذيب 
(۲۹۲-۲۹۱/۱) حت ٤۳‏ ه. ْ 

9- خالد بن سعيد: والصواب: خاد بن سعد ( كما في أكثر النسخ وكتب التراجم )» مول أبي مسعود» الكوني» 
ثقَة» يروي عن أبي مسعود. انظر: الكاشف مع الذیل (۲۲۹/۱) ~ ت ”2 والتقریسب» ص ۲۸۹ حات 
ل 

4- أبو مسعود الأنصاري: هو عقبة بن عمرو بن تعلبة؛ شهد بدراء ثم سكنهاء صحابي جليل» مات في حدود 
الأربعين. انظر: الكبى والأسماء لمسلم (۷۷۸/۲) = ت جا الاستيعاب(1814/7١)‏ - ت 21845 والتقريب» 
ص ٦۸٩‏ ¬ ت ١58؛.‏ 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر )۲٤١۷/١(‏ مادة (جدل). 

(۳) لسان العرب )١١١ :1١5/5(‏ مادة (جدل). 
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فالمحادلة والخصومة يراد هما عند علماء الاعتقاد معن واحداء كما يظهر من كلامهم 
رحمهم الله ني تآليفهم المعروفة» ومن هنا فالكلام عن أي منهما فهو كلام عن الآخر. 
إذا علم ما تقدم» فإن الخصومة والحدل في الدين نوعان: محمود ومذموم وإن 
كان الغالب على امجادلة عند إطلاقها الذم. 
وابحادلة المحمودة: هي ما كان لنصر حق أو رد باطل» أما امحادلة المذمومة: فهي 
امجادلة لدحض حق أو نصرة باطل أو الانتصار للنفس. 
النوع الأول: المجادلة المحمودة: 
وهذا النوع من أنواع الحادلة أدلته كثيرة من كتاب الله تعالى وسنة البي ب وأقوال 
وعمل السلف من الصحابةيد ومن بعدهم» وإليك بعض تلك الأدلة: 
أولا: أدلة الكتاب: 
جاءت آيات قرآنية كثيرة» فيها الدلالة على جواز المحادلة» والثناء على من يقوم 4ا 
من أنبياء الله ورسله» من تلك الآيات: 
-١‏ قول الله سبحانه وتعالى: لإادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وج دهم 
بالق هي أحسن)”, 
ذكر الله هذه الآية في معرض الحث على الدعوة إليه وإلى دينه والرضا على مسن 
يقوم بذلك» وإن كان المحاطب ما البي جف إلا أا تتناول كل فرد من أمته» وهي ظاهرة 
في مدح من يقوم بذلك» والدعوة في حقيقتها: جدال ومناقشة» ووجه دلالتها على جواز 
المجادلة الحقة ظاهر حينعذ. 
-١‏ قول الله سبحانه: لإوقالوا لن يدل النة إلا من كان هوا أو نصلرى تلك أمانيهم 
قل هاتوا بره لنكم إن كنتم صلدقین). 
أي طالبهم بالحجة البينة والبرهان الصادق على تلك الدعوة العريضة» من تحجيرهم 
دخول الجنة على اليهود والنصارى» وهذا لا يحصل إلا من جادلتهم» فثبت المطلوب. 


,١؟8 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.١١١ (؟) سورة البقرق الآية:‎ 
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۳- قول الله تعالى: ألم تر إلى الذي حآج إبراهيم في رّبه أن عاتاله الله اللك إذ قال 
إبرهيم ربيٰ الذي يحي ويميت قال أنا ۳ وأميت قال إبرلهيم فإن الله يأ بالشمس من 
المشرق فأت يما من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظللمين). 
ع- قال الله تعالى: لإوتلك حجتنآ عاتيدلهآ إبرهيم على قومه). 
-٥‏ قال الله تعالی: لإقالوا يلنوح قد ج أدلتنا فأكثرت جدلنا فأتنا بما تعدا إن كنت من 
الصلدقين 76" 
فكل هذه الآيات ومثلها ذكرها الله تعالى في ثنائه على رسله في جداهم لأقوامهمء 
ومنها يظهر أن هذه المحادلة لبيان الحق والدعوة إليه محمودة» وقد احتج يما العلماء في هذا 
الباب. 
ثانيا: الأدلة من السنة: 
أما الأدلة من السنة في بيان شرعية المجادلة المحمودة» فكثيرة أيضاء نذكر منها: 
-١‏ حديث ذي الخويصرة التميمي الذي قال ليق بجفاء الأعراب: يا رسول الله اعدل» 
فقال البي ف : («(ويلك! ومن يعدل إذا م أعدل؟ قد خحبت وحسرت إن لم أكن أعدل)»”. 
-١‏ محاجة آدم لموسى» ففي الصحيحين عن أبي هريرة45ه قال: قال رسول الدوة: 
(راحتج آدم وموسی» فقال له موسى: أنت آدم الذي أحرجتك خخطيكتك من الحنة؟ فقال 
له: آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومئي على أمر قدر علي 


شاع * 2 كل . ّ- 2( 
قبل ان أخلق؟ فقال رسول اللْهقِيه: فحج آدم موسى )) : 


.٠١۸ سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» الآية: ۸۳. 

(۳) سورة هود الآية: ۳۲. 

)٤(‏ متفق عليه» انظر: صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب 55 - برقم ,»٠‏ وصحيح مسلم.؛ كتاب 
الزكاة» باب ٤۷‏ = برقم .1٠١586‏ 

)٥(‏ متفق عليه انظر: صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب ۲۱ - برقم 54٠4‏ وصحيح مسل كتاب القدرء 


باب 5" - برقم 07 


¥۰ 


۳- قول البيقتة: ((إياكم والجلوس على الطرقات؟ فقالوا: ما لنا بد إنما هي بجالسنا 
نتحدث فيهاء قال: فإذا أتيتم إلى احالس فأعطوا الطريق حقهاء قالوا: وما حق الطريي؟ 
قال: غض البصرء وكف الأذى» ورد السلام» وأمر با معروف» ويي عن المنكر)”". 

فهذه الأحاديث واضحة في دلالتها على جواز المناظرة والمجادلة في أبواب الدعوة 
والتعليم والإرشاد ونحوهاء إلى غير ذلك من الأحاديث الي وردت في السنة في بيان 
مشروعية وجواز المجادلة والمناظرة» بحترئ منها بها ذكرنا. 
ثالثا: آثار السلف في المجادلة: 

أما ما جاء عن السلف في جواز المحاجة والمجادلة» وممارستهم هاء فكثير كذلك» 

فكم تناظر الصحابةو#: وتحادلوا وتذاكروا العلم وأحاديث البيؤيك؛ حفظا هاء أو تفهما 
واستيضاحا أو تثبتا ونحو ذلك من الوجوه المعروفة عنهم في التباحث والإفادة».منها على 
سبيل المثال: 
-١‏ قصة الطاعون الذي وقع بالشام ف زمن عمرة#د فاستشار الصحابة ج وتحادلوا فكان 
كل يدلي نحجته» فلما قال عمرقه: إني مصبح على ضهر فاصبحوا عليه» فقال أبو عبيدة 
بن الجراح: أفرار من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة؟ أرأيت لو كانت 
لك إبل هبطت واديًا له عدوتان» إحداهما خصيبة والأخرى جدبة» اليس إن رعيت 
الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الحدية رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن 
عو فذهه وكان غائ في بعض حاجته» فقال: معت رسول اله يقول: («إذا سمعتم به 
بأرضي قلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم يها فلا تخرجوا إفرار منه». 

وهذه من أبلغ المناظرات الي وقعت بين الصحابة# وفيها بيان مشروعيتها 
وجوازها. 
۲- وناظر ابن عباس ته الخوارج بإذن علي حتى رجع منهم ألفان على ما حاء قي 
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الأثر 


.5156 أخرجه البخاري في: المصدر السابق كتاب المظالم» باب ۲۲ - برقم‎ )١( 
69/379 برقم‎ > 7٠ أخرجه البخاري في: صحیحه» كتاب الطب» ياب‎ )۲( 


(۳) جامع بیان العلم وفضله لابن عبد المر (454-5577/5) = برقم 21874 بإسناد حسن. 


۲Y1 


۳- وتناظر الصحابةد في قصة مبايعة أبي بكر الصديقت#د. وذلك الحوار الشهير الذي دار 
بين وفد المهاجرين الذي يمثله أبو بكر وعمر ومن معهماء ووفد الأنصار مسن حانب 
آخر“ وغير ذلك ما هو مشهور عن الصحابةوه من مناظرات» في مختلف أبواب العلم 
والفقه. 
النوع الثاني: المجادلة المذمومة: 

إذا علم ما تقدم ذكره عن امجادلة المحمودة» فإن هناك نوعا آخرا من المجادلة: وهو 
المحادلة المذمومة» والغالب في المجادلات أنما مذمومة كما أشرت إلى ذلك سسابقاء وهذا 
النوع أدلته أيضا كثيرة جداء من الكتاب والسنة وهدي السلف رحمهم الله» نذكر فيا 
يلي طرفا منها: 
أولا: أدلة المناظرات المذمومة من الكتاب: 
-١‏ قال الله سبحانه وتعالى: لما يجلدل في ءايلت الله إلا الذين كفروا فلا يفررك 
يهم في البلاد)”. 
۲- قول الله سبحانه: #الذين له في ءايلت الله بغير سلطان أتلهم كبر مقا 
عند اه 4 . 
۳- قال الله سبحانه وتعالى: رومن الناس من يج لدل في الله بغير علوم ولا هدىى ولا 
كتلب منير)”". 1 

فجميع هذه الآيات دالة على بيان المجادلة الباطلة والمذمومة» وذمها وعدم جوازها. 

ثانيا: الأدلة من السنة في بيان المجادلة المذمومة: 

الأدلة من السنة الي فيها بيان المجادلة والمناظرة المذمومة أيضا كثيرة نذكر منها: 
-١‏ قول الي ة: ««ما ضل قوم بعد هدئ كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» ثم تلا رسو 


. ٤ سورة غافرء الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة غافر» الآية:‎ )۲( 
.۸ سورة الحج» الآية:‎ )۳( 


YY 


لهف لما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم حصمون0”6)". 

۲- وتي حديث عائشة رضي الله عنها عن اليفك قال: رر إن أبغض الرجال إلى الله الد 
الخصم))”". 

-٣‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن تفر كانوا جلوساً بباب البي ق فقال 
بعضّهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضُهم: ألم يقل اله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رده 
لهي فحرج كأنا فقىّ في وجهه حب لمان فقال: رر بهذا أأمرتم؟ أو بمذا بعت؟ أن 
تضربوا كتاب الله بعضّه ببعض؟ إغا ضلّت الأممٌ قبلكم في مثل هذاء إنكم لستم ما هاهن| 
ي شيء» أنظروا إلى الذي أمرتم به فاعملوا به» والذي تُهيتم عنه فانتهوا)!"» 

فهذه الأحاديث ظاهرةٌ الدلالة على تحريم الحادلة المذمومة؛ وكافية ووافية ببيان ذلك. 

ثالثاً: الآثار عن السلف في بيان المجادلة المذمومة: 

وأما الآثار الي حاءت عن السلف في ذم الجدال والخصومات في الدين فكثيرةٌ جحد 
أذكرُ منها: 

-١‏ قصة عمرظه مع صبيغ بن عسل الذي كان يُجادل عن المتشابه» فزجره عم رهه 


SG‏ ا ٤‏ ب 
وأدبّه حتى صلح حاله» وسياقٍ ذكرٌ قصته إن شاء الله في مبحث لاحق ° 


)١(‏ سورة الرُحرف» الآية: مه. 

(۲) أخرجه الترمذي في: سننه» كتاب التفسير» باب 45 (717/9-7178/9) - برقم ۳۲٣۲‏ وقال: هذا حدياتُ 
حسن صحيح» وابن ماجة لي: سننه» المقدمة» باب ۷ (۱۹/۱) = برقم 448. 

(۳) متفق عليه أنظر: صحيح البخاري» كتاب المظالم» » باب ۱١‏ - برقم ٤٥۷‏ ۲» وصحيح مسلم» كتاب العلم؛ 
باب ۲ = برقم ۲۱۹۸. 

- )۳۳/١( ٠١ وابن ماجة في: سننه» المقدمة» باب‎ 1۸٤١ برقم‎ - )٤۳٤/۱١( أخحرجه أحمد ف فْ: المسند‎ )٤( 
وقال في الزوائد: ((هذا إسناذٌ صحيح» رجال إسناده ثقات))» وصحّحه الألباني في: صحيح سنن ابن‎ ۸١ برقم‎ 
.58 ماجة (۲۱/۱) = برقم‎ 

)٥(‏ صبيغ بن عسل الحنظلي التميمي» له إدراك؛ انهمه عمر جه برأي الخوارج؛ وقصته معه مشهورة؛ إذ كان من 
أهل الأهواء ممن يبع المتشابه ويسأل عنه» فطلبه عمر ضيه فاده وأمر بعدم بحالسته» حي تاب وحن أمره. أنظر: 
الإصابة (۱۹۹-۱۹۸/۲)- ت ٤١۲۳‏ . 


)٩(‏ انظر: ص (۳۳۹-۳۳۸) - أثر ۱۹۳ من هذا البحث. 
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۲- عن العوّام ابن حوشب”" قال: («إيّاكم والخصومات في الدين فإفها بُح طآ 
الأعوالجاء' عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: ((عليكم بالسنة والحديث وما ينفغكم اب 
وإياكم والخوض والجدال والمراء» فإنه لا فلح من أحبً الكلام e‏ أحدث کلام 
لم يكن آخرٌ أمره إلا إلى بدعة؛ لأن الكلام لا يدعو إلى حي ولا أُحِبُ الكلام ولا الخوضَ 
ولا الجدال وعليكم بالسنن والآثار والفقه الذي تنتفعون به زدهوا اليدال كلام عسل 
الزن رال أد ركنا الناس ولا يعرفون هذاء ويُجانبون أهل الكلام» و الكلام لا 
تؤول إلى خيرء أعاذنا الله وإيّاكم من الفتن وسَلّمّنا وإيّاكم من كل هلكة»”“ 
-٤‏ وروى اللالكائي بسنده؛ قال: تقدَم حماد بن أبي حنيفة”'' إلى شريك بن عبد الله فى 
شهادة» فقال شريك: (( لا أقبل شهادئكء قال: رذ شهادق؟ فقال: أما إني لا اطع 
عليك في بطن ولا فرج» ولكن مى تدع الخصومة في الدين أجزت شهادئك »^ 
- وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: رلا حادلوا أهل الخصومات؛ فإنهم يخوضون في 
آيات الله)» ولقد أحسن من قال©: 


. 3 3 1 و و 
إذا قلت جدّوا في العبادة واصبروا أصرًوا وقالوا: لا الخصومة أفضلٌ 


(1) العوّام بن حوشب بن يزيد بن رؤيم» أبو عيسى الربعي الواسطيء ثقة» وكان آمراً بالمعروف وناه عن المتكوء 
مات سنة ٤۸‏ ١ه.‏ أنظر: الطبقات (۲۲۷/۷) ات 3415 والسير (5/؛ مع-وومم ت 9و1 

(۲) جامع بيان العلم وفضله (4۳۲/۲) - برقم ۰۱۷۷١‏ وقال أبو الأشبال الزهيري المحقق: ((إسناده صحيحٌ)). 
(۳) الإبانة لابن بطة (0179/5) > برقم .1۷١‏ 

)٤(‏ حماد بن أبي حنيفة(النعمان)» أبو اميل لفق E‏ ذا عل ودين وصلاح وورع 
تام له رواية عن أبيه وغيره؛ وروی عنه ولده إسماعيل» ضمّفه ابن عدي وغيره من قبل حفظه» ولي سنة 1015ه 
كهلاً. انظر: اجرح (45/5 0-1 )١6‏ = ت ٥٥۲‏ السير :)4١7/3(‏ واللسان (45/5) ات 4.08 1, 

(5) شريك بن عبد لله بن أي شريك» أبر عبد الله النخمي الفاضي الكوق؛ كان ثقة مأموناً على لين في حديشه؛ 
وَل قضاء الكوفة مكرهاء مات سنة ۷۷١ه.‏ انظر: الطبقات (005-568/5) ¬ ت ۲٠١۷‏ والسير 

1 حلمم حاتت بل 

(5) شرح أصول اللالكائي (۱۳۰-۱۲۹/۱) - برقم 5174 

(۷) اللالكائي في: نفس المصدر السابق .)١79/1(‏ 

(۸) البيتان ذكرها اللالكائي في: شرح الأصول »)١45/1(‏ والأصبهان في: الحجة في بيان المحجة )۲۸١/١(‏ عن 


ابن شبرمة. 
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خلا لأصحاب البي و بدعة وهم لسبيل الحق أعمى وأجهل 
وأقوال السلف رحمهم الله في هذا الباب كثيرة لا تكاد تدحصر”» نكتفي منها في هذا 

امقام يمذه الكلمات البليغة والمواعظ النافعة» فانظر رحمك الله إلى هؤلاء العلماء الأعلام 
أولى العقول والأفهام» كيف بينوا أمر الجدال والنصومات والمراء مع التحذير منه والنهي 
عنه بكل وسيلة فالحاكم يعزر ضربا وردا للشهادة» والعالم يبين الحق ويحذر من تلك 
امحادلات المعارضة للحق واليَ تذهب بالدين والعمل» نصيحة لله ولكتابه ولأئمة السلمين 
وعامتهم» لعلنا نأخذ منها الدروس ونستلهم العبر: إن ف ذلك لذكرئ لمن كان له قلب 
أو ألقى السمع وهو شهيد)؛ إذ هي كافية ببيان الحق» وكف الخلق بإذن الله عن الجدال 
بالباطل. 

وإذا علمنا أن المحادلة نوعان: محمودة ومذمومة» فالمجادلة المذمومة نفسها تنقسم إلى 
أربعة أنواع ذكرها الله تعالى في كتابه» وقد نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى"": 

النوع الأول: بحادلة بالباطل لدحض الحق» قال الله تعالى: (وج دلوا بلاطل 
ليدحضوا به الحى). 

النوع الثاني: المجادلة في الحق بعد ظهوره وتبينه؛ قال الله سبحانه وتعالى: 
(ِيُحلدلونك ف الحق بعد ما تّن). 


)١(‏ انظر: الإبانة لابن بطة »)٥4۹-4۸۳/۲(‏ شرح أصول اللالكائي »)٠٠١-٠٠١/١(‏ جامع بيان العلم لابسن 
عبد البر (19۲-۹۲۸/۲)» رالحجة للأصبهان (1840-780/1؟) حيث سردوا جملة من الأدلة النقليسة والآثار 
السلفية في ذم المراء والخصومات في الدين والتحذير من أهل الجدال. 

(۲) سورة قء الآية:۷٠.‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۳۰۹/۳)» درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية »)۱۷١/۷(‏ وموقف أهسل السنة 
والجماعة في معاملة أهل البدع لشيخنا إبراهيم بن عامر الرحيلي (507/9). 

(؟) سورة غافرء الآية: 6. 


(0) سورة الأنفالء الآية: .٦‏ 


Yo 


النوع الثالث: المحادلة فيما لا يعلم الحاج أو بغير عل قال تعالى: #رهلأتم 
هلؤلآء حلججتم فيما لكم به عل فلم تحآجون فيما ليس لكم به علم واله يعلم وأنتم 
لا تعلمون 76" 

النوع الرابع: امحادلة في آيات الله تعالى» لقوله تعالى: (إما يجلدل في ءايلت الله 
إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البللد)» وقوله سبحانه: #الذين يج ل دلون في 
عايأت الله بغير سلط لن أتلهم كبر مقنًا عند الله وعند الذين عامنوا””. 

وإذا علم ما تقد فإن آثار هؤلاء الصحابةقك» والى تقدم ذكرها في صدر هذا 
المطلب تنصب على ذم امحادلات المذمومة والخصومات في الدين» بل تعتبر هذه الآثار 
عمدة في ذلك» ومنها يظهر لنا الدور الكبير والهام الذي قام به الصحابة#د في حفظ 
الشريعة للأمة وإقامة دينهاء إذ كانوا بالمرصاد لكل شيء يداخله بزيادة أو نقص» دقيقا 
كان أم حليلاء كما يظهر منها أيضا: أن المحادلة والخصومات ف الدين من البدع الحادئة 
الي لم تعهدها الأمة في عصرها الأول؛ لذا أنكرها هنا الصحابةو#ك ونفروا منها وحذروا 
منهاء وكانوا لا يقربون ممن يخوض فيهاء بل تحدهم حذرين منه وبجانبين له؛ لما فيها من 
شرور وضلال» كما أنما وسيلة للكذب والافتراء على الله تعالى» وجدال في آياته سبحانه 
بالباطل» بل الخصومات بريد الشرك والكفر» ما يظهر سر إكثار النبيية من قوله: ريا 
مقلب القلوب ثبت قلي على دينك )””'» فالأمر جد خطير يوجب على المرء المسلم أن 
يتعاهد نفسه ويسأل ربه ليل فار الثبات على دينه وأن لا يزيغ قلبه. 

هذا وإن مما تحدر الإشارة إليه في هذا المقام أن البجادلة في مذاكرة وتدارس العلم 
وفهم دقائقه وسبر أغواره أو الرد على صاحب بدعة مضلة أو هوى مطاع لا تدحل في 
باب الحادلة المذمومة» بل هي باب عظيم من أبواب العلم والجهاد المأمور به شرعاء بل 


.55 سورة آل عمران, الآية:‎ )١( 

(؟) سورة غافرء الآية: 4. 

(۳) سورة غافرء الآية: 76 

(4) أرجه ابن ماجة في: سننهء كتاب الدعاء» باب ۲ (۱۲۹۰/۲) = برقم 27854 وابن أبي عاصم لي: السنة» 
ص١١١-‏ برقم ٠‏ واللفظ له والآجري في: الشريعة (۷۳۱-۷۳۰/۱) - برقم 751 بإسناد حسن» وقال 
الشيخ الألباني رحمه الله: (( حديث صحيح ))» انظر: السنة بتخريج الألبانن» ص .٠١١‏ 


Y۳ 


هي بحادلة حقة يرحى لمن يقوم بما الأجر والثواب إن صلحت نيته وحسن قصده نصرة 
للحق أو دفعا للباطل؛ لأنه يزاول حينعذ أمرا مشروعا مرغبا فيه» يدور حكمه بين 
الوجوب والاستحباب على ما يقتضيه الحال الذي يستطيع الداعية الموفق أن يعطيه حقه 
ويتزله متزلته» فتناظر أهل العلم والفقه وجدالهم في هذا السبيل شهير معروف» من لدن 
عصر الصحابةو#ة وإلى يومنا هذاء إذ لم تزل جادته مسلوكة وله الحمدءوقد سبقت 
الإشارة إلى شيء منهاء ونخلص إلى أن الحدال باليي هي أحسن محمود مشروع. وأن 
المذموم منه هو ما كان جدالا بالباطل لرد حق أو نصرة باطل ونحوه» وأن السلامة وطريق 
الاستقامة في اتباع هدي السل فود بلا إفراط ولا تفريط» باستعمال كل نوع في وقته 
وعند الحاجة إليه على نحو ما أشرنا إليه» هذا على أن هناك آدابا وشروطا ذكرها بعسض 
أهل العلم تتعلق بهذا الموضوع من أرادها فليراجعها في مظانها'”", والله أعلم 

حادي عشر: ذم الفرق المبتدعة: 

۷ - عن ابن عباس قال: ((من أقر باسم من هذه الأسماء احدثة فقد حلع 


(r) 
ربقة الإسلام من عنقه))‎ 


زفق 


)١(‏ انظر:درء التعارض »)174-1١57/17(‏ الإبانة لابن بطة(40/7 48-8 د)» آداب البحث والمناظرة للشيخ 
حمدالأمين الشنقيطي» وموقف أهل السنة والجماعة في معاملة أهل الأهواء والبدع (509-707/5) وهذا الأخير 
فيه جمع لشتاتها وتأليف جيد بينها. 

(؟) ربقة : الربقة : الحبل و الحلقة تشد يما الغنم الصغار للا ترضع » و الربقة في الأصل : عروة في حبل تجعل لي 
عنق البهيمة أو يدها تمسكها » فاستعارها للإسلام » يعن ما يشد المسلم به نفسه من عرى الإسلام أي حدوده 
وأحكامه وأوامره و نواهيه . انظر : النهاية )١۹١/۲(‏ مادة (ربق)» ولسان العرب )١51/5(‏ مادة (ربق). 

(*) أخرجه ابن بطة في: الإبانة 705/1 -7514) - برقم 25174 قال: ثنا جعفر القافلائي قال: ثنا محمد بن 
إسحاق الصاعاني قال: ثنا ابن ابي الطيب قال: ثنا علي بن الحسين بن شقيق عن نوح بن أبي مريم عن يزيد بن أبي 
سعيد عن أب العالية به. 

الإسناد : إسناده ضعيف جدا ؛ لأن فيه أبا عصمة نوح بن أبي مريم » يعرف( بالجامع ) كذبوه في الحديث » وقلل 
ابن المبارك : كان يضع . انظر : الكاشف مع الذيل (۱۹۸/۳) = ت ١۹۷٥ء‏ والتقريبهء ص ٠١١١‏ > ت 
۹- وبقية رجاله ثقات : 

-١‏ جعفر القافلائي: هو جعفربن محمد أبو الفضل» حدث عن محمد بن إسحاق الصاغان» وعنه ابن شاهين» وثقه 


الخطيب البغدادي» مات سنة ١۲٣ه.‏ انظر: تاريخ بغداد (۲۱۹/۷) = ت ۳۹۱۹۰. = 


YY 


التعليق 
من المعلوم أن الأسماء مجردة لا تذم وإنما يقع الذم على ما تدل عليه وتتضمنه مسن 
امعان الباطلة والأمور امحرمة» فقد عرف أهل الإسلام في الصدر الأول ببعض الأسماءء 
كالمهاجرين والأنصار» وأهل الصفة وغير ذلك» وهكذا إلى يومنا هذاء ولم ينكر أهل العلم 
مثل هذه الأسماء الى ها معان ودلالات صحيحة ولا محذور فيها » وإنما أتككروا أسماء 
أحرى؛ لدلالتها على أمور ومعان مبتدعة» ومذاهب باطلة وأقوال منكرة: كاسم الخوارج 
والمعتزلة ونحوههما من أسماء أهل البدع والضلال» مع أنه قد وجد من الصحاب ةا من 
اعتزل المسلمين ول يقاتل معهم في الفتن» ولم يسم معتزليا؛ لأنه اعتزل بمقتضى النصوص 
والأدلة» ولا حذور في اعتزاله» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (روانتساب الرحلى 
إلى المهاجرين أو الأنصار» انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله» ليس من الماح 
الذي يقصد به التعريف فقط كالانتساب إلى القبائل والأمصار» ولا من المكووه أو 
المحرم» كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة؛ أو معصية أخرى »". 
ومن هنا يستطيع المرء بإذن الله أن يميز ويفرق بين أسماء الفرق والجماعات 
ونحوهاء أيها المحمود الحسن أو المباح» من المذموم الحرم» والله أعلم. 


= ۲- محمد بن إسحاق» أبو بكر الصاغان) ثقة ثبت حافظ» مات سنة ١۲۷ه.‏ انظر: الكاشف معالذيل 
م ¬ ت 4۷٦6‏ التذكرة (9//اه-ؤلاه) - ت 09448 و التقريب» ص ۸۲٤‏ -ات8ه57. 

«- أحمد بن سليمان بن أبي الطيب» البغدادي» سكن مرو والري» صدوق له أغلاط. انظر: الميزان )٠١۲/١(‏ ¬ 
ت ۳۹۹ والتهذيب (١4-44/1ه)‏ - ت ۷۳. 

4- علي بن الحسين بن شقيق؛ أبو عبد الرحمن الروزي» ثقة حافظ» مات سنة ۲۱٣۵‏ ه. انظر : التقريب» 
ص ٦۹۲‏ - ت ۰ والخلاصة )۲٤٥-۲٤٤/۲(‏ ¬ ت 46351. 

8- يزيد بن أني 'سعيد؛ المروزي النحوي» ثقة عابد» قتله أبو مسلم ظلما. انظر: الجرح و التعديل (۲۷/۹) - ت 
۰ والكاشف مع الذيل )۲۹٤/۳(‏ ¬ ت 53781. 

5- أبو العالية: هو رفيع بن مهران» الرياحي البصري» تابعي ثقة كثير الإرسال» م يسمع من علي شيئا. انظسر: 
تاريخ الثقات» ص ٥۰۳‏ - ت ۱۹۸٤‏ الميزان (4/5 0) ات ۰ والتقریب» ص ۳۲۸ = ت 15514. 
)0 اقتضاء الصراط المستقيم .)٠٠١/١(‏ 
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وما ذكرته يرشحه أيضا كلام الشاطبي رحمه الله عند إيراده لكلام القشيري” وهو 
يتكلم عن مسمى التصوف»ه قال: (( فذكر أن المسلمين بعد رسول الهف لم يتسم أفاضلهم 
في عصرهم باسم سوى الصحبةء إذ لا فضيلة فوقهاء ثم مى من يليهم التابعين» ورأوا هذا 
الاسم أشرف الأسماء» ثم قيل لمن بعدهم أتباع التابعين» ثم اختلف الناس وتباينت المراتب» 
فقيل لخواص الناس ممن له شدة عناية في الدين: الزهاد والعباد...). 

إذا علم ما تقدم» ظهر وجه إنكار ابن عباس ضيه ورجع الأمر في حقيققه إلى ذم 
البدع والمحدثات ؛ لأنه تضمن ذم فرق أهل الأهواء والبدع وأسماءها المبتدعة الى ظهرت 
وكثرت في زمن ابن عباس وغيره من متأخري الصحابة» ولم تكن معروفة قبل ذلك 
فاشتد نكير السلف لا و على أهلها؛ وما ذلك إلا للبدع الى أحدثتها وأصلت مناهجها 
عليهاء .وخالفوا يما ما كان عليه السلف الأولون» يؤيد هذا والله أعلم قول ميمون بن 
مهران": (( إياكم وکل هوی يسمى بغير الإسلام ))". 

وق هذا الأثر ذم تلك الفرق المبتدعة» وكذلك كل فرقة وجماعة محدئة تعالف 
معتقد ومنهج سلف الأمة إلى قيام الساعةء يقول الله تعالى: ( فإن عامنوا مثل مآ ءامنتم به 
فقد اهتدوا وإن تولوا فإئما هم في شقاق 3 وأخبر البي بي عن افتراق الأمم السابقة 
وأمته» فقال: (( .. وتفترق أمي على ثلاث وسبعين ملة» كلهم في النار إلا ملة واحدة » 


0 5 ٤ 
قالوا: ومن هي يا رسول اللّه؟ قال ما أنا عليه وأصحابي)) » ويقول الإمام مالك رمه‎ 


)١(‏ عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة» أبو القاسم القشيري النيسابوري» الشافعي الصوق الزاهدء 
المفسر صاحب الرسالة» كان صاحب سلوك وتذكير مع لطف العبارة» وطيب الأخلاق؛ مات سنة ٠١‏ ٤هت‏ وله 
تسعون سنة. انظر: السير (۲۳۳-۲۲۷/۱۸) = ت ١١۹‏ والبداية والنهاية (115-118/11). 

(۲) الاعتصام »)١70١-115/1(‏ ولشيخنا الدكتور إبراهيم الرحيلي حفظه الله مبحث لطيف حول تعريف أمل 
السنة» يؤيد ما ذكرناء فليراحع للفائدة. 

(۳) ميمون بن مهران اللحزري» أبو أيوب الكوثٍ نزيل الرقة» ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيز» تابعي ثقة فقيه» مات 
سنة ۷١١١ه.‏ انظر: تاريخ الثقات» ص (1575-455) ¬ ت 1553» والتقریب» ص ٩۹۹۰‏ = ٿت۷۰۹۸. 

(4) الإبانة لابن بطة (5514/1) - كتاب الإيمان. 

.٠١۷ سورة البقرة : الآية‎ )٥( 

(5) أخرجه الترمذي في: سنته» كتاب الإيمان؛ باب ۱۸ (75/9) = برقم 01141 واين ماحة بنحوه في: تنه 


كتاب الفتن» باب ۱۷ (۱۳۲۲/۲) - برقم ۲ وأبو داود بنحوه في: سننه» كتاب السنة» باب ١‏ (6/ه-- 


¥۹ 


5 0 ن ٤ ٤‏ ا )0 
الله: (( لن يصلح آححر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها)) » فعليك بما كان عليه السلفٌ 
الصالحون تسلم وتنجوء وإيّاك وما أحدئه الخالفون, فإنه لا خيرٌ فيه بل هو عط 

و 5 5 9 
وهلاك ويقول مالك رحمه الله أيضا: 


وم 2 : 5 
وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الامور امحدثات البدائع“ 


- 5) > برقم ۹۷١٠ء‏ وعندهما ((الجماعة)) بدل ((ما عليه أنا وأصحابي))؛ وصححه ابن تيمية رحمه الله في: 
مجموع الفتاوى (750/7)؛ وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في: صحيح سنن الترمذي (814/7) = برقم 28118 
وسليم الملالي قي رسالته: درء الارتياب. 

. 45 رسالة (( ما هكذا تعظم الآثار)) للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مع ترجمتها السيلانية» ص‎ )١( 

(۲) الاعتصام للشاطبي .)١٠١/١(‏ 


YA‘ 


المطلب الثاني 

الآثار المروية عن الصحابة في التحذير والنهي عن هيئات وأماكن 
مبتدعة للعبادة: 

لقد هيأ الله سبحانه وتعالى أسبابا لحفظ دينه وسنة نبيهية, من ذلك: الدور الكبير 
الذي قام به الصحابة: في الذب عن السنة وحفظها من كل تغيير يطرأ عليها من جراء 
إحداث أهل البدع وتبديلهم لماء وهذا الإحداث والابتداع في العبادة يدحلها من ست 
جهات كما ذكره أهل العله”", وهذه الجهات الست هي: 
-١‏ السبب. 
۲- الجنس. 
۳- المقدار. 
٤‏ - الكيفية. 
ه- الزمان. 
-٦‏ المكان. 

فمن أي جهة من هذه الحهات كان هذا الإحداث الذي يطرأ على العبادة فإففا 
تكون حينئذ عبادة محدثة مبتدعة» فتخرج بسببه من دائرة السنية إلى دائرة البدعة» ومن 
هنا نحد كثيرا من عبادات أهل الإسلام قد داخلها الابتداع من هذه الأبواب» وقد هر 
هذا في عصر مبكر منذ أيام الصحابةؤقد» لكنهم تصدوا له بكل قوة وحزم؛ وردوا على 
أصحابه وحذروهم منه» وبينوا هم سوء عاقبته» و من أكبر الأدلة والبراهين على ما قاموا 
بإ هذه الآثار الآتية: 
حماية الصحابة ‏ لحمى التوحيد: 
- عن المعرور بن سويد الأسدي قال: (ر حرجت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
من مكة إلى المدينة» فلما أصبحنا صلى بنا الغداة» ثم رأى الناس يذهبون مذهباء فقال: أين 


يذهب هؤلاء؟ قيل: يا أمير المؤمنين» مسجد صلى فيه رسول اللي هم يأتون يصلون فيه» 


)١(‏ انظر: بدع القراء للشيخ بكر أبي زيد» صفحة ه. 


58١ 


فقال: إما هلك من كان قبلكم ,مثل هذاء يتبعون آثار أنبيائهم فيتخذونها كنائس وبيعاء 
من أد ركته الصلاة قي هذه المساجد فليصل» ومن لا فليمض ولا يعتمدها»". 
وفي رواية: ( .. إِثما هلك من كان قبلكم باتباعهم مثل هذاء حتى أحدثوها بيعل 


التعليق 

جاء الإسلام داعيا إلى كل خير ومعروف آمرا به» وناهيا عن کل شر ومنکر 
ومحذرا منه» وإن من أعرف المعروف الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى وإخلاص العمل له 
ومن أنكر المنكر الإشراك بالله سبحانه وتعالى واتخاذ الشركاء من دونه؛ ولماعلم 
الصحابةؤع: حقيقة ذلك وموقف الإسلام منه» سواء كانت دعوة إلى الأول» أو تحذديرا 
وتنفيرا من الثاني» قاموا عا أوجبه الله تعالى عليهم خير قيام» بعد أن تربوا في مدرسة 
النبوة؛ الي وصف مربيهمي» بل ومربي الأمة أجمع بأنه كما قال الله تعالى عنه:لإلقد 
جآءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءعوف رحيم”, 
وكان من حرص هوق على إبعادهم عما يعنتهم ويشق عليهم أن حذرهم من الشرك 
ووسائله وحمى جناب التوحيد وقواه» وسد ذرائع' الشرك المختلفة» ومن الإشارات الي 
تعلموها ف هذا الباب وفهموا منها المقصود؛ قول النيك: ررلعن الله اليهود والنتصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» قالت عائشة يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز 
قبره») ل وقولدية لأم حبيبة وأم سلمةحلك لما أخبرتاه عا رأينه من التصاوير في كنيسة 
بالحبشة: ررإن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا 


)١(‏ هذا الأثر سبق تخريجه في: ص ۲١۳‏ - برقم ١74‏ من هذا البحث» وهو صحيح. 

(۲) سورة التوبة» الآية: 174. 

(۳) الذرائع: هي ما يتوصل به إلى الشيء؛ أي وسيلته الموصلة إليه» والذرائع نوعان: 

-١‏ ذرائع إلى أمور مطلوبةء فهذه لا تسد» بل تطلب. 

؟- ذرائع إلى أمور مذمومة حرمة» فهذه تسد وتمنع» كما هو الحاصل هنا من فعل عمر نيه مع أولئك النفر. 
انظر: القول المفيد شرح كتاب التوحيد لابن عثيمين (۹/۱١۲)مع‏ التصرف. 

(4) هذا الحديث سبق تخريجه في: ص ”5ه من هذا البحث. 


YAY 


فيه تلك الصورء فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»» ومنها أيضًا ولعله يكون 
أقوى حديث في هذا الباب: حديث أب واقد الليثي» قال: ر( حرجنا مع رسول المي 
إلى حنين'' ونحن حدثاء عهد بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوط ون بما 
أسلحتهم» يقال لها ذات أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط 
كما لهم ذات أنواط؟ فقال رسول اللْمقك: زالله أكبر, إا السنن؛ قلتم والذي نفسي بيده 
كما قالت بنو إسرائيل لموسى #اجعل لنا إللها كما هم آلهة قال إنكم قو 
تجهلون 0" لتركبن سنة من كان قبلکم»)» ونحو هذا ما تقدم ذكره في مبحث النهي عن 
التشبه بالأمم السابقة» كما أن هذا الأمر -- أعي ذم تتبع الآثار والنهي عنه - قد جاء عن 
كثير من السلف» روى الطرطوشي” جملة منها: فمن ذلك ما جاء عن عمرهه أنه أمسر 
بقطع الشجرة الي بايعوا تحتها ابييل حوفا من أن يفتتن الناس ياء قال: رر وكان مالك 
وغيره يكرهون إتيان المساجد وتلك الآثار الي بالمدينة» ما عدا قباء وأحداء ودخحل سفيان 
الثوري بيت المقدس وصلى فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيهاء وكذلك فعل غيره 
أيضا ممن يقتدى به" 

فإذا علم ما تقدم فإننا نريد أن نشير في هذا المطلب إلى الدور الذي قام به 
الصحابة#: في حماية جناب التوحيد وسد ذرائع الشرك؛ ومن أبلغ الشواهد الدالة على ما 
كانوا عليهييد وقاموا به في هذا الباب الخطير أثر عمر هذاء حيث حذر أولفك الأقوام 


(۱) أخرجحه البخاري لي : صحيحه؛ كتاب الصلاة؛ باب 48 - برقم 4717 عن عائشة. 

(۲) هو الحارث بن عوف » صحابي بدري» يعد لي المدنيين» وجاور بمكة ومات سنة ثمان وستين» وهو ابن سس 
وثمانين على الصحيح. انظر: الاستيعاب (9717/4) ات 275437 والتقریب» ص۱۲۲۰ - ت .۸٠۰۰‏ 

(؟) حنين: واد قبل الطائف» بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا. انظر: معجم البلدان .)۳١۳/۲(‏ 

.1۳۸ سورة الأعراف الآية:‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد في: المسند »)۲٠۸/١(‏ والترمذي في: سننه» كتاب الفعن» باب ۱۸ (8/4/ا4) = برقم ۲۱۸۰ 
وقال: ((هذا حديث حسن صحيح))» وابن أبي عاصم في: السنة» ص ۳۷ - برقم 2/5 وصححه الألباني هناك. 
(1) هو محمد بن الوليد بن حلف الفهري؛ الأندلسي الطرطرشي» المالكي الفقيه» كان إماما زاهدا ورعاء دينا 
متواضعاء مات بالإسكندرية سنة ٠وه.‏ انظر: السير (4501495/13) = ت 273468 شجرة النور الزكية ص 
0 


(۷) انظر: الحوادث والبدع لأبي بكر الطرطوشي؛ ص .)۲۹٩-۲۹٤(‏ 


YAT 


الذين تنابعوا على ارتياد ذلك الموضع والمكان الذي ظنوا أن البييك صلى فيه لمزية الصلاة 
فيه» فبين لهم عمرظفء أن ذلك العمل الذي فعلوه: وهو تقصد الصلاة في تلك المواضع 
وتعاهده» عمل قبيح مذموم» وأنه لا فضيلة له ف الشرع؛ بل هو من الأعمال الي كلنت 
سببا في إهلاك الأمم السابقة» ومن المقرر عندهم#د أن مشابمة الأمم السابقة من موجبات 
غضب الله تعالى وسخطه وقد سبقت الإشارة إلى هذاء فردهم إلى ذلك الأمر المعلوم 
لديهم حرمته» تحذيرا لهم من مغبته وسوء عاقبته» اللهم إلا إذا كانت صلاتهم في تلك 
المواضع دون تقصد منهم وتعمد بل وقعت فيها اتفاقاء فحيئذ لا شيء عليهم ولا إنكلرء 
وأنما كأي صلاة صلوهاء وهذا الفعل من عمرظه هو من باب منع الحيل وسد الذرائع 
الشركية؛ لأن شرك الأمم السابقة كان من هذا الباب» فقد كانوا يعظمون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم ويعكفون على آثارهم ونحوها ما يخشى منه الفتنة في الدين وتغيير شيعة رب 
العا مين سبحانه وتعالى» وقد وقع من أولئك الأقوام منكرات وأحداث بس بب الغلو في 
تعظيم تلك الآثار غير المشروع؛ وهذا العمل لو كان مشروعا مسنونا لما حفي على 
الصحابة#: وهم من هم في الحرص على الخير وشدة التمسك به واتباعه مع ضبطهم له 
وحفظه» ومنه يظهر كون هذا الفعل بدعة؛ لأنهم بذلك الفعل يكونون قد أثبتوا لذالك 
الكان فضيلة حسب اعتقادهم الحامل لهم على تعظيمه وشدة العناية به لم ينبتهاله 
الشرع» وهذا كما أسلفنا وجه من الوجوه الي يدخل منها الابتداع على الأعمال؛ وقد 
سبق الكلام في مبحث النهي عن مشامة الأمم السابقة ما أغئ عن الإطالة هنا. 

إذا علم ما تقدم» فإن هذا الباب له نظائر تحدث في حياة الناس لا يخلو منها مكان 
ولا زمان» ما يوحب على أهل الإسلام وخاصة دعاته التفطن لما واعتبارها بنظائرها وتنبيه 
الناس من أخطار تعظيمها ومتابعة الشيطان عليهاء ومنه نعلم أن تعظيم الآثار وشدة العناية 
ما ليس من دين المرسلين» بل هو من اتباع سبيل المحرمين الحالكين من المغضوب عايهم 
والضآلين» وأن من يدعو إلى ذلك فهو جاهل يدعو إلى بدعة وضلالة من حيث يشعر أو 
لا يشعر» وإذا كانت آثار الأنبياء لم يأت في الشرع ما يوجب تعظيمها فكيف بغيرها من 
آثار الضلال والهالكين من الأمم الغابرة» وهذا يدعو المسلم الحريص على دينه وسلامة 


YA 


نفسه إلى الحذر من مثل هذه الأمور وأحذ الحيطة؛ والقيام بإخلاص النصيحة لله ولرسوله 
ولعامة المسلمين مى ما رأى منها شيئاء والله تعالى أعله". 


تعهد ابن عمر للصلاة في أمكنة صلى فيها النبي 4: 

هذا ولا يعكر على ما ذكرنا آنفاء ما ثبت عن ابن عمريقد أنه كان يتعهد الصلاة 
عند المواضع والأمكنة الي رأى البي ك يصلي فيها في الطريق بين مكة والمدينة وغيره 
وكذلك ما تمسك به البعض من طلب عتبان بن مالك "من اليك أن يأتيه ليصلي له في 
موضع من داره لما ذكره من ضعف بصره» وأن الوادي إذا سال حال بينه وبين مسجد 
قومه» فحاءه البي ا وصلى له في مكان من داره اتخذه مصلی) قال ابن حجر رحمه الله 
أحمذاً من هذين الأثرين: «ومحصل ذلك أن ابن عمر كان يتبرك بتلك الأماكن» وتشدده في 
الاتباع مشهور» ولا يعارض ذلك ما ثبت عن أبيه» أنه رأى الناس في سفر يتبادرون إلى 
مكان» فسأل عن ذلكء فقالوا: قد صلى فيه البي ك فقال: من عرضت له الصلاة فليصل 
وإلا فليمض» فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم اتبعوا آثار أنبيائهم؛ فاتخذوها كنائس وبيعسًا؛ 
لأن ذلك من عمر محمول على أنه كره زيارتهم لمثل ذلك بغير صلاة أو حشي أن يشكل 
ذلك على من لا يعرف حقيقة الأمر فيظنه واحباء وكلا الأمرين مأمون من ابن عمر» وقد 
تقدم حديث عتبان وسؤاله البي ية أن يصلي ف داره ليتخذه مصلى» وإجابة الي إلى 
ذلك فهو حجة ف التبرك بآثار الصالحين)©. 


)١(‏ ولمزيد الفائدة في هذا الباب لمن أراد: مراجعة كتاب تيسير العزيز الحميد»ص(755-7417) باب ما جاء في 
حماية جناب التوحيد؛ فقد أطال المولف رحمه الله في بيانه وإيضاحه بالأدلة والآثار السلفية الكثيرة. 

(۲) انظر: صحيح البخاري؛ كتاب الصلاة» باب المساجد ال على طرق المدينة»والمواضع الي صلى فيها الني يق 
- برقم ٤۸۳‏ . 

(۳) هو عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري؛ شهد بدرا وأحدا والخندق» وذهب بصره على عهد 
الني ي فسأل لني أن يأتيه فيصلي في مكان من بيته فيتخذه مصلى» مات في خلافة معاوية. انظر: الطبقات 
مه 15-1 ¬ ت ۳۹. 

(4) انظر: صحيح البخاري» كتاب الصلاق باب 45 - برقم 156. 

() الفتح (1۷۸/۱). 


YAo 


وما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله بعيد جداء وقد بين الشيخ عبد العزيز بن باز 
رحمه الله تعالى خطأه في هذا التوجيه والاستنباط المأخوذ من هذين الأثرين» فقال متعقبا 
له: رر هذا حطأء والصواب أن مثل هذا حاص بالبي ل لما جعل الله فيه من البركةء 
وغيره من الناس لا يقاس عليه؛ لما بينهما من الفرق العظيم» ولأن فتح هذا الاب قد 
يفضي إلى الغلو والشرك كما قد وقع من بعض الناس» وعمرت#ه أراد بالنهي عن تنبع آثار 
الأنبياى سد الذريعة إلى الشرك» وهو أعلم ذا الشأن من ابنهون, وقد أحذ الجمهور ما 
رآه عمر» وليس في قصة عتبان ما يخالف ذلك؛ لأنه في حديث عتبان قد قصد أن يتأسى 
به ني ذلك جخلاف آثاره في الطرق ونحوهاء فإن التأسي به فيها وتتبعها لذنلك غير 
مشروع كما دل عليه فعل عمر)»'". 

وهذا كلام جيد متين» يقتضيه فقه الإسلام وقواعد الشريعة العظيمة» وبه تككون 
السلامة من هذا المنعطف الخطر» كما أن قول ابن حجر رحمه الله تعالى: ررلأن ذلك من 
عمر محمول على أنه كره زيارتهم لمثل ذلك بغير صلاة أو خشي أن يشكل على من لا 
يعرف حقيقة الأمر فيظنه واجباء وكلا الأمرين مأمون من ابن عمر» هذا الكلام كما 
ترى مردود أيضا لما جاء في أثر عمر نفسه. إذ أجيب عمره لما سأل عن مذهبهي قيلي 
له: (ومسجد صلى فيه رسول المي هم يأتون يصلون فيه»؛ ولنوفه من أن يتخذ ذريعة 
إلى الغلو والشرك. 

وعليه فنقول: تقصد ابن عمرذه اجتهاد منه يئاب عليه» وخطأه مغفور إن شا الله 
تعالى بنص الحديث: ((إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أحران...»» ولكنه لا يتابع عليه؛ 
لما ذكرناه من الوجوه المانعة من إرادة المع الذي ذهب إليهته» ولابن تيمية رحمه الله 
كلام يوضح هذا الذي ذكرناه؛ ذكره في معرض كلامه حول عدم جواز اتباع المخطئ في 
اجتهاده» فقال: (رنعم» قد يكون متأولا في هذا الشرع» فيغفر له لأجل تأويله» إذا كان 
بحتهدا الاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطئ؛ ويثاب أيضا على احتهاده» لكن لا يوز 


.)1۷۸ »1۲۲/١( انظر: الفتح‎ )١( 
وصحيح مسلم» كتكاب‎ (VFoY برقم‎ - 71١ متفق عليه» انظر: صحيح البخحاري» کتاب الاعتصام» باب‎ )۲( 
عن عمرو بن العاص.‎ ۱۷١١ برقم‎ -- ٦ الأقضية؛ باب‎ 


المي 


اتباعه في ذلك» كما لا يجوز اتباع سائر من قال قولا أو عمل عملا قد علم الصواب في 
خحلافه» وإن كان القائل أو الفاعل مأجورا أو معذورا)”". 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا كلام جيد نخسن نقله في حتام هذا 
المبحث» يزيد الأمر وضوحاء فقد سئل عن الصلاة والعبادة في الأمكنة الي مر يما الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام أو نزلوها أو سكنوهاء فبين عدم جواز ذلك؛ لأا ذريعة إلى 
الشركء فقال: (ولو كان هذا -أي الأشياء الى سكل عنها - مستحبا لكان يستحب 
للصحابة والتابعين أن يصلوا في جميع حجر أزواحه و وف كل مكان نزل فيه في غزواته 
أو أسفاره» ولكان يستحب أن يبنوا هناك مساجده ولم يفعل السلف شيئا من ذلك ولم 
يشرع الله تعالى للمسلمين مكانا يقصد للصلاة إلا المسجدء ولا مكانا للعبادة إلا 
المشاعر» فمشاعر الحج كعرفة ...وما سوى ذلك من البقاع فإنه لا يستحب قصد بقعة 
بعينها للصلاة؛ ولا الدعاء ولا الذكر إذ لم يأت ف شرع الله ورسوله قصدها لذلك وإن 
كان مسكنا لبي أو مزلا أو ممرا. 

فإن الدين أصله متابعة البي هة وموافقته بفعل ما أمرنا به وشرعه لناء ونقتدي به في 
أفعاله الي شرع لنا الاقتداء به فيهاء بخلاف ما كان من خصائصه. 

فأما الفعل الذي لم يشرعه هو لنا ولا أمرنا به» ولا فعله فعلا سن لنا أن نتأسى به 
فيه» فهذا ليس من العبادات والقربء فاتخاذ هذا قربة مخالفة لك" . 

وإذا تقرر ما تقدم» ظهرت لنا قوة قول عمرد#ه وصحته» وأن تعظيم تلك الآثلر 
وما شاهمها والعناية ما ليس من دين الإسلام في شيء» بل يعتبر ذلك من البدع المخالفة 
هديدي وما حاء به من التوحيد» وحماية جنابه. 

أما قول ابن عمرك: وما ذهب إليه» فلا يحتج به في هذا الباب أبدا؛ ولا يصح 
لأحد أن يلتمس له أمورا ومخارج يقوى مما ويعتضد غير ما ذكرناء ولا يؤخذ منه دايل 
على جواز ذلك بل الأمر الصواب ما ذكره أهل العلم الذين أشرنا إليهم سابقا» مع أن 


.)0٥۸۳/۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
(0-o .۳/۲۷( بجموع الفتاوى‎ (20 


YAY 


قد أبديت وأعدت الكلام في هذا الموضع فأرحو أن يكون من المغتفر؛ لأن المقام يقتضيه» 
والله تعالى أعلم. 

صلاة الضحى جماعة بدعة: 

۹- عن بجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس 
إلى حجرة عائشة» والناس يصلون الضحى في المسجد» فسألناه عن صلاتهم؟ ققال: 
(جدعة, ثم قال له: كم اعتمر النبيي؟ قال: أربع» إحداهن قي رجبء فكرهنا أن نرد 


عليه 


التعليق 

لأهل العلم حلاف حول حكم صلاة الضحىء فقد رأت طائفة منهم: تركهاء 
وطائفة أخرى: رأت فعلها وبأي عدد من الركعات شاءء وطائفة ثالثة: رأت فعلها غب 
وطائفة رابعة: رأت جواز فعلها لسبب من الأسباب الي شرعت لأجلها حسب ما رأواء 
ولكل حجته الى ذهب .هوجبها إلى ما رآه. 

لكن القول الراجح للأدلة الثابتة: هو أن صلاة الضحى سنة مؤكدة» قد جلءت 
شرعيتها في أدلة كثيرة منها: 
عن أبي هريرةهه قال: (رأوصان خليليي بثلاث: صيام ثلاثة أيام مسن كل شهرء 
و ركعي الضحى» وأن أوتر قبل أن أنام )»'''»وعن أبي ذرهه عن الني ك قال: («يصبح 
على كل سلامي””' من أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقةء وكل 


)١(‏ متفق عليه» انظر: صحيح البخاري» كتاب العمرة» باب 7 - برقم ۱۷۷١‏ وصحيح مسلم كتاب الحم 
باب ۲١‏ - برقم ٠۲٠١‏ واللفظ للبخاري. 

(۲) انظر: زاد المعاد »)٠١۹-۳۰۱/۱(‏ وذهب ابن القيم رحمه الله إلى القول بسببيتها واحتج له وقواه. 

(۳) وهذا القول قواه من المعاصرين شيخنا ابن عثيمين حفظه الله تعالى. 

(4) متفق عليه؛ انظر: صحيح البخاري» كتاب الصوم؛ باب ٦۰‏ - برقم 41141١‏ وصحيح مسلم؛ كتاب صلاة 
المسافرين» باب ١7‏ - برقم ۷۲١‏ واللفظ للبخاري. 

(5) سلامي: جمع سلامية وهي الأملة من أنامل الأصابع؛ ويجمع على سلاميات» وهي الي بين كل مفصلين من 
أصابع الإنسان؛ والمعن: على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة. انظر: النهاية لابن الأثور (۳۹۹/۲) مادة (سلم ). 


YAA 


قليلة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونمي عن المنكر صدقة» ويجزئ 
من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى»» إلى غير ذلك من الأدلة المعلومة. 

لكن وجه إنكار ابن عمرته كما ذكره أهل العلم: أنه أنكر صلاقم للضحى 
جماعةء فوصفها بالبدعة؛ لأن هذا الفعل لم يعهد عن السلف» فاستحق صاحبه الإنكارء 
وأن يوصف فعله بالبدعة على ما تقدم تقريره عن الصحابة#: في مثل هذا الباب» حيث 
اشتهر عنهم إطلاق البدعة على كثير من الأمور الي لم تعهد في الزن الأول» يقول 
النووي رحمه الله تعالى معلقا على ما ذهب إليه ابن عمري#د: ((وأما ما صح عن ابن عمر 
أنه قال في الضحى: هي بدعة» فمحمول على أن صلاتها في المسجد والتظاهر ما كما 
كانوا يفعلونه بدعة» لا أن أصلها ني البيوت ونحوها مذموم» أو يقال قوله بدعة: أي 
المواظبة عليها لأن البي ب لم يواظب عليها حشية أن تفرض» وهذا في حقهي وقد بت 
استحباب المحافظة في حقنا بحديث أبي الدرداء° وأبي ذر'”» أو يقال: إن ابن عمر ل يبلغه 
فعل البيية الضحى وأمره ما . 

والأحود من ذلك ما ذكره الطرطوشي رحمه الله بقوله: ((ومحمله عندي - أي قول 
ابن عمر - على أحد وجهين: إما أنهم كانوا يصلوما جماعة» وإما أنهم كانوا يصلوما معد 
أفرادا على هيئة النوافل في أعقاب الفرائض))©. 

ولعله هو القول الصحيح والأظهر؛ لأنه هو الذي يسستحق الإنكار والوصف 
بالبدعة: أي أن صلاتهم للضحى جماعة ني المسجد بدعة, والأثر يدل على هذا ويقويه 
ففيه: ((والناس في المسجد يصلون الضحى» فسألناه عن صلاتهم؟ فقال: بدعة»..)؛ ولأنه 


)00 أخرجه مسلم فْ: صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب ۱۳ - برقم ۷۲۰. 

(۲) حديث أبي الدرداء: ((أوصاني خليلي بثلاث..)) كما جاء عند مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب ۱۳ - 
برقم 2177 لكنه عند البخاري في: صحيحه؛ كتاب التهجد» باب ۳۳ - برقم ۱۱۷۸ عن أبي هريرة» وقد تقدم 
قريبا في أول هذا المبحث. 

(5) حديث أي ذر ذه هر ما تقدم أعلاه في الصفحة السابقة» حاشية »)١(‏ حديث: ((يصبح على كل سلامي 
صدقة ...)). 

(4) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي .)١55/9(‏ 

() الحوادث والبدع للطرطوشي» ص .١١8‏ 


۸۹ 


م يعهد عن السلف أهم كانوا يصلون النوافل جماعة إلا ما ثبت بالدليل: كقيام رمضان» 
كما أن القول ببدعيتها أطلقه لما رآهم يصلوفا عقب الصلوات» هذا لا يستبعد أيضاء 
فقد ذكر ابن القيم: عن مسروق أنه قال: (ركنا نقرأ في المسجد, فنبقى بعد قيامابن 
مسعود» ثم نقوم فنصلي الضحىء فبلغ ابن مسعود ذلك» فقال: لم تحملون عباد الله ما ل 
يحملهم الله؟! إن كنتم لابد فاعلين» ففي بيوتكم» وكان أبو بحاز”'' يصلي الضحى في 
يته وعلى كل حالء لعل مأخذ قول ابن عمريد قد ظهر لناء وهو المقصود ومأخذ 
الصحابة في مثل هذا معروف مشهور نبهنا عليه غير مرة» فعلى المسلم أن يلزم السنة 
والاتباع» وليحذر من كل أمر محدث مبتدع لم تثبت به السنة» قال اللله تعالى: لإوإن 
تطيعوه نمتدوا)» وقال البيك: («من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا من 
حلط العمل الصاح بالسيء» بل الواجب على المسلم الاقتصار على ما حاءت به السنة؛ 
فالاقتصاد في المسنون خير من الاجتهاد في المبتدع المحدثء والله أعلم. 

إنكار الصحابة ي لبدعة الذكر الجماعي: 

- عن عبد الله بن أبي الهذيل العنبري قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن خباب بن 
الأرت”* وهو يقول: ((سبحوا كذاء واحمدوا كذا وكذاء وكبروا كذا وكذاء قال: فمو 
خحباب» فنظر إليه» فدعاه» فأخذ السوط؛ فجعل يضرب رأسه» وهو يقول: يا أبتام» فيم 


)١(‏ هو لاحق بن حميد بن سعيد» أبو بحلز السدوسي البصري الأعورء تابعي ثقة» مات في حدود سنة مائة أو 
بعدها. انظر: تاريخ الثقات. ص ۳۹۹ سات ۲۷٤۱ء‏ والتهذيب (۱۷۲-۱۷۱/۱۱) = ت ۲۹۳. 

(۲) انظر: زاد المعاد (764/1), 

(۳) سورة النورء الآية : .٠٤‏ 

(4) حديث صحيح» سبق تخريحه في: ص 48 من هذا البحث. 

(5) عبد الله ين حباب بن الأرت»ء المدني حليف بي زهرة» ولد في زمن البي ي فسماه الني ي قتله الحرورية سنة 
ثمان وثلاثين. انظر: الطبقات (۱۹۰-۱۸۹/۰) = ت ۷۸۳ الاستيعاب (۳۰/۳) ات ۰٠١۳۷‏ والتقريب» ص 


ات ا اورت 


1۹۰ 


فقال: مع العمالقة”؟ هذا قرن الشيطان قد طلع - أو قد بزغ»'". 

إلى العشاء» يسبحون» يقولون: قولوا كذاء قولوا كذاء قال عبد الله: إن قعدوا فآذنوني 
يهم؛فلما جلسوا آذنوه فانطلق إذ آذنوه» فدخل فجلس معهم وعليه برنس» فأخذوا في 
تسبيحهم» فحسر عبد الله عن رأسه البرنس» وقال: أنا عبد الله بن مسعود» فسكت 
القوم» فقال: لقد جئتم ببدعة ظلمًا أو لقد فضلتم أصحاب محمد علمًا؟ قال» فقال رحل 
من بن تميم: ما جئنا ببدعة ظلماً وما فضلنا أصحاب مدي علماء فقال عمرو بن فرقد: 


أستغفر الله يا ابن مسعود! وأتوب إليه» قال: فأمرهم أن يتفرقوا)". 


)١(‏ العمالقة: جمع عملاق أو عمليق: مأحوذ من العملقة: وهي التعمق في الكلام» ويقال لمن يخدع الناس ويخلبهم» 
والعمالقة: الحبابرة الذين كانوا بالشام من بقية قرم عاد» فشبه القصاص مم لا في بعضهم من الكبر والاستطالة على 
الناس» أو بالذين يخدعوهم بكلامهم» وهو أشبه. انظر: النهاية(701/5) مادة (عملق). 

(۲) أخرجه ابن وضاح في كتاب: ما جاء في البدع؛ ص ٩۱‏ - برقم 48؛ وص(45-40) - برقم ۳۹ر۳۷ 
قال: ثنا محمد بن سعيد قال: ثنا أسد بن موسى قال: ثنا قيس بن الربيع عن أبي سنان ضرار بن مرة عن عبد الله بن 
أي الهذيل به. 

الإسناد: إسناده فيه قيس بن الربيع الأسدي» أبو محمد الكوثي؛ صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من 
حديثه فحدث به» مات سنة بضع وستين ومائة. انظر: تاريخ الثقات» ص ۳۹۳ - ت 6» والتقريب» ص 
٤‏ - ت 00308 لكنه أثر صحيح» فقد أخرجه المصنف من طريق أخرى - برقم ۳۷» وبقية رجال الإسسناد 
تقات: 

-١‏ ضرار بن مرة» أبو سنان الشيبان الأكبر الكوث؛ ثقة عابد صاحب سنة» مات سنة ۳۲١ه.‏ انظر: تاريخ 
الثقات» ص - ۲۳۱ ات ۷۱۱ الكاشف مع الذيل (۳۷/۲) ¬ ت 545١‏ والتقریب» ص ٤٥۹‏ - ت 
Poe‏ 

۲- عبد الله بن أبي اهذيل» أبو المغيرة العزي الكوقء تابعي ثقة» و كان عثمانيا. انظر: تاريخ الثقات» ص۲۸۲ - 
۰٤‏ الكاشف مع الذيل )۱۳٤/۲(‏ = ت 23.0586 والتهذيب (57/5) - ت 151 

(۳) البرنس: هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به» من دراعة أو جبة أو ممطر أو غيره» - ولعله هو ما يلبسه المغاربة في 
زماننا هذا - وقال الجوهري: هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسوفا في صدر الإسلام. انظر: النهاية (١7/1؟1)‏ 
(مادة برنس) مع تصرف يسير. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في: المصنف (۲۲۱/۳) - برقم 0608 قال: عن جعفر قال: أنا عطاء بن السائب قلل: 
لا أعلمه إلا عن أبي البختري به» وابن ماحة في: سننه؛ المقدمة» باب )۷٤-۷۲/١( 1١14‏ - برقم 2508 وابن 
وضاح في كتاب: ما جاء في البدع؛ ص(٣‏ ۱-۳۸۳ )٤‏ = بالأرقام: ۲٤-۲۱ ۱ ٤‏ ۲۷۰۲۹, - 
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وقي رواية ابن وضاح قال: إن رر أناسا بالكوفة يسبحون بالحصا في المسجد, فأتاهم 
وقد كوم كل رجحل منهم بين يديه كومة حصاء قال: فلم يزل يحصبهم با حصا حتى 
أخرجهم من المسجدء ويقول: لقد أحدثتم بدعة ظلماء أو فضلتم أصحابٌ محمد علمًا). 

التعليق 
ذكر الله تعالى يعتبر من أفضل الطاعات وأجل القربات» وبه تال الدرحات» 

وتستجلب الخيرات» وسبب من أسباب قضاء الحاجات» وتفريج الكربات؛ لما فيه من 
ذكر الرب سبحانه وتعالى بأنواع التقديس والتسبيح والتحميد والتمجيد» وقد علست 
مشروعيته والأمر به والترغيب فيه» من آيات قرآنية كثيرة» وأحاديث نبوية شريفة عديدة» 
نذكر منها فيما يلي ما فيه إشارة إلى ذلك دون إطالة: 
أولا: أدلة الكتاب: 

جاءت آيات كثيرة فيها الحث والترغيب في ذكر الله سبحانه وتعالى» بإشارات 
متعددة مختلفة» من تلك الآيات: 
-١‏ قال الله تعالى آمرا لعباده بذكره مع الإكثار منه؛ لما فيه من عظيم القواب وحسسن 
المآب: لإي لأيها الذين عامنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكر وأصياد). 
؟- وقال سبحانه حاثا على الذكر أيضا مع الثناء على من يقع منه سواء كان ذكرا أو 
أنثى» واعدا لهم بالجزاء الجزيل: لإإن المسلمين والمسلملت) إلى أن قال: لإوالذكرين الله 
كثيرًا والناكرت أعدّ الله هم مغفرةً وأجرًا عظيىًا). 
۳- وقال سبحانه آمرًا بذکره» ميْينًا أنه سبب لذكره تعالى لمن يذكره» وكفى هذا 


= الإسناد: إسناده مرسل؛ لأن أبا البختري: سعيد بن فيروز بن أبي عمران الطائي مولاهم» ثققة ثبت كثير 
الإرسال؛ وممن يرسل عنهم ابن مسعود وعلي» مات سنة 1مهب. انظر: الميزان (494/4) = ت 4۸٩‏ 
والتهذيب )۷۳-۷۲/٤(‏ ات ۱۲۷ والتقريب»ص ۹ - ت 23161 لكنه أثر حسن للمتابعات انظر: ابسن 
وضاح» بالأرقام: ۲ و۳٤۰‏ وهو ثابت عن ابن مسعودف؛ وإنما أوردته من هذه الطريق لاشتماها على زيلدات 
لا توحد في غيرها. 

.)475-141( سورة الأحزاب» الآيتان:‎ )١( 


(۲) سورة الأحزابء الآية: 56 
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مدحا: فإفاذكرون أذك ركم واشكروا لي ولا تکفرون). 
ثانيا: الأحاديث القدسية والنبوية: 

وكذلك جاء الأمر بذكر الله تعالى في أحاديث كثيرة» نذكر منها على سبيل المثال: 
-١‏ عن أبي هريرةدَقه قال: قال رسول اللْي: «ريقول الله عر وجل: أنا عند ظن عبدي 
بي وأنا معه حين يذكرن» إن ذكرني في نفسه» ذكرته ق نفسي» وإن دکرن في ملا 
ذكرته في ملا هم خير منهم» وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي 
ذراعاء تقربت منه باعاء وإن أتاني يهشي أتيته هرولة»”". 
۲- عن أبي هريرةذيه قال: جاء الفقراء إلى البي ي فقالوا: ذهب أهل الدثو 9 
بالدرجات العلى» والنعيم المقيم» يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم, وهم فضل 
من أموال» يحجون ياء ويعتمرون» ويجاهدونء ويتصدقون, فقال: ((ألا أحدثكم ها إن 
أخذتم به أدركتم من سبقکم» و م يدرككم أحد بعدكم؛ وكنتم خير من أنتم بين 
ظهرانيهم» إلا من عمل مثله تسبحون» وتحمدون» وتكبرون» حلف كل صلاة لانت 
وثلانين))”". 
-٣‏ عن أبي موسىته قال: قال الب : («مثل الذي يذكز ره والذي لا يذكر ريه 
كمثل الحيّ والميت))””. 
4- عن أبي هريرة ف قال: قال رسول اللْهي: ررإن لله ملائكة يطوفون في الطرق» 
يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم؛» قال: 
فيحفونهم بأحنحتهم إلى السماء الدنياء قال: فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم: ما 
يقول عبادي؟ قال: تقول: يسبحونك» ويكبرونك ويحمدونك) ... إلى أن قال: 


.٠١١ سورة البقرةق الآية:‎ )١( 

(۲) متفق عليه: انظر: صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب 15 - برقم 74٠08‏ وصحيح مسلم» كتاب الذكر 
والدعای باب ١‏ - برقم ۲۹۷۰. 

(۳) الدثرر: جمع (دثر): وهو المال الكثير. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )٠٠١/(‏ مادة (دثر). 

)٤(‏ متفق عليه» انظر: صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب 158 - برقم ۸٤۳‏ » وصحيح مسلم» كتاب 
المساجد» باب ٩‏ - برقم .٥٩٩‏ 


(0) أخرجه البخاري لي: صحيحه» كتاب الدعرات» باب 54 - برقم /51401. 


۹۲۳ 


«فيقول: فأشهدكم أن قد غفرت هم» قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس 
منهم إما جاء لحاجة» قال: هم الجلساء لا يشقى جليسهم). 

وهذه الأحاديث دالة على بيان عظيم فضل الذكر؛ وعلو مكانته» وحسن عاقبة أهلف 
ومثلها كثير لكن فيما ذكرنا منها غنية في تقرير ما قصدنا. 

وإذا علمنا شرعية الدعاء وأنه من أجل العبادات وأعظمها عند الله تعالى؛ لتضمنه على 
أمور كثيرة يحبها الله تعالى» من التذلل له سبحانه وتعالى والافتقار إليه والخضوع له 
والتوكل عليه ونحو هذاء ولا كان الذكر من العبادات» ومعلوم أنها مبنية على التوقيفء لا 
على الإحداث والابتداع؛ وجب قصره عليها دون إحداث في العدد أو الكيفيات 
والهيئات؛ لكن مى ما أوقع على هيئات وكيفيات لم يأمر بها الشرع؛ فيكون إيقاعه على 
تلك الفيئة شرع أمر م يأذن به الله» وهو بدعة ومحدثة» يخرج بها هذا الذكر من دائرة 
المشروع إلى دائرة الممنوع المبتدع» ومن ذلك: ذكر الله تعالى جماعة» أو تقييد الذكر 
المطلق بزمان أو مكان أو وصف ونحوه لم يأت في الشرع تقييده به وهكذا كل ذكر 
مطلق لم يقيده الشرع فتقييده يخرحه من دائرة المسنون المأمور به إلى دائرة المبتدع الحرم 
يقول الشيخ بكر أبو زيد في كلام له عن الذكر: ررإن الذكر الجماعي بصوت واحد سرًا 
أو جهرّاء لترديد ذكر معين واردء سواء كان من الكلء أو يتلقونه من أحدهم مع رفع 
الأيدي» أو بلا رفع هاء كل هذا وصف يحتاج إلى أصل شرعي يدل عليه من كتاب أو 
سنة؛ لأنه داحل في عبادة» والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الإحداث 
والابتداع؛ هذا نظرنا في الأدلة لذلك من الكتاب والسنة فلم نحد دليلاً يدل على هذه 
الهيئة المضافة؛ فتحقق أنه لا أصل لها في الشرع المطهر» وما لا أصل له في الشرع فهو 
بدعة؛ إذا فيكون الذكر والدعاء الجماعي بدعة» يجب على كل مسلم مقتلةبرسول 
ا تركها والحذر منهاء وأن يلترم بالمشروع)”". 

لأن في المشروع غنية عن ذلك الذكر امحدث المبتدع» فضلاً عسن كونه موجبنًا 


لغضب الله تعالى» ولا تتحقق منه ثمرة» بل صاحبه متوعد بالعقاب» ويجري خلف سراب 


.1٤۰۸ أخرجه البخاري» انظر: نفس المصدر السابق» كتاب الدعوات» باب 55 - برقم‎ )١( 
.٠١٤ص تصحيح الدعاء للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد»‎ )۲( 


۹٤ 


وكما قال الشيخ بكر: الواجب على المسلم أن يكتفي عا شرع من الذكر وعلى كيفيته 
الي ورد يماء وف الحديث: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»". 

وإذا علم ما تقدم» فإن إنكار خباب وابن مسعود ظاهر يجري في هذا امحرى» حيث 
موا وأنكروا على أولئك القوم اجتماعهم للذكر» وفي هذين الأثرين حجة ظاهرة لما كان 
عليه الصحابة ع من الإنكار للذكر الجماعي ووصفهم له بالبدعة» كما يوؤحذ منهما 
تأديب الرجل ولده ومن تحت ولايته» وفيه تعزير الوالي لأهل الإحداث والبدع ومناظرتهم 
وبيان الحق لهمء إقامة للحجة وبيانا للمحجة؛ قال الله تعالى:((ليهلك من هلك عن بينة 
ويجى من حي عن بينة) ‏ وأثر ابن مسعود هذا مشهور» بل يعتبر أقوى أثر في هذا 
الباب فيه الرد على بدعة الذكر الجماعي. 1 
إنكار الصحابة #2: لبدعة الدعاء الجماعي: 
۲- عن أبي عثمان النهدي قال: (ركتب عامل لعمر بن الخطاب إليه: أن هاهنا قوما 
يجتمعون» فيدعون للمسلمين وللأمير» فكتب إليه عمر: أقبل يمم معمكء وقال عمر 
للبواب: أعد سوطاء فلما دحلوا على عمر» علا أميرهم ضربا بالسوط» قال: يا أمير 
المؤمنين» لسنا أولئك الذين يعي أولئك قوم يأتون من قبل الشرق». 


)١(‏ سبق تخريجه؛ ص 48 من هذا البحث. 

(۲) سورة الأنفال الآية: 17. 

ف أخرجه ابن أبي شيبة في: المصنف »)۲۹٠/٠(‏ قال: ثنا معاوية بن هشام قال: ثنا سفيان عن سعيد الخريري عن 
أي عثمان النهدي به؛ وابن وضاح في كتاب: ما جاء قي البدع؛ ص )٤۸-٤۷(‏ ¬ برقم ۳۹, 

الإسناد: إسناده حسن» ورجاله ثقات: 

-١‏ معاوية بن هشام أبو الحسن الكولي القصار» مولى بي أسدء صدوق له أوهام؛ مات سنة 4 0٠٠ه.‏ انظر: 
الميزان )١78/5(‏ ات ۸1۳٤‏ والتقریب» ص 05و - ت 04389. 

5- أبو عثمان النهدي: هو عبد الرحمن بن مل بن عمرو » مشهور بكنيته» القضاعي البصري؛ ثقة بت عابد 
مخضرم» مات سنة +٥‏ عاش ١5١‏ سنة. انظر: اجرح (187/0) = ت ٠٠٠١‏ الثقفات لابن حبانم 
(/075)» والتقريب» ص ٩۰۱‏ ¬ ت .٤٤٤۳‏ 


4° 


التعليق 
الدعاء عبادة من أجل العبادات» وقربة من أعظم القربات» قد جاء الأمر به قي 
كثير من الأدلة: من الكتاب والسنة» فمن تلك الأدلة: 
أولا: الآيات القرآنية: 
-١‏ قال الله تعالى حا عباده على دعائه» ذَامًاً من لم يدعه سبحانه: ل[وقال ربكم ادعون 
أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادني سيدخلون جهنم داخرين). 
-١‏ وقال تعالى: #رادعوا ربكم تضرع وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض 
بعد إصللحها وادعوه خوفاً وطمعًا إن رحمت الله قريب من الحسنين). 
ففي هذه الآيات الأمر بالدعاء» والآيات في ذلك كثيرة حداء لكن قصدنا هنا 
الإشارة والتذكير فلا نطيل بسردها. 0 
ثانيا: الأحاديث النبوية: 
أما الأحاديث النبوية ال جاء فيها الحث على الدعاء والترغيب فيه» فكذلك كثررة 
أيضاء فقد حث عليه البي ي بفعله وقوله» نذكر من ذلك على سبيل الإشارة: 
-١‏ عن النعمان بن بشير قال: قال رسول اللهك :((الدعاء هو العبادة))©. 
۲- عن أي هريرةذه أن البي ب :لاق ((في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم 
يصلي يسأل الله خيراء إلا أعطاه))'''» ودعاؤ هي لله تعالى كثير جداء ومشهور لا يخفى 
على أحد. 
والدعاء متزلته عالية» وفضيلته ثابتة» لكن مع تعليمدي لأمته ذلك لم يثبت عنه أنه 
دلهم على الدعاء الجماعي؛ اللهم إلا ما كان منه لعارض كاستسقاء ونحوه ما هو معلوم 
وجاءت به السنة» فوجب الاقتداء بدي في تلك العبادة العظيمة. 


.50 سورة غافرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف الآيتان: (60ه-هه). 

(۳) رواه أحمد في: المسند (۲۹۸-۲۹۷/۳۰) - برقم 218787 والترمذي في: سننه» كتاب الدعوات؛ باب ١‏ 
(ه/5ه4) - برقم 2735107 وقال: ((هذا حديث حسن صحيح)). 


.01٠٠ برقم‎ - 1١ رواه البخاري قْ: صحيحه» كتاب الدعوات» باب‎ )٤( 


5015 


إذا علم ما تقدم فإن أثر عمرذيه هذا ظاهر في الدلالة على إنكار الدعاء الجمساعي» 
وأنه بدعة محدثة» بل هذا مشهور عن كثير من السلف أنهم ينكرون كل أمر محدث 0 
يعهدوه؛ لأهم كانوا على تمام تحريد الاتباع» ومنابذين للابتداع؛ فعن يونس بن عبر“ 
قال: (ركانوا يجتمعون» فأتاهم الحسن» فقال له رجل: يا أبا سعيد! قوم من أهل السنة 
والجماعة لا يطعنون على أحدء بجتمع في بيت هذا يوماء وقي بيت هذا يوماء فنقرأ كتاب 
لله وندعوا ربنا ونصلي على النيئك وندعوا لأنفسنا ولعامة المسلمين؟ قال: فنهى الحمسن 
عن ذلك أشد النهي)» فالدعاء الجماعي بدعة محدثة كما أشرنا إليه سابقا في كلمة 
الشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد. 

إذا من هذا نعلم أن الصحابةو#: كانوا يُنكرون الدعاء الجماعيء وأنه بدعة وضلالة: 
وني هذا الأثر من الفوائد: فضلاً عن الإنكار المذكور ما كان عليه عمر4ه من القوة في 
دين الله تعالى» وتعزيره لأهل البدع وامحدثات» وشدة تعهدهه لِمّن ولاه الله أمره وإن 
كان من شقة بعيدة» وعلى الولاة أن يقتدوا بدته في الأخذ على أيدي أهل الدع 
وتعزيرهم ما يردعُهم وأمثالهم» والواجب على المسلم الاقتداء يمك في أعمالهم وذكرهم 
لله تعالى وغيره» دون تعد أو زيادة» ولقد أحسن من قال9: 

أولئك آبائي فجين يمثلهم إذا جمعتنا يا ريز اجام 

جواز الدعاء الجماعي أحياناً أو لعارض: 

إذا ثبت أن الدعاء الجماعي بدعة» فلا يعني ذلك سريان هذا الحكم عليه دائما 
وأبداء بل هناك حالات تستئى من هذا الحكم» ويكون الدعاء االجماعي فيها جائزا. 

ويجب أن يعلم أن الدعاء الجماعي ضربان: 


)١(‏ يونس بن عبيد بن دينار العبدي مولاهم؛ أبو عبيد البصري» رأى أنساء روى عن الحسن وثابت البناي» وعنه 
شعبة والثوري؛ ثقة ثبت فاضل ورع» مات سنة ۱۳۹ه. انظر: الكاشف مع الذيل (۲۹۰/۳) ¬ ت ٠٠١۹‏ 
التهذيب )440-4145/1١(‏ ¬ ت ۸٩۵‏ والتقریب» ص ۱۰۹۹ ات 55 ولا 

(۲) أخرجه ابن وضاح في كتاب: ما جاء في البدع» ص 48- يرقم ٠٠١‏ وإسناده فيه الربيع بن صبيح؛ أبو بكر 
البصري» مولى بي سعد» وهو صدوق سبئ الحفظ» مات سنة 0٠15هف.‏ انظر: اجرح (4515/5) = ت 344 
والتقریب» ص ۳۲۰ - ت 19.8. 


(۳) انظر: ديوان الفرزدق» ص .75٠0‏ 


4۹۷ 


الضرب الأول: أن یردد الدعاء بصوت جماعيء فهذا نناعة قولاً واحدا. 
اشرت الثاني أن يدعو م رار حداف سرد نهنا ليه لعل 

إذا دعوا جماعة مرة ول يلتزموه ويتعاهدوه ویواظبوا علیه» أو كان لأمر عارض كما 
حصل من البي ية في الاستسقاءء فهذا جائرٌ لا شيء فيه؛ هذا ثبت عن الإمام أحمد أنه 
استشئ مثل هذا أما إذا التزموه وردا راتباً وواظبوا عليه؛ فإنه يكون بدعة» فلينتبه السلم 
لدينه» وليأحذِ الأمور عقياس الشرع» وليحذر من التابعة من غير هدى» فإن خير اهدي 
هدي محمد وليلزم سبيل أصحابە ول قي الدعاء أو في 5 عبادة أحرىء نسأل الله 
التوفيق لنا ولعامة المسلمين» وأن يرزقنا الفقة في الدين والعمل به» إنه جوّاد كريم. 
رفع الأئمة أيديهم على المنابر في الخطبة بدعة: 
-١‏ عن حُصين بن عبد الرحمن قال: رأى عُمارةٌ بن رويبة بشرٌ بن مروان على اللخبر 
رافعاً يديه» فقال: ررقبّحَ الله هاتين اليدين! لقد رأيت رسول اليك ما يزيد على أن يقول 
بيده هكذاء وأشار بإصبعه المسبّحة»'". 
4- عن حبيب بن عبيد الرّحِي عن غضيف بن الحارث قال: («بعث إلي عبد الملك بن 
مروان» فقال: يا أبا أسماء إنا قد جمعنا الناسَ على أمرين» قال: وما هما؟ قال: رفع الأيدي 
غل ااا وه ابل والقصص بعد الصّبح والعصرء فقال: ررأما إنهما أُمشْلٌ بدعتكم 
عندي» وإني لست مُجيبك إلى شيء منهماء قال: ولِم؟ قال:لأن لبيك قال: ررما أحدث 


عه ف ا لد E‏ 35 زف 
قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة )) فتمسك بسنة حير من إحداث بدعة». 


.)٠١٤-١٠١۳/۲( انظر: الآداب الشرعية لأبي عبد الله محمد بن مفلح‎ 0١ 

(۲) سبق تخريجه؛ في: ص ۱۸۳ - برقم ٠١7‏ من هذا البحث. 

(۳) أخرجه أحمد في: المسند (۱۷۳-۱۷۲/۲۸) = برقم 21591١‏ قال: ثنا سريج قال: ثنا بقية عن أبي بكر بن 
عبد الله عن حبيب بن عبيد به» والمروزي في: السنة» ص ۲۷» عن إسحاق عن عيسى بن يونس عن أي بكر به 
واللالكائي في: شرح الأصول )41-۹١/١(‏ - برقم .٠١١‏ 

الإسناد: إسناده ضعيف؛ لضعف أبي بكر بن عبد الله بن أي مريم الغسان الشامي» لكن معنى الأثر صحيح؛ إذ 
يشهدٌ لمعناه الأثر الذي قبله؛ وبقية تابعه عيسى بن يونس عند الروزي» وأبو المغيرة عند اللالكائي» وبقية رجحلل 


الإسناد ثقات: 


5538 


التعليق 

الثابت عن البي بي عند الدعاء في حطبة الجمعة أنه كان يرفع أصبعه السبابة يدعو 
بماء ول يثبت عنه أنه رفع كلتا يديه؛ وهذا اعتبر هؤلاء الأصحاب»#: رفعهما بدعة من 
البدع الى يحب إنكارها على من جاء يما كائنا من كان؛ لأن الخطبة متعلقة بالصلاق 
وهي من أعظم العبادات» ومعلوم أن من القواعد الشرعية المقررة: أن العبادات مبناها 
على التوقيف؛ ولا لم يكن مع من يرفع يديه في الخطبة دليل من الشارع استحق عمله 
هذا أن يوصف بالبدعة» على الأصول المشهورة عند الصحابق#د؛ ولقول البي: رمن 
أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)»» وق رواية: (إمن عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد وهذا الإنكار من هؤلاء الصحابة يل لاشك أنه كان بعلم وحكمة؛ لأنهم هم 
الحكماء الذين تخرجوا في مدرسة النبوة الأولى» ومن بعدهم منهم يتعلم ويقتبس» ومن 
كن ول 

وهذا هو الواحب على كل داعية إلى الله تعالى أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
متبعا قي ذلك المعروف؛ لأن من يسلك هذا المنهج يكون مقتديا بالني ية وأصحابه 
الكرامو: متبعا سبيلهم بإحسان» والناس يحبون الخير» ويقبلونه من يذكرهم به ويدعوهم 
إليه إن كان رفيقا يمم» وظهر لهم ذلك منه» بعد توفيق الله تعالى له. 

ولاشك أن مثل هذه الآثار تعتبر من أصول الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
ونصيحة الأمراءء لكنه باب عظيم وله خطره؛ فليس كل أحد يستطيع أن يقوم به» بل له 


-١ =‏ سريج:هو سريج بن النعمان بن مروان الجوهريء أبو الحسن البغدادي» أصله من خراسان» ثقة يهم قليلاء 
من كبار العاشرة» مات سنة 1١1‏ 7ه. انظر: تاريخ الثقات» ص ۱۷۷ = ت 01, والتقريب» ص 5م - ت 
۳۱ 

- ٠٠١ حبيب بن عبيد الرحيء أبر حفص الحمصي الشامي» تابعي ثقة » من الثانية. انظر: تاريخ الثقات» ص‎ -٣ 
.1١١9 والتقریب» ص ۲۲۰ = ت‎ ۰۲٤۹ ت‎ 

- غضيف بن الحارث الثمالي» ابو أسماء الحمصي الشامي؛ صحابي صغير» مات سنة بضع وسستين. انظر: 
الاستيعاب (۳۱۹/۳) = ت ۲۰۸۳ أسد الغابة (#88/4) ات »£۱۸١‏ والإصابة )۲٤۹-۲٤۷/٩(‏ حات 
004 


)١(‏ سبق تخريجه في: ص 48 من هذا البحث. 


۲۹۹ 


أهله» كأمثال أسامة بن زيد - عندما نصح لعثمان بن عفان ف قصة قد مر ذكره ”© 
معنا- ومن في حكمه من أهل الشان» ولا يزال العلماء الربانيون سائرين على هذا الدرب 
مسرين بنصحهم للولاة» مع الإخلاص لله تعالى فيه ومتابعة هدي رسول الله وهدي 
أصحابه ود ومن خالف منهجهم في هذا الباب لا يقاس عليه؛ لأنه محل اجتهاد لا تهدى 
العامة وترشد إليه» والله أعلم. 

بدعة الاحتفال بأعياد الكفار: 

8- عن أبان بن أبي عياش قال: لقيت طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي» فقلت له: 
« قوم من إخوانك من أهل السنة واللجماعة» لا يطعنون على أحد من السلمين» يجتمعون 
في بيت هذا يوماء وني بيت هذا يوماء ويجتمعون يوم النيروز والمهرجان؛ ويصومونمهماء 
فقال طلحة: بدعة من أشد البدع» والله لهم أشد تعظيما للنيروز والمهرجان من غيرهم ثم 
استيقظ أنس بن مالك فوثبت إليه» فسألته كما سألت طلحة؛ فرد علي مثل قول طلحة» 
كأنما كانوا على ميعاد ». 


التعليق 
العيد مشتق من الفعل( عاد يعود)» وهو كلزمان اعتاد الناس الاجتماع فيه» يقول 
ابن منظور: (( والعيد: كل يوم فيه جمع» واشتقاقه من: عاد یعود» كأفم عددوا إليه» 


وقيل: اشتقاقه: من العادة؛ لأنهم اعتادوه والجمع: أعياد ». 


(۱) انظر: ص ۱۸۵ من هذا البحث. 
(۲) أخرجه ابن وضاح في كتاب: ما جاء في البدع» ص )٤۹-٤۸(‏ - برقم 2315 قال: ثنا أسد عن الربيع بن 
صبيح عن أبان بن أبي عياش عن طلحة به» كما أخرجه المصنف أيضا عن الحسن بسند فيه الربيع بن صبيح: وهر 
صدوق سيء الحفظ. 

الإسناد: إسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه أبان بن أبي عياش: فيروز أبو إسماعيل مولى عبد القيس البصري» متروك 
الحديث. انظر: الميزان )١1١/1(‏ ¬ ت ٠١‏ والتقريب» ص١١‏ - ت 2١47‏ وبقية رجال الإسناد ثقات» وقد 
تقدمواء عدا: 

٠۸۳ ت‎ ¬ )4۷٤/٤( طلحة بن عبيد الله بن كريز» الخزاعي الكعي» ثقة» من الثالة. انظر: الجسرح‎ -١ 
2.8046 ت‎ = ٤٦٤ ت 2549/4 والتقریب» ص‎ ¬ )٤۳/۲( الكاشف مع الميزان‎ 
اللسان (451/9) مادة (عود).‎ )۳( 


ويقول الفيروزأبادي: رر العيد: بالكسر ما اعتادك من هم أو مرض أو حزن ونحوه» 
وکل يوم فيه جمع» وعيدوا: شهدوه »» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
معرفا العيد بأنه: رر اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد » ”“. وهذاهو 
الصواب في تعريف العيد كما هو مشهور. 

إذا تقرر ذلك؛ فإن من الأصول العظيمة الي قررتما الشريعة: تحريم مشابمة الكفار'” 
بمختلف مللهم ونحلهم» سواء كان ذلك في عامة أمورهم» أو خاصة أعيادهم» بل المشلقة 
لهم في تلك الأعياد أمرها أشد؛ لأا مشاقة لهم ني شريعة من شرائعهم الباطلة» وهذا إذا 
كانت هذه الأعياد ما شرع لهم على لسان أنبيائهم ثم نسخته شريعتناء أما إذا لى يكن 
شرع هم أصلاً وإغا هو مما أحدثوه؛ فإنه يكون أشد تحريًا وأعظم إِنا. 

وهذا أصل عام ينسحب على جميع أعياد الكفار من يهود أو نصارى أو فسرس .. 
وغيرهم. 
الأدلة على تحريم أعياد الكفار: 
الأدلة الدالة على تحريم أعياد الكفار نوعان: أدلة عامة وخاصة» وهي: 
النوع الأول: الأدلة العامة على تحريم أعياد الكفار: 

تعتبر أدلة تحريم مشايمة الكفار الى سبق ذكرها في باب سابق أدلة لهذا الباب أيضاء 
لأن هذا الباب يدخل تحت عمومهاء ووجهه ظاهر: إذ من المتقرر من تلك الأدلة تحسريم 
مشايمة الكفار في جميع أمورهم وهذا على العموم ويتفرع عن ه تحريم مشاكتهم في 
أعيادهم» وقد ذكر هذا النوع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» وأنه يكون من 


KOS 


)١(‏ القاموس الحيط للفيروزآبادي )1١17/١(‏ مادة ( عود) - باب الدال» فصل العين. 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم .)415/١(‏ 

(۳) وقد سبقت الإشارة إلى هذا الأمر في مبحث سابق = في ص )۲٠۲-۲٤۲۰(‏ - با أغين عن الإعادة هنا. 
)٤(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (477/1) مع شيء من التصرف. 


۳۰۱ 


الأولى: أن موافقة أهل الكتاب في أعيادهم, رآ هم فيما ليس من ديننا ولا عادة 
سلفناء فمخالفتنا هم أمرّ لنا فيه مصلحة وإن لم تكن فيه مفسدة فإذا تضمّن مفسدة؛ 
فيكون أولى بالتحريم وتتأكدٌ مخالفتهم فيه. 
الثانية: من جهة أنها من البدع المحدثة» وهذه الطريق لا ريب أنما تدل على كراهة التشبه 
بمم في ذلك؛ وهذا أقل أحواله أن يكون مكروهاء قال البيي: «من تشبه بقوم فهو 
منهم))''» وقالي: ررخالفوا المش ر كين». 
النوع الثاني: أدلة خاصة: 

ما تقدم يعتبر أدلة عامة على تحريم مشاية الكفار» يدحل النهي عن أعيادهم في 
عمومهاء لكن هناك أدلة خاصة في تحريم التشبه يهم ثي أعيادهم» من الكتاب والسنة 
والإجماع» من تلك الأدلة: 
أولا: الأدلة من القرآن: 
قال الله تعالى: ([والذين لا يشهدون الزور)» فقد فسرها غير واحد من المفسرين بأن 
المقصود بالزور: أعياد المش ركين» جاء ذلك التفسير عن ابن عباس رأبي العالية وطاووس 
وابن سيرين والربيع بن انس وغيرهم'”"» ذكر الله تعالى هذا في معرض الثناء على عباده» 
وعدد سبحانه صفاتهم, ومنها: أفهم لا يشهدون الزور» وعلى التفسير الذي تقدم مدحهم 
بأنهم لا يشهدون أعياد المشركين» ومنه نعلم أن شهود تلك الأعياد مذموم ورم وإذا 
كان كذلك فمشاركتهم فيها بأي نوع من أنواع المشاركة يكون أشد وأعظم؛ لأن 


)١(‏ تقدم تخريجه في ص 590 من هذا البحث. 

(۲) متفق عليه» انظر: صحيح البخاري» كتاب اللباس» باب 14 - برقم 0۸۹۲ وصحيح مسلم كتاب 
الطهارة؛ باب ١4‏ -- برقم ۲٠۹‏ عن ابن عمر قال: قال البيي: ((حفوا الشوارب» وأعفوا اللحسى» خالفوا 
لر كور الفرقان, الآية: ۷۲. 

.)٠٤/١۳( انظر: تفسير القرطي‎ )٤( 

(0) الربيع بن أنس بن زياد البكري» المروزي البصري» “مع أنس بن مالك وأبا العالية الرياحي وأكثر عنه؛ كان 
صدوقا عالم مرو في زمانه» مات سنة 159١ه.‏ انظر: الطبقات الكبرى (۲۹۱/۷) = ت 838180 اجرح 
(4514/5) حت ۲۰۰۲ والسير )۱۷۰-۱۹۹/٩(‏ حات قلا 

(0) انظر: تفسير ابن كثير .)۳٤۱/۳(‏ 


۳۰۲ 


المشاهدة تكون إما بالرؤية أو السماع» بخلاف المشايمة فهي بالفعل» وهذا أبلغ في تحقيق 
التشبه بمم. 
ثانيا: الأدلة من السنة: 
الأدلة من السنة على تحريم التشبه بالكفار في أعيادهم أيضا كثيرة» نذكر منها: 
-١‏ عن انسفن قال: قدم رسول الْهيِكِ المدينة وهم يومان يلعبون فيهماء فقال: رما 
هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية» فقال رسول اللميل: (رإن الله أبدلكم 
يمما حيرا منهما: يوم الأضحى» ويوم الفط" . 
هذا الحديث نص قي تحريم وإبطال جميع الأعياد المخالفة لأعياد المسلمين» وهي 
أعياد عامة الكفار. 
"- عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجحل على عهد رسول الي أن ينحر إباةً ببوانة 
فأتى البي ي فقال: إن نذرت أن أنحر إبلآ ببوانة؟ فقال البيية: «هل كان فيها وٿن من 
أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لاء قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا قال 
رسول اللميل: أوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر ف معصية الله» ولا فيما لا لك ابسن 
و 
فكل شيء يفعل وهو ليس من دين الإسلام؛ فإنه من أمر الجاهلية؛ لأنه يفعل بجهل 
لا بعلم» ودلالة هذا الحديث على تحريم أعياد الجاهلية ظاهرة» ومنها أعياد الكفار سواء 


(۱) أخرجه أحمد في: المسند (18/19) - برقم 217٠٠05‏ وأبو داود في: سننه )80/0/١(‏ = برقم 01١74‏ 
واللفظ له؛ قال شيخ الإسلام في: اقتضاء الصراط )4717/١(‏ :(( وهذا إسناد على شرط مسلم ))» وصححه الألباني 
رحمه الله ي: صحيح سنن أي داود. 

(۳) برانة: هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحرء ويطلق أيضًا على ماء بنجد لبي حشم أو بن عقيل. انظ ر: 
معجم البلدان (6/1. هدك م وأيا ما كان» فإن المقصود به مكان معين» وهو المطلوب. 

(۳) أخرجه أبو داود في: سننه» كتاب الأبمان والنذورء باب ۲۷ (1۰۷/۳) = برقم ۳۳۱۳ قال ابن تيمية رمه 
الله تعالى في: الصراط المستقيم(4717/1): (( أصل هذا الحديث في الصحيحين؛ وهذا الإسناد على شرطهماء 
وإسناده كلهم ثقات مشاهير» وهو متصل بلا عنعنة))) وهو كما ذكر إذ جاء في صحيح البخاري» كتاب الأيمان 
والنذورء باب ۸ ((من نذر أن يطيع الله فلیطعه» ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه))) وصحيح مسلم» كتكاتتة 
النذر» باب * - برقم 2114١‏ ولفظه: (( لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم))» وصححه ابن 


حجر في: تلخيص الخبير .)۱۸۰/٤(‏ 
۳ 


كانوا فرسا أو غيرهم» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا وجه دلالة هذا 
الحديث: رر وإذا كان الذبح بمكان عيدهم منهيا عنه» فكيف بالموافقة في نفس العيد بفعل 
بعض الأعمال الي تعمل بسبب عيدهم »". 

لاشك أن موافقة الكفار فى عيد بعمل يختص بذلك أشد وأعظم» والإشارة من 
هذا الحديث ظاهرة؛ إذ جاء التنصيص على أن وجود العيد الجاهلي بذاك المكان مانع من 
الوفاء بالنذر إن وجد؛ مما يدلنا على عظم حرمة موافقة الجاهلين والكافرين في أعيادهم. 
- عن عائشة رضي الله عنها: أن أبا بكرطه دحل عليها والبي ب عندها يوم فطر أو 
أضحى وعندها قينتان" تغنيان ما تعازفت الأنصار يوم بعاث» فقال أبو بكر: مزمار 
الشيطان» مرتين» فقال البىِيةُ: «دعهما يا أبا بكرء إن لكل قوم عيداء وإن عيدنا هذا 
الیوم». / 

وقد تكلم شيخ الإسلام عن أوجه هذا الحديث ودلالته على تحريم أعياد الكفار 
بالنسبة لأهل الإسلام بكلام جميل فليراحع”". 
ثالثا: آثار الصحابة #: 

جاءت آثار عن بعض الصحابةؤِي تفيد النهي عن أعياد الكفار وعدم مشاركتهم 
فيها أو الدحول عليهم في كنائسهم» من تلك الآثار: 

-١‏ عن عطاء بن دينار: أن عمر بن الخطاب -#5ه- قال: (رلا تعلموا رطانة الأعاحم» 

ولا تدحلوا عليهم في كنائسهم يوم عيدهم؛ فإن السخطة تترل عليهم)”. 


.)٤٤۲/١( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲) القينة: هي الأمة غنت أو لم تغن؛ والماشطة؛ وكثيرا ما تطلق على المغنية من الإماء» وهذا هو االمراد هنا 
وجمعها: القينات. انظر: النهاية )٠١١/١(‏ مادة ( قين ) مع تصرف يسير. 

(۳) أخر جه البخاري في: صحیحه» كتاب مناقب الأنصار» باب 45 - برقم ۳۹۳۱. 

)٤(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم )447-457/١1(‏ وما بعدهاء فقد سرد فيه الأدلة مع بيان أوجه دلالتها على 
ذلك عا لا تحده عند غيره. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في: المصنف )411/1١(‏ - برقم , والبيهقي في: السنن الكبرى (۳۹۲/۹) - برقم 
0١‏ باب كراهية الدخول على أهل الذمة في كنائسهم والتشبه مم يوم نيروزهم ومهرجافم؛ وصحح 
إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في: مجموع الفتاوى .)٠۲٠/۲٣(‏ 


۳€ 


۲- عن سلمة أي سعيد أنه مع عمر بن الخطاب ي يقول: ((لا تشبهوا بأعداء الله في 
عيدهم))””. 
؟- عن محمد بن سيرين قال: أني علي 4ه بمدية النبروز» فقال: رما هذه؟ قالوا: يا أمير 
المؤمنين هذا يوم النيروزء قال: فاصنعوا كل يوم فيرورًا ؟» قال أبو أسامة: كره أن يقول 
نيرورًا. 
قال البيهقي: رروق هذا: الكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصا به . 
وكراهة عليه للنيروز هنا ظاهرة؛ حيث كره النطق به؛ لذا ذكره بصيغفة 
الاستفهام الإنكاري المعبر. 
-٤‏ وروى البيهقي بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: من بى ببلاد الأعاجم» وصنع 
نيروزهم ومهرجانهم وتشبه مم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة»'". 
دلالة هذه الآثار على تحريم أعياد الكفار والنهي عن مشاركتهم فيها ظاهرة» ولا 
تحتاج إلى طول تأمل أو إمعان نظر ونحوهء فهل بعد هذا الذم والنهي عن تلك الأعياد 
عذر لأحد أو حجة لمتأول» إن كانت هناك شبهة للتأويل؛ يقول ابن تيمية رحمه الله 
معلقا على هذه الآثار: (روهذا عمر فى عن تعلم لسائهم؛ وعن بحرد دحول الكنيسة 
عليهم يوم عيدهم فكيف بفعل بعض أفعالهم؟ أو فعل ما هو من مقتضيات دينهم؟ 
أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ أو ليس عمل بعض أعمال عيدهم 
أعظم من جرد الدخول عليهم في عيدهم؟ 
وإذا كان السخط يرل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم؛ فمن يشركهم ف العمل 
أو بعضه» أليس قد تعرض لعقوبة ذلك؟ 
ثم قوله: ( اجتنبوا أعداء الله ني عيدهم )) أليس فيا عن لقائهم والاحتماع ممم 
فيه ؟ فكيف ,كن عمل عيدهم؟ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في: السنن الكبرى (۳۹۲/۹) ~ برقم ١١۸۸ء‏ باب كراهية الدخول على أهل الذمة في 
كنائسهم والتشبه يهم يوم نيروزهم ومهرجافم. 

(۲) أخرجه البيهقي في: السنن الكبرى (۳۹۲/۹) = برقم 218878 وابن تيمية لي: اقتضاء الصراط .)408/١(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في: السنن الكبرى (۳۹۲/۹) - برقم 41885177 و2188714 وصحح إسناده ابن تيمية رحمه 
الله تعالى في: الاقتضاء (401/1). 


ين 


وأما عبد الله بن عمرو: فصرح أنه: (( من بسن ببلادهم» وصنع تيروزهم 
ومهرحانهم وتشبه بهم حتى يموت» حشر معهم » وهذا يقتضي أنه جعله كافرا 
مشا ركتهم في مجموع هذه الأمورء أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار؛ وإن كان 
الأول ظاهر لفظه» فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية؛ لأنه لو لم يكن مؤثرا في 
استحقاق العقوبة لم يجز جعله جزءا من المقتضي» إذ المباح لا يعاقب عليه» وليس الذم 
على بعض ذلك مشروطا ببعض؛ لأن أبعاض ما ذكره يقتضي الذم منفرداء وإما ذكي - 
والله أعلم - من بى ببلادهم لأنهم على عهد عبد الله بن عمرو وغيره من الصحابة كانوا 
منوعين من إظهار أعيادهم بدار الإسلام» وما كان أحد من المسلمين يتش به يم في 
عيدهم» وإنما كان يتمكن من ذلك بكونه في أرضهم. 

وأما علي هه فكره موافقتهم في اسم يوم العيد الذي ينفردون به» فكيف ,موافقتهم 
و 

وحن هنا نتناول هذا الموضوع لا نستطيع أن نقول شيئا مع باري القوس شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» بل نسلمها له وهو يعطي ضابطا عاما قي أعياد الكفان 
وعما يفعله فيها بعض جهال المسلمين» وهو ذم للماضين منهم وتحذير للمعاصرين ومن 
يأني بعدهم, إذ يقول: رر أعياد الكفار كثيرة مختلفة» وليس على المسلم أن يبحث عنهاء 
ولا يعرفهاء بل يكفيه أن يعرف في أي فعل من الأفعال أو يوم أو مكان» أن سبب هذا 
الفعل أو تعظيم هذا المكان أو الزمان من جهتهم ولو لم يعرف أن سببه من جهتهم» 
فيكفيه أن يعلم أنه لا أصل له ف دين الإسلام فإنه إذا لم يكن له أصل فإما أن يكون قد 
أحدثه بعض الناس من تلقاء نفسه» أو يكون مأخوذا عنهم» فأقل أحواله: أن يكون من 
البدع» ونحن ننبه على ما رأينا كثيرا من الناس قد وقعوا فيه» فمن ذلك..)) -وعدد بعض 
الأعمال المبتدعة- إلى أن قال: رر وكذلك أعياد الفرس”” مشل: النيروز والمهرجان» 
وأعياد اليهود أو غيرهم من أنواع الكفار, أو الأعاجم أو الأعراب» حكمها كلها على 


.)409-4828/1( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
وما زالت الرافضة ني إيران تحتفل بعيد النيروز - ويسمونه عيد التوروز - مما يدلك على عصبية القوم‎ )۲( 
وجاهليتهم وتلبسهم بالبدع» نسأل الله السلامة والعافية.‎ 
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ما ذكرناه من قبل وكما لا نتشبه بهم ف الأعيادء فلا يعان المسلم المتشبه بحم في ذلك» 
بل ينهى عن ذلك» فمن صنع دعوة مخالفة للعادة م تجب دعوته» ومن أهدى من 
المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات» غير هذا العيدء ل تقل 
هديته» حصوصا إن كانت المدية مما يستعان يما على التشبه كمم» مثل إهداء الشموع 
ونحوه»...). 
وبعد هذه الإشارة إلى مسألة أعياد الكفار وحكمهاء نقول: إن النيروز 
والمهرجان: من أعياد الفرس المشهورة» وهي نوع يندرج تحت جنس أعياد الكقفارء 
وعليه فيأخذان حكم بقية أعياد الكفار السابقة الي أشار إليها شيخ الإسلام”؛ إذ الجميع 
عيد جاهلي جاء الإسلام بخلافه ومخالفة أهله» وهذا أنكر أنس هنا على أولئك اجتماعهم 
في يوم النيروز والمهرجان وصيامهم هما؛ لأفهم عملوا عملاً مبتدعًا؛ وعظموا أمرًا أمروا 
.مخالفة أهله فيه» تما جعله يغلظ عليهم؛ لغلظ جرمهم وعظم مخالفتهم؛ وهذا هو الحقء 
فإن ما أقدموا عليه بدعة من أشد البدع» كما قالذهء ؛ لأن أهله المحتصين به غاية ما 
يعملون لي هذا اليوم: إظهار الفرح والسرور بأنواع من الأكل والشرب ونحوه بخلاف 
هؤلاء المبتدعة ا لمغالين في تعظيمه؛ إذ جمعوا E‏ وسوء كيلة) كمايقالء؛ لأن 
المشروع في حقهم: ألا يتشبهوا بالكفار لكنهم لم يمتثلوا الأمر» بل خالفوه وزادوا عليه 
بإحداث بدعة الصيام فيه» يقول الله سبحانه وتعالى:[أفمن زين له سوء عمله فرءاه 
حسنا فإن الله يضل من يشآء6. 
وهذا الحكم بتحريم هذه الأعياد وبدعيتها باق إلى قيام الساعة؛ لأن الحكم يدور مع 
علته وجودا وعدماء فكل عيد غير عيدي الإسلام فهو بدعة وضلالة؛ فهذا هو الضابط 
العام في مثل هذا الأمر الخطيرء كأعياد الاستقلال واعتلاء عرش املك والأعياد الوطنية» 


وعيد الأم والأسرة ونحوها من كل عيد يحدث لاحفا؛ إذ الكل محدث مبتدع » لم يتل 


)١(‏ وهو أنما بدع على أقل الأحوال. انظر: كلام ابن تيمية في الصفحة السابقة. 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم (19/1ه-08.0). 
(۳) انظر: الصفحة السابقة من هذا البحث. 


.۸ سورة قاطرء الآية:‎ )٤( 


الله به سلطاناء ونختم هذا المبحث يذه الكلمة الجامعة المانعة ف هذا الباب للشيخ ابن باز 
رحمه الله تعالى عندما سئل عن ما يسمى بعيد الأم» فبين بدعيته وبعض الأعياد الأخرى 
وأنه ما أحدثه أعداء الإسلام والجاهلون به» قال رحمه الله وغفر له: (رويلتحق بمذا 
التخصيص والابتداع ما يفعله كثير من الناس من: الاحتفال بالموالد» وذكرى 
الاستقلال» أو الاعتلاء على عرش الملك. وأشباه ذلك. فإن هذه كلها من المحدثات 
التي قلد فيها كثير من المسلمين غيرهم من أعداء الله وغفلوا عما جاء به الشرع المطهر 
من التحذير من ذلك والنهي عنه) إلى أن قال: رر فقد وقع ما أخبر به الصادق المصدوق يلك 
من متابعة هذه الأمة إلا من شاء الله منها لمن كان قبلهم من اليهود والنصارى والجحوس 
وغيرهم من الكفرة في كثير من أخلاقهم وأعمالهم؛ حتى استحكمت غربة الإسلام وصار 
هدي الكفار وما هم عليه من الأخلاق والأعمال أحسن عند كثير من الناس مما جاء به 
الإسلام؛ وح صار المعروف منكراء والمنكر معروفاء والسنة بدعة والبدعة سنة» عند أكثر 
الخلق بسبب الجهل والإعراض عما جاء به الإسلام من الأحلاق الكربمة والأعمال الصالحة 
المستقيمة ..))”". 
هذا وإن مما يحسن التنبيه عليه هنا: أن هناك من يستثئ بعض الأعياد المحدثة في بعض 

البلاد الإسلامية» بحجة أن المقصود يما تذكير الحيل الحالي مثلا ما حلفه الآباء والأجحداد 

من الأعمال الحسنةء وهذه قد تكون مطلوبة في نفسهاء لكنه لم يفطن إلى أا بدعة من 

حيث أنها تشبه بالكفار» كالألفية© وهلم جراء والله أعلم. 

ويهذا تظهر لنا أهمية معرفة هذه المسألة وفهمهاء ومعرفة موقف الإسلام منها ومن 
أهلهاء حى يعرف كل مسلم موققه الصحيح منهاء والواحب نحوهاء وهذا كله 
حسما لمادة الكفر والشرك والبدع وسدًا لذرائعها والطرق الموصلة إليها. 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز (ه/197-191). 
(1) قد يزيد هذا العدد أو يقل فليتفطن اللبيب إلى دينه ونفسه. 
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المبحث الثاني 
الآثار المروية عن الصحابة في التحذير من 
أهل البدع وأساليبهم في ذلك وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الآثار المروية عن الصحابة في ذم أهل 
البدع عامة والتحذير منهم 
المطلب الثاني: الآثار المروية عن الصحابة في تعزير أهل 
البدع وهجرهم بترك مجالستهم وجوارهم ومساكنتهم وعدم 
السماع منهم وضربهم وقتلهم ونحوه 


المطلب الأول 


الآثار المروية عن الصحابة في ذم أهل البدع عامة والتحذير منهم: 


من المعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم المسهمات؛ وأفضل 
الطاعات وأجل القربات» ورما تقدمت الإشارة إليه والكلام عنه في مطلب سابق» هذا 
وإن من الأمور المنكرة: البدع والمحدثات في الدين» الي تبعد الناس عن ص راط ربهم 
المستقيم» ودينه القوم» والتمسك هما عوضا عن سنة البي الكرع يق أمره عظيم؛ ومرتعه 
وخيم؛ لهذه امحاذير وغيرهاء وجب إنكار تلك البدع. 

وأول من قام بهذا الواحب الشرعي العظيم بعد البيي في أمته: هم صحاف 
يقول البوقل: ((الدينٌ النصيحة» الدين النصيحة» قلنا: لِمّن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) ٠‏ فقياماً بواحب النصيحة للأّمة» أنكر الصحاب ق 
کل بدعةٍ ومحدثة رأوهاء وصاحوا بأهلهاء وأنكروا عليهم ما جاءوا به؛ ليردوهم عن 
ضلالهې وحَدروا الأمة من شرهم وبدعهم؛ ليكونوا أهل سنة واقتداء» و لتسلم لهم السنة 
نيضاء نقية» بعيدة عن كل كدر وحدث وهوى. 

وهذا الإنكار والتحذير ظهر بن ازال الصحابةو: في صور متعددة؛ ومواققف 
كثيرة» شیر إليها هذه الآثار المروية عنهم ك في هذا المطلب الآيّ: 
تحذير الصحابة ‏ من أصحاب البدع والتفرّق وتحريم اتباعهم: 
7- عن ثابت بن العجلان قال: أدركت أنس بن مالك وابن المسيب والحسن البصري 
وسعيد بن جبير والشعي وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووس وجحاهد وعبد الله 
ابن أبي مليكة والزهري ومكحول والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخراساني وثابت البنلن 
والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني وحماد ومحمد بن سيرين وأبا عامر - وكان قد أدرك 


)١(‏ متفق عليه» انظر: صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب 47 وصحيح مسلم» كتاب الإبمان» باب بيان أن 
الدين النصيحة - برقم 240 واللفظ له. 
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أبا بكر الصديق - ويزيد الرقاشي وسليمان بن موسى: ((كلهم يأمرون ي الجماعة, 
وينهون عن أصحاب الأهواء)) قال بقية: ثم بكى» وقال: أي ابن أحي» ما من عمل أرجأ 
من مشي إلى هذا المسجد”". 

-١ 417‏ قال البخاري رحمه الله تعالى: ((وألق هذا أهل العلم» وأعرض عن الجحاهلين؛ 
فيتفرقوا كتفرق أهل البدع: #رالذين فرقوا ديهم وكانوا شيعا لست منهم في 
شيء))» ويذكر عن طاووس عن أبي هرير ةط أنه قال: (رهم في هذه الأمة». 

۸- عن عمر -ذه- قال: ((إياكم وأصحاب الرأي» فإنهم أعداء السنن» أعيتهم 
الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي» فضلوا وأضلوا. 


)١(‏ لعل الصواب: بالجماعة. 
(۲) أخرجه اللالكائي في: شرح أصول الاعتقاد (۱۳۳-۱۳۲/۱) - برقم 588؛ قال: أنا علي بن محمد بن أحمد 
ابن بكر قال: ثنا الحسن بن عثمان قال: ثنا يعقوب بن سفيان قال: ثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا بقية قال: ا 
ثابت به. 
الإسناد: إسناده فيه رجحل لم أهتد إليه» وهو: علي بن محمد بن أحمد بن بكرء وبقية رجاله ثقات: 
-١‏ الحسن بن عثمان بن بكران» أبو محمد العطارء أحد علماء اخديث ببغداد» وشيخ اللالكائي» قال الخطيب: 
وكان ثقة صالحا ديناء مات سنة ٤٠٩‏ ه. انظر: تاريخ بغداد (۳۹۲/۷) ات 2388٠0‏ والمنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم لابن الجوزي:(578/97). 
- يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي» أبو يوسف الفسويء ثقة حافظ؛ مصنف خير؛ مات سنة ۲۷۷ ه. 
انظر: الكاشف مع الذيل (۲۷۸/۳) حات 1٤۷‏ والتهذيب )۳۸۸-۳۸١/۱۱(‏ حت .۷٤۷‏ 
'- ثابت بن العجلان الأنصاري» أبو عبد الله الحمصي» نزل إرمينية» قال الذهبي: صا الحديث؛ وقال ابن حجر: 
صدوق» روى عن أنس وابن المسيب» من الخامسة. انظر: الكاشف مع الذيل (174/1) ات 188 والتقريب» 
ص ۱۸٦‏ - ت ۸۳۰. 
(۳) سورة الأنعام الآية: .٠١۹‏ 
(4) أخخرجه محمد بن إسماعيل البخاري في: خلق أفعال العبادء ص 57- برقم: ١۷ء‏ و2171 ومحمد بن جرير 
الطبري في: تفسيره »)٠١/8(‏ قال: ثنا محمد بن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان عن ليث عن طلووس 
به» وني طريق أخرى له أيضا عن أي هريرة أنه قال: (( هم أهل الضلالة ))؛ وف إسناديه: ليث بسن أبي سسليم» 
صدوق اختلط ثم ترك؛ وهذا أشار البخاري رحمه إلى تضعيفه» بقوله: (( ويذكر )) وهي صيغة تمريض شهيرة عند 
البخاري رحمه الله تعالى. 
(0) أخرجه اللالكائي في: شرح الأصول )۱١۳/١(‏ - برقم ١‏ قال: أنا عبد الله بن مسلم بن ييى قال: أنا 
الحسين بن إسماعيل قال: ثنا أجمد بن عثمان بن حكيم قال: ثنا عبد الرحمن بن شريك قال: ثنا أبي عن مجالد عن- 
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4- عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس فاا الذين في قلوبهم زيغ© قال: (رهم 

أصحاب الخصومات والمراء في الدين ». 

- عن مسروق قال: قال عبد الله - يعني ابن مسعود- : ((لا يأ عليكم عام إلا 
وهو شر من الذي قبله» أما أني لست أعن عام أخصب من عام؛ ولا أمرًا حا من 
أميرء ولكن علماءكم وخياركم وفقهاءكم يذهبون, ثم لا تجدون منهم خلقاء ويجيء قوم 


35 ا ۴ 2 
يقيسون الأمور برأيهم)) . 


- الشعي عن عمرو بن حريث به» والهرري في: ذم الكلام وأهله )١٠١6-1١04/1(‏ = برقم ۰۲۵۹ ۲۹۰ وان 
عبد البر في: جامع بیان العلم )۱۰٤۲/۲(‏ = بالأرقام:(+0٠١-0١٠7)‏ من طريق مجالد بن سعيد. 

الإسناد: إسناده فيه بحالد بن سعيد بن عمير بن بسطام» أبو سعيد الهمداني الكوف؛ يروي عن الشعي» ليس بالقوي 
وقد تغير في آخر تعمره انظر: تاريخ التقات» ص 45١‏ سات 187 القهذيب )4١-۳۹/۱۰(‏ سات ١‏ 
والتقريب» ص 47١‏ -ات ٠٠٠١۲١‏ وبقية رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ عبد الله بن مسلم بن يحيى؛ أبو يعلى الدباس» روى عن القاضي امحاملي» وروى عنه اللالكائي» ثقة؛ مات سنة 
17ه,. انظر: تاريخ بغداد (۱۷۱/۱۰) ات ۳۱۱ والأنساب. 

؟- الحسين بن إماعيل امحاملي» أبر عبد الله الضي البغدادي» مصنف السئن» كان دينا حافظا فاضلا صادقاء مات 
سنة ۳۳۰ ه. انظر: تاريخ بغداد (۲۳-۱۹/۸) = ت مك١4‏ والتذكرة (9/؛ ا رمدت ۲۸۰۸. 

-٣‏ أحمد بن عثمان بن حكيم بن دبيان» الأوديء أبو عبد الله الكوثي؛ ثقة» روىعنه المحاملي؛ مات سنة 1501هم, 
انظر: الكاشف مع الذيل (۲۹/۱) ¬ ت ٦۳‏ والتقریب» ص هو حات لغ 

4- عبد الرحمن بن شريك بن عبد الله النحعي؛ الكوني؛ صدوق يخخطئ؛ من العاشرة» مات سنة ۲۲۷ه. انظر: 
الثقات لابن حبان (۳۷۰/۸)» والتقريب» ص ۸۲ہ ات ۳۹۱۸. 

9- عمرو بن حريث بن عمرو المخزومي القرشي» أبو سعيد الكوئي» صحابي صغير» مات سنة ١۸ه.‏ انظر: 
الاستيعاب )١95/7(‏ ¬ ت ۱۹۲۸ والتقریب» ص ۷۳۳ = ت 47 .ه. 

.۷ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في: صفحة 7015 من هذا البحث. 

(۳) أخخرجه الدارمي في: ستنه (59/1) = برقم 7 قال: أنا صالح بن سهيل مولى مى بن أي زائدة قال: ا 
جى عن جالد عن الشعبي عن مسروق به» وابن وضاح ل كتاب: ما جاء في البدع» ص ۰۷۸ وزاد: (( فيهدم 
الإسلام ويثلم ))؛ والهروي في: ذم الكلام (۱۲۹/۲) - برقم ۲۸۰. 

الإسناد: إسناده فيه بحالد بن سعيد ليس بالقوي» وقد تغير في آخر عمره» وبقية رجاله مولقون: 

-١‏ صا بن سهيل النخعيء أبو أحمد الكولي» مولى يبى بن أبي زائدة ويروي عنه؛ قال الذهي: ثقة» وقال ابن 
حجر: مقبول» من كبار الحادية عشرة. انظر: الكاشف مع الذيل (؟/51) ات 5 والتقريب» ص 448 - 
ت عنما 5 
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-0١‏ عن يزيد بن عميرة - وكان من أصحاب معاذ - قال: كان لا خلس بجلا 
للذكر إلا قال: ررالله حكم قسطء هلك المرتابون))» فقال معاذ بن جبل يوما: (رإن من 
ورائكم فتنا يكثر فيها المال»ويفتح فيها القرآن»حتى يأخذه المؤمن والمنافق»والرجل والمرأة» 
والصغير والكبيرءوالعبد والحر» فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت 


0 ا 7 2 
القرآن» ما هم عتبعي حتى أبتدع هم غبره» فإياكم وما ابتدع» فإن ما ابتدع ضلالة)' : 


التعليق 

ججاءت هذه الآثار عن هؤلاء الصحابة#د دالة على ذم أل الأهواء والبدي 
والتحذير منهم ومن متابعتهم في تلك المحدثات والبدع الي أحدثوها؛ لأن المبتدع داع إلى 
ضلالة وهلكة» يقول البيئكك: «رومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الثم مثل آثام من تبعه 
من غبر أن ينقص من آثامهم شيئًا””"؛ ولأنهم مخالفون لأمر الله تعالى» ومتقدمون بين يديه 
سبحانه؛ لأن الله تعالى أمر بالجماعة والائتلاف وى عن التفرق والاحتلاف لكن 
أصحاب البدع أبوا إلا الدعوة إلى التفرق والتحزب» فهم دعاة إلى ذلك بلسان حالم 
ومقاهم» فلا يتابعون على ذلك أبدا؛ لهذا حذر هؤلاء الأصحاب# منهم ومن متابعت هم 
على بدعهم» وهذا التحذير والتشهير كان ممن ظهر شره من أهل البدع» وعظم على 
الناس خطره؛ وإلا فلو كانوا مستترين ببدعهم» قابعين في دورهم وأماكن بدعهم» وسلم 
الناس من شرهم؛ لما هتك العلماء هم ستراء لكنهم أبوا إلا نصرة الباطلء والنفخ لي 
أبواقه» فتوجب الإنكار على الصحابة أهل السنة وحماتهاء فقاموا ي وجحههم وكش فوا 


- 1- جى بن زكريا بن أبي زائدةء أبو سعيد الوادعي الكوفء ثقة ثبت قال العجلي: هو ممن جمع له الفقه 
والحديث» مات سئة 41 اهف. انظر: تاريخ الثقات» ص ٤۷۱‏ -ات ۱۸٠٤‏ والكاشف مع الذيل )۲٤۲/۳(‏ - 
ت 05861١‏ 

)١(‏ أي معاذ بن حبلتكه. 

(؟) سبق تخريحه في صفحة 711 من هذا البحث. 

(۳) سبق تخريج في: صفحة 45 من هذا البحث. 


1۳ 


أستارهم وبينوا عوارهم'" يقول ابن وضاح رهه الله تعالى: (( وكانت أسلافكم تشستد 
عليهم - أي أهل البدع - ألسنتهم» وتشمئز منهم قلوبهم؛ ويحذرون الناس بدعتهم. 

ولو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن يهتك عنهم ستراء ولا 
يظهر منهم عورة الله أولى بالأخذ يما وبالتوبة عليها. 

فأما إذا جهروا بماء وكثرت دعوتهم ودعاتهم إليهاء فنشر العلم حياة» والبلاغ عن 
رسول المي رحمة يعتصم يما [على]'''مصر ملحد»'". 

ومصداق ما ذكر والله أعلم قول الله تعالى: إلا يحب الله الجهر بالسوء من القول 

إلا من ظلم6””' والبدع من أكبر الظلم وأعظمه؛ لتعلقها بالدين وحق رب العالمين. 
ومن هذه الآثار يمكن استخلاص الفوائد التالية: 
-١‏ وجوب التحذير من أهل الأهواء والبدع؛ والنهي عن متابعتهم؛ فهي شرعة نبوية 
وطريقة سلفية» ولا يتم اتباع السنة إلا به. 
۲- أن أهل الأهواء والبدع دعاة تفرق وتحرب ممقوت» مما يوجب البعد عنهم. 
-٣‏ معاداة أهل البدع للسنن النبوية وأهلهاء وصدهم عنها بكل وسيلة» وهذا أمر مشهور 
عنهم» في مختلف الأعصار والأمصارء وهم ف ذلك حيل ودسائس كثيرة» منها: إطلاق 
الألقاب الشنيعة على أهل السنة؛ حتى ينفروا عنهم» يرثون هذا حلفا عن سلف 
ويتواصون به» يقول ابن القيم وهو يتكلم عن نبز أهل البدع لأهل السنة بكل قبيح » هم 
منه برآي فهم سموا حب: رر الصحابة نصبا ومعاداتهم موالاة لأهل بيت رسو الى 
وكذلك المرجعة سموا: من قال في الإيمان بقول الصحابة والتابعين» واستثئ فيه» فقال: أنا 


مؤمن إن شاء الله شكاكاء وهكذا شأن كل مبتدع وملحد» وهذا ميراث من تسمية 


(1) تنبيه: وهذا الأمر يجب استحضاره واستصحابه في مباحث مشابمة» تأتي لاحقا إن شاء الله تعالى» فلا نحتاج إلى 
التذكير به مرة ثانية إن نسيناء كما ينبغي أن يكون هذا حال أهل السنة وأتباع السلف في كل زمان ومكان مع 
أهل البدع وأشياعهم. 

(؟) هكذا في النسخة المطبوعة؛ والذي يقتضيه السياق فيما يظهر لي [عن كل] والله أعلم. 

(۳) كتاب ما جاء في البدع» ص 74. 


.١44/ سورة النساى الآية:‎ )٤( 
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كفار قريش لرسول الله وأصحابه الصبأة؛ وصار هذا ميراثا منهم لكل مبطل وملحد 
ومبتدع» يلقب الحق وأهله بالألقاب الشنيعة المنفرة». 

وللإمام أحمد رحمه الله تعالى كلام نفيس يخرج من نفس المشكاق يؤيد ما من 
بصدد تقريره وبين أنه يحب علينا أن لا نركن لكلام أهل البدع؛ فنترك التعبيرات الشرعية 
ومعانيها ودلالاتما الصحيحة وإن شنعوا يما عليناء حيث قال: (رلا نزيل عن الله صفة من 
صفاته لأحل شناعة المشنعين فإن هذا شأن أهل البدع يلقبون أهل السنة وأقوالها بالألقاب 
التي ينفرون جا الجهال ويسموفها حشوا وتركيبا وتحسيماء ويسمون عرش الرب تارك 
وتعالى حيزا وجهة؛ ليتوصلوا بذلك إلى نفي علوه على خلقه واستوائه على عرشه» كما 
تسمى الرافضة موالاة أصحاب رسول الله كلهم ومحبتهم والدعاء هم نصباء وكما تسمي 
القدرية المحوسية إنبات القدر جبراء فليس الشأن في الألقاب» وإغا الشأن في الحقلئق» ... 


(0 
٠ (٠ 


سواد وجوه أهل البدع: 

7- عن ابن عباس َڅ في قول الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه) فأما 
الذين ابيضت وجوههم: ((فأهل السنة والجماعة وأولو العلم» وأما الذين اسودت 
وجوههم: فأهل البدع والضلالة). 


.)٠١١/۳( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم‎ )١( 

(۲) الروح لابن القيم .)١١14/1(‏ 

(۳) سورة آل عمران» الآية: .٠١١‏ 

(4) أخرجه اللالكائي في: شرح أصول الاعتقاد )۷۲-۷١/١(‏ - برقم 274 قال: أنا الحسين بن عبيد الله بن 
الحسن قال: أنبا حبيب بن الحسن القراز قال: ثنا أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي قال: ثنا علي بن قدامة قال: 
ثنا بماشع بن عمرو قال: ثنا ميسرة بن عبد ربه عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير به. 

الإسناد: إسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه متهمًا بالكذب»ومنكر» وبجهولا: 

-١‏ الحسين بن عبيد اله بن الحسن» لم أهتد إليه. 

۲“ حبيب بن الحسن القزاز أبو القاسم» ضعفه البرقاني» ووثقه ابن أبي الفوارس والخطيب وأبو نعيم» مات سنة 
9 ه. انظر: الميزان (454/1)» واللسان (10//5). 

-٣‏ امد بن محمد بن مسروق» أبو العباس الطوسيء قال الدارقطي: ليس بالقوي يأقي بالمعضلات؛ مات قبل 
الفلائمائة بسنة. انظر: الميزان )٠١١/١(‏ = ت ۸۷ء واللسان (۲۹۲/۱) حات .۸۷١‏ - 
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التعليق 

إن الله سبحانه وتعالى حكمه نافذ على عباده» وعقابه الیم شدید» قد يعجله لأهله 
في الحياة الدنياء وقد يؤخره هم إلى يوم القيامة» وهذا الأثر من أكبر الأدلة والشواهد على 
العاقبة السيئة والمصير المشؤوم الذي ينتظر أهل البدع» وقريب منه قوله سبحانه وتعالى: 
وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة)) 
فأهل البدع ينالهم عموم الوعيد الوارد في هذه الآية» وإذا كان هذا في يوم القيامة فلن لله 
تعالى فيهم مثلات في الحياة الدنياء وعلامات يعرفون بها وتدل عليهم» قال سسيحانه: 
#إسيماهم ف وجوههم)) كما هو الحال في الرافضة» فإن الله قد حعل وجوههم كالحة 
يظهر عليها أثر معصية سب الأصحاب#د» وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله 
تعالى إلى وجود وظهور المثلات”" في هذه الفئة الباغية الخائضة في أعراض 'الصحابةو#د» با 
هم منه برآء» ومن هذا ظهر المطلوب وهو دلالة هذا الأثر على ذم أهل البدع؛ ما يدعو 
كل مؤمن إلى الحذر من أمر الحدثات والبدع, والشفقة منهاء والخوف من مآل أصحابمك 


> 4- علي بن قدامة الوكيل؛ أشار ابن معين إلى لين فيه؛ بقوله: (( لم يكن البائس ممن يكذب))» وقال أبو حلم: 
((ليس بالقري)). انظر: الميزان )۱٠١۱/۳(‏ = ت 05377) والنسان )۲٥۱/٤(‏ = ت 48ىلا 

5- بحاشع بن عمرر؛ أبو يرسف؛ قال عنه ابن معين: ((قد رأيته أحد الكذابين))» وقال العقيلي: ((حديئه منكر)) 
وبنحوه الحخاكم» وقال البخاري: ((منكر بحهول))؛ وذكره ابن عدي في الضعفاء» وقال ابن حبان: ((كان من يضع 
الحديث على الثفات؛ لا يحل ذكره ف الكتب إلا على سبيل القدح فيه» ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار 
للخواص)). انظر: اتخروحين لابن حبان (۱۹-۱۸/۳)» الميزان (47170-453/9)» واللسان (0/ره 5-1 1). 

1- ميسرة بن عبد ربه» الفارسي ثم البصري التراس الأكالء قال البخاري: (( يرمى بالكذب ))» وقال ابن حبان: 
(( كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات» ويضع الحديث))» وقال أبو داود: (( أقر بوضع الحديث ))» وقال 
الدارقطي: (( متروك )). انظر: امجروحين 1١-١ ١/7(‏ )» الميزان (315-550/4 واللسان (5/م؟١).‏ 

۷- عبد الكريم بن مالك الحزري» أبو سعيد الحراني» مولى بن أمية» ويقال له: الخضرمي» ثقة» من السادسة؛ مات 
سنة ۱۲۷ه. انظر: الكاشف مع الذيل (۱۹۹/۲) = ت 7455 والتقريب» ص 519 = ت 145 4. 

.)٤١-۳۸( سورة عبسء الآيات:‎ )١( 

(۲) سورة الفتح» الآية: .٠۹‏ 

(؟) انظر: الصارم المسلول .)١١88/5(‏ 
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لأن من وقع منه مشاكتهم فله نصيب ما يلاقونه» قال الله تعالى: #ألم نهلك الأولين ثم 
نتبعهم الأخرين كذلك نفعل باحرمين6”"؛ والله أعلم. 
صعوبة توبة المبتدع: 
۴ - عن عمر بن الخطاب تله قال: ((إن لكل صاحب ذنب توبة» غير أصحاب الأهواء 
والبدع» ليس هم توبة» أنا منهم برئ» وهم من برآم). 
التعليق 

مر معنا يي مطلب (البدع بريد الكفر) الكلام عن توبة المبتدع؛ وتوجيه مثل هذا 
الأثر ما أغيى عن إعادته هنا وعلى كل فالأثر دال على المقصود: من ذم الصحاب ةزر 
لأهل الأهواء والبدع» والتحذير من طرائقهم وسبلهم» والتشديد في التنفير منها عا بمنسع 
السلم من مقاربتهاء حب لا يؤول أمره إلى مثل حالمم» حاصة إذا علمنا أن أهل الدع 
الغايظة ورؤوسها كانوا أهل نفاق ونوايا خفية خبيئة» يجتهدون في تزيين ما هم عليه لكل 
داخل في دينهم ونحلهم» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مشررا إلى هذا: 
((وعامة ما يوجد النفاق في أهل البدع» فإن الذي ابتدع الرفض كان منافققا زنديقاء 
وكذلك يقال عن الذي ابتدع التجهم» وكذلك رؤوس القرامطة والخرمية وأمشالحم لا 
ريب أهم من أعظم المنافقين» وهؤلاء لا يتنازع المسلمون في كفرهم)'". 


.184-15 سورة المرسلات» الآيات:‎ )١( 

(۲) اخرجه ابن أي عاصم في: السنة» ص ۲۲- برقم 278 قال: ثنا ابن مصفا قال: ثنا بقيةء قال: ثنا شعبة أو 
غيره عن بحالد عن الشعبي عن شريح به. 

الإسناد: إسناده ضعيف؛ لأن الد بن سعيد الهمداني الكوفي» ليس بالقوي» وقد تغير حفظه» وبقية رجال الإسناد 
موثقون: 

-١‏ محمد بن مصفا[ والصواب: مصفى كما في كتب الرجال ] بن بملول القرشي» أبو عبد الله الحمصي» صدوق 
له اوها وكان یدلس» مات سنة 45 ٠ه.‏ انظر: قذيب القهذيب (450/3)» والتقريب» ص ۸۹۷ - ت 
٤‏ وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن هذا الأثر في نفس المصدر: (( إسناده ضعيف» من أجل بحالد بسن 
سعيد» ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره )). 

(۳) انظر: ص‌(۲۲۰-۲۱۹) من هذا البحث. 

.)۳٤١/١( بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإتحاد لابن تيمية‎ )٤( 


1¥ 


وكل قرين مقتد بقرينه وخله» ومتأثر به» والشريعة فت عن إيراد الممرض على 
الصح ٠"‏ فلا يستصغر هذا الأمرء بل ويجب أن لا يستبعد» فالني لل يقول: ررابمنة أقسرب 
إلى أحدكم من شراك نعله» والنار مثل ذلك») ولا يدري المرء مى تكون خائمه ويم 
يختم له؟ مما يوجب الخوف والحذرء نسأل الله السلامة والعافية. 
أهل البدع أهل تشديد وتنطع: 
4- عن سليم بن عامر الخبائري عن رجحل من أصحاب البييك أنه قال: ررإن أشد 


الناس عبادة» مفتون) يعن صاحب بدعة” : 


التعليق 
من أهم مقاصد التشريع الإسلامي: رفع الحرج عن الناس ودفع المشقة عنهم» قلل 
الله تعالى: فإما يريد الله ليجعل عليكم من حرج6” “» وقال تعالى:لإيريد الله بكم اليسر 
ولا يريد بكم العسر))» بل دين الإسلام مب على اليسر والسماحة» لذا نحده قد ذم 
التنطع والتشديد في العبادة » وبين أن أهله على شفا هلكة» يقول البي ية : ((إن الدين 
يسر ولن يشاد الدين إلا غلبم » وقاليك: ((هلك المتنطعون» هلك المتنطعون)» ون 
الحديث الآخر: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج لني يسألون عن عبادة البي يي فلمل 


)١(‏ لحديث أب هريرة#ه: أن التي فال: ((لا يور دن ممرض على مصح))[متفق عليه انظر: صحيح البحاري» 
كتاب الطب باب 07 - برقم ١/ال51‏ وصحيح مسلم: كتاب السلا باب ۳۳ = برقم ۲۲۲۱]. 

4 أحرجه البخاري في: صحیحه» كتاب الرقاق: باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» والنار مثل ذلك 
- برقم ۰1٤۸۸‏ عن ابن مسعود طه. 

)( أخرجه ابن وضاح في كتاب: ما جاء في البدع» ص 17١‏ > برقم 0158 قال: ثنا أسد قال: نا بقية بن 
الوليد عن صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر الخبائري به. 

الإسناد: إسناده فيه عنعنة بقية بن الوليد وهو مشهور بالتدليس» ورجاله ثقات» وقد تقدموا عدا: 

-١‏ سليم بن عامر الكلاعي الخبائري» الحمصيء ثقة ‏ من الثالثة» غلط من قال: إنه أدرك النبي ي مات سنة 
۰ ھهھے. انظر: الكاشف مع الذیل(۲/۱٤۳)‏ - ت 2*8 والتقریب» ص ٤٠ ٤‏ ¬ ت .۲۵٤۲‏ 

.5 سورة المائدة الآية:‎ )٤( 

(5) سورة البقرق الآية: .۱۸٠١‏ 

(3) أخخرجه البخاري فْ: صحيحه» كتاب الإمان: باب الدين يسر - برقم 285 عن أي هريرة مإ 

(۷) أخرجه مسلم قْ: صحيحه» كتاب العلم» باب ٤‏ - برقم ۲۱۷۰. 
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أخبروا كأهم تقالوهاء فقالوا: ((أين نحن من البييك؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه ومل 
تأخر! فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداء وقال الآخر: أما أنا أصوم الدهر ولا أفطرء 
وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء فجاء إليهم رسول اللي فقال: أنتم الذين 
قلتم: كذا وكذا ؟ أما والله إن لأخشاكم لله وأتقاكم له» لك أصوم وأقطرء وأصلي 
وأرقد» وأتروج النساء فمن رغب عن سني فليس مي ))' » ولا كان التنطع مذموماء 
حذر منه الصحابةجلد» وتقدم الكلام على مثله ف مبحث سابق» وكان كافياعن 
الإعادة. 

والمبتدع ينبع تشدده في العبادة من ظنه الفاسد وتزيين الشيطان له بأنه صاحب عمل 
صالح وحسن» يقول الله سبحانه وتعالى:ل[أفمن زين له سوء عمله فرءاه حسنا فإن الله 
يضل من يشآء4''» وقال سبحانه: #رقل هل ننبعكم بالأخسرين أعملااً الذين ض2 
سعيهم في الحيوة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا, وهذا حال المبتدع 
وظنه» تحده ينشط عند البدع» ويكسل عند السنن» نعود بالله من الخذلان. 

وف هذا الأثر: بيان ما كان عليه الصحابةي#د من الإنكار على أهل الأهواء 
والبدع» والتحذير منهم» ومن مسالكهم واتباع طرائقهم» وسوء عاقبتهم» إنذارا للناس 
وإعذارا إلى الله تعالى» قال الله سبحانه: لإوإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم 
أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون) وفيه أيضا: التنبيه على 
الاهتمام بالعمل وصلاحه وتحري موافقته للشرع والسنة» دون التشاغل بإتعاب النفس 
إجهادها على غير هدى ولا سنة» بل الشأن كل الشأن كما قال بعض الصحابةؤقر: 
((الاقتصاد قي السنة حير من الاجتهاد في البدعة»» ورحم الله امرءا اتبع سبيلهمء: واقتفى 
آثارهم في العلم والعملء والقيام بحقوق ذلك وفرائضه. 


(1) أخرجه البخاري في: صحيحه» كتاب النكاح: باب الترغيب في النكاح - برقم 056 5 عن أنس ذلك 
(۲) سورة فاطرء الآية: ۸. 
(۳) سورة الكهفء الآيتان: ( ٠٤-١٠١۳‏ ). 


(4) سورة الأعراف الآية: ,١514‏ 
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ّي 
المطلب الثاني 

الآثار المروية عن الصحابة في تعزير أهل البدع 
وهجرهم بترك مجالستهم و مجاورتهم وعدم السماع منهم 
وضربهم وقتلهم ونحوه: 

من المستحسن في بداية هذا المطلب أن نلم بشيء من تعريف التعزير وال هجر من 
حيث اللغة والمعق الشرعي» وما يتعلق بالعقوبات التعزيرية من مباحث أخرى نرحو أن 
تكون مفيدة» فنقول: 
التعزير لغة: 

هو مصدر مشتق من العزر» وأصله من الفعل الثلاثي: عزره يعزره ويعزره عزرا 
وتعزيراء ومن معانيه: المنع والرد» والنصرة والتعظيم والتوقير» كما في قوله تعالى: لإلتؤمنوا 
الله ورسوله وتعزروه وتوقروه ) ''» فهو من الأضداد» كما ذكره غير واحد من أل 
اللغة» يقول ابن منظور: (( عزره يعزره عزراء وعزره: رده» والعزر: المنع واللوم» والتعزير: 
التأديب» ولهذا يسمى الضرب دون الحد تعزيرا» والعزر: النصرة والتعظيم والتوقيرء قال 
الله تعالى: #إوتعزروه وتوقروه) فعزرتموه نصرتموه بأن تردوا عنه أعداعه وتكفواعنه 
أذاهم» وهذا قيل للتأديب الذي هو دون الحدء تعزيرا؛ لأنه يمنع الحاني أن يعاود الذنب 
)0( 
التعزير شرعا: عرف فقهاء الإسلام التعزير بعدة تعريفات» أخذوا في ها الدلالة 
اللغوية للتعزير وأضافوا إليها قيدا: وهو كونه ( في معصية لا حد فيها )» ومن أجمع تلك 


التعريفات وأحودها أنه: التأديب في كل معصية اج حد فيها ولا کفارة: 


.٠:ةيآلا سورة الفتح»‎ )١( 

(؟) انظر: القامرس )٠١١/۲(‏ مادة (عزر)» المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهان» ص ٠۳۲‏ النهاية 

لابن الأثير (۲۲۸/۳) مادة (عزر)» واللسان )١84/9(‏ مادة (عزر) مع شيء من التصرف. 

(5) انظر: الصارم المسلول »)١١۸١/۳(‏ إعلام الموقعين »)٠١4/1(‏ والحدرد والتعزيرات عند ابن القيم للشيخ بكر 
¡ ابن عبد الله أبي زيده ص 457. 


° 


ويعتبر التعزير من الأمور الي يكون ها تمام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لذا 
شرعه الله تبارك وتعالى لعباده؛ لتوقف مصالحهم في الدين والدنيا عليه» يقول العلامة ابن 
القيم رحمه الله مشيرا إلى ذلك: رر ولا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لا يتم إلا 
بالعقوبات الشرعية» فإن رر الله وزع بالسلطان ما لم يزع بالقرآن » فإقامة الحدود واجبة 
على ولاة الأمور» والعقوبة تكون على فعل حرم أو ترك واجب. 

والعقوبات - كما تقدم - منها ما هو مقدر؛ ومنها ما هو غير مقدرء وتختلف 
مقاديرها وأجناسها وصفاتها باحتلاف أحوال الحرائم. 
أنواع العقوبات التعزيرية": 

وما زال الكلام لابن القيم رمه الله تعالى: والتعزيرٌ: منه ما يكون بالتوبيخ» والزجرٌ 
بالکلام» ومنه ما.یکون بالجبسء ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن؛ ومنه ما يكونٌ 
بالضرب. 

وإذا كان على ترك واجب ... فإنه يضرب مرة بعد مرة» ويفرق الضرب عليه يومل 
بعد يوم» حتى يؤدي الواجب... وليس لأقله حد» وقد تقدم الخلاف في أكثره؛ وأنه 
يسوغ بالقعل إذا لم تندفع المفسدة إلا به» مثل قتل المفرق جماعة المسلمين» والداعي إلى 
غير كتاب الله وسنة رسوله يك - وسرد شيعا من أدلة التعزير إلى أن قال -: وأبعد الأئمة 
من التعزير بالقتل: أبو حنيفة» ومع ذلك فيجوز التعزير به للمصلحة» كقتل المككثر من 
اللواط وقتل القاتل بالمتقل””"» ومالك يرى تعزير الجاسوس المسلم بالقتل» ووافقه بعسض 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في: التمهيد »)۱۱۸/١(‏ بسنده أن: عثمان بن عفان كان يقول: (( ما يزع الإمام أكثر ممل 
يزع القرآن )) والخطيب في: تاريخ بغداد )٠١1/4(‏ عند ترجمة(أحمد بن الحسين بن علي ابن الطبري)» ولفظه: عن 
ابن عمر قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ((لا يزع الله بالسلطان أعظم ما يزع بالقرآن)). 

(؟) ومن أراد الوقوف على التفصيل مع الدليل على مسائل هذا الباب» فعليه بمراجعة: إعلام الموقعين» والطرق 
الحكمية لابن القيم: أبواب التعزير منهما. 

(*) فائدة: قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله: (( والصحيح في هذا أن القتل بالمثقل ( وهو: ما لا حد له كالححر 
الكبير ونحره ) يوجب القصاص» وهو مذهب الثلاثة والصاحبين من الحنفية )). انظر: الحدود والتعزيرات عند ابسن 
القيم» ص 485 حاشية (۳). 


۳۲١ 


أصحاب أحمد. ويرى أيضا هو وجماعة من أصحاب أحمد والشافعي: قتل الداعية إلى 
البدعة. 

وعزر رسول المي بالحرق» وعزر أيضا بال هجر وعزر بالنفي» كما أمر بإخراج 
المخنثين من البيوت ونفيهم» و-كذلك الصحابة من بعده» كما فعل عمرظهه بالأمر محر 
صبيغ؛ ونفي نصر بن حجاج». 
الهجر: 
الهجر لغة: الجر لغة مأحوذ من (هجر) والهجر: الترك والإعسراض»؛ وهو ضحد 
الوصل» يقول ابن منظور: ((يقال: هجرت الشيء هجرا: إذا تركته وأغفلته». 
الهجر شرعا: 

م أقف على تعريف واضح للهجر شرعا عن أحد من العلماء بعد تفتيش عنه في 
المظان» لكن يمكننا أن نقول عنه على ما ظهر لي من كلام العلماء ر مهم الله حول 
الهجر أنه: الإعراض عن العاصي والبعد عنه» وترك السلام عليه؛ زجرا له وتأدياء 
وتحذيرا لغيره نما وقع فيه طاعة لله تعالى» والله أعلم. 

والأصل في المؤمنين أنهم أخوة في الإيمان» متحابون في الله تعالى» يتواصلون فيه 
ويتباذلون» وينصر بعضهم بعضاء إلى غير ذلك من لوازم الأحوة الإبمانية والوشيجة 
الإسلامية؛ قال الله سبحانه وتعالى: #[إنما المؤمنون إحوة©) فإذا كان الأمر كذلك فمن 
أوضح حقوق تلك الأحوة كما أشرت: التواصل ف الله يجميع أنواعه» والتحاب فيه مع 
لوازمه ومستحقاته» يقول ابي مؤكدا على عظم هذه الرابطة ومنبها المؤمنين على قوتما 
حتى يحافظوا عليها: ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مشل الجسد إذا 


.)8 09-970 5( الطرق الحكمية؛ ص‎ )١( 
مادة (هحر).‎ )05-71/1١8( (؟) اللسان‎ 
.9 سورة الحجرات» الآية:‎ )۳( 


Y۲ 


اشتكى منه عضو تداعى له سائر الحسد بالسهر والحمى))'', وقاليك: (والمؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضا)) » إلى غير ذلك من حقوق تلك الأخوة» وف المقابل حذر ما 
يضعفها أو يناقضها ونی عنه؛ فقاليْك: (رلا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابرواء وكونوا 
عباد الله إخواناء ولا يحل لمسلم أن يهجر أحاه فوق ثلاث وهذا هو الأصل العام 
المتقرر في تعامل المؤمنين مع بعضهم بعضاء مع عدم التهاحرء وهذا في حق من كان منقادا 
لله تعالى بالطاعة امتثالا للأمر واجتنابا للنهي» لكن من كان على الضد مما ذكرنا أو على 
شيء من التقصير في حق ربه سبحانه وتعالى» من مواقعة الذنوب والمعاصي والبدع» فهذا 
له حكم شرعي آخر: ألا وهو الهجر الشرعي تعزيرا له وتأديباء إن دعت الحاحة إل 
ولزم تطبيقه ورجيت منفعته» كل هذا حفظا للدين وعونا على عبادة رب العالمين» وتحقيقا 
للأصل الإسلامي العام: تقل إن صلاتي ونسك نومحياي وممات لله رب العللمين06. 
فشرع للمسلم: هجر أهل البدع: بترك بجالستهم والسلام عليهم وعدم الماع 
منهم ونحو هذا ما يرجى به زجرهم وتأديبهم»وهو من صميم معتقد أهل السنة والجماعة» 
يقول الإمام الصابوني وهو يتكلم عن بحمل اعتقادهم: (« ... واتفقوا مع ذلك على القول 
بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحب هم 
ومعاشرتمم» والتقرب إلى الله عز وجل يمجانبتهم ومهاحرقهم )". 
والممجر نوع من أنواع العقوبات التعزيرية» الي تتفرع عن الأمر بالمعروف واللنهي 
عن المنكرء بل لا يتمان إلا اء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يتكلم 
عن اهجر: ررفهنا الحجر هو عارلة التعزيرء والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواحبات» 


)١(‏ متفق عليه. انظر: صحيح البخاري» كتاب الأدب باب ۲۷ - برقم 25601١‏ وصحيح مسلم» كتاب البر 
والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم - برقم 2508 واللفظ له من حديث أي هريرةطه. 

(۲) أخرجه مسلم لي: صحيحه؛ كتاب البر والصلة؛ باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم - برقم 5946 

0 أخر جه مسلم في: نفس المصدر السابق» كتاب البر والصلة» باب تراحم المزمنين وتعاطفهم - برقم 5089. 
)٤(‏ سورة الأنعام الآية: .٠١۲‏ 


(5) عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني» ص ٠١۳‏ . 


YY 


وفعل المحرمات» كتارك الصلاة والزكاة والتظاهر بالمظالم والفواحش» والداعي إلى الدع 
المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة الي ظهر أنها بدع ). 
مشروعية هجر أهل البدع والمحدثات: 
هجر أهل الأهواء والبدع من الأمور العقدية الأصيلة في معتقد أهل السنة 
والجماعة كما هو مقرر في كتب السنة» وجاءت مشروعيته في نصوص كشيرة» من 
الكتاب والسنة وآثار السلف» منها: 
أولا: الأدلة من القرآن: 
جاءت أدلة قرآنية كثيرة تدل على شرعية هجر أهل الأهواء والبدع» نذكر منها: 

-١‏ قال الله تعالى:للروإذا رأيت الذين يخوضون في ءايالتنا فأعرض عنهم حتى يخوضرا في 
حديث غيره وإما ينسينك الشيط أن فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظللمين6". 

فهذه الآية دالة على هجر أهل البدع والنهي عن بمحالستهم؛ يقول القرطبي رحمه الله 
تعالى مبينا وجه ذلك: رر ودل مذا على أن الرجل إذا علم من الآخر منكراء وعلم أنه لا 
يقبل منه» فعليه أن يعرض عنه إعراض منكر» ولا يقبل عليه» ...قال أبو جعفر محمد ابن 
علي: لا تجالسوا أهل الخصومات» فام الذين يخوضون في آيات الله قال ابن العيبي: 
وهذا دليل على أن بحالسة أهل الكبائر لا تحلء قال ابن خويزمنداد“: من حاض في 


آيات الله تركت بحالسته وهجرء مؤمنًا كان أو كافراء وكذلك منع أصحابنا الدخول إلى 


.)۲۰١/۲۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية: 1۸. 

(؟) هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المعافري» ابن العربي الأندلسي الأشبيلي اللالكي» 
الإمام العلامة الحافظ» صاحب التصانيف» كان اقب الذهن» عذب المنطق؛ كريم الشمائل» كامل السؤدد» مات 
سنة ٤۳‏ ههىب. انظر: الديباج المذهب »)٠٠۹-۲۰١۲/۲(‏ السير )۲۰٤-۱۹۷/۲۰(‏ ات ۱۲۸ ووفيات الأعيان 
(15/5 ادلاو = ت حكت 

(4) محمد بن أحمد بن علي» أبو عبد الله المعروف ب(ابن خحويزمنداد)» فقيه مالكي» له عدة تاليف مفيدة . انظر: 
ترتيب المدارك (4505/5 الديباج المذهب (75/5١)؛‏ وشجرة النور الزكية .)1١7/1(‏ 


Y4 


أرض العدو ودخول كنائسهم والبيع» وبجالسة الكفار وأهل البدع؛ وألا تعتقد مودتهم 
000 10 

ولا يسمع كلامهم ولا مناظرقم..» : 

ولما كانت بحالسة أهل البدع ضارة غير نافعة» استحقت التحذير» يقول الشوكان 
رحمه الله تعالى: (ر وني هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح يمجالسة أهل البدع الذين 
يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله» ويرد ذلك إلى أهوائهم الضلة وبدعهم 
الفاسدة» فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك محالستهم» وذلك 
يسير عليه غير عسير» وقد جعلون حضوره معهم مع تترهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون 
يما على العامة» فيكون في حضوره مفسدة زائدة على بحرد ماع المنكر. 

وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة ما لا يأ عليه الحصرء وقمنا في نصرة الحق 
ودفع الباطل ما قدرنا عليه وبلغت إليه طاقتناء ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق 
معرفتها علم أن جالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف أضعاف ما في بجالسة 
من يعصى الله بفعل شيء من الحرمات» ولا سيما لمن كان غير راسخ القام في علم 
الكتاب والسنة» فإنه ربما يتفق عليه من كذباتهم وهذيافهم ما هو من البطلان بأوضح 
مكان» فينقدح في قلبه ما يصعب علاجه ويعسر دفعه» فيعمل بذلك مدة عمره» ويلقى الله 
به معتقدا أنه من الحق وهو من أبطل الباطل وأنكر المنكر»'". 
۲- وقول الله سبحانه: لإولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار””". 

هذه الآية أيضا فيها الدلالة على التحذير من أهل البدع والركون والميل إليهم 
كما هو مستفاد من عمومهاء يقول القرطي: ررقوله: (إلى الذين ظلموا» قيل: أهل 
الشرك؛ وقيل: عامة فيهم وف العصاة» على نحو قوله:لإوإذا رأيت الذنين يخوضون في 
آياتنا الآية» وقد تقدم» وهذا هو الصحيح لي معين الآية؛ وأا دالة على هحران أهل 


.)١١/97( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)157/5( فتح القدير‎ )۲( 


(۳) سورة هود الآية: 111, 


الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم؛ فإن صحبتهم كفر أو معصية؛ إذ الصحبة لا 
تكون إلا عن مودة)”". 

۳- وقول الله تعالى: وقد رل عليكم في الكت اب أن إذا سمعتم ءاي أت الله يكفرّ يما 

ويستهزً ما فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم). 

هذه الآية أيضا تعتبر من الآيات الي تدل على هجران أصحاب المعاصي من أهمل 
البدع وغيرهم» بل هي نص واضح فيه وهو داخل في عمومهاء يقول القرطبي رحمه الله 
تعالى: (( فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر؛ لأن من 

م جتنبهم فقد رضي فعلهم» والرضا بالكفر كفر؛ قال الله عر وحل:(إنكم إا مثلهم» 
فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء» وينبغي أن 
ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بماء فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن 
يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية» .... وإذا ثبت تحنب أصحاب المصاصي 
كما بينا فتجنب أهل البدع والأهواء أولى» ... عن الضحاك قال: دحل في هذه الآية كل 
محدث في الدين مبتدع إلى يوم القيامة». 

-٤‏ وقول الله تعالى: لا تحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوآدون من حاد الله 
ورسوله ولو كانوعابآعهم أو أبنآعهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولأعك كتب في قلوبهم 
الإملن وأيدهم بروح منه ويدخلهم جلت تجري من تمتها الأفلر ع للدين فيها 
ابد . 

فدلالة هذه الآية على مشروعية الجر ظاهرة من عمومهاء بل تعتسبر من الأدلة 
الخاصة في النهي عن بجالسة أهل البدع على ما ذهب إليه بعض أهل العلم» وهو ظساهر 
بحمد الله» فلا يتصور من أحد يؤمن بالله ورسوله» أن يكون في قلبه مودة لمن حآد الله 
ورسوله أو موالاة هم؛ لأن إمانهم يمنعهم من ذلك يقول القرطبي مبينا دلالتها على النهي 


.)۷۲/۹( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.١4 سورة التساى الآية:‎ )۲( 
.)۲۹۸/٥( الجامع لأحكام القرآن‎ )۳( 
.۲۲ سورة الحادلةء الآية:‎ )٤( 


۲۲١ 


عن بحالسة المبتدعة بخصوصه: ((استدل مالك رحمه الله من هذه الآية على معاداة القدرية 
وترك جالستهم قال أشهب”'' عن مالك: لا تجالس القدرية وعادهم في الله لقوله تعالى: 
لا تحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوآدون من حآد الله ورسوله » قلت: وق معئ أهلى 
القدر جميع أهل الظلم والعدوانء وعن الثوري أنه قال: كانوا يرون أنها نزلت في من كان 
يصحب السلطان))”"©. 

فهذه الآيات كما ترى من أظهر الأدلة على هجر أهل البدع بكل أنواعه من عدم 
بحالسة أو كلام أو مساكنة وغيرهاء والذي لم ينص عليه يدخل في عموم دلالتهاء قبت 
بذلك المطلوب» والآيات في هذا الباب كثيرة لكن فيما ذكرنا منها كفاية وغنية في تقرير 
ما قصدناء والحمد لله. 
ثانيا: أدلة الهجر من السنة: 
وأما الأدلة من السنة على مشروعية المجر فكذلك كثيرة أيضاء نذكر منها: 
-١‏ قصة كعب بن مالك وصاحبيه وقد مرت بنا سابقاء وفيها: ((وفمى اليإ عن 
كلامي وكلام صاحبي» و لم ينه عن كلام أحد من المتخلفين غيرناء فاجتنب الئاس كلامناء 
.. وأطوف في الأسواق فلا يكلمئ أحد وآني رسول الله وأسلم عليه رمو في 
بحلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا ؟ نم أصلي 
قريبا منه فأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتٍ أقبل إلي» وإذا التفت نحوه أعرض عي 
حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين» مشيت حتى تسورت جسدار حائط أبي 
قتادة7 وهو ابن عمي وأحب الناس إلي» فسلمت عليه؛ فوالله ما رد علي السلام...))» 


)١(‏ أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم؛ أبر عمرو العامري المصري الفقيه» مع مالك بن أنس والليث بن 
سعد حدث عنه الحارث بن مسكين» كان فقيها حسن الرأي والنظرء قال الشافعي: ما أرجت مصر أفقه من 
أشهب لولا طيش فيه مات سنة ١4‏ ۲ه. انظر: ترتيب المدارك »)۱۸٤/۲(‏ السير (9/.م-8.مع - ت 
۰ والشذرات (۱۲/۲). 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (۱۹۹/۱۷). 

(؟) هو الحارث بن ربعي بن بلدمة» فارس رسول المي الأنصاري السلمي» كان بدرياء شهد مع علي مشاهده 
كلهاء ومات فی حلافته بالكوفة» وهو ابن سبعين سنة. انظر: الاستيعاب )۲۹۰-۲۹٤/٤(‏ ¬ ت ۳٠١١‏ السير 
445/9 -5مع) حت الى 


YY 


ولي رواية: (( فاجتنبنا الناس؛ وتغيروا لناء حتى تدكرت في نفسي الأرض» فما هي الي 
أعرف»..)). 

ففي قصة كعب هذه الدلالة على هجر أهل المعاصي» بترك السلام عليهم وعدم 
بحالستهم ونحوها ما تتحقق به الحجرة» وهو ظاهر من عموم عبارتهه؛ يقول اللنووي 
رحمه الله تعالى: (( واعلم أن في حديث كعب هذا فوائد كثيرة .... واستحباب هجران 
أهل البدع والمعاصي الظاهرة» وترك السلام عليهم ومقاطعتهم تحقيرًا هم وزجرا)»”". 
؟- وكذلك حديث عمار بن ياسرذه قال: قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي 
فخلقوني بزعفران» فغدوت على اليو فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب يي 
وقال: (( اذهب فاغسل هذا عنك )) فذهبت فغسلته ثم جئت وقد بقي علي منه 
روغ ليت عله فلم يردا على ول يرحب و وقال :"وو اذهب قافر هذا غناك 
فذهبت فغساته» ثم جعت فسلمت عليه فرد علي ورحب بي» وقال: ((إن الملائكة لا 
تحضر جنازة الكافر ولا المتضمخ بالزعفران»...))9). 

ففي هذا الحديث الدلالة الظاهرة على هجرهي لعمارفه بترك رد السلام عليه 
والترحيب والحفاوة به؛ لما رآه متضمخا بالخلوق وهو محرم في حسق الرحال على 
الصحيح» يؤيد ما ذكرنا قول المنذري : (( والمعن: أن ابن جريج فهم من إعراض هلله 
عن عمار لأجل استعمال الخلوق لعل عمارا ومن كان معه كان محرماء فل ذا زجره 
ابي . 


)١(‏ تقدم تخريجه في: ص ٠۲٤١‏ من هذا البحث. 

(۲) شرح صحيح مسلم (۸۳/۱۷). 

(') ردغ : أي لطخ من بقية زعفران. انظر: معام السنن للخطاي .)١١/4(‏ 

(4) أخرجه أبو داود في: سننه» كتاب الترجل» باب ۸ (407/4) > برقم 411/5. 

(0) عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله أبو محمد زكي الدين المنذري» الشامي الأصل المصري الشافعي كان 
عدع النظير في علم الحديث على احتلاف فنونه» وكان متين الديانة ثبتا حجة» ذا نسك وورع وسمت وجلالة: 
مات سنة 1٥٩‏ ه. انظر: السير (754-1715/53) = ت ۲۲۲ والبداية والنهاية (١/40؟).‏ 

(5) عون المعبود .)١65/11(‏ 


Y۸ 


وهذه الأدلة من الكتاب والسنة وإن كان بعضها جاء لي نوع معين مسن أنواع 
الهجرء إلا أنما تعتبر أدلة عامة للهجر وتصلح له» وهذا المأخذ والاستدلال وجهه ظاهر 
ومعلوم» والله أعلم. 

أما آثار الصحابة#د في هذا الباب فكثيرة جداء لكن حسبنا منها هنا آثار هذا 
المطلب الى سيأ ذكرها قريبا بإذنه تعالى» فهي أكبر شاهد على ذلك ولا نطيل بإيراد 
E‏ 
ضوابط الهجر: 

للهجر الشرعي حدود وضوابط شرعية» ومقاصد مرعية؛ لابد أن تراعى عند 
تطبیقه» حتى يكون هجرا شرعياء يؤدي غرضه وتجئئ نماره» وهذه الضوابط هي: 
الأول: التأديب للمهجور والزجر له ولغيره عن ذلك الفعل الذي حصل الهجر من أجل 
بما يؤدي الغرض دون إحداث ضرر بأحد» وهذا مثل ما حصل من البي# مع كعب 
وأصحابهؤك. 
الثاني: الخوف من شر البدع وأهلها والتحذير منهم؛ لأنهم جرب كما قالابن 
مسعود» يخاف منه ومن سوء غائلته» يقول ابن عبد لبر" موضحا تلك الضوابط: (رولا 
هجرة إلا لمن ترجو تأديبه يما أو تخاف من شره في بدعة أو غيرها». 

وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن الهحر وضوابطه: ررفإن المقصود به 
زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله» فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة 
بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعاء وإن كان لا المسهجور ولا 


)١(‏ ولتنظر للفائدة: رسالة شيخنا الدكتور إبراهيم الرحيلي [ مرقف أهل السنة والجماعة في معاملة أهل الأهواء 
والبدع (018-075/1) ] فقد سرد جملة كبيرة من آثار الصحابة وغيرهم في الهجرء مما لا يحصل في غيرها. 
(۲) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء أبو عمر النمري الأندلسي القرطي المالكي» حافظ المغرب» صاحب 
التصانيف الفائقة اهائلة جمع وصنف» ووثق وضعف» كان إماما دينا » ثقة متقناء علامة متبحرا» صاحب «سنة 
واتباع» ممن بلغ رتبة الاجتهاد» مات سنة ٤٦۳‏ ه. انظر: السير )١٦۳-٠١١/١۸(‏ = ت وم البداية والنهاية 
(115-117/1)» ووفیات الأعيان (۷۲-۹۹/۷) = ت لإا 

(؟) التمهيد لابن عبد البر .)١١3/5(‏ 


۳۲۹ 


غيره يرتدع بذلك» بل يزيد الشرء والهاحر ضعيف» بحيث تكون مفسدة ذلك راجحة 
على مصلحته» لم يشرع المجرء بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الحجر)”". 

ولا كان الجر عملا من الأعمال» كان لابد من أن يتوفر فيه شسرطا قبول 
الأعمال: الإخلاص والمتابعة» فيكون خالصا يقصد به وجه الله تعالى لا لغرض من 
الأغراض الأخرى» وصوابا على وفق السنة والشرع» إذ هما قطبا رحى كل عبادة يرحو 
صاحبها المثوبة عليها؛ لهذا إذا نظر المرء في هجر الأولين وحده قد آتى أكله وفرته: كما 
حصل مع كعب وصبيغ وغيرهما ممن استعمل معهم السلف الأولون هذا الدواء, 
لمن يكون الهجر؟: 

وهذا الهجر يكون مع كل من أظهر معصية أو بدعة» سواء كان إظهاره لما عن 
طريق عمله 4ا أو بدعوته الجهرية إليهاء.فهذا هو الذي يجب أن يهجر ويستعمل معه هذا 
العلاج» دون من لم يكن مظهرا هاء فهذا لا يتخذ معه هذا الحكم» بل تحب دعوته إلى 
الحق والسنةء والرفق به» يقول ابن تيمية رحمه الله: (روهذا يفرقون بين الداعية وغير 
الداعية؛ لأن الداعية أظهر المنكرات» فاستحق العقوبة» بخلاف الكاتم؛ فإنه ليس شرًا من 
المنافقين الذين كان البي ب يقبل علانيتهم» ويكل سرائرهم إلى الله مع علمه بحال كشبر 
منهم» وهذا جاء في الحديث: ((إن المعصية إذا حفيت لم تضر إلا صاحبهاء ولكن إذا 
أعلنت فلم تنكر ضرت العامة»'"؛ وذلك لأن البي ب قال: ررإن الناس إذا رأوا المنكر فلم 


يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب 0 


.) بحمو الفتاوی (۲۰۹/۲۸)» وانظر: زاد ا معاد (6/هلاف هلاه‎ )١( 

(۲) هكذا ذكره ابن تيمية في: بحموع الفتاوى »)٠٠١/۲۸(‏ ولم أقف على من حرجه بهذا اللفظ. 

(۳) أخرجه الترمذي في: سننه» كتاب التفسير» باب ٩‏ (705/8-/7017) - برقم 05001 ولفظه: (( إن الناس 
إذا رأوا ظالاً فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب )) وقال: هذا حديث حسن صحيح: كما 
صححه الألباني في: تخريج رياض الصالحين» ص 2178 تحت الرقم ۲ والصحيحة (88/4) - برقم 186514. 

.)۲۰٥/۲۸( مجموع الفتارى‎ )٤( 


r. 


متى يجالس أهل البدع؟: 

ما تقدم من الكلام عن هجر أهل البدع بترك جالستهم والسلام عليهم والكلام 
معهم ونحوه» حكم عام» لا يعني أن كل مبتدع يهجر وتترك بجالسته؛ لأن الحجر كالدواء 
يستعمل عند الحاحة إليه ورجاء نفعه(تحقيق المصلحة)» وإلا ترك؛ لذا نحد أن هناك حالات 
تستثى وبحوز فيها بجالسة أهل البدع: 
الأولى: بحالسة أهل البدع من أجل دعوتمم وتبيين الحق لهمء حادينا في ذلك قول النبيكك: 
(«المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم» خيرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا 
يصبر على أذاهم)”". 
الثانية: تحذيرهم من البدعة وشرهاء فهذا لا بأس به» يقول الشيخ ابن عثيمين حفظه الله 
تعالى وهو يتكلم عن هجر أهل البدع: («لكن إن كان في مجالستهم مصلحة لتبيين الق 
هم» وتحذيرهم من البدعة» فلا بأس بذلك» ورا يكون ذلك مطلوبا لقوله تعالى: ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجلدهم بال هي أحسن)» وهذا قد يكون 
بانخالسة والمشافهة» وقد يكون بالمراسلة والمكاتبة» ومن هجر أهل البدع: ترك النظر في 
كتبهم خوفا من الفتنة ها أو ترويجها بين الناس» فالابتعاد عن مواطن الضلال واحب لقول 
البييق ني الدجال: («من مع به فليناً عن فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن 
فيتبعه تما يبعث من الشبهات)) '"لكن إن كان الغرض من النظر في كتبهم: معرفة بدعتهم 
للرد عليهاء فلا بأس بذلك لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به» وكان 
قادرا على الرد عليهم» بل رما كان واجبا؛ لأن رد البدعة واحب» وما لا يتم الواجب إلا 


5 فق 
به فهو واحب)) ‏ . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في: سننه» كتاب صفة القيامة» باب ٠١‏ (157-5515/4) - برقم 28501 وابن ماجة في: 
سننه» كتاب الفتن» باب ۲۳ (۱۳۳۸/۲) = برقم 0240737 واللفظ للترمذي. 

(۲) سورة النحلء الآية: .٠٠١‏ 

(؟) أخرجه أحمد في: المسند (47/4)»وأبو داود في: سنن كتاب الملاح باب ١4‏ (499/4) = برقم 24515 
عن عمران بن حصين» وصححه الألباني في: صحيح الجامع )١٠١80/1(‏ = برقم .1۳٠١١‏ 

.)05.-١89( شرح لمعة الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد للشيخ محمد بن صا العثيمين» ص‎ )٤( 


۳۳1 


وهذا هو الحق الذي دلت عليه النصوص الشرعية والطريقة السلفية في هذا الباب. 
هذا وال هجر الشرعي كما أشرنا سابقا كالعلاج لا يستخدمه كل أحدء ولا يسستطيع أن 
يصفه كل أحد» بل له أهله الذين يعرفونه ويقدرون قدره ووقته» فهم الأطباء» والطبيب 
ضامن» ولا متسع هنا لمتطبب لا يعرف الداء ولا الدواء؛ لذا فتطبيقه لابد فيه من أحذ 
رأي أهل العلم والشأن» والعامة تبع همء عليهم السماع هم والانقياد لتوجيهاقم؛ حتى 
يقع على الوجه الصحيح ويحقق المقصود والله أعلم. 

وبعد هذه التوطئة» فإلى ذكر ما جاء من آثار عن الصحابةيك في هجر أهل البدع, 
هداهم الله وكفى الناس شرهم: 
أولا: هجر أهل البدع: 
علمنا ثما سبق أن هجر أهل البدع أمر جائز ومشروع؛ وأنه نوع من أنواع العقوبات 
التعزيرية» وقد استعمله الصحابة#: في غير ما حادئة» كما هو مدون في كتب أهل العلم 
المعنية بذلك» ومن الأدلة الشاهدة على ذلك هذه الآثار المروية عن الصحاب ةجك وال 
ستأني معنا في هذه المطالب التالية» فإلى إيرادها مبوبة حسبما تدل عليه من معن تعزيوي» 
تحت العناوين التالية: 

أ- أمر الصحابة بهجر أهل البدع بترك مجالستهم وعدم السماع منهم 
وتحريق كتبهم: 

-٥‏ عن طاووس: رر ان ا قدم على عمر» فقال: من أنت؟ فقال: أنا عبد الله 
صبيغ» فسأله عمر عن أشياءء فعاقبه» قال أبو بكر: في علمي أنه قال: وحسرق كته 
وكتب إلى أهل البصرة ألا تجالسوه »'". 

- عن ابن مسعود قال: (( لا تمكن صاحب هوى من أذنيك فيقذف فيهما داء لإ 
شفاء له ». 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في: المصنف )475/١1(‏ - برقم ٩‏ قال:عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه به. 
الإسناد: إسناده مرسل؛ لأن طاووسا لم يغبت له سماع من عمرتيه» وإن كانت هذه القصة ثابتة شهيرة من طرق 
أخرى؛ لكن أوردتها من هذه الطريق لاشتماها على ما عقدنا له الترجمة. 
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۷- عن عبد الرحمن بن يزيد قال: معت عبد الله بن مسعود يقول: رر إياكم وما 
يحدث الناس من البدع» فإن الدين لا يذهب من القلوب بعرةء ولكن الشيطان يحدث له 
بدعا حى يخرج الإيمان من قلبه» ويوشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله من فرضه في 
الصلاة والصيام والحلال والحرام» ويتكلمون في ربهم عز وجلء فمن أدرك ذلك الزمان 
فليهرب» قيل يا أبا عبد الرحمن: فإلى أين؟ قال: إلى لا أين» يسهرب بقلبه ودينه لا 
يجالس أحدا من أهل البدع». 

4- عن محمد بن عجلان قال: قال ابن مسعود: ((من أحب أن يكرم دينه» فليعتزل 

مخالطة السلطان » وبحالسة أصحاب الأهواء؛ فإن مجالستهم ألصق من الخرب)”". 

8- عن أبي صالح عن ابن عباس قال: (رلا تحالس أهل الأهواء فإن جحالستهم ممرضة 


)١(‏ أخرحه المروي في: ذم الكلام وأهله )۲٦۷/٤(‏ = برقم 54/اء قال: أنا محمد بن محمد بن محمود أبو يعقوب 
قال: أنا محمد بن يعقوب قال: أنا الحسين بن إدريس قال: ثنا هشام بن عمار قال: ثنا عبد الله بن عبد الرحمن ابن 
يزيد بن جابر قال: تنا معاوية بن سلمة النصري عن ابن مسعود به. 

الإسناد: إسناده فيه رجلان لم أهتد إليهماء وهما: محمد بن محمد بن محمود أبو يعقوب» والحسين بن إدريس» وبقية 
رجال الإسناد ثقفات: 

-١‏ محمد بن يعقرب بن عبد الوهاب» أبو عمر الزبيري المد صدوق من العاشرة» مات قبل الخمسين ومائتين, 
انظر: الثقات ))٠١3/9(‏ والتقریب» ص ٩۱۰‏ حت 0401. 

1- عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أبو إسماعيل الأزدي الدمشقي» ثقة , من الثامنة. انظر: التاريخ الكبير 
)۱۳٤/١(‏ ت ۳۹۹ اجرح )۹۸/٥(‏ = ت 7 والتقریب»ص ٥۲۲‏ س ت ۳٣۵۹‏ 

1- معاوية بن سلمة بن سليمان النصري» أبو سلمة الكوفي مقبول. انظر: التاريخ الكبير )۳۳٣٤/۷(‏ ¬ ت ٤٣۴١‏ 
الجرح )۳۸٤/۸(‏ ¬ ت ۰۱۷٥۷‏ والتقریب» ص ٩٩٩‏ عات 1۸۰۷ 

(۲) سبق تخريجه في: ص ۲۱۸ من هذا البحث. 

(۳) أخرجه ابن وضاح في كتاب: ما جاء في البدع» ص ٠١١‏ = برقم ۱۳۰. 

الإسناد: إسناده فيه إرسال؛ لأن محمد بن عجلان المد رغم صدقه» إلا أنه لم يسمع من ابن مسعود؛ لأنه مت لخر 
عنه ولم يدركه؛ ورجال الإسناد ثقات: 

-١‏ عبد الرحمن بن زياد الرصاصيء أبو عبد الله من أهل العراق» نزل مصر» يروي عن شعبة» صدوق رعا خطأء 
وقال عنه أبو زرعة: لا بأس به. انظر: الجرح (70/0؟) = ت ۱۱۱۲ واللسان (415/0) حات .تل 

-٣‏ أبو غسان: هو محمد بن مطرف بن داودء الليثي المدني» نزيل عسقلان» ثقة » روى عنه عبد الرحمن الرصاصي» 
مات بعد الستين ومائة. انظر: اجرح )٠٠١/8(‏ = ت )45١‏ والتقریب» ص ۸۹۷ حات 846, 
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للقلوب ». 
التعليق 

إذا علم ما تقدم من كلام عن الهجرء فإن آثار هؤلاء الصحابة#د الي تقدم إيرادها 
تي صدر هذا المطلب تدل على مشروعية هجر المبتدع؛ وتعتبر عمدة في بابه كما أشرنا إلى 
ذلك آنفاء وفيها أيضا الدلالة على ذم الصحابةةد لأهل البدع والحدثات والتحذير منهم 
وما أحدثوه عا يقطع أثرهم ويستأصل شأفتهم؛ كما أن فيها النهي عن السماع لحم 
ومخالطتهم وجالستهم» وهذا ظاهر من آثارهم وعباراتهم هذه» بل في هذا التحذير أيضا: 
مشروعية إفتاء أهل العلم والفقهاء بحرمة بجحالسة أهل البدع والأقوال امحدثة» وإلزام الناس 
بذلك» فترى عمرهه يكتب لأهل تلك الناحية باعتزال صبيغ وعدم القرب منه» حتسى 
أرسل إليه عامله في تلك الناحية بأن حاله قد صلح» فأمر برفع الحكم عنه؛ لحسن توبقه 
وصلاح حاله» وفيها أيضا: بيان حطر ذلك السماع وتلك المجالسة والمخالطة» إذ وصف 
هؤلاء الأصحابك امخالسة والسماع من أهل الأهواء والبدع» بأنه سبب لمرض القلوب 


)١(‏ أخرجه الآجري في: الشريعة (407/1) = برقم ۳ قال: ثنا جعفر بن محمد أبو بكر الفريابي قال: حدلني 
أبو تقي هشام بن عبد الملك قال: ثنا محمد بن حرب عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن أي حصين عن أبي صالح 
به» وابن بطة في: الإبانة )458/١(‏ = برقم .۳۷١‏ 

الإسناد: إسناده حسن» ورحاله ثقات: 

-١‏ جعفر بن محمد بن الحسين بن المستفاض» أبو بكر الفريابي التر كي؛ قاضي الدينور» ثقة مأمون حافظ صاحب 
تصانيف» مات سنة ۳١١‏ ه. انظر: التذكرة (544-5915/1) سات ۷١٤‏ السير (4 05-9579 حت و 
والبداية والنهاية (179/11). 

7- أبو تقي هشام بن عبد الملك بن عمران» ا لحمصي اليزني» صدوق رعا وهم من العاشرة» مات سنة 181ه. 
انظر: الكاشف مع الذيل )۲٠٠١/۳(‏ - ت 4 والتقریب» ص ۱۰۲۲ - ت ۷۲٠۰‏ 

17- محمد بن حربء أبو عبد الله الخولاني الحمصيء المعروف بالأبرش» كاتب محمد بن الوليد الزبيري؛ ثقة » مات 
سنة 44 اهب. انظر: اجرح (۲۳۷/۷) = ت ۹ الكاشف مع الذيل (۱۸/۳) = ت ١۸۳٤ء‏ والتقريب» ص 
SALTY G7 ATo‏ 

-٤‏ أبو سلمة سليمان بن سليم» الكلي الحمصي الشامي القاضي» ثقة عابدء مات سنة ٤۷‏ ١ه.‏ انظر: ارح 
(01/5) حت ٠۲۳‏ والتهذيب (155/4) ¬ ت 77ل والتقريب» ص 408 = ت 1ه 7. 

5- أبو حصين: هو عثمان بن عاصم» الأسدي الكوف؛ ثقة عام صاحب سنة مات سنة ۱۲۸ه. انظر: تاريخ 


الثقات» ص ۳۲۸ ¬ ت ۱۱۰۷ والطبقات (19//5) = ت .۲٤۳۲‏ 
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يصعب علاجه» وأنه أعدى وألصق من الجرب» بل قد يكون سببا لرقة الدين وذهابه» فكم 
من مريض أو قتيل أصابوه بما ألقوا بين الناس من الشبهات وزينوه من الضلالات» كما أن 
في أثر عمرته على وجه الخصوص: الدلالة الظاهرة على تحريق كب أهل الدع 
والضلالات» الى يخاف على الأمة منها؛ درءا لشرها وحماية لدين الأمة مسهاء وهذا 
التحذير منهم يلد لكمال علمهم وعظيم تحربتهم للأمور. 
وعمل الصحابة#: بالزجر بال هجر في مواجهة أصحاب البدع والمحدثات الي 
ظهرت في عصرهم أمر شهير؛ يقول الشيخ بكر أبو زيد وهو يتكلم عن توظيف 
الصحابةيق: هذه القاعدة الشرعية العظيمة عندما ظهرت نابتة البدع من قدرية وحوارج 
ورافضة غالية: ((لما كان الأمر كذلك واجه الصحابة#د هذه المحدثات العقدية والعملية» 
باعان مستكمل» وعلم جحم» وبصيرة نافذة» فأظهروا من الأنوار الشريفة الماحية لظلمة 
الضلال ما اكتسح هذه الأهواء, وقضى على نابتتهاء وأعملوا فيهم العقوبات الشسرعية» 
حتى قلموهم» وأجهزوا على محدثاتهم ف الدين» وكان الزجر با محر مها وظفوه في 
حياتهم العملية ضد البدعة ومبتدعهاء تأسيسا على قاعدة: [الولاء والبراء] والحب والبغض 
E‏ 
تم تبعت الأمة الصحابةي: في توظيفه من بعدهم مقتدية مم ومهتدية يمديهم 
ومقتبسة من نورهم وآثارهم» ومازال هذا الأصل العقدي باقيا في حياة الأمة الإسلامية 
معمولا به إلى يوم الناس هذاء فالواحب على كل من احتاج إلى استعمال هذا الدواء 
واضطر إليه اتباع هدي السابقين الأولين ولقد صدق وأحسن من قال: 
وکل خم ف اتباع من سلف وکل شر في ابتداع من حلف”" 
وفي ختام ا نوصي أنفسنا وإخواننا ذه الوصية الذهبية النافعة للشسيخ 
بكر أبي زيد ملخصا فيها أهم أحكام هذا الباب المهم ومذكرا بماء يقول حفظه الله 


ووفقه: ((احذر المبتدع» واحذر بدعته» وأعمل الولاء والبراء معه» وتقرب إلى الله بذلك» 


.84 هجر المبتدع للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد» ص‎ )١( 
من هذا البحث.‎ ٤۷ تقدم في: ص‎ )۲( 
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ويهجره الهجر الشرعي مزلا على قواعد الشريعة وأصوها في رعاية المصالح ودفع المفاسدء 
وإياك ثم إياك من تأمير الحوى هجرًا أو تركاء والسلام»). 

فشد عليها بيديك فما أغلاها من نصيحة» وأنفعها من موعظة:لإإن في ذلك 
لذكرئ لمن كان له قلب أو ألقئ السمع وهو شهيد»””. 


ب - هجر الصحابة لأهل البدع بترك مساكنتهم وعدم جوارهم: 


- عن الأعرج قال: معت أبا سعيد الخدري يقول لرحل: ((أتسمعي أحدث عن 
رسول الله أنه قال: (رلا تبيعوا الدينار بالدينار» ولا الدرهم بالدرهم, إلا مثلاً عتلى ولا 
تبيعوا منها عاجلاً بآجل» ثم أنت تف عا تفي به والله لا يوين وإياك ما عشت إلا 
المسجد)»”. 


-١‏ عن قبيصة أن عبادة بن الصامت...غزا مع معاوية أرض الروم؛ فنظر إلى الاس 
وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم فقال: يا أيها الناس» إنكم 
تأكلون الرباء سمعت رسول الي يقول: رلا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا ع ل لا 
زيادة بينهما ولا نظرة)) فقال له معاوية: يا أبا الوليد لا أرى الربا قي هذا إلا ما كان مسن 
نظرة» فقال عبادة: أحدثك عن رسول اليك وتحدثي عن رأيك؟ لين أحرحن الله لا 
أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة» فلما قفل لحق بالمدينة» فقال له عمر بن الخطاب: مل 
أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة وما قال من مساکنته» فقال: ارجع يا أبا الوليد 
إلى أرضك» فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك» وكتب إلى معاوية: لا إمرة لك عليه 


واحمل الناس على ما قال فإنه الأمر “. 


.٤۷ هجر المبتدع لبكر أبي زيدء ص‎ )١( 
.۳۷ سورة قء الآية:‎ )۲( 
من هذا البحثء وإسناده جيد.‎ )١195-1١95( سبق تخريجه في: ص‎ )۳( 


)٤(‏ سبق تخريجه في: ص ۱۹۷ من هذا البحث» وإسناده حسن. 
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التعليق 

سبق أن تكلمنا في مبحث (هجر من يعارض السنة بترك كلامه وجاورته وعيادته 
ونحو ذلك) عن هذه الآثار وغيرهاء من آثار ذلك الباب المشار إليه» ما أغى عن إعادة 
التعليق هنا والتطويل به'''» كما ذكرت أيضا كلام ابن بطة وتعليقه عليهاء لكن يمكن أن 
نضيف بعض الفوائد» وال منها: ما كان عليه الصحابةي#د من الغيرة الدينية والحمية 
الإسلامية في الصدع بالحق» لا تأحذهم في الله لومة لائم» فلم تخفهم مكانة السلطان 
وهيبته» ولم يتوانوا» بل صدعوا بالحق» وأنكروا المنكر والباطل» مع الأحذ بالضوابط 
الشرعية في ذلك بلا ريب: لإمعذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون”". 
ج - تعزير الصحابة لأهل البدع بالضرب والقتل ونحوهما: 

من المقرر: أن العقوبات التعزيرية لا مقدار ها من حيث القلة أو الكثرة", كما 
هو المذهب الراجح والصحيح لجمهور أهل العلم والفقه» فالتعزير يختلف مسن جريمة 
لأخرى» ولا يمكن أن يسوى بينها في التعزير؛ لذا فتارة يكون بالتوبيخ» وتارة بحلق 
الرأس» وتارة بالضرب» وهكنذاء وقد يصل إلى القعلء إن رأى الإمام أو من يقوم مقامه 
من منفذي الأحكام الشرعية» أنه يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة, وهذه الآثار المذكورة في 
هذا المبحث عن هؤلاء الصحابة الكراموقر توضح ذلك: 
۲" عن نافع مولى ابن عمر: (( أن صبيعًا العراقي جعل يسأل الناس عن أشياء من 
القرآن في أجناد المسلمين» حتى قدم مصرء فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بسن 
الخطاب» فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه» فقال: أين الرحل؟ فقال: في الرحلء قال 
عمر: أبصر أن يكون ذهب فتصيبك من به العقوبة الموجعة» فأتاه به» فقال عمر: تسأل 
محدئة؟ فأرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى ترك ظهره دبرة"» ثم 
تركه حتى برأء ثم عاد له ثم تركه حتى برأ فدعا به ليعود له» قال: فقسال صبيغ: إن 


)١(‏ انظر ذلك في الصفحات: )۲١١-٠۱۹۸(‏ من هذا البحث. 

(۲) سورة الأعراف الآية: 1514. 

(۳) انظر: الحدود والتعريرات لبكر أبي زيد الصفحات (485-4560). 

)٤(‏ الدبرة بالتحريك:قرحة الدابة والبعير» والحرح الذي يكون في ظهر الدابة. انظر: للسان (84/5؟) مادة (دير). 
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كنت تريد قنلي فاقتلئي قتلاً جميلاً: وإن كنت تريد أن تداويئ فقد والله برئت؛ فأذن له 
إلى أرضه» وكتب إلى أبي موسى الأشعري: أن لا يجالسه أحد من المسلمين» فاشتد ذلك 
على الرحل؛ فكتب أبو موسى إلى عمر: أن قد حسنت توبته» فكتب عمر أن يأذن 
للناس .عجالسته»'. 

۳ - عن الشعبي: ((أن عمر بن الخطاب كان يضرب الرجبيين: الذين يصومون 
رحب کله . 

4- عن أبي عثمان النهدي قال: كتب عامل لعمر بن الخطاب: أن هاهنا قوما 
يجتمعون فيدعون للمسلمين وللأمير» فكتب إليه عمر: (( أقبل بهم معك» فأقبل » وقال 
عمر للبواب: أعد سوطاء فلما دخلوا على عمر؛ علا أميرهم ضربا بالسوط 
فقلت: يا أمير المؤمنين لسنا أولئك الذين يع أولئك قوم يأتون من قبل المشرق »^ ٠‏ 


)١(‏ أخرجه الدارمي في: سننه (10-89/1) = برقم ۱٤۸‏ قال: أنا عبد الله بن صالح قال: حدئين الليث قال: 
أخبرني ابن عجلان قال: عن نافع به» عبد الرزاق في: المصنف (413/1) = برقم 0319 ابن وضاح في كتاب: 
ما جاء في البدع» ص )1١5-111(‏ الآجري في: الشريعة )484-4/81/١(‏ > برقم 257 اءابن بطة 
في: الإبانة - كتاب الإعان ))٠١-٤١٤/١(‏ = برقم 9 و۳۳۰ واللالكائي في: شرح أصول الاعتقاد 
۳۹-9 ¬ برقم ۱۱۳١‏ - ۱۱۳۸ كلهم من طرق عن عمر به. 

الإسناد: إسناده فيه إرسال؛ لأن نافعا لم يثبت له ماع من عمر» لكن الأثر صحيح. فقد جاء بأسانيد 
صحيحة عند الآحري وغيره» وإنما أوردته من هذه الطريق لفائدة تضمنتها دون غيرها. 

2 أخرجه ابن وضاح في كتاب: ما جاء في البدع» ص ۰ - برقم 21٠١١‏ قال: حدث محمد بن مصفى قسال: 
حدئين سويد بن عبد العزيز قال: ثنا سيار أبو الحكم عن الشعي به. 

الإسناد: إسناده ضعيف؛ لضعف سويد بن عبد العزيز بن مير السلمي مولاهم الدمشقي؛ كما أن فيه إرسالا؛ لأن 
الشعبي لم يسمع من عمر [ المراسيل لابن أبي حاتمء 11]؛ لكن الأثر صحيح؛ فقد رواه من طريق أخصرى 
صحيحة ابن أبي شيبة في: المصنف »)١٠۲/۳(‏ قال: ثنا أبر معاوية عن الأعمش عن عبد الرحمن عن حرشة بن 
الحر قال: ((رأيت عمر يضرب أكف الناس ل رحب» حتى يضعوها في الحفان» ويقول: كلوا فإئما هو شهر كان 
يعظمه أهل الخاهلية)), والطرطوشي في: الحوادث والبدع» ص .)۲۸١-۲۸١(‏ 

™( سبق تخريجه قْ: صفحة ۲۹۱ من هذا البحث بسند حسن. 


TA 


-٠‏ عن علي بن أبي طالب هه: أنه سمع رحلا يتكلم في الله بشيء لا ينبغي» فأمر 
بضرب عنقه» فضربت عنقه؛ وقال: معت رسول اَي يقول: (رمن تكلم ف الله 
فاقتلوه» ومن تكلم ف القرآن» فاقتلوم»”". 

- عن سيار أبي الحكم: أن عبد الله بن مسعود حدث: أن أناسا بالكوفة يس بحون 
بالحصا في المسجد, فأتاهم وقد كوم كل رجل منهم بين يديه كومة حصاء قال: فلم 
يزل يحصبهم بالحصا حتى أخرجهم من المسجد, ويقول: (««لقد أحدثتم بدعةً 
ظلماء أو قد فضلتم أصحاب حمر علم)”". 

۷- عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن خباب بن الأرت» 
وهو يقول: (سبحوا كذاء واحمدوا كذا وكذاء وكبروا كذا وكذاء قال: قمر عياب 
فنظر إليه» فدعاه» فأخذ السوطء فجعل يضربُ رأسّه» وهو يقول: يا أبتاه ف 
تضربي؟ فقال: مع العمالقة؟ هذا قرن قد طلع - أو قد بزغ)'”. 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في: الإبانة - كتاب الرد على الجهمية (47-417/5) - برقم ٣‏ قال: تنا ابن مخلد قلل: 
ا جعفر بن محمد المارودي قال: ثنا أبو مالك - سلام بن سالم مولى خزاعة = قال: ثنا موسى بن إبراهيم الوراق 
قال: حدڻني موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده عن علي بن أي 
طالب به. 

الإسناد: إسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه موسى بن إبراهيم الوراق: متروك. انظر: تاريخ بغداد (۱۹۸/۹)» وال ميزان 
(195/4) ¬ ت ۸۸4٤‏ ۰ كما أن فيه: جعفر بن محمد المارودي لم أهتد إليه» وأبو مالك: سلام بن سام المخزاعي 
الضریر؛ ذكره الخطيب ولم يذكر فيه جرخا ولا تعدیل وبقية رجاله ثقات: 

-١‏ ابن مخلد: هو محمد بن مخلد بن حفصء أبو عبد الله الدوري العطان حدث عنه ابن بطة والدارقطين» وقال عنه 
الدارقطي: ثفة مأمون» مات سنة ١۳٣ه.‏ انظر: طبقات الحنابلة محمد بن أبي يعلى »)۷٤-۷۳/۲(‏ وتاريخ بغداد 
كل ادام حت ۱٤۰١‏ والتذكرة (۸۲۸/۳- ۸۲۹) عات الال 

۳“ موسى بن حعفر بن محمد بن علي بن الحسين» أبو الحسن الحائمي المعروف ب_[الكاظم]» صدوق عابد» مات 
سنة 77م اهس انظر: الكاشف مع الذيل (155/5) ¬ ت 00734 والتقريب» ص ٩۷۹‏ = ت ٠۷٠٠٤‏ 

(5) سبق تخريحه في: ص )۲٠١-۲۰۹(‏ من هذا البحث» بسند صحيح. 

(۳) سبق تخريجه في: ص ۲۹۱ من هذا البحث» وهر صحيح. 


۳۹ 


التعليق 
من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده المؤمنين تعزير أهل المعاصي والبدع 
الزائغين عن شريعة رب العالمين؛ إذا عظم شرهم واشتد على الدين حطرهم» وخيف على 
أهل الإسلام منهم؛ ولا كانت المخالفات متفاوتة في رتبتهاء كذلك تفاوتت عقوباتها؛ لذا 
بحد العقوبة بالتعزير مختلفة من هذا الوحه من معصية لأخرى؛ قد تصل في بعض الأحيان 
والحالات إلى حد الضرب الشديد, بل القتلء وهو باب معروف لدى أهل العلم وطلابف 
ولا ينكره إلا جاهل أو زائغ» ومن أدلة هذا الباب هذه الآثار المروية عن هؤلاء 
الأصحاب#د. بل يعتبر أثر عمره في ضرب صبيغ من أقوى الأدلة وأشهرها؛ لذا تد 
العلماء قد استدلوا به في باب التعزير واعتمدوا عليه لقوته وصراحته؛ وفيه أيضا الدلالة 
على الجمع بين أكثر من حكم تعزيري في حق الشخص الواحد إن رأى الحاكم مصلحته 
ونفعه» إذ جمع لصبيغ مع الضربء التشهير به على رؤوس الناس وأمروا بعدم بجالسته 
حتى إن الناس كانوا يقومون عنه إذا تذكروا أمر عمر#ه بشأنه» ويذكر بعضهم بعضا 
بذلك صائحين: (رعزمة أمير المؤمنين)). 
ووقائع عمرته مع أهل الأهواء والبدع كثيرة شهيرة؛ ومنها هنا: ضربه للرجبيين 
الذين غلوا في صوم رحب من دون الشهورء وقد تكلم العلماء رحمهم الله على هذا 
الأثر ووضحوا وجه إنكار عمرط#ه وتعزيره لأولئك المغالين» يقول الطرطوشي رحمه الله 
عن صيام الناس لرجب كله بعد أن سرد عددا من آثار السلف في النهي عن تخصيص 
رجب بالصوم: (ردلت هذه الآثار على أن الذي في أيدي الناس من تعظيمه فا هي 
غبرات من بقايا عقودهم الجاهلية. 
وصوم شيء من أيام رحب لا شيء فيه» بل هو جائز كبقية الشهور» يدعل في 
عموم الأمر بصيام ثلائة من كل شهر كما في أثر أبي هريرة” 6ه وفي الحديث الآحر: 


)١(‏ وهو قوله: ((أمرني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر» و ركعي الضحىء وأن أوتر قبل أن أنام)) 
متفق عليه» انظر: صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب صيام البيض - برقم ۱1 ؛› وصحيح مسلم» كتاب 
الصيام» باب 051 برقم II‏ واللفظ للبخاري. 
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(«( م يكن اليه يصوم من شهر أكثر من شعبان, فإنه كان يصوم شعبان کله»» وفي 
رواية: ((كان يصوم شعبان إلا قليلا»» لكن انحذور المنهي عنه: هو أن يعتقد الناس أفضلية 
صيامه على غيره» أو المواظبة عليه من دون بقية الشهور حتى يصير كرمضان في الأفضلية 
وهذا ما لم يثبته الشرع؛ فإنه يكون شرع دين لم يأذن به الله» ثم يقول الطرطوشي مبينا 
الأوجه التي يمكن أن يكون ها صيام رحب حراما وبدعة: رر وف الجملة إنه يكره صومه 
على أصل ثلاثة وجوه: أحدها: أنه إذا حصه المسلمون بالصوم ف كل عام حسب العوام 
ومن لا معرفة له بالشريعة مع ظهور صيامه؛ إما أنه فرض كرمضان» وإما أنه سنة تابة» 
وقد حصه الرسول بالصوم كالسنن الراتبة» و إما لأن الصوم فيه خصوص بفضل ثوابه 
على سائر الشهور» جرى بحرى صوم عاشوراء وفضل آخر الليل على أوله في الصلاق 
فيكون من باب الفضائل لا من باب السئن والفرائض» ولو كان من باب الفضائل لبه 
عليه السلام عليه» أو فعله ولو مرة واحدة [نٍ]”” العمر كما فعل في صوم عاشوراء وف 
الثلث الآخر من الليلء ولا لم يفعل ذلك بطل كونه مخصوصا بالفضيلة ولا هو فورض ولا 
سنة باتفاق» فلم يبق لتخصيصه بالصيام وجه» فكره صيامه والدوام عليه؛ حذرا من أن 
يلحق بالفرائض أو بالسنن الراتبة عند العوام» وإن أحب امرء أن يصومه على وجه يأمن 
فيه الذريعة وانتشار الأمر حتى لا يعد فرضا أو سنة فلا بأس بذلك» ©“ 

وفعل عمرظه بضرب من يخص رجحب كله بالصوم له أصل من السنة وال © 
يدعمه ويقويه» يقول ابن القيم رهه الله تعالى: ((إن الب مى عن تقدم رمضان بصوم 


(1) متفق عليه» انظر: صحيح البخاري» كتاب الصوم؛ باب صوم شعبان - برقم 191701539 وصحيح 
مسلم؛ كتاب الصيام» باب٤۳‏ -- برقم ١‏ عن عائشة» واللفظ لمسلم. 

(5) ما بين المعكوفين لا يوجد في النسخة المطبوعة من الكتاب المنقول عنهء لكن يقتضيه السياقء والله أعلم. 

(۳) الحرادث والبدع للطرطوشي» ص .)۲۸٤-۲۸۱(‏ 

(4) وما جاء عن بعض الصحابة د من آثار في كراهة ضوم رجب؛ مسا رواه ابن ابي شيبة في: اللصنف 
7 عن ابن عمر ونس فعن عاصم بن حمد عن أبيه قال: (( كان ابن عمر إذا رأى الناس وما يعدون 
لرحب؛ كره ذلك ))؛ وعن أنس كك أنه قال: (( لا يكون إثنينيا ولا حميسيًا ولا رحبا )»» وقول انس هنا: ((لا 
يكون إثنيًا ولا خميسيًا ولا رجيًّ0») مراده ضك: أن لا يفرد واحد متها بصوم بصفة دائمة؛ حن لا يقع في شرع 
دين لم يأذن به لله؛ لأن تخصيص العبادة بزمن لم يأت به الشرعء يدخلها في دائرة البدعة الحرمة» ولا يخطر يال 
أحد أنه غفل عما جاء به الشرع من من استحباب صرم يومي الإثنين والخميس. 
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يوم أو يومينء إلا أن تكون له عادة توافق ذلك اليوم» ونمى عن صوم يوم الشك» وما ذاك 
إلا ئلا يتخذ ذريعة إلى أن يلحق بالفرض ما ليس منه» وكذلك حرم صوم يوم العيد تمبيزا 
لوقت العبادة عن غيره لئلا يكون ذريعة إلى الزيادة في الواحب كما فعلت النتصارى»؛ ثم 
أكد هذا الغرض باستحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور؛ واستحباب تعجيل الفطر في 
يوم العيد قبل الصلاة» وكذلك ندب إلى تمييز فرض الصلاة عن نفلها؛ فكره للإمام أن 
يتطوع في مکانه» وأن يستديم جلوسه مستقبل القبلة» كل هذا سدا للباب المفضي إلى أن 
يزاد في الفرض ما ليس منه)”". 

فمن هنا تظهر قوة مذهب عمرةه؛ وهذا مأحذ جاءت الشريعة التامة الكاملة 
برعايته وحمايته» كما أنه يدحل في باب سد الذرائع» يقول ابن القيم رحمه الله تعالى - في 
كلام أحسن وأحود ما تقدم وأصرح - وهو يتكلم عن سد الذرائع وتحريم الحيل الحرمة 
الي يتوصل ها إلى محرم أو ما يقرب منه - لأن من حام حول الحمى أوشك أن يواقعه- 
وهو يعدد أوجه ذلك: (( إن السنة مضت بكراهة إفراد رحب بالصوم» وكراهة إفراد يوم 
الجمعة بالصوم وليلتها بالقيام؛ سدا لذريعة اتخاذ شرع لم يأذن به الله» من تخصيص زمان 
أو مكان ما لم يخصه به؛ ففي ذلك وقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب»”. 

وبالجملة تعتبر هذه الآثار أدلة قوية في باب تعزير أهل الأهواء والبدع» فإن كانت 
تلك البدع: ذكراً جماعياء فيؤخذ حكمها من أثري عمر وابن مسعودؤق: في ضريهم لأهكى 
الاجتماع للذكر بصورة راتبة» وإن كانت بدعًا كلامية تتعلق بالعقيدة مثا فتعزير أهلها 
بالقتل يؤخذ من أثر علي نه وهذا حاء عن السلف مثل هذاء فقد بت: أن حل 


القسري'" قتل المعد بن در © الجهمي تعزيرا» وهكذا يفعل الأمراء أهل التقى والدين 


.)١٤۳/٣( إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) نفس المصدر السابق (8/9 4 .)١‏ 

(۳) خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسدء أبو الميئم البحلي الفسري الدمشقي؛ أمير مكة والححاز ثم العراقين» قال 
الذهبي: ((وكان جوادا محا معظمًا عالي الرقبة» من نبلاء الرجال» لكنه فيه نصب معروف))» ومن حسناته قتله» 
الجعد بن درهم والمغيرة الساحر الكذاب» ومات مقتولا بيد يوسف بن عمر الثقفي سنة ١۲١ه.‏ انظر: الحسرح 
(/40") حات ٥۳۳‏ السير )٤۳۲-٤۲٥/٥(‏ حات ۱ والبدايه والنهاية .)۲٤-۱۹/۱۰(‏ 

)٤(‏ ستأني ترجمته إن شاء الله في ص 4517 من هذا البحث. 
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بكل متلاعب زنديق؛ ويظهر من هذه الآثار أيضا: قوة عمرد#ه في الحق» وتأييد الله له عل 
هو ظاهرء وفيها حمل الصحابة أبناعهم على التكاليف الشرعية» وتعزيرهم على ارتكاب 
المناهي الشرعية» فقارن بين زمانهم وزمانناء فهل من أب حازم» ومرب حاد» وداعية 
متبع» يأخذ بسنة أولئك ويقتبس من نورهم: [ أوللعك الذين هداهمم الله فبهدهم 
اقتده”", والله أعلم. 

شبهة تتعلق بالضرب والقتل تعزيرا والرد عليها: 

لما كانت هذه الآثار المذكورة آنفاء من أقوى الأدلة تحذيرا عن البدع وأهلهاء وأشدها 
لذلك ذماء وزجرا وتنفيرا؛ لتضمنها لقتل بعض من عظم شره من أهل البدع؛ لذاقد 
يشكل فقهها وفهمها على بعض ذوي النفوس الضعيفة والمريض:. والأفهام السقيمة 
والأعطان الضيقة» فتعظم عنده الشبهة؛ فيخشى أن تكون له فتنة تشوش عليه أو على 
غيره؛ لذا كان من الأحسن أن تزال هذه الشبهة ويجاب عنهاء وقد كفانا المؤنةأحد 
علماء الأمة ذلكم هو ابن بطة رحمه الله تعالى يقول رادا على من لا يعرف هذا 
ويستشكله معتبرا له بأثر صبيغ: (روعسى الضعيف القلب» القليل العلم من الناس» إذا مع 
هذا الخبر وما فيه من صنيع عمرذهه أن يتداخله من ذلك ما لا يعرف وجه المخرج عنه» 
فيكثر هذا من فعل الإمام الهادي العاقل رحمة الله عليه» فيقول: كان جزاء من سأل عن 
معان آيات من كتاب الله عز وجل أحب أن يعلم تأويلها أن يوجع ضربا وينفى ويهجر 
ويشهر» وليس الأمر كما يظن من لا علم عنده» ولكن الوجه فيه غير ما ذهب إليه 
الذاهب» وذلك أن الناس كانوا يهاحرون إلى البي ية في حياته» ويفدون إلى خلفائه من 
بعد وفاته رحمة الله عليهم؛ ليتفقهوا في دينهم» ويزدادوا بصيرة في إعام» ويتعلموا علم 
الفرائض الى فرضها الله عليهم» فلما بلغ عمر رحمه الله قدوم هذا الرجل المدينة» وعرف 
أنه سأل عن متشابه القرآن» وعن غير ما يلزمه طلبه» مما لا يضره جهله ولا يعود عليه 
نفعه» وإنما كان الواجب عليه حين قدم على إمامه: أن يشتغل بعلم الفرائض والواجحبات 
والتفقه في الدين من الحلال والحرام» فلما بلغ عمر رحمه الله أن مسائله غير هذاء علم من 
قبل أن يلقاه أنه رجحل بطال القلب خالي الهمة عما افترضه الله عليه» مصروف العناية إلى 
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ما لا ينفعه» فلم يأمن عليه أن يشتغل .عتشابه القرآن والتنقير عما لا يهتدي عقله إلى فهمه 
فيزيغ قلبه فيهلك؛ فأراد عمر رحمه الله أن يكسره عن ذلك ويذله ويشغله عن المعاودة 
إلى مثل ذلك. 

فإن قلت: فإنه قال: لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك» فمن حلق رأسه 
يحب عليه ضرب العنق! فإني أقول لك: من مثل هذا أن الزائغون» وعثل هذا بلي المنقرون 
الذين قصرت هممهم وضاقت أعطانهم عن فهم أفعال الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين 
فلم يحسوا موضع العجز من أنفسهم» فنسبوا النقص والتقصير إلى سلفهم؛ وذلك أن 
عمرذه قد كان سمع البي يي يقول: (ريخرج قوم أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام يقولون 
من خير قول الناس» يقرؤون القرآن» لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما مرق 
السهم من الرمية» من لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا عند الله)» وف حديث آحر: 
((طوب لمن قتلهم؛ وطوبى لمن قتلوه» قيل: يا رسول الله ما علامتهم؟ قال: سيماهم 
التحليق))» فلما “مع عمرظه مسائله فيما لا يعنيه» كشف رأسه لينظر هل يرى العلامة 
الي قالها رسول المي والصفة الي وصفهاء فلما لم يجدهاء أحسن أدبه؛ لثلا يتغالى به في 
المسائل إلى ما يضيق صدره عن فهمه؛ فيصير من أهل العلامة الذين أمر النبية بقتلهمء 
فحقن دمه وحفظ دين" » بأدبه رحمة الله عليه ورضوانه» ولقد نفع الله صبيمًا ما كتب له 
عمر في نفيه» فلما حرجت الحرورية» قالوا لصبيغ: إنه حرج قوم يقولون: كذا وكذاء 
فقال: هيهات. [لقد]'''نفعي لله موعظة الرجل الصالح؛ وكان عمر ضربه حتى سالت 
الدماء على وجهه أو رجليه أو على عقبيه» ولقد صار صبيغ لمن بعده مثلا وتردعة لمسن 
نقر وألحف في السؤال))"". 


(۱) أخرجه البخاري في: صحيحه» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهمء باب قتل الخوارج والملحديين...- 
برقم 1۹۳۰. 

(1) وهذا مقصد من مقاصد التعزير. 

(1) هذه اللفظة لا توحد عند ابن بطة هناء لكنها عند غيره من أورد هذا الأثر؛ لذا استدركتها لأن سياق الكلام 
يقتضيهاء والله أعلم. 

(؟) الإبانة لابن بطة - كتاب الإبمان .)٤١۷-٤٠١/١(‏ 
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ولو التزم الناس هذه الآداب الشرعية والأحكام التعزيرية» وطبقوها في أنفسهم 


ا ِ0 0 
وعلى من نحت أيديهم ومع إخواهم ؛ لصلح حال .هم وحسن مالهم. 


)١(‏ وهذا عند الحاجة والاضطرار إليه. 
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الفصل الثالث 
الآثار المروية عن الصحابة في ذم فرق المبتدعة 
التي ظهرت في عصر هم. وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الؤل؛ الآثار المروية عن الصحابة في ذم الخوارج 
المبحث الثالي: الآثار المروية عن الصحابة في ذم الشيعة 
المبحث التالث: الآثار المروية عن الصحابة في ذم القدرية 
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المبحث الاول 
الأثار المروية عن الصحابة في ذم الخوارج» وفيه 
ذلاثة مطالب: 
المطلب الأيل: في التعريف بالخوارج 
المطلب اللثاتي: نشأة الخوارج وفكرهم 
المطلب الثالث: الآثار المروية عن الصحابة في ذم الخوارج 
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المطلب الاول 
في التعريف بالخوارج؛ وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: التعريف بالخوارج لغة 
المسالة الثانية: التعريف بالخوارج شرعا 
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المسالة الأولى 

التعريف بالخوارج لغة : 

الخوارج: جمع حارج أو خخارجي» وهو لفظ مشتق من الخروج» الذي هو نقيض 
الدحول» يقول ابن فارس: («والخارجي: الرحل المسود بنفسه» من غير أن يكون له قدي» 
كأنه خرج بنفسه» وهو كالذي يقال: نفس عصام سودت عصاما)» وما يوضح هذا 
الاشتقاق, أن علماء اللغة“ قد أشاروا إليه عند كلامهم على مادة (خرج) مؤكدين أن: 
الخوارج لفظ مشتق من الخروج» وأن بين التعريفين علاقة وثيقة وارتباطا قويا. 
المسألة الثانية : التعريف بالخوارج اصطلاحا : 
عرف علماء الفرق الخوارج بعدة تعريفات» من أحسنها: 
ما ذكره أبو الحسن الأشعري ر حه الله بأن الخوارج: هم كل من كان يرى تكفير علي 
وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل؛ ومن رضي بالتحكيم وصوب الحكمين أو أحدهمكء 
والخروج على السلطان الخائر» وتكفير مرتكب الكبيرة إلا النجدات فإفها لا تكفره". 

و هذا العصر اشتهر أمر الخوارج بتكفير مرتكب الكبيرة» والخروج على الحاكم 
الجائر» بل يكاد أن ينحصر فيهماء وعلى أية حال فتلك صفاتهم قد أشرت إليها آنقاً» فمن 
اجتمعت فهو خارجي» ومن وجدت فيه حصلة منها ففيه خصلة من الخروج» والله أعلم. 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة (؟/175) مادة (خرج). 

(۲) انظر: تمذيب اللغة للأزهري (00/7)» تاج العروس )۳١/۲(‏ مادة(خرج)» واللسان(07/4) مادة (خرج). 
)٣(‏ هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق» أبو الحسن الأشعري البصري اليماني» العلامة الإمام» قال عنه 
الذهبي: (( ولأبي الحسن ذكاء مفرطء وتبحر في العلم» وله أشياء حسنة» وتصانيف جمة تقضي له بسعة العلم))» 
كان على مذهب الاعتزال ثم رجع عنه إلى مذهب السلف» مات سنة ٠1هف.‏ انظر: تاريخ بغداد (843/11- 
۷ = ت ۱۸۹ السير (40-86/10) = ت ١ن‏ والشذرات (۳۰۰-۳۰۳/۲). 


.5٠ انظر: الفرق بين الفرق» ص‎ )٤( 
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المطلب الثاني 
نشأة الخوارج وفكرهمر, وفيه مسألتان: 
المسالة الأولى: نشأة الخوارج 
المسالة الثانية: فكر الخوارج (عقائدهم) 


المساألة الأولى 


نشأة الخوارج: 

من الأمور المقررة عند أهل العلم والمعرفة بالفرق: أن الخوارج هم أول الفرق 
ظهورا ومفارقة لجماعة المسلمين» وإن كان هؤلاء العلماء قد احتلفوا في بداية ظطلهورهم 
ونشأتهم على عدة أقوال”"» لكن الصحيح منها والراجح: أن خروجهم كفرقة معررفة 
ومشهورة تاريخياءكان بعد انصراف علي هه من صفين””"» عندما انص رف الفريقان: 
عليظه ومن معه إلى الكوفة» ومعاوية4ه ومن معه إلى الشام» بعد اتفاقهما على اجتماع 
الحكمين: أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص هة يمكان وسطء والنظر في الصلح بين 
الطرفين» فاعتزل بحموعة ممن كان مع عليه إلى مكان بظاهر الكوفة يسمى حيوراء*) 
بعد أن أنكروا على عليه بعض الأشياء الي ظنوا أنما منكرة» وإن كانت في نفس الأمي 
ليست كذلكء فعرفوا بالخوارج» وسموا (حرورية ) نسبة إلى ذاك المكان الذي ججمعوا فيه 
وانحازوا إليه» يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذاكرا مبدأ أمرهم وأصل نشأتهم: 
(رأما الخوارج: فهم جمع حارجة» أي طائفة» وهم قوم مبتدعون» سموا بذلك لخروحهم 


)١(‏ منهم من يقول: إن بداية ظهورهم كانت في حياة البي ية عندما اعترض ذو الخويصرة التميمي على فسمة 
البي ل لذهبية بعث جا علي بن أبي طالب» فقال هذا المخذول تلك المقولة الخائرة المشهورة؛ وهو محكي عن 
الآجري في: الشريعة (01*/1) ]» عبد الكريم الشهرستاني في: الملل والنحل »)۸/١(‏ ابن الجوزي في: تلييسسس 
اليس 11 

وهناك من يقول: إن بداية ظهورهم كانت في عهد عثمان خف وهذا القرل منسوب لابن كثير وابن أبي العز. 
انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها للدكتور غالب بن علي العواحي (91-10/1)؛ 
طبعة مكتبة لينة (مصر)» الطبعة الأولى» عام 414 ١هء‏ وقد راجعت شرح الطحاوية لابن أي العزء ص »٠۲١‏ 
فلم أحده حزم بذلك» بل كلامه محتملء والله أعلم. 
(۲) صفين: هو موضع بالقرب من الرقة على شاطئ الفرات من الحانب الغربي» بين الرقة وبالس (بالعراق). انظر: 
معجم البلدان .)٤١٤/۳(‏ 
(۲) حروراء : هي قرية بظاهر الكوفة؛ وقيل: موضع على ميلين منهاء نزل به الخوارج الذين خالفوا علي بن أي 
طالب فنسبوا إليها. انظر: معجم البلدان .)٠٤٠١/۲(‏ 
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عن الدين وختروجهم على خيار المسلمين» وأصل بدعتهم فيما حكاه الرافعي”” في الشرح 
الكبير: أهم خرجوا على عليه حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثمان#ه ويقدر عليهم 
ولا يقتص منهم أرضاه بقتله أو مواطأته إياهم كذا قال؛ وهو خلاف ما أطبق عليه أهل 
الأخبار, فإنه لا نزاع عندهم: أن الخوارج لم يطالبوا بدم عثمان» بل كانوا ينكرون عليه 
أشياء ويتيرءون منه» وأصل ذلك: أن بعض أهل العراق أنكروا سيرة بعض أقارب عثمان» 
فطعنوا على عثمان بذلك» وكان يقال لهم القراء لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادق إلا 
أمم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه» ويستبدون برأيهم ويتنطع ون في الزهد 
والخشوع وغير ذلك فلما قتل عثمان قاتلوا مع علي واعتقدوا كفر عثمان ومن تابعه 
واعتقدوا إمامة علي وكفر من قاتله من أهل الحمل الذين كان في مقدمتهم طلحة والزبير» 
فإنهما حرجا إلى مكة بعد أن بايعا علياء فلقيا عائشة وكانت حجت تلك السنة» فاتفقوا 
على طلب قتلة عثمان» وخخرجوا إلى البصرة يدعون الناس إلى ذلك؛ فبلغ عليا فخسرج 
إليهم» فوقعت بينهم وقعة احمل المشهورة؛ وانتصر علي وقتل طلحة في المعركة وققتل 
الزبير بعد أن انصرف من الوقعة» فهذه الطائفة هي الي كانت تطلالب بدم عثمان 
بالاتفاق؛ ثم قام معاوية بالشام في مثل ذلك وكان أمير الشام إذ ذاك وكان علي أرسل إليه 
لأن يبايع له أهل الشام» فاعتل بأن عثمان قتل مظلوماء وتجب المبادرة إلى الاقتصاص من 
قتلته» وأنه أقوى الناس على الطلب بذلك؛ ويلتمس من علي أن يمكنه منهم ثم يبايع له 
بعد ذلك؛ وعلي يقول: ادحل فيما دخل فيه الناس» وحاكمهم إلي أحكم فيهم بالحقء 
فلما طال الأمر حرج علي في أهل العراق طالبا قتال أهل الشام» فخرج معاوية في أل 
الشام قاصدا إلى قتاله» فالتقيا بصفين» فدامت الحرب بينهما أشهراء وكاد أهل الشام أن 
ينكسرواء فرفعوا المصاحف على الرماح» ونادوا ندعوكم إلى كتاب الله تعالى» وكان 
ذلك بإشارة من عمرو بن العاص وهو مع معاوية» فترك جمع كثير ممن كان مع علي 
وخحصوصا القراء القتال بسبب ذلك تديناء واحتجوا بقوله تعالى: [ أل تر إلى الذين أوتوا 


)١(‏ هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم» أبو القاسم الرافعي القرويي» كان شافعيا عارفا بالمذهبء ذا عبادة 
ونسك وورع وتواضع» وله عدة تصائيف نافعة» مات سنة 11717هب. انظر: السير (700-767/917) عات 
۹ والشذرات 00 
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نصينًا من الكتاب يدعون إلى کاب الله ليحكم بينهم6”' الآية؛ فراسلوا أهل الشام في 
ذلك فقالوا: ابعنوا حكمًا منكم وحكمًا مناء ويحضر معهما من لم يباشر القتال» فمن 
رأوا الحق معه أطاعوه» فأحاب علي ومن معه إلى ذلك» وأنكرت ذلك تلك الطائفة الي 
صاروا خوارج؛ وكتب علي بينه وبين معاوية كتاب الحكومة بين أهل العسراق وأهل 
الشام: هذا ما قضى عليه أمير المؤمنين علي معاوية» فامتنع أهل الشام من ذلك» وقالوا: 
اكتبوا امه واسم أبيه» فأحاب علي إلى ذلك فأنكره عليه الخوارج أيضاء ثم انفصل 
الفريقان على أن يحضر الحكمان ومن معهما بعد مدة عينوها في مكان وسط بين الشام 
والعراق» ويرجع العسكران إلى بلادهم إلى أن يقع الحكم» فرجع معاوية إلى الشام» ورحع 
علي إلى الكوفة» ففارقه الخوارج؛ وهم ثمانية آلاف» وقيل: كانوا أكثر من عشرة آلاف» 
وقيل: ستة آلاف» ونزلوا مكانا يقال له (رحروراع) بفتح المهملة وراءين الأولى مضمومة 
ومن ثم قيل لهم: الحرورية» وكان كبيرهم عبد الله بن الكواء ... فأرسل إليهم علي ابن 
عباس» فناظرهم فرجع كثير منهم معه» ثم حرج إليهم علي» فأطاعوه ودخلوا معه الكوفة 
ومعهم رئيساهم المذكوران» ثم أشاعوا: أن عليا تاب من الحكومة؛ ولذلك رجعوا معه. 
فبلغ ذلك عليّاه فخطب وأنكر ذلك» فتنادوا من جوانب المسجد: (لا حكم إلا لله)» 
فقال: كلمة حق يراد ها باطل؛ فقال لهم: لكم علينا ثلاثة: أن لا نمنعكم من المساحدء ولا 
من رزقكم من الفيء» ولا نبدؤكم بقتال ما لم تحدثوا فساداء وحرجوا شيا بعد شيء إلى 
أن اجتمعوا بالمدائن» فراسلهم في الرحوع» فأصروا على الامتناع حتى يشهد على نفسه 
بالكفر لرضاه بالتحكيم ويتوبء ثم راسلهم أيضا فأرادوا قتل رسوله » ثم اجتمعوا على أن 
من لا يعتقد معتقدهم يكفر ويباح دمه وماله وأهله» وانتقلوا إلى الفعلء فاستعرضوا 
الناس» فقتلوا من اجتاز يمم من المسلمين» ومر يهم عبد الله بن خحباب بن الأرت وكان 
والب لعلي على بعض تلك البلاد ومعه سرية» وهي حامل فقتلوه وبقروا بطن سريته عن 
ولد فبلغ ذلك عليا فخرج إليهم في الحيش الذي كان هيأه للخروج إلى الشام؛ فأوقع يهم 
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بالنهروان؛ و م ينج منهم إلا دون العشرة» ولا قتل تمن معه إلا نحو العشرة » فهذا ملخص 
أول أمرهم"". 

فمن ذلك الوقت ظهر الخوارج وعرفواء واستفحل أمرهم واستطار شرهم» وقد 
جاءت الأخبار المتواترة المتضافرة عن رسول الي بأنهم يخرجون على حين فرقة من 
المسلمين» وأنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» وأن من يقتلهم أدن الطوائف 
إلى الحق وله أحرء فوقع الأمر وفق ما أخبر به فكان روجهم على نحو ما أشرناء 
وأتوا من العظائم ما هو معلوم من تلك الجرائر والأمور العظيمة المنكرة» حتى قاتلهم علي 
ومن معه من فضلاء الصحابةك, دفعا لظلمهم وبغيهم» ودرءا لفتنتهم واتقاء لشرهم 
وأكرمهم الله بذلك الموعود» من الأجر لمن قتلهم أو قتلوه» ولن ينقطع أمرهم بل 
سيستمر خرو جهم وظهورهم» حتى يخرج آخرهم مع الدجال» ففي الحديث: (( سيخرج 
قوم في آخر الزمان» حدثاء الأسنان» س فهاء الأحلام e‏ وأصرح منه حديث أي برزة 
الأسلمي هه قال: (رأني رسول اله بدنانير» فجعل يقسمها وعنده رجل أسود مطموء” 
الشعرء ... » ثم قال: والله لا تجحدون أحدًا أعدلعليكم مي ثم قال: يخرج عليكم رجال 
من قبل المشرق كأن هذا منهم» هديهم هكذاء يقرأون القرآن لا يجاوز تراقیهې ..., لا 
يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال, فإذا لقيتموهم فاقتلوهم» هم شر 
الخلق والخليقة))”". 


(۱) الفتح (۲۹۷-۲۹۹/۱۲): باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم» وقول الله تعاللى: وما كان 
الله ليضل قرما بعد إذ هداهم حى ييين هم ما يتقرن © [سورة التوبةء الآية: »]١18‏ وانظر: جوع الفقاوى 
(۲۷۹/۳)» و المجموع للنووي (۲۱۸-۲۱۷/۱۹). 

(۲) أخرجه البخاري في: صحيحه» كتاب استتابة المرتدين وا معاندين وقتالهم » باب قتل الخوارج والملحدين بعد 
إقامة الحجة عليهم - برقم .14۳٠١‏ 

(۳) مطموم الشعر: أي بحزوز محلوق ومستأصل. انظر: النهاية لابن الأثير (۱۳۹/۳) مادة (طمم)» واللسان 
(۲۰۳/۸) مادة (طمم). 

)٤(‏ أخرجه أحمد في: المسند (44-47/7) ¬ برقم 4 ابن أبي شيبة في: المصنف »)۳٠١/٠١(‏ والحاكم 
في: المستدرك )١47-1١145/7(‏ وصححه» كما صححه محققو المسند, دون لفظة (( حى يخرج آخرهم ...)) فهي 


شعيفة: 


Tot 


هذا هو أول أمر الخوارج وبداية ظهورهم على الصحيح» وقد يقول قائل: لم لم 
تنقل هذا عن كتب الفرق والملل؟ 

فأقول: أوردت كلام ابن حجر؛ لأنه أجمع ما وقفت عليه في هذا الأمر» حيث لم 
شتات قصتهم ولفصه؛ لذا آثرت النقل عنه وعن غيره» من هذه الكتب المشار إليها؛ ولأن 
مؤلفيها من العلماء امحققين» ومع جمعهم لما تفرق ني كتب الفرق» بحدهم قد هذبوه 
ونقحوه؛ وردوا ما لا يقبل منه؛ نما حعلئٍ أقدم نقلهم على غيرهم؛ إذ المقصود الفائدة 
والمعلومة الصحيحة؛ إذ هي ضالة المؤمن أينما وجدها أحذهاء والله أعلم. 
أسماء الخوارج وألقابهم: 
عرفت الخوارج و اشتهرت بعدة أسماء وألقاب» بعضها يرضونه والبعض الآخر لا 
يرضونه» لكنها منطبقة عليهم» وقد ذكرها بعض علماء الفرق؛ وعلل أسباب تس ميتهم 
ا : 
-١‏ الخوارج: وهو أشهر أمائهم» قد جاء ذكرهم به عن البي ب في عدة أحاديث» 
ووصفهمقة بأفم يخرجون في آخر الزمان؛ ففي الحديث: (رسيخرج قوم في آخر الزمان» 
أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام؛ ...))؛ ولخروجهم على علي بن أبي طالب6ه. 
-١‏ المحكمة: وهذا لإنكارهم الحکمین» وقوهم: ررلا حكم إلا للهم). 
۳- الخرورية: وهذا نسبة إلى (حروراء) المكان الذي تجمعوا فيه وانحازوا إليه أولاء 
فعرفوا به؛ لذا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت لمن سألتها عن قضاء الجائض 
الصوم دون الصلاة» متعجبة منها: ((أحرورية أنت؟ ٠)‏ أي أأنت من الخوارج أفل 
حروراء الذين يرون وجوب الصلاة على الحائض؟. 


.)1١4-1١07( والفرق والأديان لشيبة الحمد» ص‎ »)۲١۷-۲١٠/١( مقالات الإسلاميين للأشعري‎ )١( 
سبق تخريجه في الصفحة السابقة.‎ )۲( 


زهة أخرجه البخاري في: صحيحه» كتاب الحيض: باب ۲۰ - برقم ۳۲۱. 


Too 


+- الشراة: زعموا أنهم شروا أنفسهم من الله تعالى بالحنة ( قالوا: شرينا أنفسنا في طاعة 


0 
ت 


الله): أي بعناها بالجنة» لقول الله تعالى: ف[ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بأن هم الجنة6”. 
ه- المارقة: وهذا الاسم يطلق عليهم؛ لقول النبييك: «رعرقون من الدين مروق السهم 
من الرمية))”" . 
ه- النواصب: وهذا الاسم أطلق عليهم لشدة العداء الذي نصبوه لعلي بن أبي 
طالب طب 

ومهما يكن من أمرء فبأي اسم عرفوا أو اشتهروا فهم مذمومون على كل حال 
وفي كل مكان وزمان» طالما بقوا على تلك المعتقدات والأمور المنكرات» ومن أشهر 
فرقهم في هذا العصر: فرقة الإباضية الكائنة بأرض [عمان]» فهي وارثة عقائدهمء 
وحاملة لواء بدعتهم» ويوجد منهم جماعاث ف كل من: ليبيا والجزائر والمغرب وزنجبار 
بدترانيا في شرق إفريقيا. 

هذا وما يحب أن يعلم: أن الخوارج قد ظهروا في هذه الأيام» واستفحل أمرهصهم 
واشتد حطرهم, بأساليب جديدة وأفكار مستحدئة» فانضم إليهم التكفيريون أو ما يسمى 
بجماعة التكفير والهجرة» فهؤلاء هم خوارج العصر» وقد انتشروا قي كل مكان» حن لا 
يكاد يخلو منهم بلد» وبدأوا يمارسون شيئا من الحرائم وإراقة دماء الأمة» نأل الله أن 
يكفي الأمة الإسلامية شرهم وضلالهم. 


.١١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


(۲) أخرجه البحاري في: صحيحه؛ كتاب استتابة المرتدين: باب ٦‏ = برقم 591١‏ 


55 


المسألة الثانية: فكر” الخوارج (عقائدهم): 

لم يكن أمر مفارقة المخنوارج للأمة الإسلامية ومباينتهم ها من فراغ» بل أحدئوا 
بعض الأمور المنكرةق والاعتقادات الفاسدة من بنيات أفكارهم» وزبالة فهومهم» ففلرقوا 
ها الأمة وشقوا عصا المسلمين» فأصبحوا أهل بدع اعتقادية مستقلة عليها يجتمعون» 
ويوالون ويعادون» حتى غدوا فرق شی وطرائق قددا. 

والخوارج على اختلاف مللهم ونحلهم» وتباين ضلالاتهم وبدعهې لهم بعض 
الاعتقادات والضلالات الي تجمعهم رغم شتات قلويهم؛ وهي: 

تبرؤهم من عثمان وعلي اة » وأصحاب الحمل والحكمين ومن صوبهماء أو 
أحدهماء والخروج على السلطان إذا حالف السنةء وتكفير فاعل الكبيرة وتخليده في النار 
إلا النجدات فإنما لا تقول بذلك”"» ثم اتسعت بعد ذلك دائرة ضلالهم وافتراقهم 
وتنوعت بدعهم» وتعددت إيحاهاتهم وكثرت أحزابهم» وانحدروا في دركات الباطل 
وبرائن الابتداع» فأصبح لكل فرقة منها عقائدها وضلالاتها الي تباين يما غيرهاء مصداقه 
قول الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختللدًا كثيًا6”"؛ مما أوحب 
ذمهم والتحذير منهم والبعد عن باطلهم وضلالهم. 


)١(‏ فائدة: يقول الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه معجم المناهي» ص :)17١-1470(‏ ((الفكر الديي: 
الإسلام ليس بجموعة أفكار» لكنه وحي مزل من رب العالمين في القرآن العظيم؛ وفي سنة البي الكرع يلل الذي لا 
ينطق عن وى لآإن هر إلا وحي يوحى ) أما الفكر: فهو قابل للطرح والمناقشة؛ قد يصح وقد لا يصح؛ هذا فلا 
يحوز أن يطلق عليه (( فكر ))! لأن التفكير من خصائص المخلوقين» والفكر يقبل الصواب والمخطاأء والشر 
معصرمة من الخطأء ولا يقال كذلك: (( المفكر الإسلامي ))؛ لأن العالم الذي له رتبة الاجتهاد والنظر مفيد بحدود 
الشرع المطهر» فليس له أن يفكر» فيشرع» وإنما عليه البحث وسلوك طريق الاجتهاد الشرعي لاستنباط الحكم. 

نعم يطلقرن (( المفكر الإسلامي )) في عصرنا مريدين قدرته على الاستنباط» ونشر محاسن الإسلام؛ فمن 
هنا يأني التسمح بإطلاقهاء والأولى اجتنابها )). 

ومن هنا يظهر أن إطلاقنا كلمة (فكر) لاشيء فيه؛ لأن ما عليه القوم يعتبر من هذا الباب الذي أشار إليه 
الشيخ؛ فهر من بنيات أفكارهم وتخرصاتهم؛ لأنهم وإن أوتوا علوما لكنهم لم يؤتوا فهوما صحيحة. 
(؟) انظر: مقالات الإسلاميين (18-171//1)؛ الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي الإسفرائيي» 
ص 25١‏ وشرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين» ص 1537. 
(۳) سورة النساى الآية: ۸۲. 


YoY 


بيان بطلان عقائد الخوارج: 

وهذه الاعتقادات الي ابتدعتها الخوارج منقوضة البنيان ومتهاوية الأركان؛ 
لمخالفتها لمعتقد أهل السنة والجماعة» قال الله تعالى:#رأفمن أسس بنينه على تقوى من 
الله ورضون خير أم من أسس بنيسنه على شفا جرف هار فائهار به في نار جهنم ؛ إذ 
المعلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة: أنهم يحبون ويتولون جميع أصحاب رسول اللي 
ولا يتترأون من أحد منهم””'» كما هو حال الخوارج والروافض» ويعتقدون - أي أهل 
السنة -- أن ما وقع بين الصحابةي#د من فتن إنما كانت باجتهاد منهم» وهم فيها بين الأحر 
والأحرين» فمن كان مخطئا فهو صاحب الأجر الواحد وحطأه مغفور إن شاء الله تعالى» 
ومن كان مصيبا فله أجران» للحديث الصحيح الوارد ف اجتهاد الحاكم”» ولا يخوضون 
في ذلك؛ إذ هي فتن عصم الله منها سيوفهم فيعصمون منها ألسنتهم؛ ويرون وحوب 
طاعة الأمراء والولاة في المعروف» ولا يخرجون عليهم بالمعاصي والذنوبء إلا أن يروا 
منهم كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان» ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة با معاصي 
والذنوب إلا إذا كان مستحلاء على ما جاء به الدليل» وما أحسن ما ذكره ابن القيم 
رحمه الله من معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب» يقول رهه الله تعالى: (رقال شيخ 


.١١9 سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(۲) وقول أهل السنة والجماعة في الصحابة مل كما قال الله تعالى: [ والذين جآعوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر 
لنا ولإخواتنا الذين سبقونا بالإيم أن ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين عامنوا ربنآ إ نك روؤف رحيم) [ سورة الحشرء 
الآية: .]١ ٠‏ 

(؟) وهر قولهي: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران؛ وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)) أحر جه 
الشيخان: انظر: صحيح البخاري: كتاب الاعتصام؛ باب ١١‏ - برقم ١١۷۳ء‏ وصحيح مسلم: كتاب الأقضيسة» 
باب ٦‏ = برقم 11/15 

)٤(‏ وهذه الجحملة اشتملت على ثلاثة شروط تبيح الخروج على الحكام وهي: -١‏ رؤية الكفر وتحققه. -١‏ أن 
يكون كفرا صريحا. 1- وجود البرهان الشرعي على أن ما أناه كفر. لكن هناك شرط رابع لابد منه وهر: 
4- الاستطاعة على تغيير وإزاحة ذلك الحاكم» وإلا فلا جوز الخروج عليه سمعته من الشيخ محمد بين صالح بن 
عثيمين رحمه الله تعالى» وهو الصواب؛ لأنه إذا تم الخروج على وال من الولاة ولم يقدر على إزالته» فسينتج عن 
ذلك شر عظيم وفساد عريض على المسلمين في أرواحهم وأموالهم؛ واعتير الأمور بنظائرهاء والواقع المعاصر اكير 
شاهد على ما نقول» والله تعالى أعلم. 


YoA 


الإسلام: وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رواه بإسناد عسن 
أي مطيع البلخي الحكم بن عبد الله" قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبرء قال: لا 
تكفر أحدا بذنب”", ولا تنفي أحدا من الإبعان» وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء وتعلم 
أن ما أصابك لم يكن ليخطئك؛ وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولا تدرأ من أحد من 
أصحاب رسول الله ولا توالي أحدا دون أحدى وأن ترد أمر عثمان وعلي رضي الله 
عنهما إلى الله تعالى» وقال أبو حنيفة رحمه الله: الفقه الأكبر في الدين حير من الفقه في 
العلم» ولأن يتفقه الرحل كيف يعبد ربه عز وجل خير من أن يجمع العلم الكثير» قال أبو 
مطيع قلت: فأخبرن عن أفضل الفقه؟ قال: يتعلم الرجل الإبمان والشرائع والسئن والحدود 
واحتلاف الأئمة وذكر مسائل في الإيمان ثم ذكر مسائل في القدر, ثم قال فقلت: فما 
تقول فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك ناس فيخرج عن الجماعسة» 
هل ترى ذلك؟ قال: لاء قلت: ولم وقد أمر الله تعالى رسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن 
امنكر وهو فريضة واجبة؟ فقال كذلك: لكن ما يفسدون أكثر من يصلحون من س فك 
الدماء» واستحلال الحرام» وذكر الكلام ف قتال الخوارج والبغاة إلى أن قال: والسمع 
والطاعة لأئمة ا مسلمين وكل من ولي أمر المسلمين عن رضى أو عن غلبة» واشتدت 
وطأته من بر أو فاجر» فلا يخرج عليه جار أو عدل» ونغزو معه العدو» ونحج معه البيت» 
ودفع الصدقات إليهم بحزية إذا طلبوهاء ونصلي خلفهم الجمعة والعيدين» قاله غير واحد 
من العلماء» وقال مالك: لا نصلي خلف المبتدع منهم إلا أن نخافه فنصلي» واختل ف في 
الإعادة» ولا بأس بقتال من دافعك من الخوارج واللصوص من المسلمين وأهل الذمة عن 
نفسك ومالك» والتسليم للمسلمين لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس» وما تأوله منها 
السلف الصالح تأولناه وما عملوا به عملناه» وما تركوه ت ركناه» ويسعنا أن مسك عمسا 
أمسكوا ونتبعهم فيما بينواء ونقتدي يهم فيما استنبطوه ورأوه في الحوادث» ولا نخرج مسن 


بلق هو الحكم بن عبد الله بن مسام» أبر مطيع البلخحي الخراساني؛ الفقيه صاحب أي حنيفة» كان على قضاء بلي 
ضعيف في الحديث» و كان مكفوفا من مرجئة الفقهاء. انففضر: الطبقات (۲۹۳/۸) = ت 235148 واللسان 
(۲/ ۳-۳ ~ ت لحمل 


(۲) وهذا مقيد بعدم الاستحلال لذلك الذنب» وإلا كفر» كما هو معلوم؛ والله أعلم. 


۳0۹ 


جماعتهم فيما احتلفوا فيه وي تأويله وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس 
ف الفقه والحديث على ما بيناه» وكله قول مالك فمنه منصوص من قوله» ومنه معلوم من 
مذهبه)”". 

فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة» وهو مأحوذ من أدلة الكتاب والسنة» وهي 
معلومة ولا محال لذكرها وبسطها. 

وما تقدم وبعد المقارنة بين المعتقدين» يظهر لنا بطلان قول الخوارج» وبعده عن 
الحق والصواب, ومخالفته للسنة والكتاب» واستحقاقهم للذم والتحذير بإجماع أهل العلم؛ 
لسوء معتقدهم وفساد مذهبهم» وعظيم بغيهم وظلمهم» وشططهم وقلة فهمهم في أي 
زمان كانواء وبأي مكان حلواء عليهم من الله ما يستحقون. 

وسنذكر في المطالب الآتية أدلة ذلك الذم والتحذير؛ مع الت ر كيز على آثار 
الصحابةرقد؛ لأنما أصل هذا الباب وهي المقصودة بالبحث» وبالله التوفيق. 


.)۸۷-۸١ 09/4/1( اجتماع البيوش الإسلامية لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر (ابن القيم)‎ )١( 
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المطلب الثالث 
الآثار المروية عن الصحابة في ذم الخوارج› 
وفيه ذلاث مسائل: 
المسألة الأولى: الآثار المروية في ذم الخوارج عامة 
المسالة الثانية: الآثار المروية في لعن الخوارج والدعاء 


عليهم 
المسالة الثالثة: الآثار المروية في قتل الخوارج والحض عليه 
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المسالة الأولى: 


الآثار المروية عن الصحابة في ذم الخوارج عامة: 

قبل الكلام عن ذم الصحابة للخوارج يحسن أن نقدم بين يديه هذه المقدمة عن 
ظهور فرق أهل البدع عامة» وموقف الصحابةيق: منهم خاصة؛ يقول ابن القيم رحمه الله: 
((ونحن نسوق لك الأمر من أوله إلى أن يصل إليك بعون الله وحسن توفيقه؛ فنقول الى ا 
أظلمت الأرض وبعد عهد أهلها بنور الوحي وتفرقوا في الباطل فرقا وأحزاباء لا يجحمعهم 
جامع؛ ولا يحصيهم إلا الذي خلقهم» فإفهم فقدوا نور النبوة» ورجعوا إلى جرد العقول» 
فكانوا كما قال البي - ي - فيما يروي عن ربه أنه قال: (روإي خلقت عبادي حنفاء 
كلهم وإهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ماأحللت فم 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناء وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم 
وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب))”'» فكان أهل العقول كلهم في مقته إلا بقايا 
متمسكين بالوحي فلم يستفيدوا بعقوهم حين فقدوا نور الوحي إلا عبادة الأوثان أو 
الصلبان أو النيران أو الكواكب والشمس والقمر أو الحيرة والشك أو السحر أو تعطيل 
الصانع والكفر به فاستفادوا يما مقت الرب سبحانه لهم وإعراضه عنهم» فأطلع الله شس 
الرسالة في تلك الظلم سراجا منيراء وأنعم بما على أهل الأرض في عقولهم وقلووهم 
ومعاشهم ومعادهم نعمة لا يستطيعون ها شكوراء فأبصروا بنور الوحي مالم يكونوا 
بعقولهم يبصرونه» ورأوا ف ضوء الرسالة لما لم يكونوا بآرائهم يرونه» فكانوا كما قلل الله 
تعالى: (الله ول الذين آمنوا يُخرجهم من الظلملت إلى الور وقال: ار كت لل 
أنزلنله إليك لتخرج الناس من الظلملُت إلى النور بإذن رهم إلى صراط العزيز 
الحميد6””, وقال: #وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا ما كنت تدري ما الك أب 


)0( أخرجه مسلم ف صحیحه» كتاب الحنة» باب الصفات الى يعرف يما أهل الجنة ... - برقم 5856. 
(۲) سورة البقرة الآية: .٠٠۷‏ 


(۳) سورة إبراهيم الآية: 1. 
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ولا الإهسلن ولكن جعلئله نورًا مدي به من نشاء من عبادنا)» وقال: ل(أومن كلن 
مينًا فأحيبنله وجعلنا له نورًا مشي به في الناس کمن مثله في الظلملت ليسس بارج 
منھا)» فمضى الرعيل الأول في ضوء ذلك النور» لم تطفئه عواصف الأهواء وم تلتبس 
به ظلم الآراء» وأوصوا من بعدهم أن لا يفارقوا النور الذي اقتبسوه منهم وأن لا يخرحوا 
عن طريقهم؛ فلما كان في أواخر عصرهم حدثت الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئفة”"؛ 
فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل الأمقء ومع هذا فلم يفارقوه بالكليقه بل كانوا 
للنصوص معظمين» ويها مستدلين؛ وا على العقول والآراء مقدمين» ولم يدع أحد منهم 
أن عنده عقليات تعارض النصوص» وإنما أتوا من سوء الفهم فيها والاستبداد مما ظهر لهم 
منها دون من قبلهم» ورأوا أنهم إن اقتفوا أثرهم كانوا مقلدين نهم فصاح بهم من 
أدركهم من الصحابة وكبار التابعين من كل قطر» ورموهم بالعظائم وتبرأوا منهم, 
وحذروا من سبيلهم أشد التحذير ولا يرون السلام عليهم ولا مجالستهم؛ وكلامهم 
فيهم معروف في كتب السنة وهو أكثر من أن يذكر هاهنا»". 

إذا علم ذلك فإن ذم الخوارج والتحذير منهم ومن حبائلهم أمر مشهور» متفسق 
عليه بأدلة الكتاب والسنة وآثار الصحابةء يقول الإمام الآحري رحمه الله تعالى: ررم يختلف 
العلماء قدا وحديثا: أن الخوارج قوم سوي عصاة لله - تعالى = ولرسوله؛ وإن صلوا 
وصامواء واجتهدوا في العبادة» فليس ذلك بنافع هم وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» وليس بنافع لهم؛ لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون» ويموهون على 
المسلمين» وقد حذرنا الله منهم» وحذرنا البيي» وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعد 
وحذرناهم الصحابةدك: ومن تبعهم بإحسان)” 


والأمر كما ذكر رحمه الله تعالى» ونحن هنا نشير إلى بعض تلك الأدلة باختصار. 


.٠١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» الآية: .٠١١‏ 

(۳) الصحيح أن المرجثة لم تظهر في عصر الصحابةك؛ وإما حدثت بعد عهدهم في عصر التابعين. 
)٤(‏ الصواعق المرسلة .)٠٠۷١-١١۹۸/۳(‏ 

(5) الشريعة للآجري .)٠۲٣/۱(‏ 
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أولا: أدلة الكتاب: 
فمن أدلة الكتاب على ذم الخوارج» غير ما تقدم من آيات في مبحث ذم أهل 
البدع عامة0 عموم هذه الآيات: 
-١‏ قال الله تعالى: #روما يضل به إلا الفلسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميف أ قه 
ويقطعون مآ أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أوللعك هم الخلسرون). 
قال ابن جرير لي تفسير هذه الآية» مبينا أا نزلت في كفار بي إسرائيل ومنافقيهم 
ومن شايعهم: ((غير أن الخطاب» وإن كان لمن وصفت من الفريقين فداخل في أحكامهم 
وفيما أوجب الله لهم من الوعيد والذم eT‏ 
جميع الخلق وأصناف الأمم المخاطبين بالأمر والنهي» فمعئ الآية إذا: وما يضل به إلا 
التاركين طاعة الى الخارجين عن اتباع أمره ونميه» الناكثين عهود الله الى عهدها إليهم في 
الكتب الي أنزها إلى رسله وعلى ألسن أنبيائه» باتباع أمر رسوله محمدي؛ وما جاء به 


"- وقول الله تعالى: لهو الذي أنزل عليك الكتسأب منه عايلت محكملت هَن أم 
الكتلب وأحر متشلبهات فأمأ الذين في قلويهم زيغ فيتبعون ما تش لبه منه ابتغآء الفتنة 
وابتغآء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله6”". 

قال أبو أمامة صاحب النك: رهم الخوارج)”” '» وقد ذكر الآجري: أن الخوارج 
ممن يتبعون المتشابه» وضرب أمثلة لذلك©. 


)١(‏ لأنهم يدخلون كذلك في عموم تلك الآيات ال تقدمت هناك كما هر ظاهن والله أعلم. 

(۲) سورة البقرقف الآية: ۲۷. 

(۳) جامع البيان .)۱۸٤-۱۸۳/۱(‏ 

.۷ سورة آل عمران, الآية:‎ )٤( 

(5) انظر: السنة للمروزي» ص (15-/11)) المصنف لعبدالرزاق )٠١١/٠١(‏ - برقم 187577) الشريعة للآجري 
١ .-۳۹۸/۱(‏ ) - برقم ٠٠١‏ وابن بطة في: الإبانة: كتاب الإيمان (7037-503/5) - برقم 1/45 وحسين 
إسناده حققو هذه الكتب في تلك المواضع المشار إليها. 

(0) انظر: الشريعة .)۳٤۲/١(‏ 
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*- وقوله تعالى: فر قل هل نيكم بالأحسرين أعمللاٌ € فقد جاء عن علي ذه أن 
الخوارج أهل حروراء يدحلون في عمومهاء وسيأتٍ ذكر هذا عنه قرييا إن شاء الله 
تعالى". 
-٤‏ وقوله تعالى: ل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه )€ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله: (( قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة» وتسود وحوه أهل البدعة؛ وهذا كان 
أبو أمامة الباهلي وغيره يتأوها في الخوارج ») ونحو هذه الآيات كثير نما فيه الدلالة 
العامة على ذم الخوارج والزجحر عن مذهبهم» وبيان أفهم على ضلالة وبدعة. 
ثانيا: الأحاديث النبوية: 

أما الأحاديث النبوية الواردة قي ذم الخوارج والتحذير منهم فكثيرة جذدًا 
ومستفيضة؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (روقد روى مسلم أحاديشهم في 
الصحيح من عشرة أوجه» وروى هذا البخاري من غير وجه؛ ورواه أهل السنن 
والمسانيد, وهي مستفيضة عن البي يي متلقاة بالقبول» أجمع عليها علماء الأمة من 
الصحابة ومن اتبعهم؛ واتفق الصحابة على قتال هؤلاء الخوارج». 
فمن تلك الأحاديث المستفيضة في خيرهم: 
-١‏ قول النيق: ررمرق مارقة عند فرقة من المسلمين» يقتلها أولى الطائفتين بالحق». 
-١‏ عن ابن عمر وذكر الحرورية» فقال: قال البيك: «يمرقون من الإسلام» مروق السهم 


O 
. من الرمية))‎ 


,١٠١1 سورة الكهفء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: الصفحة التالية» هامش (۳). 

(۳) سورة آل عمران, الآية: .١١5‏ 

.)114/8( منهاج السنة النبوية‎ )٤( 

(5) مجموع الفتارى (ه؟/هه). 

(1) مسلم في: صحيحه» كتاب الزكاة: باب ٤۷‏ - برقم .1١565‏ 

(۷) متفق عليه» انظر: صحيح البخخاري» كتاب استتابة المرتدين: باب 1 - برقم ۰1۹۳۲ وصحيح مسلمء كتاب 
الزكاق؛ باب 48 = برقم .1٠١55‏ 
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-٣‏ عن أبي سلمة وعطاء بن يسارء أنهما أتيا أبا سعيد الخدري فسألاه عن الحرورية: 
أسمعت البي؟ قال: لا أدري ما الحرورية» “معت البي ك يقول: (( يخرج ف هذه الأمة 
- ولم يقل منها - قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» يقرأون القرآن لا يجاوز حلوقهم 
أو حناجرهم» يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» ... ». 
4- وحديث ذي الخويصرة الذي قال للبي: اتق الله! قال: ويلك أو لست أحق أههل 
الأرض أن يتقي الله ؟ قال: ثم ولى الرحل» فقال حالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضوب 
عنقه؟ فقال: لاء لعله أن يكون يصلي» قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس ف 
قلبه» فقال رسول الله : إن لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس» ولا أشق بطونهم قال: 
ثم نظر إليه وهو مقفء فقال: (رإنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا 
يجاوز حناجرهم» بمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية)) قال: أظنه قال: (وثفن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل نمود)”". 
والأحاديث في ذم الخوارج كثيرة جداء لكن حسبنا منها ما ذكرنا. 

إذا علم ما تقدم» فهذه الآثار المروية عن الصحابة#د في المطلب التالي» تعتبر مسن 
تلك الأدلة الكثيرة الي جاء فيها ذم الخوارج والتحذير منهم ومن بدعهم» على لسان 
الصحابةو8د وهي: 
- عن أبي الطفيل قال: رر سأل ابن الكواء علي عن #الأخسرين أعمللا) قال: 


(r) ۴‏ 
منهم آهل حروراع) . 


)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(؟) أخرجه مسلم فْ: صحیحه» كتاب الزكاة: باب ٤۷‏ - برقم .١١514‏ 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في: السنة )1۳١/۲(‏ = برقم 21815 قال: حدئين أبي قال: نا وكيع قال: نا بسام 
عن أبي الطفيل به» والحاكم في: المستدرك (757/1)» وصححه» وابن عبد البر في: جامع بيان العلم -454/١(‏ 
9 - برقم ۷۲١‏ وقال المحقق أبو الأشبال الزهيري: إسناده صحيح. 

الإسناد: إسناده حسن» والأثر صحيح» ورجال الإسناد ثقات: 

-١‏ بسام بن عبد الله الصيرق» أبو الحسن الكرق» قال الذهبي: ثقة» وقال ابن حجر: صدوقء من الخامسة. انظي: 
الكاشف مع الذيل )٠١4/١(‏ = ت 084. والتقريب» ص ١55‏ - ت 55/8. 
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8 - عن عبيد الله بن أبي رافع: أن الحرورية هاحت وهو مع علي بن أي طالب» 
فقالوا: رر لا حكم إلا لله فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل» إن رسول المي وصف 
ناسا [إني لأعرف صفتهم في هؤلاء] " وأشار إلى خلفه: من أبغض خلق الله إليسه» . 
قال عبيد الله: أنا حاضر ذلك من أمورهم» وقول علي فيهم)”". 

-٠‏ عن طارق بن شهاب قال: (( كنت عند علي» فسئل عن أهل النهروان: 
أمشركون هم ؟ قال: من الشرك فرواء قيل: فمنافقون هم ؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون 
الله إلا قليلاء قيل له: فما هم ؟ قال: قوم بغوا علينا»””. 


)١(‏ ما بين القوسين عند الآحري. 

(۲) أخترجه ابن أبي عاصم في: السنة» ص (4559-4178) - برقم 4478 قال: ثنا أبو حاتم قال: ثنا أصبغ بن 
الفرج قال: نا ابن وهب عن عمرو عن بكبر بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن أي رافع ب 
والآحري في: الشريعة (١784/1-هه؟)‏ - برقم .٠۲‏ 

الإسناد: إسناده صحيح» والأثر صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في: ظلال الجنة في تخريج السنة؛ ص »٤۳۹‏ 
ورجال الإسناد ثقات: 

-١‏ أصبغ بن الفرج بن سعيد؛ أبر عبد الله الأموي مولاهم» الفقيه المصري؛ روى عنه أبو حاتم؛ قال ابن معين: 
كان أعلم خلق الله برأي مالك ثقة » مات سنة ١٠۲ه.‏ انظر: الكاشف مع الذيل )88/١(‏ ¬ ت 0485 
والتهذيب )۳٦۲-۳۹۱/۱(‏ ¬ ت ٠٥۷‏ والتقريب» ص ۱١۰‏ - ت .٥٤١‏ 

۲- بسر بن سعيد» ا مدي الزاهد العابد» مولى ابن الحضرمي» روى عن سعد وأبي هريرة» وعنه ابنا الأشج» تلبعي 
ثقة» مات سنة ٠١١‏ ١ه‏ ولم يخلف كفنا. انظر: تاريخ الثقات» ص ۷4 - ت ٠٤١‏ الكاشف معالذيل 
)۱۰٤/۱(‏ ¬ ت كاف والتهذيب )٤۳۸-۱٤۳۷(‏ ¬ ت ۸۰4. 

-٣‏ عبيد الله بن أبي رافع» المدني مول الني ب كان كاتب علي» تابعي ثقة» من الثالثة. انظر: تاريخ الثقات: ص 
“اس ¬ ت ٠۰٥۳‏ والتقريب» ص ٦۳۷‏ = ت 47315. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في: المصنف )71١١-/10(‏ قال: ثنا يى بن آدم قال: ثنا معضل بن مهلهل عن الشيباني 
عن قيس بن مسلم عن طارق به. 

الإسناد: إسناده صحيح» ورجاله ثقات: 

-١‏ جى بن آدم بن سليمان » أبو زكريا الكوني؛ مول بي أمية» ثقة حافظ فاضل» مات سنة ۲٠۳‏ ه. انظر: 
اجرح (۱۲۹-۱۲۸/۹) = ت ٥٤١‏ ثقات ابن حبان (557/94) والتقريب» ص )۱۰٤۸-1۰٤۷(‏ ات 
Vo"‏ 

؟- معضل بن مهلهل[هكذا في نسخة الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي رحمه الله] والصواب كما في كتب الرجال:- 
مفضل بن مهلهل» أبو عبد الرحمن السعدي الكوفٍ» روى عن أي إسحاق الشيباني» ثقة ثبت نبيل عابد» صاحب 
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-١‏ عن مصعب قال: سألت أبي: قل هل نتبعكم بالأخسرين أع للا هم 
الحرورية ؟ قال: لاء هم اليهود والنصارى» أما اليهود فكذبوا محمداي, وأما النتصارى 
كفروا بالجنة وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب» والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد 
میثاقه» وكان سعد يسميهم الفاسقين)”". 

- عن مصعب بن سعد قال: سئل أبي عن الخوارج فقال: ((هم قوم زاغوا فأزاغ 


= سنة وفقه» مات سنة 1517هف. انظر: تاريخ الثقات, ص 458 ¬ ت ۱1۲١‏ ارح (۳۱۹/۸) ¬ ت 
٣ ۷‏ والتهذيب )۲۷٦-۲۷۵/۱۰(‏ = ت .٤٩٩‏ 

-٣‏ الشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان (فيروز) الكوني» الشيباني مولاهم» ثقة » مات في حدود سنة 
۰ ه. انظر: التاريخ الصغير »)٥۷/۲(‏ تاريخ الثقات» ص (۲۰۳-۲۰۲) سات »١١‏ والتذكرة )167/1١(‏ = 
ت ۱٤۷‏ 

4- قيس بن مسلم» أبو عمر الحدلي العدوان الكوق» روى عن طارق بن شهاب» ثقة رمي بالإرجاء» مات سنة 
ه. انظر: التاريخ الصغير (5037/1)» الجر ح )۱۰٤-۱۰۳/۷(‏ = ت 088؛ والتقريبء ص ۸۰٦‏ حات 
00 

ه- طارق بن شهاب بن عبد مس» البجلي الأحمسيء أبو عبد الله الكرف؛ رأى الي ولم يسمع منه» روى عن 
الخلفاء الأربعة#:» وعنه قيس بن مسلم ثقة» مات سنة بضع وثمانين. انظر: تاریخ الثقات» ص ۲۳۲۳ ات ه الاء 
الاستيعاب (۳۰۹-۳۰۸/۲) ات ۱۲۷۹ والتهذيب (ه/4-5) ¬ ت 4. 

1١7 سورة الكهف الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في: صحيحه» كتاب التفسير - برقم 1۷۲۸ قال: حدثين محمد بن بشار قال: نا محمد بن 
جعفر قال:ثنا شعبة عن عمرو عن مصعب به» ابن أي شيبة في المصنف(9١/4‏ ۳۲) عن غندر(محمد بن جعفر) به 
والحاكم في: المستدرك )۳۷١/۲(‏ عن عمرو بن قيس عن عمرو بنحوه؛ ولفظه: (( كنت أقرأ عند أي حي إذا 
بلغت هذه الآية: ‏ قل هل ننبئكم بالأحسرين أعمللا ... 6 الآيةء قلت: يا أبتاه أهم الخوارج ؟ قال: لا يا بي! 
اقرا الآية الي بعدها ‏ أولئك الذين حبطت أعمللهم فلا نقيم هم يوم القيامة وز 6 قال: هم المحتهدون من 
النصارى» كان كفرهم بآيات ربهم بمحمد ولقائه» رقالرا: ليس في اللدنة طعام ولا شراب» ولكن الخرارج: مم 
الفاسقون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون قي الأرض أولئك هم 
الخاسرون)) وصححه ووافقه الذهي. 
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لله قلوبهم))''» وروي أيضا عن أي أمامةد”". 

۴- قال البخاري: ((وكان ابن عمر يراهم - أي الخوارج - شرار خلق الله وقال: 
لله 4 5 3 5 (r)‏ م 0 
انطلقوا إلى آیات نزلت ف الكفار فجعلوها على المؤمسين) » وروي أيضا عن الي 


لقان 2 ا 0 5 40( 
هريرةذيه أنه ذكر عنده الخوارج» فقال: (أولتك شرار الخلق). 


(1) أخرحه ابن أي شيبة في: المصنف )۳٠١/٠١(‏ قال: ثنا وكيع عن إتماعيل بن أي خالد عن مصعب به» وعيد 
الله بن أحمد في: السنة (1۳۹-۹۳۸/۲) > بالأرقام: 906( عن أبيه عن وكيع به والحاكم في: 
المستدرك عن منصور عن مصعب بنحود» وصححه ووافقه الذهي. 

الإسناد: إسناده صحيح» ورجاله ثقات» وقد تقدموا جميعا. 

(؟) أخرحه عبد الله بن أحمد في: السنة (471/5) - برقم ١١١٠ء‏ قال: حدثي أبي قال: ثنا هشيم قال: أنا العوام 
قال: ثنا أبو غالب عن أبي أمامة به. 

الإسناد: إسناده حسن» ورجاله ثقات: 

-١‏ أبو غالب: حزور (أو سعيد بن حزور) صاحب أي أمامة» بصري نزل أصبهان» صدوق يخطئ؛ من الخامسة» 
قال ابن عدي: قد روى عن أمامة حديث الخوارج بطوله» وهو معروف به ولم أر في أحاديثئه حديثا منكراء وأرجو 
أنه لا بأس به» وحسن الترمذي بعض أحاديئه وصحسح بعضها [ التسهذيب )94-1919/1١9(‏ ست ملق 
والتقريب» ص ۱۱۸۸ ات 439359 ]. 

؟- هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار» أبو معاوية السلمي الواسطي» ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفيء 
مات سنة ۱۸۳ه. انظر: تاريخ الثقات» ص (450-1489) ¬ ت ١۷4١ء‏ الكي لمسلم )٠٦١/۲(‏ حات 
2517 والتقریب» ص ۱۰۲۳ = ت لكلا 

(۳) أخرجه البخاري في: صحيحه - كتاب استتابة المرتدين : باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم 
معلقا» لكنه جاء موصو يقول ابن حجر في الفتح (88/11): (( وصله الطري في مسند علي من ذيب الآثلر 
من طريق بكبر بن عبد الله بن الأشج أنه سأل نافعا: كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية ؟ )) فذكره» قال ابسن 
حجر وسندة صحيح. 

0 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٠١٠/١١(‏ قال:ثنا أبو أسامة عن ابن عون عن عمير عن أبي هريرة به. 
الإسناد: إسناده حسن» لأن فيه عمير بن إسحاق» أبو محمد القرشي الاي مولاهم» مقبول[ الكن والأسماء 
(۰۲) - ت 7 والتقریب» ص ۷٥۳‏ = ت 0514]» لکن يقويه ويشهد له اثر ابن عمر السابق له فهو 
أثر صحيح. وبقية رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ ابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان» أبو عون المزني؛ ثقة ثبت فاضل» مات سنة ١١إه.‏ انظر: رجال 
مسلم لأحمد بن منجويه الأصبهان (791/1) = ت ۷۵۹۹ تمذیب الكمال »۳۹٤/۱۰(‏ والكاشف مع الذيلى« 
الوك ¬ ت ۹4 


۳1۹ 


-٤‏ عن ابن عباس أنه ذكر عنده الخوارج؛ فذكر من عبادتهم واجتهادهې ققال: 
(وليسوا بأشد اجتهادًا من اليهود والنصاری» ثم هم يضلون »> وف رواية أخرى: رر أنه 
ذكر ما يلقى الخوارج عند القرآن» فقال: يؤمنون عند محكمه» ويهلكون عند 
aS‏ 

-٠١‏ عن أبان قال: (رخرجت خارجة من البصرة فقتلواء فأتيت أنساء فقال:ما للناس 
فزعوا؟ قلت: خارحة حرجحت» قال: يقولون: ماذا؟ قال: قلت: يقولون: مهاجرين» قلل: 
إلى الشيطان هاجرواء أو ليس قد قال رسول اللْهي: رولا هجرة بعد الفتح؟)”". 

17- عن عطاء قال: “معت ابن عباس يقول: ((كلام القدرية وكلام الحرورية ضلالة» 
وكلام الشيعة هلكة» قال: ولا أعلم الحق إلا في كلام قوم ألجأوا ما غاب عنهم من 
الأمور إلى الله و لم يقطهوا بالذنوب العصمة من الله وفوضوا أمرهم إلى الله» وعلموا أن 
كلا بقدر». 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في: المصنف )۳۱۳/۱١(‏ قال: ثنا جى بن آم قال: نا ابن عيينة عن عبيد الله بن أي يزيد 
عن ابن عباس به» عبد الرزاق في: مصنفه )١51/١١(‏ » الآجري في: الشريعة )١745(‏ - برقم ٠١‏ اللالكائي في: 
شرح الأصول )١5*/17(‏ - برقم 23718 والهروي في: ذم الكلام وأهله (۳۳/۲) > برقم 2191 كلهم من 
طرق عن عبيد الله به. 

الإسناد: إسناده صحيح» ورجاله نقات» وقد تقدموا جميعا. 
0 الصف )3١/١5(‏ قال: ثنا ی بن آدم قال: نا ابن عبينة عن معمر عن ربعي عن طاووس عن أبيه عن ابن 
عباس و 

الإسناد: إسناده صحيح» ورجاله ثقات: 

-١‏ ربعي: هو ربعي بن عبد الله بن الجارود بن أبي سبرة» المذلي البصري» صدوق» من الثامنة. انظر: الكاشف 
مع الذيل (519//1؟) ¬ ت 216174 والتقریب» ص ۳۱۸ - ت ۱۸۹۰, 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في: مصنفه )١51/٠١(‏ ¬ برقم ۰۱۸٩٩۲‏ عن معمر عن أبان به. 

الإسناد: إسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه أبان بن أي عياش (فيروز)» أبو إسماعيل العبدي البصريء متروك [ التقريب» 
ص ٠١‏ حات 47 »]١‏ وبقية رجال الإسناد ثقات» وقد تقدموا. 
() أخرجه ابن بطة في: الإبانة» كتاب القدر (587/1) - برقم 1ن قال: ثنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن 
العلاء الجوزجاني قال: تنا عبد الوهاب بن الحكم/ ح وثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال: ثنا عبد الله بن أيوب 


المخر مي » قالا جميعا: ثنا عبد امحيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء به» ابن شاهين في:- 


Y۰ 


۷- قال ابن بطة: (رولقد سكل أنس بن مالك عن القوم يستمعون القرآن فيصعقون؟ 
قال: أولئك الخوار ج . 

۸- عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقض 
الصلاة ؟ فقالت: رأ حرورية أنت ؟ قلت: لست بحرورية» ولك أسأل؛ قالت: كان 


يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)””. 


- الكئاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة» ص ۷۲ - برقم ١‏ عن ابن جريج به واللالكائي في: شرح أصول 
الاعتقاد (4/4 284 597) - بالأرقام: 21158 و۱۲۸۷ عن عبيد الله بن أحمد عن أحمد بن علي الموزجان به. 
الإسناد: إسناده حسن» وابن جريج وإن كان مدلسا لكنه هنا قد صرح بالسماع كما عند ابن بطة واللالكائي في 
الموضعين المشار إليهما آنفا» ورجال الإسناد ثقات: 

-١‏ أبو عبد الله أحمد بن علي بن العلاء الحوزجاني ثم البغدادي» حدث عنه الدارقطي وابن شاهين» كان ثقة صالحا 
بكاء خاشعاء مات سنة ۳۲۸ه. انظر: تاريخ بغداد )۳۱۰-۳۰۹/٤(‏ = ت ۲۱۰۱ العبر (59/9).؛ والسير 
)۲٤۸/۱٥(‏ حت كلل 

”- عبد الوهاب بن الحكم» أبو الحكم الوراق» كان ملازما للإمام أحمد» روى عن عبد الحيد ابن ابي روادء فة 
صالح زاهد ورع» مات سنة ۲۵۱ ه. انظر: اجرح )۷٤/٦(‏ ¬ ت ۳۸۳ التذكرة (01107-617/9) ¬> ت 
٤‏ والتهذيب )٤٤۸/٦(‏ ¬ ت ۹۳۲. 

۳- عبد المحيد بن عبد العزيز بن أبي رواد» أبو عبد الحميد المكي الأزدي مولاهم» قال ابن معين: كان أعلم الاس 
بحديث ابن جريج ولكنه لم يبذل نفسه للحدیث» صدوق يخطىئ» وكان مرجماء أفرط فيه ابن حبان فقال: متروك؛ 
مات سنة 5١٠٠٠اه.‏ انظر: الجرح (18-514/5) ات ۰ الكاشف مع الذيل (۲۰۰/۲) ¬ ت 05411 
والتقريب» ص ٦۲۰‏ ¬ ت 848 .4١‏ 

)١(‏ أخرجه ابن بطة في: الإبانة» كتاب الرد على الحهمية )۲٠۰-۱۹۹/۳(‏ - برقم ٠١١‏ معلقا. 

(؟) أخرجه مسلم في: صحيحه - كتاب الحيض» باب ٠١‏ - برقم 1۷ قال: ثنا عبد بن حميد قال: أنا عبد 
الرزاق قال: أنا معمر عن عاصم عن معاذة به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ عبد بن حميد بن نصر » أبو محمد الكسي» ثقة حافظ جوال ذو تصانيف» مات سةة 149هب. انظر: 
الكاشف مع الذيل (؟/15؟) ¬ ت »557٠0‏ والتقريب» ص ٦۳٤‏ > ت ٤۲۹٤‏ . 

7- عاصم بن سليمان الأحول» أبو عبد الرحمن البصري» كان قاضيا بالمدائن» وولي حسبة الكوفة» ثقة لم يتكلم 
فيه إلا القطان» وكأنه بسبب دخوله في الولاية مات بعد سنة 4٠‏ ١ه.‏ انظر: ثقات ابن حبان -۲۳۷/١(‏ 


۸)) الميزان (۳۰۰/۲) ¬ ت ٤۰٤٩‏ والتقریب» ص ٤۷۱‏ ¬ ت ۳۰۷۷. = 


۳۷١ 


8- قال الأزرق بن قيس: رركنا بالأهواز”" نقاتل الحرورية» فبينا أنا على جرف فر إذا 
رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده» فجعلت الدابة تنازعه» وجعل يتبعهاء قال شعبة: هو 
أبو برزة الأسلمي» فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل يبهذا الشيخ» فلما انصريف 
الشيخ قال: إني “معت قولكم» وإني غزوت مع رسول اللي ست غصزوات أو سبع 
غزوات أو ثمانيّاه وشهدت تيسيره» وإني وإن كنت أن أرجع مع داب أحب إلي من أن 
أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي»””". 
التعليق 

آثار الصحابة ند الواردة في ذم الخوارج كثيرة؛ وقد أوردتها آنفاء في هذا المطلب» 
وهي خير شاهد مع ما ورد من أدلة القرآن والسنة» ودلالة هذه الآثار على ذلك الذم 
جاءت بصور متنوعة وإشارات مختلفة كما ترى؛ إذ ذكروا فيهاز# صفات الخوارج 
القبيحة المذمومة» وأعمالهم السيئة» وبدعهم الفاسدة ومقولاتهم الزائغة المخالفة للكتاب 
والسنة» وهدي الصحابة الكرامك. 

وقد وصف هؤلاء الأصحاب م الخوارج بصفاتهم الموجبة لذمهم والبعد عنهم 
والحذر منهم» فمن أبرز تلك الصفات كما في هذه الآثار: 

-١‏ أنهم أهل فسق, ونقض لعهود الله تعالى ومواثيقه, كما جاء ذلك في أثر سعدتك. 
؟- أنهم أصحاب أعمال خاسرة بائرة» وإن اجتهدوا قي العبادات المختلفة» ففي 
الحديث: رر ليس قراءتكم إلى قراءهم بشيء» ولا صلاتكم إلى صلاقم بشيء ولا 
صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرأون القرآن» يحسبون أنه هم وهو عايهم. لا تجاوز 


- ۳- معاذة بنت عبد الله العدويةء أم الصهباء الأنصارية» ثقة عابدة» كانت نحبي الليل؛ روت عن عائشة» ماتت 
سنة 1 .ه. انظر: الطبقات )۳١۲/۸(‏ ات 41۷١‏ الكاشف مع الذيل )٤۲۷/۳(‏ = ت 271817 والتهذيب 
to ۲(‏ ¬ ت تكو 

)١(‏ الأهواز: جمع هوزء وهي سبع كور بين فارس والبصرة؛ لكل منها اسم» ويجمعها الأهواز. انظر: معحم 
البلدان .)۲۸٥/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في: صحيحه» كتاب العمل في الصلاة: باب ١١‏ - يرقم ٠۲١١‏ قال: ثنا آدم قال: شا 
شعبة قال: ثنا الأزرق بن قيس به. 


YY 


صلاتهم تراقيهم» يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية »''"» لكن لا اغترار ذه 
الحال» يقول الآجرى رحمه الله تعالى محذرا من الخوارج وألا يغتر باهم وعبادتهم: روفلا 
ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي» قد خرج على إمام» عدلا كان الإمام أو جائراء فخرج 
وجمع جماعة» وسل سيفه» واستحل قتال المسلمين» فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن» 
ولا بطول قيامه تي الصلاة» ولا بدوام صيامه» ولا بحسن ألفاظه في العلم» إذا كان مذهبه 
مذهب الخوارج ٩...‏ 
#- أنهم شرار الخلق» ومن أبغضهم إلى الله تعالى» ففي حديث أي أمامةظه: (رشر قتلى 
تحت أدمم السماءء خير قتيل من قتلوه» ...)"2 قال البحاري في كتاب استتابة المرتدين 
والمعاندين وقتالهم: وكان ابن عمر: (يراهم - أي الخوارج - شرار خللق الله وقال: 
انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين »» فأي شر أشد من هذا؛ إذ . 
رفضوا الحق» وجاروا في الحكم على إخوافهم المسلمين» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى مبينا وجه شرهم: ((أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم فإفم لم يكن 
أحد شرا على المسلمين منهم: لا اليهود ولا النصارى؛ فإفهم كانوا بجتهدين في قتل ككل 
مسلم لم يوافقهم» مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم» مكفرين لهم وكانوا 
متدينين بذلك؛ لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة). 

وقد جاء حديث صحيح يشهد لما ذكروه؛ ذلكم هو قول البييك: رريقتلون أل 
الإسلام» ويدعون أهل الأوثان». 


)١(‏ تقدم تخريجه في ص 70 من هذا البحث. 

(۲) الشريعة للآجري (5453/1). 

(۳) أخرجه الترمذي في: سننه» كتاب الترحل» باب 4 (7575/0) - برقم ٠٠.7؛‏ كتاب التفسير» باب4» وقال: 
ررهذا حديث حسن))» وابن ماجة في: سننه» المقدمق باب ۱۲ )1۲/١(‏ - برقم 19/5 

)٤(‏ تقدم تخريجه في: ص ۳۹۹ من هذا البحث. 

(0) منهاج السنة لابن تيمية (5144/8). 

(1) متفق عليه» انظر: صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب ” = برقم 7744 وصحيح مسلم» كتاب الزكاة؛ 
باب۷٤‏ = برقم .١٠١514‏ 


نفس 


ولقد رأينا ذلك من خوارج هذا العصرء فقد وقع عندنا بالسودان: مهاجمتهم 
لأحد مساجد الدعوة السلفية في يوم جمعة» وقد قتلوا عددا من المصلين» بعد خروجهم 
من الصلاة معللين ذلك: بأن السلفيين من أشد الناس كفرا؛ ار 
وفهمهم السقيم عرفوا الحق ثم ححدوه» فإنا لله وإنا إليه راجعون» فانظر هذه صفتهم اليّ 
لا تنفك عنهم أبداء في الماضي والحاضر» بخبر الصادق المصدوق22. 
£ أنهم بغاة, زائغون عن الحق» فقد قال علي#ه: ر( إخواننا بغوا علينا)). 
ه أز نهم أهل ضلالة وبدعة» وعلى شفا هلكة يقول ابن عباس ود ق بيان عبادهم 
وكثرة أعمالهم» : (( ليسوا بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى, ثم هم يضلون»” أ مع أنه 
قد جاء عنه في صفتهم وشدة اجتهادهم ف العبادة أيضا عندما ذهب لناظرقم: ((فدحلت 
على قوم لم أر قط أشد منهم اجتهاداء جباههم قرحة من السجود» وأياديهم كأنها ثفن" 

: 5 E 2 

الإبل» وعليهم قمص مرحضة مشمرين» مسهمة وجوههم من السهر» فسلمت عليه 
فقالوا: مرحبا بابن عباس» ما جاء بك؟ فقلت: أتيتكم من عند المهاجرين والأنصارء ومسن 
عند صهر رسول الله» وعليهم نزل القرآن» وهم أعلم بتأويله منك فقالت طائفة منهم: 
لا تخاصموا قريشا فإن الله عر وجل يقول: بل هم قوم حصمون6” فقال اثنان أو ثلاثة: 
لنکلمنه» فقلت: هاتوا ما نقمتم على صهر رسول اله والمهاحرين والأنصارء قالوا: 
ثلاثاء قلت: هاتواء قالوا: أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله» وقد قال الله عرز 


وجل: إن الحكم إلا لہ چ( a‏ فر جع منهم ألفان وخرج سائرهم فقتلوا». 


(۱) سبق تخريحه في: ص ۲۷۰ من هذا البحث. 

(۲) ثفن: جمع » وواحدقا ثفنة: ن البعير والناقة الركبة» وقيل: الففنات من كل ذي أربع ما يصيب الأرط 
) فن: جمع › وو وهي من البعير و وقيل ن ي اربع رض 
منه إذا برك» ويحصل فيه غلظ من أثر البروك؛ والمراد هنا: حشونة أيديهم من كثرة الوضوء والعبادة» والله أعلم. 
انظر: اللسان )١٠١8/5(‏ مادة (ثفن). 

(1) قمص مرحضة: أي مغسولة. انظر: النهاية(۸/۲١۲)‏ مادة (رحض). 

, سورة پرحخ الاچ از ورن ر ى‎ )٤( 
.51/ سورة يوسفء الآية:‎ )©( 


(5) تلبيس إبليس» ص .٠١7‏ 


YE 


5- أنهم أهل سماع حدث مبتدع؛ لأنهم يقرأون القرآن قراءة حروف لا انتفاع اء 
يقيمون حروفه دون حدوده رغم مبالغتهم في كثرة القراءة وتحسين الأصوات" شأن 
كل مبالغ غال» وقد جاءت الأخبار بذلك» ففي الحديث: (( ليس قراءتكم إلى قراءهم 
بشيء»)» وفي الأثر عن جندب الأزدي”" أنه قال عن قراءة الخوارج: رر لما عدلنا إلى 
الخوارج ونحن مع علي بن أبي طالب كرم الله وحهه» قال: فانتهينا إلى معسكرهم» فإذا 
لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن »> وكثير من هذه الأحوال الت تصاحب 
قراءة القرآن لم تكن حال الصحابة” #د؛ لذا أنكرها غير واحد منهم كأسماء بت أي 
بكر وابنها عبد الله بن الزبير وغيرهماء وقد أشار ابن تيمية رحمه الله إلى ذلك في معسرض 
حديثه عن سماع الصوفية للقرآن وصعقهم عنده» وما يتظاهرون به من الغشي» وغسير 
ذلك من أحواهم المبتدعةء فقال: (روكان فيهم طوائف يصعقونعند ماع القرآن. ولم 
يكن في الصحابة من هذا حاله» فلما ظهر ذلك أنكر ذلك طائفة من الصحابة والتابعين: 
كأسماء بنت أبي بكر وعبد الله بن الزبير» ومحمد بن سيرين» ونحوهمء ...... والمنكرون 
لهم مأخذان: منهم من ظن أن ذلك تكلفا وتصنعاء يذكر عن محمد بن سيرين أنه قال: ما 


)١(‏ وقد تقدم وصف ابن القيم لهم في نونيته» انظر: ص ۲۲۳ من هذا البحث عند الكلام على بدع القراء, 

(؟) سبق تخريجه في: ص 754 من هذا البحث. 

() هو جندب الخير بن كعبء الأزدي الغامدي» قاتل الساحر» صحابي. انظر: الاستيعاب (۳۲۷-۳۲۹/۱)» 

والكاشف مع الذيل )۱٤۳/۱(‏ ¬ ت ۸۲۸. 

(4) هذه اللفظة إذا كانت من باب الدعاء فإنها جائزة في حقه ت أما إذا اتخذت شعارًا كلما ذكر علي ذکرت؛ 

فإها حينفنر تكون بدعةٌ منكرة والحاصل: أا بدعة؛ لأن الرافضة هي الي اخترعتهاء والتزمت ذكرها عند ذكر 

اسم عليذ#ه» يشهد لقولنا ما قاله شيخ الإسلام في: الفتاوى (437/4-/4517)؛ عندما سئلَ عن الصلاة على غير 

البي ي فين مذهبي العلماء فيهاء وأنَّ الصحيحٌ جوازهاء ثم قال: (( ولكن إفراد واحد من الصحابة والقرابة كعلي 

أو غيره بالصلاة عليه درن غيره» مضاهاة لبي بحيث يجعل ذلك شعارًا معروقًا باسمه: هذا هو البدعة)) أه. 
فعلى المسلم أن ينتبه في مثل هذه المسائل» وليلزم جادة أهل السنة وهديهم؛ وليترضّ على جميع الصحاب ةين 

ولا بخص أحدا منهم بمخصيصة لم تؤثر عن السلف. 

(5) تلبيس إبليس لابن الحوزي» ص 54 .٠١‏ 

)١(‏ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ني بجموع الفتاوى (4-4/11): ((لكن الأحوال الي كانت في 

الصحابة هي المذكورة في القرآن: وهي وجل القلوب» ودموع العين» واقشعرار الحلودء كما قال الله تعالى: لإإنما 

المومنون الذين إذا ذكرافله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادقم إانا وعلى ربهم يتوکلون) ... )). 


ا 


بيننا وبين هؤلاء الذين يصعقون عند سمع القرآن إلا أن يقرأ على أحدهم وهو على 
حائط» فإن حر فهو صادق. 
ومنهم - أي الصحابة والتابعين - من أنكر ذلك؛ لأنه رآه بدعة مخالفا لما عرف من 
هدي الصحابة» كما نقل عن أسماء وابنها عبد الل" 

وقد قال أنس يه عندما سئل عن القوم الذين يصعقون عند “ماع القرآن؟ قال: 
(«أولئك الخوارج)””. 
۷- تنطعهم المخالف للشرع وسوء أدبهم مع أهل العلم وقلة فهمهم: 

هذه الصفة من أبرز صفات الخوارج» أهم يأحذون أنفسهم بالشدة الزائدة عن 
المشروع» شأن عموم أهل البدع: (أفمن زين له سوء عمله فرءاه حستًً فإن الله يضل من 
يشآب 74 ويتمعقون في تدینهم» ودين الله توسط واعتدال» بل عاقبة هذا قد تكون 
الخروج من الدين والمرء لا يشعر عياذا بالله تعال» كما أنهم لا يمسترمون أهل العلم 
والفضل وإن كانوا صحابة» بل قد أساء كبيرهم ذو الخويصرة الأدب مع البي يا وقد 
حازوا من ذلك أوفر الحظ والنصيب؛ لتعالمهم وعدم فقههم وعدم توفيق الله لحم لكن لو 
علموا حقيقة أمرهم ا أقدموا على ذلك؛ وتظهر خطورة مسلكهم هذا لمصادمتها ليسي 
الشريعة وسماحتها؛ وأا شريعة تيسير وتخفيف ورفع للحرج عن المكلفين» وقد أشار أبو 
برزة#ه إلى هذا بقوله (( وشهدت تيسيره )) يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقا على 
هذه الجملة: ((فيها إشارة إلى أن ذلك كان من البيي تحويز مثله»”. 

لكن القوم كما ذكر بعض أهل العلم عن أشباههم: أفهم أوتوا علوما وم يؤت وا 
فهوماء وأوتوا ذكاء ولح يؤتوا زكاة؛ فوقعوا في التشديد وأرادوه للناس ظنا منهم» بأنه 
مرغب فيه شرعاء ودلالة أثر أبي برزة على ذم الخوارج ظاهرة خاصة إذا كان هذا 


المسلك الذي سلكوه ناتحا عن اعتقاد وإثبات فضيلة لم يأت بها الشرع» بل جاءت السنة 


.)۸-۷/۱۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 
سبق تخريجه قي: ص ۳۷۱ من هذا البحث.‎ )۲( 
.۸ سورة فاطرء الآية:‎ )۳( 


.)۹۹/۳( فتح الباري‎ )٤( 


۳۷١ 


بضدهاء ولابن حجر رحمه الله تعالى كلام جميل تعليقا على حديث ((صنع ابي شيا 
تر خص فيه وتتره عنه قوم))”” يحسن نقله هنا لمناسبته لا نحن بصدده» قال رمه الله: 
(روالمراد منه هنا: أن الخير في الاتباع سواء كان ذلك ف العزعة أو الرخصة؛ وأن استعمال 
الرحصة بقصد الاتباع في امحل الذي وردت فيه أولى من استعمال العزيمة» بل ربما كان 
استعمال العزيمة حينئذ مرجوحا كما في إتمام الصلاة في السفرء وربما كان مذموما إذا 
كان رغبة عن السنة كترك المسح على الخفين» وأومأ ابن بطال”" إلى أن الذي تزهوا عنه 
القبلة للصائم؛ وقال غيره: لعله الفطر في السفرء ونقل ابن التين عن الداودي””: أن التتره 
عما ترص فيه ابيب من أعظم الذنوب؛ لأنه يرى نفسه أتقى لله من رسوله» وهذا 
إلحاد» قلت: لاشك ف إلحاد من اعتقد ذلك ولكن الذي اعتل به من أشدبر إليهم في 
الحديث أنه عبن لما تم وما تاع أي فإذا ترخصن ي ھی ل کن ل قر مد الم 
يغفر له ذلك فيحتاج الذي لم يغفر له إلى الأخذ بالعزيمة والشدة لينحوء فأعلمهم 
ابي أنه وإن كان غفر الله له لكنه مع ذلك أخخشى الناس لله وأتقاهي فمهما فمل يل 
من عزعة ورخحصة فهو فيه ني غاية التقوى والخشية» لم يحمله التفضل بالمغفرة على ترك 
الخد في العمل قياما بالشكرء ومهما ترخص فيه فإغا هو للإعانة على العز ة ليعملها 
بنشاط» وأشار بقوله «رأعلمهم» إلى القوة العلمية» وبقوله ر أشدهم له حشية» إلى القوة 
العملية أي أنا أعلمهم بالفضل وأولاهم بالعمل بى). 


.۷۳١١ أخرجه البخحاري فيْ: صحيحه؛ كتاب الاعتصام: باب © - برقم‎ )١( 

(۲) هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال» أبو الحسن البكري القرطي» يعرف ب [ابن اللجام]ء كان من أهل 
العلم والمعرفة» عي بالحديث العناية التامة» وله شرح على صحيح البخاري» كان من كبار علماء المالكية» مات سنة 
۹ه انظر: الديياج المذدمب (۲/ه. ۱ ) => ت ٠١‏ السير )٤۷/۱۸(‏ حات 238١‏ و الشذرات 
.(TATIYT)‏ 

(۳) هو عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن داود أبو الحسن الداوودي» راوي صحيح البحاري» ممن جد في 
الطلب وحصلء ودرس وأفق وصنف» ووعظ الناس» ركان دائم الذكر لله تعالى» صاحب شعر ونشر» مات نة 
۷ ه. انظر: البداية والنهاية ,)١70/11(‏ 

.)۲۹۳/۱۳( فتح الباري‎ )٤( 


YY 


والصحابةود فقهوا هذا الحدي ولزموه» لكن الأمر كما قال الله تعالى: رومن م 
يجعل الله له نور فما له من نور6”"» فالحذر الحذر يا عبد الله من الغلو ق العبادة» 
وتنقص العلماء وهضم حقوقهم» ولا تكن أبا شبر» يغتر بقلة علمه ويعتز بنفسه؛ فإن هذا 
علامة الخذلان والحرمان» ومسلك خارجي مشين» نسأل الله العافية. 

كما أن هذه الآثار تضمنت فوائد أحرى سيأنٍ التنبيه عليها لاحقا إن شاءالله 
تعالى قي موضعهاء ولا يفوتنا أن ننبه هنا على أن: آثار هذا المطلب وإن كانت منصبة قي 
ذم الخوارج الأولين أصلاء إلا أن من شايمهم في أوصافهم وجاء .مثل أعمالهم؛ من أهل 
هذه الأزمان ومن بعدهم إلى قيام الساعة» يدخحل في حكمهم تبعا؛ إذ الحكم يدور ممع 
علته وجودا وعدما؛ ولأن هذا الذم المذكور لأوصاف وليس لأشخاص» والله أعلم. 
المسألة الثانية: لعن الخوارج والدعاء عليهم: 

اللعن في اللغة معناه: الإبعاد والطرد من رحمة الله قال ابن منظور: (راللعن: الإبعاد 
والطرد من الخيرء وقيل: الطرد والإبعاد من الله» ومن الخلق: السب والدعاع)”". 
وعلى هذا فاللعن قد يقع بصيغته الصريحة» أو بصيغة الدعاء والسب. 
الأسباب الموجبة للعن: 
اللعن له ثلاثة أسباب توجبه كما ذكرها أهل العلم''وهي: 
-١‏ الكفر. 
؟- الفسق. 
۳- البدعة. 
فهذه هي الأسباب الموجبة للعن الي ورد ذكرها في أدلة الشرع الكثيرة» ومن تلك الأدلة 
الواردة فيها: 


.٤ ٠ سورة النورء الآية:‎ )١( 
مادة (لعن).‎ )٠٠٠١/٤( مادة (لعن)» والنهاية لابن الأثير‎ )۲۹۲/١۲( انظر: اللسان‎ )۲( 
.)۲۳۷/۱( انظر: موقف أهل السنة والحماعة في معاملة أهل الأهواء والبدع‎ )۳( 


YA 


قول الله تعالى: لإفلما جآعهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكلفرين)) وقوله 
تعالى: 8 إن الله لعن الكلفرين وأعد لهم سعيرًا € فهذه الآيات فيها الدلالة على لعن 
كل من كفر. 

أما أدلة لعن الفاسق فهي أيضا كثيرة جداء لكن نشير هنا إلى بعضها: كقول الله 
تعالى:لإومن أظلم ممن افترى على الله كذبًا أولفك يعرضون على ربّهُم ويقول الأشفهاد 
هلؤلآء الذين كذبوا على ربّهم ألا لعنة الله على الظللمين) وهذا إذا كان مقرا أنه 
محرم ولم يكن مستحلا له» وإلا كفر» وقوله تعالى في الملاعن لزوجه :لوال لمسة أن 
لعنت الله عليه إن كان من الكلذيين) , 


أما أدلة لعن أهل البدع, فمنها: قول البيك8: ((المدينة حرم ما بين عير” “إلى ثور" 
فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل 


الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلاء وذمة المسلمين واحدة يسعى ها ادناه ومن ادعى 


.88 سورة البقرة الآية:‎ )١( 
.1٤ سورة الأحزاب» الآية:‎ )۲( 
.٠۸ سررة هود الآية:‎ )۳( 
.۷ سورة النورء الآية:‎ )4( 
.)171/4( (ه) عير: جبلان أحمران من عن بمينك وأنت ببطن العقيق تريد مكة. انظر: معجم البلدان ياقوت‎ 
ثور: هو جبل صغير حذاء أحد عن يساره جانح إلى ورائه» على ما نقله ابن حجر عن عدة من العلماء “من‎ )1( 
تحقق منه» منهم الحب الطبري القائل بعد أن ذكر الأدلة على ثبوت ثور با مدينة النبوية:(( فعلمنا أن ذكر [نور] في‎ 
الحديث صحيح؛ وأن عدم علم الأكابر به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه» قال: وهذه فائدة جليلة )). انظر: الفح‎ 
(1/ةة).‎ 

وقال الدكتور صالح الرفاعي في رسالته: (( الأحاديث الواردة في فضائل المدينة» ص 4١‏ (الحاشية) )): ((وقد 
كتب الدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ تحقيقا عن تحديد هذا الحبل - بالاشتراك مع الشيخ عمر بن محمد 
فلاتة» والشيخ حماد بن محمد الأنصاري» والدكتور مرزوق بن هياس الزهراني - ونشر في جريدة المدينة عدد رقم 
(۸۳۲۹) وتاريخ 41٠١/8/4‏ ١ه‏ (ملحق ألوان من التراث) وذكروا فيه أن جبل ثور يقع على ضفاف وادي 
النقمي» بحده الوادي من الشمال» وطريق الخليل من الغرب» ويسميه بعض العوام في هذا العصر:جبل الدقاقات)). 


۳۷۹ 


إلى غير أبيه» أو انتمى إلى غير مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ لا يقبل الله 
مايوه ا 0 ولا غ 

فهذا الحديث ظاهز الدلالة على وقوع اللعن على كلك من أحدتَ حدنًا سواء كان 
معصيةً أو بدعة والبدعة أحص من العصيةء وقد أشار غير واحار من العلماء إلى دول 
أهل البدع في عموم هذا الحديث» وأنه وإن كان الخطاب فيه لمن بالمدينة» إلا 00-0 
يدخل معهم في الحكم المذكور» للرواية الصريحة الى رواها الطيغمي عن ثوبان' 
رسول اللي قال: ررمن أحدث حدثا أو آوى محدثاء أو ادعى إلى غير أبيه» أو تولى غير 
مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه صرف ولا عدل»”" 

يقول الشاطبي رحمه الله: رر وهذا الحديث في سياق العموم» فيشمل كل حدث 
أحدث فيها مما يناي الشرع؛ والبدع من أقبح الحدث, وقد استدل به مالك في مسللة 


تأ في موضعها بحول الله وهو وإن كان مختصا بالمدينة» فغيرها أيضا يدحل في في المع“ 


)١(‏ الصرف: هنا المراد به النافلة. انظر: النهاية (4/9 ؟) مادة (صرف). 

(؟) العدل: هنا المراد به الفريضة. انظر: النهاية )١۹١/۳(‏ مادة (عدل). 

(۳) متفق عليه» انظر: صحيح البخاري» كتاب الاعتصام: باب ٩‏ - برقم ۷۳۰۰» ومسلم في: صحیحه» كتلب 
السج: باب مه - برقم ١1707١‏ عن علي َه واللفظ لمسلم. 

(4) هو علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكرء أبو الحسن القاهري الشافعي؛ يعرف ب[ الفيثمي]؛ صحب 
الزين العراقي ولازمه حضرًا وسقراء ورحل معه جميع رحلاته وحج معه جميع حجاته» قال ابن حجر: : كان هينًا لينًا 
دنا محبا للحديث وأهلف عا لأهل الخير» كتير الاستحضار للمتون» منفايًا في خدمة شيخه العراقيء محتمل 
لأذى أولاده» مات سنة 017٠/ه.‏ انظر: الضوء اللامع للسخاوي -)۲٠۲-۲۰۰/٥(‏ ت 95 وإنباء الغمر بأبناء 
العمر لابن حجر (5/0ه؟550-5). 

(ه) ثوبان أبو عبد الله مولى رسول املك سبي من أرض الحجاز فاشتراه رسول المي وأعتقه» ولزم اليو 
رصحبه» وحفظ عنه كثيرًا من العلم» مات سنة 4 دف بحمص. انظر: ارح )٤۷۰-٤۹4/۲(‏ ¬ ت 1301797 
والسير (م/ 8-1١‏ ات ه 

.١71171 برقم‎ = )٥٥٥/۷( أخرحه الميثمي في: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد‎ )١( 

(۷) الاعتصام (43/1). 
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ويقوي ما ذكرنا ورود النكرة في سياق الشرط؛ إذ هي من صيغ العموم كما هو 
مقرر عند علماء الأصول”"» والعام يستغرق جميع أفراده لا يخرج منه فرد إلا بدليلء ولا 
دليل يخرج مسألتنا من عمومه» فثبت ها الحكم - الدعاء على أهل البدع في أي مكان 
كانوا - وهو المقصود» والله تعالى أعلم. 

والدعاء على أهل البدع ولعنهم يدل على جوازه أيضا من السنة: قول النبييّة: 
((أنا فرطكم على الحوض» وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دون؛ فأقول: يارب 
أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؟ “© وف رواية: رر ... فأقول: هم 
مئء فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي»» وقد 
ذكرث في مطلع هذه الرسالة” دخول أهل البدع في عموم هذا الحديث» مع نقل ما جاء 
عن لاطي وار حيو رضهما ARLE‏ ولا بأس بذكر فائدة أخرى تزيد 
ذلك قوةٌ إلى قوته» وهي قول الشاطي رحمه الله بأن صاحب البدعة» يشمله اللعن الوارد 
قي الحديث المذكور: (( وأما أن صاحبها - أي البدعة - ملعون على لسان الشريعة» 
فلقول البي ب (رمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين») ٩)‏ . 

وقال ابن حجر رحمه الله: « وقيل: - أي على قولهررسحقا سحقً) = هم 
أصحاب الكبائر والبدع الذين ماتوا على الإسلام؛ وعلى هذا فلا يقطع بدحول هؤلاء 
النار؛ لجواز أن يذادوا عن الحوض أولا عقوبة لهم ثم يرحمواء ...»© 

وفيما ذكره ابن حجر رحمه الله إشارة إلى مسألة مهمة» وهي أن قولنا: صاحب 


البدعة ملعون» لا يع هذا طرده وإبعاده وإقصاؤه هائيا عن رحمة الله تع بل الأمر 


.۲٤۷ انظر: المذكرة في أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في: ص 44 من هذا البحث. 

(۳) انظر: ص 44 من هذا البحث. 

.)١59/1( الاعتصام‎ )4( 

() الفتح (۳۹۳/۱۱). 

)١(‏ أشار إلى هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه: ((الصارم المسلول (۸۹/۲) )) عند ذكره 
لأدلة التكفير» قال: (( إنه ذكر أنه لعنهم في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاياً مهيّاء واللعن: الإبعاد من الرحمة» ومن _ 


۳۸1 


كما أشار إليه ابن حجر: من أفهم قد يذادون في بادئ الأمرء ثم تلحقهم رحمة الله وعفوه 
سبحانه» وهذا أمر مهم يجب التفطن له بخلاف الكافر فإنه مطرود ومبعد أبدا عن رحمة 
الله سبحانه» كما ذكرت هناك أيضا القرائن الى ترجح ذلك ما أغئ عن إعادقها هنا. 

وما تقدم يظهر لنا المقصود وهو: أن لعن أهل البدع والدعاء عليهم جائز شرعا 
لثبوت أدلته» ووضوح حجته» وقد اشتهر ذلك عن السلف رحمهم الله تعالى» يقول ابسن 
وضاح رواية عن أسد بن موسى( أسد السنة) وهو يوصي أحا له في الله: «... وقد 
وقعت اللعنة من رسول الله يي على أهل البدع» وأن الله لا يقبل منهم صرفاء ولا عدلاء 
ولا فريضة؛ ولا تطوعاء وكلما ازداد اجتهاداء وصوماء وصلاة؛ ازداد من الله بعداء 
فارفض جمالسهم» وأذشم وأبعدهم كما أبعدهم الله» وأذهم رسول الي وأئمة افهدى 
بعد 

إذا وضح وجه الاستدلال على لعن أهل البدع من الكتاب والسنة» فإلى ذكر ما 
جاء عن أئمة الهدى من الصحابةو#: في هذا المضمار من آثار: 


۰ عن زيد بن وهب قال: رر لا كان يوم النهر لعن عليه الخوارج؛ فلم يبرحوا 
حتى شجروا بالرماح'" فقتلوا جميعاء فقال عليت#ة: ما كذبت ولا كذزبتء اطلبوا ذا 


الثديةء قال فطلبوه» فوجدوه ف وهدة ”من الأرض» عليه اناس من القتلى ê‏ يي 


= طرده الله عن رحمته في الدنيا والآخرة لا يكون إلا كاف فإن المؤمن يقرب إليها بعض الأوقات ... يسن أنه 
سبحانه أقصاه عن رحمته في الدارين» وسائر الملعونين إنما قيل فيهم: [ لعنه الله] أو [عليه لعنة الله] وذلك يحصل 
بإقصائه عن الرحمة ف رقت من الأوقات» وفرق بين من لعنه الله أو عليه لعنة مؤبدة عامة؛ ومن لعنه لعا مطلقاً)). 
)١(‏ كتاب ما جاء في البدع» ص »)۳۸-۳٤(‏ والاعتصام .)١47/1(‏ 
(۲) شجروا بالرماح: أي تشابكوا وتطاعنوا. انظر: اللسان )٠١-۳٤/۷(‏ مادة (شجر). 
(۳) وهدة: الوهدة: المطمئن من الأرض والمكان المنخفض» كأنه حفرة. انظر: اللسان )411/١6(‏ مادة (وهد). 
)٤(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في: السنة (1۲۸/۲) - برقم 2١447‏ قال: حدثي أبي قال: ثنا أبو معاوية قال: ثا 
الأعمش عن زيد بن وهب به. 
الإسناد: إسناده صحيح» ورجاله ثقات: 


TAY 


-١‏ عن حصين وكان صاحب شرطة علي قال علي: رر قاتلهم الله أي حديث شانوا 
يعي الخوارج الذين قتلوا»'". 

7 - عن عقبة بن وساج قال: كان صاحب لي يحدثئٍ عن الخوارج وطعنهم على 
أمرائهم» فحججت فلقيت عبد الله بن عمرو» فقلت له: أنت من بقية أصحاب رسول 
ال وقد جعل الله عندك علماء وأناس هذا العراق يطعنون على أمرائهم» ويشهدون 
عليهم بالضلالة؛ فقال لي: («أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجعين أي رسول 
الت بقليد'" من ذهب وفضة» فجعل يقسمها بين أصحابه» فقام رجل من أهل البادية» 


فقال: يا محمد! والله لبن أمرك الله أن تعدل فما أراك تعدل؟ فقال: ويحك! من يعدل 


-١‏ زيد بن وهبء أبو سليمان الحمداني الجهي» روى عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود» وروى عنه الأعمش» 
ثقة جليل» لم يصب من قال: في حديثه خلل» مات بعد الثمانين. انظر: التاريخ الكبير (4۰۷/۳) ¬ ت ٠٠١۲‏ 
الجرح (51/4؟) ¬ ت 238٠0٠١‏ والتقریب» ص 5ه" - ۲۱۷۲, 

)١(‏ أخخرجه ابن أبي شيبة في: مصنفه »)۳۲۷/٠١(‏ قال: ثنا وكيع قال: ثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن حصين 
عن علي به. 

الإسناد: إسناده صحيح» وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في نفس هذا المصدرء ورجال الإسناد ثقات: 

-١‏ حصين: هو حصين بن جندب بن الحارث» أبو ظبيان الحنبي الكوتي؛ “مع علياء وسمع منه الأعمش وأبي إسحاق 
السبيعي» ثفة» مات سنة ٠‏ 5ه أو قبلها بسنة. انظر: التاريخ الكبسير (۳/۳)» ارح (۱۹۰/۳) = ت ۲٤‏ 
والتهذيب (۳۸۰-۳۷۹/۲) ¬ ت 1م 

(۲) القليد: الشريط؛ والقلادة ما جعل في العنق يكون للإنسان والفرس والكلب والبدنة الي تهدى ونحوها. انظر: 
اللسان )١175/1١1(‏ مادة(قلد). 

(۳) أخرجه ابن أبي عاصم في: السنة» ص (41 85-4 4) - برقم 4۳١‏ قال: ثنا ابو موسى قال: ثنا معاذ بن 
هشام قال: ثنا أبي عن قتادة عن عقبة بن وساج به. 

الإسناد: إسناده صحيح» ورجاله ثقات: 

-١‏ معاذ بن هشام بن أبي عبد الله أبو عبد الله الدستوائي البصري» مع أباه» وسمع منه أبو موسى الزمن» صدوق 
ریا وهم مات سنة ۰۰ ۲ه. انظر: التاريخ الصغير (۲۸۹/۲) = ت ۲۹۳۸ اجرح )۲٤۹/۸(‏ = ت ١۳۳‏ 
والتقریب» ص ٩٥۲‏ ¬ ت .1۷۸٩۹‏ 

"- عقبة بن وساج بن حصنء الأزدي البرساني البصري» نزيل الشام» روى عن عبد الله بن عمرو» وعنه قتادةع 
ثقة؛ مات قبل المائة. انظر: التاريخ الكبير (477/1) ¬ ت ۲۸۹۲ الثقات لابن حبان )۲۲٠/١(‏ = ت 1۷٩4ء‏ 

.]٥٤ ت‎ ¬ )۲٥۲-۲۵۱/۷( والتهذيب‎ 


YAY 


77- قال سعيد بن جمهان: دخلت على ابن أبي أوق وهو محجوب البصر» فسلمت 
عليه» فرد علي السلام؛ فقال: ررمن هذا؟ فقلت: أنا سعيد بن حمهان» فقال: ما فل 
والدك؟ فقلت: قتلته الأزارقة) قال: قل الله الأزارقةء قعل الله الأزارقة» قعل الله 
الأزارقةء حدثنا رسول اللْهك: رر أفهم كلاب النار »» قال قلت: الأزارقة كلها أر 
الخوارج؟ قال: الخوارج كلها . 

4- وعنه أيضًا: أنه سمع عبد الله بن أبي أوق» وهم يقاتلون الخوارج» وكان غلام له 
قد لحق بالخوارج من الشق الآحر» فناديناه: يا فيروز! يا فيروز! هذا عبد الله بن أبي 


أوق» فقال: نعم الرحل لو هاجر» قال عبد الله: ما يقول عدو الله ؟ فقيل له: يقول نعم 


)١(‏ الأزارقة: فرقة من فرق الخوارج» أتباع نافع بن الأزرق الحنفي؛ يجتمعون على بعض البدع؛ منها: تكفير 
علي ضيه وتكفير كل من قعد عن القتال معهم [ القعدة] ولم يهاجر إليهم» وأن داره دار حرب» وإباحة قتال أطفال 
المخالفين لهم؛ وأهم في النار مع آبائهم لأهم جميعًا عندهم مشر كون؛ وإسقاط رجم الزاني لأنه ليس منصرصًا عليه 
في القرآن» وأن مرتكب الكبيرة كافر كفر ملة» وأنه مخلد في النار» وغير ذلك من بدعهم الغليظة. انظر: مقسالات 
الإسلاميين »)۱۷١-٠۷١(‏ الفرق بين الفرق» ص (58-57)؛ والملل والنحل .)۸۹-۸۷/١(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في: السنة» ص 4 47 -- برقم 0408 قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا أبو الوليد قال: ثا 
حشرج بن نبائة قال: حدليي سعيد بن جمهان به عبد الله بن أحمد في: السنة )1٤4۸-1٤۷/۲(‏ - برقم 21507 
واللالكائي في: شرح أصول الاعتقاد (۱۲۳۳-۱۲۳۲/۷) + برقم 2012117 كلهم من طرق عن سعيد به. 
الإسناد: إسناده حسن؛ لأن سعيد بن حمهان كما قال الشيخ الألباني فيه كلام يسير» ورجاله ثقات: 

-١‏ حشرج بن نباتة» أبو مكرم الأشجعي الكولي» روى عن سعيد بن جمهان» صدوق يهم من الثامنة. انظلسر: 
الميزان (21/1ه) - ت ۰۲۰۷۳ الكاشف مع الذيل (۱۹۱-۱۹۰/۱) ¬ ت ۰۱۱۲۷ والتقريب» ص 507 > ت 
نفس 

1- سعيد بن جمهان» أبو حفص السلمي البصري؛ روى عن ابن أي أوق؛ وعنه حشرج بن نباتق»ه صدوق له 
أفراد» مات سنة 5١هفب.‏ انظر: التاريخ الكبير (477/7) ات 1874 الجرح )١٠١/4(‏ ات ۳١‏ والتقريب» 
ص ولا" ات ۲۲۹۲. 

۳- عبد الله بن أبي أوق (علقمة)» أبو معاوية الأسلمي» صحابي جليل» شهد الحديبية وخيبر وما بعدهاء مات سنة 
مه»ء وهو آخخر من مات من الصحابة بالكوفة. انظر: الاستيعاب (۸-۷/۳) ¬ ت ۱٤۸١‏ والتقريسب» ص 
۲ ¬ ت ۳۲۳۹. 


TA 


الرحل لو هاجرء فقال: أهجرة بعد هجريٍّ مع رسول اللْهيك؟ سمعت رسول اللي يقول: 
روطو لمن قتلهم وقتلوه»”". 
التعليق 
هذه الآثار المروية عن هؤلاء الأصحاب د ظاهرة في الدلالة على لعنهم للخوارج 
والدعاء عليهم» كما تعتبر ذما لأفعالهم وتحذيرا منها؛ لأنهم مستحقون لذلك لما كانوا 
عليه من الأقوال القبيحة المنكرة» والأعمال السيئة المحدثة» والعقائد الباطلة» كما أا تؤيد 
تلك الأدلة الي سقناها على مشروعية لعن أهل البدع كجنس والخوارج كنوع وأنه أمي 
سار عليه السلفؤن, وكل ذلك لعن عام مطلق؛ ولا يفهم منه جواز لعن الفرد المعين 
بحال أبدا؛ لأن بينهما فرقا؛ ولعدم الدليل عليه؛ ولأن لعن المعين قد جاءت أدلة تدل على 
منعها ؤتحذر منه» منها على سبيل المثال لا الحصر: 
حديث عمر بن الخطاب ذله: أن رجلا على عهد ابييل كان امه عبد الله وكان 
يلقب حماراء وكان يضحك رسول اليك وكان البي و قد جلده في الشراب فأي به 


(۱) أحرجه ابن أبي عاصم في: السنة» ص (155-143714) برقم 407» قال: ثنا حلاد بن سليم قال: ثنا النضر بن 
شميل قال: ثنا حمادين سلمة قال: ثنا أبو حفص به» وعبد الله في: السلة (1۳۷/۲) - برقم ٠١٠١٠١‏ . 
الإسناد: إسناده حسن» ورحاله ثقات: 


-١ >‏ خلاد بن سليم الصفار» أبو بكر البغدادي» أصله من مرو» يروي عن النضر بن شميل» ثقة » مات بالعسكر 
سنة 45 1ه. انظر: التاريخ الصغير (۳۸۸/۲) = ت /191, الثقات (۲۲۹/۸) سات ٠١٠١۹‏ والمقى في 
سرد الکێ (۱۲۱/۱) = ت 416 

؟- النضر بن هميل المازي؛ أبو الحسن النحوي البصري» نزيل مرو» روى عن حماد بن سلمةء ثقة ثبت صاحب 
سنة» مات سنة ٤‏ ۰ ۲ه. انظر: الك لمسلم (۲۲۳/۱) ات ۲ الكاشف مع الذيل (۱۸۹/۳) ¬ ت 
۸ والتهذيب )٤۳۸-٤۳۷/۱۰(‏ - ت .۷۹٩‏ 

۳- حماد بن سلمة بن دينار» أبو سلمة البصري» ثقة ثبت عابد» من أثبت الناس في ثابت» تغير حفظه بآخرق 
مات سنة 51 اهب. انظر: تاريخ الثقات» ص ۱۳۱ ات ۳۳۰ الكاشف مع الذي (۲۰۸/۱) ست ۲۲۸ 
والتقریب» ص (859-15548) ¬ ت ۱١۰۷‏ . 


TAo 


يوما فأمر بضربه فجلدء قال رحل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال 
البيكة: (رلا تلعنوه» فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله». 

فمن هذا الحديث ونحوه أحذ العلماء تحريم لعن المعين؛ لأنه لا يثبت الوعيد في حق 
المعين إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع» وهذا الحديث فيه إشارة إلى وجود مانع يدع من 
ثبوت هذا الحكم باللعن في حقى هذا المعين ألا وهو: حب الله ورسولهية. 

ومن الشروط اللازمة لوقوع اللعن على المعين: بلوغ الحجة الرسالية التي يلحق 
موجبها من خالفهاء وإزالة الشبهة؛ لأنه قد يكون جتهدا متأولا فيما ذهب إليه. 

أما الموانع ال تمنع من لحوق الوعيد للمعين» فكثيرة منها: التوبة» والحسنات 
الماحية؛ والمصائب المكفرة» والشفاعة» ورحمة أرحم الراحمين» وغير ذلك من الشروط 
والموانع الي لابد منها في مثل هذه المسألة. , , 

هذا وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على التفريق بين الوعيد الوارد في حق 
المطلق والمعين» بقوله: ر وإئما المقصود هنا: أن ما ثبت قبحه من البدع وغير البدع» مسن 
المنهي عنه في الكتاب والسنة؛ أو المخالف للكتاب والسنة إذا صدر عن شخص من 
الأشخاص فقد يكون على وجه يعذر فيه؛ إما لاجتهاد أو تقليد يعذر فيه؛ وإمالعدم 
قدرته كما قد قررته في غير هذا الموضع» ... فإن نصوص الوعيد الي في الكتاب 
والسنة» ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق 
المعين» إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع» لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع). 

لذا تحد هذا الأمر من المشهور والمقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة» ويشبرون 
إليه بعبارتهم المشهورة: [ ولا يحكمون لأحد(معين) بحنة ولا نار]ء قالابنأبي 


العز'” الحنفي موضحا وشارحا نحوه: (( ولكنا نقف في الشخص المعين» فلا حكم له يحنة 


)١(‏ أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب الحدود: باب (ما يكره من لعن شارب الخمرء وأنه ليس بخارج مسن 
الملة) - برقم .1۷۸٠١‏ 

(0) مجمرع الفتاوى (۳۷۲-۳۷۱/۱۰). 

(۳) محمد بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي» اشتغل بالعلوم طلبا وتدريساء وولي 
قضاء دمشق ثم مصر» وكان مدافعا عن عقيدة السلف» مات رحمه الله سنة ۷۹۲ه. انظر: شذرات الذهب 


5575م والدرر الكامنة (۸۷/۳) ¬ ت ۱۸۸. 


۳A٦ 


ولا نار إلا عن علم؛ لأن الحقيقة باطنة» وما مات عليه لا نحي ط به لكن نرحو 
للمحسنين» ونخاف على المسيغين. 
رضم هنا هذه الأشارة الستريعة إل هده السالة ولس هدا مكان بسطها . 

إذا علم ما تقد فيجب التفطن هنا لأمر هام هو: أن قول عبد الله بن أبي أوق 
لغلامه رر عدو الله » لا يفهم منه الدلالة على لعن المعين؛ لأنه لا يخرج عن كونه دعاءٌ 
ولعت أيضاء ويحمل على ما سنشير إليه من محامل وأقوال أهل العلم والسنة فيه وني منله 
في النقول التالية. 

والنقول المؤيدة لما ذكرناء في نظائر ذلك القول وشواهده المأثورة عن السلف 
الأولين يقد نذكر منها: 

ما جاء في الصحيح: من قول ابن عباس#د في حق نوف البكالي» فعن سعيد ابن 
حبر قال: رر قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بي إسرائيل» 
إنما هو موسى آخرء فقال: رر كذب عدو الله ...)۳ 

قال ابن حجر شارحا له ومعلقا عليه: ((قال ابن التين: لم يرد ابن عباس إحراج 
نوف عن ولاية الله» ولكن قلوب العلماء تنفر إذا سمعت غير الحق» فيطلقون أمثال هذا 
الكلام لقصد الزجر والتحذير منه» وحقيقته غير مرادة» قلت" : ويجوز أن يكون ابسن 


عباس اتهم نوفا في صحة إسلامه)””, 


.۳۷۸ شرح الطحاوية» ص‎ )١( 

(۲) من أراد التوسع في بحث هذه المسألة فليراحع: موقف أهل السنة والجماعة في معاملة أهل الأهواء والبدع 
لشيحنا الدكتور إبراهيم الرحيلي (۲۷۸-۲۳۷/۱). 

(6) هو نوف بن فضالة البكالي» ابن امرأة كعب» شامي مستور» وإنما كذب ابن عباس ما رواه عن أهل الكتاب» 
من الثانية» مات بعد التسعين. انظر: الطبقات لابن سعد )۳۱٤/۷(‏ ات 25845 والتقريبء ص ٠١١١‏ > ت 
حسف 

)4( احرحه البخاري في: صحيحه» كتاب العلم: باب 44 - برقم 177. 

(ه) القائل: ابن حجر. 


(1) الفتح (176/1). 


YAY 


والتأويل الأول هو الصواب واللائق بهذا المقام وأمثاله؛ لأن عادة المرب كانوا 
يطلقون مثله مع عدم إرادة حقيقته» وإنما يريدون به الزجر والتحذير على ماهو 


)0 
معلوم . 

ومن نظائر ذلك أيضا: قول عمرظه يوم السقيفة - عندما أراد الناس مبايعة أي 
بكر طا 2 ي حق سعد بن عبادة وه عندما قال أحد الناس: قتا ا ال 


عمرته: قنله الله فعمرت#ه لم يرد حقيقة القول وظاهره» وإنما أراد الزجر والتهديد, كما 
قال أهل العلب» فهذا هو الذي يجب أن يحمل عليه قول عبد الله بن أي أوق هناء 
والله أعلم. 

أو نقول: أو يكون ابن عباس5هه أراد أن نومًا فيه شيء أو نوع من أنواع العداوة 
لله؛ لأن المبتدع معاد لله كما لا يخفى» لكن توجيه ابن التين وغيره أولى وأحسن» وعلى 
كل حال فلا يظنن ظان: أن لعن ابن أي أرق هذا الغلام» بمعى إبعاده وطرده من رة 
الله تعالى» فلا يصح ذلك ولا يليق ألبتة بل هو كما ذكرنا: أنه ما جرى على ألسسنتهم 
وعادتم عندما يفجأ أحدهم أمر يذهله فيتكلم .مثل قول ابن أي أو من غير إرادة ظاهر 
معناه؛ وإغا يريد به الزجر والتحذير» ومن ثم فلا يرتب عليه الاستدلال به على لعن 
المعين» ولا يصح أن ينسب مثله لأحد من الصحابةك؛ والله أعلم. 


(1) انظر: النهاية لابن الأثير (17/4) مادة (قتل) حيث ذكر مراد العرب بقوهم (( قتل الل فلا أو قاتله الذ)). 
(۲) انظر القصة فيْ: مسند أحمد (5/؟. ) - برقم 231775 ابن سعد في: الطبقات (۱۳۳/۳) حيث رويا وهل 


والستن الكبرى للبيهقي (45/8 45-5 ؟) - برقم 1880 كاملية 


TAA 


المسألة الثالثة 
قتال الصحابة للخوارج وحضهم على ذلك: 
سبقت الإشارة إلى بعض أنواع العقوبات التعزيرية ال وظفها الصحابة: مع أمل 
الأهواء والبدع» وذكرنا أن هذه العقوبات مختلفة من مبتدع لآحر» ومتفاوتة في مقاديرها 
قلة وكثرة بحسب الحرم والذنب» فقد يعاقب المذنب بالتوبيخ» أو الحبس» أو الضربء» 
وهكذا تتدرج العقوبات» حتى تصل في بعض الحالات إلى التقسل ونحوه مسن 
التعزيرات الشرعية» خاصة إذا كان المبتدع مظهرا لبدعته مجاهرا يماء وداعيا إليِها؛ لأن 
العقوبة من باب إنكار المنكر» ولا يكون الإنكار إلا على من أظهر المنكرات وفعل 
امحرمات دون من يخفيهاء ولا نطيل بإعادة الكلام الذي تقدم هناك. 


وإذا عَم ذلك» فمن أهل الأهواء والبدع الذين استعمل معهم السلفُ عامة 
والصحابة اة حاصة هذه العقوبات الخوارج» أولئك الأقوام الذين عَظُمَ شرهم وبعيُهم 
على الأمة في دينها ودمائها وأموالها؛ لذا جد السلف الأولون#د في جهادهم باللسان 
والسنان؛ دفعا إشرّهم وظلیهې» وزحرا هم ولغيرهم» وقد جاءت أحاديث صحيحة عن 
الي فيها الأمرٌ بقتلهم وقتالهم» منها: قول النيك: «رلئن أدركتهم لأقن هم قصل 
عاد وقولهي: (رفأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن قتلّهم أجرٌ لِمَن قتلهم يوم القيامة»"» 
وغير ذلك من الأحاديث. 

كما جاءت آثار کر عن علد من الصحابةد فيها الدلالة على مباشرتهمء#: قتل 
الخوارج والحضّ على ذلك؛ تعزيرا لهم وردعاء وزجرا لغيرهم عن بدعهم وضلالهم 
وإليك ذكرٌ تلك الآثار الكاشفة لذلك: 


00 تقدم تخريجه» أنظر: ص 8ه من هذا البحث. 
2( متف عليه» أنظر: نفس المصدرين السابقين: الأول» كتاب المناقب: بابه؟ = برقم ۰۳٣۱۱‏ والناي» كتلب 
الزاكاة: باب التحريض على قتل الخوارج ¬ برقم .١١55‏ 


A۹ 


6- عن زيد بن وهب الجهئ أنه كان في الجيش الذين كانوا مع عليه الذين ساروا 
إلى الخوارج» فقال علي: رر ايها الناس إن معت رسول اليك يقول: («يخرج قوم من 
مي يقرأون القرآن» ليس قراتتكم إلى قراءتهم بشي ولا صلائكم إلى صلا هم . 
٠٠‏ لو يعلم الجيش الذين يُصيبُونهم ما فضي لهم على لسان نيهم لاتكلوا عن 
العمل وآية ذلك: أن فيهم رجلا له عد وليس له ذراع» ... فتذهبون إلى أهلٍ 
الشام وتز كون هؤلاء بخلفوئكم في ذراريكم وأموالكم, والله إني لأرجو أن يكونوا 
هؤلاء القوم» فإنهم قد سفكوا الدمّ الحرام وأغاروا في سرح الناس» فسيروا على 
اسم الله )0 وق رواية لمسلم أيضا: (« ... إني لأعرف صفتهم في هؤلاء, . 

- عن زر بن حبيش أنه مع عليا يقول: ررأنا فقأت عين الفسة, ولولا أنا ما قوتل 
أهل النهروان, ولا أهل الجملء ولولا أني أخشى أن تتركوا العمل لأخبرتكم بالذي 
قضى الله عز وجل على لسان نبيكمي لمن قاتلهم؛ مبصرًا لضلالتهم؛ وعارقاً للهدى 
الذي نحن فيم)””". 


)3 أخرجه مسلم في: صحيحه؛ كتاب الزكاة: باب التحريض على قتل الخوارج = برقم 2٠١55‏ قال: ثنا عبد 
ابن حميد قال: ثنا عبد الرزاق بن همام؛ قال: عبد الملك بن أبي سليمان» قال: ثنا سلمة بن كهيلء قال: حدلئ زيد 
ابن وهب به ابن أبي شيبة في: مصنفه (07/18 4-7 0©) = برقم ۱۹۷۲۷ قال: ثنا ابن علية عن أيوب عن ابسن 
سيرين عن عبيدة بنحوه » أبو داود في: سننه: (115-18/5) = برقم 11052 كتاب السنة: باب 7١‏ عن الحسن 
ابن علي به» وابن أي عاصم في: السنة؛ ص 470 -- برقم ٩۱‏ عن يعقوب بن حميد عن يى بن أي غنية به. 
رجال الإسناد: 
-١‏ عبد الملك بن بن أي سليمان ميسرة العرزمي الكوثي؛ صدرق له أوهام؛ روى عن سلمة بن كهيل» مات سنة 
45٠1ه.‏ انظر: تاريخ الثقات» ص ٩۹‏ ۰~ ت ۱۰۳۲ الميزان (587/5) ات ۲۱۲ والتقريب» ص ٦۲۳‏ 
= ت 5ك 
5- سلمة بن كهيل الحضرمي؛ أبو يى الكوفي؛ تابعي ثقة يتشيع» مات سنة ١1اه.‏ انظر: تاريخ الثقاتء ص 
(۱۹۸-۱۹۷) ات ٥۹۱‏ الكاشف مع الذيل (۳۳۹/۱) = ت ۲۰۵۸. 
00 أحرجه عبد الله بن أحمد في: السنة (1۲۷/۲) = برقم ٤‏ قال: حدئ محمد بن عبيد بن محمد امحاربي نا 
أبو مالك الحنبي عمرو بن هاشم عن إسماعيل بن أبي خالد قال: : حدثنٍ عمرو بن قيس عن المنهال بن عمرو عن زر 
الإسناد: إسناده فيه أبو مالك الحنبي: عمرو بن هاشم» فيه لين[ التقريب» ص ۷٤۷‏ - ت ]90151١‏ وبقية رجاله 
ثقات: 


۹۰ 


۷- عن علقمة قال: معت علي بن أبي طالب يوم النهروان يقول: (رأمرت بقعال 
المارقين» وهؤلاء المارقون». 

- عن أبي سعيد الخدري قال: (( بينا نحن عند رسول الله وهو يقسم قسمّاء أناه 
ذو الخويصرة» وهو رجحل من بن تميم» فقال: يا رسول الله اعدل! قال رسول المكق: 
««ويلك» ومن يعدل إن لم أعدل؟ قد حبت وحسرت إن لم أعدل» قال عمرتك: 5206 


قال أبو سعيد: فأشهد أن معت هذا من رسول الي وأشهد أن علي بن أبي 


-آب _ ف سسس 
-١ -‏ محمد بن عبيد بن محمد امحاري» أبو جعفر النخاس الكرقء صدوق» من العاشرة» مات سنة ١61اهم.‏ 
انظر: اجرح (۱۲-۱۱/۸) = ت ٤٤‏ والتقريب» ص ۸۷۹ ات ۱۹۰ 

۲- عمرو بن قيس؛ أبو عبد الله الملائي الكوفي» ثقة عابد متقن؛ روى عن المنهال بن عمرو» وعنه إسماعيل بن أي 
خالد» مات سنة 47 ١ه.‏ انظر: تاريخ الثقات» ص (۳۹۹-۳۹۸) ~ ت ۱۲۸۱ والتهذيب (4۲-۹۱/۸) - 
ت ۲٤ا‏ 

"- المنهال بن عمروء الأسدي مولاهم الكرل» يروي عن زر بن حبيش» صدوق ربما وهم» من الخامسة. انظي: 
الميزان )۱۹۲/٤(‏ = ت 48٠05‏ والتقريب؛ ص ٩۷٤‏ ات 1۹1٩‏ 

4- زر بن حبيش بن حباشة؛ أبو مريم الأسدي الكرث؛ سمع عمر وعلياء ثقة جليل مخضرم؛ مات سنة ۸ه 
وله ٠۲۷‏ سنة. انظر: الكاشف مع الذيل )۲۷٤/۱(‏ ات 211437 والتقريب» ص 704 حات ۲.٠۱۹‏ 
(1) أخرجه ابن أبي عاصم في: السنة» ص ٥‏ - برقم ۰۹۰۷ قال: ثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي ثنا أبي 
عن فطر عن حكيم بن جبير عن إبراهيم النخعي عن علقمة به» وأبو يعلي أحمد بن علي الموصلي في: يكيل 
(۱۹979) - برقم 21777 عن عمار بن ياسر بنحوه» بسند ضعيف. 

الإسناد: إسناده ضعيف؛ لأن فيه حكيم بن جبير الأسدي الكرفي» ضعيف[ الكاشف مع الذيل )۲٠٤/١(‏ = ت 
“٥‏ والتقریب» ص 579 - ١١١١]ء‏ وعلي بن يزيد الصدائي» أبو الحسن صاحب الأكفان: فيه لين[ الميزان 
 ) 79‏ = ت وه والتقریب» ص ۷۰۷ - ت ]٠‏ لكن الأثر صحيح» فقد صححه الشيخ الألبان 
رحمه الله تعالى في: تخريج السنة 476 - برقم ۰۷ ۹؛ لشواهده الي ذكرها هناك وبقية رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ الحسين بن علي بن يزيد الصدائي» صدوق » من الحادية عشرة؛ روى عن أبيه؛ مات سنة ٤۸‏ ۲ه. انظر: 

الكاشف مع الذيل (۱۸۷/۱) ¬ ت ۱۱۰۷ء والتقریب» ص ۲٤۹‏ - ت to‏ 

“٣‏ فطر بن خليفة المخزومي مولاهم» أبو بكر الحناط صدوق رمي بالتشيع» من الخامسة» مات بعد سنة 
۰ھه. انظر: تاريخ الثقات» ص 588 = ت 177٠0‏ الميزان )۳۹٤-۳۹۳/۳(‏ = ت 5؛ والتقریب» ص 
۷¥ ¬ ت هاوه 
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طالبخهه قاتلهم وأنا معه» فأمر بذلك الرجل فالتمس» فوجدء فأ به حتى نظرت إليه 
على نعت رسول الله ي الذي نعت». 
8- عن عاصم بن شميج عن أبي سعيد الخدري:ذييه قال: ركان رسول الم إذا 
حلف فب اليمين قال: («والذي نفس أب القاسم بيده ليخرجن قوم تحقرون أعمالكم عند 
أعمالهم» يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم» ...) قال أبوسعيد: فحدثي عشرون أو بضع 
وعشرون من أصحاب رسول اللهو: أن علياً ولي قتلهم» قال: فرأيت أبا سعيد بعدما 
كك ويداه ترتعشان يقول: إن قتالهم عندي أجل من قتال عدتهم من الرك»”". 
۰- عن نافع قال: رر أخير ابن عمر أن نجدة لاقيه» فحل شرج سيفهء فأشرجته. ثم 
مر به فحله أيضاء فأشرجته. ثم مر به الثالثة» فقال: من أشرج هذا؟ كأنه ليس في 
نفوسكم ما في أنفسنا؟). 

ون رواية له أيضا: أن ابن عمره قال: ررإن نحدة وأصحابه عرضوا لعير لناء ولو 
كنت فيهم لجاهدتهم)". 


)١(‏ متفق عليه» انظر: صحيح البخاري: كتاب المناقب» باب 9 - برقم ۰۳٦۱۰‏ وصحيح مسلم : کتاب 
الزكاة: باب قتل الخوارج - برقم 2٠١54‏ واللفظ لمسلم؛ قال: حدثي أبو الطاهر أنا عبد الله بن وهب قال: 
أخبيرن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرن أبو سلمة بن عبد الرحمن به. 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في: السنة )1۳١/۲(‏ - برقم >» قال: حدثي أبي نا وكيع نا عكرمة بن عملر 
عن عاصم بن ميج به» وابن أبي شيبة في: المصنف (700/15) - برقم ۱۹۷۳۲ عن وكيع مقتصرا على جزئله 
الموقوف» رفيه: (( لقتال الخوارج أحب إلي من قتال عدتهم من أهل الشرك)) وي رواية أخرى عنده: (( هو أحب 
إلي من قتال الديلم )). 

الإسناد: إسناده فيه عكرمة بن عمار صدوق يغلطء وبقية رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ عاصم بن شميج هكذا في النسخة المطبوعة؛ [والصراب: شيخ كما في كتب الرجال] الغيلاني» أبو الفر نل 
اليماني» تابعي ثقة» رأى أبا سعيد الخدري؛ وروی عنه عكرمة بن عمار. انظر: التاريخ الكبير (40/1) حات 
5 تاريخ التقات» ص ۱ حدت ۷۳۸ واللسان (۲۵۳/۷) ~ ت 84.05 

(؟) شرج السيف: عراهء أي مقبضه» وأشرجه: أدخل تلك العرى بعضها في بعض» وخالف بينها وشدها. انظر: 
اللسان )7١-9/10(‏ مادة (شرج) مع تصرف يسير. 

(4) أخرجه عبد الله بن أحمد في: السنة (777-7157/5) = برقم ٠١1۸‏ قال: حدئين أي نا عبد الرزاق أنا 
معمر عن أيوب عن نافع به» وعبد الرزاق في: مصنفه )١١١/٠١(‏ كتاب الجهاد» باب قال الحرورية: برقم 
العام إسناده صحيح» ورجاله ثقات وقد تقدموا جميعا. 


۳۹۲ 


-١‏ عن نافع: (رأن ابن عمر كان يرى قتال الحرورية حقاً واجبًا على 
المتليق 0 

۲- عن معاوية بن قرة قال: ((خرج محكم في زمان أصحاب رسول اللي فخرج 
عليه بالسيف رهط من أصحاب رسول الله منهم: عائذ بن عمرو)"". 

التعليق 
هذه الاثار الي ذكرناها ظاهرة الدلالة على ما ذكرناء من قتال الصحابة ل 

للخوارج”” وحضهم على ذلك وقد باشر الصحابةيِي هذا الدور مع الخوارج لما عم 
شرهم وعم فسادهم وبغيهم؛ لذا تحمدهم قد ذكروا: هذا الأمر عند تعليلهم لما أقدموا 


(1) أخرجه عبد الله بن أحمد في: السنة (1۳۹/۲) = برقم ۲۷١٠ء‏ قال: حدثين أبي نا عفان نا جويرية بن أسماء 
عن نافع به. 

الإسناد: إسناده حسن؛ ورجاله ثقات: 

-١‏ جويرية بن أسماء بن عبيد الضبعي؛ البصري» صدرق» روى عن افع» مات سنة ۷۳١ه.‏ انظر: الكاشف مع 
الذيل )١44/١(‏ ات 28450 والتقريب» ص 7١٠6‏ حات 488, 

(؟) أخخرجه عبد الله بن أحمد في: السنة (1140/9) = برقم ۰ قال: حدثي أبي نا عفان نا يزيد بن زريع نا 
حالد الحذاء عن معاوية بن قرة به كما أخرجه أيضا من طريق أخرى عن أبيه عن محبوب بن الحسن به. 

الإ ناد: اساد صياحج ورحال ب ولق - -سات: 
-١‏ عفأن بن مسلم بن عبد الله الصفارء أبر عبد الله البصري» الأنصاري مولاهم» روى عنه أحمد بن حنبل» ثقة 
ثبت» مات سنة ١٠11هب.‏ انظر: الكاشف (80/5؟) ¬ ت ۳۸۷۲ والتهذيب (0/. 8-77 - ت 4319 

- خالد بن مهران» أبو المنازل الحذاء البصري» ثقة يرسل» مات بعد سنة ه. انظسر: التساريخ الكبير 
(۳ ¬ ت لوه الجرح (101/9) = ت 1051 والتقريب» ص ۲۹۲ - ت ۰۱۹۹۰ 

“٣‏ معاوية بن قرة بن إياس بن هلال» أبو إياس المزني البصري» روى عن جماعة من الصحابة؛ وعنه نخالد الحذاء» 
ثقة » مات ١١١ه.‏ انظر: الكو والأسماء )۹./١(‏ ت ١‏ ارح (۳۷۹-۳۷۸/۸) ¬ ت اللا 
والكاشف مع الذيل (110/5) ¬ ت ۰۸٦ه.‏ 

(۳) تنبيه: هذه المسألة التي تقدم ذكرهاء أعني قتل الخوارج وقتاهم» تعشبر من المسائل التي جرها إلى 
الأمةالخروج عن الطاعة وأئمة المسلمين وجماعتهم. بل إن حورها وقطب رحاها: هو مسألة الحكام وما يقع 
منهم من الظلم والجور, وهذا في القديم والحديث قاسمها المشترك؛ لكن من الأمور التي تقررت في اعتقاد أهل 
السنة والجماعة: أن الخروج على ولاة الأمورء سواء كان ذلك بالكلام فيهم وسبهم والطعن عليهم أو 
بمقاتلتهم؛ لا تجنى منه إلا الفتن العظيمة والفساد الكبير على الأمة في دينها ودنياهاء وكتب السلف في السابق 
والحاضر إذا طالعتها تجد فيها التنبيه على هذا الأمر اهام وما يجره من أمور عظام» وفتن طوام وإن ممن خبر= 
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عليه من القتل والشدة على الخوارج وما أشبه ذلك» فهذا عليه كما ترى هو الذي 
کسر شوكتهم واستأصل شفأقم؛ يذكر الدليل الحامل له على قتالهم في غير ما أثر» بل 
أكبر حامل له على ذلك: ما سمعه من البي َة في أمرهم وشأفهم؛ إذ صح الحر عنهم 
واشتهر» من ذلك: قول النيي: ((أينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم أح را لمن 
قتلهم»» وقولهي: ررلمن أد ركتهم لأقتلنهم قتل عاد ...0" . 


= ذلك أحد حكماء هذه الأمة وعلمائها, ذلكم هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» يقول في معرض ذكره 
للإنكار على الولاة والخروج عليهم مبينا مفاسده: (( ولا يزال المنكر بما هو أنكر مه بحييث يخرج عليهم 
بالسلاح» وتقام الفتن» كما هو معروف من أصول أهل السنة والجماعة كما دلت عليه النصوص النبوية؛ لما 
في ذلك من الفساد الذي يربى على فساد ما يكون من ظلمهم؛ بل بطاع الله فيهم ولي غبرهم» ويفعل ما أمر 
به ویتزك ما نهى عنه» وهذه جملة تفصيلها يحتاج إلى بسط كثير)). 
وهذا كلام علماء الأمة وفقهاء الملة الربانيين الذين خاضوا الفتن؛ وخبروا الأمورء الذين يعرفون الفتن 

قبل وقوعهاء ولابن القيم رمه الله تعالى كلام جيل حول هذاء يخرج من ذات المشكاة الموقدة من شجرة النبوة 
المباركة: يقول فيه: رر فإذا كان إنكار المدكر يستلزم ما هو أنكر منهء وأبغض إلى الله ورسوله؛ فإنه لا يسوغ 
إنكاره, وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله, وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم» فإنه أساس كل 
شر وفننة إلى آخر الدهر, وقد استأذن الصحابة رسول اليه في قال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن 
وقتهاء وقالوا: أفلا نقاتلهم ؟ فقال: رر لاء ما أقاموا الصلاة ))» وقال: (( من رأى من أميره ما يكرهه فليصبرء 
ولا يزعن يدا من طاعته ))» ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا 
الأصل وعدم الصبر على منكر؛ فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه؛ فقد كان رسول اَي يرى بمكة أكبر 
المدكرات ولا يستطيع تغييرهاء بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد 
إبراهيم» ومنعه من ذلك - مع قدرته عليه -- خشية وقوع ما هو أعظم منه» من عدم احتمال قريش لذلك 
لقرب عهدهم بالإسلام» وكونهم حديثي عهد بكفرء وهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد؛ لما يتزتب 
عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء)). 

وقد سبقت الإشارة إلى نحو هذا الكلام عن أبي حنيفة ره الله تعالى» فما أعظمها من نصائح؛ وأنفعها 
للعاقل البصير, فليعقل هذا الأمر من أراد لنفسه ولأمته السلامة والعافية في دينها ودنياهاء وليقتدي بهؤلاء 
السلف ؤي فإنهم عن علم بذلك وقفواء وببصر نافد عن مفاسده كفواء يقول الله تعالى: لوم لم يجعل الله 
له نورا فما له من نور». 
)١(‏ تقدم تخريجه في: ص ۳۸۹ من هذا البحث. 


(۲) تقدم تخريجه في: ص 08 من هذا البحث. 


۹4 


وقد تقدم ذكر بعض تلك الأخبار الكاشفة عن صفاتهم؛ لذا بحد عليافقه قد صرح 
ها؛ إذ قال في أحد تلك الآثار الكثيرة المروية عنهجه: ررإن رسول الي قد ذكر أقواماء 
إني لأعرف صفتهم في هؤلاء»» ولي أثر آحر قالته: رر أمرت بقتال المارقين» وهؤلاء 
المارقون»؛ لذا باشر الصحابة#: قتالهم وحضوا الأمة على ذلك مبينين لهم الأسسباب 
الموجبة لقتلهم وقتاهم» كما ذكر ذلك عليه صاحبهم الذي أخبر الصادق المصدوق غلا 
أنه يلي قتلهم» وأن له في ذلك الأجر الجزيل والثواب العظيم» واستحقوا بسببه القعل» 
يقول عليه معللا لقتاله الخوارج وحاضا أصحابه عليه: (فتذهبون إلى معاوية وأهمل 
الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم لي ذراريكم وأموالكم, والله إني لأرحو أن يكونوا 
هؤلاء القوم» فإنهم قد سفكوا الدم الحرام» وأغاروا في سرح الناس» فسيروا على اسم 


مذ () 
الله . 


وجاء التصريح والحض على قتال الخوارج عن جمهور الصحابة و كما في هذه 
الآثار الي معناء فكم من صحابي قد حرج على محكم ظهر بسيفه» فابن عمر يهم بتعلل 
بحدة الحروري وتظهر منه مخايل ذلك» حتى إن مولاه نافعا لم يحتمل جرأتدته وما واجه 
به بجدة من حل شرج السيف» وأولئك الرهط المزنيين يخرجون على ذاك المحكم الذي 
حرج بناحيتهم؛ وانظر إلى أبي سعيد الخدري#ه يرى أن قتلهم عنده أحب إليه من ققال 
الترك: وهم الروم النصارى يومئذ» بل إن ابن عمر#: يرى ذلك واحبا حتما على 
المسلمين يأنمون بتر كه» وهذا هو الفقه والفهم» كيف لا ؟ وقد تواترت الأحبار الحاضة 
على قتلهم وقتالهم؛ لهذا نحد أن قتالهم مما اتفقت عليه كلمة الصحابة ان يقول شسيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (( واتفق الصحابةق: على قتال هؤلاء الخوارج))”". 

وني هذه الآثار الآمرة بقتال الخوارج والحاضة عليه أكبر دليل وأبلغفه على ذم 
الصحابة د للخوارج» والتحذير منهم ومن أعماهم» وفيها التنفير من سلوك سبيلهم» 
الذي أوجب هم ذلك المصير المشؤم والعاقبة السيئة العاجلة. 


(۱) تقدم تخريجه في: ص ۳۲۹۰ من هذا البحث. 
(۲) مجموع الفتارى (ه؟/5ه). 
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هذا وإن مما يحسن التنبيه عليه هنا: أن الصحابةو#: كان هم مقاصد حسنة ونية 
صالحة ني قتلهم للخوارج وحضهم على ذلك» من الإحسان إليهم والتحذير منهم ومن 
أعماهم؛ لأهم#د أحلص الأمة لله تعالى في أعماهاء وأتبعها لرسول اللي فكانوا حقيقين 
بذلك كله قبل غيرهم» بل غيرهم تبع لهم فيه» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى» وهو يتكلم عن مقصد السلف الحسن في تعزير أهل الأهواء والبدع بالعقوبات» 
وإن كانت غليظة: رفم يعاقبون بالقتل والأسرء ومقصودهم بذلك الإحسان إليهمء 
وسوقهم إلى كرامة الله ورضوانه» وإلى دخول الجنة. 
وهكذا الرد على أهل البدع من الرافضة وغيرهم: إن لم يقصد فيه بيان الحق 
وهدي الخلق ورحمتهم والإحسان إليهم» لم يكن عمله صا حاء وإذا غعلظ في ذم بدعة 
ومعصية كان قصده بيان ما فيها من الفساد؛ ليحذرها العبادء كما في نصوص الوعيد 
وغيرهاء وقد يهجر الرحل عقوبة وتعزيراء والمقصود بذلك ردعه وردع أمثال للرمة 
والإحسان» لا للتشفي والانتقام»)'. 
فالصحابة ود لهم من ذلك أكبر الحظ والنصيب؛ لسبقهم إلى كل خير ورغبت هم 
فيه» وقد أصبحواك: بهذا القتال أول من سن للأمة قتال الخوارج والبغاةء والله أعلم. 
وق تام هذا المطلب لنستمع إلى هذه الوصية النافعة من الإمام الآحري رحمه الله 
تعالى وهو يوصي إخوانه» عسى الله أن ينفعنا يما ومن شاء من عباده» قال: ررقد ذكرت 
من التحذير من مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى عن مذاهب الخوارج» 
ولم ير رأيهم» فصبر على جور الأئمة؛ وحيف الأمراء» ولم يخرج عليهم بسيفه» وسأل الله 
تعالى كشف الظلم عنه وعن المسلمين؛ ودعا للولاة بالصلاح» وحج معهم» وجاهد معهم 
كل عدو للمسلمين» وصلى خلفهم الجمعة والعيدين» وإن أمروه بطاعة فأمكنه أطاعهمء 
وإن لم يمكنه اعتذر إليهم؛ وإن أمروه معصية لم يطعهم» وإذا دارت الفتن لزم بيته وكف 
لسانه ويده» ول يهو ما هم فيه» ولم يعن على فتنة» فمن كان هذا وصفه كان على 
الصراط المستقيم إن شاء الله)”". 


.)۲۳۹-۲۳۸/٣( منهاج السنة‎ )١( 
.)۳۷۲/۳۷١/١( (؟) الشريعة‎ 
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ومن يطالع سير السلف يرى منهم ويقرأ عنهم في هذا الباب عجباء من أمشال 
الإمام أحمد والفضيل بن عياض رحمة الله عليهماء وغيرهما من قبل وبعد؛ لأتهم رحمهم الله 
كانوا أهل إخلاص واتباع وسنة» عاملين بالعلم ومتأديين به. 

جعلنا الله ممن يسلك سبيل الصحابة ران ويقتفي أثرهم ببصيرة وإخلاص عنه وكرمه 
سبحانه. 


4۹¥ 


المبحث الثاني 
الاثار المروية عن الصحابة في ذم الشيعة 
وفيه ذلاثة مطالب: 
المطلب الأيل: في التعريف بالشيعة 
المطلب الثاتي: نشأة الشيعة وفكرها 
المطلب الثالث: الآثار المروية عن الصحابة في ذم 
الشيعة 


۳۹۸ 


المطلب الأول 

في التعريف بالشيعةء وفيه مسألتان: 
المسالة الأولى: التعريف بالشيعة لغة 

المسالة الثالية: التعريف بالشيعة شرعا 


۳۹۹ 


المسالة الأولي 
التعريف بالشيعة لغة: 
كلمة الشيعة جاءت في قواميس اللغة وها عدة معان””؛ منها: 
-١‏ الفرقة أو الأمة» كما في قول الله تعالى: لثم لنزعن من كل شيعة أيهم أشضد على 
ا 6 
؟- القوم الذين يتبع بعضهم بعضا وليس كلهم متفقين» كما في قوله تعالى:([الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعًا6””. 
'- أتباع الرجل وأنصاره» ومن يتقوى يمم الرجحل» مأخوذة من: شايعه» إذا اتبعه ووالاه» 
كما ف قوله تعالى: لإوإن من شيعته لإبراهيم 06) وقوله تعالى: (إفاستغلئه الذي مسن 
شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضی عليه" . 
وا لمعن الأخير هو المعتبر في تعريف الشيعة اصطلاحاء وهو ظاهر لا يحتاج إلى إعمال فك 
أو طول تأمل؛ لوضوح تعلقه به» وقوة العلاقة بين التعريفين» كما سيتضح ذلك لاحقا من 
خلال التعريف الشرعي . 


)١(‏ انظر: المفردات فی غریب القرآن» ص (۲۷۱-۲۷۰) مادة (شيع)» لسان العرب )٠١۸/۷(‏ مادة (شيع)» 
والقاموس المحيط (1۸/۳) باب العين» فصل الشين. 

(۲) سورة مريم الآية: 35, 

(۳) سورة الأنعام الآية: .٠١۹‏ 

(4) سورة الصافات» الآية: ۸۳. 


.٠١ سورة القصصء الآية:‎ )١( 


المسالة الثانية: 


التعريف بالشيعة شرعا: 

عرف علماء الفرق الشيعة بعدة تعريفات» نذكر هنا أجودها وهو: 
تعريف الشيخ عبد القادر شيبة الحمد: 

قال الشيخ عبد القادر شيبة الحمد حفظه الله تعالى ف تعريفه للشيعة: رروالمخمار: أن 
الشيعة اسم لكل من فضل عليا على الخلفاء الراشدين قبله ك ورأى أن أهل البيت أحق 
بالخلافة))", 

وهذا التعريف يعتبر أجود التعاريف في نظري؛ لأنه من أجمعها وأضبطها؛ لأنه منصب 
على تعريف الشيعة كآراء اعتقادية) ومن زاد من الشيعة.على ما ذكرنا من عقائد القومع 
يكون ذلك منه غلوا ف التشيع» والله تعالى أعلم. 


.)۱۳۳-۱۳۲/۱( وفرق معاصرة‎ ٥ الأديان والفرق والمذاهمب المعاصرة لشيبة الحمد» ص‎ )١( 


١ 


المطلب الثاني 
نشاة الشيعة وفكرهم, وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: نشأة الشيعة 
المسألة الثانية: فكر الشيعة (عقائدهم) 


المسألة الأولى: نشأة الشيعة!"): 

يظهر مما ذكره أهل العلم بالملل والنحل:أن بداية ظهور بدعة الشيعة كانت في حلافة 
عليه ولم يكن التشيع على لون واحد» بل ظهر متدرجا بعدة ألوان» وأحذ يتدرج من 
سيء إلى أسوأء وبعد كل فترة يأحذ لونا مغايرا للون السابق» حي وصل التشيع إلى درجة 
غالية بلغ أصحاما أن ادعوا إلاهية عليه ورفعه عن مكانته» وعليه فيمكن القول بأن 
الشيعة ثلاثة أقساء”": 


أولا: الشيعة المفضلة: 

كانت دعوى التشيع إلى علي ته ومناصرته في بداية الأمر» تقوم على تفضيل علي 
على سائر الصحابةيق عدا الشيخين أبي بكر وعمر» مع الاعتراف بفضلهماء دون سب 
لأحد منهم» أو إكفار له» وهذا شان الشيعة المتقدمين؛ لذا فكثير من العلماء لا يعتبر هذا 
اللون بدعة غليظة» يضلل صاحبهاء ثم أحذ بعض الشيعة ينحو منحى جديداء فصرحوا 
بتفضيل عليه على أبي بكر وعمرء ولا شعر علي ته يمم: فهاهم عن هذا الزعم البلطل» 
وتوعد كل من لم ينته بالعقوبة والتعزير» فقد صح عنهطه: أن من فضله عليهماك: فعليه 
حد المفتري» وسيأني ذكر هذا قريبًا إن شاء الله تعالى'”'» فهذه هي الشيعة المفضلة: إذ 
كان تفضيلهم لعلي على جميع الصحابة لا يستشنون أحدًا غير أي بكر وعم نم ظ هر 
منهم من فضله عليهما أي“ . 


-١71/1( انظر: بجموع الفتاوى (۲۷۹/۳)» مختصر التحفة الأني عشرية» ص (94-7)؛ وفرق معاصرة‎ )١( 
وقد مال شيخنا الدكتور غالب العواجي إلى ترجيح ظهور الخوارج أولاء ثم تلتهم الشيعة كنتيجة لخروج‎ ۷ 
وهو القول الصراب إن شاء الله والله أعلم.‎ )١75-١714/1( أولنك على علي طه. انظر: فرق معاصرة‎ 

(۲) انظر: منهاج السنة لابن تيمية .)۳٠۸-۳۰۹/۱(‏ 

(۳) انظر: ص 4735 من هذا البحث. 

(4) انظر: منهاج السنة .)508/١(‏ 


ثانيا: الشيعة السابة: 

ثم بعد المرحلة الي ذكرناها سابقا من التفضيل؛ أحذ التشيع لعلي ي يأخذ لونا 
جديدا: ألا وهو سب سائر الصحابةتك ما فيهم الشيخين» أي بكر وعمركك وابن سا“ 
الخبيث هو مدبر هذه المكيدة» إذ أغرى الشيعة بسب الصحابة#: في بادئ الأمره ثم 
أضاف إلى ذلك التبريء منهم» واعتقاد كفرهمي#د ونفاقهم» ومنهم من یری ارتداد كل 
صحابي حضر غدير حم عدا نفر قليل منهم: كسلمان الفارسي وأبي ذر والمقداد وعمار 
ابن ياسر» ولا شعر عليه بان قوما تمن ينتحل نصرته وصل هم الأمر إلى هذا الحد» بين 
هم فضل الشيخيين'" وما كانا عليه من نصرة الله ورسولهيك؛ وفاهم عن ذلك اقول 
الباطل والكذب الصراح» وتوعدهم بالحلد إن لم ينتهوا عن قولهم» كما سيأ ذلك قري ا 


02 E 
.  ىلاعت أيضا إن شاء الله‎ 


ثالثا: الشيعة المؤلهة (السبئية الغلاة): 

وهكذا أذ التشيع لعلي هه كلما تقادم به الزمان ينحو منحى آخرء ويأخذ شكلا 
جديداء حى وصل إلى مرحلة ادعى فيها هؤلاء الأفاكون المتظاهرون بالتشيع: أن علي لته 
إله يسجد له ويعبد, فقالوا له: أنت هو - أي الله تبارك وتعالى كذبا ويمتانا - وكان عبد 
الله بن سبأ اليهودي الخبيث الحاقد» المعروف ب( ابن السوداء)» هو الذي تولى كبر هذه 
الدعوة الباطلة» والمقالة الخبيثة» وإذكاء نارها وتاحيجهاء فقد دحل في الإسلام وهو يضمر 
الكيد له ولأهلهء وأحذ يعمل على ذلك بحذر وترقب» حتى تحقق له ما أراد فأثمرت 
دعوته؛ إذ أغرى الشيعة بسب الصحابةي#ه في بادئ الأمر» ثم أضاف إلى ذلك القسبريء 


)١(‏ هو اليهودي الخبيث: عبد الله بن سبأء أصله من اليمن» كان يهوديا فأظهر الإسلام» وطاف بلاد المسلمين 
يتنهم في دينهم ويلفتهم عن طاعة الأئمة؛ ويدخحل بينهم الشر» وكان من غلاة الزنادقة؛ ضالا مضلا قال الشعي: 
((أول من كذب عبد الله بن سبأ)) نفاه علي بن أبي طالب إلى المدائن. انظر: اللسان لابن حجر (۲۸۹/۳- 
۹۰) ت 0 

(۲) منهاج السنة .)۳١۸/١(‏ 

(۳) انظر: مختصر التحفة» ص .)۷-٦(‏ 


منهم» واعتقاد كفره متي ونفاقهم» ومنهم من یری ارتداد كل صحابي حضر غدير حم 
عدا نفر قليل منهم» وهكذا تدرج بالشيعة بمكر ودهاء وحبث» حي أوصلهم إلى الاعتقاد 
بان عليا إله» ولما شعر علي هه بهذا الغلو أراد قتل ابن السوداء وهم به» لكن حاف من 
عاقبة قتله» وما يجره من تفرق الناس عنه ممن حرضهم الخبيث» بعد أن أشار عليه بذلسك 
بعض فضلاء أصحابهته» فنفاه إلى (ساباط)'" بالمدائن» وقال: لا يساكنيئ ببلدة أبدا على 
ما سيأ قريبا. 

وقد حرق علي #ه بقيتهم ممن م يرجع عن غيه وضلاله» بعد أن استتاهم ثلاثاء فلما 
لم يرجعوا أمر مولاه قنیرا بحفر الأحاديد» فحرق كل من لم يرجع مهم وفي ذلك 

لا رأيت الأمر أمرا منكرًا أحجت ناري ودعوت قنبرا © 

ولم يقف أمر هذه الشرذمة عند هذا الحدء بل لا قتل علي ف زعم ابن سب الخبيث 
وأشاع في الناس: أن عليافه لم يمت» وأن ابن ملجم لم يقتله» وإغا قتل شسيطانا تصور 
بصورة علي#ه» وزعم أنه حتف في السحاب» وأن الرعد صوته» والبرق سوطه» فكانوا 
إذا معوا صوت الرعد, قالوا: رر عليك السلام أيها الأمير ))» وقصتهم طويلة مشهورة» 
وفيما ذكرناه منها كفاية ومقنء”". 


(1) ساباط: موضع معروف بالمدائن (مكان بفارس)» رهي اليوم غالبا لا تخرج عن إيران وما جاورهاء والله أعلمء 
والساباط عند العرب: سقيفة بين دارين من تحتها طريق نافذ. انظر: معجم البلدان (5//9 5390-1 1). 

(۲) قنبر مولى علي بن أبي طالب» لم يثبت حديثه» قال الأزدي: (( يقال: كبر حن کان لا يدري ما يقول أو 
بروي))؛ ورى الخطيب في: الموتلف:أن عثمان بن واقد بن قرة الأعين قال:كنت عند عبد الله بن أبي سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب فجاءه قنبر فسلم عليه» فقال له: لا سلم الله عليك» فقلت له: تقول هذا لمولى عمك؟ قال: 
إن هذا يأ الكوفة يتنقص عثمان» وأنا معت عل يقول: ((قاتل الله هؤلاء؛ إن لأرحو أن أكون أنا وعدمان ممن 
قال الله فيهم ا وان على سرر متقابلين € )). انظر: اللسان (478/6) = تم وه ١‏ 

(۴) الفصل لابن حزم .)٤۷/(‏ 

(4) انظر: مقالات الإسلاميين (55/1), الفرق بين الفرق» ص (۱۷۹-1۷۷)» الفصل لابن حزم (47//0)» الملل 
والنحل (۱۲۸-۱۲۷/۱)» مختصر التحفة الإنْ عشرية» ص 2٠١‏ مع شيء من التصرف. 


£۰0 


أسماء الشيعة وأشهر فرقهم: 
-١‏ الشيعة: هو أشهر أسمائهم الي عرفوا بماء ويعم جميع فرقهم ولا اعتراض عليههء 
وهم أسماء أحرى لكنها لبعض فرقهم دون بعض» كالرافضة:» والزيدية» فإطلاقها عليهم 
فيه تحوز. 

أما فرق الشيعة”'فكثيرة جدا يصعب حصرهاء لكن أشهر فرقها الي تفرعت عنها 
بقية الفرق» احتلف وتفاوت قول العلماء في عدهاء فمن قائل: ثلاث» ومن قائل: أربم» 
ومن قائل: حمس فرق» وهي: 
-١‏ الإمامية”"'(الرافضة): وهم الذين رفضوا زيد بن علي» ومثلهم في هذا العصر 
الإمامية الإثيي عشرية» وهم يمثلون غالبية الشيعة الآن» وينتشرون في : إيران» باكستان» 
العراق» لبنان» أفغانستان» الهند» وبعض دول الخليج. 
”- الزيدية": وهم ما زالوا موجودين إلى يومنا هذاء حاصة باليمن» لكنهم أقل عددا 
بالنسبة للرافضة الإمامية الأثى عشرية. 
-'٠‏ السبئية (الغلاة)'": أتباع ابن سبأ اليهوديء الذين كانوا يقولون بإلاهية عليه. 
4 - الإسماعيلية: ومن أشهر ألقاهم: الباطنية؛ لقولهم: إن لكل ظاهر باطناء والقرامطة 
والمردكية والملحدة والتعليمية. 
-٥‏ الكيسانية. 

هذه أهم فرق الشيعة المشهورة؛ وإلا فلو ذهبنا نعدد فرقهم المتشعبة عن تلك الفرق 
الأمهات لطال المقال جحدا. 


,.)١45-105/1( مقالات الإسلاميين (55/1) الملل والنحل‎ »)١7-١7( انظر: الفرق بين الفرق» ص‎ )١( 
,.)15:-1110/1( الملل والنحل‎ )۲( 

(۳) نفس المصدر السابق .)1١١10/-111/1(‏ 

.)1719//1( نفس المصدر السابق‎ )٤( 

() ومن أراد الاستزادة فليراجع كتب الفرق والنحل المشهورة. 


كع 


المسألة الثانية: فكر الشيعة (عقائدهم): 

عمدة عقائد الشيعة تتمثل في مسألتين رئيستين عنده هما: حصرهم الإمامة في 
علي وذريته. والمفاضلة بين الصحابةكد؛ إذ يفضلون عليا على سائر الصحابة. 

والإمامة عندهم هي ركن الدين المتين الذي لا بناء ولا قوام له بدوفاء ونما ممع 
الشيعة من العقائد رغم الاختلاف الواقع بينهم فيها: (ريجمعهم القول بوجوب التعيين 
والتنصي ص" وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوباء عن الكبائر والصغ ائرء والقول 
اولي" والتريء' » قولا » وفعلاء وعقداء إلا في حال التقية"» ويخالفهم بعض الزيدية 
في ذلك . 

هذه أهم عقائد الشيعة ال تجمعهم؛ ثم منها تفرقت الشيعة إلى فرق عدة» كل فرقة 
منها تنسب إلى مبتدع العقيدة الى خالفت ها غيرهاء وفيما أشرنا إليه من عقائدهم 
كفاية؛ لأا مشتملة على الأمور الي أظهروها في زمن الصحابة#د فأنكروها عليهم ولا 
حاجة بنا لاستعراض عقائد جميع الفرق الي فارقت بها غيرهاء ومن أرادها فعليه مراجعة 


كتب الفرق والملل والنحل. 


)١(‏ وهذا في مسألة الإمامة. 

(۲) أي تولي علي ذه وآل بيته. 

(7) أي الترؤ من الصحابتيل؛ -لم يستثنوا منهم إلا القليل - ومن لا يرى أحقية علي في الإمامة على جيم 
الصحابةنلد والله أعلم. 

)٤(‏ التقية: هي عند الشيعة: إظهارهم خلاف ما يبطنون» أي النفاق الصرف» وهي علامة إكانهم وتدينهم» فقد 
رووا فيها عن أئمتهم أنهم قالوا : ((التقية دين ودين آبائي؛ فلا لمان لمن لا تفية له))؛ وهي عندهم ها أحكام 
مختلفة؛ فقد تكون جائزة أو مستحبة أو واجبة» بحسب الأمر الباعث عليها. انظر: مختصر التحفة الأني عشرية» ص 
(۹۰-۸۹). 


(5) الفصل لابن حزم »)۲۷١/۲(‏ والملل والنحل .)٠١٠١/١(‏ 
۷ 


المطلب الثالث: الآثار المروية عن الصحابة فى 
ذم الشيعةء وفيه ست مسائل: 
المسألة الأولى: الآثار المروية عن الصحابة في ذم الشيعة عامة 
المسألة الثانية: الآثار المروية عن الصحابة في ذم الشيعة 


المفضلة 
المسألة الثالثة: الآثار المروية عن الصحابة في ذم الشيعة 
السابة 
المسألة الرابعة: الآثار المروية عن الصحابة في ذم الشيعة 
المؤلهة (الغلاة) 


المسألة الخامسة: الآثار المروية عن الصحابة في بيان كذب 
الشيعة: (أن عليا + وصي)ء وتثبيت خلافة الصديق 4ه 
المسألة السادسة: الآثار المروية عن الصحابة في تعزير الشيعة 
وهجرهم 


المسالة الأولى 
الآثارالمروية عن الصحابة في ذم الشيعة عامة والتحذير منهم : 
ذم الشيعة أمر لا يرتاب فيه أحد ممن عقل عن الله دينه» وعلم ما لأصحاب رسول 
لمي من الفضل والمكانة» الى لا يحسدهم فيها إلا من كان مزنونا بالكفر والنفاق» ولا 
ظهر غلو الشيعة في علي 4ه وآل بيته» وقدحهم وطعنهم في أصحاب رسول اللميك» وغير 
ذلك من عقائدهم الفاسدة؛ قابلهم علماء الأمة من الصحابة وغيرهم بالنكير عليهم 
والتحذير منهم» وما أثر عن الصحابة جل في ذم الشيعة عامة الآثار التالية: 


-٣‏ عن علي ذه قال: ((تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» والنتصارى على 
اثنتين وسبعين فرقة» وأنتم على ثلاث وسبعين فرقة» وإن من أضلها وأخبثها من يتشيع أو 
الشيعة)”". 


(۱) أخرحه ابن أبي عاصم في: السنة» ص 477 -- برقم 44٩‏ قال: ثنا أسيد بن عاصم قال: ثنا إبراهيم بن عامر 
عن يعقوب عن ليث عن بحاهد عن ابن عباس به. 

الإسناد: إسناده ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم» لكن الأثر صحيح دون ذكر الشيعة كما نبه عليه العلامة 
الألباني رحمه الله تعالى ف: ظلال الجنة في تخريج السنة» ص 41۷ وأفاض في تخريجه في: نفس المصدرء ص (۳۲- 
©" بالأرقام (53-51)» وبقية رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ أسيد بن عاصم الثقفي؛ أبو الحسين الأصبهاني؛ روى عن عامر بن إبراهيم» وعنه أبو بكر بن أي عاصم ثقة» 
مات سنة ١٠1؟ه.‏ انظر: اللخرح (۳۱۸/۲) سات 21706 طبقات المحدئين بأصبهان لأبي محمد عبد الله بن محمد 
الأنصاري (۱۹/۳) = ت ۲٤۳‏ والعبر (۳۸۹/۱)»والشذرات (198/5). 

-٣‏ عامر بن إبراهيم بن واقد الأصبهان المؤذن» مول آل أبي موسى الأشعري» روى عن يعقوب القمي» وعنه أسيد 
ابن عاصم» ثقة» مات سنة ١١٠هب.‏ انظر: الخرح (919/5) ات ۱۷۸۲ء طبقات الحدثين بأصبهان للأنصاري 


واكم حت ۰۳ والتقریب» ص 4174 اح ۲ 
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4- عن أبي السوار العدوي قال: قال عليته4ه: (رليحبيٰ قوم حتى يدخلوا النار في» 
وليبغضي قوم حتى يدخلوا النار في بغضي)''» وف رواية: (ريهلك في رجلان: مفرط في 
جي» ومفرط ٿي بغضي)). 
التعليق 

هذه الآثار يؤخذ منها ذم علي 4ه للشيعة بصفة عامة = بل كل الآثار التالية لها 
دالة على ذلك أيضا - عمختلف فرقهم» ووجه ذلك ظاهرء والأمر كما قال علي طا فلن 
الشيعة من أضل فرق الأمة وأخبثهاء وهو أيضا قول الثقات الأثبات من العلماء والأئمة 
الذين خبروهم» وعرفوا مكرهم وعظيم كيدهم للإسلام والمسلمين» وقد نبه حبر الأمة ابن 
تيمية رمه الله على ذلك في مواطن عديدة من كتبه» لا سيما منهاج السنة النبوية في 
نقض كلام الشيعة القدزية» وبين أنه لم يبتل المسلمون ,مثلهم؛ في تاريخ الأمة الإسلامية) 
وإن كانوا محسوبين على الأمة» يقول الله تعالى: [ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا حال 
ولأوضعوا خلللكم يبغونكم الفتنة وفيكم عون هم '", وف هذه الآثار بيان بعض 
أسباب ضلال الشيعة؛ حيث ذكر منها: إفراطهم في حب علي وشدة غلوهم فيه» 


(۱) أخرجه ابن أي عاصم في: السنة » ص (157-14515) - برقم ۹۸۳ و٤4۸‏ قال: ثنا أبو بكر قال: ثا 
وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أبي السوار العدوي به» كما أخرجه أيضًّا عبد الله بن أحمد في: السنة (47/97ه- 
4) ¬ برقم 2011537 5535ل (5/ءلاه-الاه) برقم ۱۳۳۸-۱۳۳۷ الخلال في: السنة (۲۹۳/۱) - برقم 
۲ واللالكائي في: شرح الأصول (۱۳۹۸-۱۳۹۷/۸) = برقم ۲۹۸۰؛ و5141 

الإسناد: إسناده صحيح؛ وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ف: تخريجه للسنة» ص 4537 ~ برقم 23/17 وبقية 
رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي البصري» مشهور بكنيته» روى عن شعبة» ثقة» مات سنة 7/8١1ه.‏ انظر: 
التاريخ الكبير (۳۲۹/۸) = ت ۳۱۸۸ء الكين والأسماء لمسلم (۱۹۳/۱) = ت ٤۷٤‏ والتقریب» ص ٠١۷۳‏ - 
نت 4 دلالا. 

"- ابو السوار العدوي البصري؛ قيل: اسمه حسان بن حريث» وقيل: بالعكس؛ وقيل: غسير ذلك روى عن 
علي د وعنه أبو التياح» ثقة. انظر: الكين والأسماء للدولابي؛ ص ۰۲۰۱ الكاشف مع الذيل )۳۲٣/۳(‏ - ت 
۰ والتهذيب (۱۲۳/۱۲) = ت ونه 

(۲) انظر: منهاج السنة .)4١١-٤١ ٤/۷(و )١١-١٠١/١(‏ 


(۳) سورة التوبة الآية: .٤۷‏ 
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وإن كان هذا الحب والغلو ابتلي به كثير من أفراد الأمة الإاسلامية وجماعاتها تاه 
رؤسائهاء إلا أن الشيعة ها منه القدح المعلى والنصيب الأوفر؛ لذا حذرنا البي يل من ذلك 
بقوله: («لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم, فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله 
0 


) 
ورسوله)) 
فالشيعة مخالفة لهذا الأمر النبوي» ليس في حق الني نك بل في حق من دونه. 


الآثار المروية عن الصحابة في ذم الشيعة المفضلة: 

من جملة إعتقاد الصحابة ووز ومن بعدهم: مم يعتقدون عدالة الصحابة طف ويشون 
عليهم» رين A‏ »> ويترحمون عليهم؛ للأدلة القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة 
الآمرة بذلك» ولما ظهرت مسألة المفاضلة بين أصحاب البي يل وأصبح هناك من يقدم 
SC RS‏ 
منكرين» ولعملهم قالين"» ومنهم محذرين ومنفرين؛ لأنها أحدثت من بعض أهل 
الإحداث والتشغيب؛ ولمصادمتها للذي كان عليه أصحاب البييك: أنهم يفضلون أبا بكر 
ثم عمر ثم عثمان» ثم يسكتون كما في أثر ابن عمر'”؛ لذا ستأتٍ قاصمة ظهر الشيعة على 
لسان علي ضيه بعد قليل» ومن الآثار ا لي رويت عن الصحابة» وفيها ذمهم للشيعة 
المفضلة) هذه الآثار التالية: 


.84148 برقم‎ = ٤۸ أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب الأنبياى» باب‎ )١( 

(۲) أي مبغضين كارهين. 

() سیأني تخريحه في: ص 4١5‏ من هذا البحث. 

)٤(‏ وهي ثناؤه على الشيخين#: وترحمه عليهما ودعاؤه هما. انظر: ص 4١7‏ من هذا البحث. 


١١ 


- عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس حير بعد رسول الْملك؟ قال: «رأبو 
بكرء قلت ثم من؟ قال: ثم عمر» وحشيت أن يقول عثمان فقلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا 
رحل من المسلمين)”". 

1- عن علي بن حسين قال: قال فى من بي هاشم لعلي بن أبي طالب حين انصرف» 
معتك تخطب يا أمير المؤمنين في الجمعة تقول: رر اللهم أصلحنا ما أصلحت به الخلفاء 
الراشدين فمن هم؟ قال: فاغرورقت عيناه» يعي ثم افمملت على حيته»ثم قال: أبو بكر 
وعمرء إمامي المدى» وشيخي الإسلام والمقتدى بهما بعد رسول الله يلي فمن اتبعهما 
هدي إلى صراط مستقيم؛ ومن اقتدى بهما رشدء ومن تمسك مما فهو من حزب الله 
وحزب الله هم المفلحون»"“ 

۷- عن ابن عباس جلد قال: (رايّ لواقفٌ في قوم يدعون الله لعمر بن الخطاب وقد 
وضع على سريره؛ إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول: يرمك الله 
إن كنت لأرجو أن يجعلك اله مع صاحبيك؛ لأ كثيرا ما كنت أسمع رسول المي 
يقول: كنت وأبو بكر وعمر» وفعلت وأبو بكر وعمر» وانطلقت وأبو بكر وعمر» فإن 
كنت لأرجو أن يجعلك الله معهماء فالتفت» فإذا هو علي بن أبي طاب »» وي رواية: 


.751/1 أخرجه البحاري في: صحيحه؛ كتاب فضائل أصحاب البي ی باب ه = برقم‎ )١( 

(۲) والذي يظهر أن الصواب: يمديهما؛ لأنه هو الذي يتمسك به» لا أشخاصهماء والله أعلم. 

(؟) أخرجه اللالكائي في:شرح أصول الاعتفاد )۱۳١۷/۷(‏ = برقم01٠250‏ قال: أنا محمد بن الحسين الفارسي 
قال :أنا محمد بن مخلد قال:نا العلاء بن سالم قال:نا محمد بن أبي سهل ويك بأبي سهل بن أبي رجاء قال:نا عمر 
ابن إبراهيم قال: نا مسروق بن الضحاك مولى رسول الله قال: معت أبا جعفر بن محمد بن علي بن حسين 
و س ري > ي 


الإسناد: إسناده فيه: محمد بن الحسين الفارسي» و محمد بن أي سهل» وعمر بن إبراهيم» ومسروق بن الضحاك 


مولى رسول الله يبك لم أهتد إليهم» وبقية رجاله ثقات» وقد تقدمواء عدا: 

١-العلاء‏ بن سام أبو الحسن الحذاء الدوري» طبري الأصل» نزيل بغداد» صدوق» مات سنة۸٠۲ه.‏ انظر: 
تاريخ بغداد )۲٤۲/۱۲(‏ ات 11۹۳. 

(4) أخرجه البخاري في: صحيحه» كتاب فضائل أصحاب البي يك باب فضائل أبي بكرذهه - برقم ۳۹۷۷ 
وباب مناقب عمر بن الخطابذه: - برقم ۳۹۸۵. 


۲ 


((وضع عمر على سريره فتكنفه”'' الناس يدعون ويصلون, قبل أن يرفع وأنا فيهم فلم 
يرعني إلا رجل آخذ منكبي فإذا هو علي بن أبي طالب فزحم على عمرء وقال: ما 
خلفت أحدا بعدك أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك» ثم ذكره. 
8- عن عمار بن ياسر قال: (( من فضل على أبي بكر وعمر أحدا مسن أصحاب 
رسول الك فقد أزرى على اي عشر ألفا من أصحاب رسول الي . 
التعليق 

هذه الآثار ظاهرة الدلالة على ذم الصحابةؤق: للشيعة الذين يفضلون عليا#ه على 
أبي بكر وعمرير. فضلا عن جماعة الصحابة وجمهورهمء#د. ويظهر ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: إذا كان عليه ين على الشيخين» ويحث على الاقتداء كمماء فأي رد 
على الشيعة أقوي من هذا وأبلغ؟ ومنه يظهر كذب الشيعة ومكابرم» وعظيم مخالفتهم لا 
يقول عليه ويدعو إليه» رغم ادعائها حبهكهه, وما أجمل ما قاله الشافعي: 

لو كان حبك صادقا لأطعته إن امحبٌ لمن يحب مط“ 


)١(‏ تكنفه الناس : أي أحاطوا به. انظر: القاموس المحيط (۲۷۹-۲۷۸/۳) باب الفاء» فصل الكاف. 

(۲) أخرجه اللالكائي ي: شرح أصول الاعتقاد (۱۳۹۷/۸) = برقم ٠٠٠٠١‏ قال: أنا محمد بن رزق الله قال: نا 
عثمان بن أحمد قال: نا أحمد بن ييى الحلواني قال: نا عباد بن موسى قال: نا حازم ...[ قال محقق شرح أصول 
اللالكائي:(( غير واضح في الأصل ))المزيل عن عمار به. 

الإسناد: إسناده ضعيف؛ لضعف خازم بن جبلة بن أي نضرة العبدي» قال الدوري: (( لا يكتب حديثه )). انظر: 
اللسان (۳۷۱/۲) = ت »]٠١۳١‏ وجهالة حال عثمان بن أحمد وأحمد بن جى الحلواني» وبقية رحال الاسناد 
ثقات: 

-١‏ محمد بن رزق الله بن عبيد الله المنيي المقرئ» أبو بكر الأسود ثقة» مات سنة 475ه» وله بضع وتمانون 
سنة. انظر: الأنساب (1/5١8)؛‏ والسير (107/ لمع وم ت 4 

1- عباد بن موسىء أبو محمد الختلي» نزيل بغداد» روى عن خازم بن جبلة» وعنه أحمد بن ييى الحلواني» ثقة 
مات سنة ٠‏ 5ه على الصحيح. انظر: الثقات (177/8) = ت 2147837 تاريخ بغداد )۱١۸-1١۷/١١(‏ = 
ت ٥۸۰١‏ والتقریب؛ )4۸۳-٤۸۲(‏ ¬ ت .15 


(۳) انظر: ديران الشافعي» ص .١١9‏ 
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ولكن الأمر كما ذكرنا من قبل؛ أنه حب مزعوم وراءه مكائد كبيرة وأمور خفية 
ودسائس عظيمة» يسعى رؤوس القوم لتحقيقها بخبث ودهاء» ومن هذا يتضح وحه ذم 
الصحابة ون للشيعة المفضلة بلا ريب. 
الوجه الثاني: مخالفة الشيعة بزعمهم هذا للإجماع'" المنعقد على تقديم الشيخين في 
الفضل على من عداهم من سائر الأمةء وإذا كانت الأمة قاطبة بجمعة على تفضيل 
الشيخين والثناء عليهما وذكرهما بالجميل والدعاء لهماء بل ولعامة الأمة فضلا عن صفوة 
الخلق بعد النبيين» يقول الله تعالى: إوالذين جآءوا من بعدهم يقولون ربسا اغفر لا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيملن ولا تجعل في قلوبنا غلا لنذين عامنوا ّنا إننك غفوز 
رحیم)) فحینعذ يظهر كذب الشيعة المخالف لهذا الإجماع» ولا يحتاج في بيان بطلانه 
إلى كبير عناء» والكاذب ملعون بمقرت» فلا يتوقف في ذمه وعيبه» بل هذا علي فاه الذي 
يتذرع القوم بحقه المهضوم» وحبه المزعوم» يدعو لعمر ويترحم عليه بشهادة ابن عمه عبد 
اله بن عباس خد أجمعين» وف ذلك قاصمة ظهر للشيعة وبيان ضعف ما تمس كوا به في 
تفضيل علي على الشيخين؛ إذ صرح على ذه بأن عمركهه أفضل منه؛ لإثباته خصوصية 
عمرظيه بشدة ملازمته لبيك وتمنيه أن يلقى الله مثل عمر عمرذه» فأي دلالة أصرح 
من هذا في تفضيله على نفسه لو كان القوم يسمعون فيعقلون» لكن قلوهقم عميت 
وأبصارهم عشيت» يقول الله تعالى: لإفإها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الى في 
الصدور6””. 

ولا يرد على إثبات أفضلية الشيخين على علي : أن عليا قد ثبت في حقه بعض 
الفضائل الخاصة؛ لأن إثبات فضيلة خاصة بحق أحد معين لا يعني الفضل المطلق» بل مسع 
هذا فالشيخان يقدمان عليه أجمعين. 


.)۳١۹-۳۹۸/۷( انظر: منهاج السنة‎ )١( 
.٠١ سورة الحشرء الآية:‎ )۲( 
. ٠١ سورة الح الآية:‎ )۳( 


و البخاري عن ابن عمر قال: ((كنا نخير بين الناس في زمان رسول اله 
فنخير أبا بكر» ثم عمره ثم عثمان مد » وف رواية أخرى له: رركتا في زمن الى ا لا 
نعدل بأبي بكر أحداء ثم عمر ثم عثمان» ثم نترك أصحاب رسول المي لا نفاضل 
بينهم)). 
الوجه الثالث: الإزراء” على سائر الصحابةيد؛ لأن الصحابة قدموا أبا بكر وعمسر 
بالإجماع» فمن يحالف هذا الإجماع فلا شك في إزرائه عليهم» وجاء عن الثوري أيضا أنه 
قال: «من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصارء وأخشى ألا 
ينفعه عمل بل الأمر أشد من هذا ففيه اقاما بالخيانة لجمهور الصحابة#د» جاء عن 
حماد بن زيد أنه قال: (لئن زعمت أن عليا أفضل من عثمان» لقد زعمت أن أصحساب 
رسول الله قد حانوا», وما جاء عن السلف في هذا الصدد كثير جد نكتفي منه 
بهذا القدر. 

فانظر إلى أين وصل الموى والضلال بأهلى ولوازم تفضيلهم الفاسدة الباطلة كثيرة» 
لکن ما ذكرناه أهمهاء وفيه التنبيه على غيرهاء وكاف ببيان مقدار الانحطاط الذي وصل 
إليه القوم» ما يجعلهم أهلا لأي سب وذم فهم أهله وأحق الناس به» نتعوذ بالله من 
الخذلان. 

ومن جميع ما تقدم هنا يظهر لنا: ذم هؤلاء الأصحاب ي للشيعة المفضلة 
وضلاهم» وعظم كذهم على عليظيه؛ بل وعلى الصحابةؤكد أجمعين. 


)١(‏ أخرجه البخاري في: صحيحه» كتاب فضائل أصحاب الب ي باب ۽ - برقم 3588 و5094. 

(5) الإزراء: التهاون بالشيء واحتقاره وعيبه. انظر: اللسان (41/7) مادة(زري). 

(؟) أخخرجه أبو نعيم في: الحلية (۲۸-۲۷/۷). 

(4) أخرجه اللالكائي في: شرح أصول الاعتقاد (۱۳۷۰/۷) > برقم 305٠‏ 

(5) انظر: شرح أصول الاعتقاد للالكائي )٠۳۷۲-۱۳۹۳/۷(‏ فقد ذكر جملة طيبة من أقوال السلف في التفضيل» 
وذم كل من يقدم علي على أبي بكر وعمرء بل وعشمان» فليراجعه من أراد. 
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المسالة الثالثة 

الآثارالمروية عن الصحابة في ذم الشيعة السّابة والتحذير منهم: 

تكفلت الشريعة بحفظ الكليات الخمس» ومنها: حفظ أعراض المسلمين وحمايتهاء 
فحرّمت النيل منها والتعرّض ها بغير حت وهذا في حقّ أي مسلم كان؛ فضلاً عن 
الصحابةك: الذين هم سادات الناس بعد النبيين» فلا شك أن حرمة أعراضهم آكد» والنيل 
منهم أعظم إمأء بل يحب أن تُصان أعراضُهم عن كل طعن أو سبا. 

وقد تضافرت الأدلة على تحرم سب الصحابةو من الكتاب والسنة وأقوال السلف» 

نذكرٌ منها هنا جملا صالحة على سبيل المثال والإشارة: 
أولاً: أدلة الكتاب: 
من الآيات القرآنية الكريكة الي يهم منها حرمة سب أصحاب البي3: 
-١‏ قال الله تعالى: لويل لكل مرة لمزة)» قال ابن تيميّة رحمه الله تعالى: (روالطاعنٌ 
عليهم - أي الصحابة - هُمزة لمرة». 

وعليه فتحرم سب الصحابة خد من هذه الآية ظاهرٌ جداء لأنه متوعد بالويل 
والعذاب» ومعلوم أن كل أمر يتوعد عليه باللعن یکون محرهاً شرعاً وكبيرة من الكبائر 
على ما ذكره العلماء فى ضابط الكبيرة. 
؟- قال الله تعالى :ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحبُ أحدكم أن يأكل لحم أيه ميتاً 
فکرهتموه). 

ووجه تحرم سب الصحابة من هذه الآية أظهر شيء؛ لأنهم ول من يدعل فيها 
من الأمة» بل هم المخاطبون بها أصالة قبل غيرهم» وغيرهم يدخل فيها تبعاً لهم وإذا كان 
هذا الخطاب في حى عامة الأمة في أمر الغيبة» فالسب قد يتضمنٌ بمتاناء ما يجعله أعظم من 


.١ سورة الهمرة؛ الآية:‎ )١( 
.)٠١١۷/۳( الصارم المسلول‎ )۲( 
.١١ سورة الحجرات» الآية:‎ )۳( 


الغيبة» وما صدر من الشيعة في حق الصحابةو من هذا الباب بلا شلك فحرمته حينفذز 


0: 2 3 2 

"- قال الله تعالى: #[والذين يُؤذون المؤمنين والمومنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا 
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بهتلنا وما مبينا””. 


هذه الآية ظاهرةٌ الدلالة على تحرم سب الصحابة ي فقد جاء في سبب تزوفها: 
(رأن عمر بن الخطاب مه رأى جارية من الأنصار» فضريما وكره مارأى من زينتها؛ 
فخرج أهلها فآذوه باللسان» فأنزل الله هذه القيق)©. 

ويقوي ويوضح دلالة هذه الآية على حرمة سب الصحابة ما ذكره ابن كبر ف 
تفسيره؛ إذ قال: (رومن أكثر من يدخحل في هذا الوعيد: الكفرة بالله ورسوله ثم الرافضة 
الذين ينتقصون الصحابة ويعيبونهم با قد برأهم الله منه» ويصفونهم بنقيض ما أخبر 
الله عنهم» فإن الله عز وجل قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهي 
وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم وينتقصونهم ويذكرون عنهم مالم يكن ولا فعلوه 
أبداء فهم في الحقيقة منكسو القلوب» يذمون الممدوحين, ويمدحون المذمومين)". 
والآيات الي فيها بيان تحريم سب الصحابة كثيرة بجتزئ منها عا ذكرنا. 
ثانيا: أدلة السنة: 
وردت أحاديث نبوية كثيرة أيضا يظهر منها حرمة سب الصحابةي#: ولعنهم صراحة أو 
مفهوماء من تلك الأحاديث: 
-١‏ قول البييق: ((لا تسبوا أصحاي» لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن 
أحدكم أنفقَ مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه)» وفي رواية: ((لا سبوا 
أحدا من أصحابي؛ ...)). 


.04/ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: اللجامع لأحكام القرآن للقرطي .)٠١٤/١٤(‏ 
(۳) تفسير ابن كثير (018/6). 

)٤(‏ تقدم تخريجه في: ص ۸۳ من هذا البحث. 
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وهذا الحديث من أصرح أدلة السنة وأقواها على تحرم سب الصحاب ةين ولا 
يحتاج إلى شرح وبيان» فدلالته ظاهرة. 
-٣‏ عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الْهيك: ((الله الله في أصحابيء الله الله في 
أصحابي» لا تتخذوهم غرضا بعدي» فمن أحبهم فبجي أحبهم» ومن أبغضهم فبغضي 
ابغضهم» ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن 
يأخذه )7 . 


وقي هذه الأحاديث كفاية في تقرير وبيان حرمة سب أصحاب البوية. 


ثالثا: آثار الصحابة في ذم الشيعة السابة: 

لا يرتاب عاقل - عرف فضل الصحابةكد وما قاموا به من عظيم الجهاد - أن ما 
جاءت به الشيعة من البدع جدير بالذم والتحذير؛ ونما جاء عن الصحابة: على وجه 
الخصوص في ذم الشيعة السابة والتحذير منهم هذه الآثار: 


۹- عن ابن أبي مليكة قال: معت ابن عباس يقول: ((وضع عمر على سريره فتكنفه 
الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم» فلم يرعن إلا رجحل آحذ منكي فإذا هو 
علي بن أبي طالب فترحم على عمر وقال: ما حلفت أحذا أحب إلي أن ألقى الله عشل 
عمله منك وأم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك» وحسبت أن كنت كثيرا 
أسمع رسول اللي يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر» ودخلت أنا وأبو بكر وعمرء 
وخرحت أنا وأبو بكر وعمر))'”. 

٠‏ - عن عمرو بن غالب: أن رحلا نال من عائشة عند عمار بن ياس رفه»فقال: 


«اغرب”"مقبوحًا منبوذاء أتؤذي حبيبة رسول الي . 


)0( أخخر بحه الترمذي قُ: سننه» كتاب الناقب» باب 8ه (055/6 -برقم اكاك وقال: ((هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه)). 
(1) سبق تخريجه في: ص 41 من هذا البحث. 


(۳) اغرب: أي ابعد وتنحى» وهو دعاء عليه بأن يبعده الله والله أعلم. انظر: النهاية )۳٤۹/۳(‏ مادة (غرب). 
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-١‏ عن بسر بن دعلوق قال: سمعت ابن عمر -#د- يقول: ((لا تسبوا أصحابٌ 
محمد فإن مقام أحدهم خير من عمل أحدكم عمره»". 

۲" عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: ((احفظ عي ثلاثا: إياك والنظ ر ف 
النجوم؛ فإنه يدعو إلى الكهانة» وإياك والقدر؛ فإنه يدعو إلى الزندقة» وإياك وشتم أحدٍ 


من أصحاب عمد فيكبك الم قي النار على وجهك»”. 


س 
)١(‏ أخحرجه الترمذي في: سننه» كتاب المناقب» باب فضل عائشة (۷۰۷/۰) > برقم ۳۸۸۸ قال: ثنا محمد بسن 
بشار قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب به. 

الإسناد: إسناده فيه عمرو بن غالب الهمداي الكوق» مقبول» روى عن عمارء وعنه أبو إسحاق السبيعي. انظر: 
[الجرح )١07/5(‏ = ت ۳۹۹ الكاشف مع الذيل (۳۲۷/۲) ات .455١‏ والتقريب» ص ۷٤۲‏ - ت 
111[ ولم أقف له على متابع مع الاعتراف بقلة اطلاعي» وقد حسنه الترمذي؛ إذ قال: ((وهذا حديث 
حسن))» وبقية رجال الإسناد ثقات» وقد تقدموا جميعا. 

(۲) سبق تخريجه في: ص 85 من هذا البحث» وسنده حسن. 

(۳) أخرجه اللالكائي في: شرح الأصول (077/4)- برقم 1١54‏ قال: أنا علي بن عمر قال: أنا محمد بن عبد 
اله بن عتاب قال: نا عبيد بن عبد الواحد قال: ثنا نعيم بن حماد قال: ثنا عبد الله بن المبارك قال: أنا حعفر بن 
برقا عن ميمون بن مهران عن ابن عباس به» وابن بطة في: الإبانة )5٠١/1(‏ > برقم ۱۹۸۷ كتاب القدر» مسن 
طريق أخرى عن سعيد بن جبير به. 

الإسناد: إسناده حسن» ورجاله ثقات : 

-١‏ علي بن عمر بن أحمد؛ أبو الحسن الدارقطي البغدادي» سمع من أي القاسم البغري وييى بن محمد بن صاع 
وخلق كثير بالبصرة والكوفة وواسط وغيرهاء حدث عنه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم وأبو نعيم الأصبهان» 
قال عنه الخطيب: كان فريد عصره وقريع دهره ونسيج وحده وإمام وقته انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بعلل 
الحديث وأسماء الرحال وأحوال الرواة مع الصدق والأمانة والثقة والعدالة وصحة الاعنتقاد وسلامة الملاهمب 
والاضطلاع بعلوم كثيرة» مات سنة 788ه. انظر: تكملة الإكمال لأبي بكر البغدادي (45/1)» التذكرة للذهي 
(۳/-449) حات 4۲۵ والبداية والنهاية (879/11-.64), 

؟- محمد بن عبد الله بن عتاب» أبو بكر الأنماطي» المعروف ب( ابن المريع)؛ روى عن يى بن معين» وعنه محمد 
ابن مخلد ثقة» مات سنة 545هف. انظر: تاريخ بغداد (/477) = ت 235945 والمقصد الأرشد في ذكر 
أصحاب أحمد (4۲۱/۲) = ت 159و 

٣‏ عبيد بن عبد الواحد بن شريك» أبو محمد البزار البغدادي» حدث عن نعيم بن حماد» قال ابن ححر: ثقة 
صدوق ما ضره التغيير وله الحمب مات سنة 86 5هب. انظر: الثقات )٤۳٤/۸(‏ ات 214775 تاريخ بغداد 
(۹۹/۱۱) ¬ ت ۷۹4 واللسان (70/5) ت .۲٥۵‏ 


۹ 


۳ - عن أبن عباس قال: (( لاتسبوا أصحاب مدي فإن الله عر وحل قدأمر 
بالاستغفار هم» وهو يعلم أفهم سيقتتلون»"" . 

4 - عن ميمون بن مهران قال: قال لي ابن عباس: (ريا ميمون لا تسب السلف» 
وادخل ابجنة بسلام). 

6- عن عروة بن الزبير قال: قالت لي عائشة: ريا ابن أي أمروا أن يستغفروا 
لأصحاب البي ف و 

5- عن عروة عن عائشة: أا ذكرت عند رجل فسبهاء فقيل: أتسب أمك ؟ قال: ما 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في: شرح أصول الاعتقاد (4/19 017 )۱۲١۰‏ > بالأرقام: 08ل وهم 5 قال: أنا 
الحسن بن عشمان قال أنا أحمد بن جعفر قال: نا عبد الله بن أحمد قال: نا أبي قال: نا أبو معاوية قال: ثنا رجحل عن 
ماهد به. 

الإسناد: إسناده فيه رحل بحهرل» وهو الذي يروي عن محاهد وبفية رجال الإسناد ثقات» وقد تقدموا عدا: 

-١‏ أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك أبر بكر القطيعي» روى عن عبد الله بن أحمده صدوق في نفسه مقبول تغير 
قلیلا» مات سنة ٣۸‏ ۳ه وله حمس وتسعون سنة. انظر: تاريخ بغداد )۷٤-۷۳١/٤(‏ -~ ت14۷ الميزان 
(۸۸-۸۷/۱) حت .كل واللسان (146/1 45-1 حات .٤٩۳‏ 

(۲) أخرجه اللالكائي في: شرح الأصول (۱۲۹۱/۷) > برقم 23708 قال: أنا عبيد الله بن محمد قال: أنا محمد 
ابن عمرو قال: نا أحمد بن ملاعب قال:نا سعيد بن منصور قال: نا أبو الأحوص قال: نا أبو عبد الرحمن قال: نا 
شعبة ظننت أنه يزيد بن المبارك[ ولعل صواب العبارة: ظننت أنه يريد ابن المبارك؛ لأنه يروي عن جعفر بن برقان» 
ويروي عنه أبو الأحوص] عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران به. 

الإسناد: إسناده فيه محمد بن عمرو الزراد» لم أهتد إليه» وبقية رجال الإسناد ثقات: 

. ۲۷١ أحمد بن ملاعب أبو الفضل البغدادي المخرمي» روى عن محمد بن عمرو الزرادء ثقة» مات سنة‎ -١ 
1۱۸ والتذكرة (0/5وم) ¬ ت‎ »)595/١( انظر: تاريخ بغداد (/۱۷۰-۱۹۸) حات 4 العبر‎ 

1- سعيد بن منصور بن شعبة» أبو عثمان الخراسان» نزيل مكة» ثقة متقن مصنف» مات سنة /51ه وقيل 
بعدها. انظر: اجرح (58/4) ¬ ت ۲۸٤‏ الكاشف مع الذيل (۳۲۹/۱) = ت ۹ والتقريب. ص ۳۸۹ = 
ت ٤۲‏ 

(؟) أخرجه مسلم في: صحيحه؛ كتاب التفسين برقم ٠۳١۲۲‏ قال: ثنا يى بن بحيى قال: أنا أبو معاوية عن هشام 
ابن عروة عن أبيه به» وأخرجه أيضا ابن أبي عاصم فيْ: السنة» ص 47١‏ - برقم ٠٠١٠۳‏ ابن بطة في: الإبانة: 
كتاب الإيمان )۱۸۱-۱۸۰/١(‏ - برقم ١١ء‏ واللالكائي في: شرح الأصول )۱۲٤۷/۷(‏ ¬ برقم 7745 
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هي امي فبلغها فقالت: رر صدقء أنا أم المؤمنين» وأما الكافرين فلست لهم بأم» و 
رواية: ((لا ينتقصيئٍ أحد في الدنيا إلا تبرأت منه في الآحرة». 
التعليق 

من أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة: سلامة صدورهم من الغل لأصحاب رسول 
المي وسلامة ألسنتهم من سبهم أو الطعن عليهم» بل يترحمون عليهم ويستغفرون هم» 
كما قال الله تعالى: ([والذين حآءو من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوانتا الذين 
سبقونا بالإيملن ولا تجعل في قلوبنا غاد للذين عامنوا ربنآ إننك رؤوف رحيم6”", وهذه 
العقيدة ورثوها عن الصحابة أنفسهم» ففي صحيح البخاري: أن عمر بن الخطاب 4ه ل ىا 
استشهد جاء الصحابة يدعون له ويترحمون عليه» وكان من حضر منهم للترحم عليه 
علي بن أي طالب تلد كما تقدم معنا'”"» يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن 
اعتقاد السلف في الصحابةوك» وأن الواحب في حقهم الثناء الحسن والترضي» وأن من 
تعرض هم يجب تعزيره: ((وهذا ما لا نعلم فيه خخلافا بين أهل الفقه والعلم من أصحاب 
رسول اللمقلة والتابعين لهم بإحسان وسائر أهل السنة والجماعة» فإفهم بجمعون على أن 
الواحب الثناء عليهم- أي الصحابة- والاستغفار لهم والترحم عليهم» والترضي عنهممء 
واعتقاد محبتهم؛ وعقوبة من أساء فيهم القول»". 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في: شرح الأصول 5/4 ادلامغ ) > بالأرقام: 4۸ و۲۷۹۹ قال: أنا عمر بن 
عبد الله بن زاذان فال: أنا إسحاق بن محمد القزويي قال: نا علي بن حرب قال: نا ابن فضيل عن هشام بن عروة 
عن أبيه به كما أن الطريق الثاني أيضًا فيها عدة جاهيل. 

ا : إسناده فيه إسحاق بن محمد القزوينٍ بجهول» وعمر بن عبد الله بن زاذان» ذكره الخطيب» ول يورد فيه 
ولا تعديلدٌ وبقية رحال الإسناد ثقات: 

-١‏ علي بن حرب بن محمد بن علي» أبو الحسن الطائي الموصلي؛ صدوق فاصل؛ مات سنة ۲٠١‏ ه. انظر: 
تاريخ بغداد )٤۱۸/۱۱(‏ ¬ ت »1۲۹٩‏ والتقريب» ص 1۹۱ = ت ول#لاع , 

(۲) سورة الحشرء الآية: ٠١‏ 

(۳) انظر: ص 4١7‏ من هذا البحث. 

(؟) الصارم المسلول .)٠١۸۹-۱۰۸۸/۳(‏ 


E 


إذا علم ما تقدم» فإن دلالة هذه الآثار على ذم الصحابة#: للشيعة الذين فتنوا بسب 

حيار الأمة ظاهرة لكل ذي عقل وفهم» وذم صنيعهم هذا والتحذير منه» كما يظهر من 
مسلك الشيعة هذا لوازم باطلة ومحاذير شرعية كثيرة» كلها تظهر استحقاقهم للذم, منها: 
الأول: من أبرز تلك اللوازم: تكذيب الشيعة لله تعالى في خبره؛ إذ أخبر سسبحانه عن 
رضاه عن الصحابة» وأثى عليهم عا هم أهله» وأشاد جم لعظيم جهادهم وصدقهم 
وإحلاصهم» وهؤلاء الشيعة المحذولون يعارضون ذلك»؛ ويقولون بلسان حاهم وقاهم: بل 
هم شر أهل الملة» وأنهم خونة؛ فسبوهم ولعنوهم» مع كوفم أولى بذلك من الصحاب ق 
وكما قيل: (رمتئ بدائها وانسلت). 
الثاني: الطعن في البيكة؛ لأهم لا يستطيعون أن يصرحوا به؛ ئلا ينكشف أمرهممء 
فأحفوه وأبطنوه» وأظهروا الطعن في أصحابه خديعة ومخاتلة» روى اللالكائي بسنده إلى 
محمد بن يوسف الفريابي أنه سئل: (( ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: قد فضلهم رسول 
المي وقد أخبرن رحل من قريش: أن بعض الخلفاء أذ رجلين من الرافضةء فقال لهما: 
والله لعن م تخبراني بالذي يحملكما على تنقص أبي بكر وعمر لأقتلنكماء فأبياء فقدم 
أحدهما فضرب عنقه» ثم قال للآخر: والله لئ م تخيرني» لألحقنك بصاحبك» فتؤسي؟ 
قال له: نعم قال: فإنا أردنا البي ي فقلنا: لا يتابعنا الناس عليه» فقصدنا قصد هذين 
الرحلين» فتابعنا الناس على ذلك». 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نحوه» عندما تكلم مبينًا بعض مفاسد طعن 
الرافضة في أصحاب رسول الْهٌ: (قال طائفة من أهل العلم منهم مالك بن أنس وغيره: 
هؤلاء قوم أرادوا الطعن في البي َب فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه؛ حتى يقال: 
رجحل سوء» ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين؛ أو كما قال ...)0©. 

ويقول الشيخ بكر أبو زيد وفقه الله وهو يتكلم عن حرمة السب» وأن مسلك 
الشيعة مؤداه الطعن في البيق: (رفمن سب عامة المسلمين جره ذلك إلى سب علمائهم 


(۱) شرح أصول الاعتقاد )١1461//8(‏ - برقم ۲۸۱۲. 
(۲) الصارم المسلول .)١٠١848/9(‏ 


۲ 


ومن سب علماعهم دعاه ذلك إلى سب خيارهم صحابة رسول اله ومن سو هم طرقه 
ذلك إلى من تشرفوا بصحبتهي» فنعوذ بالله من الخذلان)”". 
الثالث: قصد الشيعة إبطال الشريعة» وذلك بطعنهم في حملتها ونقلتهاء فإذا حفت النقة 
مم أو فقدت؛ ل يثق الناس في ذلك المنقول» وذهبت هيبة الشريعة من نفوس الأمة» فيترك 
العمل بماء جاء عن أبي زرعة الرازي'””رحمه الله تعالى أنه قال: ررإذا رأيت الرجل ينتتقص 
جذامن سكا رسول الله فاعلم أنه زنديق؛ وذلك أن الرسولي عندنا حق والقرآن 
حق» وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسئن أصحاب رسول اله وإنما يريدون أن يجرحوا 
شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح هم أولى))'”. 
الرابع: أنهم قد حازوا مرتبة ومتزلة في الحط والعيب لأصحاب نبيهمي لم تبلغها اليهود 
' ولا النصارى مع حواري رسلهم» فقد ذكر الشعبي أنهم أحط قدرا منهم» عندما قال: 
«روفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين: سكلت اليهود من خير أهل ملتككم؟ 
قالوا: أصحاب موسى» وسئلت النصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عيسى» 
وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد أمروا بالاستغفار لهم 
فسبوهم» es‏ 

وهذا من أظهر الأمور مخالفة للنقل والعقل بداهة» بل إن صغار أطفال المسلمين 
ليربأوون بأنفسهم عنه؛ لعلمهم بقبحه؛ لذا كانت الشيعة حقيقة بهذا الذم والقدح والعيب 
الصادر من هؤلاء الصحابةكد. 

ولوازم سب الشيعة للصحابة وين الفاسدة كثيرة» لكن فيما ذكرنا إشارة كاش فة 
لسوء فعل القوم» وخيبة مسعاهم» كما أن هذه الآثار المروية عن هؤلاء الأصحاب#: من 


.)5/1١( مقدمة الصارم المسلول على شام الرسول‎ )١( 

(۲) عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ» أبو زرعة الرازي» الإمام سيد الحفاظ؛ عالم فقيه جهبذ ناقد ورع» 
مات سنة ۲۹٤‏ ه. انظر: الجرح »)۳٤۹-۳۲۸/۱(‏ السير )۸٥-٦٥/۱۳(‏ ¬ ت 44 

(*) انظر: الكفاية للخطيب البغدادي» ص 49. 

)٤(‏ شرح أصول الاعتقاد (477/4 ))١ 451-1١‏ ومنهاج السنة »)۳١-۳۳/۱(‏ وقد ذكر شيخ الإسلام في الموضع 
المشار إليه آنفا ضعف طريق هذه الرواية مع تُبوتما من طرق أحرى» قال رحمه الله: ((وذم الشعبي هم ثابت من 
طرق أخرى)). 


YY 


أكبر الأدلة والشواهد المؤيدة لعقيدة أهل السنة في صحابة رسول الله من الثناء عايهم 
والترضي عنهم» والدعاء لهم والترحم عليهم» وبغضهم لِمّن يسبّهم ويلعنهم ويطعنٌ عليهم 
في كبير أو صغير» والتحذير من منه جهم وطريقهم» وبيان عظيم مخالفتهم فيما ذهبوا إليه 
من هذا الأمر الخطير المشين. 
مسألة: حكم ساب الصحابة: 

لما كان الكلام في المسألة السابقة عن ذم الشيعة السّابة رأيت مسن المناسب أن 
اشير فى عُجالة إلى حکم ساب الصحابةود. 

ذكر أهل العلم أن سب الصحابقو: يختلفٌ باحتلاف ما يقم في نفس واعتقاد 
الساب؛ فمن كان يعتقدٌ حل سبّه ميك أو يطعن في دينهم وعدالتهم؛ فإنه يكفر؛ لأن من 
كفْرٌ من شهد القرآن بإانه وطهارة جنانة؛ فهو مكذب للقرآن» وقائلٌ بحلافه» أما من لم 
ير استحلال ذلك أو طعن فيهم با لا يقدح في دينهم وعدالتهم = كرميه لهم بعدم الزهد 
أو البخل أو قلة العلم ونحوه -؛ فيكون فاسقاً لا كافراً؛ لأنه مرتكبٌ لمعصية» يقول شيخ 
الإسلام رحمه الله تعالى وهو يُشيرٌ إلى شيء من ذلك: ( قال القاضي أبو يعلى : الذي 
عليه الفقهاء في سب الصحابة: إن كان مستحلاً لذلك أي السب - كفن وإن لم يكن 
مستحلا فسقّ ولم يكفر»”". 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله في رالصارم المسلول» بسط وتفصيلٌ هذه المسألق لا 


يوجد عند غيره» فلیراحعه من شاء. 


4 ماران E‏ أي يتل القاضنية :ابن ن الفرّاء شيخ الحنابلة» صاحب التعليقة الكبرى 
والتصانيف المفيدة في المذهبء أفىَ ودرس» وتخرّج به الأصحاب» وانتهت إليه الإمامة في الفقه؛ كان ذا عبادة 
متعففاًء ره النفس» كبير القدر» تخين الورع» مات سنة ٤0۸‏ ه. انظر: تاريخ بغداد (۲۹۹/۲) = ت ۷۳۰ 
السير (4۲-۸۹/۱۸) حات 4١‏ والبداية والنهاية .)١٠۳-٠٠۰۲/۱۲(‏ 

(۲) الصارم المسلول .)٠١١١/۳(‏ 
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المسألة الرابعة: الآثار المروية عن الصحابة في ذم 
الشيعة المؤلهة (الغلاة): 

إن مما شرع الله لعباده في معاملة أهل البدع المج وكلما كانت البدعة غليظةً 
ولك بالعقوبة الممائلة لها والرادعة عنهاء خاصة إذا كان صاحبها معلناً لما ويجاهراً اء 
فإنه يحب الإنكار عليه عا يردعه؛ ويزحرٌ غبره؛ ويقي الناس شرّه؛ ولا غلت الشسيعةٌ ف 
على نه وادعوا تأليهه نه قابلّهم بأردع العقاب وأغلظه: جزاءً وفاق» فقد حرق همف 
والشاهد على ذلك هذا الأثر: ۰ 


۷ 1- عن عكرمة قال: أي على ضيه بزنادقة فأحرقهم» فبلغ ذلك ابن عباس» فقال: رلو 
كنت أنا لم أحرقهم؛ نبي اني : «لا تعذّبوا بعذاب الهم ولقتهُم لقول رسول اطذفقة: 
رمن بدَل دنه فاقتلوم) )”© 
التعليق 
مر معنا في أكثر من موضع الإشارة إلى ا و و 
ای فكلما لظت البدعة وكان البتدع سادراً في بدعته وضلاله. واشتد حطره 
راتم ل فيط لمشرية» جار الك روي ا ر ا ر 


خيش أ مريض» وأخد یسرب في جسده من عضو عضو إلى عضو فإنه يسعى في علاج هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في: صحيحه» كتاب استتابة المرتدين المعاندين وقتاهم» باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم 
TAS‏ : ثنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال: : ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة به» كمارواه 
اشا الترمذي في: سننه » كتاب الحدود, باب ١5‏ (59/4) = برقم 2١458‏ أبو داود في: سننه» كتاب الدود 
باب ١‏ (4/ -015) = برقم 4561 النسائي في: سننه» كتاب التحريم» باب ١4‏ (4۷/۷)» الدارمي في: 
سننه » ص ١55‏ > برقم ۰۳٦۱‏ ابن شاهين في الكتاب اللطيف» ص (1/0؟ -105؟) - برقم 45» واللالكائي في: 
شرح الأصول (4771/8 ۳۲٣ ١‏ ) - برقم ۲۸۲۳ وعنده التصري ا د 
ثقات» وقد تقدّموا عدا: 

-١‏ ابو و النعمان محمد بن الفضل» السدوسي البصرييه يقال له (عارم)» مع حماد بن زيد» روى عنه البخاري» 
حافظٌ صدوق مُكثر مات سنة 94اه. أنظر: القاريخ الكبير )٠ .۸/١(‏ ات ٥٤١‏ التاريخ الصغير 
(۴۱۲)» المير زان (948/5؟) = ت ۸۰1۳ والتقریب» ص ۸۸٩‏ = ت 1۲۹٩‏ 


Yo 


المريض» ولو أدى العلاج إلى ذهاب عضو منه واستتصاله» وهكذا الإنسان الفاسد الذي 
يتضرر اجتمع بعمله وأفعاله؛ فإنه إن رأى أهل الشأن والأمر ضربه أو قتله فعل به ذلك؛ 
لما قام من المصلحة العامة المقدمة على ذهاب النفس قي هذه الحالة وأمثالحا. وهذا فقه 
يحتاج إليه الدعاة والمربون ومن ابتلي بشيء من سياسة الأمة؛ لذا فقد رأى عليه هنا 
إغلاظ عقوبة هؤلاء الغلاة الذين اعتقدوا فيه ما لا ينبغي. 

وهذا العقاب من عليه أوقعه على غلاة الشيعة الذين رفعوه فوق مترلته» وقالوا 
بإلاهيته وسجدوا له» فنهاهم عن ذلك فلما لم يرجعوا حرقهم في الأخاديد الي أمر يماء 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: «روأمر -أي عليفه- بإحراق أ ولئك الذين ادعوا 
فيه الإلاهية» فإنه حرج ذات يوم فسجدواله» فقال لهم: ما هذا؟ قالوا: أنت هوء قال: 
من أنا؟ قالوا: أنت الله الذي لا إله إلا هو فقال: ويحكم؛ هذا كفر ارجعوا عنه وإلا 
ضربت أعناقكم» فصنعوا به في اليوم الثاني والثالث كذلك» فأحرهم ثلاثة أيام - لأن 
المرتد يستتاب ثلاثة أيام -- فلما لم يرجعواء أمر بأحاديد من نار فخدت عند باب كندة» 
وقذفهم قي تلك النار» وروي عنه أنه قال: 

ما رأيت الأمر أمرا منكرا أحجت ناري ودعوت قنيرا“ 

وقتل هؤلاء واجب باتفاق المسلمين؛ لكن في جواز تحريقهم بالنار نزاع» فعلي#ه رأى 
تحريقهم؛ وخالفه ابن عباس وغيره من الفقهاع)'”. 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى تصويب رأي عليه في 
تحريقهم» وبين أنه كان .مقتضى دليل خارجي رآهتهه» ذكره في الصارم المسلول. 
المسألة الخامسة: الآثار المروية عن الصحابة في بيان كذب دعوى 
الشيعة: أن عليا وصي» وتثبيت خلافة الصديق<كد: 

من الأمور الي اختلقتها الشيعة وألصقتها بعلي هه» مسألة: أنه وصي رسول اليل 
بالخلافة» لكن الصحابة ي خالفوا الأمر وارتكبوا النهي» فخانوا ونصبوا الصديق إن 


(1) البيت سبق في ص 4١5‏ من هذا البحث. 
(۲) منهاج السنة .)۳١۷-۳۰۹/۱(‏ 
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زعموا؛ لذا فقد رد عليهم العلماء هذه الفرية» وبينوا عظيم كذهم وبهتاقم» وق ممهدامة 
أولئنك العلماء صحابة البي غ أنفسهم» فإلى و آثارهم ف ذلك: 


4- عن عمرو بن سفيان قال: خطبنا علي بن أبي طالب ذه يوم الجمل؛ فقال: ((أما 
بعد فإن الإمارة لم يعهد إلينا رسول الهو فيها عهدا فنتبع أمره» ولكتنا رأيناها من تلقاء 
أنفسناء استخلف أبو بكر رحمه الله فأقام واستقام ثم استخلف عمر فأقام واستقام)". 

- عن أبي جحيفة#ه قال: (رسألت عليا ذيه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ 
وقال ابن عيينة مرة: نما ليس عند الناس ؟ فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة»؛ ما عندنا 
إلا ما في القرآن» إلا فهما يعطى رجل قي كتابه» وماق الصحيفة» قلت:ومافي 
الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسير» وأن لا يقتل مسبلم بكاض). 


)١1(‏ أخرجه الآجري في: الشريعة (17/15-11718/5) - برقم ۱۸۹ قال: ثنا ابن أبي داود قال: ثنا أيوب بن 
محمد الوزان قال: ثنا مروان قال: ثنا مساور الوراق عن عمرو بن سفيان به. 

الإسناد: إسناده فيه مساور الوراق؛ قال عنه ابن حجر : (( ويقال: هو مساور بن سوار بن عبد الحميد؛ ثقة» وقال 
في آخر: مساور غير منسوب» عن عمرو بن سفيان عن أبيه خطبنا علي يوم احمل الحديث في الإمارة( وهو أثرنا 
هذا)» وعنه مروان بن معاوية الفزاري؛ قال أبو حاتم: بجهول ))؛ ومساور الذي معنا منسوب ( مساور الوراق)» 
ومساور البخهول من سياق الحافظ لا يبعد أن يكون هو صاحبناء وعمرو بن سفيان وثقه ابن حبان في ثقاته 
»)۱۸۳/١(‏ وأيا ما كان فالأثر معناه صحيح, والله تعالى أعلم وبقية رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ أيوب بن محمد بن زياد الوزان» أبو محمد الرقي» مولى ابن عباس» ثقة؛ مات سنة 49 ٠ه.‏ انظر: الكاشف مع 
الذيل (۹۹/۱) = ت ٠۳۰‏ والتقریب» ص 50١-ات5519.‏ 

(۲) أخرجه البخاري في: صحيحه» كتاب الديات» باب لا يقتل المسلم بالكافر ‏ برقم 1۹٠١‏ قال: ثنا صدقة 
ابن الفضل قال: أنا ابن عيينة قال: تنا مطرف “معت الشعبي قال: معت أبا جحيفة ثم ذكره » أبو داود في: ننه 
(159-777/5) - برقم 40172١‏ كتاب الديات» باب: إيقاد المسلم بالكافر» الترمذي في: سننه (14/4 709-97 ا 
برقم ١411‏ من كتاب الديات»باب: ما جاء لا يقتل مسلم بكافر؛ وعنده: ((يا أمير المؤمنين هل عندكم سوداء 
في بيضاء مما ليس عند الناس؟))» والنسائي في: ستنه )١8/8(‏ كتاب القسامة» باب: القود بين الأحرار والمملليك» 
وعنده: ((فقلنا: هل عهد إليك ني الي شيعا لم يعهده إلى الناس عامة ؟ قال: لاء إلا ...)). 

رجال الإسناد: 

-١‏ صدقة بن الفضل» أبر الفضل المروزي» ثقة صاحب سنة وفضلء روى عن ابن عيينة؛ وعنه البخاري» مات سنة 
نيف رعشرين ومائة. انظر: اجرح (175/4) ¬ ت 213485 الكاشف مع الذيل (۲۷/۲) ¬ ت 05405 
والتهذيب )٤)۱۷/٤(‏ ¬ ت ۷۱۸. = 


YY 


۰- عن أبي الحلاس قال: معت عليأتد يقول لعباد الله بن سبأً: «ويلك ما أفضى إلي 
رسول الل شيئاً كتمّهُ أحدا من الناس» ولقد سمه يقول: إِنّ بين يدي الساعة ثلاثين 
كذاباء وإنك لأحدهم». 

-١‏ عن الأسود قال: ذكروا عند عائشة أن عليأذء كان وصياء فقالت: (رمتى أوصى 
إليه؟ وقد كنت مسندتة إلى صدريء أو قالت: حجري فدعا بالطست» فلقد انث ق 


حجري» فما شعرت أنه قد مات» فمتى أوصى إليه؟»”) وقي لفظٍ آخحر عند البحاري 


nk 
؟- مطرف بن طريف الأشجعي» أبو عبد الرحمن أو أبو بكر» من أصحاب الشعي ثقةٌ فاضل» مات سنة‎ - 
.510/8. ت‎ - ۹٤4۸ 0ه أو بعدها. انظر: تاريخ الثقات. ص ۳۱> ¬ ت 16880 والتقريب» ص‎ 

7- أبو جحيفة: وهب بن عبد الله السوائي من بن عامر بن صعصعة؛ نزل الكوفة وابتى ها دارأ له صّحبةء كما 
صَّحِب علي وولآه شرطة الكوفة» روى عنه الشعي؛ مات سنة 7ه أو بعدها. أنظر: الجرح (۲۲/۹) لات 
9 الاستيعاب )۱۸1-۱۸٥/٤(‏ = ت 39371 والإصابة (44-419//5) = ت وولاة. 

)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في: السنة (017-378/5) - برقم 21755 قال: حدئين أبو كريب محمد بن العلاء 
الهمداني قال: نا محمد بن الحسن الأسدي قال: نا هارون بن صالح الهمداني عن الحارث بن عبد الرحمن عن الجحلاس 
به» والهروي في: ذم الكلام وأهله )۸۳-۸۱/٤(‏ > برقم 1۲۲. 

الإسناد: إسناده فيه أبو الحلاس الكوفٍ بحهول» رهارون بن صالح الهمدان مسترر» وبقية رجاله ثقات: 

-١‏ محمد بن الحسن بن الزبير الهمدا» لقبه (الثل)؛ أبو حعفر الكوق» صدوق فيه لينء مات سنة ٠٠0‏ ۲ه. انظر: 
الخروحين (۲۷۷/۲) = ت 3 الغ في الضعفاء (031//1) = ت 04٠١‏ والتقريب» ص (۸۳۷-۸۳۹) - 
ت A۳ه.‏ 

1- الحارث بن عبد الرحمن» أبو هند الحمدان الكوق» مقبول» روى عن أبي ظبيان الجنبي وأبي المسلاس؛ وعنه 
هارون بن صالح الهمداي. انظر: الكى لبحاري (۸۰/۱) حت الالاء الثقات 0م = ت ۵1۹۹٩‏ 
التهذيب (۲۹۹-۲۹۸/۱۲) = ت 1515 والتقريب» ص ۱۲۱۹ - ت 4445. 

(۲) أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب الوصاياء باب ١‏ - برقم ۲۷6١‏ قال: ثنا عمرو بن زرارة قال: آنا 
إجماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود به» وأخرجه أيضاً النسائي في: ستنه» كتاب الطهارة» باب 259 وعبد 
الله بن أحمد في: السنة (515/1-/90ه) - برقم 178480 

رجال الإسناد: 

-١‏ عمرو بن زرارة بن واقد» أبر محمد الكلابي النيسابرري؛ روى عن ابن عُليّة وعنه البخاري» ثقة ثبت مات 
سنة ۲۳۸ه. انظر: التاريخ الكبير (۳۳۲/۹) = ت 3894 الجرح )۲۲۳/٣(‏ ¬ ت ۱۲۹۲۳ الثقات (4۸۷/۸) 
حت ۰۱٤٥۸۱‏ والتقریب» ص هلالا = ت 051.ه. - 


۸ 


أيضا: (رذكر عند عائشة أن البي لا أوصى إلى علي فقالت: من قاله ؟ ...» فكيف 


ع )4( 
أوصى إلى علي؟) . 
۲- عن الحسن قال: قال علي: ((لما قبض البي ية نظرنا في أمرناء فوحدنا البي يك قدم 
أبا بكر في الصلاة» فرضينا لدنيانا ما رضي رسول اللْه لديننا؛ فقدمنا أبا بكر رحمه 


-١ 01‏ عن سعيد بن المسيب قال: رج علي بن أبي طالب لبيعة أبي بكر والناس 
يتكلمون والأنصار» فنادى فيهم فأسمعهم: ((أيكم يؤخر من قدم رسول ال ؟ يعي 
أبا بكر» فجاء على بكلمة لم يأت أحد كثلها)'”. 


= ۲- الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» أبو عمرو الكوني؛ روى عن عائشة» وعنه ابن أخته إبراهيم بن يزيد 
النخجعي » تابعي ثقة فقيه» عابد زاهد» مات سنة ٤‏ ۷ه» وله ٠م‏ حجة وعمرة. انظر: تاریخ الثققات» ص (517- 
۸ - ت 0٠١‏ الكاشف مع الذيل )۸-۸٤/١(‏ - ت ٤۳۰‏ والتهذبب )۳٤۳-۳٤۲/۱(‏ ¬ ت ٦۲١‏ 

)20 أخر جه البحاري ي صحیحه» کتاب المغازي» باب مرض البي ل ووفاته - برقم t0۹‏ 

(۲) أخرجه الخلال في: السنة )۲۷٤-۲۷۳/۱(‏ = برقم ۳۳۳ قال: أنا محمد قال: ثنا وكيع عن أبي بكر الهذلي 
عن الحسن به» كما أخرجه أيضا الآجري في: الشريعة )١07١/4(‏ معلقا عن الحسن به. 

الإسناد: إسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه أبا بكر الهذلي سلمي بن عبد الله إخباري متروك والحسن البصري أرسله 
عن عليظفيه؛ إذ لم تنبت روايته عن علي ذ#ه؛ ومحمد بن إسماعيل بن سمرة لأحمسيء أبو جعفر السراج» ثقة. انظو: 
التقريب» ص ۸۲٦‏ ¬ ت .٥۷٦۹‏ 

(۳) أخرجه اللالكائي في: شرح أصول الاعتقاد (۱۲۸۸/۷) -- برقم 2044٠‏ قال: أنا محمد بن عبد الرحمن بن 
العباس قال: نا أبو أحمد عبد الواحد بن المهتدي بالله قال: نا يى بن جعفر قال: نا محمد بن خالد قال: جعفر بن 
سليمان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب به. 

الإسناد: إسناده فيه أبو أحمد عبد الواحد بن المهتدي بالله» وييى بن جعفر, ومحمد بن خالد» وجعفر بن سليمان لم 
أهتد إليهم وبقية رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ محمد بن عبد الرحمن بن العباس» أبو طاهر المخلص البغدادي الذهبي؛ روى عن عبد الواحد بن المهتدي بسالله» 
وعنه هبة الله اللالكائي؛ ثقة» مات سنة 797هس» وله ۸۸ سنة. انظر: تاريخ بغسداد (۳۲۳-۳۲۲/۲) ¬ ت 
٠‏ العبر (57/5)» السير (497/94-417/8/15) ¬ ت ٠٠۳‏ والبداية والنهاية .)۴١۷/۱۱(‏ 

-٣‏ إماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص» القرشي الأموي المكي؛ روى عن سعيد بن المسيب» ثقة ثت» 
مات سنة ۱۳۹ه. انظر: التاريخ الكبير )5148/١(‏ ¬ ت ۱۰۸۸ الجرح )٠١۹/۲(‏ ¬ ت ٠٠۴١‏ والثقات 


(وزوم ¬ ت ممه 


۹ 


4- عن عبد الرحمن بن أبي بكرة: أن عليا -5ه- أتاهم عائدا ومعه عمار بن ياسرء 
فذكر شيئاء فقال عمار: يا أمير المؤمنين» فقال: (راسكتء فوالله لأكونن مع الله على من 
كان ثم قال: ما لقي أحد من هذه الأمة ما لقيت» إن رسول الي توفي فذكر شيئا فبايع 
الناس أبا بكر -ذيه- فبايعت وسلمت ورضيتء ثم توق أبو بكر وذكر كلمة» 
فاستخلف عمر -#5ه-فذكر كذلك» فبايعت وسلمت ورضيت» ثم توفي عمر» فجعل 
الأمر إلى هؤلاء الرهط الستةء فبايع الناس عثمان -#5ه- فبايعت وسلمت ورضيست» ثم 
هم اليوم بميلون بييٰ وبين معاوية؟»). 

5ه- عن أبي الجحاف عن عليه قال: ررقام أبو بكر بعدما استخلف بثلاث يقول: 
من يستقيليٰ بيعع؛ فأقيله» فأقول: والله لا يقيلك ولا يستقيلك؛ من ذا الذي يؤحرك وقد 
قدمك رسول الأ 


(1) أخرجه عبد الله بن أحمد في: السنة(9؟/077) - برقم ٠١٠١‏ قال: حدئين أبي وعبيد الله بن عمر القوارير 
قالا: ثنا حماد بن يحى أبو بكر قال: نا أبو عوانة عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة به. 

الإسناد: إسناده صحيح, ورجاله ثقات: 

-١‏ عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري؛ أبر سعيد المشمي مولاهم» البصري المعروف ب(القراريري)» روى 
عن أبي عوانة» روى عله عبد الله بن أحمدء ثقة ثبت» مات سنة ۲۴٣۵‏ ه على الأصح» وله ۸١‏ سنة. انظر: تاريخ 
بغداد (۳۲۰/۱۰) = ت ٥٤٦٤‏ الكاشف مع الذيل )۲۲٠/۲(‏ ¬ ت 57 والتقریسب» ص ٤۳‏ - ت 
iG:‏ 

؟- جى بن حماد بن أبي زياد؛ أبو بكر ويقال: أبو محمد الشيباني مولاهم البصري» ثفة عابد» من أروى الناس عن 
أبي عوانة» مات سنة ١5‏ ١ه.‏ التاريخ الصغير )۳۳٤٣/۲(‏ ات 0317937 تاريخ الثقات» ص .47 جات ١۸٠١‏ 
والتقریب» ص ۱۰٥۲‏ ¬ ت .۷٥۸١‏ 

1- عبد الرحمن بن أبي بكر (نفيع) بن الحارث» أبو بحر ويقال: أبو حاتم الثقفي البصري» أول مولود بالبصرة» 
روى عن علي ذه وعنه خخالد الحذاء» تابعي ثقة» مات سنة ٩۹ه.‏ انظر: تاريخ الثقات» ص ١89‏ ¬ ت 29078 
الكاشف مع الذيل (؟/97١)‏ ات ۰۳۱۸١‏ والتهذيب (148/5 44-1 ¬ ت ۳۰۰. 

(؟) أخرجه الخلال في: السنة )٠٠١-۳۰٤/۲(‏ ۳۷۲ قال: أخيرن عبد الملك الميمون قال: ثنا محمد بن عبد الله 
عن التليد بن سليمان عن أي الجحاف به؛ كما أخرجه أيضا الآجري» قال في الشريعة (117/4): (( وروي أن 
أبا بكرطه قام بعدما بويع له» وبايع له علي بن أبي طالبِذه وأصحابه؛ قام ثلانا يقول: أيها الناس قفد أقلتكم 
بیعتکم» هل من كاره ؟ فيقرم علي فاه في أوائل الناس» فيقول: لا والله لا نقيلك ولا نستقيلك» قدمك رسول 
اللي فمن ذا الذي يؤخحرك)). 5 


خرف 


التعليق 

الكذب والافتراء من الأمور الي اشتهر تحريمها عند عامة المسلمين ضرورة» لكن 
الشيعة ل تراع هذه الحرمة» بل اعتادت الكذب واصطناعه» حى غدا من صميم ما تتدين 
به لله تعالى» و(التقية) مشهورة عنهم» ومن الأمور الي كذبوا فيها على علي بن أي 
طالبتقه: زعمهم: أنه وصي رسول المي بالخلافة» ولفقوا في سبيل ذلك الأحاديث 
الكثيرة الموضوعة والمصنوعة» مع أن رأس التشيع ومخترعه ابن سبأ يسأل عليا ويحاوره عن 
أمر الوصية؛ وعليت#ه يرد عليه بالنفي ويزجره مع سبه له ولزعمه كما في أثر أبي املاس 
الذي معناء لكن القوم يريدون أمرا بيت بليل. 

فهذه الآثار المروية عن علي نفسه وغيره من الصحابةي# أجمعين من أقوى الأدلة 
على ذم الشيعة؛ لدلالتها وتضمنها لكذيهم؛ ويظهر ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: إذا كان عليت#ه يصرح بأنه ليس معه عهد من رسول المي بالخلافة 
فقد ظهر كذب الشيعة» وأنه لا وصية لعلي بالخلافة؛ لأن صاحب الحق أعلم به من غيره. 
الوجه الثاني: مبايعة عليه للصديق ورضاه بذلك» وتعليله له بأن ابي استخلفه 
عليهم في الصلاة» وهي أعظم شيء؛ فلئن يرضى لأمر الدنيا وسياسة الناس أولى وأحيى؛ 
لحقارة الدنيا في أعينهم» والي لم تملك شغاف قلويهم كما ملكت شغاف قلوب أضراب 
اليهود وشيعة الشيطان» بل قد ذهب إلى أبعد من ذلك فقد صرح برضاه بخلافة 
عثمان ا أيضاء وهذا يزعج القوم ويقض مضاجعهم, لا أنعم الله هم عيناء طالما لبوا 
شائئين طاعنين على الصحابةو: أجمعين. 
الوجه الثالث: رفض علي هه إقالة الصديق» بل يفهم من كلامه تحريضه للناس على 
عدم إقالة الصديقته» وينكر متعجبا على من يقدم على ذلك وهذا هو الظن 


> الإسناد: إسناده ضعيف؛ لضعف تليد بن سليمان؛ أي سليمان امحاربي الرافضي» قال صالح جزرة: كانوا يسمونه 
(بليدا)» وأبو الجحاف: هو داود بن أي عر ف (سليمان) التميمي اليربوعي البرجمي مولاهم» مشهور بكنيته» شيعي 
صدوق رعا أخطأء روى عنه تليد. انظر: الكين والأسماء لمسلم )۱۹٤/۱(‏ - ت ۹۲ المسيزان )۳٤۸/۷(‏ حات 
00٠05‏ والتقریب» ص ۳۰۸ ¬ ت 4١6‏ 1, 


۳ 


بالصحابةؤِق:؛ لأنهم كانوا طلاب آخرة» ولا حرص لهم في الدنيا ولا طمع» كما يتصور 
صناع الإفك والبهتان وشيعة الشيطان. 

الوجه الرابع: شهادة عائشة الصديقة بنت الصديق#: من أكبر وأقوى الأدلة ال 
تقصم ظهر الشيعة المفترية؛ لأن الوصية إن كانت في زمن سعة ققد علم الناس أن 
البيية م يوص لعلي» وإن كانت عند وفاته فهي ألزم الناس لرسول اللْهيك إلى أن توق 
فم أوصى له كما قالت مع قرا منه؛ فإنكارها عليهم وتكذيبها لزعمهم ظاهر جدا. 
الوجه الخامس: مبايعة عليه للخلفاء الراشدين الثلاثة قبله» ورضاه بذلك» مع 
اعترافه باستقامتهم. 

فنبت من هذه الآثار أمران: 

الأول: تكذيب الصحابة جت للشيعة فى الوصية المزعومة. 

الثاني: إثبات عليه فضلا عن غيره من الصحابة لخلافة الصديق#5ه وهو المقصود. 
وكما يقال هذه حجارة ألقمتها الشيعة في أفواههاء لا تستطيع أن تردهاء وفي الحديث 
يقول النبيك: (رإذا لم تستحي فاصنع ما شعت)”". 

و من هذه الوجوه الي تضمنتها الآثار المذكورة آنفا يظهر ذم الصحابة للشيعة» 
وبيانمم دد لكذب القوم وافترائهم» والتحذير منهم ومن طرائقهم بأصرح عبارة» وأققوى 
إشارة وأوضح دلالة. 
المسألة السادسة : 
الآثار المروية عن الصحابة في هجر الشيعة وتعزيرهم: 

لما كان دين الإسلام قائما على العدل بين الخلق والإحسان إليهم» بده قد راعى 
هذا الأصل في كثير من تشريعاته» لاسيما العقوبات والتعزيرات الشرعية الي فرضها على 
العصاة والمذنبين» فإنها عقوبات وإن كان ظاهرها فيه الألم » لكن باطنها وحقيقتها فا 


رحمة محضة ورأفة بالعاصي وبقية أفراد الأمة؛ إذ المقصود منها زحر العاصي وتأدبيه 


.54414 أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب 4ه - برقم‎ )١( 


TY 


والإحسان إليه وسوقه إلى كرامة الله» بإرجاعه إلى حظيرة العبودية والطاعة المحبوبة لله 
تعالی؛ وليسلم الناس من شره وأذا وينرحروا عن فعله» ومن أبلغ صور ذلك أنواع 
التعزيرات والهجر الكثيرة الي استعملها السلف من الصحابةو#د ومن بعدهم ممع أهل 
الأهواء والبدع عامة والشيعة حاصة وما يوضح هذا الجانب بجلاء هذه الآثار المروية عن 


هؤلاء الصحابة في تعزيرهم للشيعة بشى أنواع التعزير» وهي: 


- عن مغيرة قال: ((تحول جرير بن عبد الله وحنظلة» وعدي بن حاتم من الكوفة إلى 
قرقیسیا » قالوا: لا نقيم ببلد يشتم فيه عثمان». 

01 1- عن إبراهيم قال: بلغ عليا بن أبي طالب أن عبد الله بن الأسود ينتقص أبا بكر 
وعمر» فهم بقتله» فقيل له: أتقتل رجلا يدعو إلى حبكم أهل البيت؟ فقال: (رلا يساك 


)١(‏ قرقيسيا: بلد على فر الخابور عند مصبه في الفرات» فهي في مثلث بين الخابور والفرات. انظر: معجم البلدان 

(TTA) 

(؟) أخرجه اللالكائي في: شرح أصول الاعتقاد )۱۲٣۶/۷(‏ - برقم ٠۲۳۸۱‏ قال: نا عيسى بن علي قال: أنا 
عبد الله بن محمد البغري قال: نا داود بن عمرو قال: نا جرير عن مغيرة به. 

الإسناد: إسناده جيد» ورجاله ثقات: 

-١‏ عيسى بن علي بن عيسى الوزير» أبو القاسم » حدث عنه أبو جعفر بن المسلمة» روى عن البغوي؛ كان ثبت 
السماع صحيح الكتاب» قال الذهي: (( لم يصح عنه ما رمي به ))» مات سنة ۱ه انظر: تاريخ بداد 
(۱۸۰-۱۷۹/۱۱) ¬ ت ٥۸٩۹۱‏ الميزان (۳۱۸/۳) = ت ٦٥۸۸‏ واللسان (407/4) = ت ۱۳۲۹ 

؟- عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» أبو القاسم البغدادي» قال عنه الدارقطي: (( ثقة جبل إمام؛ قال 
الخطأ))» مات سنة 111ه»؛ وله مائة وثلاث سنوات. انظر: الميزان (4917-4917/7) ات 4١٦۲‏ البداية 
والنهاية »)۱۷٤/۱۱(‏ واللسان )۳٤۱-۳۳۸/۳(‏ = ت ۱۳۹۳. 

1- داود بن عمرو بن زهيرء أبو سليمان الضبي البغدادي» ثقة» روى عن جرير الضي» وعنه البغري» مات سنة 
ه. انظر: الجرح )٤۲۰/۳(‏ = ت ۱۹۱۸ الكاشف مع الذيل )۲٤۷/۱(‏ = ت ٤۹۷‏ والتقريب» ص 
۷ - ت للم 

-٤‏ حنظلة بن الربيع» أبو ربعي التميمي الأسيدي الكاتب» صحابي» كان ممن كتب لليي # فسمي (الكاتب)» 
يعد في الكرفيين» ثم حرج إلى قرقيسياء مات في خخلافة معاوية ود ولا عقب له. انظر: الطبقات (177/5) - ت 
٥‏ ارح (۲۳۹/۳) ¬ ت ٠١55‏ والاستيعاب )4۳۲-٤۳۱/۱(‏ = ت ٩۹ہ.‏ 


YT 


ٿي دار بدا . 
8 "- عن البهي قال: سب عبيد الله بن عمر المقداد بن الأسود» فهم عمره بقطع 
لسائة فكلنة فيه أضعات محمد فقال: (رذرون أقطع لسان ابت حتى لا يجترئ 


أحد من بعدي؛ فيسب أحدا من أصحاب محمد أبدا”, 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في: شرح أصول الاعتقاد (1174/9) = برقم ۲۳۸۰۰۲۳۷۹ قال: أنا عبد الله بن محمد 
قال: نا أحمد بن سلمان قال: نا محمد بن عبد الله سليمان قال: أحمد بن أسد قال: نا أبو الأحوص عن مغيرة عن 
شباك عن إبراهبم به» وابن شاهين في: الكتاب اللطيف» ص (1177-7170) = برقم 45 الملحق؛ من طريق عبيد الله 
ابن محمد عن أحمد بن إسحاق الأنغاطي عن محمد بن علي بن حمدان عن أحمد بن يونس عن أبي الأحوص به. 
الإسناد: إسناده رجاله ثقات: 

-١‏ أحمد بن سلمان -هكذا والصواب[ سليمان لأنه هر الذي يروي عن أي جعفر الحضرمي؛ ويروي عنه 
اللالكائي] - بن الحسنء أبو بكر الفقيه الحنبلي المعروف ب(النجاد)» صدوق عارف جمع وصنف» مات سنة 
۸ه وله ۷١‏ سنة. انظر: تاريخ بغداد )۱۹۲-۱۸۹/٤(‏ = ت 0۸۷۹ المسيزان (101/1) حات ۳۹٩‏ 
واللسان (۱۸۱-۱۸۰/۱) عات كلاة, 

۲- محمد بن عبد الله بن سليمان» أبو جعفر الحضرمي الملقب ب(مطين)» حدث عنه أبر بكر النجاد» قال الذهي: 
وثقه الناس؛ ولم يصغوا إلى ما قاله ابن أبي شيبة فيه» مات سنة ۲۷۷ه. انظر: طبقات خنابلة (1/.. 8ب 31.ع) 
حت »4١8‏ الأنساب (۲۳۰/۰)» الميزان (1۰۷/۳) = ت ۷۸۰۱ واللسان (ه/7- مم عات وام 

7- أحمد بن أسد بن عاصم بن مغول» أبو عاصم البحلي الكوف» روى عن ابن المبارك جى بن يبانء وعنه 
يعقرب ابن سفیان» وثقه ابن حبان» مات سنة ۲۲۹ه. انظر: الطبقات )۳۷٠/٦(‏ = ت ۲۸۰۲ التاريخ الكبير 
(كله) ¬ ت ٠١۰۱‏ والثقات (۲۰-۱۹/۸). 

4- شباك الضبي الأعمى الكرلي» روى عن إبراهيم النخعي» وروى عنه مغيرة بن مقسم: ثفة» مات شابا. انظسر: 
الثقات (407/5)» الكاشف مع الذيل (۳/۲) ¬ ت ۲۲٢۹۹‏ والتهذيب )۳۰۳-۳۰۲/٤(‏ - ت قله 

(۲) أخرجه اللالكائي في: شرح أصول الاعتقاد )۱۲۹٤-۱۲۹۳/۷(‏ = برقم 488178 ۲۳۷۷» وهذا لفظ 
الطريق الثاني قال: أنا عبيد الله بن محمد قال: أنا محمد بن عمر وعيسى بن عبيد الله الطبائسي قال: نا أسيد بن زيد 
الال قال: تايس عن والسل عضن الب هي هة 
الإسناد: إسناده واه؛ بحهالة قيس بن الربيع» قال عنه الذهبي: (( لا يكاد يعرف ))» وقال ابن حجر عنه في: اللسان 
4-۷/9 ¬ ت ۳ (( بجهول))؛ وأسيد بن زيد الحمال ضعي ف [الميزان (767/1-/0010) حات 
1 والتقريب» ص ١47‏ ~ ت »]١١١‏ والربيع الذي ي يروي عنه فيس بن الربيع م أهتد إليه» وبقية رحال 
الإسناد موثقون: 

-١‏ عيسى بن عبيد الله الطيالسي؛ المعروف ب(دلويه) البصري؛ يروي عن الوليد بن الصالح» وعنه أحمد بن بى 
ابن زهير» وثقه ابن حبان.[ الثقات (۹۰/۸) - ت .]۱٤۹۲۹‏ - 


a 


8- عن أبي وائل: ررأن رجلا حرج على أم سلمة قوله» فأمر عمر -#ه- أن يجلد 
MW. 00‏ 

[مائي] ‏ حلدة») . 

- عن عبد الر من بن أبي ليلى قال: قال عمر بن الخطاب -ؤه-: ((خير هذه الأمة 

بعد نبيها أبو بكر» فمن قال غير هذا بعد مقامي هذاء فهو مفترء عليه ماعلى 

(r) 5 

المفتري)) . 

-0١‏ عن علقمة قال: ممعت عليا على المنبر» فضرب بيده على منبر الكوفة يقول: 

(«بلغئ أن قوما يفضلون على أبي بكر وعمر» ولو كنت تقدمت في ذلك لعاقبت فيه 

ولكينٍ أكره العقوبة قبل التقدمة» من قال شيعا من هذا فهو مغتر» عليه ما على المفتري 


- ۲- هو أبو الأشهب عبد الله بن يسارالبهي» مولى مصعب بن الزبير: صدوق بخطئ؛ من الثالثة» عن عمر 
مرسل. انظر: التاريخ الكبير (ه/1) -ات 2174 جامع التحصيل للعلائي» 205» والتقريب» ص ٠٦١‏ - ت 
ا 

)١(‏ (مائتين جلدة) هكذا في الأصل ولعله خطأ مطبعي» والصواب: ما أثبته؛ لأن المثين تحذف نونه عند الإضافة. 
(؟) أخرجه اللالكائي في: شرح أصرل الاعتقاد (75/17؟١)‏ - برقم 2388 قال: أنا محمد بن أي بكر قال: نل 
محمد بن مخلد قال: نا بشر بن مطر قال: سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل به. 

الإسناد: إسناده فيه محمد بن أبي بكر شيخ اللالكائي في هذا الأثر» لم أهتد إلبه» وبقية رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ بشر بن مطر بن ثابت» الدقاق الواسطي» روى عن ابن عيينة» وعنه محمد بن مخلد. ثقة» مات سنة 517 اهب. 
انظر: اجرح (۳۹۸/۲) ¬ ت 214148 تاريخ بغداد )۸٥-۸٤4/۷(‏ ¬ ت ۳۱۲۱ واللسان (۳۳/۲) = ت 114 
؟- جامع بن أبي راشد الكاهلي الكوقي الصيرني؛ روى عن أي وائل» وعنه السفيانان؛ ثقة. انظر: تاريخ اللقات» 
ص 34 = ت 2158 الكاشف مع الذيل (۱۳۲/۱) = ت 4هلاء والتهذيب )٥۹٩/۲(‏ ات .۸٩‏ 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في: السنة (01/6/5) = برقم ٠۳٠١١۱۳۹۲‏ قال: حدثي أبي قال: نا محمد بن 
حعفر قال: نا شعبة عن حصين عن ابن أبي ليلى قال : (( تداروًا في أبي بكر وعمر» فقال رجل من عطارد: عمسر 
أفضل من أي بكرء فقال الخارود: بل أبو بكر أفضل منه» قال فبلغ ذلك عمرفكه- قال: فجعل يضربه بالدرة حن 
شغر برجليه ثم أقبل إلى الحارود فقال: إليك عب ثم قال عمر: أبو بكر كان خير الناس بعد رسول المي في كسذا 
وكذاء ثم قال عمر: من قال غير هذا أقمنا عليه ما نقيم على المفتري ))» واللالكائي في: شرح الأصول (11117/97) 
- برقم 259.١‏ و(575/8١)‏ - برقم 7504 وما سقناه لفظ طريق اللالكائي الثاني. 

الإسناد: إستاده ثقات» لكنه مرسل؛ لأن ابن أبي ليلى يرسل عن عمر ف ؛ إذ لم يثبت له منه مماع. [انظر: المراسيل 
لابن أي حاتم» ص ٠١8‏ - برقم »)۲١۸‏ ورجال الإسناد قد تقدموا جميعا. 


(4) وف رواية لعبد الله بن أحمد الأولى في السنة : (( إلا جلدته حد المفتري )) وهذا تعزيرا وزجرا له وأمثاله. 


to 


إن خيرة الناس بعد رسول اليك أبو بكر ثم عمر وقد أحدثنا أحداثا يقضي الله فيها ما 
حب 

7- عن عن سويد بن غفلة قال: ((مررت بنفر من الشيعة يتناولون أبا بكر وعمر 
ويننقصوفماء فدحلت على علي بن أبي طالب» فقلت: يا أمير المؤمنين مررت بنفر مسن 
أصحابك» يذكرون أبا بكر وعمر بغير الذي هما له أهل» ولولا أنهم يرون أنك تضمر 
هما على مثل ما أعلنواء ما اجترأوا على ذلك قال علي: أعوذ بالله أن أضمر هما إلا 
الذي نختار عليه المضي» لعن الله من أضمر هما إلا الحسن الحميل» أحوا رسول اليف 
وصاحباه ووزيراه رحمة الله عليهما) -- وأثى عليهما وعدد محاسنهما عا هما أهله إلى أن 
قال -: ((فإنه لا يبلغ مبلغهما إلا باتباع أثرهماء والحب هماء فمن أحبني فليحبهماء ومن 
م يحبهما فقد أبغضني وأنا منه بري › ولو كنت تقدمت عليكم في أمرهما؛ لعاقبت 


(۱) أخرجه ابن أي عاصم لي: السنة» ص (477-1476) - برقم 4۹۳ قال: ثنا أبو على الحسن بن البزار قلل: 
ثنا ايشم بن خارحة قال: ثنا شهاب بن خراش عن حجاج بن دينار عن أي معشر عن إبراهيم عن علقمة به» كمل 
أخرجه عبد الله بن أحمد في: السنة (000/9) - برقم ۰۱۳۱۲ (384/5) - برقم ۱۳۹۲ عن أي صا عن 
الحكم بن موسى عن عن شهاب بن خراش به» ابن شاهين في: الكتاب اللطيف» ص 745 - برقم 21348 
واللالكائي في: شرح الأصول (/۳۹۷-۱۳۹۹) > برقم 353/4 

الإسناد: إسناده حسن» كما حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعال في تخريجه للسسنة» ص 455 - برقم 3887 
ورجاله ثقات: 

-١‏ اليثم بن خارجةء أب أحمد الخراساني المروزيء نزيل بغدادء قال عنه أبو حاتم وابن حجر: ((صدوق))؛ وكان 

يسع شعه العف مات سنة ۲۲۷ھ انظر: اجرح (857/9) ات ۴٠۲‏ الكاشف مع الذيل (۲۱۸/۳) - 
ت 1۰۹۷ والتقریب» ص ۱۰۳۰ = ت 7414, 

؟- شهاب بن حراش بن حوشب بن يزيد الشيباني» الكوفي نزل الرملة» قال العجلي: ((ثقة صاحب سنة)) وقال 
ابن حجر: ((صدوق يخطئ)). انظر: تاريخ الثقات» ص ۲۲۳ -ات ٠۷١‏ الكاشف مع الذيل (15/9) - ت 
25 والتقریب» ص ٤٤١‏ = ت .584١‏ 

؟- حجاج بن دينار الراسطي السلمي» روى عن منصور بن المعتمر» وعنه ابن مير لا بأس به» وله ذكر في مقدمة 
صحيح مسلم» من السابعة. انظر: التاريخ الكبير )۳۷١/۲(‏ - ت ۰ اجرح (۱۵۹/۳) = ت لحت 
والتقريب» ص ۲۲۳ - ت۱۱۳۳. 

-٤‏ أبو معشر زياد بن كليب التميمي الحنظلي الكوق؛ ثقة؛ روى عن إبراهيم النخعي؛ وعنه حجاج بن ديا 
مات كهلا سنة ٠اهس.‏ انظر: التاريخ الصغير (۲۷۱/۱) ات ۱۳۲١‏ الکی لمسلم (417/1) = ت 4و7 
والميزان )۱۳١/۳(‏ ~ ت .۲۹٩۲‏ 


A 


على هذا أشد العقوبة, ولكنه لا ينبغي أن أعاقب قبل التقدم» ألا فمن أتيت به يقول 
هذا بعد اليوم» فإن عليه ما على المفتريء ألا وإن خير هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر 
وعمر, ثم الله أعلم بالخير أين هوء أقول قولي هذا ويغفر الله لي ولكم)””". 


التعليق 


بالقول» ومن لم ينفع معه القول انتقلوا معه إلى الفعل» ومن تلك الأفعال الت عاللجوا مها 
أهل الأهواء والبدع عامة والشيعة خاصة: تعزيرهم وهجرهم بترك مساكنتهم وجوارهم؛ 
أو جلدهم وضريم» وربما موا بقتلهم» بل قد باشروه في بعض الحالات والمواقف الي 
تطلبه الأمر فيهاء والآثار المروية عن هؤلاء الأصحاب أعلاه من أصدق الش واهد على 
ذلك. ١‏ 


)١(‏ أخخرجه الآحري في: الشريعة (171-1177:4) = برقم 21195 قال: تن عمر بن أيوب السقطي قال: ثنا 
محمد بن معاوية بن مال قال: ننا كثير بن مروان الفلسطيي عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن سويد 
ابن غفلة به واللالكائي في: ضرح أصول الاعتقاد (1837-1175/4) - برقم 231405 عن عبيد الله بن محمد 
ابن أحمد عن علي بن محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي عن أبيه عن الحسن بن عمارة به. 

الإسناد: إسناده ضعيف جدا؛ لأن الحسن بن عمارة أبو محمد البجلي الكوفي» متروك[التاريخ الكبير (607/9) - 
ت ۰۲٠٤۹‏ والميزان )2١6-817/1(‏ = ت )]١19148‏ كما أن كثير بن مروان الفلسطيي» أبو محمد الفهري 
المقدسي» ضعيف [الميزان (495/5) - ت 5331]» - لكن معنى الأثر ثابت؛ إذ يشهد له الأثر الذي قبلهء وجاء 
معناه من عدة طرق أخرى بعضها في صحيح البخاري: كتاب فضائل أصحاب البي يي باب فضائل أي بكر = 
برقم 237171 فقد ثبت عن علي أنه أثبت فضل أبي بكر وعمر من حديث محمد بن الحنفية: ((قلت لأبي: أي 
الناس خير بعد الببيي؟ قال: أبو بكر: قلت: ثم من؟ قال: عمر» وحشيت أن يقول عثمان» قلت:ثم أنت؟ قال: ما 
أنا إلا رجحل من المسلمين ))» وبقية رحال الإسناد موثقون: 

-١‏ عمر بن أيوب السقطي» أبو حفص البغدادي» قال الدارقطي: ثقة» مات سنة 01 اه. انظر: تاريخ بداد 
(۲۱۹/۱۱) ¬ ت ٥۹۳۲١‏ العبر »)447/١(‏ التذكرة (۷۰۳/۲)» والشذرات .)۲٤۲/۲(‏ 

1- محمد بن معاوية بن مالم» أبو جعفر البغدادي» صدوق رعا وهم؛ روى عن إبراهيم بن سعدء وروی عنه 
النسائي» من العاشرة. انظر: اللسان (77/7/9) = ت /474» والتقریب» ص ۸٩۹۷‏ ات 5145. 

-٣‏ سويد بن غفلة» أبو أمية الحعفي» تابعي كبير؛ ثقة مخضرم إمام زاهد» معمر» مات سنة ٠۸ه.‏ انظر: تاريخ 
النقات» ص 5١١‏ ات 1٤۳‏ الكاشف بذيله(8514/1) ¬ ت 237375 والتقريب» ص ٤۲٤‏ ¬ ت ۲۷۱۰. 
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فجرير وحنظلة وعدي بن حاتم ينتقلون من الكوفة الى فتن أهلها بسب عثمانتقه 
إلى قرقيسياء كل هذا ضنا بدينهم وفرارا به من الكوفة بلد الفتنة والسب إلى قرقيسيا؛ 
هجرا لأولعك الأقوام المفتونين وذما هم» وزجرا لغيرهم وتحذيرا من طرقهم؛ لأن انتقال 
مثل هؤلاء الصحابةوق: لاشك أنه يؤثر في أهل تلك البلاد الذين يفتقدونمفمم وهم قي 
حاجة إلى تلقي السنن عنهم وتعلمها منهم''؛ وكذا حال عليه هنا مع ابن السسوداي 
فالإنسان ضعيف لا يأمن على نفسه الفتنة؛ ولأن ماع السب ونحوه من الأمور الحرمة إذا 
لم ينكرها المرء يأثم» كما قد يؤدي ذلك إلى استمرائها وعدم الشعور بأنما معاص محرمة؛ 
وبالتالي قد يقع فيها لاحقا إن لم يتداركه الله برحمة منه وفضل» مع اغترار العامة بتعدم 
حرمتها إذا رأوا أهل العلم والفضل لا ينكروفا؛ لذا قام هؤلاء الأصحابك: بمجر هؤلاء 
الشيعة المنحرفين الطاعنين» وابتعدوا عن جوارهم, فالوالي ينفي المفتون أحياناء ومرة يجلد 
المفتري” الخائض في أعراض الصحابةء وأفراد الرعية كجرير ومن معه يرحلون بأنفسهم 
توقيا للشر وحذرا منه. 

وما فعله هؤلاء الأصحاب'#: له أصل في السنة» إذ يشهد له حديث الرحل الذي 
قتل تسعة وتسعين نفسا ثم سأل عن عالم ليفتيه عما وقع منه» وقصته مشهورة» وهذا 


فعل المؤمن الفطن الذي يتعاهد دينه ويشح به. 


)١(‏ وهذه المجرة وقعت من هؤلاء الصحابةي بعد الإعلام بها كما في قولهم هذا: ررقالوا: لا نقيم ببلد يشتم 
فيه عثمان)»» وهذا هو المنهج العدل الوسط والهجرة كما هو معلوم من معتقد أهل السنة والجماعة: باقية إلى 
قيام الساعة, فليتأسى السلفيون بأولتك الأسلاف الصالحين في العمل بالهجرة والهجر عند الحاجة إليه وفق 
شروطه. 

(۲) فائدة: يقرل شيخ الإسلام: (( فإذا كان الخليفتان الراشدان: عمر وعلي - ولد - يجلدان حد المفتري لمن 

فضل عليا على أبي بكر وعمر» ... علم أن عقوبة السب عندهم فوق هذا بكثير)). 

(۳) روى مسلم في: صحيحه» كتاب التوبة» باب 15 - برقم 055؟: عن أبي سعيد الخدري ذه قال: (ركان 
فيمن كان قبلكم رحل قتل تسعة وتسعين نفساء فسأل عن أعلم أهل الأرض» فدل على راهبء فأتاه فقال: إنه قتل 
تسعة وتسعين نفساء فهل له من توبة؟ فقال: لاء فقتله فكمل به مائة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض» فدل على 
رجل عالم؛ فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساء فهل له من توبة؟ فقال: نعم» ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى 
أرض كذا وكذاء فإن ما أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء» فانطلق حتى إذا 
نصف الطريق أتاه الموت» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا - 
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وهكذا بقية الآثار فيها أبلغ الدلالة على ذم الصحابةي#د لأقوال الشيعة وأعمالهم 
الشنيعة» فعمرط#ه مرة يهم بقطع لسان ابنه رغم قرب الصلة ووشيجة الرحم» وأحرى 
يأمر نجلد من يسب أم سلمة أو يقدم على أبي بكر الصديق أحدا كائنا من كان» فضلا 
عمن يسبه» وكذلك علي تك يهم بقتل ابن السوداء لولا حوفه من ثائرة قتله وعاقبته» ومن 
ثم عدل إلى نفيه وعزم على عدم مساكنته ف بلد أبدا قطعا لأمره وحسما لشره وخيفه. 
كما أن في أثر عليظاه: عدم المعاقبة قبل الإعلام ما تأكيدا لقاعدة مهمة وهي: أن 
العقوبات لا تطبق إلا بعد الإعلام بماء قال الله تعالى: #وما كنا معذبين حى نبعث 
رسولا)» وهذا فقها منهذ لا قصدا للتشفي والانتقام. وهو شأن ولاة العدل 


والاحسان» الذين يسوسون الأمة بالشرع» والله أعلم. 


© 
= بقلبه إلى اللّه» وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك ثي صورة آدمي» فجعلوه بينهم فقال: 
قيسوا ما بين الأرضين» فإلى أيتهما كان أدن فهر له؛ فقاسوه فوجدوه أدن إلى الأرض ال أرادء فقبضته ملائكة 
الرحمة)). 
(1) يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصارم المسلول :)١١١4/(‏ (( ولعل عمر إا كف عنه لا شفع فيه 
أصحاب احق وهم أضككات البي ي ولعل المقداد كان فيهم )). 

وما ذكره رحمه الله يؤيده لفظ الأثر إذ قال عمرء: (( ذرون أقطع لسان ابي)) فقي هذا الكلام إشعار بأن 
هناك من شفع عند عمرضث بعدم قطع لسان ابنه» مما يظهر وجه قول شيخ الإسلام والله أعلم. 
(۲) سورة الإسراى الآية: .٠١‏ 
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المبحث الثاني 
الآثارالمروية عن الصحابة في ذم القدرية, وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الؤل: في التعريف بالقدرية 
المطلب الثاني نشأة القدرية وفكرها 
المطلب الثالث: الآثار المروية عن الصحابة في ذم القدرية 
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المطلب الأول 

في التعريف بالقدريةء وفيه مسألتان: 
المسالة الؤلى: التعريف بالقدرية لغة 

المسالة الثانية: التعريف بالقدرية شرعا 


E3 


المسالة الأولى 

التعريف بالقدرية لغة: 
القدرية من حيث اللغة مشتقة من كلمة (قدر)» وكلمة قدر في اللغة تأي وها عدة معلن, 
من أهمها: 

؟- القضاء والحكم ومنه قول الله تعالى: إن أنزلنه في ليلة القدر). 
-١‏ الطاقة» قال الله تعالى: لإعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره”" أي وسعه وطاقته. 
"- التضبيق» قال تعالى: رومن قدر عليه رزقه) أي ضيق عليه» وقال الله تعالى: فظن 

أن قر عله 
-٤‏ تدبير الأمورء يقال؛ قدره: أي دبره» وفي حديث عائشة رضي الله عنها: ررفاقدروا 
قدر الحارية الحديثة الس . 

هذه أهم معان كلمة [قدر] الي نبه عليها أهل اللغة في كتبهم ونمحد كلمة 

[القدرية ] مأحوذة من كلمة (قدر) ال ععى القضاء والحكم والتدبير؛ لتقارمما من 
حيث الدلالة والمعى؛ وسيظهر هذا من خلال التعريف الشرعي للقدرية» وقد أشار علماء 
اللغة إلى هذا في مبحث مادة (قدر) من مصنفاتهم. 


.١ سورة القدر الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرق الآية: 775, 

(۳) سورة الطلاق الآية: ۷. 

(4) سورة الأنبياى الآية: ۸۷. 

(©) متفق عليه» انظر: صحيح البخاري» كتاب التكاح: باب نظر المرأة إلى الحبش من غير ريبة - برقم 25775 
وصحيح مسلم» كتاب صلاة العيدين: باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه - برقم 845. 


)٩(‏ انظر: اللسان (11/ه-/007) مادة (قدر)» وتاج العروس للزبيدي )۳۷٤-۳۷۰/۱۳(‏ مادة (قدر). 
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المسالة الثانية 
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التعريف الشرعي بالقدرية: 
لم أقف على تعريف حامع للقدرية عند أحد من علماء الفرق المتقدمين» وأحسن تعريف 
وقفت عليهن عرفوا فيه بأنهم: 
هم الذين ينكرون قدر الله تعالى» وعلمه السابق بالمخلوقات» وينكرون أن يكين الله 
تعالى فعالا لما يشا ”© 
أو بعبارة أخحرى يمكننا أن نقول معرفين ب: القدرية: هم الذين أنكروا علم الله 
تعالى بالأشياء قبل خلقها وتكوينهاء وقالوا: إن الأمر أنف» أي لم يسبق به قدر ولا علم 
من الله تعالى» وإنما يعلمه بعد وقوعه» تعالى الله عن قوهم علوا كبر وأرجو أن يكون 
ما اخترته تعريفا واضحا وشاملاء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: الصفات الإلهية لعبد الرحمن ال وكيل» ص 
(۲) انظر: شرح صحيح مسلم :)١58/١(‏ وموقف أهل السنة والجماعة من معاملة أهل الأهواء والبدع 
EAN)‏ 
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المطلب الثانى 
شأة القدرية وفكرهاء وفيه مسالتان: 
المسألة الأولى: نشأة القدرية 
المسألة الثانية: فكر القدرية (عقائدهم) 
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المسالة الأولى 

نشأة القدرية: 
ذكر علماء الفرق: أن أول من ابتدع القول بنفي القدر رحل يقال له معيد 
الجهي ثم تبعه على تلك البدعة رجل آخر يقال له: غيلان الدمشقي”“وغيره من أل 
تلك البدعة» حيث زعموا: أن الله لا يعلم أعمال العباد إلا بعد وقوعهاء وأن الأمر أنف» 
وكان هذا في آخر عصر الصحابة ولد وقد أدركه منهم: ابن عمرء أبو هريرة؛ ابن عباس» 
عقبة بن عامر الجهيي؛ وغيرهم» من المتأخرين منهم» وأنكروا عليهم ما جاءوا به من ذلك 
القول ا محدث المبتدع» هذا هو المشهور عن بداية ابتداع القول بنفي القدر؛ وقد جاء ف 
صحيح مسلم ما يشهد هذاء فعن بى بن يعمر قال: رركان أول من قال بالقدر بالبصرة: 
معبد الجهن» فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين» فقلنا: 
((لو لقينا أحدا من أصحاب رسول اللو فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر» فوفق لن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب داحلا المسجد» فاكتنفته أنا وصاحي» أحدنا عن يمينه 
والآخر عن شماله» فظنت أن صاحبي سيكل الكلام إلي » فقلت: يا أبا عبد الرحمن! إنه 
قد ظهر قبلنا ناس يقرأون القرآن» ويتقفرون العم - وذكر مسن شأفم - وأنقم 
يزعمون أن لا قدر» وأن الأمر أنف» قال: فإذا لقيت أولئك فأحبرهم أن بريء منهمء 


وأنهم برآء مبيء والذي يحلف به عبد الله بن عمر! لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه. 


(1) معبد بن عبد بن عوكر الجهيي» نزيل البصرة» أول من تكلم بالقدر بالبصرة في زمن الصحابةء قال الجوزجان: 
كان قوم یتکلمون في الفدر» احتمل الناس حديثهم لما عرفوا من اجتهادهم ثي الدين والصدق والأمانة» ولم يتوهم 
عليهم الكذب» وإن بلوا بسوء رأيهم» منهم معبد الجهي» وقال الذهبي: وكان من علماء الوقت على بدعته» قتله 
عبد الملك قبل التسعين؛ وصلبه بدمشق. انظر: التاريخ الصغير »)۲۰٤/۱(‏ اللجروحين لابن حبان (9/ 8-8 
والسیر )۱۸۷-۱۸٥/٤(‏ = ت كلا 

(۲) غيلان بن أبي غيلان ( مسلم )» الدمشقي المسكين الضال» كان من بلغاء الكتاب» و كان قدريا داعية» متنقلا 
في مهاوي البدع» ناظره الأوزاعي وأفق بقتله» ودعا عليه عمر بن عبد العزيز» فقتل وصلب في عهد هشام بن عبد 
الملك. انظر: الميزان (۳۳۸/۳) ¬ ت 238010748 ولسان الميزان (4/4 47) حت 1404 

(۳) يتقفرون العلم: أي يطلبونه ويتبعون أثره. انظر: معام السنن لأبي سليمان مد يسن محمد الخطابي 
»)57١/5(‏ والنهاية لابن الأثير (40-85/4) مادة (قفر). 
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ما قبل اله منه حي يؤمن بالقدرء ثم قال: حدثئئ أبي عمر بن الخطاب, قال: بينا نحن عند 
رسول الله کل ذات يوم» إذ طلع علينا رجحل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا 
يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد» حى جلس إلى اللي فأسند ركبتيه إلى 
ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه» وقال: يا محمد! أخبرني عن الإسلام؟ فققال رسول 
للْمي: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاةن وتؤن 
الزكاة؛ وتصوم رمضان» وتحج البيت» إن استطعت إليه سبيلا))» قال: صدقت» فعجبنا له 
يسأله ويصدقه» قال: فأحبرني عن الإيمان؟ قال: ررأن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبهن 
ورسله» واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره» قال: صدقت» قال: فأخبرني عن 
الإحسان؟ قال: ررأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) قال: فأخبرني عن 
الساعة؟ قال: (رما المسؤول عنها بأعلم من السائل)) قال: فأخبرني عن أماراقا؟ قبال: 
ررأنتلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة» العالة» رعاء الشاء يتطاولون في البنيان» قال ثم 
انطلق» فلبثت ملياء ثم قال لي: رريا عمر! أتدري من السائل؟» قلت: الله ورسوله أعلم؛ 
قال: «رفإنه جبريل» أتاكم يعلمكم دينكم )'". 
هذا هو مبدأ أمر هذه المقالة» ثم تطورت فيما بعد على ما سيأ بيانه» إن شاء الله تعالى. 
المسألة الثانية: 
فكر القدرية (عقائدهم): 

قبل الخوض في بيان وذكر عقائد فرقة القدرية» لعله من الأحسن تقدىم نبذة يسيرة 
عن معتقد السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان في القدر» وكما يقال: 
وبضدها تتبين الأشياء؛ وليتبين وجه إنكار ما جاء به القوم من القول الحدث» فنقول: 
اعتقاد الصحابة والسلف في القدر: 

من المعلوم والمتقرر عند العامة: أن الإيمان بالقدر ركن أصيل من أركان الإيمان بالله 
الستة» المعلومة بالاضطرار من دين الإسلام» وهو عقيدة سلف الأمة وأئمتهاء من 
الصحابة ومن بعدهم, الي تركهم عليها رسول اللْهيكك مأحوذة من مشكاة الوحيين» 


.١ أخرجه مسلم في: صحيحه» كتاب الإيمان: باب بيان الإسلام والإيمان والإحسان ... - برقم‎ )١( 
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ومستمدة منهماء وموقوفة عليهما؛ لذا بجدهم لا يعتقدون إلا ما دلا عليه وأرشدا إليه 
من أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته وأفعال ونعوت جلاله» وما يمستحقه من العبادة 
والتأله» فلا يصفون الله تعالى إلا عا جاء فيهماء نفيا وإثباتاء استسلاما لله تعالى - على 
حد قوهم: لا يصف الله أعلم منه سبحانه - بعيدا عن تقددم الآراء واستحسان العقول. 
إذا علم ذلك» فعقيدة الصحابة#: ومن بعدهم من سلف الأمة وأئمتها فى باب 
القدر: أفهم يؤمنون بقدر الله تعالى خيره وشره» حلوه ومر وأن ما شاء الله کان» ومالم 
يشأ لم يكن» وأن ما أصاب المرء م يكن ليخطته؛ وأن ما أحطأه لم يكن ليصييههء 
ويعتقدون أن جميع ما يجري على المرء في هذه الحياة وما قدر له لاقيه لا محالة: وأن الله 
خالق أعمال العبادء وعلم الله تعالى ذلك كله قبل خلقه وأحاط به علمه» وسطرت به 
کتبه» وحرى به القلم» وأن العباد فاعلون لأعماهم حقيقة» بمشيئة وقدرة وإرادة تحت 
مشئة الله تعالم كما قال الله سبحانه: #وما تشآعون إلآ أن يشاء الله رب 
العلمين) » عقيدة سلفية ثابتة راسخة أخذوها عن الني ب وأحذها عنهم من 
بعدهم من التابعين» وهكذا توارثها الخلف عن السلفء وتناقلوها إلى يوسا هذا ولل 
الحمد. مؤصلة ومقعدة بأدلتها النقلية الكثيرة» الي تصل كثرة إلى المعات» كما قال ابن 
القيم رحمه الله تعالى مشيرا إلى كثرة أدلتهاء سواء كانت إثباتا للقدر أو ردا على القدرية: 
« وقد نظرت في أدلة إثبات القدر والرد على القدرية الجوسية فإذا هي تقارب 
حمسمائة دليل» وإن قدر الله تعالى أفردت لها مصنفا مستقلا”» وبال عز وجل 
التوفيق». 
ومن تلك الأدلة الكثيرة: 


.۲۹ سورة التكوير الآية:‎ )١( 
وقد تم له ذلك؛ فألف كتابه القيم المفيد: شفاء العليل لي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» فيما يظهر‎ )۲( 
لي» والله تعالى أعلم.‎ 


(۳) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (؟718/1). 


يحت 


أولا: الأدلة من القرآن على إثبات القدر: 

قال الله سبحانه وتعالى: ل[إن الله كان بكل شيء علیما)» فهو سبحانه عالم يكل 
شيء أزلا وأبداء وقوله تعالى: لإإنا كل شيء خلقنه بقدر)) وقوله تعالى: (وخعلق 
كل شيء فقدره تقديرا6 ”2 وقوله تعالى :لمآ أصاب من مصيبة في الأرض ولا في 
أنفسكم إلا في كتب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسیر) وقوله تعالى: #والله 
خلقكم وما تعملون4”” » وقال تعالى: وما تشآعون إلآ أن يشآء الله إن الله كان علي 
حکیما) والآيات في ذلك كثيرة جداء نقتصر منها على ما ذكرنا؛ إذ دلت على علم 
الله تعالى بخلقه وبا الخلق عاملون» وأنه سبحانه كتب مقادير كل شيء ؛ وأنه سبحانه لا 
يكون في خلقه وملكه إلا ما شاء» له سبحانه المشيئة المطلقة والإرادة التامة. 
ثانيا: الأدلة من السنة على إثبات القدر: 

أما الأحاديث النبوية الى تضمنت الدلالة على إثبات القدر» فهي أيضا كثيرة جداء 
نكتفي منها ما يأني: 

-١‏ عن أب هريرةطهه أن رسول الي سكل عن أولاد المشركين» فقال: «الله أعلم ما 
كانوا عاملین»". 

-١‏ عن عائشة أم المؤمنين قالت: دعي رسول اله إلى جنازة صبي من الأنصار» فقلت: 
يا رسول الله طوبى لهذاء عصفور من عصافير الحنة» لم يعمل السوء ولم يدركه» قال: 


.٠۲ سورة النساى الآية:‎ )١( 

(۲) سورة القمرء الأية: 49. 

(۳) سورة الفرقان» الآية: ۲. 

(4) سورة الحديب الآية: ۲۲. 

.55 سورة الصافات» الآية:‎ )٥( 

(3) سورة الإنسانء الآية: .٠١‏ 

(۷) متفق عليه انظر: صحيح البخاري» كتاب الحنائز: باب ما قيل في أولاد المشركين - برقم 4 رصجع 
مسلم» كتاب القدر: باب كل مولود يولد على الفطرة» وحكم أطفال ... - برقم 27105 واللفظ لمسلم. 


۸ 


ررأو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلاء خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهمء 
وخلق للنار أهلاء خلقهم ها وهم في أصلاب آبائهم)'". 
*- عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: معت رسول اللي يقول: «ركتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» قال: وعرشه على 
الماع . 
٤‏ - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول اللهقق: (ركل شيء بقدرء حتى العجز 
والكيس» أو الكيس والعج». 
وكل هذه الأحاديث ظاهرة الدلالة على إثبات أن الله تعالى قدر كل شيء وخخلقه» 
بعلمه السابق» وأوجده وفق مشيئته سبحانه» وقد كتب ذلك كله قبل خلقه وإيجاده. 
هذا وقد أذ العلماء من هذه الأدلة واستنبطوا.مراتب القدر الأربعة» وهي: 
-١‏ العلم» وهو علم الله بما الخلق عاملون. 
-١‏ الكتابة» وهي أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. 
٣‏ -المشيئة» وهي أن مشيئته سبحانه نافذة في كل شيء» وأن قدرته شاملة. 
-٤‏ الخلق والإيجاد» وهو أن الله خالق العباد وأعماهم» كما قال: ‏ والله حلقكم 
وما لون :6 
ثالثا: آثار الصحابةك: 
أما آثار الصحابة#د في تقرير إثبات القدر فهي أيضا كثيرة حداء فقد كان 
الصحابةوق: حريصين على تربية أبنائهم وإرشاد تلامذهم إلى ذلك» سلكوا معهم أساليب 


شي ووسائل متعددة» يوضح ما قلنا هذه الآثار: 


)00 أخرجه مسلم في نفس المصدر السابق» كتاب القدر» باب كل مولود ... - برقم 5077. 

(؟) أخرجه مسلم في: نفس المصدر السابق» كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى ... - برقم .۲٣۵۲‏ 

(6) أخرجه مسلم في: نفس المصدر السابق» كتاب القدر» باب كل شيء بقدر - برقم ٠٠٠١‏ 

(4) انظر: شرح الواسطية لابن عثيمين (14/5 2131215 »)٠١ ٤‏ والقضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة 
ومذاهب الناس فيه للدكتور عبد الرحمن بن صالخ المحمود» ص .٠٤‏ 

.45 سورة الصافات» الآية:‎ )٥( 


۹ 


-١‏ عن أبي الأسود الدئلي قال: قال لي عمران بن الحصين: رر أرأيت ما يعمل الناس 
اليوم ويكدحون فيه» أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق ؟ أو فيما 
يستقبلون به ما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم ؟ فقلت: بل شيء قضي عليهمء 
ومضى عليهم» قال: فقال: أفلا يكون ظلما ؟ قال: ففزعت من ذلك فرعا شديداء 
وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده» فلا يسأل عما يفعل» وهم يسألون» فقال لي: 
يرحمك الله إني م أرد ما سألتك إلا لأحرز””' عقلك» إن رجلين من مزينة أتيا رسول 
لمي فقالا: يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم» ويكدحون فيه» أشيء قضي 
عليهم ومضى فيهم؛ من قدر قد سبق أو فيا يستقبلون به ما أتاهم به نبيهم» وثببت 
الحجة عليهم ؟ فقال: لاء بل شيء قضي عليهم» ومضى فيهم» وتصديق ذلك في كتاب 
الله عز وجل: لأرونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها)). 

۲- عن ابن الديلمي”' قال: أتيت أبي بن كعب» فقلت له: وقع في نفسي شيء من 
القدر» فحدثي بشيء لعل الله أن يذهبه من قلي» قال: ررلو أن الله عذب أهل سماواته 
وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم هم» ولو رحمهم كانت رحمته حيرا هم من أع ماهم 
ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله منك حي تؤمن بالقدر» وتعلم أن ما 
أصابك لم يكن ليخطئكء وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت على غير هذا 
لدحلت النار» قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود» فقال: مثل ذلك قال: ثم أتيت حذيفة 
ابن اليمان» فقال: مثل ذلك قال: ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثئئ عن اللي ية مشل 
ذلك0. 


.)١15/15( لأحرز عقلك: أي لأمتحن عقلك وفهمك ومعرفتك. انظر: شرح مسلم للنووي‎ )١( 

(۲) سورة الشمسء الآيتان: ۷و۸. 

زه أخرجه مسلم في: صحيحه» كتاب القدر: باب كيفية خلق الآدمي ... - يرقم .556٠9‏ 

(4) عبد الله بن فيروز الديلمي» أبو بشرء تابعي شامي ثقة» كان يسكن بيت المقدس» روى عن عبد الله بن عمرو 
وزيد بن ثابت» وابن مسعود وحذيفة بن اليمان» وأبي بن كعب» وعنه وهب بن خالد. انظر: الكاشف مع الذيل 
)۱۱٤/۲(‏ ¬ ت ۲۹۳۹ والتهذيب (ه/م هم ¬ ت 5186. 

(5) أخرجه أبو داود في: سننه» كتاب السنة» باب )۷١/١( ١۷‏ - برقم 41۹۹ ابن ماحة لي: سننه» المقدمة» 


باب ٠١‏ (۳۰-۲۹/۱) - برقم لالاء عبد الله بن أحمد في: السنة (۳۸۹-۳۸۸/۲) - برقم 2,847 الآحري لي: - 


{O° 


7- عن طاووس قال: ((أد ركت ناسا من أصحاب رسول الوه يقولون: كل شيء 
57 0« 

بعدر) . 
بل قد رب الصحابة يد أبنامهم على هذه العقيدة» فهذا عبادة بن الصامت وهوعند 


موته» يمعل مسألة القدر من آخر وصاياه لابنه: 


4- عن عطاء بن رباح قال: لقيت الوليد بن عُبادة بن الصامت صاحب رسول المي 
فسأه: ما كان وصية أبيك عند الموت ؟ قال: دعان أبي فقال لي: رريا بين اق ال 
واعلم لك لن تنقي الله حتّى يُوْمنَ بالله ووم بالقدر كله خيره وشرًّه» فإن مُت على 
غير هذا دخلت الا ...)2 , 

وقول ابن الو هه اد مقا عن ار" ارو مفو الاق وناك ر 

ا أن ذلك عقيدة جميع الصحابة ومن بعدهم: (( والذي دل عليه قول ابن مسعود» 

وهو قول الصحابة كلهم وأئمة السنة من التابعين ومن بعدهم: هو إثبات القدر الذي 

هو نظام التوحيد إثبات فعل العبد الاختياري» الذي هو نظام الأمر والنهي» وهو متعلق 

المدح والذم والثواب والعقاب» والله أعلم). 

هذا فضلاً عن الآثار الواردة عنهمو#: في ذم أهل القدر في هذا المطلب؛ إذ هي دالة 
أيضا على ذلك كما لا يخفى» ومن هنا نعلم: أن عقيدة الصحابة ومّن بعدهم تمن تبتهم 


بإحسان» هي إثبات القدر لله تعالى» وأنه سبحانه خالق العباد وأعمالهم بعلمه وقدرته؛ 


= الشريعة (849-844/1) - برقم 474» ابن بطة في: الإبانة (49/1) كتاب القدر - برقم ٤٤۳‏ 
واللالكائي في: أصول الاعتقاد (1۱۳-۹۱۲/۲) - برقم ۹۳٠٠ء‏ وصحَح إسناده الشيحٌ الألباني رحمه الله تعالى 
في: صحيح سنن ابن ماجة )٤٤-٤۲/١(‏ - برقم 75 وظلال الجنة لي تخريج السنة» ص )١١١-1١09(‏ - برقم 
8, 

.5588 أخرجه مسلم في: صحیحه» كتاب القدر: باب كل شيء بقدر - برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في: سننه» كتاب القدر: باب ١17‏ 410/4 دده 4) - برقم 66 أبو داود في: سنن 
كتاب السنة» باب ١07‏ (77/9) - برقم ٤۷٠١‏ وابن أبي عاصم في السنة بتخريج الألباني » ص (45-48) - 
برقم 0٠١4‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وصخحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في: صحبح سنن أبي داود 
)١ 48-1١ 43/9‏ - برقم ۳۹۳۲ وي السنة - برقم .٠١4‏ 

(۳) وهو أثر ابن الديلمي رقم (؟) الذي مر في الصفحة السابقة. 


دك 


وأنه شاء ذلك وقدّره» وأن للعباد قدرة ومشيعة تابعة لقدرة الله ومشيئته سبحانه» كما 
5 3 ك1 e fT TF‏ )0( اء 
قال الله تعالى: وما تشآعون إلا أن يشآء الله رب العلمين)» والله أعلم. 
عقيدة القدرية ومراحل تطورها: 

القدرية الأول الي ظهرت في أواخر عصر الصحابةد, كانوا كرون علم الله 
تعالى السابق بالأشياء قبل حلقهاء وقالوا: إغا يعلمُّها الله تعالى بعد حدوثهاء وأن الأ 
انم ل رت هله للقالة ا وورثها خخلفهم - المعتزلة- عن سلفهم فقرّروا ما 
أثروه عن أو لفك الأسلاف» من إنخراج أفعال المحلوقات عن قدرة الخالق سبحانه وتعالى 
ومشيكته» وسموه عدلاً وزادوا عليه نفي معان الصفات وحقائق الأسماء وسمّوه توحيدى 
والأولى أن يُسمّى تعطيلاً؛ لأهم بذلك قد أثبتوا عدماً؛ لتجريدهم لله تعالى عن أخصًٌ 
صفات كماله ونعوت جلاله» ثم تدرجوا في أقوال وعقائد الباطل والضلال» حتّى آل م 
الأمر إلى القول بالجبر؛ إذ العبدٌ في زعمهم جبور على أفعاله لا قوةً له ولا مشيئة؛ بل هو 
كالريشة في مهب الريح» سيره بلا إرادة» نعود بالله من ذلك تقول ابن الج نينا 
ذلك» مشيراً إلى أن بداية ظهورهم كان في آخر عصر الصحابة» وأوائل عهد التابعين» ثم 
بم E E 0 2 dd‏ 0 
تطور شرهم وتنوعت بدعهم بعد ذلك شيعا فشيئا: (ثم نبغ في عهدهم سأي التابعين- 
وأواحر عهد الصحابة القدرية حوس هذه الأمةء الذين يقولون: لا قدر» وأن الأمر أنف» 
فمّن شاء هدى نفسه» ومّن شاء أضلّهاء ومّن شاءً بخسّها حطها وأهملهاء ومّن شاءً وها 
للحير وكَمّلهاء كل ذلك مردود إلى مشيئة العبد» ومقتطع من مشيئة العزيز الحميد» فأثبتوا 
في ملكه مالا يشاء» وفي مشيئته ما لا يكون, ثم جاء خلف هذا السلف فقرروا ما أسسه 
أولفك من نفي القدر وسموه عدلاً وزادوا عليه نفي صفاته سبحانه وحقائق أسمائه و"موه 
توحيداء فالعدل عندهم إخراج أفعال الملائكة والإنس والحن وح ركام وأقوالههم وإراداقم 
من قدرته ومشيكته وحلقه» والتوحيد عند متأخريهم تعطيله عن صفات كماله ونوت 
جلاله» وأنه لا مع له ولا بصر ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة تقوم به» ولا کلام ما تكلم 
ولا يتكلم ولا أمرَ ولا يأمرٌ ولا قال ولا يقول» إن ذلك إلا أصوات وحروف مخلوقة منه 
ني الهواء أو ني محل مخلوق» ولا استوى على عرشه فوق سماواته» ولا رفع إليه الأيديء 


.۲۹ سورة التكوير الآية:‎ )١( 


to 


ولا تعرج اللائكة والروح إليه» ولا يرل الأمرٌ والوحي من عنده» وليس فوق العرش إلة 
یعبد ولا وك ل قر سي سانرف العدم الحض والنفي الصرف, فهذا 
توحيدهم وذاك عدهم» ... ثم نبغت طائفة أخرى من القدرية”" فنفت فعل العبد وقدرته 
واحتياره»وزعمت أن حركته الاختيارية ولا اختيار كحركة الأشجار عند هبوب الريلح» 
و كحركات الأمواج» و إنه على الطاعة و المعصية بحبور و إنه غير ميسر لما خلق له بل 
هو عليه مقسور و بور ... »'" 

فهذه أبذة مختصرة وإشارة عابرة إلى بداية القول بالقدر وتطور عقائد أهلهء أردنا 
ما التذكير والإشارة إلى الأسباب الحاملة للصحابة على ذمّهم ا 
والتحذير منهم» والتنفير ما كانوا عليه من المذهب المبتدع» والقول الباطل» هذا وقد 
جاءت عن الصحابةك آثارٌ ف ذلك» هذا أوان ذكرها: 


أولا: الآثار المروية عن الصحابة #: في ذم القدرية عامة : 
۳- عن ابن عمرط#: قال: جاء رجحل إلى أبي بكر فقال: رر أرأيت الزنا بقدر؟ قال: 
نعم» قال: فإن الله قدّره علي ثم يُعدَبين؟ قال: نعم يا ابن الخنا'”"» أما والله لو كان عندي 


2) NE f e 
. إنسان لامرت أن يجا أنفك))‎ 


)١(‏ وهؤلاء هم الحبرية. 

(۲) شفاء العليل لابن القيم الصفحات (0-4)» وأنظر: الفرق بين الفرق» ص (۷۹-۷۸). 

() الخنا: الفحش في القول» أو دعاء عليه بالهلاك. أنظر: النهاية لابن الأثير (85/6) مادة (خضن) 

4( الإيجاء: هو أن تزجر الرجل عن الأمر» وكأن المراد هنا: لأمرئه أن يأحذك من أنفك ويجرك. انظر: اللسان 
(558/15) مادة (وجى). 

(0) أخرجه اللالكائي في: شرح أصول الاعتقاد (57/5) - برقم ٠‏ قال: أنا أحمد بن محمد قال: ثنا عبد 
الله بن سليمان قال: ثنا حفص بن عمرو الرقاشي قال: نا عاصم بن سليمان العبدي قال: ثنا عبد الله بن عمر عن 
نافع به» كما أخرجه اللالكائي أيضاً في: نفس المصدر (198/4) > برقم 21153 عن ابن عمر من طريق حسن. 
الإسناد: إسناده ضعيف حدا؛ لأن فيه عاصم بن سليمان العبدي» أبو محمد الكوزي» منسهمٌ بالوضع. انظر: 

[النخروحين (؟/0175)» واللسان (۲۱۹-۲۱۸/۳) = ت ٠‏ وعبد الله بن عمر بن حفص بن عمر بع = - 
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0 - عن زيد ر بن أسلم مولى عمر بن الخطاب: أن عمر ب بن الخطاب هه قال: ولد 
قدرةٌ الله عر وحل» فمّن كدب بالقدر؛ فقد بجَحدَ قُدرة الله عر ول٠‏ 
6- قال سلامة الكندي: ررقال شيم لعل بن أبي طالب ويه عند منصرفه من الشام» 


ا 


خبرنا يا أميرٌ المؤمنين عن مسيرنا إلى الشام؛ أبقضاء من لله وقدر أم غيرضا؟ قال علي 
رحمه الله: والذي حلقّ الحبة وبراً النسمة ؛ ما علوم تلد ولا هبطم وادياً إلا بقضاء مسن 
الله وقدره؛ ... » وبتوفيق الله ومعونته لِمَن اجتباه بولايته وطاعته؛ وبكُذلان الله وتخليته 
لمن أ لك وأحبٌ شقا معصيه عالت فلا تعس غو ذلك واق مقا اف رطان 
وعبدة الأوثان» وقدرية هذه الأمة وبجوسهاء ثم إن الله عر وجل أمرّ تحذيراء وى تخييراء 
وم بطع غالباء ولم عص مغلوباًء ولم يك في الخلق شيم حدث في علمه» فمن أحسنَ 
فتوفيق الله ورحمته» ومن أساء فبخذلان الله وإساءته هلك؛ لا الذي أحسنَ استغى عن 


= الخطاب» ضعيف عاب مات سنة بضع وسبعين ومالة. انظر: الميزان (455-458/5) = ت ٤٤۷۲‏ والتقريب» 
ص 078 = ت 27011 لكن الأثر معناه ابت كما أشرت عن ابن عمر» وبقية رجال الإسناد ثقات: 
-١‏ أحمد بن محمد بن أحمدء أبو حامد الإسفرابيئ الشافعي» قال الخطيب: كان ثقة فقيه» وعد من المْحدّدين» ملت 
سنة ٤٠١‏ ه. انظر:؛ تاريخ بغداد )۳۹۸/٤(‏ = ت ۹ السير (1917-1917/117) = ت ١١١‏ والبداية 
والنهاية (؟١/4-5).‏ 
7- عبد الله بن سليمان بن الأشعثء أبو بكر بن أي داود السجستانء ثقة حافظٌء صاحب تصانيف» تكلّمٌ فيه 
أبوه .ما لم يظهر وجهّهء قال الذهي: ما أدري أيش تبي له منه» والذي يظهِرٌ أنه كلام لا يو في ثقته وحفظه» 
مات سنة 15اه. أنظر: التذكرة )۷۷۳-۷٦۷/۲(‏ ¬ ت ۷1۸ المسيزان )4۳۹-٤۳۳/۲(‏ ¬ ت ٤۳۹۸‏ 
واللسان (۲۹۷-۲۹۳/۳) = ت ۱۳۳۸. 
؟- حفص بن عمرء والصواب كما في كتب الرجال:[ حفص بن عمرو ] الرقاشي» البصريء ثقةٌ عابد مسن 
العاشرة» مات سنة ۸١۲ه.‏ أنظر: الكاشف مع الذيسل (۱۹۸/۱) = ت ١۱۱۷ء‏ والتقريب» ص ۲٦١‏ ت 
EY‏ 
() أخرجه ابن بطة في: الإبانة: كتاب القدر )١71/5(‏ - برقم 0١‏ قال: حدي أبو يعقوب يوسف بسن 
يعقوب قال: ثنا أبو بكر محمد بن سعيد المروزي قال: ثنا محمد بن عبد الله قال: ثنا يى بن حبيب قال: ثنا المعتمر 
ابن سليمان قال: ثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير عن زيد ب بن أسلم به. 
الإسناد: إسناده فيه رجلان لم أهتدٍ إليهما: أبو يرسف يعقوب بن يوسف» ومحمد بن عبد الله الذي يروي عن جى 
ابن حبيب بن عربي» وبقية رجال الإسناد ثقات: 
-١‏ أبو بكر محمد بن سعيد المروزي؛ لعله الحيري النبسايوري؛ حافظ محرد زاهد مات سنة ©لاف. أنظر: 
السير )۲٥۸/۱۰(‏ - ت و 
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توفيق الله ولا الذي أساء عليه ولا استبدٌ بشيء يخرج به عن فدرته» ثم لم برسل الرسل 
باطلًء ول بر الآيات والعزائم عبتا فإذلك طن الذين كفروا فويل للذين كفروا من 
لتر 0 
5- عن إسحاق بن الحارث من ب بي هاشم» وک عند الد E‏ عك 
ا يه صاحباً له فقال: ((إنه قد بلعَيْ أنك تقو بقول هل 
القدرء قال: إنما أقول: ٽي أقدرٌ على أن أصلق و مووي اع وأعتمر» قال علّ: أرأيتَ 
ا cod‏ 
عل عليه السلام'”: مالك لا تتكلّم؛ أما لفن زعمت أن ذلك شيء تملكُه مع الله عر 
وجل فقد جعلت مع الله مالكا وشريكاء وین كان شيئا تملكه من دون الله لقد جعلت 


ا 


.۲۷ سورة ص ء الآية:‎ )١( 
قال: ثنا أبو بكر محمد ابن‎ ٠١۸6 برقم‎ - )١47-١11/5( (؟) أخرجه ابن بطة في: الإبانة - كتاب القدر‎ 
القاسم بن بشار النحوي قال: ثنا أبي قال: ثنا القاسم بن يزيد الهمداني قال: ثنا يزيد بن هارون قال: أنا نوح بن‎ 
قيس قال: ثنا سلامة الكندي به.‎ 
الإسناد: إسناده فيه ثلاثة رجال لم أهتدٍ إليهم بعد البحث عنهم» وهم: القاسم بن بشار والد أبي بكر محمد بسن‎ 
القاسم شيخ ابن بطة في هذا الإسناد» والثاني: القاسم بن يزيد الحمدان» والثالث: سلامة الكندي» وبقية رجال‎ 
الإسناد ثقات» وقد تقدّموا عدا:‎ 
أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار النحويء قال عنه الخطيب: كان صدوقاً ديا واسمٌ الحفظ من أهل السسنة»‎ -١ 
والسير‎ ۸۲١ ت‎ ¬ )۸٤٤-۸٤۲/۳( وله تصانيف كثيرة» روى عن أبيه» مات سنة ۸ھ انظر: التذكرة‎ 
.۱۲۲ وام ¬ ت‎ ال10١‎ 
3 00 4 ٠. 
هذه اللفظة شبيهة بلفظة: عليه الصلاة؛ إذ الكل دعای فالصحيح من قولي العلماء انما جائزة لآحاد المسلمين»‎ )۳( 
ما م تُتخذ شعاراء وإلا كانت بدعة منكرةٌ؛ لأا حينئلٍ تكون فيها مضاهاة لبي َء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
رحمه الله: (( ولكن إفراد واحاٍ من الصحابة والقرابة: كعلي أو غيره بالصلاة عليه دون غيره مضاهاة لاي‎ 
.)497/4( بحيث حمل ذلك شعارا معروقً باسمه: هذا هو البدعة )) مجموع الفتارى‎ 
وكذا الحال في لفظة[ كرم الله وجهه]ء فإن اتخاذها شعاراً معروف قال كلما در عليه بدعةٌ لا شلك فيهاء‎ 
والله تعالى أعلم.‎ 


{oo 


من دون الله مالك قال الرجل: قد كان هذا من رأبي؛ وأنا أتوب إلى الله عر وجل منه 
توبة نصوحاء لا أرحم إليه أبدا». 

۷- عن ميمون بن مهران قال: قال لي ابن عباس («احفظ عي ثلاثاً: إيّاك والنظر في 
النجوم؛ فإنه يدعو إلى الكهانة» وإيّاك والقدر؛ فإنه يدعو إلى الزندقة" وإِيّاك وشتم 

أحدٍ من أصحاب محمدية؛ فيكبّك الله ي النان)'". 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في: الإبانة - كتاب القدر )١10/5(‏ - برقم 21687 قال: ثنا أبو القاسم علي بن يعقوب 
ابن شاكر بن ألي العقب الدمشقي بدمشق قال: ثنا محمد بن حزم قال: ثنا هشام بن عمار قال: ثنا أنس (يعي ابن 
عياض) قال: عمر بن سلام عن إسحاق بن الحارث به. 

الإسناد: إسناده فيه إسحاق بن الحارث الحاشمي لم أهتد إليه» كما أن فيه أيضاً علي بن أي العقب لم يُذكر عه 
حرح ولا تعديل [ العبر (4۳/۲)» والشذرات (17/5)]؛ وبقية رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ محمد بن حزم - لعله تحرف على الطابع؛ والصواب [ ابن خريم] كما في كتب الرجال - بن عبد الملك بن 
مروان أبو بكر العقيلي الدمشقي» مدت صدوق» من أبناء التسعين» مات سنة 15هب. انظر: العبر »)4۷۲/١(‏ 
الشذرات (۲۷۳/۲)» والسیر )4۲۹-٤۲۸/۱٤(‏ = ت ول 

؟- أنس بن عياض بن ضمرة» أبو ضمرة الليثي المدني» روى عن ربيعة الرأي؛ وروى عنه ابن نمير» ثقة » مسن 
الثامنة» مات سنة ٠ ٠‏ ۲ه. أنظر: التاريخ الصغير (۲۸۸/۲)» اجرح (۲۸۹/۲) ¬ ت ٠٠٠١‏ الكاشف مع 
الذيل (۹۲/۱) = ت 4۸۲ والتقریب» ص 164 ات 59ه. 

7- عمر بن سلآم » مقبول» من السابعة. انظر: ارح (114/1) ¬ ت ۲ والتقرییب» ص ۷۲۱ - ت 
.0 

(۲) الزنديق: هو من يظهر الإسلام؛ ويبطنْ الكفرًء وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بجموع الفعلوى 

(471/90): أن لفظ الزنديق ظهر عند المسلمين» بعدما كر فيهم الأعاجم» ثم بيّنَ أن الفقهاء صاروا إلى ذلك 

الاصطلاح؛ إلى أن قال: (( والمقصود هنا أن الزنديق في عرف هؤلاء الفقهاء: هو المنافق الذي كان على عهد 

انيب ؛ وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره» سواء أيطن ديناً من الأديان: كدين اليهرد والنصارى أو غيرهم أر 

كان معطلا جاجداً للصانع والمعاد والأعمال الصالحة)). 


(۳) ققدم تخريجه في: ص 4١9‏ من هذا البحث» وسنده حسن. 


0٦ 


- عن عليه قال: (( القدرية رياضة الزندقة» من دل فيها هملح . 


8- عن إسحاق بن رافع عن أخيه وعن مولى غفرة عن علي بن أبي طالب خي أنه 
كان يقول ف أهل القدر: (( هم طرف من النصرانية». 


- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ((نزلت هذه الآية: إن المحرمين في 


() الهملجة:كلمة فارسية معربة» يُقال: "ملحت الدابة: أي سارت سير حسناً مع سرعة» والمعين المراد من هذا 
لأثر: أن من دخل في القول بالقدر تردى في دركاته وصعْبّ خروجه منه؛ لأن هذا هو غالب شأن أهل البدع؛ إذ 
لا يرون أهم على ضلالة حي يثوبوا منهاء بل الأمر عندهم أنما دين يجب العضُ عليه بالنواحذء وال أعلم. انظر: 
النسان )١55/1١8(‏ مادة (مل). 

(۲) أخرجه ابن بطة في: الإبانة - كاب القدر )١53/7(‏ = برقم 2٠3175‏ قال: ثنا أبو الفضل شعيب بن محمد 
قال: ثنا ابن أبي العام قال: ثنا أبي قال: ثنا يوسف بن عطية الباهلي أبو المنذر قال: حدثي من سمع المنهال بن 
عمرو عن عبّاد بن عبد الله الأسدي به. 

الإسناد: إسناده ضعيف جدا؛ لأن أبا المنذر يرسف بن عطية الباهلي الكوقي الوراق» مسستروك. “نظسر:[المسيزان 
(470/4) ¬ ت ۰۹4۸۷۸ والتقریب» ص -٠٠۹٩‏ ت 2]7411 وأبو الفضل شعيب بن محمد لم هتد إليه؛ 
رنراوي عن المنهال بمهول؛ وعبّأد بن عبد الله الأسدي الكوفي[ التقريب» ص ٤۸۲‏ = ت 5187]؛ ضعيفء 
وبقية رجال الإسناد ثقات وقد تقدّمرا جميعا. 

(۳) اخرجحه ابن بطة في: الإبانة - كتاب القدر (۱۳۸/۲) - برقم ٠١۷۷‏ قال: ثنا أبو بكر محمد بن بكر التمار 
قال: ثنا أبو داود السجستاني قال: ثنا أحمد بن سعيد الممداي/ ح وقال: نا أبو يوسف يعقوب بن يوسف قال: ثنا 
زكريا بن يحيى الساجي قال: ثنا أحمد بن سعيد مدان قال: أنا ابن وهب قال: أخبرن يحيى بن أيوب عن إسحاق 
ايراع به. 

الإسناد: إسناده فيه ثلائة ضعفاء: إسحاق بن رافع قال عنه أبو حاتم: ليس بالقوي[ المسيزان (191/1) حات 
“دلاء واللسان (737/1) ات )]١١7١‏ وأحوه: إسماعيل بن رافع ادن القاضيء فيه لين قال أبو حاتم: أخوه 
إسحاق حب إلي منه» وقال الذهي: ضعيفٌ راه.[ التاريخ الكبير 9081/1 ¬ ت ۱۱۱۹ اجرح (058/9 - 
ت 515؛ والكاشف مع الذيل (175/1) -ات »]۳۷١‏ وعمر مولى غفرة: هو عمر بن عبد الله المددي» مولى غفرة» 
ضعيفٌ كثيرٌ الإرسال؛ خاصة عن ابن عباس» مات سنة 48 ١هل.‏ [ المسيزان 99 11-71 حات ٠١١‏ 
والتقریب» ص ۷۲۳ - ت 4578 4]» وبقية رجال الإسناد ثقات: 

٤1۸ ه. انظر: تاريخ الثقات» ص‎ ۲٠۲۳ أحمد بن سعيد بن بشر الهمدائ؛ أبو جعفر المصري» ثقَة » مات سنة‎ -١ 
.۳۸ والتقریب» ص وم ¬ ت‎ 23١ ت ۱۷۹۱ الكاشف مع الذيل (۲۱/۱) ¬ ت‎ - 

؟- جى بن أيوب الغافقي» أب العناس ضري صرق رعا أخطأً.من السابعة» مات سنة 14 1اه. انظر: التعديل 

والتجريح لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (۱۲۰۳/۳) ات ١459‏ والتقریب» ص 1٠١49‏ ات 51لا 


fo¥ 


ضلال وسر يي أهل القدر»”". 

قال البخاري: ویروی فيه عن ابن عباس ومعاذ بن أنسء#د. 

0- أخبر محمود بن الربيع عن شداد بن أوس قال: (رطفتٌ معه يوماً في السوقء ثم 
دخل بيته فاستلقى على فراشه؛ ثم سجّى””' ثوبه على وجهه» ثم يكى حى معت 
شج ثم قال: ليك الغريب» لا يعد الإسلام من أهله» قلت: وماذا تخرف عليهم؟ 
قال: خرف عليهم الشرك ير حفية» قال: قلت: أتخاف عليهم الشرك وقد عرفوا الله 
ودخلوا في الإسلام ؟ قال: فدفع بكفه في صدريء ثم قال: كلتك أمّك؛ محمود! ما ترى 
الشرك إلا أن تمعل مع الله إها آخر» وما يعن بذلك إلا أهل القدر»”. 


.141/ سورة القمرء الآية:‎ )١( 

)( أخرجه البخاري في: خلق أفعال العباد؛ ص ۳۸ = برقم 2٠١6‏ قال: ثنا محمد بن يوسف قال: ثنا يونس بسن 
الحارث قال: ثنا عمرو بن شعيب به. 

الإسناد: إسناده فيه يونس بن الحارث الثقفي الطائفي؛ نزيل الكوفة؛ ضعيف. [انظر: بحر الدم لأحمد بن حتبل» ص 
۱ = ت ۰۱۱۹۸ والتقریب» ص ۱۰۹۸ - ت 7509]» وبقية رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» أبو إبراهيم السهمي القرشي» صدوق » وحدينه من 
قبيل اخسن» مات سنة ۱۱۸ه. انظر: التاريخ الكبير (47/5*) = ت ۲۵۷۸ الميزان )۲٦۸-۲۹۳/۳(‏ - ت 
۳ والتقریب» ص ۷۳۸ = ت .٥۰۸۵‏ 

۲- أبوه: هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» السهمي القرشي» صدوق ثبت سماعٌه من جدهء 
من الثالثة. انظر: التاريخ الكبير )۲۱۸/٤(‏ ¬ ت ۲ اجرح )۳٣۲-۳۵۱/٤(‏ عات 8 2 والتقریب» ص 
۸ ¬ ٿ إلا 

(۳) (ابن) هكذا ني هذه النسخة الي نقلنا منهاء ولعل الصواب [ و ]» وال أعلم. 

)٤(‏ سحى وحهه: أي غطاه» وف الحديث: لما مات لبي سمحي ببردة حسيرة؛ أي عُطي. أنظر: اللسان 
(184/5) مادة (سجا). 

(5) النشيج: هو صوت معه توجمٌ وبكاء كما بردده الصبي في صدره» وقيل: هو الغصٌ بالبكاء في الحلق من غير 
انتحاب. أنظر: النهاية لابن الأثير )٠۳-٠۲/١(‏ مادة (نشج)» واللسان (4 )17/١‏ مادة (نشج). 

(1) أخرحه ابن بطة في: الإبانة - كتاب القدر )178-1١717//1(‏ = برقم ۱۹٤١‏ قال: ثنا أبو بكر محمد بن بكر 
قال: ثنا أبو داود قال: ثنا أحمد بن سعيد الممداني قال: ثنا ابن وهب قال: أنا الليث بن سعد عن خالد بن سعيد عن 
يي هلال عن رجا بن حيوة عن تحمود به. 

الإسناد: إسناده فيه أبو هلال؛ فما أدري هل هو محمد بن سليم الراسبي البصري» فإن كان هو» فهر صدوق في 
لين» وإن کان غيره فلم يتبيّن لي من هو؟» وبقية رجال الإسناد ثقات: : 
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۲- عن ابن عباس أ قال: ا ام عله الام قواما او كاري ا لم يتكلميا في 
الولدان والقد“ 

۳- قال أبو عمرة: أتى عبد الله بن عباس على قوم يتنازعون في القدر» تقال: ررك 
تختلفوا في القدرء فإنكم لو قاكّم: إن الله شاء هم أن يعملوا بطاعته» فخرجوا من مشيئة 
اله إلى مشيئة أنفسهم؛ فقد أو هشم الله بأعظم ملکه» وإن قَفُم: إن الله جرهم على 
الخطايا ثم عَدَبّهم عليها؛ قكم: إن الله َه ظلمَهُم)”". 


-١ =‏ خالد بن سعيد » لعله: خالد بن يزيد الُمحي» أبو عبد الرحيم المصري» يروي عنه الليث بن سعد ق 
فقيه» من السادسة» مات سنة 18اه. أنظر: الكاشف مع الذيل (۲۳۲/۱) = ت ٥۳۷١‏ التهذيب 9و8 1) 
ات 23356 والتقريب» ص ۸٤۹‏ حات ۱۷۰۱. 

ل ل ا ل ال ري 
الكبير (۳۱۲/۳) ات 5 تاريخ الثقات» ص ١5١‏ ات 453) والتذكرة (11/1) = ت ۱۰۳ 

"- محمود بن الربيع بن الحارث؛ الأنصاري الخزرجيء له رؤية وليست له صُحبة؛ روى عنه رجاء بن حیوق مات 
سنة ٩۹ه.‏ أنظر: التاريخ الكبير (۲/۷ ۰ ) ت ۱۷۹۱ الجرح (۲۸۹/۸ = ت ۱۳۲۸ والكاشف مع الذيل 
)۱۰٦/۳(‏ ¬ ت .٥۳۸۹‏ 

سداد إن و ثابت» أبو يعلى التجاري ادي صحايٌ » نزل الشام وها مات قال عنه عبادةٌ بن الصامت: 
شداد من اوق العلم والحلم» روى عنه محمود بن الربيع. أنظر: التاريخ الكبير )۲۲٤/٤(‏ سات 00 الاستيعاب 
)۲٥۲-۷9‏ ¬ ت ۱۱۹۳ وقذيب الكمال (۳۸۹/۱۲) = ت .۱۷۰٤‏ 

(۱) أخرجه عبد الله بن أحمد في: السنة (401-14/5) برقم لال قال: حدئي أبي قال: نا وكيع قسال: نا 
جرير سمعه من أبي وچا عن ابن عباس به وأخرجه أيضاً اللالكائي في: شرح الأصول (181-570/4) = برقم 
۷ من طريق أخرى عن حرير به. 

الإسناد: إسنادة صحيح. ورجاله ثقات: 

-١‏ أبو رجاء عمران بن ملحان العطاردي البصريء فة مخضرم عابد؛ روى عن ابن عباس» وروی عنه جرير بسن 
حازم» مات بعد المائة بيسير» وله ٠١١‏ سنة. انظر: التاريخ الكبير )49١/5(‏ ¬ ت 23281١‏ الوح (0.7/5) - 
ت 21648107 والتقریب» ص ۷٥۲‏ ات .٥۲۰۹‏ 

(۲) أخرجه اللالكائي في: شرح الأصول )1۹۷/٤(‏ = برقم 21784 قال: أنا محمد بن أحمد الطوسي قال: ثنا 
محمد بن يعقوب قال: ثنا العباس بن الوليد قال: أخيرنٍ أبي قال: ثنا عبد الله بن شوذب قال: حدثي أبو عمرة به. 
الإسناد: إسناده فيه: محمد بن أحمد الطوسيء لم أهتد إليهء وبقية رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ محمد بن يعقوب بن يوسف» الأموي مولاهم» أبو العباس الأصم النيسابوري» ”مع العباس بن الوليد» ثقة» مات 
سنة ۳٣۹‏ ه. اتظر: : مقت في سرد الکی )۳٤۲٥/۱(‏ = ت ٠۳١۱۷‏ والتذكرة )۸٩٤-۸٦۰/۳(‏ ت ولق ان 
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4- عن ابن عباس قال: رر ما غلا أحدٌّ في القدر إلا حرج من الإبعان» . 
-٥‏ عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: رر ما في الأرض قوم أبنفض إلي من أن 
يحيئونٍ فيُخاصِمون من القدرية» وما ذاك إلا أنهم لا يعلمون قدرة الله تعالى» وان الله لا 


= ؟- العباس بن الوليد بن مزيد» أبو الفضل العذري الببرو» صدوق عاد فقيه» سمع أباه» وسمع منه أبو الاس 
الأصم مات سنة ۲۷۰ ه. انظر: الجرح (515-1714/3) ¬ ت ۱۱۷۸ الكاشف مع الذيل )٦١/۲(‏ -ات 
٣‏ والتهذيب )۱۳۳-۱۳۱/٣(‏ - ت ۲۳۰. 

۳- الوليد بن مزيد العذري» أبو العباس الببروق» ثقة ثبت» قال النسائي: كان لا خط ولا دل روى عن عبد 
الله بن شوذب» وعنه ابنه العباس» مات سنة ١۸۳‏ ه. أنظر: اجرح (۱۸/۹) - ت ۷۷» الكاشف مع الذيل 
(۲۳۰/۳) ¬ ت ۱۷۳ والتقریب» ص ۱۰٤١‏ - ت .۷٥۰٤‏ 

٤‏ - عبد الله بن شوذبء أبو عبد الرحمن البلخي الخُراساني» سكن البصرة ثم الشام» صدوق عابد: روى عنه الوليد 
ابن مزيد العذري» مات سنة 55١ه.‏ أنظر: تاريخ الثقات» ص ۱ - ت ۸۲١‏ الكاشف مع الذيل (۹۲/۲) 
= ت 5864 والتقريب» ص داه ¬ ت 51.08, 

ه- أبو عمرة لعله أبو نضرة المنذر بن مالك بن قطعة العبدي البصري؛ لأنه هو الذي يروي عن ابن عباس» وعنه 
عبد بن شوذب» ثقة وقد تقدم. 

)١(‏ أحرجه الخلال في: السنة (249/7) - برقم 41» قال أنا الميموي قال: ثنا ابن حنبل قال: ثنا مروان بن 
شجاع قال: حدئني سالم بن عجلان الأفطس عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس به والآجسري في: الشريعة 
(859-858/9) - برقم 445» ابن بطة في: الإبانة - كتاب القدر )١57/9(‏ - برقم ٠١٤١‏ وعنده (( ما 
تكلم أحدٌ ...)؛ واللالكائي في: شرح الأصول(157/4) - برقم 211771 كلهم من طرق عن ابن شجاع به. 
الإسناد: إسناده حسن» ورجاله ثقات: 

-١‏ الميمون: هو عبد املك بن عبد الحميد بن مهران» أبو الحسن الرّقي» الحزري» صاحب الإمام أحمد» روى عنه 
ثقَة مات سنة ٤ه‏ انظر: الجر ح (258/0) ¬ ت © المقتى في سرد الك (۱۸۲/۱) ¬ ت 208659 
والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد لإبراهيم بن مفلح )۱٤۳-۱٤۲/۲(‏ ات 59 ال 

؟- مروان بن شجاع الجزريء أبو عمرو الأموي مولاهم» الحرَان؛ نزل بغداد» صدوق له أوهام» روى عن سالم 
ابن عجلان» وعنه أحمد بن حنبل» مات سنة ٤۱۸ه.‏ أنظر: تاريخ بداد )۱٤۷/۱۳(‏ ¬ ت 8 الميزان 
(99/4)-ت ۸4۲۸ والتقریب» ص ٩۳۱‏ - ت 5516. 

77 سالم بن عجلان الأفطس» أبو محمد الحزريء الأمري مولاهم» سمع سعيد بن بير ثقة رمي بالإرجاء» فل 
بالشام صبراً سنة ۲ه انظر: التاريخ الكبير )۱۱۷/٤(‏ ات 2031817 تاريخ الثقات» ص ۱۷۳ --ات 24814 


والميزان (۱۱۳-۱۱۲/۲) ¬ ت .٠۰٣۹‏ 
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لجأل کا و ا 

5- عن ابن عبا سيد قال: («الإيمان بالقدر نظام التوحيد» فمَن وح كدب بالقدر 
فقد نقض التوحيد)”". 

۷- عن نافع قال: قيل لابن عمردق 8 قوماً يقولون: لاقدر فقال: ( أوافك 


3 ٤ a 
القدريون» أوليك ججوس هذه الأمة»”‎ 


التعليق 
كان أمرٌ القدر عند الصحابةد واضحا ياء ول يتغيّر عمًا ت ركهم عليه النيقق؛ 
إذ كانت عقيدقم الثابتة: إثبات القدر لله تعالى» حيره وشرّه منه سبحانه» وقد أشرنا إلى 


ذلك فيما سبق؛ لذا كان من يُظهرٌ حلاف هذه العقيدة السلفية الراسخة منبوذاً مذموملٌ 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في: السنة (417-815/5) - برقم 315) قال: حدثيي أبو الربيع الزهراني قال: نل 
فتيبة قال: نا أبو عرانة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جُبير به الآجري في: الشريعة (105-410/1/5م) = برقم 
١‏ وابن بطة في: الإبانة - كتاب القدر (؟/1514) - برقم ۱۹۳۷ء كلاهما من طرق عن أل عوانة به. 
الإسناد: إسناده فيه عطاء بن السائب» وهو صدوق اختلط» وأبو عرانة مهرم ول ار فلا ومن 
حانبه» ولم أقف له على مُتابع؛ وبقية رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ أبو الربيع الزهراي: هو سليمان بن داود العتّكي البصري» نزيل بغداد, ثقة م يتكلم فيه أحدّ بمُجة؛ مات سنة 
٤ہ‏ انظر: التاريخ الكبير (11/4) سات ۱۷۹۱ المقتى في سرد الکی (۲۳۳/۱) = ت 1١58‏ والتقريب» 
ص ٤:۷‏ ¬ ت الاه؟, 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في: السنة )٤۲۲/۲(‏ - برقم 4۲۸ قال: حدثي أي قال: نا وكيع قال: ثنا سفيان 
عن عمر بن محمد بن زيد عن رحل عن ابن عباس به» الآجري في: الشسريعة )۸۷۷-۸۷١/۲(‏ - برقم 
5 ابن بطة في: الإبانة -- كتاب القدر )١٠٠-٠١۸/۲(‏ - برقم ٠۹۲٤١١٦1۸‏ واللالكائي في: شرح 
الأصول )1۲۳/٤(‏ - برقم 21١١7‏ كلهم من طرق عن عمر بن محمد به. 

الإسناد: إسناده فيه رجحل بجهول» وهو الراوي عن 7 عباس» وبقية رجال الإسناد ثقات؛ وقد تقلدّموا جميعاً. 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في: السنة )٤۳۳/۲(‏ - برقم ٩0۸‏ قال: حدثنٍ أبي قال: نا مؤمل قال: نا عمر بن 
محمد قال: نا نافع به» ابن بطة في: الإبانة - كتاب القدر (۱۰۱/۲» )١81١‏ = بالأرقام: ٠١٤۹ ١٠١١۷‏ 
واللالكائي في: شرح أصول الاعتقاد )1٤۳/6(‏ > برقم 0٠5١1و .١١١١‏ 

الإسناد: إسناده حسنء ويشهدٌ له أيضاً ما جاء عن ابن عباس يد ص 417» ورجال الإسناد ثقات: 

-١‏ مؤمل بن إسماعيل البصري؛ أبو عبد الرحمن؛ مولى آل عمر بن الخطًاب» نزيل مكة؛ روى عنه أحمدء صدوق 
سي الحفظ» من صغار التاسعة» مات سنة 05 ٠ه.‏ أنظر: التاريخ الصغير (۳۰۹/۲)» الميزان )۲۲۹-۲۲۸/٤(‏ ¬ 


ت 8945 والتقریب» ص ٩۹۸۷‏ ¬ ت ۷۰۷۸. 


١ 


أينما حل وردت عليه الصيحات» وتنالت عليه اللعنات؛ من يُدركه من أل السنة 
وهذه الآثار المروية عن هؤلاء الأصحاب ب أكبرٌ شاهدٍ وأصدق بُرهان على ذلك ففيها 
الدلالة على ما ترجمنا للها به من الم الشديد والتهديد الأكيد للقدري الثكرين لقدرة الله 
تعالى و خلقه للأشياء وعلمه اء تعالى الله عمًا يقولون علواً برا وف تتفت وا 
إنكارٌ الصحابةئك على القدرية, وتناقل العلماء ذلك وذكروه في مصنفاقم» يقول 
الإسفرائيي''“رحمه الله مشيراً إلى إنكار الصحابة على القدرية: رو ثم حدت ف زمان 
امتأحرين من الصحابة خلافُ القدرية في القدر والاستطاعة؛ من معبد المهني وغيلان 
الدمشقي »والجعد بن درهم'” وت منهم المتأخرون من الصحابة: كعبد الله بن عمر» 
وجابر بن عبد الله وأبي هريرة» وابن عباس» وأنس بن مالك؛ وعبد الله بن أي أوق» 
وعُقبة بن عامر» وأقرافهمء. وأوصوا أخلاقهم بأن لا يسلوا على القدريةء ولا يُصِنُوا على 
جنائزهم» ولا يعودوا مرضاهم)”" 

وتظهرٌ دلالة جميع هذه الآثار 0 ذم القدرية وقبح قوهم» من وجوه تُشيرٌ إليها 
وتجملها في هذه المفاسد المترتبة على ذلك 
-١‏ أن التكذيب بالقدر جح لقدرة الله تعالى؛ لأنه هو مآل القول بنفي القدر وحقيقتُه 


5 1 1# 3 
ررقال الإمام أحمد: القدر قدرة الله واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جداء وقال: هذا 


)١(‏ عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي؛ أبو منصور البغدادي الإسفراييين» أحدٌ أعلام الشافعية» عام متفننٌ له 
تصانيف بديعة» قيل: كان درس في سبعة عشر فنأ وكان ذا مال وثروةء أنفقه كله على أهل العلم» مات سنة 
5ه انظر: السير »)٥۷۳-١۷۲/۱۷(‏ والبدية والهلية (45/15). 

(؟) اعد بن درهم» عداده في التابعين» مبتداع ضال» زعم أن اله لم يتخذ إبراهيم خليل وم يكلم موسى 
تكليماء وهو أول من قال: إن القرآن عخلوق» فيل على ذلك بالعراق؛ سنة ١ه‏ في يوم النحر على يد الد 
'بن عبد الله القسري» وله أخبار في الزندقة. انظر: الميزان (۳۹۹/۱) ات 7 ١‏ البداية والنهاية -٠١۲/۹(‏ 
۲۳ ))؛ ولسان الميزان )۰٥/۱(‏ = ت .٤۲۷‏ 

(۳) الغرق بين الفرق» ص .)٠١-١٤(‏ 

)9( ابن عقيل: هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل» البغدادي الطفري» شيخ م الحنابلة صاحب 
التصانيف» قال الذهي: كان بحر معارف» وکر فضائل» یتوقدٌ ذکا e‏ 
كان معتزلياء ويُقال: إنه تاب منه ورجع وحمئُنت توب مات سنة ۵۱۳ هے. انظر: السير (451-445/19) 
حات 585 البداية والنهاية (۱۹۹/۱۲) واللسان )۲٤٤-۲٤۳/٤(‏ ¬ ت 58ل 


1۲ 


يدل على د عل أخد رك في معرقة صر الذي وهر كنا قال أو ارفا فان 
إنكارً القدر إنكارٌ لقدرةٍ الربً على حلق أعمال العباد وكتاها وتقديرهاء وسلف 
القدرية كانوا يُنكرون علمّه يماء وهم الذين اتَفقّ سلف الأمة على تكفيرهم)”" 
- أن القدرية مجوس هذه الأمة. كما في أثر ابن عباسو#د؛ وهذا لأنهم قالوا: إن الجد 
يخلق فعله وأحرحوا ذلك من أن يكونٌ مقدورا لله تعالى الله عن قوم علواً كبيراء فأئبتوا 
حالقين كما قال المحوس قبلهم؛ لأن المجوس قالوا: بوحود خالقين» واحدّ حال للحصيرء 
والآخر هو إلهُ الظّلمة» وهؤلاء قالوا: إن الإنسان يخلق أفعاله. فال عندهم خالق الإنسان» 
والإنسان خحالق أفعاله» تما جعل الشبة بينهم وبين المجوس ظاهرا؛ لذا أشتدٌ إنکار 
الصحابةو: عليهم» وهذا سببُ تكفير السلف لهم؛ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (رفالعبد 
كله مخلوق» ذائه وصفائه وأفعاله» ومن أخرج أفعاله عن خلق الله؛ فقد جعل فيه خالقاً مع 
الله؛ ولهذا شبّه السلف القدرية الثّفاة بامحوس» وقالوا: هُم بحوس هذه الأمة» صمح ذلك عن 
ابن عباس)”"' 
- أن القول بنفي القدر طريق إلى الزندقة والمروق من الدين» وهذا يدل على خطورته 
وسوء عاقبته» كما جاء ف قول على وابن عبا س5ت ا ا و 
من الإيمان» يقول ابن القيم رحمه الله ذاكرا لوازم نفي القدر الخطييرة: زولا أصلت 
القدرية أن الله سبحانه لو شاء أقعال عباده قر عليها وخلقها ثم كلهم هما وعَاقهم 
عليها؛ لكان ذلك ظلما يناف العدل؛ لمهم عن هذا الأصل لوازم مخالفة للعقل والشرع 
منها: التكذيب بقدر الله وتكذيبُ غلاتهم بعلمه السابق» وإنكار كمال قدرته ونسبته إلى 
أن يكون في ملكه ما لا يشاء» ويشاء مالا يكون؛ وإخراج أشرف ما في ملكه عن أن 
يكون قادرا عليه أو خالقا له وهو طاعات أنبيائه ورسله وملائكته وأوليائه» وأن تکون 
أفعالّهم حدثت من غير خالق مُحدِثء أو يكونوا هم الخالقين الحدثين هه اء وأن تكون 
إرادئهم مشيئآت حادثة بلا ا تكذيبُهم بنصوص القدر كله» والمععن في 
نقلة أخبارهاء وتحريفها عن مواضعها بالتأويلات الي هي كذب على اللفة وعلى الله 


.٥۳ شفاء العليل لابن القيم» ص‎ )١( 
.)503/5( (؟) زاد المعاد‎ 


ET 


5 7 4ھ 0 ضر 
وعلى رسوله» إلى أضعاف ذلك من اللوازم الباطلةء ولزم و أن الكتاب والسنة 
جاءا ما 2 العقل الصريح» وأنه إذا تعارض الل والتقل؛ قم العقل واطْرحّ التقل 
فهذه الأصول الرديئة الخبيئة نولدت عنها هذه الأولاد المناسبة لماء ومن أشبة أباه فما ظُلم 
فإذا قابلت بين أصول أهل الإثبات وما ل عنهاء وبين أصول المعطلة النفاة وما تول 
عنها؛ تَبيّنَ لك الفرق بين هذه الأصول وفروعهاء وهذه الأصول وفروعهاء واللهُ يهدي 
ا 5 4 
من يشاء إلى 0 مستقيم))' 

فهذه بعض الآثار السيئة المترتبة على القول بنفي القدرء وهي كافية شافية ولا مزيد 
عليهاء ومنها نعلم ذم القدر وذم أصحابه والتحذير منهم ومن مناهجهم» ووجوب البعد 
من ذلك كله والله أعلم. 
ثانيا: الآثار المروية عن الصحابة في هجر القدرية وتعزيرهم: 
لقد سبقت الإشارة منا إلى الدور الذي قام به الصحابقؤك: في محاربة وجهاد أمل 
البدي» على احتلاف عقائدهم» وش فرقهم ونحلهې وان من أولنك المبتدعة الذين بين 
الضححابة نقد ضلالهم» وكشفوا زيفهم» وهتكوا أستارهم: القدرية اجوسية» الذين 
أستوجبوا الذم وإغلاظ النكير؛ تحذيرا للناس منهم؛ ودفعاً لشرهم وفسادهې وما ييز 
تور إنكار الصحابة عليهم اء هذه الآثار الآنية: 
صور من هجر الصحابه للقدرية وتعزيرهم: 
۸- عن نافع قال: كان صدیق لابن ن عمر من أهل الشام يُكاتبه فكتبّ إليه عبد الله 
ابن عمر: ماني اليكل وعي بن اشر اله اماس ري ؛ فإئي معت 
رسول اللمكلقه يقول: إِنّه یکون ف مي أقوام يُكذبون بالقدر)»” » وف رواية ابن ماجة: 
((إنه بلغى أنه قد أحدث» فإن كان قد أحدث فلا؟ تقرئه مي السلا ل )) 


,)١489-11478/14( الصواعق المرسلة‎ )١( 
أخحرجه أبو داود في: سننه: كتاب السنة» باب لزوم السنة (0/. 51-5) = برقم 4517» قال: ثنا أحمد بن‎ )۲( 
حنبل قال: ثنا عبد الله بن يزيد قال: ثنا سعيد - يعي اب أبي أيوب - قال: أخبرني أبو صخر عن نافع به‎ 
برقم ۲۱۵۲ عن ابن بشار عن أبي عاصم عن شريح بن‎ = )407/4( ١7 الترمذي في: سننه: كتاب القدرء باب‎ 
- من نفس طريق‎ 24051١ حيوة عن أبي صخر به ابن ماجة قي: سننه» المقدمة» كتاب الفتن» باب 79 - برقم‎ 
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8- عن ابن عمر قال: ((القدرية مجوس هذه الأمةء فإن مرضوا فلا تعودوهّمء وإن 
ماتوا فلا تشهدوهم) » وق رواية ابن بطة: زر لا تجالسوهي ولا سلموا عليهم, 
ولا تعودوهم, ا 

۰- عن مجاهدٍ قال: قلت لابن عباس: (( إن 


-١‏ عن عطاء بن أبي رباح قال: اتيت ابن عباس وهو يتزع في زمزم» وقدابتلت 
أسافلٌ ثيابه» فقلت له: قد تكلم في القدرء فقال: ر وقد فعلوها ؟ فقلت: نعم قال: فوالله 


5 > ن 5 5 3 5 10 5 
ما نزلت هذه الآية: لإذوقوا مس سّقر إِنَا كل شيء خلقنه بقدر6”" أوليك شرار هذه 


= الترمذيء الدارمي في: ستنه المقدمة» باب ۲۵ )١40/1(‏ > برقم ۳۹۹ عبد الله بن أحمصد في: السسنة 
)4١5-418/(‏ - برقم 3117 ابن بطة في: الإبانة -- كتاب القدر > برقم 215017 واللالكائي في: شرح 
أصول الاعتفاد (4/ 55) - برقم 1118. 
الإسناد: إسناده حسن» وقد حسّنّه الترمذي» حيث قال: هذا حديث حسنْ صحيحٌ غريب» ورجال الإسناد ثقات: 
-١‏ عبد الله بن يزيد امقرئ» أبو عبد الرحمن العدوي مولاهم» أصلّه من البصرة» سكن مصر» ثم مكة» ثقة فاضل» 
أقرأ القرآن يفا وسبعين سنة» روى عن سعيد بن أبي أيوب» وعنه أحمد بن حنبل» مات بمكة سنة 1اهى. أنظر: 
التاريخ الصغير (۳۲۹/۲)» الثقات )۳٤۲/۸(‏ ~= ت 21353787 والتقريب» ص (8هه-وده) حات ۳۷۳۹. 
؟- أبو صخر: حمید بن زياد بن أبي المخارق الخراط» صاحب التبا مدن سكن مص صدوق يه مات سنة 
5ه. أنظر: تاریخ الثقات » ص 174 - ت ۷ الميزان (1۱۲/۱) ¬ ت ۲۳۲۸ والتقريسب» ص 7174 
IES‏ 
)0 تقدّم تخريجه في: ص 45١‏ من هذا البحث. 
(۲) أخرجه الآجري في: الشريعة )۸۷٩-۸۷4/۲(‏ - برقم £0٥‏ قال: أنا الفريابي قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
قال: ثنا شريك عن ابن خثيم عن بجاهلٍ به» وابن شاهين في: الكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة» ص ۷١‏ 
- برقم ۳» عن نصر بن القاسم عن ابن أبي شيبة به. 
الإسناد: إسناده حسن؛ إذ يشهد له ويقويه الأثر الذي بعد ورجاله ثقات» وقد تقدّموا جميعاً. 
(؟) سورة القمرء الآيتان: .)٤۹-٤۸(‏ 


1° 


2 عفد ر‎ 9 ٤ 
الأمة؛ لا تعودوا مرضاهم» ولا تُصلوا على موتاهم» إن أريئئي أحدا منهم فققأت عينته‎ 


۴ 07 
باصبعي هاتین)) . 


التعليق 

تقدّم معنا في مباحث سابقة: أن من صور إنكار المدكر ال سلكها الصحابة:©: مع 
أصحاب الأهواء والبدع: هجرهم وتعزيرهم بصور مختلفة وأشكال متعددة» حسب ما 
يُؤدي الغرض منهاء كما وكيفاً وعلى تدر الا إذ لكل مخالفة ما يُناسبُها منه»لإقد 
جعل الله لكل شيء قدرأ6”"؛ ومن هذا الباب هذه الصور من الهجر الي تدم ذكرها عن 
الصحابةود إزاء أهل الأهواء والبدع؛ وقد اشتملت على ما يفيد ذم القدرية والتحذير من 
أعمالهم؛ بأوضح عبارة وأبلغ إشارة» فهذا ابن عمري#: تراه يكتب إلى صاحب له بلغهُ أنه 
حاض في القدر» بأن لا يكتب إليه ولا يحفل بإقرائه السلا ا في هذه 
الأمور من عظيم الأجرء وما يُدخله عليه يما من السرور؛ وحسبّك بابن عمر حرصاً على 
ذلك» وقد مرّ بنا في (باب اتباع الصحابة للسنة) أنه مر بصاحب لأبيه» فتزل له عن 
دابته وأهدى إليه عمامق بر بأبيه واا لأهل ود لكن ل أمل اعتسدال» 


يفعلون ما يفعلون في حدود الشرع وأحكامه» ولا يتعصبون لقرابة أو رابطة من دم 


(۱) أخرجه ابن بطة في: الإبانة _ كتاب القدر )١55-171/1(‏ - برقم 2123٠‏ قال: ثنا ابو علي إسماعيل بن 
محمد الصفار قال: ثنا الحسن بن عرفة قال: ثنا مروان بن شجاع الخزري عن عبد الملك بن جُريج عن عطاء به 
واللالكائي في: شرح الأصول (041/5) ¬ برقم 23144 و(٤/ ۳٤٤-۳٤۳‏ 100-104 لام بالأرقام: ۲١١٠و‏ 


۸ قال: أنا عبيد الله بن محمد بن أحمد عن ابن بطة به. 

الإسناد: إسناده ضعيف؛ لأن ابن حُريج ثقة يدنس وقد عنعن هنا ولم صرح بالسماع؛ ومروان بن شسجاع 
صدوق له أوهام» بقية رجاله ثقات: 

- أبو علي إسماعيل بن محمد الصفان البغدادي» مع من الحسن بن عرفة» ومع منه الدارفطي» قال الدارقطي: 
كان ثقة متعصباً للسنة» مقدّما ف العربية؛ مات سنة ١#4هف.,‏ أنظر: السير )441-440/١07(‏ = ت ره 
البداية والنهاية (5140/11)) ولسان الميزان (457/1) ات .١١٤٤‏ 

۲- الحسن بن عرفة بن يزيد أبو علي العبدي الوذب» روى عن أبي حفص الأبار, وعنه الصفّارء صدوق» مات 
سنة /اه اه وله مائة وسبع سنين. أنظر: اجرح (۳۲-۳۱/۳) حات 2016 الكاشف مع الذيل )۱۷۸/١(‏ - 
ت ۱۰٤۹‏ والتهذيب )۲۹٤-۲۹۳/۲(‏ = ت لزه 


(۲) سورة الطلاق» الآية: ۳. 
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کو العام عبس و إن ر شيء يكون طاعة لله تعالى» تحقيقا 
لقول الله سبحانه: “للا تح قوماً يُؤمنون بالله واليسوم الآخصر يُوآدون من حا الله 
ورسولّه)» وقول البيي: (رمّن رأى منكم منكراء فليُغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» 
فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإبمان»”' 0 وذاك ابن عباس ند يخبرٌ أنه 5 ن استمكن 
من القدري لأشان له وجهه وأوجع رأسّه وفقاً له عينه» من الضرب وشديد النكال» فهذه 
مواقف عملية قاموا ماج أو أرادوا ذلك. 

أما ما صدر منهم من أقوال» فما جاء ف هذه الآثار أيضاً: من وصيتهم لتلامذقم 
وإخوافهم, من ترك الجلوس إلى أهل البدع» وعدم بذل السلام إليهم» وترك الصلاة على 
من مات منهم» والبعد عنهم وعن كلامهم ومحادثتهم: وعدم عيادقم؛كلّ ذلك إهانةً لهم 
رف إتكار؟ ا ا حرا من القول الك :وجرا الئاس متهيو غير من عاف وه 
وهو مؤكدٌ لذم الصحابة للقدرية والتحذير منهم» مع قصد الإحسان إليهم والرحمة فم؛ 
إذ هي شدة نابعة من شفقة ورحمة» كما قال الله تعال: نتم حير أمة أخرجت لفاس 
تأمرون با معروف وتنهون عن المنكر)) لذا ند ابنَ عمر وكذلك ابن عباس#د» يقفون 
تلك المواقف العظيمة والقوية من القدرية» ضاربين ما أقوى الأمثلة وأروعها لن يأنِ 
بعدهم من أفراد الأمة تجاه أهل البدع عموماًء وأهل القدر خحصوصاًء الله تعالى أعلم. 
ثالثاً: تعزيرٌ الصحابة للقدرية بالضرب والقتل ونحوهما: 

من أنواع العقوبات التعزيرية الي استخدمها الصحابةة E‏ الضرب والقتل 
وما أشبههما من تلك لي الي تناسب أقواطهم وأعمالهم؛ ذا هم وتحذيراً مهي 
والآثار التالية ين طرفا من ذلك: 


.۲۲ سورة المجادلة الآية:‎ )١( 
من هذا البحث.‎ ۱۷١ (؟) الحديث سبق تخريجه في: ص‎ 


(۳) سورة آل عمران, الآية: ١١١‏ 
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۲- عن عبد الله بن الحارث الحاشمي قال: خطب عمرتكه بالجابية''" وقد قال حالدٌ 
مرّة: بالشام, والجائليق'” مائلٌ -فتشهّدَ فقال: رمن يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا 
خاي ققال اى لذ قال عمرة فال فقالوا ما قال فاا من بده الله فلا 
مضل له ومن يُضلل فلا هادي ل فال الجائلية ی بقميصه هكذا » ونفض ضَ إسماعيل توبه. 
وأخذه من صدره فنفضه» وقال: إن الله لا يض أحداء فقال: ما يقول؟ قالوا ما قالء» 
فقال: کذبت عدو الله الله حلقك واللهُ أضلّك ثم يُميّك؛ يُدحلك النارَ إن شاء الله 
والله لو لا ولث عقو لك؛ لضربت عُنقّكء ثم قال: إن الله عر وجل حلق آدم عليه 
السلام» فنشرٌ ذريته في يده ثم كتب أهل الجنة وما هم عاملون؛ وكتب أهل النار ذوما 

هم عاملون» ثم قال: هؤلاء هذى وهؤلاء هذه قال قتصدّعَ الاس وما يتنازع ف 
القدر»”') 


(1) الحابية: هي قرية من أعمال دمشق» من ناحية اخُولان» قرب مرج الصّفر في مالي حوران» خطب ها عمسر 
ابن الخطاب ننه خطبته المشهورة هذه. أنظر: معجم البُلدان (31/5). 

(۲) الجائليق: هر رئيس النصارى لي بلاد الإسلام. أنطر: القاموس (7117-1715/5) باب القاف» فصل الحيم. 
(6) ولث عقد: أي شيء يسير من عهد» والمقصرد بقية عقد. أنظر: النهاية (154-777/5) مادة (ولث). 

)٤(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في: السنة (457/1) - برقم 0453 قال: حدثي أبي قال: ثنا إسماعيل قال: أنا خائد 
الحذاء عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر ا عن عبد الله بن الخارث الهاشمي به» الآحُري في: الشريعة 
(۸4۱-۸۳۹/۲) = برقم 4١18 ۰٤۱۷‏ ابن بطة في: الإبانة - كتاب القدر o1. TT -١۲۹/۲(‏ 
۱ واللالكائي في: شرح الأصول (1051-0894/4) - برقم (1151 -۱۱۹۹)» كلهم من طرق عن حالد 
الحذاء به. 

الإسناد: إسناده فيه عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر الفرشي؛ مقبولٌ؛ ولم أقف له على متابع حسب اطلاعي 
المحدودء وبقية رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ عبد الله بن الحارث بن نوفلء أبو محمد الاي المدي» أميرٌ البصرة» لقبّه: يبة له رؤية؛ ولأبيه صحبة» روى عن 
عمر» وعنه عبد الأعلى بن عبد الله القرشي؛ قال ابن عبد البر: أجمعوا على ثقته» مات هارباً من الحجاج 
سنة٤‏ ۸ه . أنظر: الاستيعاب (۲۲-۲۱/۳) ات ٠١۱۸‏ الكاشف مع الذیسل )۷٥/۲(‏ حات ٠۲۹۹۹‏ 
والتقریب» ص ٤۹۸‏ ¬ ت ۳۲۸۲. 
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۳- عن ابن أبزى قال : بلغ عمر أن ناساً تكلموا في القدرء فقام حطيباً وقال: وزيا أيه 
الناس! إنما هلك من كان قبلكم في القدر, والذي نفسي بيده لا أسمعٌ برحلين تكلا 
فيه» إلا ضربت أعناقهماء قال: فأمسك الناسٌ» تحت ابت نابعة أو نغ الا 

5- عن حعفر بن محمد عن أبيه قال: قيل لعلي بن ابي طالب: إن هاهنا رجلاً يتكلم 
في المشيئة؛ قال: وقال له: (ريا عبد الله حلقك الله عر وجل لما : شقت أو لما شاء؟ قال: 
بل لما شای قال: فيُمرضّك إذا شاء أو إذا شكت؟ قال: بل إذا شاب قال: فيش فيك إذا 
شاء أو إذا شعت؟ قال: إذا شاي قال: فيميئتك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: إذا شا 
قال:فيُدحلك حيث شاء أو شيدت؟ قال: حيث شا قال: والله لو قلت غم هذا؛ 
أضربت الذي فيه عيناك بالسيف»ء ثم تلا: وما يُذكرون إلا أن يَشآءَ الل هوأهملً 
التقوى وأهل المخفرة)). 


(1) أخرجه ابن بطة في الإبانة - كتاب القدر (؟/9 ۰۰ ) > برقم ۰۱۹۸٩‏ قال: ثنا أبو بكر محمد بن بكر 
قال: ثنا أبو داود قال: ثنا أحمد بن يونس قال: حدئي ني يعقوب المي عن جعفر عن اہ ن أبزى به» واللالكائي في: 
شرح الأصول (554/4) - برقم ۱۲۰۸ من طريق اا ن نا بها 

الإسناد: إسناده مرسل؛ لأن اب أبئ رمتل عل عثمان» وإذا كان كذلك فإرساله عن عمر من باب أولى» ورجال 
إسناده ثقات: 

-١‏ أحمد بن يونس بن عبد الله أبو عبيد الله التميمي البربوعي الكوف» ممن روى عنه أبو داوف ثقَةٌ صاحب سنق 
مات سنة 10 1هس» وله أربعاً وتسعين سنة. أنظر: تاريخ الثقات» ص 48 = ت ۷ التعديل والتجريح لاحي 
(۳۲۸/۱) حت ۱۷ التهذيب ./١(‏ ۱-۰ ه) 0002 

2 عورد ان عبد الله بن سعد القمي» أبو الحسن الأشعري» صدرق يه سمع جعفر بن أبي الُغيرة» مات سسلة 
+ لاه أنظر : اجرح (9/ة ۰۰ لات ۸۷٤‏ اللسان )٤٤٥/۷(‏ = ت ۲۴۲۰ والتقریب» ص ۱۰۸۸ 
ات كلاملا 

حابن أبرى؛ هو سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى؛ الخزاعي مولاهم الكوئي؛ روى عنه جعفر بن أي المغيرة» ولف 
النسائي» أرسل عن عثمان. أنظر: المراسيل لابن أبي حسام ص 8ه حات 114 الثقات )۲۸۸/٤(‏ ات 
4 التهذيب )٥٤/٤(‏ ¬ ت 4۰ والخلاصة (۳۸۳/۲) عات .۲٤۹۰‏ 

(۲) سورة المدثرء الآية: 5ه 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح الأصول )7١8-1/70/4(‏ - برقم ۰ قال: أنا محمد بن علي بن مهدي قال: 


أنا عنمان بن محمد بن هارون قال: ثنا أحمد بن شيبان قال: نا عبد الله بن ميمون القدّاح وجعفر بن محمد به. - 
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- عن مجحاهد قال: قيل لابن عباس: إِنّ ها هنا ناساً يقولون بالقدرء فقال: (إتهم 
يُكذبون بالقدر لين أحذت بشعر أحددهم فلأنصوئه'” ؛ إن الله تعالى كان عرشه على 
لماء قبل أن يخلق شيئاء ثم خلق» فكان أُوْلَ ما خلق القل نم أمره» فقال: أكب» فكب 
ما هو كائن إلى قيام الساعة» فإئما يجري الناس على أمر قد فرع مته 

8- أخرٌ أبو الربير: أنه كان يطوف مع طاووس بالبيت؛ فم معب الجهئ فقال قلئل 
لطاووس: هذا معبد الذي يقول في القدرء فعدل إليه طاووس حتّى وقفّ عليه» فقال: 


= الإسناد: إسناده ضعيف جداً؛ لأن فيه عبد الله بن ميمون القدّاح المخزومي الكي» منكر الحديسث. [ أنظسر: 
اجرح )۱۷۲/١(‏ حات 5 الميزان (017/1) --ات ۹٤۲‏ والتقريب» ص ١وه‏ = ت ۳۹۷۷] ومحمد بن 
علي ابن مهدي» شيخ اللالكائي لم أهتد إليه» وبقية رجال الإسناد ثقات: 

ا عاد ن عاد بن ادان هارون» أبو عمرو السمرقندي ثم المصريء الخذاي مع أحمد بن شيبان الرمليء 
ثقة محدث» مات سنة ٤١‏ ٣ه‏ وله حمس وتسعون سنة. انظر: الشذرات (۳۷۰/۲))» العبر (۲۹۷/۲)» والسير 
( ۳-۲/۱ ¬ ت ۲۳۹. 

1- أحمد بن شيبان بن الوليد بن حيّان؛ أبو عبد انومن القيسي الفزاري الرّملي» > مع ابن غيببة) من ارو عنه أب 
العباس الأصم» صدوق 'يخطئ؛ مات سنة ۲۷۰ه. انظر: الميزان )۲٤۱/۱(‏ = ت ٤١٤‏ التهذيب )*1/1١(‏ - 
ت 1۷ واللسان )۱۸٥/۱(‏ = ت ٩۸۹ء.‏ 
N ES‏ ,طون ae, A REG a‏ 
(/1۸) مادة (نصا)» واللسان )۱۷۱/۱٤(‏ مادة (نصا). 
(۲) أخرجه الآجُري في: الشريعة )۷۷١/۲(‏ - برقم ١‏ قال: أنا الفريابي قال: ثنا أبو مروان عبد الك بن 
حبيب المصيصي قال: ثنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان - يعني الثوري - عن أبي هاشم عن بجاهاريه اللالكائي 
في: شرح الأصول (۳۹۹/۳) - برقم ۰ و(113/4) - برقم ۱۲۲۴۳من طرق عن سفيان به. 

الإسناد: إسناده فيه أبو مروان عبد الملك بن حبيب المصيصي البرّاز مقبول.[ أنظر: الكاشف مع الذيل (05/9؟) 
ات 25487 والتقریب» ص 555 --ات .]47١1‏ لکن الأثر حسن؛ إذ يشهدٌ له ويُقريه ما رواه عبد الله بن 
أحمد في: السنة )451١-47/5(‏ - برقم 7 بسنا حسن» قال: حدئي أبي قال: نا أبو معاوية قال: نا الأعمش 
عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس قال: ((كنتُ عند ابن عباس به في حلقةٍ فذُكرَ أهلٌ القدرء ففال: أي الحلقة 
منهم أحد فح برأسه؛ ثم أقرأ عليه لأرقضينا إلى بي إسرائيل في الكتسب لسن في الأرض مرت ولعي 
لوا كبيراً 4 - [ سورة الإسراءء الآية: 4] - وأقراً عليه آية كذا وآية كذا))» وبقية رجال الإسناد ثقات» وقد 
تقدّموا عدا: 
-١‏ أبو إسحاق الفزاري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث الكوقء ثقة حافظ مُصنّفٌ صاحب سنة» وكان آمرا 
با معروف» ناهياً عن المنك مات سنة 1ه انظر: التاريخ الصغير (۲۳۸/۲)» تاريخ الثقات» ص 4ه ~ ت 
۷ والكاشف مع الذيل )45/١(‏ = ت .۱۸١‏ 


۷ 


3 
أ 


نت المفتري على الله عر وجل القائل ما لا تعلم؟ قال معبد: يُكذب علي قال أبو الزبير: 
فعدلت مع طاووس حتّى دخلنا على ابن عباس» فقال له طاووس: يا أبا عباس! الذيين 
يقولون في القدر؟ فقال ابن عباس: ((أروني بعضّهم؟ قال قلنا: صانعٌ ماذا؟ قال: إذا أحعل 
OS‏ عنقه)”'» وعند ابن بطة: (رلو ادنله مي لوضعت يدي في عُنقههء 
فلم يفارقي حى أدقها»» وني رواية أخرى: ررفلم أدعها حتى أكسرها». 

۷- عن أبي ی مولى ابن عفراء قال اتيت ابنَ عباس ومعي رجلان من الذين 
يُذكرون القدرَ أو نكروئه» فقَلتُ: يا أبا عباس! ما تقول في القدر لو أن هؤلاء اتوك 
يسألوئك؛ وقال إسماعيل مرة: يسألونك عن القدر إن زناء وإن سرق أو شرب الخمر؟ 
فحسرٌ قميصّه حتّى أخرج منكبّه, وقال: ريا أبا يى لعلك من الذين يُنكرون القدرء 
ويُكذربون به؟ والله لو أن أعلمُ أنك منهم أو هذين معك لجاهدتكم, إن زنا فبقدرء وإن 


EY 2‏ 
سرق فبقدر» وإن شرب الخمرٌ فبقدر) '". 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في: السنة (415/5) = برقم 4٠١‏ قال: حدثي أب قال: نا يزيد بن هارون قال: 
أنا جى بن سعيد أن أبا الزبير أخيره الآآجْري في: الشريعة (947/7) - برقم ٠٠4١‏ ابن بطة في: الإبانة (193/1) 
۱3۲-۰ = بالأرقام ۱٩۲۹ ۰۱٦۲۹ ۰۱٦۲١ 21511١‏ واللالكائي في: شرح أصول الاعتقلد (558/4) - 
رقم ۰۱۱۱٩‏ و(٤/۷۱۲)‏ حبرقم ۱۳۲۲ من طرق أخرى عن “بن عباس به وأسائيدُها ضعيفة. 

الإسناد: إسناده فيه أبو الزبير: محمد بن مسلم بن تدر ثقة يُدلْس» وقد عنعن ولم يُصرّح بالسماع» والطرق 
الأحرى شديدة الضعف لا تصلح للمتابعة» وبقية رجال الإسناد ثقات» وقد تقدّموا جميعاً. 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في: السنة (475-475/1) - برقم 4۳۷ قال: حدثي أبي قال: نا إسماعيل قال: نا 
أبو هارون العّنوي قال: حدئنٍ أبو سليمان الأزدي عن أبي يبى به ابن بطة في: الإبانة - كتاب القدر (45/1) 
- برقم 1475 )١71/5(‏ - برقم 21575 واللالكائي في: شرح أصرل الاعتقاد (571-51/1/4) - برقم 
081 كلاهما من طرق عن ابي هارون الغنوي به. 

الإسناد: إسناده فيه أبو سليمان الأزدي» يروي عن أي ييى مول ابن عفراء وعنه أبو هارون العٌنوي» لم يذكر فيه 
جرح ولا تعديل. [أنظر: الک محمد بن إسماعيل البخاري» ص ۳۷ - ت 89737؛ الكين لمسسسلم (100/1) ات 
۰ والجرح (۳۸۰/۹) ¬ ت »][۱۷۷١‏ وبقية رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ أبو هارون العّنوي: إبراهيم ين العلاء البصري» بروي عن شعبة وحماد بن زيدء وعنه حطان الرقاشي» ثقة بحم 
على توثيقه؛ ولا يصح تضعيفه عن شعبة» بل ذلك وهم من ابن الجوزي» مات سنة ۲۲۷ ه. انظر: الكى محمد 
ابن إسماعيل البخاري» ص ۸۷ ¬ ت 4۱۰ الخرح (۳۹۷/۲) ¬ ت 03037 تعجيل المنفعة لابن حجر» ص -١۲۳(‏ 


هم ¬ ت 1416 


۷١ 


- عن ابن عمر قال: رر لو برزت لي القدرية في صعيدٍ واحد» فلم يرجعوا؛ أض ربت 
أعناقهم)"". 
التعليق 

من أظهرٌ انكر وججَهرَ به» ويف ضرره» وتعدي أذيته» عُوقب با يردعةٌ وأمثاله» 
من أنواع العقوبات والتعزيرات الشرعية» وإن عُلْظت له تلك العقوبة: ضرا أو تقلأ 
حسبما يراه الحاكم؛ لأنه كما سبق لا حدّ لأكثر التعزير» بل الأمر اجتهادي, يُرحمٌ فيه 
إلى نوع الحرم وعِظّمه وما يُناسبه وإن ما يحل الصحابة على الإقدام على هذا مثل قول 
الب : ((مّن رأى منكم منكراً فليُغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» ... له فهذه 
السياسة الشرعية» والعقوبات التعزيرية» قد وظَمَها الصحابة مع أهل الأهواء والبدع 
الذين أدركوهم ومنهم: القدرية بحوس هذه الأمة» الذين أعظموا الفرية على الله تعالى؛ 
وهذه الآثار الى ذكرناها من أعظم الشواهد والبراهين على ما أظهره الصحابةي#: لي تعزير 


= ۲- أبو يى مولى ابن عفراء: هو مصدع أبو جى مولى معاذ بن عفراء» المعرّقب» الأنصاري الأعرج» کون 
تابعي» ثقة» روى عن عائشة وابن عباس» عرقبّه بشر بن مروان؛ لحبه علي بن أبي طالبته؛ قال عمار الأهي: 
كان عائاً بابن عباس. أنظر: التاريخ الكبير (1۵/۸) ~ ت ۲۱۷۹ء تاریخ الثقات» ص ٤۲۹‏ حات 0۷۷ 
والجرح (4۲۹/۸) = ت 1357 

)١(‏ أخرجه اللالكائي في: شرح الأصول )7١8/4(‏ - برقم 211711 قال: أنا الحسين بن عمر قال: ثنا عثمان بن 

أحمد قال: ثنا الحسن بن العباس الرازي قال: ثنا سهل بن عثمان قال: ثنا يى بن اليمان عن نافع به. 
الإسناد: إسناده فيه ثلاثة رحال م هد إليهم» وهم: الحسين بن عمر شيخ اللالكائي» وعثمان بن أحمدء والحسن 

ابن العباس الرازي المقرئ» وبقية رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ سهل بن عثمان بن فارس الكندي» أبو مسعود العسكريء نزيل الري» أحد الحفاظ له غرائب» روى عن يحيى 
ابن أبي زائدة؛ وعنه الحسن بن العباس الرازي» مات سنة ١٠۲ه‏ بعسكر مكرم. أنظر: التققات لابن حبان 
(۲۹۲/۸) ¬ ت ٥۳١۱۰‏ التذكرة (405-469/5) ¬ ت ٤1۰‏ والتقریب» ص 47١‏ = ت 51/94 ؟. 

7- يحيى بن اليمان» أبو زكريا العجلي الكوي» قال النسائي: ليس بالقوي» وقال ابن حبان: ثقة رعا أخطأء ملت 
8ه. انظر: التاريخ الكبير (717/4) ¬ ت ٠۳١١١‏ الضعفاء والمتروكين لأحمد بن شعيب النسائي» ص ٠١8‏ 
حدات ٦۳۲‏ والثقات (50/9) حات ۱۹۲۹۳. 


(۲) سبق تخريجه ص ١75‏ من هذا البحث. 


فت 


القدرية الحوسية» وفيها غاية الذم لهم» والتحذير لغيرهم؛ وتنفيرهم من سوء معتقدهم 
وضلاهم. 
ترك الصلاة خلف القدرية: 
8- عن حبيب بن عمر الأنصاري قال: حدثي أبي قال: سألت وائلة بن الأسقع وهو 
صاحب البو عن الصلاة خلف القدري ؟ فقال: (لا أصلي خلفه)'". 
وف رواية عند اللالكائي: ررفقال: لا 8 خحلفه» أما لو صليت تله الأعنددت 
صلاقي)). 


التعليق 

الحفوظ من عمل الصحابةيك امم يصلون خلف أهل الأهواء والبدع -غير 
المكفرة- وقد سبقت الإشارة إلى هذا””"؛ كما صح عن ابن عمر وأنسي#د» لكن هذا الأثر 
إن صم فمعناه محمول على القدرية العُلاة القائلين بنفي العلم» فهم الذين جساء عن 
الصحابة#: ومن بعدهم من العلماء تكفيرهم» وحينعلر فالصلاة خلقَهُم أو عايهي أمرٌ 
ظاهر التحريم؛ لقول الله تعالى: إولائصل على أحدٍ منهم مات أبداً ولا قم على قبره إفهم 
كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فسقون)» وهذا خطاب عام في حقّ كل كافرء 
حُوطب به الب لكنه عام له ولأمته من بعده» يُجرونه على عمومه» فيشمل غلاة 
القدرية وغيرهم في كل زمان ومكان. 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في: الإبانة - كتاب القدر (؟/50؟) - برقم ۱۸۷٤‏ قال: » واللالكائي في: شرح الأصول 
)۷۳۱-۷۳۰/٤(‏ > برقم ۷٤۱۳ء‏ وعنده أنه قال: (( روي عن واثلة بن الأسقع: أنه أمر بإعادة الصلاة لف 
القدرية» وى عن الإئتمام يمم)). 

الإسناد: إسناده فيه والد عمر بن حبيب الأنصاري» لم أُهتد إليه» كما أن عمر بن حبيب الأنصاري نفسه ختلف 
فيه» فبعضّهم قال: لابأس به» وبعضهم ضعّفه [ الميزان (1944/9) ات 211714 وتعجيل المنفعة؛ ص 4م ات 
١‏ وبقية رجال الإسناد ثقات» وقد تقدّمواء وبقية هنا قد صرح بالسماع كما عند اللالكائي» لكنه تصريح لا 
يُسمنٌ ولا يُغن؛ لجهالة والد حبيب بن عمر. 

زفقة انظر: ص ٠١١‏ من هذا البحث. 


(۳) سورة التوبةء الآية: .۸٤‏ 


رفت 


لكن غير الغلاة من القدرية؛ مِمّن لم ينكر العلم» فهؤلاء لا يكفرون» بل حكمُهم 
حكمٌ بقية أهل الأهواء والبدع» فتجوز الصلاة عليهم وحلقه كما يجوز أيضاً ترك 
الصلاة خلفهم وعليهم'"؛ من باب المجر والتعزير هم وتحذيراً لغيرهم وزجراً همء وهذه 
نة اة قد ابت الشريعة بتقريرها ومراعامًا. 

وهذا التعزير والمجر للقدرية ونحوهم, بترك الصلاة عليهم أو خلفهم؛ لايقوم به 
كل أحد» بل هو مقيّدُ ن له تأثير محف أو يُرجى تأثيرة على ذلك المهجور بترك الصلاة 
خلفه أو عليه» وإلا فلا تفوت تلك المصلحة الشرعية المتحققة: وهي أداء الصلاة خلفه - 
لا سيما إن كانت الصلاة خلفه من الصلوات الواجبة كاللجمعة والجماعة - رجاءً مصلحة 
متوهمة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (روإذا لم مكن صلاة الجمعة 
والجماعة وغيرهما إلا خلف الفاجر والمبتدع» صليت خلقه ولم تعد وإن أمكن الصلاةٌ 
حلف غيره» وكان في ترك الصلاة خلفه هجر له؛ ليرتدع هو وأمثاله به عن البدعة 
والفجوره فيل ذلك وإن لم يكن في ترك الصلاة خلفه مصلحة دينية» صُلَيّ خلفه» وليس 
على أحدٍ أن يُصلي الصلاة مرتين. 

ففي الجملة أهل السنة يجتهدون في طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان؛ كما قال الله 
تعالى: إرفاتقوا الله ما استطعتم) وقال النيي: ررإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم))” » ويعلمون أن الله تعالى بعث محمداكللة بصلاح العباد في المعاش والمعادء وأنه 
أمر بالصلاح ونمى عن الفسادء فإذا كان الفعل فيه صلاح وفسادء رجنّحوا الراحح منهماء 
فإذا كان صلاحه أكثرٌ من فساده رجّحوا فعله» وإن كان فساده أكترَ من صلاحه 


)0 وحاء عن أي سعيد الخدري ايه أنه امتنع عن الصلاة حلف مروان بن الحكم لا أخرج المنبر وخطب قبل صلاة 
العيدء فأنكرٌ أبو سعيدٍ فعله» ووصفة بأنه بدعة وم يُصل خلقه. انظر: ص ۲٠١‏ من هذا البحث. 

)١(‏ لأن هذا صنيع أهل البدع؛ ولئلا يفضي ذلك إلى ترك تلك الفرائض والواجبات» بل قاعدة أهل السنة الي 
ينطلقون منها: هي إتيان كل طاعة وقربة لله تعالى بقدر الاستطاعة» لقول الله تعالى: لإفائقوا الله ما استطعّم 6 
[سورة التغاين» الآية: »]٠١‏ وقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعُدون» [ سورة 
المائدة. الآية: ۲]. 

(۳) سورة التغابن الآية: .٠١‏ 


(4) سبق تخريجه في ص 7١‏ من هذا البحث. 


ع 


رححوا تر که» فإن الله تعالى بعث رسوله ل بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقلیلها». 

هذا هو فقه النفوس» وهو أمرٌ جب مراعاتة والتفطنْ له عند توظيف هجر أهل 
البدع وتعزيرهم» بترك الصلاة خلقهم» تحصيلاً للمصالح ودرء للمفاسد تعدا لله تعالى 
وطاعة له» تحت مظلة الأصل التعبدي العام المذكور ف قول الله تعالى:#قل إن صلاق 
وسكي ومحياي ومماني لله رب العلمين لا شريك له وبذلك أُمرت وأناأول 
السلمين)» نسأل الله أن يجعلنا من المهتدين بوحيه المتبعين لسنة نيهل وهديه قولاً 
وعلماً وعملاء والله تعالى أعلم. 
تكفير الصحابة للقدرية: 

من أشدّ صور ذم الصحابة ي للقدرية والإنكار عليهم والتحذير منهم: مسألة 
تكفيرهم لهم وهذا الأثر الآني فيه بيان ذلك: 


- عن جى بن يعمر قال: زركات أول من قالاق القدن ب البطرة اميد الوق 
فانطلقت أنا وحُميد بن عبد الرمن اليميري حاجن أو معتمرين» فقلنا: لو لقينا أحدا 
من أصحاب رسول المي فسألناه عم يقول هؤلاء في القدرء فوفِق لنا عبد الله بن عمر 
ابن الخطّاب داخلاً المسجد, فاكتنفيّه أنا وصاحبي» أَحدنا عن يمينه والآخر عن ثيماله» 
فظنت أن صاحبي سيّكل الكلام إلي» فقلت: يا أبا عبد الرحمن إِنّه قد ظهر قِبّانا ناس 
يقرأون القرآن ويتقفرون العلمّ - وذكرٌ من شأهم - وأهم يَرَعُمون أن لااقدره وأن 
الأمرّ أثف» قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني برئ منهم» وأنهم بُرآءٌ مني والذي 
حف به عبد الله ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحدٍ ذهياً فأنفقه» ما قبل الله منه حى 


يوم بالقدر» ثم قال: حدثي أبي ؛ عم بن الخطاب» قال: بينما نحن عند اللىي إذ 


.)٠۲۷-٠۲۹/٤( منهاج السنة‎ )١( 


(۲) سورة الأنعام» الآيتان51(2 58-3 1), 


{Vo 


طلع علينا رجحل شديدٌ بياض الثياب» شدي سواد الشعر, لا يُرى عليه أرٌ السفرء 


0) 
(° 


التعليق 

من الأصول العقدية المتقرّرة عند أهل السنة والجماعة» وذكروها في مصنفاتهم: أنه 
لا يتر من المسل وإنما يكون التبروٌ من الكقار, إذا عُلِمَ هذا فقول ابن عمر هذا صريمٌ 
قي تكفيره للقدرية العُلاةَ القائلين بنفي القدر» وهو ما فهمه أهلّ العلم وذهبوا إليه؛ لذا 
أشار اللالكائي رحمه الله تعالى إليه بقوله: «روروي عن ابن عمر: أنه لهم ورا نهم 
ار على ابن عمر أن يبرا من المسلمين))””. 

ومفهوم هذا أنمم كفار عنده» وهو كذلك كما ذكر اللالكائي أيضاً أن هذا 
الحكم عليهم يدل عليه قول ابن عباس غن القدري» أنه لو استمكنٌ منه دقن عنقه؛ وني 
لفظ: لأكسرنها: قال اللالكائي بعد ذكره لأثر ابن عباس: أنه لو وقعت E‏ 
لدق عُنقه وف رواية: قال: دل يدي في عينيه فأقلعها, ولأنصونه: («وهذا كەل 
ر این و ا اا 

لكن أثر ابن عمر أظهر وأقوى وأصرح ف الدلالة على التكفير من أثر ابن عباس» 
هذا وقد أجمع العلماء من بعد الصحابة على ذلك» يقول ابن تيمية رمه الله تعالى: («(وقد 
نص الأئمة على أن من أنكر العلم القدتّ فهو كافرٌء ومن هولاء غلاة القدريةالذين 
ينكرون علمه بأفعال العباد قبل أن يعملوهاء والقائلون بالبداء من الرافضة ونحوهم»“. 


(۱) سبق تخريجه في: ص (140 47-4 4) من هذا البحث» ورجال الإسناد ثقات» وقد تقدّموا جميعاء عدا: أبو 
خيئمة زُهير بن حرب بن شداد النسائي» نزيل بغداد» ثقة ثبت روى عن إسماعيل بن عُلية» روى عنه مسلم أكثر 
من ألف حديث» مات سنة 714هء وله أربعاً وسبعين سنة. أنظر: الجرح (/41ه) ات ۲۹۸١‏ الكاشف 
مع الذيل (۲۷۹/۱) ¬ ت ۱۹۷4 والتقریب» ص ۳٤١‏ - ت ۲۰۵۳. 

(۲) شرح أصول الاعتقاد للالكائي »)۷٠٠/٤(‏ وقصة تبرئ ابن عمري#: من القدرية ثابتة» فقد رواها ملم في 
صحيحه؛ أنظر: ص (45 47-4 4) من هذا البحث. 

(۳) شرح أصول اللالكائي (917/5). 

.)۳۹۱/۹٩( درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 


كلاع 


وهذا التكفير للقدرية هو من باب العموم وليس على التعيين بحلاف منكري 
العلم- والفرق بينهما واضح ومعلوم؛ وقد أشرنا إليه في مبحش سابق) وعليه فلا يغترن 
شخص هذا الحكم العام» فيسحبه حاكماً به على شخص معین» فهذا لا يجوز أبدا ولا 
قَوله إلا جاهل» وال تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: ص ۳۸١‏ من هذا البحث. 


ؤت 


الخلاصة 

الحم لله على ما منّ به من التيسير والإعانة على إتمام هذه الرسالة» وبعد: 
فقد رأيت أن أ هذه الرسالة بخلاصةٍ تكشف عن أهم النتائج والمسائل والفوائد الى 
اشتملت عليهاء وأُشِيرٌ إليها باختصار: 
-١‏ عرفت في التمهيد بالآن: 
الأثر» الصحابي» السنة» والبدع وأهلهاء من حيت اللغة والشرعء وذكرت الأدلة الدالة 
على ذم البدع والابتداع» كما ذكرت أيضاً الآثار السيئة للبدع وخطورتها. 
١‏ - في المدحل: 
تحدثت عن التمسّك بالسنة وتحريم مخالفتهاء وفضل الصحابة ك والحث على متابعتهم. 
-٣‏ الفصل الأول: أوردت فيه نماذج صالحة من الآثار المروية عسْنْ الصحاب ةر في 
التمسك بالسة والنهي عن مخالفتهاء ومن أهم الفوائد الى ُُوخذ منه: 
أ- قوة تمسسّك الصحابةي: بالسنة وحسن تأسيهم بالبي ب وكمال اقتدائهم به ف جميع 
ا دينهم ودنياهم» مع مراعاتهم وتطبيقهم للقاعدة المشهورة في باب العبادات:[ أن 
العبادات توقيفية]» يظهرٌ هذا من قول كثير منهم عندما يأل عن عمل ما عملي فيقول: 
لو لا أن رأيت رسول اللي فعله م أفعلهء أو نحو هذا من الدليل أو يذكر التعليل. 
ب- كان إبلاغ العلم والسنن واجباً على الصحابةك» وقد قامواوك يهذا الواحب حير 
قيام» وقد يجب ويتعين في حق بعض الأشخاص في هذه العصور والأزمان. 
ج- قام الصحابة لك بدور كبير في سبيل المحافظة على السنة بالعلم والعمل والجهادء واليد 
البليغ على كل من يحالف السنن حى وإن دعا الأمرٌ إلى هجره وتأديبه وتعزيره وإن 
كان أقرب قريب. 
د- أن الصحابةويد هم أول من حمّى التوحيدء وسدً ذرائع الشرك» وأوصدوا أبوابه» بعد 
البي ی اتباعا له واقتداء به ولتقتدي بم الأمة من بعدهمء وقد جاء عن كثير من السلف 
ما يُوِيدُ هذاء روى الطرطوشي جملةً منها: فمن ذلك: ما جاء عن عمرهه أنه أمر بقطع 
الشجرة الي بايعوا تحتها ابي يي حوفاً من أن يفتتن اناس بماء قال: (روكان مالك وغيره 
يكرهون إتيان المساجد وتلك الآثار الي بالمدينة» ما عدا قباء وأحداء ودعل سفيانُ 


CYA 


الثوري بيت المقدس وصلى فيه ولم يتّبع تلك الآثار ولا الصلاة فيهاء وكذلك فعل غيره 
ایشا من دی به . 

ه - أن تعظيم آثار الأنبياء الي م يدل الشرع على إثبات فضيلة تعبدية للها حرام شرعاً؛ 
لأنه من آثار الأمم الهالكة الي تُهينا عن اتباعها ومشامتها؛ ولأن تعظيمها كان سيب 
کو واا رة دا لزاع القرلترسيها لاله 

و- عمل الصحابة#د بقاعدة سد الذرائع مع شدة حرصهم على اتباع السنة» كما في أي 
عمرفه في تقبيل الحجر الأسود» وغيره من الصحابة#. 

> - الفصل الثاني: دت فيه الآثار المروية عن الصحابة في ذم البدع وأهلهاء واليّ 
تضمّنت ذم الصحابة# للبدع» وذمهم لأهلها والتحذير منهم؛ والرد عليهم؛ مع الإشلرة 
إلى بعض العواقب السيئة للبدع؛ وقد تضمنت الفوائد التالية: 

أ- التأكيد على قاعدة: [كل بدعة ضلالة]ء وأنه لا حسنّ لبدعة من البدع؛ لأن هذا 
العموم سباح شع لا ر بدعة من البدع أبداء وأن من قسّم البدع إلى عدة أقسام 
فهو مخطئٌ» يشهدُ هذه القاعدة أثر ابن عمر: (ركل بدعةٍ ضلالة وإن رآها الناس حسنة». 

ب- من الأمور المبتدعة التي أنكرها الصحابةود على من عاصروهم: الذكر المماعي؛ 
ورفع الأثمة أيديهم في الخطبة. 

ج- القاعدة العامة عند الصحابة في وصف العمل بالبدعة: أنهم يصفون کل قول أو عمل 
كل جمدي للق ول O OE N‏ على لالد نايتا 
لمتقرّر عندهمك بأن: ((مّن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))» يُوضح ما ذكرناه ما 
رواه اللالكائي رحمه الله عن جمهور السلف من أئمة الأمصار أفهم: رركانوا ينهون عن 
البدع: ما لم يكن عليه الني بك وأصحابه, لقول الله تعالى:((واعتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تفرّقوا6””» ولقوله تعالى:فروإن تُطيعوه تمتدوا) )۰ . 


() انظر: الحوادث والبدع لأبي بكر الطرطوشي» ص (198-17914). 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: .1١1‏ 
() سورة النورء الآية: .١ ٤‏ 


3 شرح أصول الاعتقاد للالكائي .)٠۷١/۲(‏ 


۷۹ 


ومثال الأمور الي وصفوها بالبدعة جرياً على هذه القاعدة: 
إخخراج المنبر يوم العيدء صلاة الضحى جماعة» المداومة على القنوت» والمداومة على الجهر 
بالبسملة» ونحوها. 
د- أن الرأي قسمان: محموث ومذموم وأن الحمود هو الذي استعمله السلف وأفتوا به 
بخلاف المذموم فهو الذي ذمّوه وحذروا منه وذمّوا أهله ونفروا منهم. 
ه - التأكيد على تحريم التشيّه بالكفار من اليهود والنصارى وغيرهم في جميع أعمالهم 
وأخلاقهم,» وأنه مقصدٌ شرعي ومطلبٌ دي فيه الصا الكثيرة والمنافع الغزيرة الي تعود 
على الأمة الإسلامية في دينها ودنياها. 
ه- أن امجادلة نوعان هما: 
أ- المحادلة المحمودة» وهي الى جاءت مشروعيتها في الكتاب والسنة» وثبت عن كثير 
من السلف أنهم كانوا يتناظرون ويتجادلون في مسائل العلم والفقه. ّْ 
ب- المجادلة المذمومة» وهي الى حاء ذمّها في الكتاب والسنة» كما جاء ذمّها أيضاً عن 
علماء الأمة من الصحابة ومن بعدهم. 
:- ضابط مهم لمعرفة أعياد الكقار البدعية: 
يحب أن نعلم أولاً: أن أعياد الإسلام عيدان هما: الفطر والأضحى؛ وإن أضفنا 

الجمعة صارت ثلاثة أعياد لا رابع لهاء وأدلتّها مشهورةٌ معلومة» فإذا عُلم هذا فالضابط 
المهم في معرفة أعياد الكفار البدعية هو ما ذكر ابن تيمية رحمه الله بقوله: (رأعياد الكقار 
كثيرة مختلفة» وليس على المسلم أن يبحت عنهاء ولا يعرفهاء بل يكفيه أن يعرف في أي 
فعل من الأفعال أو يوم أو مكان» أن سبب هذا الفعل أو تعظيم هذا المكان أو الزمان 
تن Ê a O j e‏ :كني اد يدان A‏ شل له ل كاين 
الإسلام فإنه إذا لم يكن له أصلّ فإما أن يكون قد أحدثه بعض الناس من تلقاء نفس أو 
يكون مأحوذا عنهم فأقلّ أحواله: أن يكون من البدع» .. وكذلك أعياد الفرس مشل: 


لليف 


النيروز والمهرجان» وأعياد اليهود أو غيرهم من أنواع الكفار؛ أو الأعاحم أو الأعسراب» 
4 5 .0 )6 

حكمها كلها: انها بدع»؛..)) . 

¥- الأسباب الي جعلت علماء السلف وشا الصحابة ور ينكرون القصص ويذمونه 


هي ما د کره ابن ال جوزي بقوله: 

«الأول: أن القوم كانوا على الاقتداء والاتباع؛ فكانوا إذا رأوا ما لم يكن على 
عهدٍ رسول الهج أنكروه. 

الثاني: أن التشاغل بدلك يشكل عن الهم من قرا القرآن ورواية الحديث والتفقه 
في الدين. 

الثالث: أن في القرآن من القصصء ولي السنة من الِظة ما يكفي عن غيره نما لا 
و © 


يتيعن صحته) ...)) . 
هذه هي الوجوه الى يظهرٌ أن هؤلاء الأصحاب الكرام#د أرادوها في إنتكارهم 

للقصص؛ لكوفها بدعاً أو ذرائع موصلة إليها ويحشى من مغبتها؛ لذا قابلوهها بالتكير 
والتحذير؛ وتوعدوا أهلها وشدّدوا عليهم. 
۸- أن الابتداع يداخل العبادات من ستو جهات ”هي: 

ا السب 

۲- الجنس. 

۳- المقدار. 

4- الكيفية. 

ه- الزمان. 

5- المكان. 


.)٠٠١-١۱۹/۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)۲۲۱-۲۲۰( تحذير الخواص من أكاذيب القصاص للسيوطي ص‎ )۲( 
.6 انظر: بدع القرّاء للشيخ بکر أي زيد» صفحة‎ Mm 


A1 


فمن أي جهةٍ من هذه الجهات دال الإحداث العبادة؛ فإها تكون حيعزٍ عاي 
غدثة ماع رع مله مح اة الس إلى وائرة اة ومن هنا جد كثيراً من 
عبادات أهل الإسلام قد داخلها الابتداع. 
9- استعمل الصحابة ور مع أهل الأهواء والبدع ح سواءً كانوا أفراداً أوفرقاً وجماعات- 
المجر والتعزير الشرعيين» خخاصة مع من لم ينيد معه النصح والتأليف» إذا كان بمجاهراً 
ببدعته وحدئه» مظهراً له غير مستتر به؛ قاصدين بذلك الإحسانً إليه؛ والزجرٌ له ولغيره 
من أن يغتر بفعله؛ فيهلك بسبب بدعته» فكم من مبتدع قد هجروه وعرّروه وأَذلُوه بترك 
كلامه أو جواره؛ أو السلام عليه» أو الصلاة خلفه أو عليه؛ أو السماع منه» أو إتسلاف 
كتبه ووسيلة إفساده وضلاله؛ بل قد تحاوزوا ذلك إلى ضرب أو قتل من اشتدٌ حطر بدعته 
وحدثه» وعظم شرّه على الناس» سالكين معهم في ذلك العدل والإحسان, قال الله تعلل: 
الأولا يجرمتكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی)) وكما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وصق أهل السنة: إنهم أعلم الناس باحق وأرحمهُم بالخلق. 
-٠‏ الفصل الثالث: 
ذكرت فيه الفرق البدعية الي ظهرت في عهد الصحابة وهي: الخوارج والشيعة والقدريق 
وقد أنكروا عليهم بدعَهم وضلالاتهم؛ وحذروا الناس منهم» سواءً كان بالقول ذا 
وتحذيراء أوبالفعل هجراً وتعزيرً. 

هذه إشارات إلى أهم المسائل الي اشتملت عليها هذه الرسالة» أرحو أن تكون 
كاشفة عنهاء ومغنية عن غيرها من بقية المسائل والفوائد. 

ويهذا تأتي إلى حتام هذه الرسالة» أسأل الله تعالى أن يجعلها موافقة لمرضاته؛ نافع 
لعباده» وأن يتقبلها مي بقبول حسنء إنه سبحانه حَوّاد کرم» وصلى الله على نبنا محمد 
وآله وصحبه وسلم. 


م ممم 


.۸ سورة لمائدة, الآية:‎ )١١ 


AY 


الفهارس 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية اسم السورة/ رقم الآية اة 
لإوما يضل به إلا الفسقين الذين ... © البقرة/۲۷ 14 
إإني جاعل ق الأرض خليفة ... 4 البقرة/ .م ۸ 
لإفلما جآءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة ... © البقرة/۸۹ ۳۷4 
لإيأيها الذين ءامنوا لا تقولوا رعنا ... © البقرة/٤١٠ Yo¥‏ 
لإوقالوا لن يدل الحنة إلا من كان هودا ...) البقرة/١1١١‏ ۲۹۹ 
#[الذين ءاتيناهم الكتب ...4 البقرة/ ١71‏ 14 
ل فإن عامنوا.مثل مآ عامنتم به فقد اهتدوا  )‏ البقرة/۷١٠‏ ۹۸ 


ل وكذلك جعلنسكم أمة وسطا ... 4 البقرة/7؟ V1 ١‏ 
لإفاذكرون أذكركم واشكروا لي ولا ... ) البقرة/؟١ 4r‏ 


إن الذين يكتمون مآ أنرلنا من ... 4 البقرة/۹١٠‏ 144 
(وإذا قيل هم اتبعوا مآ أنزل الله قالوا بل ... © البقرة/٠۷٠‏ ۳۹ 
لإفمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم ...»2 البقرة/+7١‏ ۳۹ 


لإيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 24 البقرة/١۸٠‏ 1۸ 
#إويسألونك عن الحيض قل هو أذى ... ) البقرة/۲۲۲ ۰ 
لإعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره © البقرة/775 4۲ 
الله ولي الذين ءامنوا يخرحهم من ... © البقرة/۷١۲‏ ۳1۲ 
ألم تر إلى الذي حآج إبرهيم في ربه ... ) البقرة/۸٠۲‏ .۷ 
(إلله ما في السموات وماق الأرض ...) البقرة/٤۲۸ 0٦‏ 


لإءامن الرسول بآ أنزل إليه من ربه ... © البقرة/٠۲۸ YoY‏ 

لإواعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت ... © البقرة/٠۲۸ o۷‏ 

لإهو الذي أنزل عليك الكتب منه ...»4 آل عمران/۷ TIT‏ 
TEY‏ 

ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من ... © آل عمران/؟ 7‏ سرهم 


AY 


(قل إن كنم تُحبُون الله فاتبعونٍ ... 6الآية 
(هأنتم هؤلاء حججمم فيما ... 6 
([ يأيها الّذِين عامنوا انوا الله حو تقاته ...4 
الأواعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا ) 
لإولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ... ) 

([ ولا تكونوا كالذين تفرقوا ...4 

يوم قيض وجوه وتسود وجوه ) 

كنتم خير أمة أحرحت للناس تأمرون.. © الآية 
لزي أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم ..) 
لإيريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن ... ) 
ف[ إن الله كان بكل شيء عليما © 

لإواعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ...) 
إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر... 6 
لأفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ...6 
لإفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) 
لإمن يطع الرسول فقد أطاع الله 6الآية 

([ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه... 6 


([ ومن يشاقق الرسول من بعد ما ...6 


(وقد نزل عليكم في الكتب أن إذا ... 4 
إلا يحب الله الجهر بالسوء من القول ... © 
الررسلا مبشرين ومنذرين لفلا يكون للناس) 
((وتعاونوا على البر والتقوى ولا ... 4 
(إاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت ... 6 
ل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم ) 


CA“ 


آل عمران/١1؟‏ 
آل عمران/” 
آل عمران/ ٠١١‏ 
آل عمران/7١٠١‏ 
آل عمران/٤ ٠١‏ 
آل عمران/ه ٠١‏ 
آل عمران/" ٠١‏ 
آل عمران/١ ١١‏ 
النساء/ ١‏ 

النساء/ ١‏ 
النساء/؟8 
النساء/م 
النساء/۸٤‏ 

النساء/ ه٠‏ 
النساء/ 9 ه 
النساء/ ۸۰ 
النساء/ 85م 
النساءله ١١‏ 


النساء/ ١‏ ؛ ١‏ 
النساء/م 4 ١‏ 
النساء/ه ١١‏ 
المائدة/ ۲ 
المائدة/٣‏ 


المائدة/ه 


YA 
YotetY 
Toco 


تلا 


۹۹ 
۰1۹ 
1۲74۹ 
TA 

1۸ 
YoVco¥‏ 
ا ا 
f10‏ نت كا 


T1 


VE 
لماكت ان‎ 


إن 


لما بريد الله ليجعلّ عليكم من حرج ) 
لإولا يُجرمئّكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ...4 
الأوأن احكم بينهم عا أنزل الله 6 

(يأيُّها الذين ءامنوا لا تتخذوا اليهود ... 4 
(وإذا رأيت الذين يخوضون في ءايتنا ... 6 
لإوتلك حجنن ءاتيناها إبرهيم على قومه © 
(أوليك الذين هداهم الله a:‏ 

([ وإن الشيطين ليوحون إلى أوليآئهم. ...© 
أو من كان ميا فأحيينه وجعلنا له ... © 
( وأن هذا صرطي مستقيما...» 

([ إن الذين فر قوا دينهم وكانوا شيعاً...) 


لإقل إن صلاتٍ وسكي رمحياي ...4 


لإقال ما منعك ألا تسجد إذ امرك ... © 
لقال أنظري إلى يوم ...أكثرهم شاكرين» 
لإقل إنما حرم ري الفوحش... ما لا تعلمون) 
(أدعوا ركم تضرعاً وخثفية إِنه لا 1 
ولا فسدوا في الأرضٍ بعد إصلجها ) 
(والبل a‏ 3 يإذن ربّه ...4 
(( يقوم أعيدوا الله ما لكم من إلع غير 6 


#احعل لنا إلها كما لهم آهة بل أنتم ... 6 
الأوإذ قالت آمة متهم لم تعظون قوماً <:. 4 


{Ao 


المائدة/ 
المائدة/./ 
المائدة/49 
المائدة/ ١ه‏ 
الأنعام/./> 
الأنعام/7/ 
الأنعام/. ۹ 
الأنعام/ ١١7‏ 
الأنعام/ ١71١‏ 
الأنعام/ ١7‏ 
الأنعام/ه ١‏ 
الأنعام/9١ ١‏ 


الأنعام/157- 
۱1۳ 

الأعراف/ ١١‏ 
الأعراف/4 ١7-١‏ 
الأعراف/؟ 
الأعراف/هه-*ه 
الأعراف:٦٠۰٠۸‏ 
الأعراف ٠۸|‏ 
الأعراف/ه 3 9لا 
Ao‏ 
الأعراف/۸١٠‏ 
الأعراف/٤ ١١‏ 


1۸ 


۳1۳ 
120425 


ل أن 


لت 
Vo‏ 

6 

o¥ 


o4 


YAT 


25١ 


لإخذ العفو وأمر بالعرف ... 6 


( يجدلونك في الحق بعدما تين 6 


لإليهلك من هلك عن بينة ويجى من حي ...© 


لإولا تنافسوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 6 
(إن الذين ءامنوا وهاجروا وجهدوا...6 


إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ... 6 
لو حرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ...) 


(إوالمۇمنون والمومست بعضهم أولياء 


(... 


ولا تصل على أحد منهم مات أبدا 00 


ف( والسبقون الأولون من ...6 
(إأفمن أسس بنيانه على تقوى من الله حير ..) 
لزوما كان الله ليضل قزما بعد إذ 


فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
لإلقد حآعكم رسول من أنفسكم ... 6 
لمن كان يريد الحيوة الدنيا وزينتها ... 6 


لإقالوا يا نوح قد حدلتنا فأكثرت جدلنا .. © 


2 
2 


لإومن أظلم من افترى على الله كذبا ...( 


ولا تركونا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار © 
لإإن الحكم إلا لله . 
قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله 


م 


Ca 


لأفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك ... ) 
4 
ارحب ارات ليك لسر :... ) 


إوالذين ينقضون عهد الله من بعد 


[ولكن الله حبب إليكم الإيمن وزينه في ..) 


كمع 


الأعراف/99١‏ 
الأنفال/٠‏ 
الأنفال/۲> 
الأنفال/” ٤‏ 
الأنفال/ 4/7 ٠‏ 
التوبة/١١‏ 
التوبة/۷٤‏ 
التوبة/٠۷‏ 
التوبة/٤۸‏ 
التوبة/١٠١٠‏ 
التوبة/۹١٠‏ 
التوبة/١٠٠‏ 
التوبة/؟؟١‏ 
التوبة/4؟١‏ 
هود/ه ١١-١‏ 
هود] ٠١‏ 

٦ هود‎ 

هود/ ١١١‏ 
يوسف//1" 
يوسف/8١٠‏ 
الرعد/؟ ١‏ 

الرعد/ه ؟ 
إبرهيم/١‏ 
الحجر/۷ 


tT 
\YVACAYTYE 


YoY 


۳۷4 
Yo 
Yé 
1۸01| 
Yo 
۹۹ 
۳۹۲ 


YEY 


لإإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحفظون 6 


لإإن في ذلك لأيت للمتوسمين © 
([ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيمة...» 


(١‏ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
الإوأنرلنا إليك الذكر لتبين ...6 

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
ش الحسنة... 6 

لإوقضينا إلى بي إسرائيل لتفسدن في ...6 
لإوما كنا معذيين حي نبعث رسولا 6 

'( انظر كيف ضربوا لك الأمفسل فضلوا... 6 
( كبرت كلمة تخرج من أفوههم... ) 

ل قل هل ننبعكم بالأخسرين أعملا ...وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا) 

لإواذكر في الكتب إبرهيم إنه كان ... 6 
لاثم لنتزعن من كل شيعة أيهم أشد ... ) 
فظن أن لن نقدر عليه ) 

ف( ومن الناس من يحدل في الله بغير علم © 
رومن يهن الله فما له من مكرم... 4 

( إن الله يدفع عن الذين عامنوا » 

فإف لا تعمى الأ بصر... ي الصدور) 
#والخمسة أن لعنة الله عليه إن من ... 4 
(كسراب بقيعة يحسبه الظمان مآء... )الآية 


CAY 


الحجر/ 6 


الحجر/ه/ 
النحل/ه ؟ 


النحل/"؟ 
النحل/٤‏ 4 
النحل/ه ١١‏ 


الإسراء/ 4 
الإسراء/ه ١‏ 
الإسراء/./4 
الكهف/ه 
الكهف/١١‏ 
الكهف/7١١-‏ 
8.5 

مريم/ ١‏ 4-همه 
مريم/ 9" 
الأنبياء/۸۷ 
احج .م 
الحج/ ١‏ 
احج 
الحج ]4 
النور/۷ 
النور/۹٠‏ 


CTYYTNEY 
Y٤ 

3 
Te 
1۳ 

1١1١47 
114 
T77 
۲۳١ 

0۷. 

۳۹ 

۹ 

۹ 

۳1۸ 
TIAo ret 


1Y 


01 
۹ 

۸۹ 

:أ علاه 1 11١‏ 
۳۷۹ 


"55 2/ 


ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور © 
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا ... #الآية 


لإوإن تطيعوه تمتدوا 6 


لإفليحذر الذين يخالفون عن أمره ... )الآية 
لإوخلق كل شيء فقدره تقديرا © 
((وقدمنآ إلى ما عملوا من عمل ...) الآية 

([ ويوم يعض الظالم على يديه... ) الآية 


لإوالذين لا يدعون مع الله لها ... 6 


لإوالذين لا يشهدون الزور 4 


([ هل أنبعكم على من تنزل الشيطين ...على 


كل أفاك أثيم» 


لإقل الحمد لله وسلم على عباده الذين ...6 
لفاسغهه الذي من شيعته على الذي ... 4 
ل(وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم...» 

ل ومن الناس من يحدل في الله بغير علم 6 

((وجعلنا منهم أئمة لما صبروا وكانوا ... 6 

(إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنةة 


#واذكرن ما يتلى في بيتكن من ... 4 
إن المسلمين والمسلمت 


وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى ...6 
لإيأيها الذين عامنوا اذكروا الله ذكرا ... 4 
«إوالذين يؤذون المؤمنين والمؤنت ... 4 
لإإن الله لعن الكفرين وأعد لهم سعيرا © 


لز يأيها الذين عامنوا اتقوا الله وقولوا ...6 


CAA 


النور/ ٠‏ 
النور/ 1ه 
النور]4 ه 
النور/٣٦‏ 
الفرقان/۲ 
الفرقان/۲۳ 
الفرقان/۲۷ 


۷۰-٦۸ الفرقان/‎ 


الفرقان/ ۷۲ 


الشعراء/٠۲۲-‏ 
۲۲ 
النمل/؟ه 
القصص/ه ١‏ 
العنكبوت/7١‏ 
لقمان/١‏ ؟ 
السجدة/١؟‏ 


٠1١ الأحزاب/‎ 


الأحزاب/4 8 
الأحزاب/ هم 
الأحزاب/ م 
الأحزاب/4 47-١‏ 
الأحزاب/۸ه 


٦ الأحزاب/4‎ 


ل TA‏ 
8 .ما 
ام 


T1341 


1A۸ 

oY 101¥ 
١85» 

E 

4۲ 

10¥ 

۹۲ 

1¥ 


۳۷۹ 


الأحزاب/۰٠۷-١۷‏ م 


لإوإن من أمة إلا حلا فيها نذير» 


( ثم أورثنا الكتب الذين اصطفينا من. 


([ ونكتب ما قدموا وآثرهم » 
ثل هذا فليعمل العاملون ) 
(وإن من شيعته لإبرهیم )€ 


(والله خلقكم وما تعملون © 


لأذلك ظن الذين كفروا فويل للذين ... 


قل هل يستوي الذين يعلمون ...6 


( والذي اء بالصدق وصدق به ...6 


1 


(.. 


( 


الأقل يعبادي الذين أسرفوا على ... ) 


ل ما يجحدل في ءايت الله إلا الذين . 


لإإنا وجدنآ عابآءنا على أمة وإنا على... 


قل أو لو جنتكم بأهدى ما وجدتم .. 
فإما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم ... 
(إفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في .. 


(إلتؤمنوا بالله وتعزروه وتوقروه © 
9 محمد رسول الله والذين معه أشدآاع. .. 


(ولكن الله حببا إليكم الإمن وزينه.. 


..( 
لإوحدلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ) 
#الذين يحدلون في ءايت الله بغير .. 
لإوقال ربكم ادعون استجب لكم إن .. 


لإوكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا 1 


A۹ 


فاط ر/./ 


فاطر/٤‏ ؟ 
فاطر ]9 هم 
يس/١١‏ 

الصافات/ 51 
الصافات/57/ 
الصافات/1 ٩‏ 
ص/۲۷ 
الزمر/۹ 

الزم ر / ٠٠١-۳۳‏ 
الزم ره 
غافر/٤‏ 
غاف ره 
غافر/]ه؟ 
غافر/ ٦ ٠‏ 
الشوری/۲٠‏ 
الزحرف/۲۲ 
الزحرف/٤‏ ۲ 
الزخحرف/۸ه 
محمد ۲۲-۲۱ 
محمد/ ۲٣۳‏ 
الفتح/٩‏ 
الفتح/۲۹ 
الحجرات/۷ 


TIT VCEA 
TY 
۳٤ 


۷۹ 


1425244 
{o00 

۹۸ 

۷۹ 

۲۰ 

فس خف 
YYo‏ 


شد ف 


۳۹ 
لفق 
۱4۹ 

o۸ 

۲۰ 

تي انان 


۹ 


(إإنما المؤمنون إحوة ... © 

ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم ...6 
( إن في ذلك لذكرى لمن كان ...© 

([ أتواصوا به بل هم قوم طاغون ) 

وما لقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) 

( إن الجرمين في ضلال وسعر 4 

الذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقنه ...© 
([ إنا كل شيء خلقنه بقدر 6 

إلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح ..» 
مآ أصاب من مصيبة في الأرض ولا في ...6 
لإمآ أصاب من مصيبة ي الأرض...) 

إيرفع الله الذين ءامنوا...) 

لزلا تحد قوما يؤمنون بالله ...4 


(ومآ عاتكم الرسول فحذوه ... 5/16 


ية 
فإوالذين جآءوا من بعدهم يقولون .ء ( 


لإهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين ... 4 
لإوإذا رأوا تحجرة أو هوا ... »4 

لإفاتقوا الله ما استطعتم © 

قد جعل الله لكل شيء قدرا 6 

لإومن قدر عليه رزقه 6 

لإليبل و كم أيكم أحسن عملا 

إن هذا إلا سحر يؤثر» 


لإوما تذكرون إلآ أن يشآء الله هو ... 6 
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(إوما تشآعون إلآ أن يشآء الله إن الله .. 


(ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الأخرين .. 


الإوجوه يومكذ مسفرة ضاحكة مستبشرة 


وما تشأعون إلآ أن يشاء الله رب العلمين» 


الأو ذلك فليتنافس المتنافسون © 


[ وجوه يومئذ حشعة عاملة ناصبة. .. 


(€... 


( 


لإونفس وما سوها فأهمها فجورها ... ) 
لإاقرأ باسم ربك الذي خلق لق الإنسن ) 


ويل لكل همزة لمزة 4 
لإإنا أنرلنه في ليلة القدر © 


القيامة/+؟ 
الإنسان/ .8 
المرسلات/5١-‏ 
۱۸ 

عبس ٤۱-۳۸‏ 
التکویر/۲۹ 
المطففون/۲۸ 
الغاشية/۲-٤‏ 
الشمس/۸-۷ 
سورة العلق/١-ه‏ 
اهمزة/١‏ 
القدر/١‏ 
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فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث 
(«اتخذ رسول اللي حاتم الذهب ... فاتخذ الناس ... » 
«أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم ... » 
(( اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا ... » 
(ر اجلس فقد آذيت » 
» أحيبوا هذه الدعوة, إذا دعيتم ها )) 
«(أحب البلاد إلى المساجد» وأبغض البلاد إلى الله أسواقها » 
(راحتج آدم وموسی» فقال له موسى: أنت آدم الذي ... » 
((إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أحران» وإذا احتهد ... » 
(( إذا توضا أحدكم فأحسن الوضوى ثم حرج عامدا ... » 
(إذا لم تستحي فاصنع ما شعت )) 
((أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن ... » 
رمعت رسول الله يك يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا ... » 
(( أسعد الناس بشفاعي يوم القيامة» من قال: ...)) 
«ر أصاب الله بك يا ابن الخطاب » 
((اصنعوا كل شيء إلا النكاح ... » 
(( افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت ...» 


5 2 
(( أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر )» 
٤ 8 2 5‏ 
((أقيموا صفوفكم» اي أراكم من ... 0 
((اكتب فوالذي نفسي بيده ما حرج م إلا حق » 


ر 3 أ 
(( ألا أخبرك ما هو خيرٌ لك منه؟ تُسبحين الله عند منامك ...) 


ألا صلوا في الرحال 0 
« ألا كلكم يدخل ابحنة» إلا من شرد » 
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(زالله أكبر إا السنن» قلتم والذي نفسي بيده ...» 


الله الله في أصحابي» ... » 

(( أمر أن لا توصل صلاة بصلاة» حى نخرج أو نتكلم » 

( آم ركم بأربع» وأنماكم عن أريع» ... » 

(أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حين يذكرني ...» 

(( إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم » 

رر إن أسوأ الناس سرقة» الذي يسرق من صلاته» ... )) 
((إن الله أبدلكما يمما خيرا منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر» 
(( إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة » 

(ر إن الله إذا أحب عبدا » دعا جبريل؛ ...» 
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(( إن الله يحب أن تؤتی رخصه؛ كما یکره أن تؤتى معصيته » 
رات الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس» ... )» 

« إن الله لا ينظر إلى صو رکم وأموالکم» ولكن ... » 

(«إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه» رجل استشهد ... ): 
(رإن أولفك إذا كان فيهم الرحل الصالح بنوا على ... » 
((أنت مع من أحببت )» 

«(أنت مي وأنا منك » 

( إن التلبينة تجم فؤاد المريض» وتذهب ببعض الحزن » 

((إن الدين يسرء ولن يشاد الدين إلا غلبه )» 

(رإن رسول الله ل حرج ليلة من جوف الليل فصلى» ...» 
(«أن رسول الله يك أفاض يوم النحر» ... » 

((إن رسول الله ييه كان إذا جد به السير» ...)) 

(إن رسول اللي كان يقول دبر كل صلاة ...» 

(رإن الرحل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته» ... » 
(رإن شر الرعاء الحطمة» ... » 
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« إن العين تدمع» والقلب يحرن, ولا نقول: إلا ما يرضي . 
(( أنا فرطكم على الحوض» من هر ...)» 

(( إن فقراء المهاحرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة» ... » 
(( إن فيه شفاء )) 


رر إن أقواما يتعمقون في الدين» يمرقون من الدين كما ... » 


(( إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه» وذلك حين التسبيح » 


(«(إن لك أجر شهيد ممن شهد بدرا وسهمه ... » 


((إن لله ملائكة يطوفون في الطرق» يلتمسون أهل الذكر ... » 


(( إنما الأعمال بالنيات» .. فمن كانت هجرته إلى الله ...» 
(( إنما سنة الصلاة أن تنصب رحلك اليمق» وتي ... » 
« إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر» ولا المتضمخ ... » 
« إن من أبر البرء صلة الرحل أهل ود أبيه » 

(( إن من ضئضئ هذا قوما يقرأون القرآن... » 


(( إن من ورائكم أيام الصبرء للمتمسك فيهن يومئذ 0ك 
رر إن المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه بعضا ° (( 
(( إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه » 
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((إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه» أوشك الله أن يعمهم ...) 
(( إن الناس لكم تبع» وإهم سيأتونكم من أقطار الأرض» ...» 


««إن البي يب سماه الزور -- يعي الواصلة - » 


((إن البي ب كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما م يؤمر ...) 


(( إنه لم يكن ني قبلي إلا كان حقا عليه ... » 
( أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطرء فلا تؤذن ها » 
(«إنه لن يبسط أحد ثوبه حن أقضي مقالي هذه ... » 
((إنه يحشر يوم القيامة بين يدي العلماء بنبذة )) 
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(( إن أتخولكم بالموعظة كما كان البي 4# يتخولناء ... » 
( إن لأصلي بكم وما أريد الصلاق أصلي كيف رأيت » 


« أوصاني خليلي بسبع: بحب ... وأن أتكلم عر الحق» ... » 
(( أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة؛ وإن تأمر عليكم عبد 
حبشي» فإنه من يعش منكم فسيرى احتلافا كثيرا ... » 

«(أو غير ذلك يا عائشة إن الله علق للجنة أهلاء وهم ٠)...‏ 
((إياكم والجحلوس على الطرقات» قالوا: يا رسول الله ... » 

(( بعث الي ب أقواما من ب سليم إلى بئ عامر في سبعين ..» 
((بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده 
(رهذا أمرتم؟ أو بهذا بعنتم؟ أن تضربوا كتاب الله ... » 


((تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم مء )0 


(«تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين ... » 


((الجنة أقرب إلى أحدكم من ضراك نعله» والنار مثل (ose‏ 


...حي رأيت أثر الطين في جبهته)) 


(( الحياء كله حير )) 
((خالفوا المشركين )) 


((حرج رسول الله يل ۰ فلم يكلم أحدا منهم» حى فعل..» 


(o. 


((خرجنا مع ...ونحن حدثاء عهد بکفر» وللمشركين (as‏ 
« حط لنا رسول الله فيك حطاء ثم قال...» 


(( خير الناس قري ثم الذين يلوم ... » 


((الدعاء هو العبادة) 


((دعهما يا أبا بكر إن لكل قوم عيداء وإن عيدنا هذا اليوم ( 
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(( الدين النصيحةء قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله و ... » 
((ذهب أهل الدثور بالدرحات العلى» ... » 

(( ذرون ما تركتكم فإنما أهلك ... فأتوا منه ما استطعتم » 
«رأى رسول اليل علي حاتما من ذهب ... » 

(( رأيت رسول الله يك يستلمه ويقبله» ... » 

(( الرحم معلقة بالعرش» تقول: من وصلنٍ وصله الله ... » 
(ر ”معت رسول لله يلك ينهى عن مثل هذاء إلا مثلا كثل ... » 
((سكل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بم كانوا عاملين » 
(( سنة رسول الله ) 

((شر قتلى تحت أديم السماء ... » 

((صلوا كما رأيتموني أصلي » 


«صليت مع رسول الله بب وأبي بكر وعمرء وعثمان» لم... » 
((صنع البي ب شيئا ترخص فیه» وتتره عنه قوم)) 
«(فأبشروا وأملوا ما یسر کم فوالله لا الفقر أشى ... » 
« فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه ... فاحذروهم » 
«فأزحفت عليه بالطريق فعي بشأمًا إن هي أبدعت» 

(( فإما لاء فلا تتبايعوا حى يبدو صلاح الثمر )) 

(( فإن أصدق الحديث... » 

(ر فإن رسول الله ج كان يوتر على البعير » 

(( فإن لمسدك عليك حقاء وإن لعينيك ...)) 

((فاني لم أر رسول الله يل بعس إلا اليمانيين» ... » 
«فأينما لقيتموهم» فاقتلوهم» فإن في قتلهم أحرا ... » 
(( فرضها رسول الله يق لأهل جحد قرناء ... » 

(( فر من المجذوم فرارك من الأسد » 
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«( فمن أعدى الأول » 

(( فمن أحرب الأول» لا عدوى ولا هامة, ... » 

((فمن رغب عن سني فليس مي» 

((لي يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي ... » 
«( قم فصلء فإنك لم تصل» ... )) 

(( كان إذا جلس ف الصلاة» وضع كفه اليمئ ... » 

(( كان البي ب يتنفس في الإناء ثلاثاء ويقول: إنه أمرأء ... » 
(ركان الني ي يخرج يوم الفطر أو الأضحى إلى المصلى» ... » 
(( كان البي 4 يضحي بكبشين» وأنا أضحي ... » 

(( كان البي و يفعله » أي التسليم على الصبيان 

((كان ينهانا عن كثير من الإرفاه» وكان يأمرنا بالاحتفاء ...» 
(كان رسول الله يك يهلل يمن دبر كل صلاة » 

((كان فيمن كان قبلكم رحل قتل تسعة وتسعين نفسا ... » 
((كنا نخير بين الناس لي زمان رسول الله يلك فنخير أبا بكر..» 
( كنا نفعله -أي التطبيق- فنهينا عنه» وأمرنا أن نضع ... » 
(رکتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات و ...» 
((كل أميٍ يدخلون الحنة إلا من أبى» قالوا: ... » 

( كل بيمينك» قال: لا أستطيم» قال: لا استطعت » 

«ر كل ثقة بالله وتوكلا عليه » 

((كل شيء بقدر حن العجز والكيس أو الكيس والعجز » 
(«كيف وقد قيل » 

((لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ... » 

ررلتأحذوا مناسککې لعلي لا ألقاكم ... » 

( لتتبعن سنن من كان قبلكم شيرا بشير» ...» 

(( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, ...2 
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( لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها... » 


(ر لقد رأيت رسول الله يك إذا وحد ريحهما من الرحل» ... » 
(( لقد رأيت رسول الله يع ما يزيد على أن يقول بيده هكذا » 
(( لقد كان لكم في رسول الله يك أسوة حسنة» لم يكن يصوم.)» 


ل يكن البي يل يصوم من شهر أكثر من شعبان» ... » 


(« لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » 


(«(لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه. لعذيهم وهو ... )) 
(«لولا أن أشق على أمي لأمرقم بالسواك عند كل صلاة » 


«لولا أني رأيت رسول الله يك فعله لم أفعله » 
( ليأتين على أميٍ ما أتى على بي إسرائيل ... » 


(( ما تركت استلام الحجر... منذ رأيت رسول الله وله ... » 
((ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليهء إلا أوتوا الجدل» ... » 


(( ما من عبد تصيبه مصيبة» فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون ..» 


« ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي» إلا ... » 

(«مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل ... » 
(«(مثل المومنين قي توادهم وتراحمهم ... » 

«المدينة حرم ما بين عير إلى ثور» من أحدث فيها ... » 


( المرء مع من أحب » 


(( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » 


« من أراد أن ينصح لذي سلطان» فلا يبده علانية» ولكن . 


(«من أطاعي فقد أطاع اللهء. ..» 

((من اغبرت قدماه في سبيل الله °( 

(( من أنظر معسراء أو وضع عنه؛ أظله الله ف ظله . 
(( من بد ل دينه فاقتلوه)» 
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(«(من تكلم في الله فاقتلوه» ومن تكلم في القرآن فاقتلوه » 

(( من توضأ نحو وضوئي هذاء وصلى ركعتين لا يحدث ...» 
«« من حلف على يمين؛ ثم رأى لله أتقى منهاء فليأت التقوى » 
(( من دعا إلى هدى؛ كان له من الأجر مثل أحور ... » 

(( من رأى بدعة فليغيرهاء فإن لم يستطع أن يغيرها في ... » 
(( من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ... » 


(( من رأى منكم منكراء فليغيره بيده » فإن لم يستطع ... » 


((من زار قوماء فلا يؤمهم؛ . 

(( من سره أن يبسط له في رزقه» أو ينسأ له في أثرم ... » 
(( من سره أن يعلم وضوء رسول الله ج فهو هذا » 
(( من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له .. 

(« من مع به بأرض فلا يقدم عليه » 

((من مع به فلينأ عنه» فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب 
(( من سن في الإسلام سئة حسنة ...» 

«« من شهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (e‏ 
(« من صلی من الليل فليجعل آخر صلاته وترا؛ فإن رسول .. 
(( من صور صورة فإن الله معذبه حى ينفخ فيها الروح» . 
(( من علم الرمي ثم تركه؛ فليس مناء أو قد عصى » 

(« من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » 


((من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصيه فلا . 
(( من نيح عليه فإنه يعذب .ما نيح عليه» يوم القيامة » 


((من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين » 
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(«المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من ... » 
(« المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من ... )» 

(( النجوم أمنة للسماءء فإذا ذهبت النجوم ...2 

((نحن الآحرون الأولون يوم القيامة ...» 

(( نضر الله امرءا مع منا شیغاء فبلغه كما سمعه» ... » 
رانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول» أو أن نستنجي ... » 
« لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد.... » 
((لاء بل شيء قضي عليهم» ومضى فيهم؛ وتصديق ذلك ...» 
((لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تناحشواء ... » 

« لا تبتاعوا الذهب بالذهب» إلا مثلا .عثل؛ لا زيادة ... » 
(( لا تبيعوا الدينار بالدينارء ولا الدرهم بالدرهم ... » 
(لا تخذف؛ فإن رسول الله يلك فى عن الخنذف» ... » 

(«لا تزال طائفة من أمى قائمة بأمر الله ... » 

« لا تسبوا أصحابي» لا تسبوا أصحابي» فوالذي...)» 

( لا تطروني كما أطرت النصاري ابن مر فإنما أنا عبد»..» 
(«لا تلعنوه» فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله » 

( لا تمنعوا نساعكم المساجد إذا استأذنكم إليهاء ... » 

(( لا عدوى )) 

(« لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ... » 
(( لا يدحل الجنة قاطع رحم » 

«لا يرى عليه أثر السفر...)» 

((.. لا يزالون يخرحون حى يخرج آخرهم مع الدجال ... » 
((لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة» حى يقولوا: من خلق ... » 
( لا يشكر الله من لا يشكر الناس » 


(« لا يمنع جار جاره أن يغرز حشبة تي جداره » 
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((هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ ... )) 
((هلك المتنطعون؛ هلك المتنطعون )) 

(( هن لهم في الدنياء وهنّ لكم في الآخرة )) 

(( واحدة أو دع » 

(( وأنتم مسئولون عئ» فما أنتم قائلون )) 

(« وإن أمتكم هذه حل عافیها في أولهاء ...)) 
((وإنٍ خلقت عبادي حنفاء كلهم, فاجتالتهم ... )) 
((وإن العلماء ورثة الأنبياى ...)) 

(( الوضوء نما مست النار )) 

((وما عمل به من شيء عملنا به» ... )) 

((وفى البي ي عن كلامي وكلام صاحبي» ... )) 
((ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد حبت وحسرت ... )» 
(( يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين» ... )) 

(( يأ على الناس زمان» يغزو فقام من الناس ...)) 
(( يا عبد الله! ارفع إزارك ثم قال: زد )) 

(( يا عمر! إنك رجحل قويء لا تؤذي الضعيف ... )» 
(( يا غلام! سم الله» وكل بيمينك» وکل ما يليك )) 
((يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك )) 

(ريحمل هذا العلم من كل حلف عدوله ينفون عنه ... )) 
((يخرج قوم أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام ... )) 
((يدعى نوح يوم القيامة» فيقول: لبيك ... )) 

(( يرحم الله موسىء قد أوذي بأكثر من هذا فصي )» 
((يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة, ... )) 
((يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان )) 
((كرقون من الإسلام» مروق السهم من ... )) 
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فهرس الآثار الموقوفة 
طرف الأثر 

( أبغض الأمور إلى الله البدع » 
(رأتخوف عليهم الشرك... وما يعن بذلك إلا أهل القدر» 
أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد (e‏ 
(راتل كتاب الله يا ابن عمير ...وإياك والبدع في دين اللم» 
((أحدثك عن رسول الله يل وتحدثي عن رأيك! ... » 
(( أحرورية أنت ؟ » 
((الاحتلاف... وای اکم والخصومات فإشا ...2 
( احرج بناء فإن هذه بدعة )) 
(«(أدركت ناسا من أصحاب.. يقولون: كل شيء بقدر )) 
(رإذا اختلف الناس في أهوائهم» وعجب كل ذي ... » 
((إذا التمست الدنيا ... وتفقه لغير الدين ظهرت البدع)) 
(«(أرأيت الذي تقدر عليه» أشيء تملكه مع الله أم <( 
زر الإسناد من الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ... » 
((اغرب مقبوحا منبوذاء أتؤذي حبيبة ... ...» 
«أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالهاء ... » 
(«(الاقتصاد في السنة» خير من الاحتهاد في بدعة » 
(ر الحدوا لي لحداء ... كما فعل برسول الله يه » 
(«اللهم أصلحنا ما أصلحت به الخلفاء الراشدين... » 
(( إلى الشيطان هاجروا » يعي الخوارج 
(رأما إنهما أمثل بدعتكم عندي» ولست محيبكم ... » 
(رأما بعدء فإن الإمارة لم يعهد إلينا رسول الله يي فيها.. » 
ررأما هذا فقد عصى أبا القاسم يك » 


رما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ... » 
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أبو هريرة 


((أمرت بقتال المارقين» وهؤلاء المارقون » 

ررأنا فقأت ...ولو لا أنا ما قوتل أهل النهروان ... » 

(( إن الله تعالى نظرّ في قلوب العباد » فوج ... » 

((إن الله يزع بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن » 

(( إن أشبه الناس ...ببق إسرائيل أنتم تتبعون آثارهم...» 
(« إن أشبه الناس برسول الله يع لابن أم عبد ... » 

((إن أشد الناس عبادة مفتون)) أي صاحب بدعة 

(إن أصحاب محمد لم يعلموهاروالشجرة»فعلمتموها أنتم؟) 
(ر إن أصدق القيل قيل الله» وإن أحسن الهدي ... » 

(ر إن شر الرعاء الحطمة”' فإياك أن تكون منهم » 

(رإن قتالهم عندي أحل من قتال عدم من الترك» 

( إنكم تقولون: أكثر أبو هريرة الحديث عن ... » 
(إنكم اليوم ... وإنكم ستحدثون ويحدث لكم ...» 
(رإن لكل صاحب ذنب توبة ...بريء وهم مي براء » 
ررإن لله عند كل بدعة كيد يما الإسلام ولياء 000 

((إنما المفي مثل صاحبك» على سنة ضرب أم على بدعة؟» 
(رإن ما في هذا الكتاب بدعة وفتنة وضلالة» ... » 

((إنما هي السنن يتبع بعض ها بعضاء.. إلا سيكون فيكم » 
(إن ناسا يجادلونكم بشبه القرآن» فخذوهم .... » 

(رإن نحدة وأصحابه عرضوا... ولو كنت فيهم لجاهدتهم) 
(رإن هذا الدين... ولتسلكن طريق الذين كانوا قبلكم..» 
((إنه بلغي أنه قد أحدث, فإن كان قد أحدث فلا ... » 
((إنه لم يكن شيء أكره إليهم من الخصومات؛ ... » 
«إن لأشبهكم صلاة برسول الله و » 
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«أوائك شرار الخلق») أي الخوارج 

(رأولئك شرار هذه الأمة» لا تعودوا مرضاهم ... » 
((أولئك عليهم لعنة الله والملائكة ۰ يع الخوارج 
(رأولئك القدريون بحوس هذه الأمة » 

أي بني حدث» إياك والحدث» ...» 

((إياكم وأصحاب الرأي فإفم أعداء السئن» ... » 
((إياكم والخصومة: فما تمحق الدين » 

(«إياكم والخصومات في الدين؛ فإنها تحبط الأعمال » 
ررإياكم والرأي» فإن الله رد الرأي على الملائكة ...» 
(رإياكم وصعاب القول )) 

(إياكم وکل هوی يسمى بغير الإسلام » 

« إياكم وما يحدث الناس من البدع؛ فإن الدين .. 
يجالس أحدا من أهل البدع)» 


«(أيكم يؤر من قدم رسول الله ؟ يع أبا بكر ...» 
((أيما رجلين جلسا يختصمانء فليعلما أنهما في بدعة...» 
((أين يذهب ... يتبعون آثار أنبيائهم ...رلا يعتمدها )) 
((أيها الناس اتهموا رأيكم» لقد كنا مع رسول الله ... » 
(رأيها الناس عليكم بالعلم»... وإياكم والبدع والتبدع..» 


«تدري من القدري؟ الذي يقول: إن الله / 0 


(رتسأل محدثة؟ فأرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه » 


((تمسك بالسنة أحب إلي من البدعة » 
« الرواح إن كنت تريد السنةق ... قال: صدة)) 


(( حفظت عن رسول الله يليه وعائين» فأنا أحدهها. . . 2 


((خرج محكم ...فخرج عليه ...منهم عائذ بن عمرو» 


حير هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكرء فمن قال غير ... » 
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ابن عمر ((خير الدين دين محمديّة وشر الأمور محدثاتاء ... » ۲۰١‏ 
عمر «ذروني اقطع لسان ابي» حى لا يجترئ أحد ... » FY‏ 
أبو أمامة (رسئل عن الخوارج» فقال: هم قوم زاغوا فأزاغ الله...م ٠‏ .ام 
(رسثل علي عن أهل النهروان؟ قال: قوم بغوا علين/» ۳۹ 


سعد («(سشل عن الخوارج؛ فقال: هم قوم زاغوا فأزاغ الله...م) ‏ ۲۷۰ 
أبو ذر ( سألت البي ي عن كل شيء» حى سألته ... » 1۰۸ 
علي (( سلون» فقام ابن الكواء ... ولا تسأل تعنتا ... » ۲١1‏ 
ابن بسر (رسبحان الله لو نشروا من القبور ما عرف وکم ... » ۳۹ 
ابن عباس « صارت الأوثان الي كانت في قوم نوح في ...» o٠‏ 
أبو الدرداء ررصدق الله ورسوله» لقد ت ركنا ... » 11 


ابن عباس ((عليكم بالاستقامة واتباع الأمراء والأثرءوإياكم والتبدع)) ۲٠١‏ 


ابن حنبل ((عليكم بالسنة والحديث وما ينفعكم الله بهءوإياكم ...)) ۲۹٣۸‏ 


أبو برزة ‏ ((غزوت مع رسول... وشهدت تيسيره ... » V4‏ 
عمر (( ...فاتبعوا ولا تبتدعواء فقد كفيتم» ... )) 564 
عائشة (رفاقدروا قدر الجارية الحديتة السن )) EC‏ 
عمر (رفأمر عمر أن يجلد مائة جلدة » أي ساب أم سلمة ty‏ 
أنس « فأنا أحب البي #»وأبا بكر » وعمر » وأرحو » ۸۱ 
علي (رفبایع الئاس أبا بكر وه فبايعت وسلمت ورضيت...)  ٤۳۲‏ 
علي (رفتذهبون إلى أهل الشام وتتركون هؤلاء ... » ان 
علي ((فرضينا لدنيانا ما رضي رسول الله يي لدينناء ... » لقث 
ابن عمر (إفسألناه عن صلاتهم؟ فقال: بدعة ... » YAT‏ 
أبو سعید ‏ ((.. فقلت له: غيرتم واللهء فقال: أبا سعيد. قد ذهب ..) ۲۳۸ 
علي («فكونوا من أبناء الآخرة؛ ولا تكونوا من أبناء الدنيا »80.0 


عائشة (ر فلولا ذلك أبرز قبره» غير أنه شي أن يتخخذ ... » 5 


((فمن وحد و كذب بالقدر فقد نقض التوحيد » 

رر فوالله ما ... وكان وقافا عند كتاب الله » 

(«قاتل الله هؤلاء إن لأرحو أن أكون أنا وعثمان... » 
«قاتلهم الله أي حديث شانوا» يعني الخوارج الذين قتلوا 
(رقام أبو بكر... والله لا يقيلك ولا يستقيلك» i‏ 
(«قبح الله هاتين اليدين» لقد رأيت... ما يزيد على ...» 
(رقتل الله الأزارق» قتل الله الأزارقة ... » 

(رالقدر قدرة الله فمن كذب بالقدر فقد ححد قدرة الله » 
(ر القدرية رياضة الزندقة» من دحل فيها هملج )) 
(رالقدرية بحوس هذه الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهم ...» 
((قوم من ...يجتمعون في ...بدعة من أشد البدع» ... » 
«القوم يستمعون القرآن فيصعقون؟ قال: أولئك الخوارج)) 
(رکان ابن عمر إذا رأى الناس وما يعدون لرحب كره...» 
(ركان أصحاب محمد ييه يضحكون وإن الإعان ... » 
(( كان أصحاب البي ب ... حديثهم الفقه ... » 

(( كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر» 
(وكان عمر يضرب الرجبيين )) 

(ركان يرى قتال الحرورية حقا واجبا على المسلمين)» 
(ركان يراهم شرار خلق الله» أي الخوا رج 

«ركان يقول في أهل القدر: هم طرف من النصرانية » 
(ركانت تكره أن يجعل يده ... وتقول: إن اليهود تفعله) 
رر كنت أنا وجار لي من الأنصار في بي أميةء (se‏ 

(( كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في ... » 

(ر كنا نكون عند البي يلك ورعا ... فنتراجعه ... » 
«(كتب عامل لعمر...علا أميرهم ضربا بالسوط ... » 
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ابن عمر 
ابن عباس 
ابن عباس 
مالك 

ابن عباس 
ابن عباس 
النخعي 
أبو الدرداء 
ابن عمرو 
ابن عمر 


ركذب عدو الله ...» 

(وكل بدعة ضلالة» وإن رآها الناس حسنة » 

(( كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد يل فلا ... » 
((كلام القدرية وكلام الحرورية ضلالة»وكلام الشيعة...)) 
(ركلمة حق أريد يما باطل)» 

((لئن أخذت بشعر أحدهم فلأنصونه» Gs‏ 

(«لئن زعمت أن عليا افضل من عثمان؛ لقد ... » 
(رلئن كنتم على شيء إنكم لأفضل من أصحاب محمد ؟) 
((لتركبن سنة من قبلکم» حلوها ومرها » 

(رلست تا رکا شيئا کان رسول ... إلا فعلته ... » 
(«اللهم إني أشهدك ...وليعلموا الناس دينهم ...)) 
لمشهد رجحل منهم مع رسول الله ف يغبر ...» 

(رلقد جتم ببدعة ظلما أو سبقتم أصحاب محمد ...» 


(«لقد كان لكم في رسول الله ا أسوة حسنة...» 

( لما قبض رسول الله يخ قلت لرجل من الأنصار... » 
رما كان يوم النهر لعن علي الخوارج فلن ييرحوا ...2 
لم يكن ٿي بي إسرائيل شيء إلا كائن فيكم » 

(رلن يصلح آحر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها » 

(لو اتيت به لأشنت له وجهه» ولأوجعت رأسه ... » 
(رلو أدنيته م لوضعت يدي في عنقه فلم يفارقي ... » 
(( لو أن أصحاب محمد #8 مسحوا على ظفر ... » 

««لو أن رجلا تعلم الإسلام ثم تفقده ما عرف منه شيعا » 
(رلو أن رجلين من أوائل هذه الأمة خليا مصحفهما ... » 
(رلو برزت لي القدرية ... فلم يرجعوا؛ لضربت أعناقهم» 
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ررلو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى ... » 
(«ولو كنت أنا لم أحرقهم» لنهي البي 2 .. 

((لو مت مت على غير سنة محمد وه » 

((لو وضعتم الصمصامة على هذه ثم ظننت أن ... » 
((ليحبي قوم حتى يدخلوا النار تيء و.. 

((ليسوا بأشد اجتهادا من اليهود ...ثم هم يضلون» 
((ما اجتمع رجلان يختصمان فافترقا حن يفتريا على . 
زر ما أرى الناس ابتلوا بشتم أصحاب محمد 6 . 

رما أعرف شيعا نما كان على عهد . 

((... ما أنا إلا رحل من المسلمين » 

((ما تركت استلام الركنين في شدة ولا رخاء مند ... » 
(( ما حدثئٍ أحد قط حديثا فاستفهمته» ... » 

(رما غلا أحد في القدر, إلا حرج من الإيمان » 

(«(ما قي الأرض قوم أبغض إلي ... من القدرية ... » 
رما كان رحل على رأي من البدعة» فتركه إلا إلى . 
رما لي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين ها ... » 

(( ما من أصحاب الي يل أحد أكثر حديثا مي . 
((ما من عام إلا تحيا فيه بدعة» وتموت فيه سنة» ... » 
(رما هذه؟... قال: فاصنعوا كل يوم فيروزا؟ ) 

((ما هم .عتبعي حن أبتدع لهم غیره» فإياكم وما . 

((ما يقول عدو الله e‏ 

(...مع العمالقة؟ هذا قرن الشيطان قد طلع أو قد بزغ)» 
(رمن أحب ...الأهواء فإن بجالستهم ألصق من الحرب)) 
(رمن أحدث رأيا ليس في كتاب الله لم يدر ... » 
رمن أشرج هذا؟ كأنه ليس فی نفوسكم ما في نفوسنا » 
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ابن عباس 
ابن عمرو 
عمار 
الثوري 
أبن مسعود 
أبو الدرداء 


((من أقر باسم من هذه الأسماء فقد حلع ربقة الإسلام...» 
((من بى ببلاد الأعاحم» وصنع نيروزهم ... » 

((من فضل على أبي بكر وعمر أحدا ...فقد أزرى ... » 
((من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى ... » 

(ر من كان مستنا فليستن يمن قد مات فإن الحي ... » 
((من يعذرن من فلان» أحدئه عن رسول الله و ... » 
(رمنهم أهل حروراء) أي[ الأعسرين أعملا 

((نعم النساء نساء الأنصارء لم يكن يمنعهن الحياء 0 

(( نعمت البدعة هذه )») 

(«(نعم» يا ابن الخناء أما واله لو كان عندي إنسان ... » 
(رلا أكرمهم وقد أهافم الله ولا أعزهم وقد أذلهم ...» 
(رلا تجادلوا أهل الخصومات؛ فم يخوضون ... » 

((لا تجادلوا المكذيين بالقدر» فيجري شركهم ... » 


«رلا تجالس أهل الأهواءء فإن بجالستهم ممرضة للقلوب» 


لا تختلفوا ني القدر» فإنكم لو ... قلتم إن الله ظلمهم» 
(رلا تسبوا أصحاب محمد قله فإن الله قد أمر .... )» 

(( لا تسبوا أصحاب محمد فف فلمقام أحدهم ... » 
رلا تشبهوا بأعداء الله في عيدهم » 

رلا تصلي خلفه) أي القدري 

((لا تعلموا رطانة الأعاجم» فإن السخطة ... » 

(لا تمكن صاحب هوى من أذنيك» فيقذف ... » 
((لا نقيم ببلد يشتم فيه عثمان )) 

(( لاء ولكن يعذبك على حلاف السنة » 

((لا يأني عليكم ... ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم» 
«لا يزال أمر هذه ... ما لم يتكلموا في الولدان والقدر» 
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(رلا يساكني ف دار أبدا )» 

((لا يكون إثنينيا ولا خميسيا ولا رجبيا » 

((لا يتنقصي أحد في الدنيا إلا تبرأت منه في الآخرة » 
(«هل ترون ما... لتظهرن البدع حى لا یری من ... » 
هم أصحاب الخصومات والمراء في الدين » 

«وأشهد أن علي ...قاتلهم وأنا معه» فأمر بذلك ...» 
(روالذي خلق الحبة ...وقدرية هذه الأمة ومجوسها... » 
(روالذي فلق الحبة وبرأ النسمة» ما عندنا إلا ما في ... » 
(روالذي نفسي بيده لا أسمع برجلين تكلما فيه إلا ... » 
ر( والذي يحلف به عبد الله بن عمر؛ لو كان ... » 


((والله لو أني أعلم أنك منهم أو هذين معك لجاهدتكم. .)) 
(«والله لو قلت غير هذا لضربت الذي فيه عيناك ... » 
((والله لولا ولث عهد لك؛ لضربت عنقك» ... » 

(( والله ... ما يعظم أصحاب محمد محمدا ... » 

(( والله لقد رأيت أصحاب محمد هي فما أرى ... » 

((.. وأما الذين اسودت وجوههم» فأهل البدع والضلالة)» 
(( ..وأنا عبد الله عمر... وحرق كتبه ... ألا تجالسوه » 
(«وإن من أحبثها وأضلها من يتشيع أو الشيعة » 

(«روإني لا أستطيع أن أغيرها عليكءولا والله لا أصلي ...» 
( وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد » 
(روإياك وشتم أحد من أصحاب محمد ... » 

(«والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ....» 
«(ورحل جابر بن عبد الله ... إلى عبد الله بن أنيس» 
((وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة مخصلةء ...» 
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( وقد كنت أضرب مع عمر ... أيدي الناس عليها » 
(...ولا طاقة لنا ما أحدثتم » 

«ولو كنت تقدمت ف ذلك لعاقبت» ...) 

((ولو كنت تقدمت لعاقبت على هذا أشد العقوبة... » 
(رويلك ما أفضى إلي رسول الله يل شيئا كتمه ... » 
(«يأي على الناس زمان تكون السنة بدعة» والبدعة...) 
((يأي على الناس زمان خير دينهم دين الأعراب 2... » 
((يأمر بالجماعة» وينهى عن أصحاب الأهواء » 


(زيا ابن أي أمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد فسبوهم) 


(زيا ابن أحي: إذا سمعت حديثا.. .فلا تضرب له...» 
((يا امیر المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا ... )) 
(«(يا بي! اتق الله» واعلم أنك لن تتق الله حي تؤمن... » 
((يا بي محدثة» ....)) 

ريا معشر العرب والله لثن لم تقوموا بها جاء به ... » 
((يا معشر القراء استقيمواء فقد سبقتم سبقا عظيماء 00 
((يا ميمون لا تسب السلف» وادحل الحنة بسلام )) 
(ريرحمك اللهء إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع ... » 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 


اسم العلم رقم الصفحة 

أحمد بن أسد بن عاصم بن مغول» أبو عاصم البجلي الكوق tv‏ 
أحمد بن بشير ۲ 
أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك» أبو بكر القطيعي ۲ 
أحمد بن الحسين بن علي» أبو بكر البيهقي ۲۱ 

أحمد بن سعيد بن إبراهيم الرّباطي» أبو عبد الله المروزي الأشقر ها 
أحمد بن سعيد بن بشر الهمداني» أبو جعفر المصري ۹۱ 
أحمد بن سليمان بن الحسن» أبو بكر الفقيه الحنبلي المعروف ب(النجّاد) ٤٣۷‏ 
أحمد بن سنان بن أسد» أبو جعفر الواسطي القطان ٦ه‏ 

أحمد بن شيبان بن الوليد بن حيّان» أبو عبد المؤمن الفزاري 4 
أحمد بن أبي الطيّب (سليمان) البغدادي» أبو سليمان المروزي ۷۲ 
أحمد بن عبد الله 311 
أحمد بن عبد الله أبو تُعيم الأصبهاني o۸‏ 

أحمد بن عبد الرحمن السقطي 1.0 
أحمد بن عبد الوهاب بن بحدة الحوطي» أبو عبد الله الحمصي ۱۹۹ 
أحمد بن عثمان بن حكيم بن دبيان الأودي» أبو عبد الله الكوفي ۳۹۱ 
أحمد بن علي بن حجرء أبو الفضل الكناني العسقلاني o‏ 

أحمد بن عمرو بن سرح الأموي مولاهم» أبو الطاهر المصري ۳۱ 
أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك» أبو بكر الشيباني ۳٠‏ 
أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين الرازي ۱۸ 

أحمد بن علي بن العلاء» أبو عبد الله الجوزجاني ثم البغدادي YY‏ 
أحمد بن محمد بن أحمد» أبو حامد الإسفراييي الشافعي £0۸ 
أحمد بن محمد بن الحجاج» أبو بكر المروذي Yo‏ 


أحمد بن محمد بن عمر بن الليث 

أحمد بن محمد بن مسروق» أبو العباس الطوسي 

أحمد بن محمد بن هانئ» أبو بكر الإسكاقي صاحب الإمام أحمد 
أحمد بن ملاعب» أبو الفضل البغدادي المخرمي 

أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي» أبو جعفر الأصم 

أحمد بن الوليد بن أبان 

أحمد بن جى الحلواني 

أحمد بن يزيد الرياحي» أبو العوام 

أحمد بن يونس بن عبد الله» أبو عبيد الله التميمي الكوفي 

أبان بن أبي عياش (فيروز) العبدي مولاهم» أبو إسماعيل البصري 
أبان بن يزيد العطار» أبو يزيد البصري 

إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق الزجاج النحوي 
إبراهيم بن العلاء البصري» أبو هارون الغنوي 

إبراهيم بن محمد بن باز» المعروف ب لابن القزاز) 

إبراهيم بن محمد بن الحارث» أبو إسحاق الفزاري 

إبراهيم بن محمد بن الحسين البخاري 

إبراهيم بن محمد بن يوسف» أبو إسحاق الفريابي المقدسي 
إبراهيم بن المهاجر بن جابر البجلي» أبو إسحاق الكوئي 

إبراهيم بن موسى بن محمد» أبو إسحاق اللخمي الغرناطي المالكي 
إبراهيم بن موسى بن يزيد أبو إسحاق الرازي الفراء المعروف ب(الصغير) 
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي» أبو عمران الكوفي 

الأحوص بن جواب الضبي» أبو الأحوص الكوني 

آدم بن أبي إياس بن محمد التميمي مولاهم» أبو الحسن العسقلاني 
الأزرق بن قيسء ال حارثي البصري 

إسحاق بن إبراهيم بن مخلد» أبو يعقوب الحنظلي (ابن راهويه) 


إسحاق بن الحارث المهاشمي 3E‏ 


إسحاق بن رافع» أحو إسماعيل بن رافع المدني القاضي 43 
إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي الكوفي ¥ 
إسحاق بن سويد بن هبيرة العدوي» التميمي البصري A۷‏ 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاريء أبو ييى المدني 4۷ 
إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب» الخزاعي الشامي ۹۱ 
إسحاق بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن الحسين البخاري ۱ 
إسحاق بن محمد القرويق r‏ 
انان عرس بن ای ای و و ا ۲.0 
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الممداني» أبو يوسف الكوقي 8 
أسلم العدوي» مولى عمر بن الطاب ۱۱۹ 
إماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم» أبو بشر البصري (ابن علية) ١45‏ 
إماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص» الأموي المكي ۲ 
إسماعيل بن أبي اويس الأصبحي البصري ۹۹ 
إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم الكوفي ۹۲ 
إسماعيل بن رافع المدني القاضي 6.5١‏ 
إسماعيل بن عمر بن كثير» عماد الدين أبو الفداء الدمشقي 0 
إسماعيل بن محمد الصفارء أبو عاي البغدادي 3 
إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص» أبو محمد المدني ۸ 
إسماعيل بن محمد بن الفضل» أبو القاسم الأصبهاني التيمي (قوام السنة) ۳۱ 
إسماعيل بن نافع القرشي 

إسماعيل بن يوسف» أبو محمد الأزدي e۷‏ 
الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» أبو عمرو الكوقي 3 
أسيد بن زيد الحمّال eV‏ 
أسيد بن عاصم الثقفي؛ أبو الحسين الأصبهاني 1۲ 
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الأشعث بن إسحاق الأشعري القمي 

أشعث بن شعبة المصيصيء أبو أحمد الخراساني الأصل 

الأشعث بن أبي الشعثاء الحاربي الكوفي 

أشهب بن عبد العزيز بن داود» أبو عمرو المصري الفقيه 

الأصبغ بن نباتة التميمي الحنظلي 

أصبغ بن الفرج بن سعيد الأموي مولاهم» أبو عبد الله المصري الفقيه 
أنس بن سيرين» أبو موسى الأنصاري البصري 

أنس بن عياض بن ضمرة» أبو ضمرة الليثي المد 

أيوب بن أبي تميمة (كيسان) السختيان» أبو بكر البصري 

أيوب بن محمد بن زياد الوزان» أبو محمد الرّقي مولى ابن عباس 

ار ابن مزسی :بن مر بن تيد الأمري القرشي» أبو موسى اللكي 
بديل بن ميسرة العقيلي البصري 

برد بن سنان مولى قريش» أبو العلاء الدمشقي نزيل البصرة 

بُريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريء أبو بُردة الكولي 
بسسّام بن عبد الله الصيرتي أبو الحسن الكو 

بسر بن دعلوق 

بسر بن سعيد مولى ابن الحضرمي» المدني الزاهد العابد 

بشر بن السري» أبو عمرو الأفوه البصري 

بشر بن مطر بن ثابت» أبو أحمد الدقاق الواسطي 

بشر بن المفضّل بن لاحق الرقاشي مولاهم» أبو إماعيل البصري 

بقية بن الوليد الدمشقي» أبو يحمد الكلاعي 

بُكير بن عبد الله بن الأشج مولى بن خزوم » أبو عبد الله للدي 

يان بن بشر الأحمسي البحلي» أبو بشر الكو 

بيان بن فرّوخ بن أبي شيبة الحبطي» أبو محمد الأبلي 

تليد بن سليمان» أبو سليمان الحاربي الرافضي 
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ميم بن طرفة الطائي المسلي الكو 

ثابت بن أسلم البناني» أبو محمد البصري 

ثابت بن العجلان الأنصاريء أبو عبد الله الحمصي نزيل إرمينية 
ثمامة المزني أبو عصام البصري 

ثوبان أبو عبد الله مولى رسول الله يل 

جامع بن أبي راشد الكاهلي, الكوقي الصيرق 

جامع بن شداد انحاربي» أبو صخرة الكوقي 

جرير بن حازم الأزدي» أبو النضر البصري 

جرير بن عبد الحميد الضبي» أبو عبد الله الرازي الكوفي 

الجعد بن درهم» المبتدع الضال 

جعفر بن برقان الكلابي مولاهم؛ أبو عبد الله الرقي 

جعفر بن سليمان 

جعفر بن سليمان الضبعي مولاهم» أبو سليمان البصري 

حعفر بن علي بن الوليد النعمي القشيري 

حعفر القافلائي» محمد أبو الفضل 

جعفر بن محمد بن الحسين بن المستفاض» أبو بكر الفريابي التركي 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الماشمي» أبو عبد الله المدني (الصادق) 
حعفر بن محمد المارودي 

جعفر بن أبي المغيرة الخزاعي القمي 

جندب الخير بن كعب» الأزدي الغامدي» قاتل الساحر 

جويرية بن أسماء بن عبيد الضبعي البصري 

حاتم بن إسماعيل الحارثي مولاهم» أبو إسماعيل المدني كوف الأصل 
حاحب بن سليمان بن سعيد» أبو سعيد المنبجي الشيباني 
الحارث بن أقيش العكلي» حليف الأنصار 

الحارث بن ربعي بن بلدمة الأنصاري السلمي 
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الحارث بن عبد الله الهمداني الأعور» أبو زهير صاحب على 
الحارث بن عبد الرحمن؛ أبو هند الحمداني الكوقي 
الحارث بن عوفه أبو واقد الليثي» الصحاي البَدري 
الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري 

حامد بن محمدء أبو علي الرّفاء الهروي 

حبان بن موسى بن سوّار السّلمي» أبو محمد المروزي الكشميهي 
حبّان بن هلال» أبو حبيب الكناني البصري 

حبيب أبو عمر الأنصاري 

حبيب بن الحسن القزاز» أبو القاسم 

حبيب بن عبيد الرّحبي» أبو حفص الحمصي الشامي 

حجّاج بن دينار الواسطي السلمي 

الحجاج بن محمد المصيصي الأعور؛ أبو محمد الترمذي نزيل بغداد 
الحجّاج بن يوسف بن أي عقيل الثقفي» الأمير المشهورء الظالم المبير 
حدير بن كريب» أبو الزاهرية الحمصي 

حرملة بن ييى بن حرملة بن عمران» أبو حفص النّحِيِي المصري 
حريز بن عثمان بن جبر الرجي الحمصي 

حسّان بن حريث» أبو السوّار العدري البصري 

الحسن بن أبي الحسن (يسار)» أبو سعيد البصري 

الحسن بن عرفة بن يزيد» أبو علي العبدي 

الحسن بن العباس الرّازي المقرئ 

الحسن بن عثمان العطار 

الحسن بن عمارة» أبو محمد البجلي الكوقي 

الحسن بن يى الخوّاش» أبو علي 

الحسين بن إدريس 

الحسين بن إسماعيل الحاملي» أبو عبد الله الضبي البغدادي 
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الحسين بن الحارث» أبو القاسم الحدلي الكوفي 

الحسين بن عبيد الله بن الحسن 

الحسين بن علي بن يزيد الصّدائي 

الحسين بن عمر 

حسين بن محمد بن هرام التميمي» أبو أحمد المرّوذي المؤدب 
الحسين بن محمد بن علي الفرضي 

حشر ج بن نباتة الأشجعي» أبو مكرم الكو 

حصين بن جندب بن الحارث؛ أبو ظبيان ابي الكوفي 
حصين بن عبد الرحمن السلميء أبو اُذيل الكوني 
حفص بن الحارث بن سخبرة الأزدي النمري» أبو عمر الحوضي 
حفص بن عمر بن الخليل» أبو القاسم الأردبيلي الرّحال 
حف بن عتمر بن أي طلحة: ابن حي أن امه 
حفص بن عمرو الرقاشي البصري 

حفص بن غياث النخعي» أبو عمر الكو القاضي 
الحكم بن عبد الله بن مسلم» أبو مطيع البلخي 

الحكم بن عتيبة الكندي مولاهم أبو محمد الكوقي 
الحكم بن نافع البهراني مولاهم» أبو اليمان الحمصي 
حكيم بن جبير الأسدي الكوقي 

حكيم بن أبي حرّة الأسلمي 

اد بن أسامة» أبو أسامة القرشي مولاهم الكوق 

حماد بن أبي حنيفة (النعمان) بن ثابت» الكوق 


حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولى آل الزبيرء أبو إسماعيل البصري 


حمران بن أبان» مولى عثمان بن عفان ڪه 
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حميد بن زياد» أبو عبد الله اليمامي 

اجن درن ا رويد رفوا Sl ESS‏ 

حُميد بن نافع الأنصاري مولاهم» أبو أفلح المدني 

حميد بن هانئ الخولاني» أبو هانى المصري 

حنظلة بن الربيع التميمي» أبو ربعي الأسيدي الكاتب 

خارحة بن زيد بن ثابت» أبو زيد الأنصاري المدني 

حازم بن جبلة بن أبي نضرة العبدي 

حالد بن زهير» أبو ذؤيب اذل الشاعر 

خالد بن سعد مولى أبي مسعود» الكوفي 

خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحّانء أبو الحيثم ا مزن الواسطي 
حالد بن عبد الله بن محرز المازي» الأثبج البصري» ابن أي صفوان بن محرز 
حالد بن عبد الله بن يزيد بن أسدء أبو اليثم القسري الدمشقي 

خالد بن علقمة» أبو حية الوادعي 

خالد بن مهران» أبو المنازل الحدّاء البصري 

خالد بن يزيد ابحمحي» أبو عبد الرحيم المصري 

خلاد بن سليم الصفار, أبو بكر البغدادي 

حلف بن خليفة بن صاعد الأشجعي مولاهم أبو أحمد الكوقٍ 

خحلف بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن أبي الحسن السسرّحسي الواسطي 
خليد بن دعلج» أبو حلبس السدوسي 

الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم» أبو عبد الرحمن البصري الفراهيدي 
داود بن عمرو بن زهيرء أبو سليمان الضبي البغدادي 

داود بن أي عوف (سليمان) التميمي اليربوعي البرجمي مولاهم 

داود بن قيس الفراء (الدباغ)» أبو سليمان المدني مولى قريش 

داود بن أبي هند القشيريء أبو بكر البصري 

دلف بن جحدر» الشبلي شيخ الصوفية المشهور 
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ذكوان السمان(الزيات)» أبو صال المد 

ربعي بن عبد الله بن الجارود بن أبي سبرة» الهذلي البصري 
الربيع بن أنس بن زياد البكري, المروزي البصري 

الربيع بن صبيح مولى بي سعد أبو بكر البصري 

رجاء بن حيوة الكندي» أبو المقدام الشامي الفلسطي 

رفاعة بن يثربي التميمي أو التيمي» أبو رمثة الكوئ الصحابي 
رفيع بن مهران» أبو العالية الرياحي البصري 

روح بن عبد الواحد الحراي 

رياح بن الحارث النخعي» أبو المثى الكوقٍ 

زاذان الكناني الكوفي, أبو يى القتات 

الزبير بن عربي النمري» أبو سلمة البصري 

زر بن حبيش بن حباشة» أبو مرم الأسدي مولاهم الكوفي 
زكريا بن أبي زائدة (خالد) أو (هبيرة) الهمداني الأعمى» أبو يحبى الكولي 
زكريا بن می 

زمعة بن صالح الجندي اليماني 

زهير بن حرب بن شداد» أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد 
زهير بن عباد الرؤاسي» أبو محمد الكوقي 

زهير بن معاوية بن حديج» أبو حيثمة الجعفي الكوفي» نزيل الجزيرة 
زياد بن كليب التميمي الحنظلي» أبو معشر الكوئي 

زيد بن أسلم العدوي مولاهم. أبو عبد الله المدني 

زيد بن جبير بن حرمل الطائي 

زيد بن أبي الزرقاء» أبو محمد التغلبي الموصلي 

زيد بن وهبء أبو سليمان الهمداني الجهي 

سالم بن أبي اللجعد (رافع) الغطفاني الأشجعي مولاهم الكو 
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» أبو عمر العدوي المدن 


o. 


سالم بن عجلان الأفطس» أبو محمد الأموي مولاهم الجزري 


سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة البلوي؛ المدني حليف الأنصار 


سعد بن سعيد بن قيس بنء الأنصاري المدي» أخو يجى بن سعيد الأنصاري 


سعد بن طارق بن أشيم, أبو مالك الأشجعي 

سعيد بن إياس الحريري» أبو مسعود البصري 

سعيد بن أي أيوب (مقلاص) الخزاعي مولاهم» أبو ييى المقرئ المصري 
سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوقي 

سعيد بن حمهان السلمي» أبو حفص البصري 

سعيد بن حزور» أبو غالب صاحب أبي أمامة» بصري نزل أصبهان 
سعيد بن أبي الحسن (يسار) البصري» أخو الحسن البصري 

سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم الدمحي مولاهم» أبو محمد البصري 
سعيد بن سعيد الحرستان أو الخراساني 

سعيد بن أبي سعيد المقبري» صاحب أبي هريرة 

سعيد بن سنان» أبو مهدي الحمصي 

سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» الخزاعي مولاهم الكو 

سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص» أبو عثمان الأموي الكوفي 

سعيد بن عيسى بن سعيد بن تليد الرعيي القتباني 

سعيد بن فيروز بن أبي عمران» أبو البختري الطائي مولاهم 

سعيد المسيب بن حزن» أبو محمد المخزومي القرشي» أبو محمد المدني 
سعيد بن منصور بن شعبة» أبو عثمان الخراساي» نزيل مكة 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوثي 

سفيان بن عيينة بن أبي عمران» أبو محمد الال الكوفي الكي 

سلام بن سالم الخزاعي» أبو مالك الضرير 
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سلام بن سليم الحنفي مولاهم» أبو الأحوص الكوثي 

سلمة بن كهيل الحضرميء أبو يحى الكوثئي 

سلمي بن عبد الله بن سلمي» أبو بكر الهذلي البصري 

سليم بن أسود بن حنظلة المحاري» أبو الشعثاء الكو 

سليم بن عامر الكلاعي» الخبائري الحمصي 

سليمان بن بلال التيمي مولاهم» أبو أيوب المدن 

سليمان بن حيان الأزدي» أبو خالد الأحمر 

سليمان بن داود العتكي» أبو الربيع الزهراني البصري 

سليمان بن سليم الكلي» أبو سلمة الحمصي الشامي القاضي 

سليمان بن أبي سليمان (فيروز) الشيباني مولاهم» أبو إسحاق الكوقي 
سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي» أبو محمد الأعمش الكوق 

سهل بن أبي حثمة الأنصاري الأوسي» أبو عبد الرحمن الصحابي المدني 
سهل بن حماد العنقزي» أبو عتاب الدلال البصري 

سهل بن عثمان بن فارس الكندي» أبو مسعود العسكري 

سوار بن داود المزي» أبو حمزة المدني الصيرق البصري 

سويد بن عبد العزيز بن تمير السلمي مولاهم الدمشقي 

سويد بن غفلة» أبو أمية الجعفي 

سيار بن أبي سيار (وردان)» أبو الحكم العتري الواسطي 

سلامة الكندي 

شباك الضبي الكوق الأعمى 

شداد بن أوس بن ثابت النجاري» أبو يعلى المدني 

شريح بن عبيد بن شريح الحضرمي 

شريك بن عبد اله بن أبي شريك النخعي» أبو عبد الله الكوفي القاضي 
شعبة بن الحجاج بن الورد» أبو بسطام العتكي مولاهم الواسطي البصري 


o۲ 


شعيب بن أبي حمزة» أبو بشر الأموي مولاهم الحمصي 

شعيب بن محمد؛ أبو الفضل 

شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» السهمي القرشي 
شقيق بن سلمة الأسدي» أبو وائل الكوقي 

شهاب بن حراش بن حوشب بن يزيد الشيباني» الكو نزيل الرملة 
شيبان بن فروخ أبي شيبة الحبطي» أبو محمد الأبلي 

صالح بن سهيل النخعي مولى يى بن أبي زائدة» أبو أحمد الكون 
صبيغ بن عسل الحنظلي التميمي» صاحب عمر 5ه» المشهور بالتعزير 
صدقة بن الفضلء أبو الفضل المروزي 

صفوان بن عمرو السكسكيء أبو عمرو الحمصي 

الصلت بن محمد بن عبد الرحمن الخاركي» أبو مام البصري 
الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو محمد الخراساني 

ضرار بن مرة» أبو سنان الشيباني الأكبر الكو 

طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعي الصحابي 

طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي الأمسي» أبو عبد الله الكوقي 
طارق بن عبد الرحمن البجلي الأحمسي الكوقي 

طاووس بن كيسان اليماني الخولاني؛ أبو عبد الرحمن الحميري 

طلحة بن عبيد الله بن كريز» الخزاعي الكعبي 

طيفور بن عيسى بن شروسان» أبو يزيد البسطامي الصوقٍ 

عاصم بن سليمان الأحول» أبو عبد الرحهمن البصري 

عاصم بن سليمان العبدي» أبو محمد الكوزي 

عاصم بن شميخ الغيلاني؛ أبو الفربحل اليماني 

عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأنصاري الظفري» أبو عمرو المدني 
عاصم بن أبي النجود (مدلة) الأسدي مولاهم أبو بكر المقرئ 


عامر بن إبراهيم بن واقد الأصبهان المؤذن» مولى آل أبي موسى الأشعري 
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عامر بن سعد بن أبي وقاص» الزهري القرشي 

عامر بن شراحيل الحميري الشعي» أبو عمرو الكوثي 

عامر بن واثلة الكنان» أبو الطفيل الصحابي 

عائذ بن عمرو بن هلال» أبو هبيرة الصحابي المزي البصري 

عائذ الله بن عبد الله العوذي» أبو إدريس الخولاني الدمشقى 

عباد بن عبد الله الأسدي الكوني 

عباد بن موسىء أبو محمد الختلي نزيل بغداد 

عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» أبو الصامت الأنصاري المدني 
العباس بن الوليد بن مزيد» أبو الفضل العذري البيروتي 

عبد بن حميد بن نصرء أبو محمد الكسي 0 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبد الرحمن البغدادي 

عبد الله بن إدريس الأودي» أبو محمد الكوفي 

عبد الله بن أنيس الجهي» أبو يي المدني الصحابي العقي 

عبد الله بن أبي أوق (علقمة)» أبو معاوية الأسلمي 

عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي؛ أبو سهل قاضي مرو 

عبد الله بن جعفر بن حشيش» أبو العباس الصيرق 

عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن» أبو محمد المسوري المخرمي المدني 
عبد الله بن الحارث بن نوفل» أبو محمد الحاشمي المدني 

عبد الله بن خخالد الخزاز النميري البصري 

عبد الله بن ذكوان» أبو عبد الرحمن القرشي المدني لقبه( أبو الزناد) 
عبد الله بن الزبير بن عيسى الأسدي» أبو بكر الحميدي المكي 

عبد الله بن زياد بن واصل مولى أبان بن عثمان» أبو بكر النيسابوري 
عبد الله بن زيد الحرمي» أبو قلابة البصري 

عبد اله بن سبأ اليهودي الخبيث 


o4 


۸ 


عبد الله بن سليمان بن الأشعثء أبو بكر بن أبي داود السجستاني د 
عبد الله بن شوذب» أبو عبد الرحمن البلحي الخراساني» البصري ثم الشامي 4 
عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم المهني مولاهم؛ أبو صالح كاتب الليث ۲٠۷ ٠‏ 
عبد الله بن طاووس بن كيسانء أبو محمد اليماني 0 
عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» أبو عبد الرحمن العدوي القرشي BA‏ 
عبد الله بن عبد الرحمن بن عوفء أبو سلمة الزهري المدني 1 
عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء أبو إسماعيل الأزدي الدمشقي TF‏ 
عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي, أبو محمد البصري 06 


عبد الله بن عثمان بن جبلة العتكي مولاهمءأبو عبد ال حمن المروزي(عبدان) ٠١۸‏ 


عبد الله بن عثمان بن خثيم» أبو عثمان القارئ ۲4 
عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» أبو بكر التيمي المدني ٤‏ 
عبد الله بن عكيم» أبو معبد الكوقي ۱۹۸ 
عبد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب t۷‏ 
عبد الله بن عون بن أرطبان» أبو عون المزني ۳۷۱ 
عبد الله بن فيروز الديلمي» أبو بشر to‏ 
عبد الله بن الكواء اليشكري الخارجي» كان من أصحاب علي ذنم ۹۱ 
عبد الله بن محمد» أبو بكر بن أبي شيبة العبسي الكوفي 1۸ 
عبد الله بن محمد بن عبد الله» أبو جعفر الجعفي البخاري المسندي ۲۰ 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» أبو القاسم البغدادي الك 
عبد الله بن المبارك» أبو عبد الرحمن الحنظلي المروزي 1.۳ 
عبد الله بن محيريز بن جنادة بن وهب الجمحي» أبو محيريز المكي نزيل الشام ١48‏ 
عبد الله بن مسلم بن ييى» أبو يعلى الدباس 8 
عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي» أبو عبد الرحمن الحارثي البصري ل 
عبد الله بن معاذ بن معاذ العنبري» أبو عمرو البصري 

عبد الله بن ميمون القداح المخزومي المكي V4‏ 
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عبد الله بن نير ا همداني الخارئي مولاهم أبو هشام الكوق حل 


عبد الله بن أبي الهذيل» أبو المغيرة العنزي الكوفي ۸1٦‏ 
عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر» العمري المدني 1۳۸ 
عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري ۳۲ 
عبد الله بن يزيد المعافري» أبو عبد الرحمن الحبلي الشامي ۲ 
عبد الله بن يزيد المقرئ» أبو عبد الرحمن العدوي مولاهم 1۹ 
عبد الله بن يسار البهي» أبو الأشهب» مولى مصعب بن الزبير erv‏ 
عبد الله بن يوسف التنيسي» أبو محمد الكلاعي المصري ۲۰ 
عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر القرشي r‏ 
عبد الحق بن غالب بن عطية؛ أبو محمد احاربي الأندلسي i‏ 
عبد الحميد بن أبي أويس» أبو بكر الأصبحي المدني ۹۹ 
عبد حير بن يزيد ال همداني» أبو عمارة الكوقي 6 
عبد الرحمن بن إبراهيم العثماني مولاهم» أبو سعيد الدمشقيابن اليتيم (دحيم) ١١4‏ 
عبد الرحمن بن أحمد بن رحب» زين الدين الحنبلي ۹ 
عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين أبو الفضل السيوطي 4 
عبد الرحمن بن أبي بكر (نفيع) بن الحارث» أبو بحر الثقفي البصري irr‏ 
عبد الرحمن بن ثروان الأودي» أبو قيس الكوفي Yt‏ 
عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس» أبو محمد الحنظلي الرازي AY‏ 
عبد الرحمن بن زياد الرصاصيء أبو عبد الله To‏ 
عبد الرحمن بن شريح بن عبيد الله» أبو شريح المعافري الإسكندراني ۳۱ 
عبد الرحمن بن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي ۳۱ 
عبد الرحمن بن ماسة بن ذئب بن أحورء أبو عمرو المهري المصري ۲۲ 
عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهاني» الكوني الحهن N‏ 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود» المسعودي الحذلي E‏ 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان بن ربيعة الثقفي (ابن أم الحكم) ۸۰ 


o۲٦ 


عبد الرحمن بن عسيلة الصنايحي» أبو عبد الله المرادي ١‏ 
عبد الرحمن بن علي بن محمد البغدادي الحنبلي الواعظ (ابن الجوزي) of‏ 


عبد الرحمن بن عمر بن أحمد» أبو الحسين المعدل (ابن حمة) الخلال 1۹۹ 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» أبو عمرو الشامي ١64‏ 
عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي الحمصي القاضي ٠‏ 
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» أبو محمد التيمي المدن Yr‏ 
عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري» أبو عيسى المدني ثم الكوفي 4 
عبد الرحمن بن محمد بن فوراني» الفوراني المروزي الشافعي ۳١‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن المظفر» أبو الحسن الداوودي ۳۷۹ 
عبد الرحمن بن مل بن عمرو» أبو عثمان النهدي القضاعي البصري ۲۹۱ 
عبد الرحمن بن مهدي بن حسان» أبو سعيد الأزدي مولاهم البصري لول 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمي النجدي 14 
عبد الرحمن بن هرمز الحاشمي مولاهم» الأعرج أبو داود المدني ١6‏ 
عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي» أبو بكر الكوفٍ 5 
عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني» أبو بكر اليماني الحميري ۹ 
عبد العزيز بن أحي حذيفة 4 
عبد العزيز بن رفيع الأسدي» أبو عبد الله اللكي الطائفي ۳۱ 
عبد العزيز بن صهيب البناني مولاهم» البصري الأعمى ل 
عبد العزيز بن عبد الله بن يمى بن أبي سرح أبو القاسم العامري المدني 45 
عبد العزيز بن علي الوراق 0 
عبد العزيز بن يى بن يوسف» أبو الأصبغ البكائي الحراني ۹۰ 
عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله أبو محمد زكي الدين المنذري ۳۲۹ 
عبد الغفور بن سعيدء أبو الصباح الواسطي ا 
عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي» أبو منصور البغدادي الإسفرابيي  ٤٦١‏ 
عبد القدوس بن الحجاج الخولاني» أبو المغيرة الحمصي ۷۲ 


وين 


عبد الكريم بن مالك الحزري الأموي مولاهمء أبو سعيد الحراني 

عبد الحيد بن عبد العزيز بن أبي رواد الأزدي مولاهم أبو عبد الحميد المكي 
عبد الملك بن حبيب المصيصيء أبو مروان البزاز 

عبد الملك بن أي سليمان (ميسرة) العرزمي الكوفي 

عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران» أبو الحسن الميموي» صاحب أحمد 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم» أبو خالد المكي 
عبد الملك بن عمرو العقدي القيسي» أبو عامر البصري 

عبد الملك بن عمير بن سويد اللخميء أبو عمرو الكوثي, حليف بي عدي 
عبد الملك بن أبي غنية الخزاعي» الكوق الأصبهان الأصل 

عبد المؤمن بن عبيد الله السدوسي البصري 

عبد الواحد بن المهتدي بالل أبو أحمد 

عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم» أبو عبيدة البصري 
عبد الوهاب بن الحكم» أبو الحكم الوراق صاحب للإمام أحمد 

عبد الوهاب بن بحدة الحوطي» أبو محمد الجبلي 

عبدة بن أبي لبابة الأسدي مولاهم» أبو القاسم الكوفي البزاز 

عبيد بن جريج التيمي مولاهم المدني 

عبيد بن عبد الواحد بن شريك» أبو محمد البزار البغدادي 

عبيد الله بن أحمد بن محمد أبو أحمد الفرضي المقرئ 

عبيد الله بن الأحدس النخعي» أبو مالك الخزاز 

عبيد الله بن أبي رافع مولى البي يلك المدني كاتب علي 

عبيد اله بن زياد بن أبيه 

عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ» أبو زرعة الرازي 

عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور المدني النوفلي 

عبيد الله بن علي بن أبي رافع المدني (عبادل) 


عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدي 


oA 


YY 
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۳4۲ 
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عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري» أبو سعيد الحشمي مولاهم البصري 
عبيد الله بن معاذ 

عبيد الله بن موسى العبسي» أبو محمد الكوفي 

عبيد الله بن أبي يزيد المكي» مولى آل قارظ بن شيبة 

عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري 

عتبة بن غزوان بن جابرء أبو عبد الله المازني الصحابي 

عثمان بن أحمد 

عثمان بن سعيد الدارمي» أبو سعيد التيمي الإمام الحافظ صاحب المسند 
عثمان بن عاصم الأسدي, أبو حصين الكوقي 

عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان» أبو عمرو بن الصلاح 

عثمان بن محمد بن إبراهيم» أبو الحسن ابن أبي شيبة العبسي الكوثي 
عثمان بن محمد بن أحمد بن هارون» أبو عمرو السمرقندي الحذاء 
عثمان بن اليثم بن الهم العبدي» أبو عمرو البصري المؤذن 

عروة بن الزبير بن العوام» أبو عبد الله الأسدي القرشي المدني 

عطاء بن أبي رباح (أسلم) القرشي مولاهم المكي 

عطاء بن السائب الثقفي» أبو محمد الكوقٍ 

عطاء بن يزيد الليثي» أبو يزيد المدني الشامي 

عطاء بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث الهلالية» أبو محمد المدني 

عفان بن مسلم بن عبد الله الصفار الأنصاري مولاهم» أبو عبد الله البصري 
عقبة بن الحارث بن عامر النوفلي؛ أبو سروعة الحجازي المكي 

عقبة بن عمرو بن تعلبة؛ أبو مسعود الأنصاري 

عقبة بن وساج بن حصن الأزدي» البرساني البصري» نزيل الشام 

عقيل بن حالد بن عقيل الأموي مولاهم» أبو خخالد الأيلي 

عكرمة بن عمار العجلي» أبو عمار اليمامي 

عكرمة مولى ابن عباس» أبو عبد الله البربري الأصل 


8 


TT 


علقمة بن قيس النخعي» أبو شبل الكوثٍ 

علي بن إبراهيم بن سلمة الفقيه 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» أبو محمد الأندلسي الظاهري 
علي بن إسماعيل بن أبي بشر» أبو الحسن الأشعري 

علي بن أبي بكر بن سليمان» أبو الحسن الشافعي( الهيئمي) 
علي بن انعد بن عبيد الجوهري الماشمي مولاهم» أبو الحسن البغدادي 
علي بن حرب بن محمد بن علي» أبو الحسن الطائي الموصلي 
علي بن الحسن بن بندار 

علي بن الحسين بن شقيق؛ أبو عبد الرحمن المروزي 

علي بن الحكم البناني» أبو الحكم البصري 

علي بن خلف بن عبد الله بن بطال» أبو الحسن 

علي بن عبد الله بن إبراهيم البغدادي 

علي بن عبد الله السعدي مولاهم» أبو الحسن البصري (ابن المديي) 
علي بن عبد الرحمن المعاوي؛ الأنصاري المد 

علي بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور» أبو الحسن البغوي 
علي بن أبي العقب 

علي بن عقيل بن محمد بن عقيل» أبو الوفاء الظفري البغدادي 
علي بن عمر بن أحمد» أبو الحسن الدارقطي البغدادي 

علي بن قدامة الوكيل 

علي بن محمد بن أحمد بن بكر 

علي بن محمد بن أحمد بن يزيد أبو الحسين الرياحي 

علي بن محمد بن أبي الخصيب» القرشي الكوفي 

علي بن يزيد الصدائي» أبو الحسن صاحب الأكفان 

العلاء بن سال أبو الحسن الحذاء 

عمارة بن جوين» أبو هارون العبدي الشيعي 


of: 


1o 
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عمارة بن رويبة الثقفي» أبو زهرة الكوقي الصحابي 

عمارة بن عمير التيمي الكو 

عمر بن إبراهيم 

عمر بن أيوب السقطي» أبو حفص البغدادي 

عمر بن حبيب الأنصاري 

عمر بن الحكم بن ثوبان المدن 

عمر بن سعد بن عبيد» أبو داود الحفري 

عمر بن سعيد بن أي حسين» النوفلي القرشي المكي 

عمر بن سفينة المدني» مولى أم سلمة طلهه 

عمر بن أبي سلمة المخزومي القرشيء أبو حفص ربيب البي هلل 
عمر بن سلام 

عمر بن شبة بن عبيد النميري» أبو زيد البصري 

عمر بن عبد الله بن الأشج 

عمر بن عبد الله المدي» مولى غفرة 

عمر بن عبد الله بن زاذان 

عمر بن عبيد الله بن الحسن 

عمر بن عطاء بن أبي الخوار» مولى بي عامر المكي 

عمر بن كثير بن أفلح المدني» مولى أبي أيوب الأنصاري 

عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء العمري المدني نزيل عسقلان 
عمران بن ملحان العطاردي» أبو رجاء البصري 

عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم» أبو أمية المصري 
عمرو بن حريث بن عمرو المخزومي القرشي» أبو سعيد الكوفي 
عمرو بن دينار المكي» أبو محمد الأثرم مولى باذان 

عمرو بن زرارة بن واقد؛ أبو محمد الكلابي النيسابوري 


عمرو بن سفيان 


ه١‎ 


1۷۹ 


۱۹ 
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عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمروء أبو إبراهيم السهمي القرشي 1۲ 


عمرو بن عبد الله الحمدان السبيعي» أبو إسحاق الكوثي 

عمرو بن أي عمرو مول المطلب المخزومي» أبو عثمان 

عمرو بن عون بن أوس» أبو عثمان الواسطي البزار 

عمرو بن غالب الهمدان الكو 

عمرو بن قيس» أبو عبد الله الملائي الكوقٍ 

عمرو بن محمد العنقزي القرشي مولاهم» أبو سعيد الكوقي 

عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الجملي المرادي؛ الكوفي الأعمى 
عمرو بن هاشم» أبو مالك الجنبي 

عمير بن إسحاق» أبو محمد القرشي الحاشمي مولاهم 

العوام بن حوشب بن يزيد بن رؤب الربعي» أبو عيسى الواسطي 

عوف بن أبي جميلة (رزينة) العبدي المجري» أبو سهل البصري (الأعراي) 
عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود؛ أبو عبد الله المذلي الكوفي 

عون بن يوسف الخزاعي الكناني» أبو محمد المغربي الفقيه 

عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري 

عياض بن غنم بن زهير القرشي الفهري 

عياض بن موسى بن عياض» أبو الفضل اليحصبي السبي القاضي 

عيسى بن عبيد الله الطيالسي» المعروف ب(دلويه) البصري 

عيسى بن علي بن عيسى» أبو القاسم الوزير 

عيسى بن أبي عيسى (عبد الله) بن ماهان التيمي مولاهم» أبو حعفر الرازي 
عيسى بن مساور الجوهري» أبو موسى البغدادي 

عيسى بن موسى التيمي مولاهم» أبو أحمد البخاري الأزرق» لقبه (غنجار) 
عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» أبو عمرو الكوق 

غالب بن عبيد الله العقيلي الحزري 

غضيف بن الحارث الثمالي» أبو أسماء الحمصي الشامي 


or 
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غيلان بن جرير المغولي الأزدي البصري 

غيلان بن أبي غيلان (مسلم) الدمشقي المسكين الضال 
فائد مولى عبيد الله بن علي (عبادل) المدني 

فضالة بن عبيد بن نافذ» أبو محمد الأنصاري الأوسي 
الفضل بن دكين التميمي مولاهم» أبو نعيم الكوق الأحول 
فضيل بن سليمان النميري» أبو سليمان البصري 

فطر بن خليفة المخزومي مولاهم» أبو بكر الحناط 

القاسم بن بشار» والد أبي بكر محمد بن القاسم 

القاسم بن سلام بن عبد الله» أبو عبيد المروي 

القاسم بن يزيد الهمداني 

قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي» أبو الخطاب الأعمى البصري 
قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي» أبو إسحاق المدني 
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي مولاهم؛ أبو رجاء البغلاني 
قنبر مولى علي بن أبي طالب 

قيس بن أبي حازم البجلي» أبو عبد الله الكوفي 

قيس بن الربيع 

قيس بن الربيع الأسدي» أبو محمد الكوئي 

قيس بن عباية» أبو نعامة الحنفي البصري 

قيس بن مسلم اللحدلي العدوان» أبو عمر الكوق 

كثير بن مرة الحضرمي» أبو شجرة الرهاوي الحمصي 

كثير بن مروان الفلسطيي» أبو محمد الفهري المقدسي 
كثير بن معدي كرب الكندي الحجازي 

كريب بن أبي مسلم مولى ابن عباس» أبو رشدين المدني 
كعب بن عمرو بن عباد» أبو اليسر الأنصاري السلمي 
كهمس بن الحسن التميمي» أبو الحسن البصري 


o۲ 


\Ao 
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الليث بن سعد بن عبد الرحمن» أبو الحارث الفهمي مولاهم المصري 


ليث بن أبي سليم بن زنيم 

محمد بن أحمد بن الأزهرء أبو منصور الحروي اللغوي 

محمد بن أحمد بن أبي بكرء أبو عبد الله الأنصاري القرطبي 
محمد بن أحمد بن سلامة» أبو جعقر الأزدي الطحاوي الحنفي 
محمد بن أحمد الطوسي 

محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق» أبو عبد الله ابن حويزمنداد 
محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب» أبو بكر الجرجرائي المفيد 
. محمد بن أحمد بن يزيد أبو بكر الرياحي 

محمد بن إبراهيم التيمي القرشي» أبو عبد الله المروزي 

محمد بن إبراهيم بن محمد بن الحسين البخاري 

محمد بن إدريس الحنظلي» أبو حاتم الرازي 

عدن ا اماق 

محمد بن إسحاق بن يسارء أبو بكر المطلبي مولاهم إمام المغازي 
محمد بن إسماعيل بن بحرء أبو عبد الله الفارسي 

محمد بن إماعيل بن سمرة الأحمسي» أبو جعفر السراج 

محمد بن بشار بن عثمان» العبدي البصري» أبو بكر (بندار) 
محمد بن بكر بن داسة» أبو بكر التمار البصري 

محمد بن أبي بكر شيخ للالكائي 

محمد بن أبي بكر المقدمي الثقفي مولاهم» أبو عبد الله البصري 
محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولاهم المدني 
محمد بن جعفر الحذلي مولاهم» أبو عبد الله البصري (غندر) 
محمد بن حرب الخولان» أبو عبد الله الحمصي الأبرش 

محمد بن الحسن بن دريد القحطاني البصري 


ort 
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محمد بن الحسن بن الزبير الهمداني 

محمد بن الحسين البخحاري 

محمد بن الحسين بن خلف بن محمد» أبو يعلى القاضي» ابن الفراء الحنبلي 
محمد بن الحسين الفارسي 

محمد بن خازم» أبو معاوية الكوئ الضرير 

محمد بن خالد 

محمد بن حرم بن عبد الملك بن مروان» أبو بكر العقيلي الدمشقي 
محمد بن رافع بن أبي زيد القشيري» أبو عبد الله النيسابوري 

محمد بن رزق الله بن عبيد الله المنيئ المقرئ» أبو بكر الأسود 

محمد بن رمح بن المهاجر التجييء أبو عبد الله المصري 

محمد بن سعيد المروزي» أبو بكر الخيري 

محمد بن سعيد بن الحكم بن أبي مريم؛ المصري يعرف ب(تليل) 

محمد بن سليم الراسبي» أبو هلال البصري 

محمد بن سليمان (ابن أبي رواد)» أبو هارون الأنباري 

محمد بن أبي سهل 

محمد بن عبد الله 

محمد بن عبد الله بن سليمان» أبو جعفر الحضرمي الملقب ب(مطين) 
محمد بن عبد الله بن عتاب» أبو بكر الأماطي المعروف ب<(ابن المربع) 
محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المعافري» أبو بكر ابن العربي القاضي 
محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الخارقي» أبو عبد الله الكوني 

محمد بن عبد الرحمن بن العباس» أبو طاهر المخلص البغدادي الذهبي 
محمد بن عبد الحميد التميمي 

محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة (أبي ذئب)» أبو الحارث العامري القرشي 
محمد بن عبيد بن محمد الحاربي» أبو جعفر النحاس الكوقٍ 


محمد بن عجلان القرشي مولاهم» المدي 


ومعأه 


۳4۳ 


محمد بن علي بن الحسين الاشمي» أبو جعفر (الباقر) المدني 

محمد بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي» الصالحي الدمشقي 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن الحسن» الشوكاني 

محمد بن علي بن مهدي 

محمد بن عمر الواقدي» أبو واقد الأسلمي 

محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري» أبو عبد الملك المدني 

محمد بن عمرو الزراد 

محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص» الليثي الماني 

محمد بن العلاء بن كريب» أبو كريب الممداني الكوني 

محمد بن الفضل» أبو النعمان السدوسي البصري» المعروف ب(عارم) 
محمد بن فضيل بن غزوان الضبي مولاهم» أبو عبد الرحمن الكو 
محمد بن القاسم بن بشار» أبو بكر النحوي 

محمد بن قدامة بن أعين» الهاشمي مولاهم المصيصي 

محمد بن كثير العبدي البصري 

محمد بن محمد بن حسن التيمي الداري 

محمد بن محمد بن محمود الجوهري 

محمد بن محمد بن محمود» أبو يعقوب 

محمد بن محمد بن يوسفء أبو ذر العدوي القاضي 

محمد بن المثين؛ أبو موسى الزمن العتزي البصري 

محمد بن مخلد بن حفص الدوري» أبو عبد الله العطار 

محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم» أبو الزبير المكي 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب» أبو بكر الزهري القرشي 
محمد بن مصفى بن ملول القرشي» أبو عبد الله الحمصي 

محمد بن مطرف بن داود» أبو غسان الليثي المدي» نزيل عسقلان 


محمد بن معاوية بن مالم» أبو جعفر البغدادي 


o٦ 


A۸ 


VE 


YA 


To 


E 


محمد بن مقاتل» أبو الحسن الكسائي المروزي الملقب ب(رخ) 1.۳ 


محمد بن مكرم بن منطور» جمال الدين أبو الفضل الأنصاري الأفريقي ۲٤‏ 
محمد وضاح بن بزيع الأموي مولاهم» أبو عبد الله الأندلسي القرطي ۳۷ 
محمد بن الوليد بن حلف الطرطوشي ۷۸ 
محمد بن جى بن حبان بن منقذ» الأنصاري المدني ١4‏ 
محمد بن يبى الذهلي» أبو عبد الله النيسابوري ٤‏ 
محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب» أبو عمر الزبيري المدني ني 


محمد بن يعقوب بن يوسف الأموي مولاهم» أبو العباس النيسابوري الأصم NE)‏ 


محمد بن يوسف الفريابي الضبي مولاهم» نزيل قيسارية من ساحل الشام ١‏ 


مالك بن إسماعيل بن درهم النهدي مولاهم» أبو غسان الكوقٍ . , عونا 
المبارك بن فضالة» أبو فضالة العدوي 3 
المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكري» جحد الدين أبو السعادات الجزري ‏ ۲۷ 
بحاشع بن عمرو» أبو يوسف 1٥‏ 
بحالد بن سعيد بن عمير بن بسطام الحمداني» أبو سعيد الكوقي ۳۱۱ 
مجاهد بن جبر المكي» أبو الحجاج القرشي المخزومي ۲ 
محمود بن أحمد بن موسى» البدر الحنفي المعروف برالعيي) زف 
محمود بن الربيع بن الحارث» الأنصاري الخزرحي 1 
مختار بن فلفل الكوفي» مولى عمرو بن حريث المخزومي اليل 
مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» أبو عبد الملك الأموي القرشي المدني ١7١‏ 
مروان بن شجاع الأموي مولاهم» أبو عمرو الجزري الحراني 6 
مروان بن معاوية بن الحارث» أبو عبد الله الفزاري الكوقي ۹ 
مساور الوراق r.‏ 
مساور بن سوار بن عبد الحميد 1 
مسدد بن مسرهد بن مسربل» أبو الحسن الأسدي البصري N‏ 
مسروق بن الضحالء مولى رسول الله ول يلك 


ورين 


مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي مولاهم» أبو عمرو البصري 
مسلم بن أبي مريم (يسار) السلولي» الأنصاري المدني 

المسور بن مخرمة بن نوفل» أبو عبد الرحمن الزهري القرشي الصحابي 
مصدع مولى معاذ بن عفراء الأنصاري الأجرد 

مصعب بن سعد بن أبي وقاص» أبو زرارة الزهري القرشي نزيل الكوفة 
مطرف بن طريف الأشجعي» أبو عبد الرحمن صاحب الشعي 
المطلب بن عبد الله بن حنطب 

معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري» أبو المثئ البصري القاضي 
معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي» أبو عبد الله البصري 
معاوية بن سلمة بن سليمان النصريء أبو سلمة الكوقي 

معارية بن صالح بن حدير الحضرمي» أبو عمرو الحمصي 

معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزي» أبو إياس البصري 

معاوية بن هشام مولى بي أسدء أبو الحسن الكوفي القصار 

معبد بن عبد الله بن عور الجهيء نزيل البصرة» القدري الضال 
العتمر بن سليمان بن طرخان التيمي» أبو محمد البصري 

معدان بن أبي طلحةء الكناني اليعمري الشامي 

المعرور بن سويد الأسدي الكوقي 

معمر بن راشد الأزدي مولاهم» أبو عروة البصري نزيل اليمن 
مغيرة بن مقسم الضبي الكوق» أبو هشام الأعمى 

مفضل بن مهلهل السعديء أبو عبد الرحمن الكوقٍ 

المقنع بن سنان» التابعي. 

المنذر بن مالك بن قطعة» أبو نضرة العبدي البصري 

المنذر بن يعلى الثوري» أبو يعلى الكوفي 

منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي» أبو عتاب الكو 

المنهال بن خليفة البكري العجلي» أبو قدامة 


ofA 


المنهال بن عمرو الأسدي مولاهم الكوق ۳4 
مهدي بن أبي مهدي (حرب) العبدي 


مهدي بن ميمون الأزدي المعولي مولاهم» أبو جى البصري 11۹ 
موسى بن إبراهيم الوراق 6 
موسى بن إسماعيل المنقري مولاهم» أبو سلمة التبوذكي البصري 1۲ 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين» أبو الحسن (الكاظم) .4 
موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي» أبو عبد العزيز المدني 1 


موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي مولى آل الزبير» عالم ا مغازي المدني ٠۳۸‏ 
موسى بن مسعود» أبو حذيفة البصري ٤‏ 
موسى بن معاوية بن صمادح» أبو جعفر الصمادحي الحاشمي الجعفري المغربي ۲۲۷ 
مؤمل بن إسماعيل البصري» أبو عبد الرحمن مولى آل عمر بن الخطاب 7 


ميسرة بن عبد ربه التراس الأكال» الفارسي البصري 10 
ميمون بن مهران الحزريء أبو أيوب الكوفي» نزيل الرقة فق 
نافذ مولى ابن عباس» أبو معبد المكي ۰۲ 
نصر بن عمران بن عصام» أبو جمرة الضبعي البصري نزيل خراسان 

نافع أبو عبد الله المدني» مولى ابن عمر 11٦‏ 
نذير بن قنفذ» أبو قتادة العدوي البصري AY‏ 
النضر بن شميل المازي» أبو الحسن النحوي البصري 8 
نعيم بن حماد الخزاعي» أبو عبد الله الفرضي ۲۲۹ 
نوح بن قيس الحداني الطاحي 1.0 
نوح بن أبي مرع» أبو عصمة المعروف ب(نوح الجامع) ۷Y‏ 
نوف بن فضالة البكالي» ابن امرأة كعب ۳۸۹ 
هارون بن سليمان الأصفهاي» أبو الحسن السلمي الخزاز ۰1 
هارون بن صا الهمداني» أبو الجلاس الكوفي الع 
هارون بن معروف المروزي» أبو علي الخزاز الضرير نزيل بغداد ۳٥‏ 


o۹ 


هبة الله بن علي بن مسعود» أبو القاسم الأنصاري الخزرجي 

الهذيل بن شرحبيل الأودي الكوفي الأعمى 

هشام بن حسان بن الغاز الأزدي مولاهم» أبو العباس الحرشي 
هشام بن حكيم بن حزام القرشي الزهري 

هشام بن أبي عبد الله (سنبر) الدستوائي الربعي» أبو بكر البصري 
هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم» أبو الوليد الطيالسي البصري 
هشام بن عبد املك بن عمران» أبو تقي اليزني الحمصي 

هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي» أبو المنذر المدن 

هشام بن عمار بن نصير السلمي» أبو الوليد الدمشقي الخطيب 
هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار» أبو معاوية السلمي الواسطي 
هلال بن أبي حميد الجهن مولاهم الوزان» أبو الهم الكوثي الصيرقي 
همام بن الحارث بن قيس بن عمرو النخعي الكوقي 

همام بن منبه بن كامل الصنعاني» أبو عقبة 

مام بن هلال بن دينار» أبو عبد الله العوذي امحملي مولاهم البصري 
مام بن جى بن دينار العوذي المحملي مولاهم» أبو عبد الله البصري 
الهيثم بن خارجة» أبو أحمد الخراساني المروزي» نزيل بغداد 

واصل بن حيان الأحدب الأسدي الكوقي» بياع السابري 

وراد الثقفي مول المغيرة بن شعبة وكاتبه» أبو سعيد الكوثٍ 
الوضاح بن عبد الله اليشكري» أبو عوانة الواسطي البزاز 

وقدان العبدي» أبو يعفور الكوني 

وكيع بن الحراح بن مليح» أبو سفيان الرؤاسي الكوقي 

الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث العبدري مولاهم الكي 

الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي» أبو العباس الخليفة 

الوليد بن كثير بن سنان المخزومي مولاهم» أبو محمد المدني ثم الكوفي 


الوليد بن محمد القرشي» أبو بشر الموقري 


O 


o١ 


۱۹۹ 


1A۲ 


TY 


1A1 


الوليد بن مزيد العذري» أبو العباس البيروتي 

الوليد بن مسلم القرشي مولاهم أبو العباس الدمشقي 

الوليد بن أبي الوليد (عثمان) مولى عثمان بن عفان أبو عثمان المدني 
وهب بن عبد الله السوائي» أبو جحيفة من بن عامر بن صعصعة: الكو 
وهب بن كيسان القرشي مولاهم» أبو نعيم المدني المعلم 

وهب بن منبه بن كامل اليماني» أبو عبد الله الأبناوي 

وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم؛ أبو بكر البصري 

جى بن أيوب الغافقي» أبو العباس المصري 

بجی بن آدم بن سليمان مولى ب أمية» أبو زكريا الكو 

يى بن أبي بكير (نسر) العبدي» أبو زكريا الكرماني الكوفي» نزيل بغداد 
ی بن جعفر 

يى بن حبيب بن عربي الحارثي الشيباني» أبو زكريا البصري 

جى بن حماد بن أي زياد» أبو بكر الشيباني مولاهم البصري 

يى بن حمزة بن واقد الحضرمي» أبو عبد الرحمن الدمشقي القاضي 
جى بن زكريا بن أبي زائدة» أبو سعيد الوادعي الكوقي 

يى بن دينار الواسطي» أبو هاشم الرماني 

يى بن سعيد بن فروخ القطان» أبو سعيد الأحول البصري 

جى بن سعيد بن قيس الأنصاري» أبو سعيد المدني القاضي 

جى بن سليم الطائفي» مولى قريش» نزيل مكة 

جى بن شرف بن مري» محي الدين أبو زكريا النووي 

يى بن عبد الملك ابن أب غنية الخزاعي» أبو زكريا الكوفي 

يى بن أبي كثير اليمامي» أبو نضرة الطائي مولاهم 

جى بن أبي هاشم 

جى بن يى بن بكر» أبو زكريا النيسابوري (ريحانة نيسابور) 

يى بن اليمان» أبو زكريا العجلي الكوفي 


ot 


يزيد بن أبان الرقاشي» أبو عمرو البصري الزاهد العابد القاص 
يزيد بن أبي حبيب (سويد) الأزدي مولاهم» أبو رجاء المصري 
يزيد بن حميد الضبعي» أبو التياح البصري 

يزيد بن حالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الهمداني» أبو خالد الرملي 
يزيد بن زريع العيشي» أبو معاوية البصري (ريحانة البصرة) 
يزيد بن أبي زياد ا هاشمي القرشي» أبو عبد الله الكوفي 

يزيد بن أبي سعيد المروزي النحوي 

يزيد بن عبد الله بن مغفل المزني 

يزيد بن عبد الله القيسي 

يزيد بن عمير الرحبي الهمداني» أبو عمر الحمصي 

يزيد بن عميرة الكندي» الحمصي الكوفي 

يزيد بن هارون بن زاذان السلمي» أبو خالد الواسطي 


يزيد بن أبي يزيد الضبعي مولاهم» أبو الأزهر البصري يعرف ب(الرشك) 


يعقوب بن إبراهيم 

يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي» أبو يوسف الفسوي 
يعقوب بن محاهد, أبو حزرة القاص 

يعقوب بن يوسف»ء أبو يوسف 

يعلى بن حكيم الثقفي مولاهم» المكي نزيل البصرة 

يعلى بن عبيد الطنافسي» أخو محمد بن عبيد» أبو يوسف الكوقٍ 
يوسف بن أسباط بن واصل الشيباني» أبو محمد الكو 

يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» أبو عمر النمري المالكي 
يوسف بن عطية الباهلي» أبو المنذر الكوثي الوراق 

يونس بن الحارث الثقفي الطائفي» نزيل الكوفة 


oY 


يونس بن عبيد بن دينار العبدي مولاهم» أبو عبيد البصري 


يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأموي مولاهم» أبو يزيد الأيلي 


الكنى 
أبو أراكة 

أبو بردة بن أبي موسى الأشعريء الكوفي قاضيها 
أبو بكر بن أبي جعفر بن أبي خالد 

أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساي الشامي 
ابو بكر القشيري البصري 

أبو بلال القسملي 

أبو تمامة الحناط الحجازي 

أبو سلمة (عبد الله) بن عبد الحمن بن عوف» الزهري المدن 
أبو سليمان الأزدي 

أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوقٍ 
أبو عطاء اليحبوري 

أبو الفضل المدن 


أسماء النساء 
بوران بنت شيرويه بن كسرى بن برويز 
زينب بنت أبي سلمة» بنت أم سلمة وربيبة البي يل المدنية 
سلمى مولاة رسول الله يله صحابية» وزوج أبي رافع مول رسول الله و 
صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة» أم حجير العبدرية 
فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالبء الهاشمية المدنية 


معاذة بنت عبد الله العدوية» أم الصهباء الأنصارية 


ot 


۹۳ 


1١54 


1١م5‎ 


۳۹ 


نا رأيت الأمر أمرا منكراً 
وما عدا المرفوع مما أثرا 

فلا تحرعنَ من سيرة أنت سرتّا 
الحمد لله الذي قد فته 

دين البي محمد اعبار 

لا ترغبن عن الحديث وأهله 
ولرما جهل الفى اثر ادى 
وابنُ اللبون إذا ما َر في قرن 
وير الأمور ما كان سنة 
وإذا المنية أنشبت أظفارَها 
ودي للشامتين أَريهمٌ 
ومات مسلماً ولو منه وقع 
أولەك أبائي فجن عثلهم 
لو كان حبك صادقاً لأطعته 
وکل خير في اباع من سلف 
إذا طالبوني بعلم الورق 

فهّم بحوم الأرض للسلوك 
کناطح صخرة يوما ليوهنها 
وإذا أتتك مسب من ناقص 
إذا قلت جدُوا في العبادة e‏ 
حلاف لأصحاب الب وبدعة 
قد حفظوا شريعة الإسلام 
وهو الذي ني حالة الإسلام 


فهرس الأشعار 


أحجت ناري ودعوت قنبرا 
فذاك الذي يُسمّى الأثرا 

فأول راض 5 من يسيرّها 

ف دينه الأبرار أصحاب النهى 
نعم المطية للفى الآثارٌ 

فالرأي ليل والحديث فار 
والشمس بازغة ها أنوارٌ 

لم يستطع صولة البزل القناعيس 
وشرٌ الأمور الحدثات البدائعٌ 
ألفيت كل تميمةٍ لا تفع 

أن لريب الدهر لا أتضعضعٌ 
حلالَ ذلك ارتداد وارتفع 

إذا جمعتنا يا جرير اللجامع 

إن حب ن يِب مطيعٌ 
وکل شر في ابتداع من حلف 
برزت عليهم بعلم ارق 

وهُم رجوم الملحّد الأفوك 

فلم يُضرها وأوهى قرنه الوعل 
فهي الشهادة لي بأني كامل 
أصروا وقالوا: لا الخصومة أفضلٌ 
وهُم لسبيل الحقّ أعمى وأحهل 
وضبطوا قواعد الأحكام 

لقد لقي المبعوث للأنام 
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إن لم تكن يوم المعاد آحذا 

فإن من جودك الدنيا وضرقها 

يا أكرم الخلق ما لي من الوذ به 
هذا وهم حرفية التجويد 
وخواصّهم لم يقرؤوه تدبرا 
وعوامهم في السبع أو لي 

وعالم بعلمه لم يعملن 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى 
جزاهم الرب الرحيم عنا 

فكانوا في الدين القويم قاده 
وينشاً ناشئ الفتيان منا 

عرفت الشرّ لا للش ولكن لتوقيه 
العلم قال الله قال رسولهُ 

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة 
فعلموا وعملوا وعلموا 


بيدي فضلاً فل يا زلة القدم 
ومن علومك علم اللوح والقلم 
سواك عند حلول الحادث العمم 
أو صوتية الأنغام والألحان 

بل تيرك لا لفهم معان 

ختمه أو تربة عِوَضاً لذي الأثمان 
معدب قبل عُباد الوئن 

فصادف قلباً حال فتمكنا 

وعن جميع المسلمين منا 

مم يوم اله من أراده 

على ما كان عوّده أبوه 

ومّن لا يعرف الشر يق فيه 

قال الصحابة ليس بالتمويه 

بين الرسول وبين رأي فيد 


oto 


1۸ 


T1۸ 


Y4 


1١ 


١4 


4 


YY 


\¥o 


V4 


A 


TA 


Yor 


۳Y٦ 


۳٦ 


فهرس الأماكن والبلدان 


المكان أو البلد الصفحة 
أذربيجان Yor‏ 
أرمينية Yor‏ 
الأهواز ام 
بقيع يُطحان ۹۸ 
بوانة ا 
بو ۳۸1 
الجابية VY‏ 
حروراء Yor‏ 
حنين ۷۸ 
دارا ۱۸۲ 
ساباط ۸ 
Yor E‏ 
ضجنان 4۷ 
عير ۳۸۱ 
عين الت 15 
فج الناقة VV‏ 
قرقيسيا e7‏ 
المدائن 1A0‏ 
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حرف الألف 
القرآن الكريم 


الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية وبحانبة الفرق المذمومة لأبي عبد الله عُبيد الله بن محمد بن 
بطة العكبري المتوق سنة /41ه» تحقيق رضا نعسان» طبعة دار الراية» الطبعة الثانية» 
عام :هادا 


اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
أيوب ابن قم الجوزية المتوق سنة ۷ه طبعة دار الكتب العلمية» الطبعة الأول؛ عام 


هد 


الأحاديث الواردة لي فضائل المدينة للدكتور صالح بن حامد الرّفاعي» طبعة بحمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف بالتعاون مع م ركز خحدمة السنة والسيرة بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية» الطبعة الثانية» عام 141١6‏ إه. 


٤ه‏ طبعة دار الكتب العلمية» بدون تاريخ. 


الآداب الشرعية لأبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي المتوق سنة 8”/اهمء حَقّقَهُ وضبط 
نصّهُ ورج أحاديثة وقدّم له شعيب الأرناؤوط وعمر اليا طبعة مؤسسة الرسالة» 

1 
الطبعة الأولى» عام 4١5‏ ١ه.‏ 


الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة لعبد القادر شيبة الحمد» طبعة الجامعة الإسلامية» طبعة 


بدون تاريخ. 


إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للعلامة محمد ناصر الدين الألباني المتوق سنة 
٠١‏ هه طبعة المكتب الإسلامي» الطبعة الأولل؛ عام ۱۳۹۹١ه.‏ 


الاستقامة لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة المتوق سنة ۷۲۸ هب نحقيق د. محمد 
رشاد سال طبعة مكتبة السنة ( القاهرة )» الطبعة الثانية» عام ٤۰۹‏ ١ه.‏ 


الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطي المتوق 
سنة 14577ه» تحقيق وتعليق الشيخ علي محمد معوّض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
طبعة دار الكتب العلمية» الطبعة الأول عام 416 اه. 


أُسدُ الغابة في معرفة الصحابة لأبي الحسن علي بن محمد المعروف ب (ابن الأثير) المرّري 
المتوق سنة ٠ه‏ تحقيق الشيخ على معوض والشيخ عادل عبد الموجود» طبعة دار 
الكتب العلمية؛ الطبعة الأول؛ عام 41١6‏ اهب. 


الإصابة في تمييز الصحابة لأحمد بن علي بن حجر العسقلان المتوق سنة 557/ه» تحقيق 
الشيخ علي معوّض والشيخ عادل عبد الموجود؛ طبعة دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى؛ 
عام 5١65‏ اهب. 


أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل للدكتور عبد الله بن عبد امحسن التركي» طبعة 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» عام ٤١٠٠١‏ ١ه.‏ 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين بن محمد المختار الممك 
الشنقيطي المتوق سنة ۳۹۳١ه‏ طبعة مكتبة ابن تيمية» طبعة عام 417 ١ه.‏ 


الاعتصام لألي إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشاطي المتوق سنة ٠4/اه»‏ تحقيق 
سليم بن عيد الهلالي» طبعة دار ابن عفان» الطبعة الأولى؛ عام ٤۱۸‏ اهم. 


الأعلام للزر كلي [يُكمل] 


o01 


إعلام الموقعين عن رب العالمين لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ( ابن القيّم ) 
المتوق سنة ١هلاه»‏ طبعة مكتبة الكليات الأزهرية» الطبعة الجديدة» بدون تاريخ. 


الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع لال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوق سنة 
١ه‏ تحقيق/مشهور حسنء طبعة دار ابن القيّم الطبعة الثانية» عام ٤١١‏ ١ه.‏ 


إنباء الغمر بأبناء العمر لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلان المتوق سنة 
3 / 1 
؟55/ه», طبع كراقبة د. عبد المعيد حان» طبعة دائرة المعارف العثمانية» الطبعة الأولى» 


عام ۷ اها 


انباه الرواة على أنباه النحاة للوزير أبي الحسن علي بن يوسف القفطي المتوق سنة 

4 هه تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» طبعة دار الفكر العربي» ومؤسسة الكتب 
غ 

الثقافية) الطبعة الأولى» عام 05 اھه. 


الأنساب لعبد الكريم بن محمد السمعان المتوق سنة ۲ه تعليق عبد الله 
البارودي»طبعة دار انان (بيروت)» الطبعة الأرلء عام ۸ ه. 


حرف الباء 


الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لأحمد محمد شاكر المتوق سنة ١۲۳۷۷‏ هى 


تعليق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» تحقيق على بن حسن عبد الحميد الحلبي» طبعة دار 
العاصمةء الطبعة الأولى لعام 141١65‏ ١ه.‏ 


بحر الدم لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني المتوق سنة 4١‏ 1ه» تحقيق د. أبو أسامة 
وصي اللّه» طبعة دار الراية» الطبعة الأولى: عام 1419 ١ه.‏ 


البداية والنهاية في التاريخ لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي المتوق سنة 
٤ه‏ تحقيق أحمد عبد الوهاب فتيح: طبعة دار الحديث ( القاهرة )» الطبعة الأولى 
لعام 417 1اه. 


البدر الطالع .بمحاسن من بعد القرن السابع محمد بن علي الشوكان المتوق سنة ١١٠٠ه‏ 
مع ملحقه لابن زبارة اليمي» طبعة دار الكتب العلمية) الطبعة الأولى لعام ٤۱۸‏ اهب. 


بدع القراء القديمة والمعاصرة للعلامة بكر بن عبد الله أبي زيدء طبعة دار الفاروق 
(الطائف)؛ الطبعة الأرلء عام 14٠١‏ اهم 


البدع والنهي عنها محمد بن وضاح القرطي المتوق سنة ۲۸۷ه تحقيق وتعليق محمد 
أحمد دهمان» طبعة دار البصائر (دمشق)» الطبعة الثانيةء عام ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 


بُغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ( ابن أبي أسامة المتوق سنة ۲۸۲ه) لعلي بن أبي 
بكر الميثمي التو سنة 01٠./هس»‏ تحقيق ودراسة الدكتور حسين أحمد الباكري» طبعة 
م رکز حدمة السّنة والسيرة النبوية بالجامعة الإسلامية» الطبعة الأرل» عام ٤1۳‏ ١ه.‏ 


بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطينة أهل الاتحاد من القائلين بالحلول 
والاتحاد لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة المتوق سنة م لاهمل) تحقيق ودراسة 
الد كتور موسى بن سليمان الدويش» طبعة مكتبة العلوم والیکې الطبعة الثالثة» عام 


٥‏ هد 


العلائي المتوق سنة ۷٠١‏ هء» حقَقة وعلق عليه: حمدي عبد الحيد السلفي» طبعة عالم 
الكتب» الطبعة الأولى» عام 4.5 ١اه.‏ 


بغية الملتمس قي تاريخ رحال أهل الأندلس لأحمد بن جى بن أحمد بن عميرة الضبي المتوق 
سنة 54 ه6ه» طبعة دار الكاتب العربي» طبعة عام /951١م.‏ 


oof 


بغية الوعاة في طبقات اللغويين والّحاة لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
توق سنة ١51ه»‏ تحقيق أبي الفضل إبراهيم» طبعة عيسى البابي الحلبي» الطبعة الأولى» 
لعام +4 اهد. 


حرف العاء 


تاج العروس من جواهر القاموس محمد مرتضى الحسيئ الربيدي تحقيق عبد السار أحمد 
فرَاج» الناشر: وزارة الإرشاد والأنباء الكويتية» طبعة عام ٠م1ه.‏ 


تاريخ الإسلام لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذي المتوق سنة ٤۸‏ ۷ه تحقيق 
د. عمر عبد السلام تدمري» الناشر: دار الكتاب العربي» الطبعة الثانية» عام ٤١٠١‏ ١ه.‏ 


تاريخ أصبهان لأبي تُعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان المتوق سنة ٤٠١‏ هب تحقيق سيّد 
كسروي» طبعة دار الكتب العلمية» الطبعة الأرل» عام ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 


تاريخ بغداد لأحمد بن علي بن ثابت» الشهير ب الخطيب البغدادي المتوق سنة 1451 ه 
طبعة دار الكتب العلمية» طبعة بدون تاريخ. 


تاريخ الثقات لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي المتوق سنة 551هء 
بترتيب علي بن أبي بكر الهيثمي المتوق سنة 017 /هسء وتضمينات الحافظ أحمد بن علي 
ابن حجر العسقلاني المتوق سنة 51/هء ولق أصوله وخرّج حديثه وعلّقَ عليه الدكتور 
عبد المعطي قلعجي» طبعة دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأول» عام 4.08 ١ه.‏ 


تاريخ خليفة بن خياط لخليفة بن خيّاط العصفري المتوق سنة ٤١‏ ۲ه تحقيق الدكتور 
أكرم ضياء العُمري» طبعة دار طيبة ( الرياض )» الطبعة الثانية» عام ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 


تاريخ مدينة دمشق لأبي القاسم علي بن الحسن الشافعي المعروف ب(ابن عساكر) المتوق 
سنة ١لاهده,‏ دراسة وتحقيق عمر بن غرامة العّمروي» طبعة دار الفكر؛ طبعة عام 


56 اه 


تاريخ علماء الأندلس لأبي الوليد عبد الله بن محمد ابن الفرضي الأندلسي المتوق سنة 
۳ه تحقيق إبراهيم الأبياري» طبعة دار الكتاب اللبنان» الطبعة الأرلء عام 


۳م 


التاريخ الصغير لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوق سنة 05٠ه»‏ تحقيق 
محمود إبراهيم زايد؛ طبعة دار الوعي ودار التراث؛ الطبعة الأولى» عام ۳۹۷٠ه.‏ 


التاريخ الكبير لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوق سنة 155ه»ء طبعة دار 
الكتب العلمية» بدون تاريخ. 


القاسم بن فرحون المالكي المدني المتوق سنة ۷۹٩‏ هب راحعه وقدّم له طه عبد الرؤوف 
سعد» طبعة مكتبة الكليات الأزهرية» الطبعة الأولى؛ عام 405 اهب. 


تحريد أسماء الصحابة لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهي المتوق سنة م 4لاه» 


طبعة دار المعرفة (بيروت)» توزيع دار الباز (مكة)» طبعة بدون تاريخ. 


تحذير الخواص من أكاذيب القصّاص لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوق 
سنة ١1١851ه»‏ تحقيق محمد الصباغ» طبعة المكتب الإسلامي» طبعة عام 7915١هم.‏ 


تدريب الراوي شرح تقريب النواوي خلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
المتوق سنة ١١191ه»,‏ تحقيق عبد الوهاب خلاف» طبعة دار الكتب الحديثة (مصر)» طبعة 


بدون تاريخ. 


تذكرة الحفاظ لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي المتوق سنة 44/اه»ء طبعة دار الفكر 


العربي المصورة عن طبعة وزارة المعارف الهندية» بدون تاريخ. 


ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض بن موسى بن 
عياض السب المتوق سنة ٤٤‏ هدهل تحقيق محمد بن تاويت الطبخحي» طبعة وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية المغربية» الطبعة الثانية» عام ٤۰۳‏ اه. 


الترغيب والترهيب من الحديث الشريف لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري التو سنة 
٦ه‏ ضبط أحاديثه وعلق عليه مصطفى محمد عمارة» طبعة دار إحياء التراث العربى 


(بيروت)» الطبعة الثالثة» عام ۳۸۸١ه.‏ 


تصحيح الدُعاء للعلامة بكر بن عبد الله أبي زيد» طبعة دار العاصمة؛ الطبعة الأرل» عام 


048 اه 


التعديل والتجريح لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوق سنة 414ه» تحقيق د. 
أبو لبابة حسين» طبعة دار اللواء (الرياض)» الطبعة الأول عام 5١5‏ اهب., 


تعريف الخلف .منهج السلف للدكتور إبراهيم بن محمد البريكان» طبعة دار ابن الجوزي» 
الطبعة الأرلء عام ٤۱۸‏ اه. 


تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي المتوق سنة 4/الاهء 
طبعة دار المعرفة ( بيروت )» الطبعة الثانية» عام .م140 ١إه.‏ 


تقريب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلان المتوق سنة ۲ه تحقيق 


أبي الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني» طبعة دار العاصمة» الطبعة الأول عام 


هد 


ل0 


التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي 
الكردي المتوق سنة 05٠/هء‏ وبذيله المصباح على مقدمة ابن الصلاح محمد راغب 
الطباخ» طبعة دار الحديث ( بيروت 2 الطبعة الثالثة لعام 8ه 


تكملة الإكمال لأبي بكر محمد بن عبد الغ البغدادي المتوق سنة ۲۹٦ه‏ تحقيق 
ودراسة د. عبد القيوم عبد رب البي» الناشر: جامعة أم القّرى» الطبعة الأرل» عام 


٠‏ اھ 


تلبيس إبليس لعبد الررحمن بن علي [ ابن الجوزي] المتوق سنة /891ههء حرج أحاديثه 
وعلق عليه عبد الرزاق المهدي» طبعة دار المغن ( الرياض )» الطبعة الأول عام 
8ه 


التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري 
القرطي المتوق سنة ٤1۳‏ هب تحقيق سعيد أحمد أعراب ومحمد الفلاح» طبعة المغرب» 
الطبعة الثانية» عام ٤٠۳‏ ١ه.‏ 


تهذيب التهذيب للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلان المتوق سنة 
۲ه طبعة دائر المعارف العثمانية» طبعة عام ١۲١٣٠ه.‏ 


تمذيب الكمال في أسماء الرحال لأبي الحجاج يوسف بن الزكي المزي المتوق سنة 
۲ه حققه وعلق عليه د. بشار عواد» طبعة مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى» عام 


:اها 


قهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري المتوق سنة ۷۰٣ه‏ حققه وقدم له 
عبد السلام هارون» راجعه محمد علي النجار» طبعة الدار المصرية» طبعة بدون تاريخ. 


تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للعلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ المتوق 
سنة ١۲٣۳٣۳‏ هه طبعة المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» عام .٠١۹۰‏ 


ooY¥ 


تيسير الكريم الرحمن قي تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوق سنة 
اه تحقيق زهري النجار» طبعة المؤسسة السعيدية ( الرياض)» بدون تاريخ. 


حرف الثاء 


الثقات لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمى البس المتوق سنة ٣٠٤‏ هب تحقيق 
شرف الدين أحمد. طبعة دار الفكرء الطبعة الأولى» عام 196١اه.‏ 


حرف الجيم 


جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطي المتوق 
سنة 571 ٤ه‏ تحقيق أبي الأشبال الزهيري» طبعة دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى» عام 
٤اه‏ 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوق سنة 
١ه‏ طبعة مكتبة مصطفى البابي الحلبي ومحمد محمود الحلبي» الطبعة الثالثة» عام 
۸ Aھهھه.‏ 


جامع التحصيل في أحكام المراسيل لأبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي المتوق سنة 
١ه‏ تحقيق حمدي بن عبد اميد السلفي» الطبعة الثانية» عام ٤٠۷‏ إه. 


رحب الحنبلي البغدادي المتوق سنة ١۷۹ه‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس» 


طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» عام ١541١ه.‏ 


الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي المتوق سنة 
١ه‏ طبعة دار الكتب العلمية» طبعة عام 417 ١ه.‏ 


ممه 


جذوة المقتبس قي ذكر ولاة الأندلس لأبي عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي المتوق سنة 
۸ه طبعة الدار المصرية» عام 955١م.‏ 


الجرح والتعديل لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي التو سنة 510 7ه» طبعة 
دار الكتب العلمية المصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية» طبعة عام ١۲۷١ه.‏ 


جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري المتوق سنة ١71اه»‏ طبعة دار 


صادر» طبعة جديدة بدون تاريخ. 
حرف الحاء 


الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني التيمي المتوق سنة 
٥ب‏ تحقيق د. محمد بن ربيع المدحلي ومحمد أبو رحيم» طبعة دار الراية» الطبعة 
الأولىء عام ١١١١ه.‏ 


الحدود والتعزيرات عند ابن القيم للعلامة بكر بن عبد الله أبي زيد» طبعة دار العاصمة» 
الطبعة الثانية» عام ٤١٠٠١‏ ١هم.‏ 


حقيقة البدعة وأحكامها لسعيد بن ناصر الغامدي» طبعة مكتبة الرشد (الرياض)» الطبعة 


الأولى» عام ٤١۱۲‏ ١ه.‏ 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان المتوق سنة 


٠ه‏ الناشر: دار الكتاب العربي» الطبعة الثانية» عام ۳۸۷١ه.‏ 


الحوادث والبدع لأبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي المتوق سنة ١۲٠ه‏ تحقيق عبد 
اجيد ت ركي» طبعة دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» عام 55٠١‏ اه. 


حرف الخاء 
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حلاصة تذهيب تمذيب الكمال في أسماء الرجال لأحمد بن عبد الله بن أبي الخير الأنصاري 
الخزرحي » تحقيق محمود عبد الوهاب فايد» طبعة مطبعة الفجالة (مصر)» طبعة عام 


اه 


خلق أفعال العباد لأبي عبد الله محمد بن إماعيل البخاري المتوق سنة 55اهم» خرج 
أحاديثه وصحح ألفاظه سالم بن أحمد السلفي ومحمد السعيد بن بسيويني» طبعة مكتبة 


التراث الإسلامي (مصر)» بدون تاريخ. حرف الدال 


الدراية في تخريج أحاديث المداية لأحمد بن علي بن حجر العسقلان التو سنة 6557/هء 
تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني» طبعة دار المعرفة» بدون تاريخ. 


الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لأحمد بن علي بن حجر العسقلان المتوق سنة 
۲م طبعة دار إحياء التراث العربي» بدون تاريخ. 


درء الارتياب عن حديث ما أنا عليه والأصحاب لسليم بن عيد الملالي» طبعة دار الراية» 
الطبعة الأولى» عام 141١‏ ١ه.‏ 


درء تعارض العقل والنقل لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المتوق سنة 8 1لاه» 
تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة 


الأولى» عام 14.١‏ ١اه.‏ 


الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لإبراهيم بن فرحون المالكي المتوق سنة ۷۹۹ه 
تحقيق وتعليق د. الأحمدي أبو النورطبعة دار إحياء التراث» بدون تاريخ. 


ديوان الشافعي محمد بن إدريس الشافعي المتوق سنة 4 ٠‏ ۲ه تحقيق د/محمد عبد المنعم 
حفاجي» طبعة عالم الكتبء الطبعة الأولى» عام ١141١هم.‏ 
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ديوان الفرزدق مام بن غالب أبي فراس الفرزدق» شرحه وضبطه وقدم له الأستاذ/ علي 
فاعور» طبعة دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» عام ٤١۷‏ ١ه.‏ 


ديوان الضعفاء والمتروكين لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهى المتوق سنة 
۸ه تحقيق وتعليق الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى» طبعة دار 
النهضة» طبعة عام ۳۸۷١ه.‏ 

حرف الذال 


ذم الكلام وأهله لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي المتوق سنة 4/5 هم» 
مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأولى» عام ۹١٤١ه.‏ 


حرف الراء 


رجال مسلم لأحمد بن علي بن منجويه الأصبهان المتوق سنة 41748ه» تحقيق عبد الله 
الليثي» طبعة دار المعرفة؛ الطبعة الأولى» عام ٤٠١۷‏ ١ه.‏ 


الردود للعلامة بكر بن عبد الله أبي زيد» طبعة دار العاصمة» الطبعة الأولى» عام 
4ه 


الروح لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم المتوق سنة ١ه/اه»ء‏ طبعة . 


اكه 


حرف الزين 


زاد المسير في علم التفسير لأحمد بن علي [ ابن الجوزي ] المتوق سنة 851 هب طبعة 
المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» عام 1185هم. 


زاد المعاد في هدي خير العباد لأبي بكر محمد بن أبي بكر ابن القيم المتوق سنة ١هلاهء‏ 
تحقيق وتخريج شعيب الأرناؤوط» طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» عام 14.٠‏ ١ه.‏ 


حرف السين 


سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها للشيخ محمد ناصر الدين الألباني؛ 
طبعة مكتبة المعارف ( الرياض )» الطبعة الأولى» عام 418 1اه. 


سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة محمد ناصر الدين الألباني 
المتوق سنة 47٠١‏ ٠ه‏ طبعة مكتبة المعارف» الطبعة الأولى الجديدة, عام 1415 ١ه.‏ 


السنة لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزي المتوق سنة 4 15ه» طبعة دار الثقافة 
(الرياض)» طبعة يدون تاريخ. 


السنة لأبي بكر بن أبي عاصم الشيباني المتوق سنة 41 اه»ء بتخريج الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني» طبعة المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثةء عام ٤١۳‏ ١ه.‏ 


السنة لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال المتوق سنة ١11اه»‏ دراسة 
وتحقيق الدكتور عطية بن عتيق الزهراني» طبعة دار الراية» الطبعة الأولى» عام ١٠14١ه.‏ 


السنة قبل التدوين للد كتور محمد عجاج الخطيب» طبعة دار الفكرء الطبعة الثالئة) عام 


٠٠‏ اه 


o۲ 


السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للدكتور مصطفى السباعي» طبعة دار الفكر» الطبعة 
الثالئة عام ٠‏ لش 


سنن ابن ماجة لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويئ المتوق سنة ١۲۷ه‏ بترقيم محمد 


فؤاد عبد الباقين طبعة دار الكتب العلمية» بدون تاريخ. 


سنن أبي داود لأبي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني المتوق سنة ١۲۷ه‏ تحقيق 


عزت عبيد الدعاس» طبعة دار الحديث ) سورية 34 بدون تاريخ. 


سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي المتوق سنة 1/4اهن 
بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وآخرون» طبعة دار الكتب العلمية» بدون تاريخ. 


سنن الدارمي لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن برام التميمي التو سنة 


٥م‏ تحقيق وتعليق الدكتور مصطفى ديب البغاء طبعة دار القلم (دمشق)» الطبعة 
الأولى» عام ١١۲‏ ١ه.‏ 


السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي المتوق سنة ٤٥۸‏ هب تحقيق محمد عبد 
القادر عطاء طبعة دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى» عام 414 ١اه.‏ 


سنن النسائي لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوق سنة ٠۲۳‏ ٣ه‏ ومعه زهر 
الربى على اجى لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوق سنة ١1١8941هء‏ طبعة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وشركاه؛ الطبعة الأولى» عام 1181هب. 


سير أعلام النبلاء لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهى المتوق سنة م4 لاه»ء 


تحقيق بحموعة من امحققين» طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» عام ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 


شجرة النور الركية ... 
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حرف الشين 


شذرات الذهب في خبر من ذهب لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي المتوق سنة 
8 هع طبعة دار المسيرة (بيروت).؛ الطبعة الثانية» عام ۳۹۹١ه.‏ 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم هبة الله بن الحسن الطبير اللالكائي 
المتوق سنة ٤١۸‏ هب تحقيق د. أحمد سعد حمدان» طبعة دار طيبة» الطبعة الثانية» عام 


۱ لكك 


شرح ديوان جرير لمهدي محمد ناصر الدين» طبعة دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى» عام 


25 اهادم 


شرح السنة لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي المتوق سنة 51ه» تحقيق علي محمد 
معوض وعادل عبد الموحود» طبعة دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» عام 1411 ١ه.‏ 


شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي زكريا جى بن شرف النووي المتوق سنة ا/51هسء 
بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» طبع دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» عام 141٠©‏ ١ه‏ 


شرح العقيدة الطحاوية محمد بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي المتوق سنة 97/اهء 
حققها وراجعها جماعة من العلماءء خرج أحاديثها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» طبعة 
المكتب الإسلامي» الطبعة التاسعة» عام 408 ١ه.‏ 


شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن صالح العثيمين» بعناية سعد الصميل» طبعة دار 
ابن الجوزي» الطبعة الثانية» عام ٤١١‏ ١ه.‏ 


شرح القصيدة النونية للدكتور محمد خليل هراس» طبعة دار الفاروق (مصر)» طبعة بدون 


تاريخ. 


شرح لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد للشيخ محمد بن صالح العثيمين» حققه وخرج 
أحاديئه أشرف بن عبد المقصودء طبعة دار الاستقامة (القاهرة)» الطبعة الأولى» عام 


۲ اھه. 


شرف أصحاب الحديث لأبي بكر على بن أحمد بن ثابت الخطيب البغدادي المتوق سنة 
۳ه تحقيق د. محمد سعيد خطيب أوغلي» الناشر: دار إحياء السنة النبوية» طبعة 


بدون تاريخ. 


الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري المتوق سنة ٠75ه»‏ تحقيق الدكتور عبد الله 
ابن عمر الدميجي» طبعة دار الوطن, الطبعة الثانية» عام ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 


الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أي الفضل عياض بن موسى اليحصي المتوق سنة 
4ھ مع حاشيته [مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء] لأحمد بن محمد بن محمد الشمئي 


المتوق سنة ١۸۷ه‏ طبعة دار الكتب العلمية» بدون تاريخ. 


شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
أيوب الزرعي الدمشقي المتوق سنة ١هلاه»,‏ طبعة دار الكتب العلمية» عام ٤١۳‏ ١ه.‏ 


حرف الصاد 
الصارم المسلول على شاتم الرسول لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المتوق سنة 
۸ه دراسة وتحقيق: محمد بن عبد الله الحلواني - ومحمد كبير شودري» طبعة دار 


... الطبعة الأولى» عام 4117 1ه. 


الصحاح في اللغة لإ ماعيل بن حماد الجوهري المتوق في حدود سنة 1557هم» تحقيق 
أحمد عبد الغفور عطار» طبعة دار العلم للملايين» الطبعة الثانية عام 1798هص. 
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صحيح ابن خزعة لأبي بكر محمد بن إسحاق بن ختزعة السلمي النيسابوري المتوق سنة 
١ه‏ حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له د. محمد مصطفى الأعظمي» طبعة 
المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية » عام ٤١١‏ ١ه.‏ 


صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخخاري المتوق سنة 1755هم»ء باعتناء 
عبد المالك بحاهد؛ طبعة دار السلام ( الرياض )» الطبعة الأولى» لعام ٤١۷‏ ١ه.‏ 


صحيح الترغيب والترهيب للعلامة الحدث محمد ناصر الدين الألباني المتوق سنة 
٠‏ اه طبعة مكتبة المعارف» الطبعة الثالثة» عام ٤۰۹‏ ١ه.‏ 


صحيح الجامع الصغير وزيادته للعلامة محمد ناصر الدين الألباني المتوق سنة ٤۲١‏ اه 
طبعة المكتب الإسلامي, الطبعة الثالثة» عام ٤٠۸‏ ١ه.‏ 


صحيح سنن ابن ماجة للعلامة محمد ناصر الدين الألباني المتوق سنة 147١‏ ١ه‏ الناشر: 
مكتب التربية العربي لدول الخليج» أشرف على طبعه والتعليق عليه وفهرسته: زهير 


الشاويشء الطبعة الثالثة» عام ٤)٠۸‏ ١ه.‏ 


صحيح سنن أبي داود للشيخ محمد ناصر الدين الألبان المتوقى سنة 47١‏ ١ه»ء‏ طبعة 
مكتبة المعارف» الطبعة الأولى الجديدة» عام ٤١۹‏ ١ه.‏ 


صحيح سنن الترمذي للعلامة محمد ناصر الدين الألباني المتوق سنة 47١‏ ١ه‏ طبعة 
مكتبة المعارف» الطبعة الأولى الجديدة, عام ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 


صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري المتوق سنة ۲٠١١‏ ه طبعة دار 
المغي ( الرياض )» الطبعة الأولى» لعام 8 ه. 


صفة الصلاة البي يو من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للعلامة محمد ناصر الدين الألباني 
المتوزى سنة 47١‏ ١ه‏ طبعة مكتبة المعارف» الطبعة الأولى الجديدة؛ عام 1411١‏ ١ه.‏ 


5ه 


صلاة التراويح للعلامة محمد ناصر الدين الألباني المتوق سنة 57٠‏ ١ه‏ طبعة المكتب 
الإسلامي» الطبعة الثانيةء عام ٤٠٥‏ إه. 


الجوزية المتوق سنة ١هلاه»‏ حققه وخرج أحاديثه وقدم له الدكتور علي بن محمد 
الدخيل الله طبعة دار العاصمة؛ الطبعة الأولى» عام ٠٠۸‏ ١ه.‏ 


حرف الضاد 


الضعفاء الكبير لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي المكي المتوق سنة ٣۲۲‏ هب 
حققه ووثقه د. عبد المعطي قلعجي» طبعة دار الكتب العلمية»الطبعة الأولى» عام 


€ هھ. 


الضعفاء والمتروكون لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي المتوقى سنة ۷۹ هب 
تحقيق عبد الله القاضي» طبعة دار الكتب العلمية) عام 5١5‏ اها 


ضعيف سنن ابن ماجة للعلامة محمد ناصر الدين الألباني المتوق سنة 47٠‏ ١اهء‏ طبعة 
المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» عام ٤۰۸‏ ه. 


ضعيف سنن ابي داود للعلامة محمد ناصر الدين الألباني المتوق سنة 1457٠‏ ١ه‏ طبعة 
المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» عام 1411 ١هم.‏ 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوق سنة 
۲ه طبعة دار الجيل» الطبعة الأولى» عام 4117 ١اه.‏ 


حرف الطاء 


الطبقات لخليفة بن حياط العصفري المتوق سنة 14٠‏ ۲ه تحقيق د. أكرم ضياء العمري» 
طبعة دار طيبة» الطبعة الثانية» عام ٤٠۲‏ ١إه.‏ 


طبقات الحنابلة لأبي الحسين محمد بن محمد بن أبي يعلى الفراء الحنبلي المتوق سنة 
5ه طبعة دار المعرفة» طبعة بدون تاريخ. 


طبقات الفقهاء لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي المتوف سنة 1415ه»ء ويليه 
طبقات الشافعية لأبي بكر ابن هداية الله الحسين المتوق سنة 4 ١1١٠١هءتصحيح‏ ومراجعة 
خليل الميس» طبعة دار القلم» طبعة بدون تاريخ. 


الطبقات الكبرى محمد بن سعد بن منيع البصري المتوق سنة ١11ه»‏ تحقيق محمد عبد 
القادر عطاء طبعة دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» عام ١٠14١ه.‏ 


طبقات المحدثين بأصبهان لأبي محمد عبد الله بن محمد الأنصاري المتوق سنة ۳۹۹ هب 
تحقيق الدكتور عبد الغفور عبد الحق البلوشي» طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» عام 


ا 


طبقات المفسرين محمد بن علي الداودي المتوق سنة ٤١‏ ۹ه مراجعة وضبط جماعة من 
العلماء» طبعة دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» عام 14017 ١هم.‏ 


الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن القيم 


المتوق سنة ١دلاه»‏ تخريج زكريا عميرات» طبعة دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» عام 


:هد 


°۹۸ 


حرف العين 


العبر ف حبر من غبر لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهى التو سنة ٤۸‏ /اهسء 
حققه وضبطه أبو هاجر محمد السعيد بن بسيو زغلول» طبعة دار الكتب العلمية» الطبعة 


الأولى» عام 15٠.6‏ ١ه.‏ 


عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابون المتوق سنة 
8 هه تحقيق بدر بن عبد الله البدر» طبعة مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأولى» عام 


:اها 


علوم الحديث لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري الشهير ب [ابن 
الصلاح] المتوق سنة ٤۳‏ ٠ه‏ تحقيق وتخريج نور الدين عتر» طبعة المكتبة العلمية (المدينة 
النبوية)» طبعة عام 785١هم.‏ 


سنة ©5/ه» طبعة دار الفكر بدون تاريخ. 


عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب محمد تمس الحق العظيم أبادي المتوف سنة 
5ه مع شرح ابن قيم الجوزية» طبعة دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» عام 


۰ ه. 


العين للخليل بن أحمد الفراهيدي المتوق سنة ٠۷١‏ هب تحقيق د. المخزومي ود. 
السامرائي» طبعة دار ومكتبة الهلال(القاهرة)» بدون تاريخ. 


۹ 


حرف الفاء 


الفتاوى الحديثية لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوق سنة ۰۲ ۹ه 
تحقيق وتخريج ودراسة علي رضا بن عبد الله بن علي رضاء طبعة دار المأمون للتراث 
(الشام)» الطبعة الأولى» عام 1415 ١اهص.‏ 


فتاوى الشاطبي لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشاطي المتوق سنة ۷۹۰ه 
حققها محمد أبو الأجفان» طبعة الكواكب (تونس)» الطبعة الثاني عام 505 ١ه.‏ 


سنة ۲٥۸ه‏ تحقيق محب الدين الخطيب» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة دار الريان 
(القاهرة)؛ الطبعة الأولى» عام /501 اهب. 


فتح القدير الجامع بين في الدراية والرواية في علم التفسير محمد بن علي الشوكان المتوق 
ا ه؛ ضبط وتصحيح أحمد عبد السلام» طبعة دار الكتب العلمية» الطبعة 


الأولى» عام ٤٠١‏ ١إه.‏ 


فتح المغيث شرح ألفية الحديث لعبد الرحمن السخاوي المتوق سنة ۰۲ ۹ه ضبط 
وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» الناشر: المكتبة السلفية» الطبعة الثانية» عام /178١ه.‏ 


الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الإسفرائيئ المتوق سنة 
8ه طبعة دار الكتب العلمية» طبعة بدون تاريخ. 


فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها للدكتور غالب بن علي 
العواحي» طبعة مكتبة لينة (مصر)» الطبعة الأولى» عام 1415 ١ه.‏ 


OY: 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري المتوق سنة 
5ه تحقيق د. محمد إبراهيم نصر ود. عبد الر حمن عميرة» طبعة دار اليل (بيروت)» 
طبعة عام ٠٥‏ اھ 


الفقيه والمتفقه لأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المتوق سنة ٦۳‏ ٤ه‏ تحقيق 
وتخريج عادل العزازي» طبعة دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى» عام 54101 ١همل.‏ 


فهرس ابن عطية للقاضي عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي الغرناطي المتوق سنة 
4ه» تحقيق محمد أبي الأحفان ومحمد الزاهي» طبعة دار الغرب الإسلامي» الطبعة 
الثانية» عام 9/1ام. 


حرف القاف 


القاموس امحيط للعلامة اللغوي جحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي المتوق سنة 
۷ه طبعة دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» عام 4117١اهم.‏ 


القضاء والقدر ومذاهب الناس فيه للدكتور عبد الرحمن بن صا الحمود» طبعة دار 
الوطن» الطبعة الثانية)» عام 14148١اه.‏ 


القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صا العثيمين» اعتى به: د/سليمان أبا 
الخيل ود/خالد المشيقح» طبعة دار العاصمة:؛ الطبعة الأولى» عام ١٠٤١ه.‏ 
حرف الكاف 


الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهي المتوق سنة ٤۸‏ ۷ه وثقه وقدم له صدقي جميل العطارء وبذيله ذيل الكاشف 
لأبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي المتوق سنة ١۸۲ه‏ وبحاشيته: أحكام الرجال 
من تقريب التهذيب لابن حجرء طبعة دار الفكر» الطبعة الأولى» عام 15418 ١هم.‏ 


إالاه 


الكامل قي ضعفاء الرجال لأبي جعفر عبد الله بن عدي الجرجان المتوق سنة 756هم»ء 


تحقيق جى مختار غزاوي» طبعة دار الفكرء الطبعة الثالثة» عام 505 ١ه.‏ 


الكامل في التاريخ لأبي الحسن علي بن محمد المعروف ب ابن الأثير الحزري المتوق سنة 
۰ه راجع أصوله وعلق عليه نحخبة من العلماى الناشر دار الكتاب العربي» الطبعة 
القالثةء عام 606 هش 


الكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن لأبي 
محمد البصيري» طبعة مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأولى» عام ١١٤١ه.‏ 


كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي 
المتوق سنة 010٠.4/ه»‏ تحقيق المحدث حبيب ال رمن الأعظمي» طبعة مؤسسة الرسالة» 


الطبعة الثانية» عام ٤٠١ ٤‏ ١ه.‏ 


الكيئ لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوق سنة 17557ه»ء تحقيق السيد هاشم 
الندوي» طبعة دار الفكر» طبعة بدون تاريخ. 


الك والأسماء لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري المتوق سنة ١٠۲ه‏ دراسة 
وتحقيق عبدالرحيم القشقري» طبعة ا مجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» 
الطبعة الأولى» عام 54٠05‏ ١هم.‏ 


خرف اللام 


لسان العرب محمد بن منظور بن مكرم الأنصاري المتوق سنة ١١لاه»ء‏ طبعة دار إحياء 
التراث ومؤسسة التاريخ العربي» الطبعة الثانية لعام ٤١۷‏ ١ه.‏ 


دناه 


لسان الميزان لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوق سنة 2517/ه»ء طبعة 
دار الكتاب الإسلامي ( القاهرة )» الطبعة الأولى بدون تاريخ. 


حرف الميم 


ما جاء في البدع محمد بن وضاح القرطي المتوق سنة 410 اه» تحقيق وتخريج بدر بن 
عبدالله البدر» طبعة دار الصميعي (الرياض)» الطبعة الأولى» عام 5415 ١هم.‏ 


ما هكذا تعظم الآثار للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز المتوق سنة 47٠٠‏ ١ه‏ مع 
ترجمتها السيلانية لعبد الحميد البكري السيلاني» طبعة مطبعة ترنل ويل (الهند)» بدون 


تاريخ. 


امحروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لأبي حاتم محمد بن حبان البسي المتوق سنة 
٤ه‏ تحقيق محمود إبراهيم زايد» طبعة دار الوعي» الطبعة الثانية» عام ٤٠١۲‏ ١ه.‏ 


بحمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الميثمي المتوق سنة 
هه تحقيق عبد الله محمد الدرويش المسمى [ بغية الرائد ]» طبعة دار الفكر» طبعة 
عام 417اه. 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام لأي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
المتوق سنة 4/؟لاه» جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم» طبعة دار عالم الكتب 
(الرياض)» طبعة عام ٤)١١‏ ١ه.‏ 


بجموع فتاوى ومقالات متنوعة للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز المتوق سنة 


٠‏ هب جمع د. محمد بن سعد الشويعر؛ طبعة دار أولي النهى (الرياض)» طبعة عام 
۳ ل 


؟/اه 


امجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوق سنة 1175اهسء 
قام بتحقيقه وتصحيحه محمد زهري النجار» طبعة رئاسة البحوث العلمية والأفتاء» توزيع 
مركز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة» الطبعة الأولى» عام 141١‏ 1ه. 


مختصر التحفة الأثي عشرية للسيد محمود شكري الألوسي المتوق سنة ...» حققها وعلق 
حواشيها: حب الدين الخطيب» طبعة المطبعة السلفية (القاهرة)» طبعة عام ۳۷۳١ه.‏ 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
أيوب الشهير ب [ابن قيم الجوزية] المتوق سنة ١١۷ه‏ طبعة دار الكتب العلمية» بدون 
تاريخ. 


المدحل إلى السنن الكبرى لبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي المتوق سنة /145ه», تحقيق 
الدكتور ضياء الرحمن الأعظمي» طبعة دار الخلفاء (الكويت)» بدون تاريخ. 


مذكرة في أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي المتوق سنة ۳۹۳٠ه‏ طبعة مكتبة 
ابن تيمية» الطبعة الأولى» عام 1409 ١ه.‏ 


المتوق سنة ٤٠١‏ هب مع تلخيصه لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهى المتوق 


سنة ٤۸‏ لاه»ء طبعة بدون تاريخ. 


مسند أبي يعلى لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثين الموصلي المتوق سنة 17. اهم» حققه 
وخرج أحاديئه حسين سليم أسدء طبعة دار الثقافة العربية (دمشق)» الطبعة الأولى» عام 


۲ ھ. 


المسند للإمام أحمد بن محمد بن حنبل المتوق سنة 4١‏ ۲ه تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وزملائه» طبعة مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى» عام 4١15‏ ١ه.‏ 


oN 


مشاهير علماء نحد وغيرهم لعبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ» طبعة دار 
اليمامة» الطبعة الثانية» عام ٤‏ ۳۹١ه.‏ 


مشكاة المصابيح لولي الدين محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي المتوق سنة ...» تخريج 
محمد ناصر الدين الألباني» طبعة المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» عام ١۸۰١۳١ه.‏ 


مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماحة للشهاب أحمد بن أبي بكر البوصيري المتوق سنة 
۰م تحقيق: موسى محمد علي ودإعزت عطية» طبعة دار الكتب الإسلامية. 


مصطلح الحديث للشيخ محمد بن صالح العثيمين» طبعة مكتبة المعارف» طبعة عام 


5 هد 


المصنف للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوق سنة ١ه‏ عي بتحقيق 


العلمي (جوهانسيرج - جنوب إفريقيا)» الطبعة الثانية» عام ٤٠۳‏ ١ه.‏ 


المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المتوق سنة 
هه اعتئ بتحقيقه وطبعه ونشره مختار أحمد الندوي» طبعة الدار السلفية ( الهند )» 
الطبعة الأولى» عام 15017 ١اه.‏ 


معالم السئن لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البسيّ المتوقى سنة م7ه» طبعة المكتبة 
العلمية (بيروت))» الطبعة الثانية» عام ٤١١‏ إه. 


معان القرآن وإعرابه لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج التو ١١٣ه‏ شرح 


وتحقيق د. عبد الجليل عبده شلبي» طبعة عالم الكتب (بیروت)» الطبعة الأولى» عام 


۸ ھه. 


o¥o 


معجم الأدباء لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي المتوق سنة 5717هم» مراجعة 


وزارة المعارف» طبعة دار المأمون الأخيرة» بدون تاريخ. 


معجم البدع لرائد بن صبري بن أبي علفة؛ طبعة دار العاصمة» الطبعة الأولى» عام 


۷ هھه. 


معجم البلدان لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي المتوق سنة ۲٠‏ ٦ه‏ طبعة دار 
صادر (بيروت)» الطبعة الثانيةء عام ٥‏ م. 


المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبران المتوق سنة ٠.‏ 5اهم» حققه 
وحرج أحاديثه مدي عبد اجيد السلفي» طبعة وزارة الأوقاف العراقية» طبعة عام 


ملاو ام. 


معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا المتوق سنة 8.26 ٠اه»,‏ تحقيق 
عبد السلام هارون» طبعة دار الفكر» طبعة بدون تاريخ. 


معجم المناهي اللفظية ويليه فوائد في الألفاظ للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد» طبعة دار 
العاصمة» الطبعة الثالثة» عام ٤1۷‏ ١ه.‏ 


معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة» الناشر: مكتبة المثى (بغداد)» ودار إحياء التراث العربي 
(بيروت)» طبعة بدون تاريخ. 


الغ في الضعفاء لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهي المتوق سنة 44 ۷ه 


حققه وعلق عليه نور الدين عترء طبعة مجهولة. 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن 


القيم المتوق سنة هه تحقيق علي بن حسن بن عبد الحميد الأثري؛ طبعة دار ابن 
عفان» الطبعة الأولى» عام 1415 ١هم.‏ 


كلاه 


المفردات تي غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف ب( الراغب ) 
الأصفهان المتوق سنة ١7‏ ههب تحقيق محمد سيد كيلاني» طبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده» الطبعة الأخيرة» عام ١۳۸١ه.‏ 


المقاصد الحسنة قي بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للحافظ أبي عبد الله 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوق سنة ۹٠۲‏ ه» صححه وعلق حواشيه عبد الله 
محمد الصديق» قدم له عبد الوهاب عبد اللطيف» طبعة مكتبي: ا لخانجي (مصر) والمثى 
(بغداد)» طبعة عام ١۳۷١ه.‏ 


مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتوق سنة 
٠ه‏ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» طبعة مكتبة النهضة (مصر)» الطبعة 
الثانية» عام ۳۸۹١ه.‏ 


المقتين في سرد الكى لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهي المتوق سنة ۸٤۷ه‏ 
تحقيق محمد صالح بن عبد العزيز المراد» طبعة اجلس العلمى بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية» الطبعة الأولى» عام ٤٠۸‏ ١ه.‏ 


المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح 
المتوق سنة 814/ه» تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» طبعة مكتبة الرشدء الطبعة 
الأولى» عام ۱۹۹۰م. 


المقفى الكبير لتقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي المتوق سنة ٤١‏ ۸ه 
تحقيق محمد اليعلاوي» طبعة دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» عام ١١٤٠ه.‏ 


الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستان المتوق سنة ٥٤۸‏ هب اعتئ به 
وعلق عليه أبو عبد الله السعيد المندوة» طبعة مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى» عام 


86 هد 


المنتظم في تاريخ الأمم والملوك لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي المتوفي سنة 
/اوههه دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء طبعة دار 
الكتب العلمية» عام ٤١۲‏ ١إه.‏ 


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية المتوق سنة 8 الاه» تحقيق د. محمد رشاد سالم» طبعة مكتبة ابن تيمية ( القاهرة)» 
الطبعة الثانية» عام 54٠05‏ ١ه.‏ 


موقف أهل السنة والجماعة من معاملة أهل الأهواء والبدع للدكتور إبراهيم بن عامر 
الرحيلي» طبعة مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأولى» عام 41١65‏ ١ه.‏ 


ميزان الاعتدال في نقد الرحال لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوق سنة 
لاهمف تحقيق على محمد البجاوي» طبعة دار المعرفة» طبعة بدون تاريخ. 

حرف النون 
نزهة النظر شرح نخبة الفكر لأحمد بن علي بن حجر العسقلان المتوق سنة 251./ه» 


طبعة المكتبة العلمية» الطبعة الثالثة عام 191/5م. 


نصب الراية لأحاديث المداية لمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي المتوق سنة 
۲ه طبعة مجلس العلمي (جوهانسبر ج)) طبعة عام ۳ ه. 


نظم نخبة الفكر محمد بن محمد الشمئ» تحقيق محمد سماعي الجزائري» طبعة دار 
البخاري» الطبعة الأولى عام 141١©‏ 1همل. 


النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف ب [ابن 
الأثير] المتوف سنة ٠٦‏ ٠ه‏ تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي» طبعة المكتبة العلمية 


(بیروت)»› بدون تاريخ. 


حرف الهاء 


هجر المبتدع للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد» طبعة دار ابن الدوزي» الطبعة الثانية» عام 


۰ ھهھه. 


حرف الواو 


الواقي بالوفيات لصلاح الدين بن خليل بن أيبك الصفدي» باعتناء: س. ديدينغ» طبعة 
فيسبادن» الطبعة الثانية» عام ٤‏ ۳۹٠١ه.‏ 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس أحمد بن محمد بن حلكان المتوق سنة 


۱ه حققه د. إحسان عباس» طبعة دار صادر» طبعة بدون تاريخ. 


0۹ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
المقدمة 


أسباب اختيار الموضوع 


التمهيد 

المبحث الأول: الأثر لغةً واصطلاحاً 
المطلب الأول: الأثر في اللغة 

المطلب الثاني: المعنى الاصطلاحي للثثر 
الاصطلاح المختار للأثر 

المبحث الثاني: في التعريف بالصحابي 
المطلب الأول: المعنى اللغوي للصحابي 
المطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي للصحابي 
التعريف المختار للصحابي 

المبحث الثالث: في التعريف بالسنة 
المطلب الأول: المعنى اللغوي للسنة 
المطلب الثاني: المعنى الاصطلاحي للسنة 
السنة في اصطلاح أكثر الأصوليين 

السنة في اصطلاح أكثر الفقهاء 

السنة في اصطلاح علماء الاعتقاد 

الاصطلاح المختار للسنة في هذا البحث 


ON: 


الصفحة 


۹-A 


المبحث الرابع: تعريف البدعة وأهلها والتحذير من البدع 


وبيان خطورتها وآثارها السيئة 

المطلب الأول: المعنى اللغوي للبدعة 
المطلب الثاني: تعريف البدعة شرعاً 
تعريف ابن تيمية 

تعريف ابن رجب الحنبلي 

تعريف الشاطي 

تعريف ابن عثيمين ( وهو المختار) 

المطلب الثالث: التعريف بأهل البدع 
أولاً: التعريف اللغوي لأهل البدع 

ثانيا: التعريف الشرعي لأهل البدع 

تعريف الإمام مالك 

تعريف الشاطي 

تعريف السيوطي 

تعريف ابن عثيمين[ وهو المختار] 

المطلب الرابع: التحذير من البدع والابتداع 
أولا: الآيات الي فيها ذم البدع 

ثانيً: الأحاديث الي جاء فيها ذم البدع والابتداع 
المطلب الخامس: بيان خطورة البدع وآثارها السيئة 
أولا: البدع بريد الكفر 

ثانياً: القول على الله بلا علم 

ثالثا: بغض المبتدعة للسة وأهلها 

رابعاً: رد عمل البتدع 

الأدلة على رد عمل المبتدع 


o۸1 


o-4 


95-04ه 


حامسا: المبتدع يحمل وزره ووزر غيره 

أولا: الآيات الي حاء فيها بيان أن المبتدع يحمل تبعة بدعته 

ثانيا: الأحاديث الي فيها بيان أن المبتدع يحمل وزر غيره 

سابعا: ذود المبتدع عن الحوض 

المدخل: في فضل الصحابة والحث على متابعتهم والتمسك 
بالسنة وتحريم مخالفتها 

المطلب الأول: بيان فضل الصحابة ومنزلتهم 

أولا: الآيات الواردة في فضل الصحابة 

ثانيا: الأحاديث النبوية الواردة في فضل الصحابة 

ثالثا: ثناء السلف على الصحابة 

المطلب الثاني: الحث على متابعة الصحابة واقتفاء آثارهم 
أولا: الآيات الي فيها الحث على متابعة الصحابة 

ثانيا: الأحاديث الي فيها الحث على متابعة الصحابة 

المطلب الثالث: الحث على التمسك بالسنة وتحريم مخالفتها 
المسألة الأولى: الحث على التمسك بالسنة 

أولا: الآيات الي فيها الحث على التمسك بالسنة 

ثانيا: الأحاديث الي فيها الحث على التمسك بالسنة 

المسألة الثانية: تحريم مخالفة السنة 

أولا: الآيات ال فيها ترم مخالفة السنة 

ثانيا: الأحاديث الي فيها تحريم مخالفة السنة 

الفصل الأول: الاثار المروية عن الصحابة في التمسك 
بالسنة والنهي عن مخالفتها 


oAY 


المبحث الأول: الآثار المروية عن الصحابة في حرصهم 
ي ف الف وان مها رها رة 
المطلب الأول: الآثار المروية عن الصحابة في تعلّم السنة والعمل بها 
المسألة الأولى: الآثار المروية عن الصحابة في حرصهم على ل اة 
الأدلة الي جاء فيها الترغيب فطلي الجلم وت 
الآثار المروية عن الصحابة في بيان حرصهم على تعلّم السنة 
أهم الفوائد والآداب المأحوذة من تلك الآثار 
المسألة الثانية: الآثار المروية عن الصحابة في العمل بالسنة 
الصحابة و أهل اتباع بشهادة القرآن 
إقتداء الصحابة وتأسيهم بالبي يليه في الصلاة 
التنبيه على سنةٍ غفل عنها أكثرٌ المصلين 
تأسي الصحابة بالبي يق المناسك مع سدّهم لذرائع الشرك 
عمر ذه يستلم الحجر اتباعاً لا تب ركا 
الصحابة ج يتركون الرأي والتعليل إذا ثبت الدليل 
او الصحابة ذو في متابعة السنة 
سد الذرائع: قاعدة عظيمة ومهمة في باب العقائد والأعمال 
هجر الصحابة د لأهل المعاصي الظاهرة 
جواز المدح والأخبار بالأعمال الصالحة ترغيباً في السنة 
استسلام الصحابة وانقيادهم الكامل لما يقضي به البي يل 
لا تأثير للعدرى في حصول المرضء وإنما هي سببٌ من أسبابه 
أمثلة من قوة توكل السلف على مباشرة أسباب الملاك لمصالح شرعية 
التنبيه على أمرين يتعلقان .عسألة العدوى» هما: قضاء الله والأسباب 
حسن تأسي الصحابة وكمال اقتدائهم بالنبي يك في جميع الأحوال 
فائدة: تعريف شيخ الإسلام للتأسي 


”مه 


104-4۳ 


1۲¥ 
۳4-1¥ 
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وجوب التأسي بالبي 4 على جميع الأمة ١‏ 


تقرير قاعدة[ العبادات توقيفية ] عند الصحابة ركد ١‏ 
شهادة رحل مشرك للصحابة بشدة الطاعة والمتابعة للبى كك Nf‏ 
أبيت للشيخ السعدي رحمه الله تصور لنا بعض حال الصحابة مد ١‏ 


المطلب الثاني: الآثار المروية عن الصحابة في حرصهم ١609-1‏ 
على تعليم السنة ونشرها 
من الأمور ال شجعت الصحابة على تبليغ العلم والسنة: أدلة الترغيب في ١-١:‏ 
تعليمها والترهيب من كتمافا 


جواز كتمان شيء من العلم للمصلحة ١45‏ 
وجوب تبليغ السنة على الصحابة ‏ مع شدة حرصهم على ذلك . ١:84.‏ 


جواز الأذ بالشدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحيانا والسكوت ٠١١‏ 
عند خوف الضرر والأذى 


أثر معاوية في حض المسلمين خاصة العرب منهم على الدعوة ونشر العلم ٠١١‏ 


والسنة 

التنبيه على أن الدعوة إلى الله تقوم على العلم اها 

حرص الصحابة د على تعليم السنة عمليا 154-101 
حرص الصحابة على الفتوى بالسنة» وعدم اهتمامهم ما يخالفها \or‏ 
التزام الصحابة للحكمة والرفق في تبليغ السنة 10۸-10٦‏ 
تخول ابن مسعود لأصحابه بالموعظة اتباعا للسنة \o¥‏ 
الإشارة إلى أنواع البكاء وبيان ما يحرم منه وما يجوز 10۸ 
الإشارة إلى تميز ابن عمر بشدة الاتباع والتأسي 1۰ 
المبحث الثاني: الآثار المروية عن الصحابة في النهي عن ١15-1١5١‏ 
مخالفة السنة 


oA 


المطلب الأول: الآثار القولية المروية عن الصحابة في النهي عن مخالفة 
السنة 

عقوبة مخالفة السنة 

ني الصحابة من يصل صلاة الفريضة بالنافلة 

استحباب إيقاع صلاة النافلة قي غير مكان الفريضة 

الفصل بين الصلوات يكون بالكلام أو الخروج أو الانتقال عن المكان 
نمي الصحابة المرء عن تشبيك أصابعه أثناء الصلاة أو عند الخروج إليها 
الجمع بين أدلة النهي عن التشبيك أثْناء الصلاة وجوازه 

شي الصحابة لمن يهم بالخروج من المسجد بعد الآذان بدون عذر 
نمي الصحابة لمن يخالف السنة إخلالا بالطمأنينة في الصلاة 

في الصحابة لمن يطبق يديه في ال ركوع 

مناهج الصحابة .ب تعتبر أصولا علمية لاستنباط الأحكام 

الإشارة إلى مسألة: تكفير تارك الصلاة 

الإشارة إلى اهتمام الصحابة بتربية الأولاد على الدين والخلق القوم 
نمي الصحابة من يؤخر صلاة العيد 

نمي الصحابة لمن يتربع في الصلاة لغير عذر 

أذ الصحابة بالرحص عند الحاجة إليها 

ني الصحابة عن مخالفة السنة ومعارضتها بالرأي 

السنة في استلام الحجرء ومذهب ابن عمر في ذلك 

اطراح الصحابة للرأي المعارض للنصوص [لا قياس مع النص ] 

في الصحابة لمن يتعمق ويتنطع في الدين 

في الصحابة الخطيب عن رفع يديه أثناء الخطبة 

نصح الولاة وظيفة أهل العلم والفقه والحكمة 

من أصول الصحابة العلمية في إطلاق الوصف ب_(البدعة) 


مه 
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1۷۹ 


ني الصحابة لمن يخطب قاعدا ۸۰ 


اهدي النبوي والنهج السلفي في نصح الولاة A۳-1۸۱‏ 
المطلب الثاني : الآثار العملية المروية عن الصحابة في النهي عن مخالقة  ١50-١4‏ 
السنة 

تعزير الصحابة وتأدييهم لمن يعارض السنة أو يخالفها ١8-4‏ 
الصحابة يعزرون من لم ينته عن معصيته ومخالفته بعد النصح والإنكار 1۸0 

أبلغ وأشد ما جاء ق الإنكار على من يعترض على السنة أو يخالفها ۸1-1۸0 
منع الإمام لرعيته عن البدع والمنهيات الشرعية» وتعزيرهم عليها ۸۸ 

هجر من يعارض السنة بترك كلامه وبحاورته وعيادته ونحوها ١915-8‏ 
براء الصحابة ف ممن يعترض على السنن أو يخالفها 4۲ 


مراعاة الصحابة للضوابط الشرعية في مسألة ال هجر دون أن يضيعوا به فرضا ٠۹۳‏ 
دينيا أو مصالح إحوافهم 


تعليق ابن بطة على الآثار السابقة» معتيرا لها عا رآه من أهل زمانه ١54-19‏ 
ترك الصحابة ود الصلاة خلف أهل البدع ومعارضي السنن 1۹٤‏ 
جواز ترك الصلاة خلف البدع استصلاحا لهم وزجرا لغيرهم 140 
الفصل الثاني : الآثار المروية عن الصحابة في التحذير من ١95‏ 
البدع وأهلها 

المبحث الأول : الآثار المروية عن الصحابة في التحذير من ١97‏ 
الع 

المطلب الأول : الآثار المروية في التحذير من البدع عامة ۹۸ 
البدع والمحدثات شر وضلال 9-1۹۸ 


كلمة ابن القيم في التنويه بفضل الصحابة وأنهم أنصح الناس للأمة؛ لما ابتلوا  ۲٠۷-۲۰۹‏ 
به من الآفات الي عرفوها وخبروها 


قاعدة عامة كلية [ كل بدعة ضلالة ] ۷ 


كمه 


اثر عمر: ((نعمت البدعة هذه )) لا دلالة فيه على مدح البدع 

قاعدة عامة [لا بدعة حسنة في الدين] 

حطأ من يذهب إلى تقسيم البدع إلى عدم أقسام 

كلمة مالك الشهيرة: رر أخشى عليك الفتنة » 

شيخ الإسلام يبين أن القول بتفضيل التربة الي دفن فيهل البي يه بدعة 
البدع بريد الكفر 

توبة أهل البدع نادرة 

بدع القراء 

نوع من بدع القراء الموحودة 

الحض على الرد على أهل الأهواء والبدع وإتلاف كتبهم والتحذير منها 
الإشارة إلى بعض أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

تقرير مسألة تحريق كتب أهل البدع والضلال وإتلافها 

أسباب ظهور البدع 

ذم الرأي المحدث 

أنواع الرأي الثلاثة: باطل» صحيح» وموضع اشتباه 

أنواع الرأي الباطل: خمسة 

الرأي المحمود: أربعة أنواع 

أكثر من روي عنه التحذير من الرأي من كان بالكوفة 

بیان مراد أنس بقوله:((لا أعرف شيئا ما كنا عليه) 


الزيادة في العبادة على ما شرع يصيرها بدعة ضلالة 
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من أصول التبديع عند الصحابة ا ((من أحدث ق أمرنا هذا ما لين هنه 


فهو رد» 

النهي عن التشبه بغير المسلمين 

أولا : الأدلة من الكتاب على النهي عن التشبه بغير المسلمين 

ثانيا : الأدلة من السنة على النهي عن التشبه بغ بغير المسلمين 

الغا : آثار الصحابة في النهي عن التشبه بغير المسلمين 

السلف لم يفتتنوا بالآثار ولم يعتنوا يما؛ لعدم نفعهاء بل حذروا منها 
شبهة تتعلق بأمر التشبه والرد عليها 

الفوائد المتحصلة من ترك التشبه بالكفار 

ذم الجدال والخصومات 

الخصومة والحدال نوعان : محمود ومذموم 

النوع الأول : المحادلة المحمودة وأدلتها 

النوع الثاني : ا محادلة المذمومة وأدلتها 

أنواع المجادلة المذمومة الأربعة 

امجادلة ني مذاكرة العلم وفهم دقائقه باب عظيم من أبواب العلم والجهاد 
ذم الفرق المبتدعة 

لا عبرة بالألفاظ وإنما العبرة با معان امحدئة الي تتضمنها تلك الألفاظ 
المطلب الثاني : الآثار المروية عن الصحابة في التحذير والنهي عن 
هيئات وأماكن مبتدعة للعبادة 

الجهات الست الي يدخحل منها الابتداع 

حماية الصحابة فد لحمى التوحيد 

الإشارة إلى ب بعض أدلة حماية جناب التوحيد» وسد ذرائ ع الشرك 
تقصد وتتبع الآثار بدعة محدثة لم تؤثر عن السلف هل 

تعهد ابن عمر للصلاة في أمكنة صلى فيها البي يل 
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الشيخ ابن باز رحمه الله يبين خحطأ ابن حجر في توجيهه لأثر ابن عمر في 
تتبع الصلاة في تلك الأماكن تبركا 

تتبع ابن عمر للصلاة في تلك الأماكن اجتهاد منه يثاب عليه» وخطأه 
مغفور بدلالة السنة 

الخلاصة: أن تعظيم الآثار والعناية يما ليس من دين الإسلام في شيء 
الضحى جماعة بدعة 

لأهل العلم أربعة أقوال في صلاة الضحى مذكورة في: ررزاد المعاد(1/1هع- 
١‏ والصواب أما: سنة مؤكدة للأدلة الواردة فيها 

توجيه أهل العلم لأثر ابن عمر في وصفه لصلاة الضحى جماعةبالبدع 
إنكار الصحابة ود لبدعة الذكر الجماعي 

ذكر بعض الأدلة على مشروعية الذكر 

إنكار الصحابة #د لبدعة الدعاء الجماعي 

الإشارة إلى أدلة مشروعية الدعاء 

جواز الدعاء جماعة أحيانا أو لعارض 

بدعة رفع الأئمة أيديهم على المنابر في الخطبة 

بدعة الاحتفال بأعياد الكفار 

الأدلة على تحريم أعياد الكفار مع ذكر أقوال أهل العلم في توجيهها 
أعياد الفرس كالمهرحان والنيروز بدعة محرمة 


الاحتفال بالموالد» وذكرى الاستقلال» والاعتلاء على عرش الملك ونحوهاء 


المبحث الثاني : الآثار المروية عن الصحابة في التحدير من 


أهل البدع وأساليبهم في ذلك 
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المطلب الأول : الآثار المروية عن الصحابة في ذم أهل البدع عامة 8 


والتحذير منهم 

تحذير الصحابة و من أصحاب البدع والتفرق وتحرم اتباعهم I-11‏ 
اتر لكزن من الوا ري تالور ۳ 
بعض آثار البدع وعواقبها: امام 
-١‏ سواد وجوه أهلها 16 
-٣‏ صعوبة توبة المبتدع r‏ 
-٣‏ أهل البدع أهل تنطع وتشديد ۳1۸ 


المطلب الثاني: الآثار المروية عن الصحابة في تعزير أهل البدع وهجرهم» ٣۲١ ٠‏ 
ببزك مجالستهم والسماع منهم وعدم جوارهم وضربهم وقتلهم ونحوه 


التعزير في اللغة خض 
التعزير شرعا ۲۲ 
الإشارة إلى أنواع العقوبات التعزيرية فض يسن 
جواز التعزير بالقتل للمصلحة r‏ 
الهجر في اللغة ۳ 
أدلة المجر من الكتاب TYA-TYo‏ 
أدلة الجر من السنة 14-1۸ 
للهجر الشرعي ضابطان: ۰ 
الضابط الأول: تأديب المهجور وزجر غيره عن فعله ۳۰ 
الضابط الثاني: التحذير من البدع وأهلها ۰ 
لمن يكون الحجر؟ ۳١‏ 
مى يجالس أهل البدع؟ E‏ 
الحالات الي يجوز فيها بجالسة أهل البدع: فس 
الحالة الأولى: مجالسة أهل البدع لأحل دعوتهم شض 


0۹۰ 


الحالة الثانية: تحذير المبتدعة من البدع وشرها 

رد البدعة واجب؛ يوجب تعاطي كل وسيلة شرعية تؤدي إلى تحقيقه 
آثار الصحابة في هجر أهل البدع وتعزيرهم 

ترك الصحابة نجالسة أهل البدع وعدم السماع منهم 

ضرب عمر لصبيغ؛ وتحريقه لكتبه ومنعه الناس من مجالسته 
نصيحة الشيخ بكر أبي زيد في توظيف الجر الشرعي 

تذكير وتلخيص الشيخ بكر أبي زيد لأحكام الجر 

ترك مساكنة أهل البدع وجوارهم 

أبو سعيد الخدري يقسم لرجل: أن لا يؤويه وإياه إلا السجد 
تعزير الصحابة لأهل البدع بالضرب والقتل ونحوهما 

ضرب عمر للرجبيين (الذين يصومون رحب كله) 

حصب ابن مسعود لأهل الذكر الجماعي 


الجمع للمبتدع بين أكثر من عقوبة 

بيان الطرطوشي للأوجه الثلاثة الي يكون ما صيام شعبان بدعة محرمة 
شبهة تتعلق بالضرب والقتل تعزيراء والرد عليها 

الفصل الثالث: الآثار المروية عن الصحابة في ذم فرق 
المبتدعة التي ظهرت في عصرهم 


المبحث الأول: الآثار المروية عن الصحابة في ذم الخوارج 
المطلب الأول: التعريف بالخوارج 

المسألة الأولى: التعريف بالخوارج لغة 

المسألة الثانية: التعريف بالخوارج شرعا 

تعريف ابن حزم» وهو التعريف المختار 

تعريف الشهرستانٍ 


الأشعري يذكر السبب الذي لأجله سمي الخوارج خوارج 
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المطلب الثاني: نشأة الخوارج وفكرهم 

المسألة الأولى: نشأة الخوارج 

أسماء الخوارج وألقابهم 

المسألة الثانية: فكر الخوار ج (عقائدهم) 

فائدة: حول حكم مصطلح (الفكر الديني) 

أهم العقائد الي تجتمع عليها فرق الخوارج 

بيان بطلان عقائد الخوارج 

الإشارة إلى معتقد أهل السنة والجماعة الذي حالفته الخوارج 
المطلب الثالث: الآثار المروية عن الصحابة في ذم الخوارج 
المسألة الأولى: الآثار المروية في ذم الخوارج عامة 

ذكر الأدلة الي جاء فيها التحذير من الخوارج 

أبرز سبع صفات للخوارج جاء ذكرها في الآثار 

التنبيه على لفظة رر كرم الله وجهه » 

المسألة الثانية: لعن الخوارج والدعاء عليهم 

الحالات الثلاث الموجبة للعن 

إشارة سريعة إلى ثبوت وجود جبل ثور بالمدينة النبوية 
الفرق بين اللعن المؤبد والمطلق 

بيان معن قول السلف: (ر عدو الله ونحوه » 

المسألة الثالثة: قتال الخوارج والحض عليه 


حور أمر الخوارج في القدم والحديث يدور حول مسألة: الخروج عن 


الجماعة والطاعة 
المقاصد الشرعية من الرد على أهل البدع والإغلاظ عليهم 


المبحث الثاني: الآثار المروية عن الصحابة في ذم الشيعة 
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المطلب الأول: في التعريف بالشيعة 

التعريف بالشيعة لغة 

التعريف بالشيعة شرعا 

تعريفات العلماء للشيعة: 

تعريف الجاحظ 

تعريف الأشعري 

تعريف ابن حزم 

تعريف الشهرستاني 

تعريف شيبة الحمد» وهو المختار 

المطلب الثاني: نشأة الشيعة وفكرهم 

المسألة الأولى: نشأة الشيعة 

أقسام الشيعة الثلاثة: 

الشيعة المفضلة 

الشيعة السابة 

الشيعة الغلاة (السبأية) 

أسماء الشيعة وأشهر فرقهم ومناطق وجودهم الآن 

المسألة الثانية: فكر الشيعة (عقائدهم) 

المطلب الثالث: الآثار المروية عن الصحابة في ذم الشيعة 
المسألة الأولى: الآثار المروية في ذم الشيعة عامة والتحذير منهم 
المسألة الثانية: الآثار المروية ف ذم الشيعة المفضلة والتحذير منهم 
المسألة الثالثة: الآثار المروية في ذم الشيعة السابة والتحذير منهم 
أدلة تحريم سب الصحابة 

الإشارة إلى اعتقاد أهل السنة قي الصحابة 

امحاذير الشرعية المترتبة على سب الصحابة لد 
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حكم ساب الصحابة 
المسألة الرابعة: الآثار المروية عن الصحابة في ذم الشيعة المؤهة (الغلاة) 


المسألة الخامسة: الآثار المروية عن الصحابة في بيان كذب دعوى الشيعة: 


أن عليا وصي» وتثبيت خلافة الصديق 5ه 

ذكرأهم أوجه بيان كذب الشيعة في ادعاء الوصية لعلي ذه 
المسألة السادسة: الآثار المروية عن الصحابة في هجر الشيعة وتعزيرهم 
المبحث الثاني: الآنار المروية عن الصحابة في ذم القدرية 
المطلب الأول: في التعريف بالقدرية 

المسألة الأولى: التعريف بالقدرية لغة 

المسألة الثانية: التعريف الشرعي للقدرية 

تعريف الإمام الشافعي 

تعريف أبي ثور 

تعريف القدرية المحتار 

المطلب الثاني: نشأة القدرية وفكرها 

المسألة الأولى: نشأة القدرية 

المسألة الثانية: فكر القدرية (عقائدهم) 

اعتقاد الصحابة والسلف قي القدر 

الأدلة الدالة على إثبات القدر 

مراتب القدر الأربعة 

أولا: الآثار المروية عن الصحابة في ذم القدرية عامة 

لوحوه الى يظهر منها ذم القدرية 

ثانيا: الآثار المروية عن الصحابة في هجر القدرية وتعزيرهم 
تالثا: تعزير الصحابة للقدرية بالضرب والقتل ونحوها 
رابعا: ترك الصحابة الصلاة حلف القدرية 
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ترك الصلاة حلف القدرية فيه تفصيل» وليس على إطلاقه 
حامسا: تكفير الصحابة للقدرية 
الخلاصة 

الفهارس 

فهرس الآيات القرآنية 

فهرس الأحاديث النبوية 

فهرس الآثار الموقوفة 

فهرس الأعلام المترجم لهم 
فهرس الأشعار 

فهرس الكلمات الغريبة 

فهرس الأماكن والبلدان 

فهرس المصادر والمراحع 

فهرس الموضوعات 
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